لاش تعؤبتراثالعبالطدي 


صَايسبها رئيس تحرررهًا : د الجايس 


من المج : للا رياي” 


ج١1/؟‏ اس "15 رجب/شعبان 1408١ها ‏ (آذار/ئيسان (مارس/أبريل) 1848م 
من ذكريات الرحلات : 
بين ميونخ وفينا 


ا 


وفي صباح الخميس العاشر من رمضان /ا*5١اه‏ ( لاه /لاهكام ) كان 
الوصول إلى فيا 2 والنزول في فندق ( دي فرانس ) ومع أن الصديق الكريم 
الأستاذ عبدالله الخيال ممن عرف هذه المدينة حق المغرفة » إذ أقام فيها سنوات 
سفيرآ لبلادنا ٠‏ وتردد عليها في كثير من رحلاته وأسفاره » إلا أن اختيار ذالك 
الفندق ينطيق عليه قول المعري 
8ه ولع .م وه 6ه 22 إن أ . ا 
وقَذ يحْطِيْ الرَايّ امْرؤ وهو حازم كنا أختل في وَرَّنٍ القريض عبيد 

ل نلق البقاة فيه سوى الليلة التي اضطرنا عدم وجودٍ غيرو لقضائها فيه » وفي 
الصباح كان الانتقال إلى فندق ( هِلئنْ ) ولا تسل عن 1 الفنادق في هذه 
المدينة » بل عن ارتفاع تكاليف المعيشة فيها بصفة عامة بالنسبة للبلاد الأوربية : 

ود الشُْقٍ ألقديم وإن تسل !! : 

وفي الطريق إلى الفندق ‏ وقبل اختيار المنزل ‏ كان المروز بالمكتبة العامة . 

كنت قد عرفتٌ هذه المكتبة قبل بضعة عشر عامآ » واطلقت عل بعفن 
تخطوطاتها » بل صُوْرَ لي منها محلدٌ يحوي القسم الثالث من رحلة عبدالغني 

١ 
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النابلسي « الحقيقة والمجاز » وهو القسم المتعلق بالحجاز , ونَشَرْتُ مقتطفات منه 
في مجلة « العرب » س 7 ص 481 . 23707 8835 ثم علمت أن زميلل في 
مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة اناد عات النكدي يقوم بتحقيق الرحلة 
كاملة , فتوقفت عن الاستمرار بنشر ما أردث أ نَشْرَهُ 5 وعد وفاة الأستاذ عارف ‏ 
رحمه الله قبل بروز عمله فيه اقترحتٌ عل أخي الاستاذ عبدالعزيز ز الرفاعي 
صاحب ( دار الرفاعي للطباعة والنشر ) القيام بنشر ذالك القسم , وقَدّمْئَه له 3 
بعد تحقيق الأصل بمقابلة نسختي منه بأجودٍ غطوطتين اطلعتٌ عليها من 
الكتاب . هما تخطوطة مكتبة الحرم المكي . وتخطوطة المكتبة العامة في فيا » ومع 
أَنْ الكتات نكر عضورا فد مخطوطة دار الكتب المصرية ‏ بعد ذالك - إلا أنه 
لايزال بحاجة إلى نشرة محققة .» يرجع فيها إلى المخطوطتين المذكورتين الْلتينْ 
ما بدُونٍ شك أتقنٌ وأصح من لمخحطوطة دار الكتب المصرية . 
حين مررث بالمكتبة العامة عاودني الحنينْ إلى ما ألِفْنَهُ » وإِنَّ كنبٌ قد فَقّدتٌ 
الآنْ كثيراً من بواعث ذالك الحنين ؛ وضَعْفَتَ في نسي الرغبةٌ القوية التي كثيرا 
ماحفزتني ودفعتني إلى إرهاق الجسم ء وتحمل . كثير من المشقات في سبيل 
الوصول إلى إحدى المكتباث التي قد أجد فيها ما اتطلع للاستفادة منه من 
مؤلفات : 
وذ الشُوْقٍ الْقَدِيُم مَإنْ َل مُسَوْقُ جين يَلْقَى الْمشِقِيْنا 
ْ اهْنَدَيتُ إلى باب المكتبة التي انتقلث من مقرها القديم الى مكان بجواره . 
وكان المرشدُ إنسانا فاضلاً . فلم يتركني ‏ حين علم بأنني أَبْحَتُ عن القسم 
العربي من المكتبة ‏ حتى أوصلني إليه في الدور الثاني . فإذا الذي فتح لي الباب 
أ عي » مرحجاء مشيرا بالجلوس على كرسي في مدخل الغقة » ولا أوضححت 
له رغبتي في الاطلاع على فهرس المخطوطات العربية سألني عن اسمي . وبعد 
ذكره قال : لقد أخيرني الأستاذ عبدالله بن حسين الملحق الثقافي السعودي 
بقدومك , فأجبته : ولكنه لم يرني بَعْدُ ٠‏ ولم يعلم بمجيثي . فأنا لم أصل 
إلا أمس . فقال : إنه علم بأنك في ( ميونخ ) . وستأتي إلى فيئا . 


؟ 
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كان الأستاذٌ الدكتور طريف السّران 7 غنيا : ومعي كريما » فقد دم لي 
الفهرس المكون من مجلدات اكتيفتٌ بمطالعة الجزء الذي يحوي أسياء المؤلفات 
المغرافية والتاريخية » ولما رغبت الاطلاع على بعض الكتب ذَهَبَ بي إلى المكان 
الْمَلٌّ للمطالعة » وهناك ساعدني بسرعةٍ إحضارٍ ما أردت . 

وقبل ذالك اتصل بالابن الكريم الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن حسين آ 
ملحقنا الثقافي في هذه البلاد ‏ فأخبره بأنني موجود عنده » وسرعان ما أت إلينا » 
فازداد به الانس والسرورء فقد توطدت المعرفة بيني وبينه حين كان موظفا في 
المكتب التعليمي في بيروت قبل احتراقها . 

كان اليوم يوم جمعة 0 وسيذهب الأحوانٍ الكريمان لصلاتها في مسجد المركز 
الإسلامي . فاكتفيت بما اطلعتٌ عليه من المخطوطات وكان متها : 


١‏ كتاب « المسالك والمالك » لأبي عَبْيّد البكري المتوق سنة /441ه ورقمه 
(1411779 ) نسدخة حديثة الكتابة ( مخطوطة سنة 444 ) تقع في ( ١51‏ ) ورقة ‏ 
يبتدي القسم المتعلق بالجزيرة من الورقة ال (178  )‏ ذكر ملوك اليمن ‏ وهذا 
القسم قد حققه الآابن الكريم الأستاذ الدكتور عبدالله بن يوسف الغنيم » ونشره 
سنة /11"81اه (/191ام ) واعتمذ في نشره على مخطوطات أقدم من هذه 
المخطوطة وأجود , والدكتور عبدالله بحائة طلعة , ولا أستبعد أن يكون اطلع 
فرعت البح وم دالت نقد 0ن قعت أن أجد في مطالعتها مأ قد يفيد » إِذْ 
يرد قي بعضٍ الاك تقول عن كتاب البكري ف م ترد في مطبوعة الدكتور 
عبدالله مع نَقَصَيْه » واستجادته ا اعتمد من الأصول . 


ومع سوء كتابة هذه النسخة وكثرة التحريف فيها إلا انني أردت التأكد من 
يي ا و او ا 0 
ضاحية ( هوف ) في ناحية ( سولز برج ) في النمسا إلى فينا » في يوم الأربعاء 9 
محرم 4ه(1987/4/5م)ء ثم بعد ذالك أكرمني الأخ الدكتور طريف 
السهان بصورتها .» وها هو وصفها في طرتها : «كتاب امالك والمسالك » تأليف 
الشيخ العلامة المحقق أبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري القرطبي ٠‏ أثابه الله 


. 
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الجئة ورضي عنه ‏ وفوق هذا في هذه الصفحة : ( وف نوبة العبد الفقير محرم بن 
أسد الحسيني القادري ....... ذي القعدة سنة 8ه وفوق العنئوان ‏ فى 
الهامش كتابة فارسية يظهر أنها بيتان من الشعر . عنوانها ( قطعة  )‏ الصورة 
ص 6 

وفي الصحفة : ( توفي عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي المتوفى (؟) سنة 
7 ) ثم عنوان كتاب مضروب عليه هو : ( وكتاب « الفاخر» لأبي طالب 
المفضل صاحب الفرا في محاورات العرب ) . 

ثم : ( كتاب « المسالك والميالك » لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري 
الأندلسي المتوق سنة 487 انتهى « كشف الظنون » وأيضا : مذكور في « نفح 
الطيب » في الجزء الثاني صفحة 178 أنه لو ما يفتخر الأندلس إلا بكتاب 
د المسالك والمالك » لأبي عَبَيْدٍ البكري لكفاه : انتهى . 

وأول الكتاب ( ص ؟ بعد البسملة ). : وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت , 
القول في مدة عيارة الأرض : عن سعيد بن بير عن ابن عباس رضي الله تعالى 

: أن ذالك ستة آلاف سنة ء وكذالك قال أهل الكتاب » وأخدُوا ذالك 

اذا شيعلا + اواك يعن عم : ألفي سلة ء ابن معقل عن وهب مثله . 
قال ط والأول الصواب » لرواية ابن عمر عن رسول الله 6خ ؛ « أجلكم ني أجل 
لح لي العصر إلى مغيب الشمس » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : بعثت أنا والساعة كَهَاتَينَ » 5-5 0 السبابة ةِ والوسطى 5 وصَح 
عنه مع الك - - ما رواه ابن وهب يرفعه إلى أبي ثعلبة الخُنَن أنه سمع رسول 
الله يه يقول : لَنْ ينقص الله هذه الم من نصفٍ يوم » ؛ يُريدُ اليوم الذي هو 
مقدار ألف سنة . وإذا كان ذالك كذالك كان معلوما أن الماضي إلى ظهور 


الإسلام سنة الف سياه وقد رُوِي عنه ل قولٌ يدل على صحة هذا القول 
الآخر . » وأصح ما روي في التاريخ على ماذكره ط س أنَّ من الطوفان إلى مولد 
إبراهيم إلى . . .20 عليه السلام ألف وتسع وسبعون سئة . ومن مولد إبراهيم 
ّ 
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0100012260 013110 


2 بيذ 
61 سه ل 


ا للها يقي لزب مأ ب 
لالة 8 ا 1017 


ونم 
[ الصفحة الأولى من رسالة ابن بجثل ] 0 
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عليه السلام إلى خروج موسى من مصر ببني اسرائيل إلى التي الذي مات فيه حس 
مئّة سئة ومس وستون سنة » ومن ذالك الوقت إلى أربع من ملك داوود وهو 
وقت ابتدائه لبناء بيت المقدس إلى ملك الاسكندر سبع مئة سنة وسبع عشرة 
سئة, وبين مولد المسيح إلى بعث محمد كل حمس مئة سنة . وإحدى وستون 
سنة ) إلى آخخر ماذكر ‏ الصورة ص ل . 

وآخر النسخة (الورقة 65١/أ).‏ 
والِتَيهُ مقدارٌ أربعين فرسخاً . وقيل : إنه تسع فراسخ في مثلها . وأول حَدَّهِ مابين 
اا 1 
وبطن نجد قرية ليس فيها ولا شجرا©: يسكها نفرٌ من الناس » ويقال لها 
أيضا : بطن نخل . لسواقي د تسقي 9 على الناس فيه تراب دقيق كانما نجل 
بمنخل . 

كمل بحمد الله وعونه » ولطقه وهنه » وجوده وفضله وتوفيقه . وحوله وقوته 
وكرمه » وكات الفراغ من كتب هذه اللسخة يوم الأحد المبارك ء» عشرين شوال 
من شهور سنة تسع وثرانين وتسع مئة من الهجرة النبوية والحمد لله وحذده . 
وسيسينا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ العظيم . 

ثم في آخر الكلام ا ( في نوبة سيدنا ومولانا سمي إمام المرسلين وسبطه  )‏ 
الصورة ص ةا - . 

ويقع الكتاب في ١١1‏ ورقة ( ١4‏ ) صفحة في الصفحة 1١١‏ سطرا سوى 
الأولى ففي طرتها عنوان الكتاب . والآخيرة ليس فيها سوى ١١‏ سطرا بخط 
النسخ الحسن والصفحة الثانية ‏ أول الكتاب ‏ مزوقة ‏ مذهبة ‏ بنقش في 
أعلاها , ومحاطة بخط عريض مذهب . 


وكان مما طَالَعْتٌ من مخطوطات هذه المكتية ف المرة الأولى حين ررتها : 
" س كتاب ( ترويح القلب الشجى » في مآثر عبدالله باشا الحتة ججى » كتاب 
رقمه 1150) في /الا ورقة من القطع الصغير. ومؤلفه عمر بن محمد بن إبراهيم 
5 
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لم الل انو 0 777 
ديع 14ت ١‏ 
لد مدص انان يام نال اثذكث | 
تنلات سنعه وللك كال ا دكا كلاذك احنما 
اليا ابوس كع لؤسنة ما 
5 ا - حم زالايا لواب لرواية: 20-006 عا 

: ليو بكرن 9 2510 اميا | 

روه عليدا الات اهبس ل نوالا كاين ٠‏ و 1 
4 ابيا لشبابةوالوسعل * وُموَعنمئع كذماذذا لومم مم ذا 
ابابل للشو تم ولاه ]ا شعليمك ]ا 
ينوه نه الم ضغيوميرينا ل 1 
| مورارالى بل فا ذاماك ذلك لدكمكا دقار ذائاتى | 

1 الألاديللا_لاثر سه الإنْسمَه وبدوؤض دس اف‎ ١ 
لديل وبي عة لنولالاخرء واوا دف‎ 

اشرو انال ماه _ ا ا 

1 أ نووم عله السلا لف ومع وسبعونديةه وم نولم 

: أباعيم عليه لالم لسارو مو ارمع سبحا ع 
الابما لزيمات في ومرماية سة و وتوا سن سنة لآ 
ذفن لوقايارع وماد داو ووووتاتداء باتو |[ 
|النلانك الكادرسبيعمأيةسئة وسور عشوطة ١‏ 
الدسن يدا ع ئيس لاسن رص تعليدم تلم 


في 


1 أ [ الصفحة الثنية من الورقة. ورسالة الحفظي :] سي 
و 
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الوكيل . والنسخة حديئة الخط , 

وقد حفزني لمطالعة هذا الكتاب تَعلَقَهُ بأحد أمراء الحج الشامي . من ولاة 
«لأثراك في القرن الثاني عشر الحجري . وهو عبدالله باشا ( جِنَه جي ) - أي 
الفارس ‏ الذي كان واليآ لدمشق سنة ١17/١‏ ومات أو قتل سنة ١١1/4‏ وقد تولى 
إمارة المج الشامي سنتي ١١17١‏ و117/7ه وكان سي المعاملة للعرب الذين تقع , 
مناهلهم وبلادهم في طريق الحج » وقد نشرت في مجلة « العرب » س ١١‏ 
ص 947/70" رسالة عنواءها ١‏ الح ألمْرّجي في الفقح الحتة جي » للسيد 
جعفر بن حسن البرزنجي المدني المتوفى سئة ١11/7‏ تتعلق بأمير الحج المذكور , 
وتَصِفُ جوانبٌ من مواقفه مع العرب » تما هو من صميم تأريخ بلادنا ‏ كهذه 
الرسالة ‏ . 

- وطالعت مخطوطا عنوانه : « البدر الطالع من الضوء اللامع » ومؤلفه أحمد 
ابن محمد بن محمد بن عبدالسلام المنوفي الشافعي يقع في 7717 ورقة . في التراجم 
ورقمه (31) لخخص فيه مؤلفه تراجم من كتاب السخاوي . ولم يُضِفْ جديدا . 

؛ ‏ كيا اطلعت على كتاب بعنوان : « البدر السافر وتحفة المسافر » في التراجم 
أيضا . يبتدي بالأسماء المبدوءة بحرف العين . في 7٠4‏ من الورق . جاء في 
جره : ( وكانت وفاته بالاسكندرية » في السابع عشر من شعبان سنة 517 . 
وقد اتفق في هذا التصنيف شيء عجيب . ابتدأته بصالح وختمته بصالح . فكان 
من الاتفاق الغريب . وأنا استغفر الله فيها فرط . . . فرغت من تأليفه يوم عرفة 
سنة 57 بالمدرسة الصالحية . في القاهرة المعزية . 

أبو هريرة وكوجكا : 

لاصلة هذا باسم الصحابي الجليل عبدالرحن بن صخر الدُوسي الزهراني . 
ولا برواية الكاتب التونسي محمود المسعدي قال أبوهريرة» وأا ماسم قصة 
كتبها أديب عراقي معروف . هو ذو النون أيوب . وهي تصور فترة من حياته . 
عاشها متنقلا بين مدينتي ( براغ ) و( فينا) فوصف ماعان من صروف الدهر 


م 
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مص رساخ نالمى ّم وُصلاحا دماح لمر و وهوالولزم 
مُكان ” سعرا مرب لعودم ولي دي كمسر لاصلامأ 
وال مور رازنئان برعا يلاع اج نشل واوك 
حده ما بق اين ودع كروب ماثموي وماددك 
عليما! لضَّلاةوٌ الام ددعل دن دلي ريا د ولا مر 
سكا ترس ناي بساك داشأ بخ الاي مسقي 

- لجرا‎ ١ جا الذاى زاب رقيولانا فل قل‎ ٠ 
عرد وُلطنْ وَمرّه و رودم يله وتوشعكةم اللا‎ ” 
<وجواءوتوته وله انال رات هلاي .. ا‎ * 
يوز ااسالبايك عو زتا لام لصي ة,‎ * 
مسد سح وثائو بست مهاده 0 ل‎ > ٠ 
2.2120 فاه الم‎ ٠ 
52 وتيا‎ ٠ و دلاول زلائرغ‎ 5 
امايو 0 نام لتق‎ : 
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وتقلياته » ومن تغير أنماط الحياة في هاتين المدينتين . واخختلاف النظم الاجتماعية 
فيهما» وهذا أضاف إلى العنوان (قصة مديتتين ) . 

ماكنت أهوى قراءة القصص . ولقد حاولت ذالك أثناء الدراسة في ( المعهد 
السعودي ) في مكة في عشر الخمسين من القرن الماضي . فاقتنيت جمرعة من 
قصص جرجي زيدان ( روايات تاريخ الإسلام ) وحاولت أن أكملٌ قراءة 
بعضها . فكان يدركني السأم فألقي بالقصة لأتناول كتابا غيرها » فلماذا أكملت 
قراءة هذه . لهذا الكاتب العراقي » بل حرصت على الاجتماع به ؟! 

في مساء هذا اليوم (١١/501/4١1ه19487/5/8م)‏ زارنا الأستاذ 
طَرِيْفٌ السّان » وله بالأستاذ عبدالله سابقٌُ معرفةٍ. وهو ذو صلة بالمركز 
الإسلامي في فينا الذي كان للشيخ عبدالله حين كان سقيرا في هذه البلاد أثر قو 
في الإسهام في إنشائه » فجرى الحديث بينبها حوله » فكان أن ذكر الشيخ الخيال 
أن لديه مجموعة من الكتب » ومن بينها عددٌ من المؤلفات باللغة الألمانية » اشتراها 
مع أثاث المنزل الذي اشتراه » ولا يعرف محتواها » وهو يرغب إهداءها للمركز 
الإسلامي . لتضم إلى مكتبته » ودعا الدكتور السهان للاطلاع عليها , فكان أن 
ذهبت في صباح اليوم الثاني مع الشيخ عبدالله للاطلاع على تلك الكتب وغيرها » 

فوقع نظري على مجلد صغيرء غريب في مظهر غلافه » وفي شكل طباعته » فقد 

طبع بطريقة التصوير بعد كتابته بخط اليد . كتابة ليست جيدة , ورين برسوم 
غير متقنة » على ورق خشن غير صافي اللون » وبين أنا أقلب صفحاته إذْ التقى 
نظري بجملة ‏ استوقفتني - بل شَدُنَي إلى الاسترسال في مطالعة الكتابة هي : 
( لقد أخحذت أنَصَيَدُ الأدوية الحديئة المقاومة لخر الدّم » الفاتحة للاوعية 
والشرايين ) إلى : ( إن التفكير في أمور الدنيا وتوم م الأذى . وكثرّة الْحَذّرٍ هي التي 
تنْخَرٌ جسم الإنسان وعَفْله كما ظهر لي ) . آه! لقد كان ما قرأت ينطبق عليه المثل 
العربي القديم (حَرّكُ لها حُوَارَهَا نحن ) . إِنْ الكاتب مثلي مُصَابٌ بمرض 
الوق هر نقذ الأدوة لعا فا أصاله كا ينها .درق لاقل د 
تجاربه الطويلة ماقد يفيد أمثالي لمقاومة ذالك الداء . 


١١ 
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0 ضع القصة من يدي حتى اسْتَرَ حت إلى أنني بحاجة إلى إكمالها . إِذْ وجدتبًا 
ذات أسلوب غير ما أعناد القصاصون إبرازٌ قصصهم به من حيث الإغراب 3 
الخيال » والتُعمّق في الرمزية » والبعد بالقاريء عما ألفه من واقع حياته » إنها 
أقَربُ إلى سرد حوادث أقرب ما تكون إلى الواقع » بعبارات واضحة ؛ فهي أشبه 
بالمذكرات اليومية منبا بالقصص الخيالية » بل هي كذالك . لولا ما تصوره من 
بعض جوانب حياة كاتبها » فتبدُو تلك الجوانبٌ أغربٌ من الواقع المألوف . 
وماكاذ هذا الكاتب مبْعِدًا عن الحقيقة إذ قال وهويتحدث عن هذه 
القصة ‏ : بأنه أهداها لأحد السفراء » فأسهرثه ليلة كاملة ٠‏ ول يستطع إلقاءها 
من يده حتى أكملهاء» وطالب كاتبها بِذّواءٍ ضِدٌ أَرَقه تلك الليلة©© , 

ولعل من بواعث الرغبة في إكيال قراءتها تلك اللمحات التى تبَدُو من خلال 
شرح مواقف الكاتب أثناء إصابته بالمرض » أو اتصاله بأحدٍ الاطباء الذين كان. 
يسخر من التصائع المشددة التي يوجهونبا إليه ٠‏ فيقرأ في بعض الكتب بطلانها . 
حتى وُقْقِ لطبيب حدر من الإفراط في أي شىء» وأكد له أن الإنسان الْخحَذِرٌ العاقل 
يستطيع أن يعالجَ نفسه هُ أكثرٌ مِنْ الطبيب ء إذا زود د بالمعلومات الكافية عن 
مرضه. ونصحه بإزالة مايشعر به من قلق . ومايعتريه من كثرة الهموم . 
وبمارسة أيّ عمل بيواه للتخلص من التفكير فيا يزعجه . فاختار الرسم 
والكتابة » فنصحه بالاشتغال بهما » قائلا : ريما كانا لك أحسنّ من كل دواء . ثم 
وصف مااعتراه من الاطمئنان بقبول نصح هذا الطبيب . 


2 هذا الجانب من القصة الذي قد يكون ألصق جوانبها بنفسي . إنها تصور 
حياة رجل كان في صغره يألف القطط . ويُعْنى بتربيتها ٠‏ وقَل أن يشاهده أحد من 
لِذَاتِهِ في صغره إلا ومعه واحدة منها » ولهذا لزمه لقب ( أبي هريرة ) ثم طُوْحَت به 
الحياة خخارج وطنه في مدينة ( براغ ) فعرف إحدى فتياتها , وهي في سِنْ إحدى 
بناته » ولكنهها تآلفا حتى توطّدَتٍ العلاقة بينهها بالزواج » ؛ مع ما بينهم| من الفوارق 
الاجتاعية والفكرية » ولكن السعادة لا تخضع غالبا لما هو متعارف بين عالم 
الإنسان من فوارق ٠.‏ وحاول كايِبٌ القصة أن يلو للقاريٌ خلال استعراضه 


1١١ 
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لحياته| حقبة طويلة من الزمن . متنقلا بين مدينتين تخضعان لنظم من الحياة في 
غاية التغاير والاختلاف . فلم تؤثر فيها بينهها من تآلّف وتواوم, وسعادة . 
ولايزالان ينعبان بكل ذالك . 

لقد اجتمعت ليلة الثلاثاء ( ٠١1401//4/1ه19817/5/17م‏ ) في فندق 
( جِلتّنُ ) بالأستاذ ذي النون أيوب . ومعه أليفةٌ حياته وقرينته . التي دعاها 
( كوجكا ) أي قطة فغبطت الرجل على ما يبدو به من تفاؤل ومرح ‏ مع كونه في 
عشر التسعين من عمره'» ‏ وعلى ما نحوطه به زوجته من الرعاية والعناية , 
وعلمتٌ أن حكومته ‏ بعد أن ذاق من تقلب الحكومات في بلاده ماذاق من قطيعة 
وحرمان من الحقوق ‏ شملته برعاية خاصة , أعادت لنفسه الطمأنينة في حياة 
رخيّة » كا نَشْرَتَ جميع آثاره التي طبعها بين سنتي ١47‏ و1476م في أربعة 
مجلدات الثلاثة الأولى تضم مجموعة من القصص والروايات . والرابع يحوي 
مختارات من مقالاته المنشورة ء» وله كثير غير ذالك من القصص المؤلفة والمترجمة مما 
لم ينشر» وهو دؤوب على الكتابة » ويرى هذا استمرارا لبقائه » وأنه لا معنى 
للحياة بدون ذالك , وهذا ما دفعه إلى محاولة إيجاد الوسيلة التي تمكنه من نشر 
مؤلقاته في ( فينا) حيث اقتنى آلة طبع صغيرة . من نوع ماكان يعرف باسم 
( البالوظة ) التي تطبع بواسطة التصوير » فَيُكْتَبُ مايراد طبعه بصورة واضحة . 
ثم يصور بطريقة خاصة يسهل بها إبراز نسخ عديدة منه » وكذا فعل بقصته 
أبو هريرة وكوجكا » وببعض مؤلفاته » ومنها بعض أجزاء مذكراته « ذو النون 
أيوب » قصة حياته بقلمه » وقد نشر منها سبعة أجزاء صغار » عن ذكريات 
طفولته من سنة 1404م حتى سنة 1968م . 

ومن الطريف أن الأستاذ ذا النون كان تلك الليلة يبدو مسروراً مبتهجا . فقد 
زاره منذ أيام الأستاذ إسماعيل عارف””» وهو من أصدقائه » ومعه ثري عراقي 
معروفٌ . يدعى حبيد نجيباء فوعده الثري بأنه سيتولى نشر جميع مؤلفاته 
ومؤلفات صديقه الأستاذ عبدالحق فاضل . أحد أدباء العراق المعروفين ‏ 
سينشيء مطبعة في إحدى المدن الأوربية لتلك الغاية » ويقدم المؤلفات مطبوعة 
للأديبين ليستفيدا بريعها . 
١‏ 
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عودٌ إلى المكتبة العامة في فِينًا : 

ومن أنفس ما طالعت ف هذه المكتبة من المخطوطات مجموم يضم رسائل 
للأصمعي ومعها رسالة لِقَطرُب » كان الأستاذ الدكتور طريف السَيّان قد تحدث 
عن هذا المجموع في كُتيْبٍ ( كتالوج ) اكور عد معرض للقن الإسلامي الذي 
اقامته المكتبة العامة في ينا ينك ببح منوات . ونشيرَ في الكتيب انموذج مصور 
لإخحدى صفحاته . فاستهواني حسن الخط وقدمة للاطلاع على ذالك المجموع ‏ 
فإذا هو على درجة من الأهمية بحيث استرسلت في تصفحه كاملا » ولم اقنم 
بالوصف الوارد له في الكتيب الذي اتحفني به الدكتور السهان » ولكنني سأورد 
بُعض مافيه : ( أوراق شرفية قديمة بنية اللون سميكة ه/ا ورقة ( ١59‏ صفحة ) 
مقاس ؟067١<*54١امم‏ بخط النسخ المتطور من الكوفي في حوالي منتصف القرن 
الرابع المجري » مشكل بالحركات والنقط » ونهاية الجمل مميزة بدائرة بداخلها 


وقيمة هذا المجموع لا تكمن في كونها علمية هامة . ولكنها كبيرة من ناحية 
الخط , إذ خط هذه المجموعة يعتبر مثالا هاما لتطور الخط من الكوفي القديم إلى 
الخط المستدير النسخي ) . هذا ملخص ذالك الوصف . 

وأضيف إليه : إن ل مع جودتها وعناية الكاتب بتشكيل الكلمات قد يقع 
فيها بعض الأخطاء مما صححّ سشة في الحامش . وقد يخالف الكاتب القاعدة 
الإملاثية المعروفة في كتابة بعض الكليات كإلحاق الألف بعد واو الفعل وإن لم 
تكن واو جماعة » وعدم كتابة الهمزة في الكليات المهموزة . وغير ذالك مما 
سيلاحظه القاريٌ من الناذج المصورة هناء وأعود لتصفح المجموع : 

صفحته الأولى تحوي بعد ذكر أحد ملاكه وهو ( عبدالقادر بن عمر البغدادي 
الكيلاني ) ولعله العالم المعروف صاحب وخزانة الأدب » وغيرها من المؤلفات » 
م ( هذا مجموع فيه كتاب تخلق الانسان » وفيه كتانيب الوحوش . وفيه كتاب 
الْفْرَقَء وفيه كتاب الإبل » تأليف عبدالملك بن - الأصمعي » وفيه أيضا 
كتاب ماخالف فيه الإنسان » البهيمة للقطرب » وفيه أيضا كتاب الأضداد عن 
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الأصمعي ) . وهذه الصفحة كتابتها تغاير كتابة الأصل . فهى حديثة . 

َم الأصل فيبدا بعد البسملة بجملة : (مايذكرٌ مِنْ مل المرأة وولادتها 
والمولود »قال أبو سعيد عبدالملك سن قُرَيْبِ الأصمعي : : يقال للمرأة في أول, 
ما حمل : : نت وهي إنسل40) ٠‏ كا ترىء فإن اشْتَهْتُ ت على حملها شيئًا فهي 
وخمى . والمصدر الْوَحَم) (انظر ص )١9‏ . 

ثم في الورقة ال ( له ( دق الرجل, لمج وَالقَرّلُ , فَالمَرَلُ أسرا 
الْْرْج. ٠‏ يقال : ميج يخرج عَرَجا» إذا حدث فيه عَرَح 2 وعرج يُعرج 
مَرجانا » إذا 07 مشية العُرّجَانَ . 

م كتات صفة خخلق الإسان : 

17 10001 الح و 

0 0 
رأس الولد عند خروجه . وهو من الناقة السّخف . والسَّابيا » والمخاض في 
البهايم والناس . ولا يكون الطُلّقُ إلا في الناس) . 

آخخر الكتاب : قال أبو سعيد : ( الضَرْبٌ من الرجال الخفيف ) . وبعد ثلاث 
صفحات ونصف الورقة ال (؟5 ): (وقال رؤبة وكا 
بعس .قات أنه الك 1 1 1 بنرونه رن 
د 500 ارما اخني لققة1 مطرينا 

ظ الألوس : الني اليشين:. اله الثوب الخلق . والجميع دِرْسانُ , 

ويقال : ماله هَلْبَسِيِسٌ أي ماله شبيء200 , وهذه كلمة تقال في النفي لا يقال : 
له هليبسيس . إنما يقال : ماله هلبسيس . 


هذا كتاب أسماء("'2 الوحوش وصفاتها . 
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[ صورة الصفحة الثانية من المجموع ] 


-- 
5 
ب 


5 


”وسيم 


لسريو داه 


10 2 


عا مل لمنكل تير 

فيا 
/ إلا مهد ة اناه د 1 
ل د سا 


حجري عون ب سس جيم 7 


موت 


ع جين 6 يسني 1م 0 
أ ةن 5-5 
0 3 0 00 0 


0 0 


300 1 3 ص ع 
3 لمم 4 

َ اهسسا يش 2 نيحد انمره كسمي هن م لسعم 

١ 1‏ انايو انا يدا ليواي 0 
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5 


هذه صفة الجمار. قال أبو سعيد الأصمعي : هو الجمار والعير' 


والمسحَل ) ... الخ . 

وفي الورقة ال (05 ) : (وقال عمروبن معدي كرب الزبيدي : 
لَهُ السّرحَان مفترشًا يَدَيْه كَأنَ ياضُ ليه الصٌَّدِيِمُ 

5 

تم كتاب الوحوش عن الأصمعي : 

كتاب الفُرق عن الأصمعي . 

هذا كتات ماخالت فيه الإنسانُ البهائم والسباع عن الأصمعى : 
قال : يقال هُمْ الإنسان. وفيه ثلاث لغات قَمْ وقُم وفم). 

اثم في الورقة ال (08) : (تم كتاب الفرق عن الأصمعى . 

هذا كتاب ماخالف فيه الإنسان البهيمة من فَرْنِهِ إلى قَدَمِهِ عن قطرب ( ثم 
كلمة غير واضحة كأنها محمد). 

وفي المامش بخط قديم مغاير لخط الأصل : ( بدأ بقراءة هذا الكتاب كتاب 

الفرق يوم الثلاثاء لثهان بقين من شوال سنة احدى وستين وثلاثة مئة على الشيخ 
أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي صاعد بن . . . بن زهرون الصابي وسمع 
اسحاق بن أحمد بن عبدال رحمن الكاتب . والحسن بن ابراهيم ) : 

وفي المهامش ايضا : ( حدثنا الفقيه أبوسعيد قراءة عليه » قال : اخيرنا 
أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد , قال ؛ اخبرنا محمد بن الجهم 
أبوعبدالله ٠‏ قال : سمعت قطربا النحوي بإملائه علينا سنة خمسين (؟) ومثتين : 
قالوا في مثل الهم من الانسان الفُمْ والمّم والْفِمُ ) ثم الاسترسال في الكتاب . 
( انظر ص7١‏ ) . | ٠‏ 

وفي الورقة ال ( )4١‏ : ( وأنشد للطرماح : 


مأو ل 20 7م م الى اكه 
كام الحيين لايرى الناس غيرها وغاب حبين حيث زَاغت بئنو سعد 


3 


فأخل الألِفٌ واللام . 
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١و‎ 


[ صورة الورقة ال 58 من المجموع ] 
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0-2 الاسام 
لمتد 0 2 
ريو سس ١‏ 0 م 
ا ا 0 لتر 
ل م كا تام مي 


الل كوحن ارد له ملدع | كد 0 
0 لاع قا 


نَمّ كتابُ مالف الانسانٌ البهيمة وأحواها عن قطرب والحمد لله رب 
العالمين ) . 

“في أول الورقة ال ( 4١‏ ) بعد البسملة : ( تقول العربٌ : قد بان الأمرء 
وآناك + وثال وانال إذا حان . وقد نار الأمر . وأنار إذا وَضح وتبين . وقد عاضه 
وأعوضه إذا عَوضه شي من شي(" . إلى الصفحة الثانية من الورقة ال (14) 
فتلك الصفحات تحتوي على مجموعة من الأفعال الماضية المجردة التي لا يتغير 
معناها إذا زيدت في أولها الألف . كا تحوي كلاما حول مخارج الحروف . مثل 
( إذا جاءت السين وبعدها الطاء أو قاف أو غين أو نخاء وإن كان بينهها وبين السين 
حرف أو حرفين (؟) . اثقلبت السين صادًا في لغة بني العنير من تميم . والعلة في 
ذالك أن السين من محرج الصاد وهما من حروف الصفير . غير أن الصاد ) . 
الخ . 

وفي أول الصفحة الثانية من الورقة ة ال ( 44 ) بين السطور بسخط مغاير لكتابة 
الأصل : ( بدأ بقراءتي على الشيخ أب سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي النحوي 
وأنا أنظر في كتابي وأصل الشيخ الذي قرأته على أبي بكر بن دريد ينظر ( ثم كلمات 
غير واضحة ) الطوسي يوم الثلاثا لسبع خلون من ذي القعدة سئة احدى وستين 
وثلاث مئة وسمع محمد بن اسحاق الطوسي . وابن سكرة الهاشمي . ومحمد بن 
علي الصيريني (؟) . 

2 كتاب الوبل عن الأصمعي ' 

قال أبو سعيد عبدالملك بن قُريبٍ الأصمعي : أجوٌ وَْتِ يحْملُ فيه على النافة 
أنْ نجَمْ سنةٌ ومجْمْلَ عليها فيقال :ند ضرت الفخل 2 واضرنا الفشل ‏ ... 
الخ . 

وفي الورقة ال )١5(‏ : (ويقال فَرَسٌ حت إذا كان مريعا . 

تم كتاب الإبل من تأليف أبي سعيد عبدالملك بن قُرَيب الاصمعي , والحمد 
لله كثيرا . 
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يوك راطم لوأف جثوكئ 
داه الموهناي ره اذوفالكيره 4 يله ضُلئك 
20 
سا , 00 0 
0 
زر للب 8 4ك ونجور ١‏ ظ 
ره لياص ا ا 
0 
وأنع | ليلاب مال وكمّوالماء را اريك 
4 رماو انمره أبن نأب اريف أ:وكيوامر_ 
لبمواكلرالتماماه : ل رولب لكام 
2 1 كرْ خاو حص اكاضة إكامى...يا 
اناك كيد بزو لاو زهلمنالسكحشار والكة: م 


550 أكزالئ” 00 
0 امد أكارة ل 0 0 


[ صورة الصفحة الأخيرة ] 
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كتاب الأضداد عن الأصمعي ) 5 


ثم قٍ أول الورقة ال )١#5(‏ : ( قال الأصمعي : القدوف0 عند أهلٍ 
الحجاز الطهرٌ . وعند أهل العراق الحيض . وقال أبوعَمْرِو بنْ العلاءِ : يقال : 
دفع فلانُ إلى فلانة جارية يقرءيها١‏ الى مهموزة مشددة يعني تحيض عندها وتطهُر 
إذا أراد أن يشتريها ) . 


وآخر المجموع في الووفة 14501 ) : ( قال امرؤ القيس في الناهل : 


إِذْ هن أقساط كُرججل النُبَا أو تَقَطَا كَاظِمَةٍ ابل 
قْسَاطُ : قِطمٌ من الخيل . والناهِلٌ هاهنا : العطشان . والشفُ : الفضل . 

يقال . . لاا ل النف برعل الريع والتال + بويقال : فلان أَشَفُ 

من فلان ؛ أي افضل منه وأكبر سِنا » وتقول لاتشف تَشِفٌ بعض الورِقٍ على بعض 

ليكون رباً) .. ثم ينتهى المجموع . ( انظر ص 14) . ١‏ 
وفي بعض الصفحات حواثئي منها : 

ق ”: (قال الشيخ أبومحمد الحسن بن عل ) . 
وكذا في (ق"1١)‏ : (قال الشيخ أبو محمد ) . 

؟ق 5 : (والمحق الطويل ) وفي الحامش : ( قال أبو محمد : انما هو المحق 
بكسر الميم ) . 

“دق "#: : (والبرم الذي لا يأخذ في الميسر) أبو محمد : إنما هو الذي 
لا يدخل في الميسر . 

ق788 : ( بلغت قراءة أبي منصور صاعد بن زهرون الصاب ) . 

هق 7١‏ : ( بلغت قراءة أبي منصور صاعد بن زهرون الصابي وسمع أحمد بن 
محمد الخلال ومحمد بن عبدالصمد . . والمحسن بن إبراهيم الصابي ) . 

1ق "7 : ( بلغت قراءة صاعد بن زهرون واسحاق بن أحمد بن محمد الخلال 
والمحسن بن إبراهيم وعلي بن محمد الحاشمي ومحمد بن أحمد الخلال ومحمد 
بن على الصربى والحسن بن ساب و... وعبدالواحد بن أحمد وابنه 
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ولا تفوت الإشارة إلى أنْ رسائل الأصمعي التي في هذا المجموع قد تُشِرّثُْ 
باستثناء الكتاب الأخير , فلا أعرف شيئا عنه » ولكن مما لا شك فيه أن قَدَمَ خط 
هذا المجموع .» وصحة ضبطٍ كتابته . مما يعين على تصحيح كثير من النصوص 
المنسوبة إلى الأصمعي في معجرات اللغة المشحونة بالنقول عنه , ومن هنا تيرز 
قيمة ذالك المجموع 

م أَكُنْ على درجة من الصحة تمكنني من التردد على هذه المكتبة التي تحوي 

ئس من المخطوطات . 

واطماننت حين أخبرني الأخ الدكتور طريف السرّان أن الاستاذ الدكتور أحمد 
ابن محمد الضبيب ‏ وكيل جامعة الملك سعود الآن ‏ سبق أن زار هذه المكتبة 
حين كانت يتولى عَِادة شئون المكتبات . وأنه اختار مجموعة من مخطوطاتها , 
فصورت عل أشرطة (ميكروفلم ) ضعت ل مكتبة الجامعة ‏ اطمانتت أن 
أن يصوره . 

ولن أنسى ما قابلني به الأخ الدكتور طريف السمان من كريم العون 
والمساعدة , فقد اكرمني ‏ اكرمه الله بتصوير ثلاثة من الكتب هي : ا 

١-«المسالك‏ والمالك » للبكري النسخة الأولى قبل اطلاعي على النسخة 
الثانية . 

١ - "‏ ترويح قلب الشجي » . 

المجموع الذي يحوي مؤلفات الأصمعي . 

حول مديلة فيئسا : 

لم يدع الابنُ الكريم الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن حسين الملحق الثقافي ‏ 
لى يدع وسيلة يستطيعها . من وسائل إكرامي أنا والأستاد الشيخ عبدالله الخيال 
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كالجبل الذي وضع فوقه الأتراك المدافع أثناء محاصرة مديئة فينا»ء وشارع 
( تابور) الذي بلغته عساكرهم . كما أزارنا بعض القرى النائية الجميلة . 
وشاهدنا هناك القلعة التي حبس فيها ( ريتشارد قلب الأسد ) القائد المعروف في 
الحروب الصليبية » فعوقب حين هزمه صلاح الدين بالحبس . حتى مات ني تلك 
القلعة التى تثير مشاهدتها من الذكريات ما يعصر القلب الما وحزنا حين يذكر المرءٌ 
قرة المسلمين في ذالك العهد وضعفهم في عصرنا الحاضر . لندع هذا لإيجاز 
ما أفضل به الابن الكريم وما أكثره . فهو الذي عرف الدكتور السمان بي بحيث 
يسر لى الحصول على ما اردت الحصول عليه من تلك المصورات . كما أفضل ‏ 
زاده الله فضلا وتوفيقا ‏ بايصالها إلي . وبالاجمال فمهما عبرت عن شكره إزَاء 
ما غمرني من فضله فلن يفي بحقه. وفقه الله ورعاه . 
جد الحاسر 


[ الحواثي ] : 

[فة8 كلمة ليست واضحة وكأنا (خروج)2 1 

(؟) كذا والصواب ( قبر أبي حميد) بالدال وهو المعروف الآن بقبر الشيخ حميد . و ( تل ) وسيأتي . 

؟) ->كذا الكلام ناقص ولعله ( ليس فيها نبات ) . 

(4) كذا والصواب ( لسواني تسفي فيه ترابا دقيقا) ‏ بالفاء ‏ . 

(ه) وذو النون أيوب : قصة حياته بقلمه » القسم السابع - صن : ؟االد. 

() ولد في الموصل سنة 1407 . وذو النون من الأسماء المألوفة في ثلك البلاد فهو لقب النبي يونس بن متى 

. عليه السلام وهو من أهل لينوى التي هي الآن داخل عمران مدينة الموصل‎ ٠ 

إف4 اسماعيل عارف كان وزير الثقافة ( أو المعارف ) في عهد عبدالكريم قاسم ؛ وهو من رجال الجيش ؛ وكان 
على جائب كبير من دهاثة الخلق , وقد عرفته أثناء حضوري ( مهرجان الكندي ومرور ألف عام عل إنشاء 
مدينة بغداد ) وقد صدر له حديثاً مؤلف عن ( ثورة ١4‏ تموز) أطراه الأستاذ ذو النون أيوب كَثِيرا . 

(4) كذا بدون همزة في الأخيرة . وبإثباتها في الأولى . وكأنها مضافة بعد كتابة الاصل . 

(4) كذا (وعاش ) وبا ينكسر البيتء وليست في الديوان , وكأنها مضروب عليها . 

. في «ديوان رؤبة» 1لا : ... لم يُكمها كَرِيْسًا‎ )٠١( 

)١١(‏ بدون همزة. 

؟1) كذا (يقال). 

(17) كذا (عوضه شنى من شى ) ولعل الصواب (عوضه بشيء عن شيء) . 

. كذا (القرو) بدون همرة‎ )١4( 

. كذا والمراد ( يُقَرنْهَا)‎ )1١( 

(17) كلمة لم تتضح في التصوير . 
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+ نصرة الثائر » 
وملاحظات على تحقيقه 


كتاب «١‏ نصرة الثائر على المثل السائر  »‏ تأليف صلاح الدين خليل بن أييك 
الصفدي (5947- 14لاه ) تحقيق محمد على سلطاني . دمشق . مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق . تاريخ مقدمة المحقق ١14١ه/‏ ٠191م‏ . 

١‏ _الثائر على « المثل السائر » هو ابن أبي الحديد ( عز الدين عبدالحميد بن 
هية الله . . . المدائة ثني المعتزلي .0.71 5805 ) في كتابه « الفلك الدائر على المثل 
السائر» الذي ألفه سنة 5807 يرد بِهِ على ضياء الدين نصر الله ابن الأثير . 

ومع ان كتاب ابن أبي الحديد مُهِمْ لدى تحقيق كتاب الصفدي , وأنَّ المحقق 
رجع إليه . وأحال عليه فإنه لم يتحدث عنه حديث الواقف عليه ولم ين الطبعة 
التي يحيل عليها ٠‏ وم نين للقاري ظروفها » وهي ظروف سيئة مِنْ الوجهة 
العلمية . فهو يحيل مثلا من 1417 تي قوله : (أما ابن ابي الحديد . فقد 
أجابه عن دعواه ‏ أي دعوى ابن الأثير أن الأنسان لايحتاج إلى المنطق . 
ولا إلى هذه العلوم .» في «١‏ الفلك الدائر» ا 

ضع رقما على الفلك الدائر» يُقَابله في الحاشية ا" 
وحار القارى بمثل هذه الاحالة على « المثل السائر » والمطلوب الحالة على 
« الفلك الدائر» . 

وما كانت هذه الحيرة لتقع لولا أمران : الأول أنَّ ناثيري « المثل السائر» 
دكتور أحمد الحوفي ودكتور بدوي طبانه ألحقا كتاب أبن أبي الحديد بكتاب ابن 
الأثير . فجاء في الجزء الرابع من طبعتههما ( دار نمضة مصر ) مبتدثاً من ص ١7‏ 
والأمر عجيببء ولكنه وقع . 

الثاني : أن محقق كتاب « نصرة الثائر ؛ لم يعلم قارئه بطبيعة طبعة « الفلك 
الدائ ثر» التي يحيل عليها . ولو أعلمه لعرف أن أَيٍّ إحالة على الجزء 00 
«المثل السائر » بعد الصفحة ١١‏ تعني الإحالة على ١‏ الفلك الدائر 

وف 
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وليلاحظ أن الطبعة الأولى ل ١‏ الفلك الدائر » كانت ( مطبوعة على الحجر سنة 
4ه وعلى نفقة الميرزا محمد الشيرازي  )‏ وبالكتاب حاجة إلى أنْ يُطبع 
مستقلاً , ( وقد طبع أخيرا . .. بناء على ملاحظة صدرت عن كاتب هذه 
الملاحظات ) . 

؟ ‏ الخطر في التأليف عن أدباء عصور مُتََخرة كالصفدي في القرن الثامن 
ألا ينظر إليه بحجمه الطبيعي فُتضْفَى عليه صفات ليست فيه , كأنْ يُعَذُ صاحب 
موهبة في الأدب والنقد (ص ٠١‏ )!! 

 *‏ للصفدي مؤلفات كثيرة قال المحقق : ( وهاك ثبتا أبجديا بكتبه ) وتنظر في 
النبت ص ٠٠ ١١‏ فإذا هو على حروف الحجاء ( الفبائي ) وليس أبجدياً 


(أءبءجيودىءه ل 

؛ ‏ كان المحقق ينص على المطبوع من مؤلفات الصفدي . ولكنه ل ينص على 
طبع ١‏ توشيح الترشيح » . 

هص 7١‏ «نشر امثل السائر » و« طي الفلك الدائر ؛ لأبي القاسم محمود 
ابن الحسين الركن السنجاري المتوق عام 14٠‏ ., والكلام للحاجي خحليفة في 
وكشف الظنون» (ط01١1.‏ 5/هلا#. )76٠١‏ وحسااً فعل إِذْ نَبّهَ في 
ا حاشية وقال : ( ترحمته في وهدية العارفين » ؟/دءةء ود معجم المؤلفين » 
وفيه وفاته سئلة ٠50هدا).‏ 


ومعلوم أن « معجم المؤلفِين » متأخر ولا تعنى فيه ال ٠10ه‏ كثيرآ مالم تَوَيْد 
بمصدر قديم . ولدى المحقق مصدر موثوق به . نادر في بابه هو الكتاب الذي 
يحققه « نصرة الثائر» للصفدي وفيه ص +4 : ( ... الإمام ركن الدين 
أبو القاسم . . . صنف . . . كتابا يرد فيه على ابن أبي الحديد » وسيّاه « نشر المثل 
وطي الفلك الدائر» قلت : . . . هو محمود بن الحسين ابن الإمام أرشد الدين 
الاصبهاني الأصل السنجاري المولد . . . قرأ على السيف الآمدي وعلى ضياء 
الدين بن الآثير . . . توفي بدمشق في سادس شهر رمضان سنة خمسين وستائة ». 
ودفن بسفح قاسيون . ومولده سنة اثنتين وتسعين وحمسماأئة ... ) . 
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وأقل ما يعنى هذا أن يعتمد المحقق على كلام الصفدي وهو يتحدث في مقدمته 
عن السنجاري ويقول في متن كلامه ( السنجاري المتوققى عام 750٠‏ ). 

5 يقول المحقق ص 78 : ( من الثابت لديْنًا حتى الآن , أَنَّ كتاب « المثل 
السائر » ني أوائل القرن السابع هو آخر حلقات السلسلة في كتب النقد العربية 
قبل العصر الحديث , يَف بعده مِدآدُ التأليف في هذا الميدان , كما يبدو . إلى أن 
يأتي الصفدي بكتابه « نصرة الثائر » حوالى منتصف القرن الثامن , فكان هذا 
الكتاب بِرَوْجِه الشفيفة ٠‏ ومنهبجه البنليه وما يبدو من دوق صاحبه . أكمل 
مصدر... ). 

نقع في الثناءِ على الصفدي بروحه الشفيفة مرة أخخرى في أنخطار الأحكام 
( الكريمة ) على مؤلفين متأخرين كالصفدي !! 

هذا إلى أن التأليف في النقد قد جَفٌ قبل ابن الأثير. ألم يأت قبله الرازي 
والسكاكي ( مع معاصرة ملحوظة ) . 

وقد جاء «المثل السائر» غريباً في السلسلة قبله وبعده . 


يذكر المحقق ص 75 من صعوبات التحقيق التي اعترضته الحصول على 
دواوين الشعراء الذين هم دواوين بمن يستشهد بهم الصفدي . ومِنْ ثم الرجوع 
إليها للمقابلة . ولكني رأيته ينسى الرجوع إلى دواوين مطبوعة مُيّسرّة ٠‏ ومنها 
ما طبع في دمشق نفسها وضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية نفسه . 

اذكر ‏ هنا منها ‏ مثلا ‏ «ديوان ابن الخياط » فتيان الشاغوري . 
الخالديان ... الخ . 

ص 4# : ( وكنت أَقِفُ على أطلالها عند المراجعة ناديا » وأعصر في 
أذيالها حين المطالعة غالبا » . 

ومعلوم جدًا أن الصفدي كاتب سَجَاءٌ » ويمكن إصلاح ما يرد من خخطإ أحيانا 
بالاستعانة بالسجع نفسه , وعلى هذا فلابدٌ من أن يكون ناديا : نادبا وتكون 
الحملة هكذا: وكنت أقف على أطلاها ... ادبا ... غالبا . 

"0 
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ص اه : (ولعل ابن الأثير سامحه فيها أورده من كلامه في «المثل » 
و« الوشي المرقوم » و١‏ المعاني المبتدعة » وغير ذالك من نسبة المقامات . . ) . 

التزم المحقق شرح مايرِدُ في المتن والتعليق عليه .. وقد سَكَتَ هُنَا عن 
« الوشي المرقوم » و« المعاني المبتدعة » . -7 إنما ‏ كما يفهم من السياق 
وبدلالة وجود « المثل » الذي هو « المثل السائر » . . أنهها أي « الوثشي المرقوم » 
و المعاني لْبْدَعَة » كتابان لابن الأآثير . الأول 1 » بيروت . ثمرات الفنون 
١1154‏ . 

والثاني لم يصل لينا . ولعله الذي يقصده ابن نجلكان بقوله : ١‏ المعاني المخترعة 
في صناعة الإنشاء » . 

٠‏ اص 07 « أبو أسحاق الصابي هو إبراهيم بن هلال . . . ( ت قبل سئة 
مه ) انظر الفهرست ص ١94‏ ) ., 

وابن لكان يقول : ( توفي يوم الاثنين وقيل يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة 
خلتٌ من شوال سئة أربع وثمانين وثلاث مثئة (1"8) ببغداد وعمره إحدى وسبعون 
وذكر... ابن النديم . . . في كتابه « الفهرست » أن الصابي- المذكور . . توفي 
قبل سنة ثيانين وثلاث مئة. . وهذا الذي ذكره ابن لكان عن ابن النديم موجود 
في الفهرست فعلا : ولكن المحقق لم يختر الرواية الأولى ( 84"اه ) وهي مؤيدة 
في عشرات المصادر والمراجع : ديوان الشريف الرضي ؛ يتيمة الدهر . ارشاد 
الأديب ( معجم الأدباء) عن حفيد الصابي في تاريخه ... زيدان, 


الزركلي . 
إن رواية الفهرست ' ترد في علمنا ‏ إلا في ١‏ الفهرست » ! والرواية ' 
الصحيحة هي 84اها. 


. » البغدادي‎ ١ ص "6ل : (ابن زيادة ) ويتكرر الاو لالا وهو‎ ١ 
088  ََداَبُز‎ ( : يصحح الاسم في الحامش الأيمن ويكتب بالحبر الأحمر‎  اهيف‎ 
امنا‎ 


013110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عيع؟. /انالانانانا//: 5 صخا 131ل عع :ماما 


يحجى بن سعيد ) وقد أعطانا بذالك مفتاح التصحيح . ونخف إلى ابن خلكان . 
حرف الياء » يحى : و( أبو طالب يحى بن أبي الفرج سعيد بن أبي القاسم هبة 
الله بن قَِعْلِ بن زيادة الشيباني الكاتب المنشئْ الواسطي الأصل البغدادي المولد 
والدار والوفاة .. . قال ابن الدبيئي : سألت أبا طالب ابن زبادة عن مولده 
فقال : ولدت يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسة 
مئة . وتوق ليلة الجمعة السابع والعشرون من ذي الحجة سنة أربع وتسعين 
وخمس مئة ... وَزّبَادَة بفتح الزاي وهو قطعة من الزّبَاد الذي تتطيب به النساء 
والله أعلم ) . 

حين ورد : ( ابن زيادة البغدادي . ص ال في كتاب له كتبه إلى الملك الناصر 
صلاح الدين ) 5 


عَرْفَ المحقق في الهامش بصلاح الدين وهو معروف جدًا » وأهمل ( ابن 
زيادة ) أي ابن زبادة ‏ كا صار معلوماً وينظر الزركلي . 

١‏ لقد بذل المحقق جهودًا وَاضِحَةَ لدى التعريف بالأعلام في الحواثى 
ولكن بين تلك الأعلام ما ليس به حاجة إلى تعريف كالمتنبي , وأفلاطون , 
وأرسطو. والأعشى وجرير والبحتري وأبي تمام ... وعثيان » وعمر... 

في هامش ص ١١9‏ : (ابن الشبل البغدادي واسمه محمد بن 
الحسين . شاعر حكيم له ديوان (ت “7ه ) انظر ١‏ الوافي بالوفيات » : 
١1 /*‏ . وودكشف الظنون » 55لا. 

أ قولنا : ( له ديوان ) يوهم القاريّ أن الديوان موجود أو مطبوع » وليس: 
الأمر كذالك وإنما كان لابن الشبل ديوان ( وفقد) . 

ب المصدر الطبيعي الذي محال عليه بشأن ابن الشبّل هو العراد الاصبهاني 
«والخريدة» ‏ قسم العراق ... ثم إن وفيات الأعيان أقرب إلى القراء من 
«الوافي بالوفيات » . 

64 ص 3١7‏ : ( قيل : إن الثلج وقع مّرة في بغداد . فقال بعض شعراء 
ذالك العصر : 

يف 
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0-0 العراتي نر ئَلجَا قبْلْهَا حَل في نوّاجي الْعِرَاقٍ 


فود 5 


عم ظلمكم سائر و النا سس ع فَشَابِتٌ ذُوَائبٌ الأفاقٍ 


0 
الخامس ‏ السادس ‏ . وربما كان ذالك في كتاب «النتظم » لابن الحجوزي . 

6“ ناص 599 : ( في طلعة الشمس مايغنيك عن زُخَل ) . 

وف الحاشية : ( عجز بيت للمتنبي ٠‏ وصدره : نل مَا تراه ود شَيْنا سَمِعْتَ 
به )2 ورواية أخرى للصدر : في طلعة البدر ‏ اذكرها زيادة في الفائدة ليس 

7ص "4١‏ : ( في كتاب « الإعجاز في الأحاجي والإلغاز للحظيري ) 
وكان ( الحظيري الوراق ) قد ورد ذكره ص 7١٠١‏ . وسيرد ص 77١‏ ول يُعَرْفٍ 
المحقق به . كبا أنه لم يغبت ص 74١‏ هذه في فهرسه للأعلام ولم يثبت كتاب 
« الإعجاز في الأحاجي والألغاز» في فهرسه للكتبء وليلاحظ أنه رسم 
( الإلغاز) هكذا (!). وكأنها مصدر ألغز على حين هي مم لغ 
كالأحاجي ‏ تكتب ألف الألغاز هكذا أ. 

ولكن عرفه ص ١١١‏ عندما ورد باسم ( الحظيري الوراق ) فقال : ( واسمه 
سعد بن علي بن القاسم الأنصاري . أديب من أهل بغداد . له ديوان شعر رت 
4ه) انظر « وفيات الأعيان 6 وقل أورده في فهرس الاعلام وكأنه شخص آخر 
غير الحظيري ذاك . . . هذا إلى أن الثابت في تاريخ وفاته هو عام 574 ينظر 
ابن خلكان ., والعياد الأصفهاني في « خريدة القصر» ‏ قم العراق ه 

. سا ص 17 : ( قال أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغافي‎ ١ 

عرّفة الدكتور مصطفى جواد في حواشي كتاب « الجامع الكبير» لابن الأثير, 
بغداد 1١7/5/1١9465‏ ب ص 7 . 


« قال السمعاني في « الأنساب » : ( الغائمي . . . هذه النسبة لحد المنتسب إليه 


>48 
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تصحيح خطأ تاريخي : 
لا علاقة بين الوهابية الرستمية 
ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية 


ماه 
إذا كان المثل يقول : ( الناس أعداء ما جهلوا ) . فإن بعض الئاس أيضاً أعداء 
ما خالف شهواتهم وتعارض مع مصالحهم الشخخصية . 


والحكم الفصل فيها يجب أن ينطلق منه الفرد في رأيه وحكمه . هو عرض 
الأمورر على مصدر التشريع السماوي . الذي لا يأتيه الباطل . ولا يتطرق إليه 
الشك . والاسترشاد بسنة الحادي البشير #5  .‏ 


والمسلمون في كل مكانٍ مأمورون ‏ قبل انطلاقهم نحو وجهة نظر معيئة في أمور 


وهوالأديب محمد . . . من أفاضل عصره . وديوان شعره سائر في الآفاق وهو من 
مداحي نظام الملك . . .  »‏ فهو من أبناء المئة الخامسة وربما امتدٌ به العمر إلى 
المئة السادسة , . له كتاب في البلاغة كيا يفهم من كلام ابن الأثير عليه في « المثل 
السائر » 1 وله ذكر في كتاس الباخرزي ( دمية القصر » وتوق الباخرزي سنة 
/1 , وفي هذا مايمكن أن يقرب تاريخ الغانمي . 

لص 73808 : (ومنهم مَنْ نظم وكليلة ودملة ») . 

كذا وردت كليلة بضم الكاف والمعروف أنها بفتح الكاف . 

4 - ص 486 : ( «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » لابن الجوزي . . . ) . 

الصحيح : ( مرآة الزمان . . . لسبط ابن الجوزي ) إنه يوسف غِزْ أوغلي ابن 
بنت عبدالرحمن ابن الجوزي . 

بغداد : د/ عل جواد الطاهر 
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العقيدة » وكل ماله صلة بالدين . وقبل القدح أو المدح ‏ أن يرجعوا لمصَدَرَيٍ 
التشريع في ديهم وما : كتاب الله وسنة نبيه محمد وق ف معي لهم 
نبذ.ء ومن سار وفقهم| قولا وعملا يد ونْصرَ . 


هذا حكم فيها يجب أن يكون عليه الفرد المسلم . وهو الوعي والإدراك . 
والتحليل والتأكد » بحيث لا يكون إمُعَة ينقل صدى الآخرين 5 0 أعداء 
دين الإسلام وهو لا يدري . فينشأ عن ذالك فرقة في الصف الإسلامي . ما 
يفرح الأعداء المتربصين بالمسلمين الدوائر . 


وقصة بني الْصطَلِق التي نزل بشأنها قرآن يل حيث يقول جل وعلا : 
« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ ينبا توا أن تسيا قوماً بجهالة . 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4( فيها درس عمل للفئة المؤمنة » التي تحرص 
على دينها , وعلافتها بإخوانها المؤمنين » بأن تتوثق من كل إشاعة ترمي إلى 
خلخلة الصف ء بدا الشحناء وإتاحة الفرصة للفرقة , فيا أكثر الأعداء الذين 
يحاولون الضرر بالمسلمين . وإيجاد مبررات التخاذل . للباعدتهم عن حقيقة 
الإسلام وصفائه . وإدخال أشياء على المسلمين في دينهم هي من جذور التو 
الديانة اليهودية والنصرانية التي أفسدت حقيقة تلك الديانات السماوية من قَبْلُ بما 
دخلها من تبديل في محاولة دؤوب لبثها في صفوف المسلمين عن طريق. بعض 
عُبّادِهم وعلمائهم . 

وهدفهم في هذا أن يتساووا معهم في المعصية والمخالفة . ٠‏ ليسهل بذالك النفادٌ 
إلى المجتمع » ثم عن هذا الطريق إدخال أشياء تَبَاعِدُ المسلمين عن الإسلام ‏ 
ومع الزمن والتساهل تتسع السْقَةُ ٠‏ ويكثر البعد . فيصبح الإسلام غريبا على 
أبئائه . 

يروى عن سفيان الثوري . (/91 ١51١ه)‏ رحمه الله أنه قال : من فسد من 
علماء المسلمين ففيه شبه باليهود الذين معهم عِلْمّ ولم يعملوا به » ومن فسد من 
عُبّادٍ المسلمين ففيه شبه بالنصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال . نسأل 
الله السلامة والعافية . 

و 
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ومن هنا جاءت نقاوة الإسلام في التشريع » وصفاؤه في العقيدة . وسطً في 
العمل . ووسطاً في القول . ووسطا في الاعتقاد » وقمة في العلاقة مع الله . وقد 
جعل الله 0 الإسلام وسطاً بين الأمم في كل شيء قال تعالى : ظط وكذالك 
جعلناكم 32 وَسَطَا لتكونوا شهداءَ على الئاس , ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 29# , 

قأمة الإسلام وسط بين رهبانية النصارى » وغلوهم في عيسى عليه السلام 
اعتقاداً » وفي عبادتهم بالضلال والجهل . وانبّاعهم لرجال الكنيسة بدون فهم أو 
مناقشة . وبين تحايل اليهود وكذبهم . وادعائهم على الله جل وعلا . وأنبيائه 
عليهم السلام » بما تصف ألسنتهم . وتعمدهم الضلال والإضلال . وإخفائهم 
للحقائق العلمية والعقدية في الديانة التي جاءتهم من عند الله على ألسئة الأنبياء 
والرسل . من باب الافساد والمخالفة . 

والتاريخ الإسلامي يشير إلى أن الجهل فشى في المجتمعات الإسلامية في نهاية 
الخلافة العباسية بعدما كثرت ألعُجْمَةٌ » وقل العلم » وتأثر الناس بفلسفة 
الرومان » وعلوم فارس واطند . 

وقبل ذالك وفي أثنائه كان التأثر في أطراف الدولة أكثر. حيث نشأت فرق 
كثيرة ها معتقدات متباينة » ونماذج شتى في الابَجَاه والهدف . وضع بذورها 
اليهودي عبدالله بن سبأ الذي أسلم مخادعة حتى وجد فرصة ملائمة لبث روح 
الفرقة بين المسلمين . في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
ونشأت أول فرقة باسم الفرقة السَبئيّة وهو الذي أسسها . 

وقد تحدثت بعضص الكتب ك « الملل والنحل » للشهرستاني و« الفصل في 
الأهواء والملل والنْسَل ؛ لابن حزم . وشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وكتبه عن 
تلك الفرق ومعتقداتها ٠»‏ وكيفية نشأتها » وما تخالف فيه أهل السنة والجباعة ‏ 
ويمتاز ابن تيمية ‏ رحمه الله بالردٌ على بعض تلك الفرق . والتنويه عن 
معتقدات أصحابها . وأعمال: البعض الآخر. ومن يتتبع الحركات الفكرية 
العقدية الإسلامية ني العالم الإسلامي . منذ ذالك التاريخ . يلمس هذا جَيّدًا . 

لفن 
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حيث برز الصراع الفكري ا الل لان 
بفلسفة اليونان » وعلوم فارس واطند . 

والمجتمع الإسلامي لا يعدم وجود أناس يدركون ما تنطوي عليه تلك 
الأفكار» ومايندس في ثناياها من معتقدات . وافدة على عقيدة الإسلام 
الصحيحة النقية » فيصححون لمن حوهم ها أذجل في بيئتهم ») وما يراد 
لعقيدتهم » لان جميع الملل والنحل في الأرض تريد إضلال المسلمين عن ديغهم 
الحق ان استطاعوا قال تعالى : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
ان استطاعوا » سورة البقرة آية 5١7‏ . 

هذه حكمة أرادها الله في صراع الحق بالباطل لتسترشد العقول ٠‏ وتتفهم 

ا فيرجع للصواب من أراد الله به خيراً » لأن الحق واضح بالدليل النقلي 
والعقلي . وهذا جزء من مههات الدعوة والتوضيح التي مل نا بو إسرائيل 
فتَخْلُوًا عنها عنادا ومكابرة » فكان لزاما على علماء المسلمين العارفين الخائفين من 
عقاب الله ونقمته . الانبراء لدعوة الئاس إلى المنيج المحمدي في العقيدة 
والعبادة » وتصحيح مفاهيمهم العقدية حسب) أمر الله في كتابه » ودعا إليه نبيه 
الكريم » ثم ما سار عليه أصحابه » ومن تبعهم باحسان امتثالا لأمر . وتطبيقا في 
عمل . 

ولا تعدم كل دعوة سليمة وصحيحة في كل زمان ومكان وجودٌ أعداءٍ 
ونخصوم ؛ أما عن جهل أو لتعصب شخصي ؛ أو لمآرب خاصة » ومصالح ذاتية 
( فا هوى يُعْمِي ويْصِمْ ) . فيحرك تلك النوازع أمثال هاؤلاء ليشهروا السلاح في 
وجه الإسلام علانية أو بالاستتار. فيلصقوا التهم ضد الدعاة المخلصين . 
ويستعينوا بالكذب والافتراء » لبلبلة الأفكار » ثم بوضع الألقاب المنفرة لنزع 
الثقة من هاؤلاء الدعاة » حتى يعمى الأمر على الغالبية العظمى من الناس » وهم 
العامة الذين لا يقرأون ولا يبحثون . 

ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية التصحيحية التي نَبَعْتْ من وسط 
الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر .» في وقت كان المسلمون ‏ لا في الجزيرة 


نذا 


131ل عع :ماما 


بسويسببحيدج جم ب بوي ب به جب ب اجدو ب توج عب بحب وجب يوب جب سجس بو وي زيب بد جد يجيت :1" 


و 0 


العربية وحدهاء بل في كل مكان - أَحْوّجَ ما يكونون إليها , لإنقاذهم من الجهل 
الذي ران عليهم » وتصحيح مفاهيمهم ف أمور العقيدة . والعبادات التي 
أفسدها الجهل بأمور الدين . والاقتداء بعلماء يجهلون أمور دينهم . كما أخير 
بذالك الصادق المصدوق في قوله : «وانما أخشى على أمتي العلماء المضللين الذين 
يفتون بغير ما أنزل الله قاوة ولعلرن 1 

فقد جاءت دعوة الشيخ محمد لإزالة ما علق بتعاليم الإسلام من شوائب . 
وتصحيح ما أدخل على التوحيد ‏ وخاصة توحيد الألوهية وتوحيد الأسراء 
والصفات ‏ من مشاركة للمخلوق مع الخالق في صرف ماهو لله جل وعلا . 
مقرونا بالمخلوق في العمل والاعتقاد . وتعطيل أسماء الله وصفاته جل وعلا » أو 
نفيها والسير خلف تأويلات ماأنزل الله مها من سلطان . 

فصار التوحيد ‏ بأقسامه الثلاثة : الربوبية والألوهية . والأسهاء والصفات ‏ 
وس ساي موسي 
نظراً للتأثر بالمعتقدات البعيدة عن البج الذي جاءً به المصطفى و . 
الاقتداء بأصحابها بعد أن برهم القول . وأعجبتهم المظاهر والدعوات . 3 
من قال الله فيهم : ط ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا , ويشهد الله 
على ماني قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولَى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك 
الحرث والنسل وله لايحب الفسّاد 20# . 

وما ذالك لأن النفوس خلث من القاعدة المكينة » وهو العلم والإدراك يما 
شرع الله لخلقه , ومعرفة الحكمة من إبجادهم للحياة . 

لقد نشأ عن ذالك الضعف عي م 5 وتقليد للأمم الحابيه 
والمؤثرة » فكثرت الطرق الصوفية التي بدأت برغبة دينية ؛ وحرص, على التبكل, 
والمحافظة على الإسلام » كانت «بدانها عليية + يسليا 8 

إلا أن الجهل ورغبة ة التوارث هذه المكانة الاجتماعية التي جاءت باسم الُنصب 
الديني قد جاء برجال لا علم عندهم . ولا قدرة لديهيم في فهم رأي. الشريعة 
الإسلامية في كثير من الأمور» وهذا ماكان يخشاه ذلك على أمته . 

وفنا 
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ومن ينظر في إزالة الحجب . ورفع التكاليف وأعمال المريدين عند أكثر الطرق 
الصوفية والاقطاب . ويربط هذا بالغفران لدى التنصارى . ومكانة أصحاب 
الألقاب في الكنيسة » وطقوس ايلاد وصكوك الغفران ‏ يْرَ أنَّ أحدهما استمدٌ 
من الآخرء في هذه الجوانب . وفي جوالب أخرى , 
ولكي يعود للإسلام نقاوته وصفاؤه من كل شوائب دخيلة عن جهل أو 
تقليد » سواء من الديانة اليهودية أو النصرانية » أو من جذور الجاهلية فإنه لاب 
. و سحي ا اع : له وَلَنْ ترضى عنك البهوُ 
ولا النصارى حتى ند تيع مِلنهُمْ . ٠‏ قل إن هذى الله هو الْدّى , وَلَئِنِ ائبَعْتٌ 
أهواءهم بعد الذي جاءك من ن العلم مالك من الله من 48 ولا نصير 29# . 


وإن علماء المسلمين العارفين بأمور دينهم ‏ فهما حقيقيا ‏ لهم الذين عليهم 
دور التوضيح والإرشاد . والتوجية والتبيين » حسبما يأمرهم بهذا مصدرا التشريع 
5 الإسلام كات الله ل ة رسوله الأمين يَلِيِ » الصحيحة الثابتة التي خدمنا 
فيها علياء الحديث المعروفون . ل ا ا 
من علاء المسلمين . 

وني تاريخ الدعاة والمصلحين صفات مشرقة نتيجة اهتامهم وانطلاقهم في 
دعوة الناس من ذالك النبع الصافي الفياض . والمعين الزاخر الذي لا ينضب . 

والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله واجدٌ من ذالك الجيش الذي انتهج 
طريقا يتفق مع رسالة الصفوة الأولى من التابعين للاصلاح والعمل. فقد أدرك 
ما يعيش فيه مجتمعه من صوفية متطرفة , رغم وفرة العلياء » وماسار عليه أبناء . 
جِلْدَيَهِ من تعلق بالقبور التي لا تنفع ولا تضر ء سر الإحمار الجامدة , 
ووضع للكلام في غير محله . 


فكان الناس يتعلقون بتلك الجمادات طلبا للنفع » أو دفعا للضر . ونْسُوا أن 
الله هو النافم الضار القادر على كل شيْء ٠‏ وأن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان 


34 
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لقد شق هذا الأمر نحليه لما فيه من بجٍََ على الخالق بصرف القلب والعمل إلى 
غيره ع مع أنه هو المنعم والمتفضل سبحانه بكل شيء . 

يمكن وصفُ حالَةٍ المجتمع الإسلاميّ في كل مكان ذالك الوقت . وليس في 

نجد وحدها بما قاله المؤرخ الأمريكي ) لوتروب ستودارد ) بمثل هذه الكلمات : 

أما الدين فقد عْشِييَهُ غاشيةٌ سوداء 2 َألْبمَتِ الوحدانِية التي علمها صاحب 
الرسالة سَجِمًا من الخرافات » وقشور الصوقية ؛ وخلت المساجدٌ من أرباب 
الصلوات . وكثر عددٌ الأدعياءٍ الجهلاء » وطوائفٌ الفقراء والمساكين يخرجون من 
مكان إلى مكان ,» يحملون في أعناقهم التعاويذ . ويوهمون الناس بالأباطيل 
والشبهات . ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء » وزينوا للناس التماس 
الشفاعة من فناء القبور . وغابت عن الناس فضائل القرآن . فلو عاد صاحب 
الرسالة إلى الأرض في ذالك العصر . ورأى من كان يَذّعِي الإسلامٌ لَعْضِبَ 

هذه كما قال الشيخ عبدالله خياط إمام جامع الحرم المكي الشريف ‏ شهادة 
حق من عدو منصف ء لم يعرف عنه الدخول في الإسلام . يصف واقع الإسلام 
والمجتمع الإسلامي في القرن الثاني عشر الحجري . وما وصل إليه من الانحطاط 
والتَدَنّ© . 

ويقول الأمير شكيب أرسلان عن هذا المؤرخ : لو أن فيلسوفا من فلاسفة 
الإسلام أراد تشخيص حالة الإسلام في هذه القرون الأخيرة » ما أمكنه يصيب 
لَحَرّ ء ويطبق المفصل . تطبيق هذا الكاتب الأمريكي ( ستداوارد) . 

ونجِدُ والجزيرة العربية » لم تكن تختلف عن ديار الإسلام في ذالك الوقت . 
فقد تغلب الباطل على الحق في أكثر ديار الإسلام » وكثرت البدع والمخرافات 5 
فالعلياء موجودون ولكنهم لايرشدون الناس للطريق الأقوم ٠‏ بل أَضَلُوهُمَ 
وَالْيْدُوا عقائدهم . | 

وقد ذكر المؤرخان النجديان : حسين بن غنام الأحسائي ثم النجدي المتوفي 
عام 177١هاء‏ وعثيان بن بشر المتوني عام ٠4١١هء‏ تماذجٌ مما آلت إليه حالة 


م6 


013110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :ماما 


الناس في العقيدة والعبادة ف البلاد الإسلامية والعربية » وفي نجد بصفة خاصة 
باعتبارهما يعرفان الأمر عن كثب » وعرفا واقع الناس . فابن نام الذي عاصر 
الدعوة من بدايتها وأدرك دور و الشيخ محمد ومكانته في نقل الناسٌ من حال إلى 
حال . وتفانيه في سبيل الدعوة ‏ قد أحبٌ هذه الدعوة . وأرخ ها » وانتقل من 
أجلها من بلده الأحساء وسكن الدرعية حيث توفي فيها » نراه في كتابه التاريخي 
يصف البلاد العربية عامة ونجدا بصفة خاصة . ويضرب الأمثال بانحراف الناس 
إلى الوثنية بقبر زيد بن الخطاب الذي كان عليه قُيّةِ . وله مزار في بلدة اليل 
قرب الرياض ٠‏ إلى جانب قبور وقباب أخرى لبعض الصحابة الذين قُيِلوا في 
حروب الرذة . ثم ذكر ماكان يصنعه الناس عندها من الشرك بالله من دعاء 
ونذور » وتبرك وتوسلٍ من دون الله » ولم يقتصر الأمر على القبور » بل تعداها 
إلى الشجر والحجر والشياطين . 

ونأخذ من تاريخ ابن غنام الذي عاصر الأحداث وسجلها فكره » ومن تاريخ 
خَلَفِهِ ابن بشر الذي أدرك كثيرا من عرَيَات الأحداث بأن نجدًا قد نالا ما نال 
غيرها من بلاد الإسلام . من الانحراف والتدهور العقدي . الذي يحركه 
أصحاب المصالح ومشايخ الطرق . ومن هنا بدات غيرة الشيخ محمد . وتحركت 
همته للدعوة . أداءٌ لرسالة المعرفة » وتنفيذاً لما مر به العلم » حيث رأى أن 
العلم لابدٌ أن يقترن بالعمل , وأنْ من الأمانة توضيح ما خفي على الناس ء 
وما يجب عليهم , عمله » ويتحتم عليهم تركه ع من أمور هي من الإسلام 
ترقت : وأشياء َمُخَلتٌ عليه » وسارت في حياة الئاس على أنها من مستلزمات 
العقيدة . أو جَرْء من أؤامر الدين » وهم لا يدركون اللتقيقة. 

ذالك أن العلياء المنتفعون أو الجهلة المتعالمون ؛ ورجال الطرق الصوقية . قد 
سوا الأمر. وأفسدوا المعتقدات . وصرفوا الناس عَنِ الْفَهم, الحقيقي لشرائع 
الإسلام » ووجهوهم إلى ما يلو لهم في المكسب الدنيوي » والاستعلاء في 
السيادة . فكان يقينا أن تلقي هذه الدعوة التصحيحية السلفية جحوداً ونكرانا من 
المقربين العارفين » وتوجسا وخيفة. من الآخرين المتطلعين . 


أض 
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ومن هنا بدأت الاتهامات تتوافد . والسَّهَام تُشْرَحُ . والأفكار تُمْمَلُ لحبك 
الاكاذيب . واختراع الألقاب المنفرة » وهذا شيء منتظر في كل أمر جديد .» وفكر 
مناهض لا أَلِفَهُ الناس . وساروا عليه قولا وعملا . فقديما قال عرب الجاهلية 
للني يل : « إِنا وجِذْنًا آباءنًا على أُمّةٍ ونا على آثارهم مُفْتَدُون 04" . 

لكنه غير مقبول بعد انتهاء فترة الاختبار . وظهور الحجة الساطعة بعد البلوى 
والامتحان وبعد النقاش والحوار.» والمداولة والمجادلة . 

فقد أثبتت المراسلات ااغادثة » والكتابات الحادفة » وآراء العلماء المتَزنِينَ الذي 
جاوروا في مكة مجموعةٌ من علماء الدعوة , بأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب , لم 
ينتهج أمرا بذعا . ول يخالف في دعوته ما صمح عن رسول الله كَل ٠‏ ولم يستدِلٌ 
في كتبه بغير الآيات القرآنية الكريمات . والأحاديث النبوية الصحيحة حسبا ذَارٌ 
من جوار بين علماء مكة وعلماء نجد ذالك الوقت . وبين ابن سعود وعلماء نجد 
من جانب وعلراء المغرب من جانب كما جاء في رصد ذالك بتاريخ المغرب(”" , 
وسوف أستعرض في هذا البحث أسهاء بعض العلياء من نجد الذين.ناوؤوا دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وخخرجوا من نجد يحملون العداء للدعوة والكذب 
عليها » وتشويهها أمام المسلمين فاقتنع بكلامهم البعيدون . وتأثروا بمقالاتهم . 
بيننا هم لم يعرفوا عن الدعوة شيئا من غير هذا الجانب . ولم يُذْرِكوا سببٌ 
الاستعداء عليها » وميررات الكذب واليهتان ضد الشيخ محمد ودعوته . 

وقد نلتمس لبعض العلماء في ديار الإسلام عُذّرًا إذا جاءهم أناس من أبناء 
المنطقة يجأرون إليهم ٠‏ ويصفون الدعوة بنعوت قد توافق أهواءٌ في النفوس » أنَارَ 
بعضها أصحابٌ المصالح من الدول الاستعمارية » ويحرك ذالك ماعرف لدى 
العلياء من حسد وتناحر وتعصب . 


3 تصحيح خطأ تاريخي : 


لقد لفت نظري ودفعني للحديث في هذا الموضوع : كتاب فقهيّ قديم على 
مذهب الإمام مالك . له رغبة كبيرة في نفوس إخواننا المغاربة » وقد طبع حديثا 


يذنا 
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في بيروت عن طريق ( دار الغرب الإسلامي ) اسم الكتاب : ١‏ المعيار المعرب . 
والجامع المغرب . عن فتاوى علياء افريقيا والأندلس والمغرب » والمؤلف هو : 
أحمد بن يحبى الونشريسى . وقد نشر في بيروت عام ١٠11ه‏ 1981م . لفت 
نظري ما رأيت ( في الجزء ١١‏ ص 158 ) تحت عنوان سؤال جاء مبذه العبارة : 
كيف يعامل معتنقو المذهب الوهابي ؟؟ . 

وهو سؤال ملفت للنظر . وَمُِبِرٌ للانتباه » خاصة وأن دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله الاصلاحية التجديدية » المصححة لأمور العقيدة 
الإسلامية , مما داخلها. قد كادت لا تعرف إلا بهذا الاسم الذي أطلقه 
أعداؤها 3 على هذه الدعوة 3 ومن يتعاطف معها 3 أو يسير على منوالها 3 حتى ولو 
كان لا يعرف من هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب . ولا أين قامت دعوته ؟؟ . 

هذا الاصطلاح جاء من باب التنفير » حيث حركت ذالك اللقب ودعت إليه 
بعض الطرق الصوفية ومصال حها . أو الرغبة في تفكيك المسلمين . ومباعدتهم 
عن دينهم الحقيقي ١‏ حسب منهج رسول الله يي وخلفائه الراشدين . 

فوافق ذالك هوى في نفوس أعداء الدين الإسلامي . الحريصين على تفكيك 
وحدة المسلمين . وتفتيت مابين أبناء الإسلام من أواصير ومحبة يدعو إليها دينهم » 
وتبتم بها تعاليمه : ظ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أَحَوَيْكُم » واتقوا الله 
لعلكم ترحمون 24 « مثل المؤمنين في توادهم وترامهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
منه عُضُوْ تَدَاعَى له سائرٌ الجسد بالحمى والسهرة»,» 

وماذالك إلا لإذْكَاءِ روح التناحر والبغضاءِ ءِ في صفرف المسلمين ٠‏ لأغهم أدركوا 


تأذ ير الكلمة فيه| يتعلق بأمور الدين من جهة ؛ ومن أخرى فَلَن نِسبّةَ الامية 
آنذاك في العالم الإسلامي عالية جدا » فالناس لا يقرأون ليعرفوا » ولا يفهمون 
إلا مايقال لهم عن طريق أناس نصبوا من أنفسهم علماءة وهم أدعياءٌ للعلم ‏ 
حيث توجههم السلطات . ويرون أن ماخرج عن هاؤلاء يجب أن يعتقده 
الناس . رغم وجود أصوات تنادي بالحق . وتدعو إليه بسطا وتوجيها » ولكن 
أعينهم بصيرة » وأيديهم قصيرة . كما يقال في المثل . 

84 
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وقد ذكر الشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط إمام وخطيب الحرم المكي الشريف 
في لمحاته التي تصدر كل ثلاثاء في جريدة « عكاظ » بأن الأستاذ أحمد على 
الكلظمي قد أورد في كتاب ألفه كلمة قصيرة عن ضابط بريطاني اسمه ( هارفورد 
برايهس ) كان يقيم في العراق كوكيل سياسي من سنة 46١1ه‏ إلى سنة 4 لء 
وكان يعاصر الإمام محمدًا » وكانت له صلاتث مع الأمير سعود بن عبد العزيز - 
الذي أصبح فيا بعد الحاكم الثالث للدولة السعودية الأولى بعد أن تولّ الأمر بعد 
مقتل والده عام 8١7١ه‏ وغذا الضابط تاريخ موجز عن الوهابية ‏ ونص 
الكلمة : ( لقد أشاع الباب العالي أن ابنَ سعودٍ كان يمنع الناس من زيارة المدينة 
المنورة » ولكن الصحيح أنه يمنع الناس من ارتكاب أعمال الشرك أمام الروضة . 
كما منع الناس من عبادة قبور الأولياء . وقد ظن البسطاء اعتمادًا على قول 
أصحاب النفوذ من ولا وغيرهم أن الوهابية ‏ أو دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية ‏ كَفْرَ ‏ وأن من يسير عليها إنما هو كافر . ولكن الصحيح 
الذي عرفه كل من اهتم بدراسة ذالك المعتقد أن الشيخ محمدًا وأتباعه يسيرون 
على نبج الكتاب والسنة في الأصول . 


أنا في الفقه ‏ وهو الاتجاه المذهبي ‏ فوفق الفقهِ الحنبلي . وليسوا مذهبا 
خامسا | أظلقوا عليهم من باب التنفير لدى العامة , والفقه الحنبل” قد انتقل إلى 
نجد قبل ولادة الشيخ محمد بأكثر من قرن . أتى به الدارسون في مدرسة الصالحية 
بدمشق . وقبله كان السائد المالكي والحنفي . 

وقد صدق ( برخاردت ) في. قوله : إن كل ما أشيع عن الوهابية سببه سَوْءُ 
فَهُم حقيقةٍ الدعوة الوهابية التي لم تكن إلا تطهيرًا داخليا للإسلام . 

فهذه شهادة قررها من لا يعترف بالإسلام كدين . غير أنه منصف حكى 
الواقع الذي لا مِرِيّة فيه » وقد قال بمثل هذا الرأي كل من : الأستاذ منح هارون 
في الرد على الكاتب الأنجليزي ( كونت ويلز) . والباحث الأمريكي ( لوثروب 
ستودارد ) في كتاب «حاضر العالم الإسلامي ». والمستشرق الألماني ( كارل 
بروكلان ) في كتابه « تاريخ الشعوب الإسلامية » الذي تناول هذه الحركة 


ى 
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بالدرس والتحليل في الجزء الرابع . والمؤرخ الألماني ( داكوبورت فون 
. ميكوس  )‏ في كتابه « عبدالعزيز» وصدر بألمانيا عام 967١م‏ . والأستاذ 
( ويلفرد كانتول ) في كتاب «١‏ الإسلام في نظر الغرب » وقد ألفه جماعة من 
المستشرقين والعالم الفرنسي ( برنارد لويس ) في كتابه « العرب في التاريخ » 
والمستشرق النمساوي ( جولد زببر ) في كتابه « العقيدة والشريعة » . والمستشرق 
الأنجليزي ( جب ) في كتابه « المحمدية ». والمستشرق الفرنسبى ( سيديو) في 
كتابه « تاريخ العرب العام » ودائرة المعارف البريطانية التي جاء فيها : الوهابية : 
اسم لحركة التطهير في الإسلام . والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده . 
وسبملون ماسواها . وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيحم'2 . 
أما في بعض ديار الإسلام فهناك أصوات منصفة مسلمة قالت الحق لأنه الحق 
الذي يجب إبلاغه للناس عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب مثل : 
الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه « صيانة الإنسان عن وسوسة 
دحلان » . والشيخ محمود شكري الالوسي العراقي. في كتاب ألفه عن تاريخ 
نجد . والشيخ أحمد بن سعيد البغدادي العراقي في كتابه « نديم الأديب » . 
والشيخ جمال الدين القاسمي . والشيخ عبدالرزاق البيطار » والشيخ طاهر 
الجزائري » والشيخ محمد كامل القصاب في أرض الشام » حيث درسها هاؤلاء 
فأعجبُوا بها » ورأوا أنها على حق وصواب . فنشروها في المجتمع الشامي . مما 
دفع السلطان العثاني إلى احالة عميد الحركة الشيخ جمال الدين القاسمي إلى 
القضاء في عام 8٠19م‏ . وقد برأه القضاء . 
هذا إلى جانب أراء كثير من العلياء مثل : السيد محمد رشيد رضا في كتاب 
« مجاورات المصلح والمقلد » وكتابه الآخر « الوهابيون والحجاز » ومجلة'« المثار» 
ومحمد كردعلي » وشكيب أرسلان . وعلي الطنطاوي . والزركلي » ومحمد جميل 
سم + :وعمر أبو النضر .. وعبالتعال الميكيلض فل« [لتجادودوت © ونحافك القن 
في «أثر الدعوة الوهابية » وعبدالعزيز بكر في « الأدب العربي بار 
ومصطفى الحفناوي والدكتور أحمد أمين في « زعماء الاصلاح » ومحمد قاسم في 


٠ 
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« تاريخ أوروبا ٠‏ ومناع القطان في «دعوة الإسلام » . وعبدالكريم الخطيب في 
« محمد بن عبدالوهاب » ومحمد ضياء الريس في مجلة « الارشاد » الكويتية رجب 
عام *17هاء والدكتور محمد عبدالله ماضي في « النبضات الحديثة في جزيرة 
العرب ه . وأحمد حسين في « مشاهداتي في جزيرة العرب » بعد أن أدى الحج في 
عام 4م (1517ه)ء والعقاد في « الإسلام في القرن العشرين » . وطه 
حسين في بحث نشره عام 4 175١ه‏ عن ١‏ الحياة الأدبية في جزيرة العرب”' © » 
والشيخ أحمد بن حجر القاضي بقطر في كتابه « الشيخ محمد بن عبدالوهاب » 
ومسعود الندوي في كتابه « مُصَلِح مظلوم . ومفترى عليه » والدكتور محمد جميل 
غازي في كتايه « مجدد القرن الثاني عشر » وأمين سعيد في كتابه « سيرة الامام محمد 
بن عبدالوهاب ». ومسلم الجهنيى في كتابه « أثر حركة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في العالم الإسلامي » وغيرهم كثير جدًا . 
وإِنَّ مايرى ( ويلمس ) عن تسمية الدعوة السلفية بالوهابية » فهو مما أطلقه 
خصوم هذه الدعوة السلفية التصحيحية التي نبعت من الجزيرة العربية » غيرة على 
دين الله . ولإزالة ماعلق بتعاليم الإسلام من شوائب ». وما أذخل على التوحيد 
من مشاركة للمخلوق مع الخالق . في صرف ماهو له جل وعلا » مقرونا 
00 ؛ وفي هذا منافاة لمضمون الحديث القدسي الذي جاء فيه قول الله جل 
: « أنا أغتى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشركٌ معي فيه غيري 
و وشركه9؟'2 و 
ومن باب ربط السبب بالمسبب » ومحاولة التصحيح ا علق بأذهان الناس عبر 
مدة زمنية طويلة نقول : إن أولئك الخصوم أعُطوا هذه الدعوة اصطلاحاً 1 
اللقب وهو ( الوهابية ) من باب التنفير » وتلقفه من جاء بعدهم . حيث أن أول 
من حرك ذالك الاصطلاح ودعا إليه بعض أصحاب الطرق الصوفية التي أخطات 
هي في فهم الدين الإسلامي على نقاوته » وكيا يجب أن يُْهُمّ ليتعبد الناسش به 
خالقهم كما أمروا بذالك لأن الإسلام لا رهبائية فيه . 
وما ذالك إلا أن بعض القائمين على تلك الطرق يحكمون الجانب الذاتي 
5:١‏ 
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فلا متمون إلا مما يتوقر لحم من مصالح ومكاسب دنيوية بخشون ضياعها . ونسوا 
أن تعاليم الإسلام وشرائعه 5 من ذالك . 


وسلاحهم ف الوصول لما يريدون التظليل على العوام : والتلبيس أمام 
السلطة ., وتخويفها من هذا الصوت الحديد على مصالحها من باب استعدائها 
عليه 5 | سد بسي ب امس 

فتلقف ذالك أعداءٌ اللإسلام حيث لقي هوى في نفوسهم 2 لحخرصهم على 
تفكيك وحدة المسلمين ؛ وغرس بذور الشر بينهم , لأ نهم أدركوا وَوَعَوًا خطر 
ما ترمي إليه الدعوة الصحيحة لدين الإسلام . وإذكاء الحراسة الدينية لدى 
المسلمين . على مصالحهم وسيطرتهم على ديار الإسلام .0 

وهذا الموضوع وإن كان قد كتب الناس فيه كثيرا . نسأل الله أن ينفع المسلمين 
بما كتب لهم . وأن يعيد ضام إلى الطريق الأقوم » فهو سبحانه القادر على ذالك 
ألا أن الذي لفت نظري 2 ودفعني للحديث في هذا الجانب هو ما وجدته في ذالك 
الكتاب الفقهي القديم على مذهب الإمام مالك رحمه الله خيث أثار انتباهي 
كبا قلت من قبل عنوان هذا السؤال : كيف يعامل معتنقو المذهب 
الوهاى5١)‏ ؟؟.., 

وفي قراءتي لنص السؤال وجدته كما يل : سُيْلَ اللخميّ عن قوم من الوهبية 
سكنوا بين أظهر المسلمين زمانا ؛ وأظهروا الآن مذهبهم . وبنوا مسجدا . . إلى 
آخر ماجاء في السؤال . . الذي ختمه السائل بقوله : فهل لمن بسط الله يده في 
الأرض الإنكار عليهم وضربهم وسجنهم حتى يتوبوا من ذالك ؟؟ 

ولا كان الجواب فيه قساوة وجذة : ول يُفَصَلْ عن هذه الفرقة » وما إذا كانت 
نسبة إلى عبدالله بن ؤهب الراسبي الخارجي المتوفي عام 8" في وقعة النهروان مع 
علي بن أي طالب رضي الله عنه لأنه قد خرج عليه بعد التحكيه!؟١)‏ أو نسبه إلى 
شيء آخر أي كان زمانه ومكانه : 

وأنه لم يشير فيه إلى شيء آخخر غير هذا , بل إِنَّ أحد الإخوة من المغرب العربي 
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قد فهم ‏ كا يتبادر للذهن لدى آخرين ‏ بأن المقصود من ذالك دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . وهو من ذوي العلم والمكائة » حيث جرى معه حوار 
تراجع ‏ بحمد الله عن فهمه السابق بموجبه . وهذه الرسالة استجابة لمطلبه ) 
ومن هنا فقد أحببت التثبت أولا عَمّنْ يعني السائلٌ والمجيبٌ . ثم إزالة ماني الأمر 
من أبن » وجلاء ذالك الاشتباه الذي قد لا يدركه كثير من الناس من باب 
أمانة العلم . وتوثيق المعلومات . ولذا فقد رجعت لترجمة حياة علي بن محمد 
الْلَحْمِيَ » وهو الذي وُجّهَ إليه السؤال , فإذا هو قد توفي عام 40/8ه وأنه فقبه 
مالكي قيرواني الأصل توف بصفاقص“" . 

أما المؤلف أحمد بن يحى الونْشْرِيْسِى . فقد جاء على غلاف كل جزء من أجزاء 
#العياز ب طرنه + وتحت. اسعدب أنه ترق بفاس ام +1لقاهت.. 

ولا كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وهو صاحب الدعوة السلفية 
التصحيحية في نجد , لم يكن قد وَلِدٌ بعدء» حيث أن ولادته عام 16١١اه‏ 
بالعييئة ؛ وبدأ الدعوة مع الإمام محمد بن سعود بالدرعِية منذ عام 6١١ه‏ . 


وعلى هذا فإِنَّ هذا الجواب الذي ترتب عن السؤال قد سبق ولادته بأكثر من 
ست مئة عام يي وه 
لوفاة المؤلف الونشريسي . 
وكلا الْآمْرَيْنَ يحدِنَانٍ لَبسّا لدّى من يُريد المقارنة . ووضع الأمور في نصابها ‏ 
وهذا الأمر قد دفعنى للبحث تاريخيا في كتب المغرب عن أصل ذالك المذهب ومتى 
وجد . لآن في الأمر لبسا لأبْنٌ من جلائه » إما بمعرفة المقصود . أو أن زيادة قد 
حصلت في الكتاب لم تكن للمجيب ولا للمؤلف ضلع فيها. خاصة وأن هذا 
السؤال وجوابه قد جاء في كلام الونشريسي مرة باسم الوهبية وأخرى بالوهابية . 
ول يعلّقٍ الناشرٌ أو المحقق عليه بشيء . مما يجعلني أعتقد أن كثيرآ من كتب 
المغاربة ‏ وخاصة منبا هايتعلق بالعقائد ‏ قد تعرض لثل هذا بشيء من 
التوضيح في أماكن متفرقة. 
ومن باب ربط الحوادث التاريخية بمصادرها . وإشراك القارىء في قراءة 
بذ 
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ما تحفل به بعض المصادر . فإن الموضوع يحتاج إلى مراجعة تاريخية متفحصة , 
لكي نعرف ما يحاول دَسّهُ أعداءٌ الإسلام في تاريخ أمة الإسلام » للتنفير من كل 
عمل تصحيحي عقدي . في المجتمع الإسلامي . لأنم يعرفون حقيقة 
الإسلام » وما حققه لأبناثه إذا ساروا على منبجه الصحيح جَيدًا » وما يعود به 
عل الآمة من اف عي وترابط لا تستطيع معه قوَى الشر أن تنفد لديار الإسلام » 
أخذًا من حديث رسول الله و الذي قال فيه : يت خسًا ل يُعْطهُنَ أحَُ 
من الأنبياءِ قبل وذكر منبن : 4ت الرَعْبِ مسيرة شهر')ع, 

فلابد أن يجدوا منفذا في ديار الإسلام للاستفادة من خخيراتهم بالتركيز على 
كلمتهم المعهودة : ( فَرَفْ تَسَدُّ) . فسيادة أعداءِ الإسلام في ديار الإسلام . 
وتمكنهم من التصرف في أمورهم ؛ واستثهار خيرات بلادهم . كل هذا لا يتم 
إلا بيث الفرقة . وإيجاد مسببات الشحناء » وبذور الكراهية بين 7 
والجماعات . وأعداء الإسلام كالشيطان الذي يسترق السمع فإذا وجد كلمة بنى 
عليها كذبات كثيرة لإفساد ذات البين . 


واستنتج هذا من بعض النصوص التاريخية , والوقائم الزمنية الي وقع نظري 
على جزء منها حيث تَرَاتى أمامي أثناءً البحث مايل عن الفرقة الوهابية التي في 
شال افريقيا : 

١‏ جاء في كتاب « المغرب الكبير » للدكتور السيد عبدالعزيز ز سالم عبدالر من 
أن ابن رستم الذي أمبس الدولة الرستمية في مدينة تاهرت بالمغرب عنئدما أحس 
دُنُوٌ أجله في عام ١/ااه‏ أوصى بالأمر لسبعة من خيرة رجال الدولة الرستمية . 
ومن بينهم ابله عبدالوهاب . ويزيد بن فنديك . وقد بويع عبدالوهاب . مما 

تب عليه نُشُوءُ خلافٍ بينه وبين ابن فنديك . 


وقد النقسمت الاباضية ‏ التي هي ديانة ابن رستم ومن معه ‏ حيث نقلها من 
المشرف إلى المغرب . إلى فرقتين : الوهابية نسبة إلى عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن 
رستم . والنكارية ؛ ودارت بين الطرفين معارك ومقاتل تنهزم فيها النكارية إلى أن 
قتل زعيمها ابن قنديرة , وفي حالة ضعف من التكارية انضم إليهم الواصلية 
: 
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المعتزلة . وقد عزم عبدالوهاب هذا على الحجج في آخر حياته » إلا أن أتباعه 
تصحوه بالبقاء في ( نفوسة ) خوفا عليه من العباسيين . 

وقلهمتوني عبدالوهاب هذا الذي يعتبر المؤسس للدولة الرستمية ذات الاتساع 
في شهال أفريقيا عام ١١0اه9").‏ 

أما المؤلف الفرنسي ( شارلي أندري ) : فقد تحدث في كتابه « تاريخ 

أفريقيا الشهالية » تعريب محمد مزالي , والبشير بن سلامة » عن مالك الخوارج » 
ومن ضمنبها مملكة تاهرت التى هي الدولة الرستمية » وقد أفاض في حديثه عن 
معتقداتها واتساعها. ومعلمها الحضاريةء وأبان بأنها تخالف أهل السنة في 
المعتقد2'80 . كما تحدث ( الفرديل ) في كتابه « الفرق الإسلامية في الشيال 
الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم » وقد تَرْجَمّ هذا الكتاب عن الفرنسية 
عبدال رحمن بدوي في عدة مواضع . وقال بأن الخوارج الوهييين الذين سُمُوا نِسْبَة 
إلى عبدالله بن وهب الراسبي الذي قاتله الإمام على بن أني طالب رضي الله 
عنه ‏ في النبروان . | 

وعن انقسامهم أيضا حيث قال : بأن أباضية المغرب في تاهرت منهم ء وهم 
الذين كانت دولتهم الرستمية » وكانوا أشِد الفرق تعصبا . 

ثم قال عن اتباع عبدالوهاب بن رستم هذا : بأنهم أشد الأباضية تقو 
وكانوا يكرهون الشيعة قَدْرَ كراهيتهم لأهل السنة(*"2 . 

والزركلي في ١‏ الأعلام » أخذ خلاصة من عشرة كتب تعرضت لسيرة 
الأباضية والدولة الرستمية في تيهرت بالجزائر . وما جاء في كلامه عنه بأن 
عبدالوهاب هذا ثاني الأئمة الر ستميين من الأباضية » فارسي الأصل . كان 
مرشحا للإمامة في حياة أبيه » يتحدلها ابوه 1 قت فوليها بعد وفاته بنئحو شهر 
سنة ١1١ه‏ واجتمع له من أمر الأباضية وغيرهم مالم يجتمع مثله لزعيم عيم أياضي 
قبله . وكان فقيها عالما » شجاعا يباشر الحروب. بنفسه . وله مواقف كثيرة 
مذكورة » واستمر إلى أن توفي » وفي تاريخ وفاته خلاف . والزركلي يرجح أن 
وفاته سئة ٠19ه2”'").‏ 

:6 
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ومن هذه النبذ الصغيرة نستدل على أن هذه الفرقة قد رصد عنبها أشياء كثيرة ع 
ليس من الفرنسيين وحدهم ‏ بل من أبناء البلاد أيضاً ‏ منه ماجرى الاطلاع 
عليه وأكثره لم نطلع عليه . 


وعبدالوهاب الرستمي هذا قد جعل من تاهرت مركزا فكريا . وفتح باب . 
الجدل مع علراء السنة . ثم الشيعة التي قامت دولتهم في نهاية القرن الثالث 
المجري باسم الدولة الفاطمية » حيث قضى أبو عبدالله الشيعي في عام 4ه 
على الدولة الرستمية(''؟ , مما تبلور عنه تفنيد معتقدات الرستميين التى تتخالف ' 
مع مايراه أهل السنة والجاعة وتثبت به الأحاديث الصحيحة . ْ 


وهذا الحوار هو الذي تفتق عنه جذور عميقة عند علماء وفقهاء المغرب حول 
هذه الفرقة ومعتقداممٍ » وصدرت عنها الفتاوى بالخروج عن منيج أهل السنة 
والجماعة . وقد استغلٌ المستعمرون وأصحابٌ المصالح تلك الجذور في إذكاء 
العداوة بين أبناء المسلمين فيا بعد . فالبسوا الثوب القديم بما فيه من عيوب 
وما عليه من مثالب . مستغلين الحزازات ضدٌّ الدعوة الجديدة التى جاءت 
لإصلاح العقائد » وإعادة الناس إلى منزلة الإسلام الأولى التي سار عليها الصفوة 
الأولى من أمة الإسلام مدة ثلاثة قرون لم تعرف الدخائل ولا البدع . اللهم 
إلا فرقا عرفت بمباعدتها للاسلام » حيث قوتلت في وقائع كثيرة ابتداء من عهد 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي جرد سيفه لقتالهم اتباعا لمنبج 
الرسالة المحمدية » التي حاد عنها أؤلئك الذين خرجوا عليه . 

وكا هي عادة أعداء الإسلام لا يدخلون في المواجهة مع الإسلام لمعرفتهم 
بعدم الصمود لأن حججهم واهية , ولكنهم يستغلون فثات من المنتمين 
للوسلام » ليجعلوهم جسورا يعبرون منهم إلى مآربهم ٠.‏ ويتصبون باسمهم 
الشبهات . 

أولا : فالانجليز مثلا لمسوا آثار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية في 
أعظم مكانٍ يعتزون باستعماره . والاستيلاء على خيراته » عندما تلقفها ا منود على 
يد الداعية الإسلامي أحمد بن عرفان الشهير ب ( أحمد باريلٍ ) وأتباعه » وفي 
45 
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حركات أخرى مثل : ( الفراتغيين وتيتومان ) نزار علي" . 

تلك الدعوات الي ناوات القاديانية” الكافرة التي أرادها الإنجليز واجية 
إسلامية نحقق مآرمهم » وينضوي تحتها من لا يعرف من الإإسلام إلا اسمه , 
ولا من القرآن إلارسمه . 


ويظهر انزعاج الانجليز , وحرصهم على القضاء على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب التي تمثل يقظةٌ جديدة في الدين الإسلامي . ودعوة إلى فهمه من 
مصادره الصافية كتاب الله وسنة رسوله محمد كك » أنهم بذلوا جهودا وأموالا في 
هذا السبيل . وقد أبانت رحلة « سادلير» ‏ اام البريطاني وقائد الفوج ال 
417 ) ومبعوث الحكومة البريطانية في الهند ‏ الذي قام برحلةٍ شاقة من الحند إلى 
أن وصل إلى الرياض . ووقف على أطلال الدَّرْعِيْةِ التي هدمها إبراهيم باشا . 
بناء على تخطيط اشترك في الإعداد له الانجليز » ليطمئن على القضاء على الحكومة 
الاسلامية . التي تحركت في الجزيرة لإيقاظ .المسلمين . والقضاء على قاعدة 
الدعوة السلفية بئفسه . لا أحدثته من خحوف وقلق بدائخل الحكومة الانجليزية 
خوفا على مصالحها . وقد كان في رحلته هذه ضمن قافلة كبيرة أغلبها من 
الأتراك » أبانتُ هذه الرحلة جانبًا مهما في التعاطف والحرص على القضاء على 
هذه الدعوة التي تمثل يقظة إسلامية ء تُوَحُدُ المسلمين . كما أبانت عن حقد 
الانجليز على الإسلام. فقد مَر بالدرعية متشفيا في ١‏ أغسطس من عام 
8 . وبعد أن ارتاحت نفسه شد الرحال لاحقًا بإبراهيم' باشا حتى 
أدركه في آبار علي » على مقربة من المدينة المنورة , ليقدم له التهاني بهذا النصر ء 
مقرونة بهدايا حكومة الهند الشرقية ( الحكومة البريطانية!؟' ) , هذا من جانب ١‏ 
ومن جانب آخر حتى يطْمَئِنَ الحكومة البريطانية على نتائج القضاء على قادة هذه 
الدعوة » وهدم وتدمير قاعدة الملك فيها .» وذالك عام 17١ه‏ , لأن آثارها قد 
امتدّت لمواطي أقدام الانجليز في ديار الإسلام . 


وكان إسادلير) يكرر عبارات التشفي والارتياح للقضاء على دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب في مثل قوله + مع سقّوط الدرعية وخروج عبدالله عنها يبدو أن 


7ع 
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جذور الوهابيين قد انطفات فقد عرفت من كل البدو الذين قابلتهم في نجد أنهم 
سنيون ؛ وأنهم يداومون على الصلاة المفروضة حتى في السفر الطويل وتحت أقسى 
الظروف(*2 , 

ثم من باب التفرقة أيضا في داخل البلد الواحد يقول : (إن البدو لم يثبتوا على 
الوهابية إل مرغمين . وذالك حين كانت الدعوة قوية » وسهلت لهم سبل 
الغبب)2"”0. مع أن الدولة السعودية منذ أن قامت على ركيزة الدعوة إلى الله مع 
دعوة الشيخ 39 بن عبدالوهاب في عام 6/4١١ه‏ كانت نحكم شرع الله وتقطع 
يد السارق » فأمنت الطرق . لأن أول ماحاربته النهبّ والاعتداء على الناس . أو 
أخذ أمواهم . 

وهذا وغيره في كلامه فيه تناقض وتشويه للحقيقة , وخداع للئاس بما يعطي 
من معلومات لأسياب جاءت في كتابه عندما تحدث عن قوة القواسم البحرية في 
الخليج والبحر العربي . حتى وصلوا إلى بومباي في المهند . وهاحموا سفناً عديدة 
لحكومة الند الشرقية » وسفناً حربية انجليزية » والقواسم ممن أَيْدَ الدعوة » فهم 
يعاضدونها لأن مياديء الدعوة السلفية تحض على عقاو السلطان الأجنبي ‏ 
لأنهم كفار لا يحق لهم بسط النفوذ على ديار الإسلام . ولأن ولاية الكافر لا نجوز 
على المسلم . فالمسلمون يجب أن يلوا أمورهم بأنفسهم . فيحكموا شرع الله في 
بلادهم . 

وقد تحدث (سادلير) في كتابه هذا كثيرآ عن هذا الموضوع الذي أرق بريطانيا 
فتحدث مع إبراهيم باشا , وحمل كتاباً من الإنجليز له » يطلب التحالف ضد 
القواسم » وعن دور بريطانيا في شرق الجزيرة العربية » لماوأة كل من يؤيد 
الدعوة السلفية التي أيقظت همة الناس . وفتحت مغاليق أفكارهم ٠‏ وحركتهم 
من سبات عميق . 

وقد ظهرت همومه وسمومه ضد الإسلام والمسلمين في مواقف مثل : 

١‏ ثب نار العداء بين أهل اليمن ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
كقوله : وقد سجن آخر زعيم يمني وهابي » خلال إقامة هذا الباشا ‏ ويعني 


م 
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خليل باشا ‏ وهذا الزعيم هو محمود بن محمد الذي جية به مكبلا بالاغلال إلى 
جدة » ومن هناك اسل يسفيئة إلى معصر”* . إلى آخر حديثه عن اليمن""). 
ومثل هذا محاولته التفرقة بين أبناء عَّان وأبناءٍ الجزيرة العربية*"). 

؟ ‏ وصفه التساهل الديني بالتقدم الحضاري . والمحافظة على شعائر الإسلام 
بالتناقضى مع عتطلبات الشيى في مثل قولة ب يصف بدو لجد2: وهم حريصوت 
جدا على عبادتهم . ولا يهملون ك2 من الصلوات المفروضة . مهما كان المسير 
طويلا في أسفارهم , وتحت أشق أنواع الحرمان ووز . ويظهر تناقض غريب 
عند مقارنة هاؤلاء البدو مع الأتراك الذين 01 بثقافة روحية أكثر لكنهم 
لايسمحون للدين أو للصلوات أن تتعارض مع راحتهم واطمئناتهم أيد]0*") , 

محاولة الحط من قدر أهل المدينة المنورة » ووصفهم بنعوت كثيرة 
كالشحاذين » والجشع وأن من حقهم ‏ اعتقادآ ‏ أن يكونوا متغطرسين , وأنهم 
يعيشون على صدقات الحجاج إلى غير هذا مما ينبيءٌ عن جذور صليبية "© . 

4 لكن الأغرب من ذالك أن ماقاله (سادلير) عن إبراهيم باشا مما يرم عَنْ 
ذكره22 29 , 

ثانياً : والفرنسيون أيضاً لهم دور . فقد أحسوا باهتام الشمال الافريقي بدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحرصهم عليها مثل : - 

١‏ اهتهام محمد بن عبدالله العلوي . سلطان المغرب الأقصى بها حيث قام 
بمحاربة البدع والإنحراف . كما كان يحارب تشعب الطرق الصوفية ويدعو إلى 
العودة إلى الاجتهاد وإلى السنة(”©: إلى جانب حرصه الشديد ‏ وحرص الدولة 
العلوية منذ أن قامت ‏ على محاربة النصارى . وفي تعاطفهم مع الدعوة السلفية 
قوة تمتد إلى نفوذ الفرنسيين 

وهذا السلطان هو الذي وصفه المؤرخ الفرسي (شارلي جوليان) بقوله : وكان 
سيدي محمد وهو التقي الورع ‏ على علم بواسطة الحجيج بانتشار الحركة 
الوهابية في الجزيرة العربية » وتأييد عائلة آل سعود لها . وقد اعجب بعباراتها , 

اذا 
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وكان يؤثر عنه قوله : (أنا مالكي المذهب وهابي العقيدة) . وقد ذهبت به حماسته 
الدينية إلى الإذْن باتلاف الكتب المتساهلة في الدين . والمحللة لمذهب الأشعرية 
وتهديم بعض الزوايا"©. 

؟ - كما أنه في عام 717١ه‏ حج جماعة من المغارية ضحبة المولى إبراهيم بن 
السلطان المولى سليمان سلطان المغرب ونقل عنهم صاحب كتاب «الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الأقصى» : أنهم مارأوا من ابن سعود مايخالف ماعرفوه من 
ظاهر الشريعة » وإعغا شاهدوا منه ومن أتباعه مابه الاستقامة , والقيام بشعائر 
الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونبي عن المنكرء وتنقية الحرمين' من 
الآثام 200 . ظ 

 '*‏ رسالة بعث بها الإمام سعود بن عبدالعزيز لأهل تونس يشرح فيها حقيقة 
التوحيد وأصول الدين وهي رسالة طويلة تقع في ثلاث صفحات مطبوعة . كها 
جاءت في صحيفة ألمانية ضمن مقال طويل باللغة الألمانية لأحد المستشرقين عن 
الوهابية في المغرب . أما الرسالة فقد كتبت باللغة العربية9"). 

4 - والسلطان سليران بن محمد بن عبدالله ‏ الذي بويع في فاس عام 
5ه كان معاصراً للإمام عبدالله بن سعود ووالده الإمام سعود بن 
عبدالعزيز » الذي دخل مكة عام /1١؟١ه‏ الموافق لعام 7٠8١م‏ أراد أن 
يتحقق من ابن سعود.مايدعو إليه » فأرسل ابنه المولى إبراهيم في جماعة من علماء 
المغرب وأعيانه » ومعه كتاب من والده فوصلوا إلى الحجاز وقضوا المناسك , 
وزاروا الروضة المشرفة . كل هذا على الأمن والأمان , والبر والإحسان ويقول في 
هذا الشيخ أحجد الناصري صاحب كتاب «(الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى» 
من ص ١١4‏ إلى ص 157 : حدثنا جماعة وافرة من حج المولى إبراهيم في تلك 
السنة أنهم مارأوا من ذالك ابن سعود مايخالف ماعرفوه من ظاهر الشريعة . وإنما 
شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة .» والقيام بشعائر الإسلام من صلاة 
وطهارة وصيام » ونبي عن المنكر الحرام » وتنقية الحرمين الشريفين من 
القاذورات والآثام, التي كانت تفعل به جهاراً من غير نكيرء وأنه لما اجتمع 


9ن 
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بالشريف المولى إبراهيم . أظهر ل" التعظييم 
وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيتة, وكان الذي تولى الكلام معه الفقيه 
القاضي أبو اسحاق إبراهيم الزرعي ع فكان من جملة ماقاله ابن سعود لحم : إن 
الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية » فأي شىء رأيتمونا خخالفنا من السنة 
وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا ؟ فقال له القاضي : بلغنا أنكم تقولون 
بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي . فقال له : معاذ الله . إنما نقول كا 
قال الإمام مالك : الاستواء معلوم » والكيف مجهول . والسؤال عنه بدعة . 
والإيمان به واجب . فهل في هذا مخالفة ؟؟ قالوا : ويمثل هذا نقول أيضاً . 


ثم قال القاضي : وبلغنا أنكم تقولون بعدم حياة النبي يك وحياة إخوانه من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم . فلما سمع ذكر النبي يكل ارتعد ورفع 
صوته بالصلاة عليه » وقال: معاذ الله . إنما نقول أنه يل حي في قبره وكذا غيره 
من الأنبياء حياة فوق حياة الشهداء . 

وفي نباية ذالك الحديث قال المؤلف : وأقول : إن السلطان المولى سليمان س 
رحمه الله كان يرى شيئاً من ذالك . ولأجله كتب رسالته المشهورة التي تكلم 
فيها عن حال متفقرة الوقت . وحذر فيها ‏ رضي الله عنه ‏ من الخروج عن 
السنة والتغالي في البدعة » وبين فيها آداب زيارة الأولياء » وحذر من غلوا العوام 
في ذالك . وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين"”». 

وينقل الأستاذ محمد كبال جمعه عن «دائرة المعارف الإسلامية» بأن المولى سليهان 
قد تأثر بعد عام ١١18م‏ بالوهابية. ثما جعله يتخذ موقفاً صارماً ضد المربوطية , 

وهو اللقب الذي كان يطلق في المغرب على الصوفيين*”". 

ه كا ينقل عن الدكتور عباس الجراري في محاضرة ألقاها في عام 1ه 
بجامعة الرياض بأن هذا التيار السلفي في المغرب قد ظهر مرة أخرى في بداية 
القرن الرابع عشر الهجري حين وجه السلطان الحسن الأول سنة ١1*0١ه‏ رسالة 
إلى الشعب المغربي("©. 

١‏ وقد تحدث أحمد بن حجر عن الحركة السئوسية التي أسسها محمد بن علي 


6٠5 
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السنوسي في الجزائر » وأنه تأثر مها عندما كان يطلب العلم في مكة . وقت استيلاء 
آل سعود عليها » وقد ابتدأ حركته الإصلاحية في الجزائر على ضوء تعاليم 
الإصلاح الديني الإسلامي الذي أضرم نارها في الجزيرة العربية محمد بن 
عبدالوهاب7'؟) , 


الث : وفي مصر : يلمس من يقرأ تاريخ عبدالرحمن الجيرتي المتوني عام 
/11هه المسمى «عجائب الآثار في التراجم والأخباره في مثل قوله : ولغط 
الناس في خبر الوهابي واختلفوا فيه » فمنهم من يجعله خارجياً , ومنهم من يقول 
بخلاف ذالك لخلو غرضه ثم أورد رسالة من رسائل الإمام سعود التي أرسل 
لِشْيْخْ الركب المغربي . تتضمن دعوته وعقيدته » وقد بين في تلك الرسالة أمور 
الدين مجملة » وعرض لبيان الشفاعة . وفتنة تعظيم القبور والنذور ‏ أي 
للمقبورين ‏ والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . واتخاذ الوسائط عند الله , 
وأعقب ذالك بقوله : وعلى هذا أقول: إن كان كذالك فهذا ماندين الله به نحن 
أيضاً » وهو خلاصة لباب التوحيد . وماعلينا من المارقين والمتعصبين . وقد بسط 
الكلام في ذالك ابن القيم في كتابه دإغاثة اللهفان» والحافظ المقريزي في «تجريد 
التوحيد والإمام اليوسي في «شرح الكبرى: وذكر كتباً أخرى كلها تدافم عن 
حقيقة التوحيد الصافي النقي ١‏ الذي هو صلب دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب(!؟ . 


ومن جانب آخر ذكر الجبرتي مطامع الانجليز في الشمال الافريقي المسلم . 
عندما ذكر واقعة الانجليز مع أهل الجزائر , لأن لهم صولة واستعداداً . ويغزون 
مراكب الافرنج . ويغتنمون منهم غنائم » ويأخذون منهم أسرى . وتحت أيديهم 
أسرى كثير من: الانجليز وغيرهم , فقد جاء الانجليز بمراكبهم ومعهم مرسوم من 
السلطان العثاني ليفتدوا أسراهم بمال . فأعطاهم أهل الجزائر مايزيد عن الألف 
أسير , ودفعوا عن كل أسير مئة وخمسين ريال فرانساً » ورجعوا من حيث أتوا » 
إلا أنهم بعد مدة رجعوا وبأيديهم مرسوم آخر يطلبون باقي الأسرى . فامتنع 
حاكم الجزائر من ذالك . وترددوا في المخاطبات . وفي هذا الأثناء وصلت عدة 


ىه 
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مراكب فأثاروا لمر 9 والضر اب بلاطي الستحدلة فأحرقوا مراكب أهل 
الجزائر » وقد أُمَذّ سلطانٌ المغرب مولاي: ,سلييان أهل الجزائر » وبعث إليهم 
مراكب عوضاً عن الذي تلفب9». )0 

رابعاً : الإيطاليون : أقلقهم ماقام به محمد بن علي السنوسي المولود في الجزائر 
عام ه. من دعوة إضلاحية قي ليبيا لإعادة الإسلام إلى صفائه » ووصفه 
الصحيح في النفوس : تطبيقاً وعملل » والوقوفن ضد الإيطاليين الوافدين الذين 
لاهمهم إلا استغلال تعيرات البلاد والتفريق بين المسلمين5؟». 


كا أقلقهم تأثر الحجاج الصوماليين بها » وامتدادها إلى القرن الافريقي لقريرم 
من الجزيرة العربية » وتأثر الحجاج المغاربة مها » حيث نقلوا آثارها لبلادهم فقام 
00 مصلحون مجددون . 
: والهولنديون حركهم مالمسوه من اهتتام جديد من المسلمين الذين 
ا على ديارهم . ويظهر ذالك واضحاً بالحرص على الولاء لعقيدة الإسلام 
في جزر سومطرة وجاوه . » وسولوء بأندونيسيا » ما وفد ل الديار مع الحجاج 
المتأثرين بما يجب أن ينقى به المجتمع الإسلامي 4 وتصّفى <من موائية اشعائر 
الإسلام » بعد أن درس هاؤلاء الحجاج دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الإصلاحية التجديدية . واهتموا بها بعد أن اطمأنوا إلى سلامة منبجها في إصلاح 
العقيدة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم يَكْخَ » ولما فيها من صفاء 
الدعوة » وسلامة الإتجاه . والبعد عن الهوى . وأنها لم تأت لمآرب ذاتية . 
فلذا نقلوا ذالك يقناعة لبلادهم » حيث قامت دعوات متعددة مثل: : الجمعية 
المحمدية في (جاكرتا) التي بدأت الدعوة بنبذ الشوائب والخرافات التي أدخلت 
على تعاليم الإسلام , ما وقف حائلل دون اتساع دعوة المتمرين في تبني فئات 
إسلامية » أو محسوبة على الإسلام » تشجع الخرافة دمي البدع في المجتمع 
الإسلامي . مما يستفيد منه المستعمر , بتغذية الطائفية . وتذكية الفتن . على مبدإ 
الاستعمار (فَرْقٌ تَسَدٌ). . 
ولقد بدأ هذا التاثر من عام ٠18١م‏ الموافق لعام 4١7١هء‏ عندما قابت 


#وذكن 
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حركة ضد الغولنديين استمرت ١‏ عامآ » تغلبت فيها قوى الإستعمار عللى 
السلفيين الموحدين المتأثرين بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب29». 

هذا إلى جانب دول إسلامية عديدة » انتقلت | إليهم آثار الدعره مع الحجاج 
الذين أعجبوا مها , ؛ لما فيها من تخليص الإسلام من الشوائب التي أَدْخلت عليه » 
وتخليص البلاد من المستعمر الجائم عليها . والحريص على إفساد عقيدة أهلها بما 
يشيعه من أعمال . وما يِتِيِحَهُ من فرص للفساد والإفساد ء وَلِذا كثرّت الأصوات 
المستجيبة في كل مكان كالسودان بالدعوة المهدية » ومصر والشام واليمن . 
وأفغانستان وجزر الهند الشرقية . ونيجريا وبلاد الهوسا . وبرنو. وبلاد التكرور 
وغيرها . ما ذكره كل من درس حياة الشيخ » وأثرها في بلاد الإسلام ٠‏ لأنا 
أيقضت الهمم » وحركت الناس من سباتهم . مما زلزل أقدام المستعمرين » 
وحرك مشاعرهم ضد هذه الدعوة والمعتنقين لبادئها . 

سادساً : هذا إلى جانلب تأثر الأوربيين وبعض الأتراك والأفارقة واهتمام 
مجموعة من المفكرين المسلمين بها . في بلاد الشام والمغرب وحتى في داخل تركيا » 
وغيرها . كل هذا أثار حفيظة الباب العالي, ؛ وأرباب المصالح والمناصب . الذين 
موهوا الحقيقة على العثيانيين » ولبسوا الشْيّه للتنفير ضد هذه الدعوة » لإثارة 
الحفائظ على من قام بهاء واختلاق أشياء لم يكن لها أساس من الصحة . 

وفي رسائل الشيخ محمد وإجابات تلاميذه تسببت الجوانب الإيجابية » 
والحرص من بعض المسلمين . استجلاء حقيقة الدعوة من الشيخ نفسه بإرسال 
رسائل له أجاب عليها مثل  :‏ 

رسالة الشيخ محمد رحمه الله إلى الشيخ فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام 
التي جاء فيها : فالسبب في المكاتبة أن راشد بن عربان ذكر لنا عنك كلاماً حسناً 
سر الخاطر . وذكر عنك أنك طالب مني المكاتبة بسبب مايجيك عنا من كلام 
العدوان من الكذب والبهتان . وهذا هو الواجب من مثلك أنه لا يقبل كلاما إلا 
إذا تحققه . ثم بدأ يشرح له ماقيل » ويوضح الحقيقة في ذالك . وفق شرع الله 
وهدى رسوله الكريم تنفيذاً وشرحا7*؟». 

2 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عيع؟. /انالانانانا//: 5 صخا 131ل عع :ماما 


ورسالة الشيخ محمد رحمه قات إل دارع ريدي جام من اهل 
العراق . جاء فيها : فقد وصل كتابك .وسر الخاطر » جعلك الله من أئمة 
المتقين » ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين م وأخبرك أني ولله الحمد متبع ولست 
بمبتدع . عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه 
أئمة المسلمين . مثل الأثمة الأربعة . وأتباعهم إلى يوم القيامة . لكني بينت 
للناس إخلاص الدين لله . ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين 
وغيرهم . وعن إشراكهم فيا يُعْبَدُ الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود . 
وغير ذالك ما هو حق الله الذي لا يشركه فيه مُلّكُْ مُقَربُ ولا نبي مرسل » وهو 
الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم . وهو الذي عليه أهل السنة 
واللجماعة( ؟) , 

رسالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي بعث إلى العلياء الاعلام في بلد الله 
الحرام » يوضح لهم عن المعالم المهمة في دعوته وما جاء فيها بقوله : جرا علينا من 
الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم . وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين , 
فلم كبر هذا على العامة لِظَنهِمْ أنه تنقيص للصا حين . ومع هذا نهياناهم عن 
دعائهم . وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله . فلما أظهرنا هذه المسألة مع ماذكرنا من 
هدع البنان: عل القبور » كر عل الغانة ندا + وعاضدهم بعض من يدعي 
العلم لأسباب أخر, لا تخفى على مثلكم . أعظمها اتباع قوق البرام م 
أسباب أخرى » فأشاعوا عنا أنا نسب الصالحين . وأنا على غير جادةٍ 0 ١‏ 
ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب . وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها ٠‏ 
وأنا أخبركم بما نحن عليه خبراً لا أستطيع أن أكذب بسبب أن مثلكم لا يروج 
عليه الكذب . على أناس متظاهرين بمذهبهم عن الخاص والعام فلحن ولله 
الحمد متبعين غير مبتدعين » على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وحتى من 
البهتان الذي أشاع الأعداء أني أدعي الاجتهاد , ولا أتبع الأئمة فإِنْ بَانَ لكم أن 
هدم البناء على القبور » والأمر بترك دعوة الصالحين لما أظهرناه يخالف ما عليه 
سلف الأمة . 

إلى أن قال : وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله إني متبع 


شك 
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لأهل العلم . وماغاب عني من الحق وأخطأت فيه فبينوا لي » وأنا أشهد الله أني 
أقبل على الرأس والعين . والرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل57؟), 

ورسالته أيضا إلى عالم من أهل المديئة وفيها يقول : الخنط وصل . أوصلك 
الله إلى رضوانه » وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم . فإن سألت عنا فالحمد لله 
الذي بحمده تتم الصالحات . وان سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا 
وبين الناس . فا اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم 
وحج وغير ذلك . ولا في شيء من المحرمات . الثيء الذي عندنا زين » هو عند 
الناس زين420), 

وغير ذالك من الرسائل .» حيث تخوفت الدولة العثمانية بقياداتها في العالم 
الإسلامي . وتعاونوا مع المستعمر من أجل مصالحهم من جهة . ومن أجل 
ضرب المسلمين بعضهم ببعض ». لتحقيق المآرب بإضعاف قوة المسلمين , 
والقضاء على دعوة الإصلاح التي تؤلف بين القلوب . وتجمع الشمل . وتقضي 
على أسباب الفرقة . باتباع ماجاء به وَل من عند ربه . 

وبذالك يخرج العدو المستعمر هو الكاسب من جانب . ومن جانب آخر فلأن 
المسلم لا يقبل ذالك المستعمر المخالف له في دينه » أن يتدخل فيما يتعلق بعقيدته 
وإلا انكشفت النوايا » وعادت الحروب الصليبية من جديد . 

ولذا فإن هاؤلاء الغربيين » ولا يستبعد أن يكون من بينهم يبود همهم ضرب 
الإسلام كما هي مخططاتهم وأعمالهم . منذ حل رسول الله ول في المدينة مهاجراً , 
والدارس يلمس مثل هذا الشعور لدى عبدالله بن سب اليهودي . الذي دخل 
الإسلام ليقسده من داخله » وليشكك ضعاف الإسلام قْ مكانته » فكان أول 
من أظهر الفتنة » وأول من أنشأ فرقة فيه عرفت باسم السبثية . 


في العصر الحديث للتنفير منه . وغالبيتهم من اليهود . 
فقد بدأ هاؤلاء جميعاً يقلبون صفحات التاريخ . وينبشون الماضي علهم 
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بجدون أشياء ترضي أصحاب الأهواء منْ دعي العلم الذين نصبهم المستعمر في 
مقامات إسلامية يستثر خلفهم ٠‏ ويزينونة ١‏ له-هايريد ؛ وأصحاب المصالح الذين 
باعوا أخراهم بعرض من الدنيا » فهاؤلاء جميعا ينشدون غرضاً » ويريدون تحقيق 
غاية . فأوهموا العامة وأنصاف المتعلمين . الذين لا يقرأون ولا يتعمقون . وهم 
الغالبية العظمى في المجتمع الإسلامي ذالك الوقت . بأن هذه الدعوة الجديدة 
التي تحركت في الجزيرة العربية ماهي إلا امتداد لتلك السابقة التي كانت في 
المغرب . فرقة الخوارج الأباضية التى تخالفكم معاشر المسلمين في المذهب 
والمعتقد . 

ولكي تنطلي الحجة . ويمر التمويه لفقوا أقاويل على الشيخ محمد وأتباعه , 
أوضح رحمه الله كذبها في رسائله العديدة . وعرف هذا علاء المغرب في 
حوارهم عام 57؟١1١ه‏ عندما حج المولى أبو إسحاق إبراهيم بن السلطان المولى 
سليان رحمه الله ومعه مجموعة كبيرة من علاء المغرب لحوار الإمام سعود بن 
عبدالعزيز ومناقشته فيها نسب إليهم . وكان هذا بعد وفاة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب _ رحمه الله ب بزمن . 

وقد أوضحت تواريخ المغرب لهذه الحادثة مايثبت البراءة لهذه الدعوة السلفية 
من كل مانسب إليها » وقناعة عاد الذرب من ساونها وسوتواء عدو 1ه 
الإمام إبراهيم هذا اقتنع: بها(*؟». 

وقد وجد هذا القول ‏ أعني القدح في هذه الدعوة ‏ صدى في نفوس راغبي 
الزعامة والتسلط باسم العلم والمعرفة . ولدى أصحاب الأهواء والمصالح الظاهرة 
أيضاً . هذا من جانب . ومن جانب آخير انْظلْتٍ النسبةٌ إلى عبدالوهاب ‏ والد 
الشيخ محمد وهي نسبة غير صحيحة , لأنه لم يكن هو صاحب الدعوة . لأتهم لو 
نسبوها للشيخ محمد لصارت محمدية » ولا يتحقق هم ماأرادوا » لأن الدين 
الإسلامي كله يسمي الرسالة المحمدية . نسبة إلى النبي محمد ول . 

والعامة لا تفرق بين هذا وذاك . ولذا حرصوا أن يكون للاسم المراد إطلاقه 
صدى في نفوس الجاهير الذين هم قاعدتهم في التمويه والتلبيس . 

/اعه6 
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ما فاه ل ش 4 
ني وملز بطل رسال 


ناو واي ةا مارت الاق 


اه بات إبراهيم باشا . التى كان يبعث بها إلى 
محمد على . بمصر. وفي كتابات لبعض العثمانيين , حيث بدأ إطلاق الألقاب 
التالية : الوهابية . الخوارج . المارقين من الدين”'*2 على دعوة الشيخ محمد . 
والدولة السعودية من ذالك التاريخ . 


هاؤلاء في مظهر عام اتفقوا جميعاً في اتجاه واحد للتلبيس على الناس . في هذا 
الأمري والناس بطبيعتهم يتخوفون من كل جديد . ويستنكرون ماجاء لمخالفة 
ماساروا عليه . وخير شاهد في هذا مانجده موضحاً في القرآن الكريم » والسيرة 
النبوية العطرة من أمور كثيرة في موقف المعاندين للإسلام . عندما جاء به محمد 
كل من عند ربه داعياً ومنقذأ . 

كما نلمس شاهدآ حياً في عصرنا الحاضر . عندما بدأ الشباب الإسلامي يهتم . 
بدينه » ويرجع لتعاليم ربه . فيا أطلق عليه : الصحورة الإسلامية . فقد بدأت 
صحف الغرب والشرق ووسائل إعلامه وجهود مفكريه , تُشوْهُ الصورة » وتنفر 
من الإنجاه وتصف هذا الإنجاه بنعوت_متعددة » لكي يوجد حجاب بمنع المسيرة 
ويقضي على الحماسة . والعامة في كل عصر ومكان ‏ وهم الجم الغفير يلجأون 
:في مثل هذا الأمر إلى مصدر القوة لتوضح هم الأمر. وحٌِ الحقيقة » لكن هذا 
المصدر في ذالك الوقت من علاء وأرباب مصالح أرادوا قلب الحقائق . وتشويه 
أصوات المستجيبين العارفين . وذالك بإطلاق الشبهة » واختلاق الآراء ء التى 
تلقفها العامة بالنشر والاذاعة » من جائب » وبالاستجابة للنداء بالوقوف ضد 
هذا الانجاه الذي سموه للناس انشقاقاً في الدين , وخروجاً على جماعة المسلمين . 
وبدّعاً أَدْخِلَتُ في الدين » بينا واقع الأمر عكس ذالك . 

وقد وجدت هذه الشبهة ‏ التي أطلقت ‏ صدى في نفوس أرباب المصالح 
.والجاه في الباب العالي العثياني . خوفاً على سمعة ومكانة الدولة ونفوذها . وفي 
كثير من أقطار المسلمين بالتبعية » حيث روجها أناس يأكلون أموال الناس 
بالباطل » ويرضون بزعامات مؤقتة دينية » يتسلطون بها على الجهال الذين 
لا يدركون حقيقة دينهم . ولا نوايا هاؤلاء وماهم عليه » وهذا ماكان يخشاه 
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رسول الله ود من 0 اين يُفتون بغير .مانزل. الل َمَيَضِلُونَ 
وقلرن: ا العالم 0 ب :هاؤلاء جميعا على الوتر الحساس 
في حياة الناس . وهو الدين الذي تحتاجة التفوس . وتتشوق إليه » ولكنها تجهله 
حقيقة » وتجهل المصادر التي يجب أن يؤخذ منها ء فتتبع كل مايقال لها فيه . ومن 
هذه الجذور بدأوا في التعاون لتشويه الدعوة التي من أهدافها تجميع المسلمين , 
ونبذ الخلافات وتنوير الأذهان » وتوجيه النفوس إلى العلم ٠.‏ باعتباره مصدر 
الحقيقة » حيث بلغ الأمر بالناس في الدرعية . كيا ذكر ابن غنام وابن بشر في 
تاريخهما رغبة عارمة في الغبل من العلم ثم العمل المتواصل لكسب المعيشة » فكان 
تلاميذ الشيخ يوزعون أوقاتهم بين العلم والعمل . | ش 

من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس للعلم » ثم يتجهون لأعراهم 
وفلايحهم حتى الظهر ليرتاحوا ويواصلوا العمل من العصر حتى المغرب . وبعد 
المغرب إلى العشاء حلقات علم , واهتام بالبحث عن المعرفة في الحلقات 
والنقاش . 

وهذا مما دفع أيضاً بعض الأشخاص ممن تعارضت مصلحته الدنيوية مع دعوة 
الشيخ إلى مخالفة الشيخ . ومحاولة التشهير به كذباً » وافتراء . وأغلبهم من بني 
قومه . فألصقوا بالشيخ ودعوته أشياء كثيرة طَفِقَ جاهداً في رسائله العديدة إلى 
التبرىء . منها ‏ والدفاع عن سلامة المعتقد الذي ينادي به . وأنه لم يخرج عن 
الكتاب والسنة » وسوف يكون لنا مع بعض أؤلئك وقفة . ترشد طالب الحقيقة 
إلى بعض مواطن الداء . وان من يقرأ ماكتبه خصوم دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عنبا من افتراءات وأكاذيب»), فإنه لاشك سيلمس أن جميع ماأوردوه 
من شبهات ., وما اختلقوه من جادلات لا أصل ا في أي مصنف مما كتبه ‏ رحمه 
الله بل إن رسائله العديدة التي ملأت سفراً كاملا . ورسائل وردود أولاده 
وتلاميذه من بعده » وهي كثيرة وعديدة ء كلها كانت تنفي تلك الأقاويل ء وتتبرأ 
منها بأمان صادقة . ومثل هذا الرسائل والردود التي تجدها المنتبع بام هله 
الدعوة . والمنافحين عنها النافين للشبهات المطروحة من دون أصل ثابت . 
عندما نعود إلى أصل تلك الشبهات فإننا ستراها لا تحرج عن : 
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شبهات ذات جُذُورٍ في الفرق السابقة . ألصقوها بالشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . مع أن له رأيا فيها شوراي أهل السنة والجماعة .» حيث ينكر 
خروجها عن الصف الإسلامي . كرا أنكرها قبله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله في الشام . والإمام الشاطبي في المغرب . 

وإما أشياء مختلقة لا أساس ا من الصحة . ولم ترد في أصل مما نفل عن 
نصوص ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب . ولا في مؤلفات تلاميذه أو 
أبنائه . 

والمختلق لا حدود له ٠‏ إذ فيه تمويه على القارىء والسامع » فقد أبانت رسائل 
الشيخ توضيحات ضد هذا , خذ مثلاً قوله في إحدى رسائله لأهل القصيم وقد 
عاد افنها : - ثم لايففى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليان بن سحيم”'* قد 
وصلت إليكم . وأنه قبلها وصدقها , بعض المنتمين للعلم في جهتكم . والله يعلم 
أن الرجل افترى علي أموراً لم أقلها , ولم يأت أكثرها على بالي : فمنها قوله :ان 
مبطل كتب المذاهب الأربعة ٠‏ وإني أقول : إن الناس هن ينث اطقة سنة ليسيوا غل 
شيء 5 وأني ادّعي الإجتهاد . وأ في خارج عن التقليد . وأز ني أقول : إن اختلاف 
العلماء نقمة ٠‏ وإني أكفر من يتوسل بالصاحين . وأني أكفر البوصيري لقوله : 
ياأكرم الخلق , واف أقول : لو أقدر على هَدّم. قبة رسول الله كَل لَدَمْنْهَا » ولو 
أقدر عل الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت كنا ميزابا من خشب » دان كلم قارة 
قبر النبي وَل . واني أنكر زيارة قبر الوالِدينٍ؛ وغيرهما 5 وي أكفرمن حاف يكين 
الله » وأني أكفر ابن الفارض وابنْ غربي واذ في اخرق «دلائل الخيرات» و« روض 
الرياحين» أَسَمْيْه «روض الشياطين» جوابي عن هذه المسائل أن أقول: #سبحانك 
هذا بهتان عظيم » وقبله من بت محمداً وه أنه يسبٌ عيسى بن مريم . ويسبُ 
الصالحين , فتشاببت قلويهم بافتراء الكذب وقول الزور”©. 

ويدخل في هاتين الحالتين ظهور عَجزٍ من جادلوا أتباع الشيخ وأفحموهم . 
ومن باب الرغبة في تغطية هذا العجز . بدأوا ينالون من الشيخ ودعوته » وهذا 
من باب التلبيس على الناس . ذالك أنهم لو قالوا الحقيقة التي دارب في النقاش 
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لانتهت مكانتهم ومصالحهم . ولذا لم 'يبْقَّ#أمامهم إلا قلب الحقيقة » وتمويه 
النتيجة » لأن ماجرى ل ينشر على “الما :.. 

وإما كلام مبتور من أصل كلامه ‏ رحمه الله أو قولٌ مُؤَوّلُ على غير 
معناه .» مثل من يقرأ ويل للمصلين© ويسكت . 

ويدخل في هذا قوم : إن أتباع محمد بن عبدالوهاب ينكرون الصلاة على 
النبي كلك » وينكرون رسالته . مما لا يصدقه عاقل متبصر . 

ولا أستبعد أن يكون جميع من كتب متهجماً على الشيخ محمد ودعوته ٠‏ بأنه لم 
يقرأ واحداً من كتبه » سواء ؤ في التوحيد والعقيدة » أو الفقه والأحكام » أو 
التفسير والسيرة النبوية » بل إنه لم يناقش رأيا ما قال . وإنما حركتهم المصالح 
الدنيوية » وأَعْمَاهُمُ الهوى » حيث وجدوها فرصة عاجلة لأخذ عيوب (الوهابية) 
الرستمية الخارجية الأباضية ؛ التي قال فيها علماء الإسلام ماقالوا . ودار حولها في 
المغرب نقاش طويل ٠‏ وردود ومجادلات . وتناوها علماكُ المغرب في كتبهم بالردود 
والقدح كثيراً ٠»‏ لإلْضَّاق تلك العيوب بالدعوة الجديدة بادىٌ ذِيْ بَذْء . 

وقد استغل الخصوم تشائهاً في الاسم . فطابقوا اللقب في الحالين . وأطلقوا 
الأول عل الثاني » وأعطوا دعوة الشيخ محمد بن عيدالوهاب اصطلاحاً جديداً هو 
اسم جَذُورٍ عميقة في نفوس المسلمين في شمال افريقيا بصفة خاصة ا 
أو (الوهابية) فوجدوا هذا ثوباً جاهزاً ألبسوه دعوة الشيخ محمد للتنفير منها , 
حيث أبرزوا عيوب السابقة وألصقوها بدعوة الشيخ محمد . والمغاربة ممن شهد 
لهم التاريخ بدور إيجابي للوقوف ضد الدعوات المناهضة لأهل السئة » مع 
عبدالوهاب بن رستم هذا , ثم مع الفاطميين العْبَيدين وغيرهم . ثم بمناهضة 
ون بلادهم . والوقوف ضد مطامعة » ومحاربة النصارى على أيدي الدولة 
العلوية حقبة طويلة من الزمن . فلس أعداءٌ الإسلام دعوة الشيخ محم بن 
عبدالوهاب السلفية ثوباً مستعارآً مشوهاً من باب التنفير» خوفاً من عودة 
المسلمين إلى المنبج المحمدي ببساطته . واستيالته لقلوب المسلمين . الذين ملوا 
الفرقة » وأضناهم الخلاف . فيكون في ذالك سبب لاتفاق الكلمة » ونبذ 
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الخلافات التي ينفذ منبا الأعداء . خاصة وأن صدوراً في العالم الإسلامي ‏ 
وخاصة في شمال أفريقيا ‏ قد انفتحت هذه الدعوة وأستجاب لما أصحابها لأغها 
بغية كل مسلم , كما مر بنا نماذج من ذالك . فأقض ذالك مضاجع أصحاب 
المصالح . وأرباب الأهواء .» وتعاموا عن الحقيقة التى بذلوا جهوداً مضنية 
لطمسها . وإهاء الناس عنها . وعن تتبع مصادرها بحثاً واستقصاء . ويتضح 
مثل ذالك في كتابة الباحثين الغربيين والمستشرقين » من فرنسيين وإيطاليين 
وانجليز وألمان . عن الإسلام والمسلمين » في شمال أفريقيا على وجه الخصوص . 
وفي كل مكان بوجه عام .» وخاصة عند تعرضهم لليقظة الفكرية الجديدة في تاريخ 
الإسلام ‏ التي تربط دائمآ ومن الدراسات المنصفة لقيام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بدعوته » وامتدادها للعالم الإسلامي . 

ففى الوقت الذي بدأ المسلمون يعون حقيقة الدعوة السلفية التى جددها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وأعادت للمسلمين يقظةً فكرية » وعقدية في المنيج 
الإسلامي الصحيح » والعقيدة السليمة ء لأنها لم تخرج بالإسلام عن نقاوته 
الأولى » حيث سلك في هذا الدرب مُنْحَى المصلحين في تاريخ الإسلام » 
المجددين لمنبج السلف الصالح » كلما اندثر » كابن تيمية أحمد بن عبدالحليم 
المتوق بالشام عام 8"لاه . وابن قيم الحوزية المتوفى بدمشق عام ١هلاه‏ , 
والشاطبي المتوفى بغرناطة بالأندلس عام ٠9/اه‏ وغيرهم كثير من علماء السلف . 

كا تحدث عن ذالك كثير من العارفين والمفكرين العرب المسلمين وغيرهم . 


د / محمد بن سعد الشويعر 


[ الحواشي ] : 


[لق «سورة الحجرات ؛ آية 2 

(؟) وسورة البقرةه آية 4 وراجع أقوال سيد قطب في «الظلال على دلالة الوسط » . 
9) وسورة البقرة» آية 5١86/95١8‏ ,. 

() «سورة البقرة» آية ١7١‏ ., 
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الف 
زفق 


الك 
إل4 
)0( 


تبلق 
زفيلة 
إشلة 
اقلق 
[فلق 
نطف 
إفلفق 


(14) 
(19) 
حيق 

5١١ 
فقق‎ 


قلق 
قلق 
)6) 
زنقف 
إفقف 
نيلف 
(09) 
شف 
الفيد 
افضق 


قالد 


ضمن مقال نشر لفضيلته في « عكاظ » في شه جادِيّ الأولى من عام + 0ه . وانظر كتاب « الإمام 

محمد بن عبد الوهاب » للأستاذ ل ص 41/116" نقلا عن كتاب و حار العالم 

1 : . ٠ الإسلامي‎ 

وسورة الأحزاب » آية "5 , : 

يراجع في هذا والإعلام يمن حل مراكش عاك من الأعلام : ج ٠١‏ عس ٠١‏ وص 7١‏ وكتاب 

والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى » ج لم ص 1١7/151/1١7١:‏ ء, وانظر « البيان المفيد فيها اتفق 

عليه علبماء مكة ونجد من عقائد التوحيد » الطبعة الأولى سنة 144اها. 

«سورة الحجرات » آأية 1٠١‏ . 

وحديث رواه الترمذي » , 

راجع كتاب « محمد بن عيدالوهاب » للأستاذ عبدالله بن رويشد ج ؟ من ص 580 ب ص 08 وفيه 

مقتطفات من كلام هاؤلاء , 

راجع مقتطفاث من هذه الأقوال في « محمد بن عبدالوهاب » لابن رويشد ج ١‏ ص ه7590/7/6 . 

أخرجه مسلم في باب تحريم الرياء عن زهير بن حيرب ص ١4؟‏ الأحاديث القدسية , 

انظر ص 8” , 

انظر « الكامل , فى حوادث عام ها 

انظر « الخحلل السندسية ٠»‏ ص ١47”‏ وو الاعلام » للزركلي ١848/5‏ . 

انظر هذا الكتاب ج ١‏ ص 28١‏ إلى ص 607 طباعة دار النيضة العربية بيروت وفيه معلومات أشمل عن 

عبدالوهاب هذا ودولته , 

راجم الجزء الثاني من هذا الكتاب من ص 4١‏ إلى ص 46 . 

انظر ص 1١6١‏ , ومن عص ١4*‏ إلى ص ١١١‏ من هذا الكتاب , 

راجع «الاعلام » ج؛ ص “714/57 ومن هامشه يتضح مراجعه لمن يرغب الاستزاده . 

انظر « البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ج ١‏ ص 191 وفيه سمي عبدالوهاب عبدالوارث 

انظر « انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بارج الجزيرة العربية » تاليف مميد كيال جمعه 

ص 87379" لاثم , 

راجع رحلته ترجمة أنس الرفاعي وتحقيق سعود بن غائم العجمي ص40/لام وص 14/856 . 
نفس المصدر من ص 2١١١-1١١8‏ ص .١608-١65‏ 

نفس المصدر ص ١85‏ . 

نفس المصدر ص .١6١‏ 

انظر كتابه هذا ص ١67-1١١١‏ وص .١14‏ 

انظر كتابه ص ٠١8‏ ,. 

انظر رحلته هذه : ورحلة عير الجزيرة العربية» ص ١498‏ , 

انظر رحلته هله ص .1١١4-1١56‏ 

انظر رحلته هله ص ١١١/١١ 4/1١١5/1١٠١6‏ ولا"( إلى ؟1١.‏ 

[« العرب » : حذفنا بعض الجمل التي أوردها الكاتب الكريم لآأن رحلة ( سادلير) مطبوعة ويمكن 

الاطلاع على تلك الجمل فيها] . 

انظر كتاب «٠‏ انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبالوهاب » ص 730 تأليف محمد كبال جمعة نشرته الدارة . 


نذا 
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(54*) انظر كتابه « تاريخ افريقيا الشيالية » ج ؟ صن "١١‏ , 

(ه) ‏ انظر هذا الكتاب التاريخي في أحداث عام 7؟؟اه. جه ص ١5١/4؟١1.‏ 

(97) انظر صحيفة « اسلاميكا » (15104104) وهي دورية ألمانية . كها علق على هذه الرسالة الكاتب بتشويه 
الدعوة بخلاف ماجاء في الرسالة وهذا غير مستغرب من المستشرقين . العدد الأول المجلد السابع عام 
هلاقام ص الا وما بعدها . 

139 انظر د انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » لمحمد كيال جمعة ص 515 //770 وانظر و الاستقصاء ٠‏ 
ع3 ص ١٠١/؟11.‏ 

(78) نفس المصدر ص 3997 , 

(89) الظر المصدرالسابق ص /578/778 وفيه تفصيل أكثر . ١‏ والاستقصاء لاخبار المغرب الأفصى » ج / 
ص ١0 1١5/1١4‏ وكتاب ١‏ الاعلام بمن حل مراكش وأغيات من الاعلام » ج ٠١‏ ص 78/18 , 

(40) انظر كتاب محمد بن عبدالوهاب ص 1١/1١5‏ 

)4١(‏ انظر كتابه «وعجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ‏ ص 571/574 . آخر حوادث صفر سنة 
ااه , 

(4) انظر «عجائب الآثار» للجيرقٍ ج 5 ص 77/775؟ وفيه تفاصيل أكثر مما أوردثاه . 

(437) انظر ١‏ تاريخ افريقيا الشمالية » ج؟ ص 5١١‏ . 

(44) انظر كتاب ١‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب » لأحمد بن حجر صن ١١١‏ . 

(46) انظر الرسالة كاملة في الجزء الخامس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ الطبعة الأولى ‏ ص 7/85" , وانظر ١‏ الدرر السنية » ج ١‏ ص 5١/54‏ , 

(47) -انظر الرسالة كاملة في الجزء الخامس من مؤلفات الشيخ محمد نشر جامعة الإمام بالرياض ص 8/95" ١‏ 
وانظر و الدرر السنية » ج ١‏ ص 4ه/6ة. 

40) انظر المرجم السابق ص 43/4٠‏ . 

(14) انظر المرجع السابق ص 44/44 وفيها شرح كامل لعتقد أهل السنة والجاعة . 

(494) راجع سيرة المولى أبي اسحاق إبراهيم بن سلييان في تواريخ المغرب مثل « الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقمى » ج م ص ١70/١5١‏ . للناصري . ٠‏ والأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام » ج ٠١‏ 
ص 77/54 . 

)5٠(‏ راجع في مثل هذه الوثائق ؛ رسالة محمد على يعتذر للأتراك فيها عن القيام بحرب ابن سعود 
ص 506/707 . ورسالة يوسف كنج الخاصة بحرب آل سعود ص 57" 17١‏ ع وأمر تعيين يوسف 
ضبا باشا قائداً عام للعساكر بالحجاز ص 775/79١‏ . والملحق رقم /ا ص 574/77 . ورسالة 
إبراهيم باشا بعد حرب شقراء والتبشير بفتحها ص 444/477 . وغيره كثير. انظر كتاب ١‏ الدولة 
السعودية » للدكثور عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم . ٠‏ في هذا ص 50/844.. 

(01) واحد من أهل الرياض ناوأ دعوة الشيخ وخاصمها . وصار يكتب في الآفاق يختلق على الشبخ مالم يقله . 

(؟5) راجع هذه الرسالة كاملة في ج 6 من مؤلفات الشيخ قسم الرسائل الشخصية ص ١15/8‏ وفيها وأمثلها رد 
على المتقولين في كل عصر . ومثل هذا الرسالة المنسوبة لاخي الشيخ سلييان بن عبدالوهاب في الرد عل 
الشيخ محمد وهي من وضع خصومه ووضعوا اسم سليان عليها كذبا . 
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الحمد لله رب العلمين . والصلاة زالاتلام على رموله الأمين . محمد وآله 
وصحبه أجمعين , أما بعد : فإن حال الفكر والأدب بتهامة وعسير في القرون 
الأخيرة الماضية يستحق الدراسة والبحث في صورة علمية دقيقة » فلقد مر على 
هذه الأنحاء من جزيرة العرب حين أضاع الناس من خلاله معظم تراثهم . 
وأهملوا في جانبه محال جمعه , والمحافظة عليه . مما جعل البحث في سبيله شاقاً غير 
يسير. وذلك للا أصاب هذه الأجزاء من أسباب : الفرقة السياسية . 
والاختلافات المذهبية » والظروف البيئية('» ونحوها . ولعل ما يمكن نهجه في هذا 
الميدان محاولة جمعه . وتحقيقه . إذ لا يخلو هذا الانجاه من الفائدة العلمية . 
والقيمة التاريخية ٠‏ فالواقع أن هذه المنطقة تضم عدداً غير يسير من الأسر العلمية 
ذات الميراث الفكري . والمكتبات الخاصة ٠»‏ ناهيك عن وضوح اليقظة العلمية في 
مظاهر : التعليم » والتأليف . والهجرات في سبيل العلم . فلقد اتسمت مراكز 
الفكر في تهامة » وعسير بشىء من ملامح اليقظة الفكرية والأدبية الحادة . 

وذ أدرلة هذا الحال تبين للباحث في هذا الميدان أهمية نحقيق ما يمكن جمعه من 
ذالك التراث . إذ يتم من خلاله التعرف على الواقع الفكري والأدبي » فضللا عن 
معرفة ظروف العصر ء وما يحيط به من أوضاع مختلفة , وذالك ما سيساعد على 
إيضاح معالم تلك الفترة ة وملامحها , فالحق أن المضامين المعنوية التي اشتملت عليها 
رسالتا ابن مجثل , والحفظي لتزيد في إيضاح حال العصر . وبخاصة الواقع 
المذهبي , وما أصاب الحياة الدينية عبر هذه الفترة من مظاهر الغلو والتطرف , 
فلقد سعى أحمد بن إدريس حينذاك إلى العمل على غرس بذور الصوفية في صبيا 
بعيداً عن مزاحمة أقطاب التصوف في تهامة اليمن وني غيرها . فالواضح أنه أمضى 
أكثر من تسعة أشهر في تبامة بَعْيْدَ رحلته من مكة المكرمة عام 144١ه/‏ 
4مء إذ أنه فيا يبدو كان يخطط لمقام يليق بآماله » ومنزلته الصوفية . 
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وطقوسه الدينية » ولقد كانت صبيا عندئذ مراماً مناسباً لتلك الآمال . إذ استقر 
رأيه على أن وى إليها بمن معه من الاتباع والمريدين . فالفرصة مهيأة . والحياة 
الفكرية محدودة . لا تخلو من مظاهر التقليد والضعف . ولقد فات ابن إدريس أن 
تبامة . وعسير عندئذ تحيا حياة سلفية غير عادية » وبخاصة عسير التي تأثرت إلى 
حد كبير بمبادى» الدعوة السلفية الإصلاحية التي دعا إليها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بتوفيق من الله تعالى .» ثم بتأبيد من أمراء الدولة السعودية 
الأولى !"2 . فالحق أن هذا الاتجاه قد أقلق ابن إدريس في العقد الخامس من القرن 
الثالث عشر الهجري . وبدد كثيراً 1 آماله وأحلامه الصوفية . ولكنه لم يقض 

تماما على ذالك الاتجاه . وإثما ظل 8 في قلوب العامة حتى قامت دولة الأدارسة 
بتهامة في الربع الثاني من القرن الرابع عشر الهجري22 2 حيث استغل حفيده 
محمد بن علي الإدريسي ذالك الموروث الديني » وأسس دولته على أساس من 
التصوف وطقوسه . وم يقض على تلك الأسباب من بعد سوى تلك الجهود 
السلفية الحادة المتمثلة في قيام المملكة العربية السعودية » وتوحيد أجزائها على يد 

ش الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في منتصف القرن الرابع عشر الهجري . 


وإزاء ماتقدم كله أود الإشارة إلى أهمية. تحفيق مثل هذه الرسائل ونشرها . 
فلقد بات من المستحسن الاهتام بتاريخ الأدب في هذه الجزيرة العربية » فالحق 
أن ذالك التاريخ لايزال مجهولا على كثير من الدارسين والباحثين في تاريخ الفكر 
والأدب بجزيرة العرب . وليس من المقبول إهمال مثل تلك الآثار الأدبية » فهى 
في الواقع لبنات مهمة لتكوين هذا التاريخ وتأصيله 57 أشكر الله تعالى . 
واعترف بفضله عل . إذ يسر لي أسباب البحث في هذا الميدان » وأسأله تعالى 
العون والتوفيق والسداد . ثم أشكر من أسهم في نشر هاتين الرسالتين » وسعى 
في تيسير سبل الحصول عليهها . وأخنص بالذكر الشيخ الحسن بن علي الحفظي 40) 
رحمه الله تعالى . أذ هو أحق أولئك بالشكر ؛ والدعوة الصالحة فلقد مكنني رحمه 
الله من تصويرهما. ومات قبل نشرهما . فجزاه الله عنى خير الجزاء » وجمعنى 
وإياه في دار كرامته . إنه السميع العليم ٠»‏ وآخر ونا أن الحمد لله 7 
العالين . . 
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أولا - علي بن مجثل المغيدي : 0 

نسبه ومولده افرعل ين تلان ددر نيعب الدع ين عل بن يغبا بن 
علي بن عبدالعزيز بن سعيد بن وضاج بن عايض بن أحمد بن سالم بن 
عبدالله(”) . يعود نسبه في قبيلة بني مُغيدة"© . إحدى قبائل عسير المشهورة » لم 
تتحدث المصادر التي بين أيدينا الآن بشيء عن تاريخ مولده . وإنما تشير بعض 
تلك المصادر إلى أنه ممن أدرك أمراء الدولة السعودية الأول » ومن تشبع بمبادي 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . فقد قال عبدالله بن على بن حميد2"© : ( وكان 
هذا الأمير من المخضرمين الذين أدركوا عصر آل سعود بالبلاد . وكان متشبعاً 
بدعوة الشيخ عد ين عبدالرهات19) وهذا يدل على أن ولادته كانت في أواخر 
القرن الثاني عشر الهجري شأن معَاصِريه : الحفظي » وابن إدريس . 

إمارته : حكم ابن يجثل عسير . حوالي سبع سنين وثمانية أشهر(؟» . ابدأت 
من 1؟! صفر 115147ه1877/0)'0م حتى ؟١١‏ شوال 1549ه1899/)010ام. 
إذ تقلد زمام الحكم عقب وفاة ابن عمه("'2 سعيد بن مُسُلط2'9 . فقد قيل : 
( تولى على بن مجثل الإمارة بعد وفاة سعيد بن مسلط . وقد بايعه رؤساء ووجهاء 
القبائل )!24 . ومن الواضح أن لإبْن محثل ‏ قبيل توليه إمارة عسير ‏ ذَوْرًا غير 
يسير في الحكم . إذ اعتاد مكاتبة مشايخ القبائل ومراسلتهم . وكان يُسْهِمْ في 
إدارة حكم البلاد . ويؤكدُ هذا القول ماذكره أحد الباحثين المعاصرين . حين قال 
بأن : ( جميع الوثائق والمصادر تجمع على أن قائدي الثورة في عسير منذ 
1871م إل عام 48ه/1859م هما : سعيد بن مُسُلط . وعلي بن 
لك إلى جانب : ( أن القيادة في عسير كانت خلال هذه الفترة شبه قيادة 
جماعية . بدليل أن تلك الرسالة المرسلة ‏ على سبيل المثال ‏ إلى محمد بن عَوْنٍ 
مُوْفَعَةٌ من سعيد بن مسلط . وعلي بن ممثل )2070 ولقد اتسعت إمارة عسير في 
عهة ابن حال فبمات : ( مابين الما وزْبيد جنوباً حتى تخوم بلاد غامد وزهران 
شمالا )17) »؛ إذ الس حكم ابن مجثل لإمارة عسير بالهدوء والاستقرار . 
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واتصف بناء إمارته بالحكمة . والدهاء . بالرغم من ظهور بعض القلاقل 
والفتن . من أمثال حركة تركي بلاز بتهامة اليمن 29 . 

سيرته وملامح حكمه : اتصف ابن مجثل بالورع . والتقوى . والشجاعة , 
والثبات في الحروب . فلقد قيل بأنه : ( أهل دين وتقوى ورجل شجاعة 
وحرب . سار بالناس سيرة حسنة )297 . كيا وصف بأنه : ( شديد التمسك 
بالدعوة السلفية )('") . وكان : ( على دراية علمية مناسبة )2260 . إذ قيل بأنه : 
( كان يجيب على أسئلة مواطنيه الدينية ) » ويعتاد صحبة الغلماء . والعمل على 
تقديرهم . إذ كان محباً لهم : ( كثير الاجتماع بهم )20 . حيث اتسم عهده 
بوضوح العقيدة .» وسلامتها من لوث البدع » والمعتقدات الباطلة . ولقد سعى 
في هدم القبور المرتفعة والقباب المشيدة2"0 . وكان كثير الحرص على استلهام 
مشاعر جنده عند الخروج مهم في سبيل الجهاد . وبخاصة في ميدان القتال عن 
طريق الخطابة والتوجيه الديني”*"2 . وليس أدل على مواقفه السلفية الجادةمن 
قوله » وقد عقد مناظرة بين ابن إدريس الصوفي وفقهاء عسير(*"2 عام 
4ه/1875م : ( إنا لم نزل قائمين في تجديد التوحيد وهدم الشرك )52 , 
وله مآثر عديدة » وإصلاحات مفيدة , أهمها تشجيع- التعليم . ورعايتهت"") , 
واحترام وفادة العلماء إلى إمارته(*") ؛ وقبول نصحهم . وحظهم على التأليف . 
والتدوين0*" . وكان كثير الحرص على تشييد الحصون(""2 . وحفر الآبار "2 , 
ناهيّيك عن أهتامه بتأسنيس المساجد وعمارتها . 

وفائه : تكاد د معظم المصادر المحلية المخطوطة والمطبوعة د على تحذيد 
تاريخ وفاة هذا الأمير. إِذْ ذهيت جميعها على أن وفاته كانت في ١‏ شوال 
48 ه/1808م ٠‏ على أثر مرض 01 به وهو في تهامة اليمن . فقد قيل إنه : 
( في أوائل شهر رمضان ( عام 4ه) عاد إلى بلاده بعد أن علقت به عله 
الموت ٠‏ وحمل على أعناق الرجال فوافى عاصمته السّقَا في النصف من شهر 
رمضان . وبقى متأئراً - حتى اليوم الثاني عشر من شهر شوال عام 4ه حيث 
وافته منيته )9") , و يشذ من المصادر إلا كتاب « الأعلام 0 للزركلي الذي حدد 
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تاريخ وفاته بعام 745١ه250/‏ 180م :م لهذا القول مردود لما تحق من وضوح 
5 اجماع المؤرخين ف كتبهم السابقة:. 


ثانياً ‏ إبراهيم بن أحمد الحفظي 

نسبه ومولده : هو إبراهيم يم الزمزمي 647 بن أحمد الحفظطي () بن عبدالقادر 
بكري بن محمد(" بن مهدي بن موسى بن جغثم9") بن عجيل بن عيسى بن 
حسن بن محمد بن أسعد بن عبدالله 'بن أحمد بن موسى بن علي بن يوسف بن 
إبراهيم بن أبي العباس أحمد بن مومى بن علي بن عمر جيل( . يعود نسبه : 
( في الزرانيق .. من بيت الأكيد أحد بيوت عَكُ بن عدنان القبيلة المعروفة 
بتهامة )(5) اليمن » ولد فٍ الثاني والعشرين من شهر ربيع اولمع تسسع 
وتسعين ومئة وألف هن المجرة( 0 5 قرية رجال7١1)‏ برجال ألع بتهامة 1 


تعليمه الأولي وهجرته في سبيل العلم : تلقى تعليمه الأولي على يد والده أحيد 
بن عبدالقادر الحفظي57؛) ؛ وأخذ عن أخيه محمد بن أحمد الحفظي9*) , ثم 
هاجر في سبيل العلم إلى المخلاف السليياني(؟؟2 . إذ أخذ عن الشيخ أحمد بن 
عبدالله الضمدي «42) بأي عريش )2 . وارتحل من بعد ذالك إلى تهامة اليمن , 
عباطب الام قل رد معضى عارانيا + ويخاصة علاء آل الأهدل , وقد لبث 
في تلك الحجرة العلمية سبع سنين”"*» قضاها في الدرس . والتحصيل . 

عودته إلى وطئه :0 عاد إبراهيم الحفظي إلى وطنه . بعد رحلة علمية مديدة 
قضاها في سبيل العلم . مقتفياً نبج أسلافه البكريين الذين اعتادوا مثل هذا 
التقليد العلمي 480) حيث استقر في بلدته رجال بتهامة » وأسس مع أخيه محمد 
الحفظي مدرسة علمية أولية(؟؟» . وبالإضافة إلى اشتغاله بالتعليم » 
بالتأليف ٠‏ والتدوين » ومال إلى العزلة والخمول . وفضل العبادة والانصراف إلى 
النفس ء. فلم يعرف عنه أنه وَطِيْ بساط أمير قط . كها وصف بالتقوى . 
والصلاح . وحب الطاعة . فلقد اشتهر ذكره. وعلا صيته( . وكانت له 
علاقات وطيدة مع علماء عصره في تهامة » واليمن2*!7 وغيرهما . وقد ترج على 
يده جملة من طلبة العلم والدارسين "© . 
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مؤلفاته : يعد نتاج إبراهيم الحفظي قليلاً إذا قيس بمكانته العلمية » ومنزلته 
الفكرية بين علماء جنوبي الجزيرة العربية » ومع ذلك فغالب نتاجه الفكري يكاد 
ينحصر في ميدان النحو وعلومه . فلقد ذكر محمد بن إبراهيم الحفظي أن له من 
المؤلفات : « عبق الجحلاب شرح ذوق الطلاب 2220 . و١‏ قيد الشوارد في المسائل 
النحوية 476" ؛ بالإضافة إلى شيء من الرسائل المختلفة » والرسائل المهمة(** , 
ولقد أفاض الحسن بن أحمد عاكش في ذكر مؤلفات الحفظي في معرض حديئه 
عنه. إذ قال : ( وله مؤلفات في النحو مطولة ومختصرة منها : شرحه على مقدمة 
أخيه الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحفظي في النحو . طالعته فبهرني ما رأيت من 
التحقيق . وما (حوت ) من رائق العبارة بالتدقيق ( قيد شوارد من المسائل 
النحوية » وأوضح مشكلات في الغريب . وله رسائل جمة في علوم مهمة . وله في 
الأدب يد طائلة رأيت له أراجيز ء» وقصائد مطولات إخخوانيات وغير ذلك )250 , 
وفاته : توفي رحمه الله تعالى في سنة سبع وخمسين ومئتين وألف للهجرة "2 , 
عن عمر يناهز تسعة وخخسين عاما(**2 , قال عنه عاكش : ( ول يخلق في جميع 
ماعواد من اهل عديقه سفله كار 


النأ ‏ أحمد بن إدريس : 

نسبه ومولده : هو أحمد بن محمد بن على بن إدريس الحسبي المغربي('"2 , ولد 
عام ثلاثة وسيبعين وألف للهجرة(؟) ببلدة عرايش9؟١) ٠‏ من أعرال مديئة فاس 
ببلاد المغرب . 

تعليمه وتصوفه : تلقى تعليمه ببلاد المغرب على يد نفر من علماء الصوفية 
المشهورين بالمغرب . من أمثال : الجندري , وعبدالوهاب التازي7") وغيرهما , 
المحمدية(*؟)» حيث اتسع انتشارها بتهامة » ويخاصة فى صبا بالمخللاف 
السليهان . 


وفادته إلى صبيا واستقراره فيها : خرج ابن إدريس من بلاده سنة 
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7هل948/290/١م.‏ حيث وصل مصر . ثم رحل منها إلى مكة المكرمة , 
فلبث فيها : ( نحوا من ثلاثين سنة )209 » قضاها في الدرس والتدريس . 
والتنقل في بعض بلدان الجزيرة العربية وفي غيرها . ولقد أزمع ابن إدريس 
الخروج إلى تهامة اليمن سنة 1414؟1١ه/1858م‏ حين) توافر له من أسباب 
التصوف .. والآمال الدينية ما دفعه إلى ذالك . وفي تهامة اليمن أمضى أكثر من 
تسعة أشهر قضاها في التنقل بين مراكزها الفكرية الشهيرة » مثل : ( زبيد , 
والمخا . وموزع )29 . ولا تحققت لابن إدريس وفرة الصوفيين , وكثرة طرقهم 
بتلك البلدان » قرر الرحيل إلى صبيا بالمخلاف السليراني . حيث وصلها في شهر 
رمضان سنة 154١1ه8594/266*0١1مء.‏ إذ قضى فيها بقية عمره . وكان حينذاك 
يتولى التدريس . ويجري على سنن المتصوفة . مما هيأ له . ولِبَنِيهِ من بعده مكانة 
روحية معروفة . وقد نجم عن ذالك فيا بعد نُشُوْمُ دولة الأدارسة في تهامة على يد 
محمد بن علي الإدريسي في الربع الثاني من القرن الرابع عشر الهجري2"9 . 

مؤلفاته : ألف ابن إدريس عدداً مناسباً من المصنفات المعهودة ذات الصبغة 
الصوفية الواضحة » ومن أهمها : « العقد النفيس » . «ه النفس الياني » . 
ورسالة « القواعد . والمحامد الثهانية »('"© بالإضافة إلى حصونه المعروفة2 , 
ومناظرته مع فقهاء عسير"") ,. | 

وفاته : توق ابن إدريس بصبيا في ليلة السبت الحادية: والعشرين من شهر 
رجب عام 176ه1870//0"9م . 

الرسالتان : قيمتهماء توثيقههما .» وصفههما : 

أولاً ‏ قيمتها : يتحقق للباحث في تاريخ الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة 
العربية أهمية مثل هذه الوثائق الخطية . وما يتعلق بتراث. هذه المنطقة من آثار 
غطوطة متفرقة . فالحق أن ذالك التراث لايخلو من الفائدة العلمية » والقيمة 
المعنوية » ولعل هاتين الرسالتين نما يمكن عده من تلك الآثار التاريخية الأدبية 
المهمة » إذ تعكسان صورة حقيقة للواقع الفكري والأدي بهذه الأنحاء خلال 
العقد الخامس من القرن الثالث عشر الهجري . ناهيك عما تبين فيهما من وضوح 


و١‎ 
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الملامح السياسية والمذهبية لتلك الفترة . 

ويمكن الإشارة في هذا المقام إلى فيمة المضامين الفكرية في هاتين الرسالتين , 
إذ هما مشتملتان على أخبار واقع مذهبي جديد . يمثله الاتجاه السلفي الجاد لدى 
ابن مجثل . والحفظي . وما طرأ على تهامة عندئذ من مظاهر التصوف وطقوسه , 
فالواقم أن تلك الحعالم الفكرية لم تكن لتتحقق لولا هاتان الرسالتان . وذالك 
بالرغم من عدم استيعابب] لحقيقة التصوف وواقعه . ويزيد في قيمتهم| أيضاً المنزلة 
الأدبية الى تحققت فيهما ٠‏ ومدى دلالتهها على مستوى الكتابة الفنية عندئد لأمراء 
عسير ومواطنيهم العلماء . فضلاً عن أهمية التعرف على أساليب التعبير » وطريقة 
الكتابة في هذه الفترة بالرغم من توسط مستواهما الأدبي . ووضوح المسحة العامية 
في لغتهما . والحق أن وجود مثل هذه الآثار الأدبية يدفع ماقيل عن واقع الأدب 
حينذاك من مزاعم تاريخية » وأحكام نقدية عامة » إِذْ وُْصِفَ هذا العهد حينذاك 
بشيء من ضحالة الفكرء وضعف الأدب . 


ومن الواضح أن هاتين الرسالتين تعبران عن حرية فكرية معتدلة » وأنها قد 
أسفرتا فيها بعد عن عقد مناظرة فكرية جادة اشترك فيها أحمد بن إدريس نفسه , 
ونفر من علماء عسير في حضرة الأمير علي بن مجْثل المَيْدِي إِبّانَ اقامته في صبيا عام 
4هم/18757مء كما أن هاتين الرسالتين قد كشفتا عن المزاعم القائلة بأن 
الشيخ إبراهيم بن أحمد الحفظي أرشد ابن ممْئْل حينما استشاره في حال ابن 
, [قريض لطي سناط انسيان عل مانوته اححد فتهاء عسيريمن ,ناخد عل أبن 
إدريس إِبان اقامته في صبيا لطلب العلم . إذ قيل في تلك المناظرة : ( ولما سطر 
الفقيه عبدالله بن سرور هذه المسائل في رسالة بعث بها إلى الأمير علي بن جثل 
فتولى إرسالها أولآً إلى الشيخ العلامة إبراهيم بِنْ أحمد الزمزمي صاحب رجال 
المع . وهو من العلماء الراسخين . وبعد الاطلاع عليها أرشد الأمير إلى طيٍّ 
بساط ماني هذه الرسالة » وإعدامها بالتمزيق . وأن لا يصغى الأمير إلى شىء من 
تلك المقالة » ويزجر مؤلف الرسالة عن التعرض ل لا يبلغ إليه فهمه . . )©"© , 
وتبين في رسالة الحفظي أنه لم يصدر عنه مثل هذا الموقف . بل استجاب لأمر ابن 
بجثل . مما يدفع القول السابق ويدحضه . 
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وما يزيد في قيمة هاتين الرسالتين كونبها قد صدرتا عن روح سلفية ظاهرة . 
وأوضحتا أثر دعوة الشيخ محمد بن عداينت في فكر هذه المنطقة اوأدبها(*”) ؛ إذ 
ليس هناك في العهد من قدم . فلقد اتضح أ رُ تلك الدعوة بهذه الأنْحاءٍ في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر المهجري , فالحق أنْ تلك الدعوة قد تغلغلت بمبادئها 
في قلوب الأهلين والعلماء والأمراء . ويدل على ذالك أقوال ابن مجثئل والحفظي 
وموقفهما من ابن إدريس ٠‏ وما ورد في رسالتيهها من الآيات الكريمات . وأحاديث 
الرسول الكريم وقة2”"؟ . كذالك يمكن القول في هذا المقام بأن قيمة هاتين 
الرسالتين قد تتحقق في ذكرهما لعديد من العلماء والأعيان بهذه المنطقة . إذ لم يكن 
يتين هذا الحال لولاهما. وبخاصة علماء أسرة آل بكري برجال ألمع » ومنهم 
الشيخ إبراهيم الحفظي . الذي كان مؤهلا لكاتبة ابن مجثل وابن إدريس 
ومشاورتها . كما أن هاتين الرسالتين تفيدان الباحث عما كان جاريا في تلك الفترة 
من تلاحم العلماء مع أمرائهم . واحترامهم لهم . إذ قال الحفظي في رسالته : 
( وصل إلى الحقير كتاب من الأمير الكبير أمده الله بالتوفيق . وكان له على الحق 
خير معين )"2 كذالك يمكن القول بأن الحفظي حينذاك يعد من أكابر علماء 
عسير, وأجدرهم بثقة ابن بجثل , ناهيك عما اتصفت به رسالة الحفظي من لين 
صاحبها . وحسن إجابته2"0 , إذ هو حريّ بمثل :هذا الموقف . وبخاصة مع ابن 
إدريس . حيث قال في وصف كتاب ابن مجثل : ( وذكر فيه ما معناه . . ) 05 
وم يشأ الحفظي الجزم بالحقيقة . ولا غْرْوْ في هذا فآثار الصوفية معهودة من قبل 
لدى علماء آل بكري برجال ألمع في أواخخر القرن الثالث عشر الهجري”'” , 

ومهما يكن الأمر إن هاتين الرسالتين قد اشتملتا على أخبار تاريخية مهمة قد 
تزيد في قيمتهما المعنوية . إذ أشارتا إلى أن صبيا كانت تابعة لإمارة عسير . وأن 
محمد بن الحسن الحازمي كان من عبال ابن مجثل في تهامة » فضلا عما اشتملت 
عليه الرسالتان من أخبار تاريخية متفرقة . ولذلك يكن القول بأنما مُهِمُتَانٍ : 
ومشتملتان على أخبار تاريخية قيمة » ناهيك عن منزلتهم| الأدبية والفكرية . وربما 


بقي في ذهن الباحث أمر مهم يحتاج للبحث والتحقيق » ألا وهو مصير تينك 
الرسالتين » أهما أَرْسلَنا بالفعل ؟ وهل أجاف لهي اين إدريس ؟ أم اكتفى ابن 
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بحثل بمضمونهما وبعله لابن إدريس 803 0 وكذالك يسعى الباحث في تراث هذه 
المننطقة إلى معرفة فائدة هاتين الرسالتين أهما دفعتا بالفعل تلك الظواهر الصوفية 
أم لا ؟ 


انيهما ‏ توثيقههم| : يليق بتحقيق النصوص ونشرها النظر في أصوها . والتثبت 
من حقيقتها . وذالك عن طريق دراستها. والتعرف على منزلتها العلمية . 
وبخاصة قيمتها الترائية ٠‏ وحقيقتها الفكرية » وما يتعلق بتكوينها المادي من : 
ورق » ومداد. ورسم . ونحو ذالك . إلى جانب معرفة العصر الذي كتبتا فيه . 
والظروف المحيطة به .» فضلا عن مقوماتي| الأخرى من : توقيع . وتاريخ . 
وديباجة . وخاتمة . فالحق أن الئراث في عصوره الأخيرة لم يسلم من آثار 
التحريف . والتزييف ونحوهها . 

وإذاء ماتقدم يمكن القول بأن هاتين الرسالتين قد صدرتا بالفعل من ابن 
تجثل . ومواطنه الشيخ إبراهيم الحفظي ؛ وذالك لاتفاق مضمونهم| مع أحداث 
العصر . وماجرى في عهد الأمير على بن ممثل من مظاهر سياسية ودينية , 
بالإضافة إلى كون الرسالة الأولى مختومة بخاتم صاحبها الأمير علي بن بجثل 
نفسه . إذ يعرف خخاتمه بشعاره المعهود : ( الله الملك وعلى عبده ) 857 . كيا أن 
رسو .هده الرسنالة ريه رسائل هنذا الامبر المووقة » رمن المؤكد أن النقيه عمل بين 
يعن 450 .فى الذى خرن هذه الرسالة هل لسان أفيره م نظرا لنشابه الرسم فى هزه 
الرسالة , وبين رسم رسائله الأخرى التتى حررها ني عهد هذا الأمير . إلى جانب 
أن مضمونها يلم عن رؤية سلفية جادة تمثل الاتجاه السلفي الحاد لأمراء عسير في 
هذه الفترة . 

أما الرسالة الثانية فيزيد في حقيقة يسْبْتِهَا للحفظي كوثُها مرسومةً بقلمه . 
بالإضافة إلى أنها قد حررت في ظهر الورقة نفسها الرسالة المرسلة من علي بن 
س9 يإ أن سيم الحفظى أق رسائله المهردة يشبه مبتجه فى هذه الرسالة» 
ما يزيد في توكيد نسبتها إليه , كذلك يزيد في توثيق هذه الرسالة للحفظي كونه 
ذكر نفرآ من الأعلام المشهورين المعاصرين لهذه الأحداث . سواء كانوا في تهامة 
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أم في عسيرء ويمكن القول أن الإشارة إلى هاتين الرسالتين في مناظرة أحمد بن 
إدريس مع فقهاء عسير تزيد في توثيقيهما ونسبتهما لصاحبيهما » كما أنه يمكن تحديد 
زمن تحريرهما بسنة 11740ه/1875م تاريخ وصول ابن إدريس إلى صبيا » إذ 
قيل في رسالة ابن محجثل : (وغير خاف عليك نزول أحمد بن إدريس 
بصبيا ):*"2 . فضلا عن كون الخاتم الذي وقع به ابن ممثل رسالته كان مؤرخاً 
بسنة 7146١ه‏ نفسها . إذ ربما اعتاد الأمراء في هذه الفترة تجديد خواتيمهم كل 
سينة.. ا 

ثالثاً ‏ وصفهها : لقد اعتمدت في تحقيق هاتين الرسالتين على نسختيها 
الخطيتين الأصليتين اللتين يوجد أصلها في مكتبة الحسن بن على الحفظي رحمه الله 
تعالى فلقد تم تصويرهما في حياته قبيل وفاته بشهر واحد تقريباً ٠‏ وهذا يدل على 
أن تحقيقها قد تم على أصله] الحقيقي الممثل في ورقة خطية واحدة . وتختلف 
الرسالتان في كيفية رسم الحروف . وطريقة الكتابة » ولكنه| مكتوبتان بخط 
نسحي معتاد . وغير خخاليتين من الهنات اللغوية والإملائية » شأنهها في ذالك مثل 
شأن غيرهما من الرسائل المحررة في هذه الفترة الأخيرة من تاريخ الأدب العربي . 
وتقع هاتان الرسالتان في ورقة واحدة . إذ تشتمل الصفحة الأولى على رسالة 
الأمير علي بن مجثل . على حين تشتمل الصفحة الثانية على رسالة الشيخ إبراهيم 
الحفظي . إذ يتبين أن ابن مجثئل قد أراد أن تكون اجابة الحفظي مرسلة عن 
طريقه , وربما تعود كتابة الحفظي في ظهر رسالة ابن محْثْل إلى رغبته في دفع احرج 
عن نفسه , وإشعار ابن إدريس أنه مكلف بالكتابة إليه . 


وتقع رسالة الأمير علي بن مجثل في ستة وثلاثين سطراً في كل سطر نحو عشر 

كلياث تقريياً » عدا بعض سطورها فقد تزيد عن ذالك أو تنقص . وكانت تامة 
في كلماتها غير ناقصة فيها . كيا أنها تشتمل على حاشية محدودة في طرفها الايمن . 

وكانت محختومة بخاتم مرسلها . وربما كان تحريرها بقلم الفقيه علي بن يحبى كاتب 

الأمير على بن يحثل . أما رسالة الحفظي فتقع في نتسعة وعشرين سطراً في كل سطر 

نحو خحس عشرة كلمة تقريباً » قد تزيد , وقد تنقص ء وهي تامة في مضمونها . 
١‏ يفا 
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و العامة امح 1 
7 2 


اسع به لهل الك 7 ش 5 1 
من ابرا عباس اجراكف فاكس له) ام دلى'د دقام إعلاسة العض رن انامأ ى : 
-«تطسرزيز هراوس / كس جنال للم ومد ةناد وسداليمر 
ا دع .د جر لوك رصلات وسلادء عابت لا يبه وق لموكهم 0 
دالضرة نصدست لل لام لوال حنيع الأسلام واسهادد ما 0 
سواسو لك عم زا يأك عيذ ولع لايل بتيل ال ماسب سعاوجيع ١‏ 
رواب الئق وما اللأتوها رد الاراضي املو له اشع و21 سعدا 
"نهار روريم و 0 انه حرفا اللحباسم 
افر ليت 1 ا لربرعه افإمديت صب ]4 
- - ارالك ارإزميران! / زولا ا الت وسوحي 
* مداخ راي البون ر رانْزل عل راكنا بهم ا 
مم رعق ريت كم الاسلام انل كاتا عليه الاب نجان. .+ 
بلطي يي دهداورقرا رسترف السلين وقال كوالى بأابه)' نناس فرصا عالامزكظ:. سر كنا 
و لأ الصيوردقات ويخ لليرنين وال تواق ناميا ريا هرا لمنببع حلا خاا: 
سؤرلا يلق رسافض عت وري مان لعي مها إليل عباس نو سطفمانارن | 
الم م كوا لقرال وتتجهائيه ان أ :بلي الونيأ انق فى الاجم دنا لساواد عل ٠‏ 


5 


ترد 0 رامد 


© سييه 


ل بين 3 
0 3 0 8 1 
0 


اررض اتن ةلل( را وللوس )ور ا 
تعاب والطاب من الغ اليججطوي قي الاطر2ة عه عنوةالمل + م 
لمر إلنؤيالتيع دانع يوام ترصن نعزكل رذرله مرعا وعال]الضمني بط روك 1 زيم 

5 بزعاواغلاف نكر إيجرله ولامأ الدير متم يبز فرك شرام والاسشل يَ‎ ٠ 


وكات ٠‏ دضة معالرم ونتُضارلا ارا ا فل التضل راككرام,: 
1 بعاوياع! للين هنا وتتضلوا را 2 0 7 2 
عرد واكم “د.ا لطبي وعمدالعرا بتكم ()) كز : الأضوان وال لاز رن الىايرثت 2و 
5-8 اورانتها ديو خم الأرلار هون ؛ علي ميستزدوة دعامدا المررقال” 0 
“ددعل 22 ١‏ 


/با/ا 
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وغير محتومة بخاتم صاحبها . ولا مؤرخة بتاريخ معلوم . ولكنها بخط الحفظي 
نفسهاء نظرآً لتشابه هذه الرسالة بخط الحفظي في مؤلفاته . ورسائله الأخرى 
ولقد اتسمت الرسالة الثانية بوجود بعض علامات للترقيم فيها . إذ اعتاد 
كاتبها تقسيم بعض عباراته بضوابط ظاهرة أهمها أن يرسم دائرة عقب كل عبارة ». 
ثم يضع نقطة في وسطها . وهذا النبح معهود عند أسلاف هذه الأمة » وواضح 
في مؤلفاتهم المخطوطة ورسائلهم' . وما يتبين ني هاتين الرسالتين أنبهها 
متشابهتان في ديباجتيهم| وخاتمتيهم|(””» ومشتملتان على آثار غطش وتحيير0*" , كا 
أنما مُتسمتان مميل كاتبيها إلى تسهيل الحمز. وإهمال الحروف أحياناً دون 
أعجامها . كها أن كاتبيه| كانا أحياناً لا يفرقان بين رسم : حرفي الألف المقصورة 
والممدودة . ما أوقعهما في كثير من الخلط بينبيا(ة9 . وكان الحفظي أحياناً يورد 
معنى الحديث لا لفظه المتواتر ؛ والله أسأل أن يجعل هذا العمل العلمي المتواضع 
مدا للتعريف بتراث هذه الأجزاء المنسية من جزيرة العرب , وأن لا يحرمنى 
أجره يوم ألقاه يوم لا ينفع مال؛ ولا بنون إلا من أق الله بقلب سليم , والله 
المستعان » وهو السميع العليم ( انظر ص .و7372 ) . 


د عله 
أولاً ‏ رسالة الأمير علي بن مُجَثّل الْمَيْدِي : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عل بن مجثل إلى الأخ في الله , والمحبوب فيه العلامة إبراهيم بن أحمد 
الحفظي .. سلمة الله . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

حملا لله , والصلاة والسلام على رسول الله وآله ٠‏ وصحية أولياء الله » فإن 
صدورها لأداء التحية » واستمداد الأدعية سِيّا بحسن الختام . والشبات على 
الإسلام . 

7/4 
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وغير خاف عليك نزول السيد أحمد بن إدريس”'*) بصبياا'*» . وهو كما قد 
علمت١"؟)!‏ ولابد من حادث من بعض أصحابه : المصريين59؟).ى 
والغربيين149) ؛ يسموهم الفقراء ٠»‏ وكلنا فقراء لله خاصة . لا للمشايخ0*؟) , 
وأمرنا الشريف : محمد بن حسن' يزيل كُلّ بدعة بصبياا"*) . ومنها : 
المزمار2*؟» . ولعب«(*؟ النساء على الختان<” "2 . وغير ذالك . وأيضاً مايحدثه 
الفقراء من : اللعب . والرقص . والصفق' . وأرى7”'© أن آيات الله , 
وذكره لا تتخذ هزوا ولعبا”''2 . ويقصد بها العبادة2؟''2 . ويغنى عن ذالك 
ماشرعه الله لرسله . وعملوا به .» وعلموه الئاس . وَميّره*0 الله العقول 
السليمة . والفطر المستقيمة عل قبوله مع سهولته وسموحته . 

وقد علمت ماورد في التشدد . والتطع : 'والغلو في 'الدين من الوم 00 
وقد قال الله تعالي : ل فَلْيَحَذَرِ الْذِينَ يخَالُِونَ عَنْ مره أن تصيبهم فتنة أو 
يُصِيَْهُمْ عَذَابٌ ألِيم 223#. وقول ابن عباس رضي الله عنه في شأن 
المتعة(*"'2ء أقول : قال رسول الله يقل » وتقولون قال أبوبكر . وعمر(*''" إلى 
آخر الأثرء وههما هها('١١)!‏ 


وما أنزل الله في سموحة هذا الدين ء وعدم التشدد في العبادة على غير 
المشروع » ؛ قوله تعالى : 8 اذعوا('١١)‏ بكم تَضْرعًا وَحْفْيْةٌ إِنْهِ01 لا يحب 
لْمَدِينَ "٠04‏ .. وقول النبي يف : « ارْبعُوا على أنفسكم فأنتم لا تدعون أَصَمْ 
ولا غَائيًاا؛١'2‏ فإنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 269 . 

وتحصيل المسألة بعدما(١6'‏ ذكرنا : إن كنت ترى أن ما أحدثه المنهوكون 0112 

من الرقص . والصفق . ورفع الصوت حتى أنه يسمع أهل مدينة صَبَيا لحبة 
المغنين(226 غير الذكر . وكذالك الذكر أنَا نقرهم عليه(*١22‏ , وترى هذا من 
دين محمد صلى الله [ عليه ]( "20 وسلم ء وأنه الممبج السو » فبين لناء» ونغفل 
عنهم('"22 . وإن كان غير ذالك فأنت غير معذور حال تقف على خخطنا ترسل إلى 
السيد أحمد("١')2‏ بخط فيه بيان » ونصيحة ثما استنكره أهل الإسلام على بعض 
أصحابه . فإن الدين وَسَطّ بيننا وبين من ادعاه2""9ء ولا يظهر المتابعة فيه 

74 
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إلا البينة » وبينته ماكان عليه محمد يكة وأصحابه في زمنهم » والبدعة ما أحدث 
من بعدهم 22 فتراني ولزّمده05) عليك بحقى عليك55١)‏ أنك تكسن 
عليه(""'2 . وتبين له بما ألهمك الله من القرأآن . واللبيئة ٠‏ ففيهما الشفاء لكل 
عليل . وَعَْجُلُ لنا الجواب بيد رسولنا حتى يكون وصوله من طريقنا”"9© , 
ونكتب إلى السيد2”*0© جوابات 2307 منا على مضمون ما وصلنا منه239'0 . 
ولولا خوف انتشار هذه البدعة إلى بلدان المسلمين ما كلفنا عليك2"5 , 
والناس منتظرون فينا . وفيك لردع هذه البدعة7"© عن الغاغة**2 , أو 
انتشارها فيهم . هذا وسلم0 "2 لنا على الأولاد0" "2 : عبدالخالق""2 , 
وإسماعيل23780 , وأبناء2""*0 الشيخ محمدا:؟'2 , وأحمد بن هادي 2417 , ومن 
لدينا : محمد سن مفر م59 14) 5 والشريف أحر(”11١)‏ بن حسين1550) 1 وعلي سن 
للبت 5 ومانع الباشة(5؟١)‏ 5 وناصر بن محم 11ل والأخوي. )١44(‏ : 
أحجملدء وتحجيرل؟ة11ة ا(ددم يسلمون عليكم والسلام تام 13) 1 


من إبراهيم بن7" 29 أحمد الحفظي 2179 غفر الله لها . إلى وَلِي الله بلا دفاع , 
وعلامة العصر باجام ٠‏ الشريف(154) أحمد بوذة19) إدريس.اللرسيق 21970 , 
حفظه الله . ومدٌ في عمره . 
سلام عليكم و رحمة الله وبركاته » أما بعل : 

حملا لله وحده. وصلاته وسلامه على من لا نبي بعذه .ع وعلى 1ل(159) 
وصحبه أهل . . .2*8 والنجدة0؟*'2 . فصدرّت للسلام والسؤال عن شيخ 
الإسلام » واستمذاد دعاثئه بينا بحسن الختام0١١)‏ 5 والسؤال عنكم لايزال 5 
والدعاء لكم مبذول , والكامل يقبل الكيال نعم ! أسبل الله على الجميع أثواب 
النعم . 

ل 
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وصل إلى الحقير كتاث من الأمير الكبير. أمذه الله بالتوفيق . وكان له عل 
الحق خير معين وعبير('١')‏ 3 وذكر فيه ما معناة أنه سمع عن بعض المنتسبين 
إليكم0"'' أنهم أحدثوا اللعب . والرقص . والصفق . ورفع الصوت بالذكر . 
حتى أنه يسمعه2'190 أهل مدينة صبيا لحبة المغنين , وأمر ذالك الأمير أن أكتب 
إليكم مما(ل؟'') حصز 

ولا يخفى 0 الله اتعال قد قصل ل الل - 
٠‏ اليم كنك لكُم 2 امت علبِكُمْ نعمت , ذرضيتُ لم الإثلام 
دينا #4و11) 3 وقال تعالى ا ولو ك0 عَليِك الكتات تبيانا لكل شي 
وَهُدَى ور وَبشرَى للمسلمين 2004 , وقال تعالى :+ يا ايها الناسٌ قذ 
بتكم مُوْعِظَةٌ من رَبُكُمْ وَشِفَاءً َي شٍ الصَدُورٍ . وَهُدّى وَرَحْمَة 
لْلمُومنين 0 ؛ وقال تعالمى : © فم اتيم 8 هُدئىٌ فَمَنْ اتبعْ هذاي 

| فلا يَضِلَ وَل يشْقى . وَمَنْ أعرَض عَن ذكري فإنَّ لَهُ مَعِيعَةَ ضبكا ه39) قال 

ابن عباس رضي الله عنهها ‏ : تكفل الله لمن قرأ القران ٠‏ وتبع* 0 مافيه أن 
لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة<'"'). وقال صلى الله عليه وسلم : 
« ماتركت من شيء يقربكم إلى الحنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيء يقربكم 

من النار إلا وقد حدلتكم به(؟ "2ع 5 وقال صلى الله عليه وسلم : 2 
«[ فعليكم ]2'"90 بسنتى20"*7 وسنة الخلفاء(*"'2 من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ . وناك ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة22"0 2 والآيات 
والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر. وأنتم أعرف ببا223""0 . ومثل الحقير في 
هذا التذكير كَمُسْتَبْضِعٍ 1 إلى أرض ايند 5 ولكل علم رجال13757) 5 
ولكل مقام مقال(4١)‏ , فللحديث رجال يعرفون أبه » وللدواوين كتاب . 
وحساس(١14)‏ , 


فاللطلوب من الشيخ اليعسوب(55 .)١‏ نبي المذكورين عن هذه البدع 3 وأمرهم 
بالنيج المتبع ع وأنتم بيحمد الله مرو عن كل رديلة 06077 المتحققين 
1م 
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بطريقتكم أن يفعلوا خلاف حالتكم الجميلة » وإنما الكلام فيمن لم يذق قرآتَ 
مشربكم. ولاشم روائح ريحان؛*'2 روضة مطلبكه**'" . 
وتفضلوا احملوا الحقير على السلامة . ولكم الفضل والكرامة . نفع الله 
بعلومكم المسلمين*'2. وتفضلوا بابلاغ السلام الإخوان الأعلام : الأخ 
العلامة محمد3059) ى وابن عمه الطيب(1558) 3 وعيدالله بن محمز(؟4١)‏ 3 وكافة 
الإخوان . والأولاد : زين العابدي:(”5١)‏ ي. وعبدال جنه<151), وأحمد بن 
هادي57) , وكافة الأولاد يسلمون عليكم ٠‏ ويستمدون دعاءكم ٠.‏ اوالله 
يرعاكم , ويمتع بحياتكم , وصللى الله عل سيدا محمد وآله و ضبحية 
وسله1559) 
حققهما وقدم ما 
د/ عبدالله بن محمد بن حسين أبو داهعش 
وكيل كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بالجنوب 


[ الهوامش ] : 

[العرب]: المحقق الفاضل الدكتور أبو داهش كان دقيقاً متحرياً للصواب ٠‏ ومن ذالك حرصه عل رسم كليات 
الأصل التي هي من الأخطاء الإملاثية ٠‏ فقام بإصلاحها ولازدحام النص المحقق بكثرة أرقام الإحيالاات م بر قسم 
التحرير مايدعو إلى إلبات أخطاء الأصل لحداثة عهده . 


0)1١(‏ يراد بهذا القول: الظروف الطبيعية المختلفة . مثل الأمطار. وماينجم عنبا من سيول جارفة . ومثل 
الرياح ومايسفر عنها من حريق ونحوه. وما إلى ذالك من ظواهر البيئة الأخرى . 

(5) أنظر كتاب : وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والادب بجنوي الجزيرة العربية» للمحقق , 

(6) أعلن ثورته عل الدولة العثانية التركية في ٠‏ ذي القعدة 1795ه . 

5( هو الحسن بن على بن محمد بن حسن بن عيدالرحين بن محمد بن أحمد بن عبدالقادر الحفظي . ولد بقرية 
رُجال عام 16 19ه/1476م ,2 تلقى تعليمه على يد ثفر من علياء وطنه . تقلب في عدد من الوظائف 
التعليمية ٠‏ له مشاركات شعرية . ولديه مكتبة مخطوطة , توفي رحمه الله في + رجب 5 اها انظر : 
«النبذة البسيرة في ترجمتهه . إعداد ابنه علي بن الحسن الحفظي . 

(9) محمود شاكر؛ «عسيره». !ما . 

(7) شير الدين الزركل . «الأعلام» له فض 

90) ولد عام 1175ه/8 10م ٠‏ تلقى تعليمه الأولي في كُتَاب قريئه . ثم أخذ العلم على يد نفر من علا 
بلاده وغيرها . تقلب في وظائف عديدة . له مشاركات أدبيه » يعد من شعراه عسير البارزين . توفي سنة 
8ه/1948م . انظر أخباره في كتاب : وآأديب من عسيره جمع محمد بن عبدالله الحميد , 

لك «أديب هن عسيرة . 8" , 


للد 
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(9) قال هاشم النعمي: (وتوقي بعد حكم دام سبعة أعوام ونصف) . «تاريخ عسير» 146 . 

..4١ ٠ عبدالل بن عل بن مسقر. «الراج المخير في سير أمراء عسيرة‎ )٠١( 

(11) هاشم سهيد النقمي . كتابه السابق . 188 . 

)١١(‏ قال محمود شاكر ., (تول على بن مجثل أمر عسير بعد وقاة ابن عمه سعيد بن مسلط . وهو أخعوه لأمه 
عائشة أنحت مرعي بن محمد) كتابه السابق 18 . 

(16) يتب سعيد بن مُسْلْط إلى عشيرة آل يزيد . وهم كما قال عبدالله بن مسفر : (فخد من جماعة أهل 
السقا . وبطن من قبيلة بني مُغيد) «السراج المنيره 7/9 » تولى إمارة عسير عام 17737ه/ 1811م ١‏ حتي 
7١‏ صفر 7غ؟1اهاء انظر وأخبار عسيره لعبدالله بن مسفرء و«تاريخ عسيرة هاشم النعمي ٠‏ ووعسيره 
لمحمود شاكر . 

)١4(‏ عبدالله بن علي بن مسفره والسراج المنير» 1م. 

(د١)‏ عل أحمد عببى عسيري » وعصير من 1544ه/1887م 1784ه/1407م؛. رسالة ماجتير . 
000 

(15) المصدر نفسه. .١٠١4‏ 

(107) هاشم سعيد النعمي . «كتابه السابق» ١9/5‏ , 

(4١ا)‏ شير الدين الزركلٍ ٠.‏ كتابه السابق» 57/4" . 

(19) عبدالله بن على بن مقرء «السراج المثين 45 . 

.3١١ عبدالله بن علٍ بن مسفرء «أخبار عسيره‎ )٠١( 

(١؟)‏ عبدالل أبرداهش ء «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في :الفكر والأدب بجنوي الجزيرة العربية» 
1 

(؟؟) المصدر نفسه , 02157 انظر: «دور أمراء عسير في نشر الدعوة السلفية» » لعبدالله بن عل بن حميد ,. 
مجلة العرب ., ١1‏ 17. سس ك4 (حاديات 179486اه) ص 5185م ,2 «وتاريخ عسيرة للتعمي 
40 . 

(79) محمد عمر رفيع . ١في‏ ربوع عير 5١48 ٠‏ . 

(1؟) مجهول. «حوليات يمنية» ٠‏ تحقيق عبدالله بن محمد الحبثي . 60 . 

(50) هم: ناصر بن محمد الكبيبي الجوني . وعبدالله بن سرور اليامي . وعباس بن محمد الرفيدي . 

(5) الحسن بن أحمد عاكش . (جامع) , «مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسيرء تحقيق عبدالله أبو 
داهش ٠.‏ 58 . 

(7؟) عرف في عهد هذا الأمير عدد من المدارس الأولية . 

(78) من أولثك العلياء ‏ على سبيل المثال ‏ محمد بن يحى بن عبدالله بن حسن الحسن الحسني الذي وفد إلى 
بلاد عسير : قرية الضليل برجال ألمع في ولاية على بن ممثل فال حظوة ظاهرة ١‏ قال عنه عاكش (لاحظه 
متولي تلك الجهة على بن محمثل بالإجلال) . «عقود الدررء ورقة ٠١‏ . 

(19) كان الأمير علي بن مجثل يشجع العلماء على التأليف , والتدوين . قال أحدهم فيه: (فإنه لما كان عام 
[خسة] وأربعين بعد المائتين . . . من ولى أمرنا أسئلة في الزكاة يسترشد عنبا بل أقسم شفاها أن أمر 
الزكاة أكمل هدى في وقتها وقدرها . وقد أشار شيخنا متع الله به أن انقل للأمير جواباً ماعنه . . . ) ورقة 
مخطوطة , ش 

(70) هاشم سعيد التعمي . كتابه السابق , 180 . إذ قال: (اختط عدة خصون بعاصمته السقا لازالت 
أطلالها مائثلة حتى الأآن) . 

(#1) المصدر نفسه,. 22866 وانظر: «السراج المير» لعدالله بن مفر 5م . 


الذذا 
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(؟؟) هاشم سعيد النعمي . كتابه الاب 1848 «") 77/4. 

(1؟) لقب عرف به إبراهيم الحفظلي . قال فيه محمد بن إبراهيم الحفظي : (اسباه [والده] إبراهيم الزمزمي 
بصديقه الشيخ إبراهيم بن محمد الزمزمي من بيت الريس أحد علاء مكة . .) «نفحات من عسيره 
11 . 

ايه لقب عرف به أحمد بن عيدالقادر بن بكري 2 قال فيه محمد بن إبراهيم الحفظي : (لقب بالحفظي لقوة 
حافظته) , «نفحات من عسير؛ 59 . 

(3) وجد في إحدى الأوراق المخطوطة لدى المحقق القول الأتي : (الحمد لله ذكر الثقة الحافظ سيدي الوالد 
العلامة هادي بن بكري بن محمد رحمه الله رحمة الأبرار. وأسكنه جنات تجري من تمتها الأنهار . أنه 
روى له السيد العلامة هادي بن محمد النعمي صاحب بيت الفقيه . قال: قال لي السيد الإمام إبراهيم 
بن محمد النعمي نفع الله به ثلاثة لم يكن أشهر هنهم بالإحسان . وفعل الخير وانتشار الصيت هم في 
مشرق الأرض ومغريها فائنان متهم من أهل [الثروة] . وهما الأمير عزالدين القطبي . وأبو الغيث بن 
عفلق وثالئهم الشيخ بكري بن محمد . وهو يفضلهم بالعلم والولابة والانفاق من غير ثروة نفعنا الله مهم 
أمين) ورقة مخطوطة . 

5907 مجهول ؛ ومشجرة أسرة آل بكري» ورقة ١‏ . وانظر: «نسب الفقهاء آل عجيل» لعبدالرحمن الحفظي . 

(8؟) الحسن بن عبدالله الضمدي [عاكش] . «قمع المتجري عل أولاد الشيخ بكري» ". 4. ه, 

(89) أحمد بن محمد قاطن . «تاريخه وأسانيده: » ورقة 44 . ش 

(4) محمد بن إبراهيم الحفظي . كتابه السابق . ١١5‏ . انظر: «عقود الدرره . و«حدائق الزهره لعاكش . 

(41) قال عنبا عاكش : (رُجال [بضم الراء] البلدة المعروفة في بلاد رجال ألمع) ٠‏ دقمع المتجري» ورقة ١‏ . 

(؟4) ولد ببلدة رجال سنة 148١1ه//1070م‏ ء تلقى تعليمه الأولي عل يد نفر من علماء وطنه . ثم هاجر في 
سبيل العلم إلى زبيد . ثم عاد إلى وطنه . حيث ذاع صيته . وأخيذ عنه طلبة العلم . أيد دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . يعد من أدباء جنوبي الجزيرة العربية وعلائها البارزين . توفي سنة 
176ه/؟181م . أنظر ترجمته في «نفحات من عسيره 57 . وونيل الوطر» لزبارة ١71/1١‏ », وكتابي؛ 
«عقود الدررء. ووحدائق الزهره لعاكش . ١‏ 

(45) يعرف بابن موسى . ولد سنة 15١١ه/1775مء‏ تلقى تعليمه على يد والده . ثم هاجر في سبيل 
العلم . إلى : القنفذة . وصبيا . والرجيع . وزبيد . وحضرموت . ثم عاد إلى وطنه فتولى التدريس ء 
والقضاء . أنظر ترحمته في : مقدمة رسالئيه المحققتين «ذوق الطلاب في علم العراب» . «واللجام المكين 
والزمام المتين» . ومجلة «العرب» ح؟ ٠5٠‏ س59ء (رمضان وشوال ا1٠1اه)‏ ص "214 ودعقود 
الدررهء لعاكش . وونفحات من عسير» . 

(44) يراد بالمخلاف السليهاني الأرض الممتدة من الشرججة في الجنوب حتى حلي ابن يعقوب في الشيال » انظر: 
«تاريخ المخلاف السلياني» لمحمد بن أحمد العقيلٍ ”“/١‏ . 

61 ولد ببلدة فمد عام اه/ 1075م . تلقى تعليمه على يد نفر من علياء وطنه. ثم هاجر في سبيل 
العلم إلى: زبيد . وصنعاء. والمديئة المورة.. ورجال ألع , وصعدة . ولما عاد إلى وطنه اشتغل 
بالتدريس والقضاء . له عدد من المؤلفات والرسائل المفيدة » توفي عام 1557اه//ا1801م ء. انظر ترجمته 
ل وحدائق الزهره لعاكش . ودنيل الوطر» لزبارة ١8/١‏ . 

(147) من مراكز الفكر والأدب بالمخلاف السلياني ٠‏ ودار الإمارة ودستها . انطر أخبارها في : ٠‏ المعجم 
الجغراني لمقاطعة جازان » لمحمد بن أحمد العقيلٍ 08 . قال فيها العقيلٍ نفسه : ( بفتح العين المهملة , 
وكسر الراء » وسكون الياء المثناة التحتية . وآخره شين . مدينة من أشهر مدن منطقة جازان تبعد "57 
كيلا عن مدينة جازان ) . المصدر نفسه , 4ه , 


م 
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محمد بن إبراهيم الحفظي . كتابه السابق . ١١5‏ ومن العلياء الذين أخخذ عنهم في هذه الرحلة الشيخ 
علي بن داحش عام +171ه/1798مء انظر القصيدة المخطوطة التي أنشأها فيه أخوه محمد الحفظي . 
انظرالمرجع السابق . ١8‏ . 

المرجم السابق . 14 . 

انظر : «نفحاث من عسير » لمحمد إبراهيم الحفلي 6., ووحدائق الزهرء. و« عقود الدرره 
لعاكش . ود نيل الوطره لزبارة 0/١‏ . 

من أمثال : أحمد بن عبدالله الضمدي . وعبدالله بن سرور اطمداني . وغيرهما من علماء اليمن . يوجد 
في مكتية الحسن بن عل الحفظي رحمه الله رسالة من الضمدي إل الزمزمي يلتمس منه الدعاء الصالح : 
وقد وجد في إحدى الأوراق المخطوطة لدى المحقق القول الأتي : ( وهذه الأبيات لشيخنا جامع الشتات 
حمل بن عبد الله الضمدي أدام الله عليه النعيم الأبدي ٠‏ صدرها إلى شيخنا الولي إبراهيم الزمزمى بن 
أحمد الحفظي رحمهم الله أمين ... ) ورقة تغطوطة . 

هنالك رسالة مخطوطة من صالح بن إبراهيم إلى الزمزمي يلتمس فيها قبول ابنه ضمن الدارسين في 
حلقته , يقول فيها: ( واصلكم الولد محمد [ بن ] صالح وهو متفود منكم . ومجب الجلوس بين 
أيديكم ... ) مخطوطة . توجد لدى عبدالخالق بن سلييان الحفظى . 

ذوق الطلاب لأخيه محمد بن أحمد الحفظي . 

نشحات من عسيره ١١"‏ . 

المرجع نفه . 1١6‏ . وكان إبراهيم الحفظي يمتلك مخطوطة ضخمة . انظر « بيان كتبه » المخطوط . 
«حدائق الزهر» ورقة ؟0 . له أشعار فائقة متفرقة . انظر مجموع : و نفحات من عسيرء 1١0‏ . وله 
قصيدة معروفة في رثاء الشريف حمود بن محمد الحسني . يوجد ذكرها في إحدى الأوراق المخطوطة لدي 
المحقق ٠‏ وله قصائد إخوائبة . مثل قصيدتيه الإخوانيتين مع يحبى بن عل زغدين . وعبدالله بن سرور 
اليامي ٠‏ ومن شعره قوله : 


(سلام على من أم طرس رحابه ومن حل مغناه وحاذي قبابه 
ملامًا يضوع المسك منه عليهم برياه مااشتاق الغرام صحابه 
وأفٍ من فرط اشتياقي مبلب| إن لام رب اللوم هذا وعابه) ورقة مخطوطة 


الحسن بن أحمد عاكش ., وحدائق الزهر» ورقة ؟ه. 

محمد بن إبراهيم الحفظي . ٠‏ كتابه السابق ١1546‏ . 

الحسن بن أحمد عاكش . «عقود الدرر» ورقة 75 . 

انظر : + مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن » لعبدالله بن محمد الحبئى . 3٠5‏ . وء النبذة اليسيرة 
في ترحمة أحمد بن إدريس » لمجهول. ورقة 21١‏ ووحدائق الزهره لعاكش ورقة ؟", 
عبدالله الحبثى . كتابه السابق 09 . 

محمد بن أحمد العقبلٍ . « تاريخ المخلاف السلياني ٠‏ 350/8 . 

مجهرل. كتابه السابق ورقة ؟ , 

المصدر نقفه ورقة ؟ , 

المصدر نفسه ورقة 5 , 

المصدر نفه ورقة 8 . 

عبدالرحمن سليان الأهدل . ١‏ النفس اليراني ه 23156 201951١‏ 121358 155, 

الحسن بن أحمد عاكش ., «حدائق الزهره ورقة 76 , 
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انظر كئاب : ١‏ تاريخ المخلاف السليياني » للعقيلٍ . 

عبدالله الحبشى . كتابه السابى ؟ "١‏ ,. 

توجد لدى المحقق ,» وهي مخطوطة . 

حققها عبدالله أبوداهش [ ونشرت في مجلة « العرب » س١؟‏ ص956"]. 

الحسن بن أحمد عاكش , وحدائق الزهر» ورقة ه” . 

ص "59 , 

انظر هامش (؟) , 

انظر الرسالتين . وما ورد فيهما . 

رسالة الحفظي . 

إذ يعلم الحفظي عندئل منزلة ابن إدريس الصرفية . 

رسالة الحففى . 

انظر كباب و أثر الدعوةع. للمحفق, 

يبدو أن ابن مثل لم يرسل رسالة الحفظي . وإنما هو فيا يبدو قد علم موقف الحفظي ورأي الإسلام في 
أفعال ابن إدريس . ومن ثم كتب لابن إدريس بمراده : وبما علمه , ويدل على ذلك قول ابن مجثل ٠‏ 
نفسه : (ونكتب إلى اليد جوابات منا على مضمون ماوصلنا منه) الرسالة نفسها . 

انظر الخاتم في صورة حاشية الرسالة المرفقة . ش 

كاتب الأمير ابن يمثل , قيل في مناظرة ابن إدريس مع فقهاء عسير : ( . . . وتولى املاءها الفقيه علي بن 
بحى كاتب الأمير) 4؟ . 

توجد رسالتان في ورقة واحدة .' 

رسالة ابن تحخثل . : 

انظر كتاب : « تحقيق النتصوص ونشرها» لعبد السلام هارون فل . 

انظر صدري الرسالتين . : 

انظر الرسالتين . 

انظر الرسالتين ٠‏ ففيهما كثير مما قيل . | 

انظر المقدمة , قال عنه الزركلي : (أحمد بن إدريس الحسني [6911175؟11اه] أبو العباس : 
صاحب الطريقة الأحمدية المعروفة في المغرب ء من ذرية الإمام إدريس بن عبدالته المحض . مولده في 
ميسور من قرى فاس . وتعلم بفاس . فقرأ : الفقه والتفسير والحديث . وانتقل إلى مكة سنة 
4أهء فأقام نحو ثلاثين سنة ء ورخل إلى اليمن سنة [ 144؟١اه]‏ . فسكن صبيا إلى أن مات , 
وهو جيد الأدارسة , وكانت لهم إمارة في تهامة عسير واليمن ) . «الأعلام » ١/هة.‏ 

قال عنها الحمداني : ( ثم الهجر قرية صمد , وجازان . وفي بلد حكم قرى كثيرة يقال لها المخارف 
وصبيا ) . «صفة جزيرة العرب ٠‏ 071 564 . وقال عنبا حمقق هذا المصدر السابق : ( صبيا بفتح 
الصاد المهملة » وسكون الموحدة وآثخره ألف : مدينة عامرة إلى عهدنا هذا تقع عل شط وادي ضمد . 
واتخذها الإدريبي [ محمد بن عل ] عاصمة المخلاف في أول عصرنا . . . ) هامش 77 ., قال فيها 
القاسم بن علي الذروي : 

(من لِضَبُ هاجه نشر الصبسا لم يَزَْْهُ البين إلانضَبا 
وأسير كلما الاح له حارف اليك عن شثنا شنا 


انظر ١‏ الديباج الخسرواني » لعاكش . 
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وقال عنها أبو الحياش الحجري : 
سُقِيْكُ برهة قرى حلب منا الها فجازان تلك فالصبياء 


«صفة جزيرة العرب »؛ للهمداني ”8١‏ . 
انظر تفصيلاً عنها في : ١‏ المعجم الجخرافي لمنطقة جازان » للعقيلي 58١‏ . 

(95) يشير إلى معرفة الحفظي بابن إدريس ٠‏ إذ لا يخفى حاله على علياء تهامة حينذاك . 

(*94) أراد اتباعه من المصريين . وبخاصة أهل الصعيد . انظر : ١‏ النبذة اليسيرة في ترحمة ابن إدريس » 
لجهول . ش ْ 

(44) . أراد اتباعه من المغرب العري . وبخاصة أهل بلدتي : عرايش . وفاس . انظر المصدر السابق . 

(40) في الأصل : ( للمشابيخ ) . 

لولف محمد بن حسن بن ختالد الحازمي . أحد عمال الأمير علي بن مجثل المغيدي بتهامة » ومن أعوانه ٠‏ انظر : 
دتاريخ عسيرهء للنعمي ١16‏ . 

أفنهة قبل في « مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسيره . . ( وكانت صبيا تلك المدة تحت حكم الأمير علي بن 
مجثل ) ٠١‏ . ثم قيل في تلك المناظرة بعيد بلوغ ابن مجثل في عسير أخبار المتصوفين في صبيا : ( . 
أدى الحال أن الأمير أرسل بسخط إلى السيد محمد بن حنسسن بن ختالد عامل صبيا أن من فال ببذه المقالة من 
أصحاب اليد أحمد يرج من صبيا. ويفر إلى الجهاث البعيدة) 57 , 

(94) من بدع المتصوقين المعهودة . 

(99) رسمت في الأصل : ( والعب) 61 ثم أصلحت من يعد . 

. يدو أن هذه الظاهرة معهودة في تهامة .» وليست قاصرة عل المتصوفة وحسب‎ )٠٠١( 

)1١1(‏ من بدع المتصوفين المعهودة , ولقد أق عل ذكر مثلها أمين الريجاني في معرض حديثه عن التصوف في تهامة 
اليمن » انطر كتابه : « ملوك العرب » . 

. في الأصل : (وارا)‎ ٠١0 

58 يشير إلى عدد غير يسير من الأيات الكريمات الواردة في هذا المعنى , انظر  على سبيل المثال  آية‎ )٠١7( 
. سورة الروم . وآية ١"ا؟ سورة البقرة‎ ٠١ سورة التوبة » وآية‎ 

. ) في الأصل : ( العبادة‎ )٠١5( 

. كذا في الاصل‎ )٠١١( 

)٠١7(‏ ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب : عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه , قال : قال رسول الله 
ضاي ؛ « هلك المتنطعون » اها ثلاثاً , أخرجه مسلم وأبوداود . . . ٠‏ و جامع الأصول » لابن الأثير 
ضف وصحيح مسلم مح م0 ح١١/‏ 5 

٠ من أية 517 سورة الثور.‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ أراد التمتع في الحج , ولفظ الحديث وك ذ«قال أبن شان + لت وز ٠‏ فقال عروة بن الزبير : نمى 
أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : ما يقول عُرَيّة ؟ قال يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . 
فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون , أقول 0 
لاد بن حنبل 77/١‏ . انظر : ١‏ كتاب التوحيد » لمحمد بن عبدالوهاب . 

. أبو بكر المديق . وعمر بن الخطاب . رضي الله عنيا‎ )٠١9( 

. وسئة اتبيه ويه‎ ٠ أي : على ماهما عليه من فضلء ومنزلة ومكانة , وعلم بكتاب الله تعالى‎ )1١١( 

. ) كذا رسم المصحفا. وفي الأصل : ( وادعوا‎ )11١( 

(؟١1١)‏ زاد قبل هذا : ( ولا تعتدوا ) . 
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000 0 آبهُ 6؟‎ )1١١5 

: في الأسل‎ )١1١2( 

(118) ولفظله ل : كنا معْ رسول الله يل في سفر ٠‏ فجغل الناس 
جهِرُونَ بالتكبير . فقال رسول الله يلية : «١‏ أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تذعون أصم 
ولا غَائًا , إنكم تدغون سَُمِيعًا بُصِيرا. وهو مُعكُم ٠‏ والذي تَدعرنة أ إل أحدكم من عق 
راحلته ... » انظر : وجامع الأصول » لابن الأثير الجزري 3150/14. االء 94"”. 9984. 

(0115) الذي.. 

(110) التهوك : التحير. قال الرازي : ( التهوك : التحير, وفي الحديث : « أمُتهوْكُونَ أنتم كيا توكُتٍ اليهود 
والتصارى ؟ ٠»‏ » قال الحسن : معناه متتحيرون ) : « تختار الصحاح » كنلا ولعل ابن مجثل أراد معنى 
آخرء إذ ربما يدل هذا اللفظ عل مصطلح محل معلوم . 

. غطش الكاتب هذه الكلمة . ثم رسمها من بعد ببذه الصورة‎ )١18( 

. أراد عملهم هذا, وما اختلط به من آثار الصوفية‎ )١14( 

. ساقطة في الأصل‎ )1١٠١( 

. أراد أحمد بن إدريس . وأصحابه من المتصوفين‎ )١7١( 

(؟١١)‏ أحمد بن إدريس . 

(7؟1١)‏ في الأصل : ( الدعاه) 

. من بعد عهد رسول الله كقْةٍ وعهد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين‎ )١14( 

(6؟1١)‏ أعهد إليك , وأحملك هذا الأمر [ ولعل صوال الكلمة ( مُلَرْمِ عليك ع العرب ) 

. بمالي عليك من حق . إذ يعد الحفظي من رعايا ابن مجثل . وأحد علماء إمارته‎ )١1( 

. يريد : أهد بن إدريس‎ )١959( 

(4؟1) يدل على رغبة أبن يمثل في وصول كتاب الحفظي إليه أنه أراد أن تكون الاجابة عن طريقه . وقد فعل 
الحفظي . إذ حرر رسالته في ظهر الورقة نفسها . وربما أراد ابن مجثل تأيبذ رسالته برسالة هذا العالم . 
ولكن السؤال الذي يبرز في هذا الميدان , يتمثل في حقيقة هاتين الرسالتين . وهل أرسلتا بالفعل ثم 
ل ا ل ئس كدي 
رحه الله ؟ انظر توثيق هائين البالج ار في المقدمة 

(1789) أحمد بن إدريس . 

0غ رسائل . 

(151) هذا يدل على أن ابن مجمثل أراد الاحاطة برأي الحفظي . ليمكنه من بعد مكاتبة ابن إدريس . إذ هو لم 
يحط فيا يبدو عند كتابة رسالته مموقفب الإسلام من مظاهر التصوف . 

. يريد إبراهيم الحفظي نفسه. وهذا يشير إلى منزلة هذا العالم‎ )١17( 

(177) يدل هذا الموقف على هنبج ابن مجثل السلفي . وسلامة معتقده . 

)١14(‏ لعلها من ( العْوَغَاء ) . والغوغاء من الناس : الكثير المختلطون . انظر « مختار الصحاح ٠‏ للرازي 
دمغ . وفي «المعجم الوسيط » : ( الغوغاء : الصوت واتلبة ٠‏ والسمْلة من الناس لكثرة لغنطهم 
وصياحهم ) :319/7/1 . 

, وأبلقه‎ ٠ رد السبلام‎ )١165( 

(19) في الأصل : (الأولا) . 

)١720(‏ عبدالخالق بن إبراهيم بن أحمد (751١--984اه)‏ بن عبدالقادر بن بكري بن محمد بن مهدي بن 
مومى بن جغثم بن عجيل ؛ انظر : « نسب الفقهاء آل عجيل ٠‏ لعبدالرحمن بن محمد الحفظي . ورقة 
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(154) إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الحفظي بن عبدالقادر بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جغثم بن 
عجيل . المصدر السابق .» ورقة ؟ . 

(9؟1) في الأصل : (ابنا) . وهم : زين العابدين » وعبدالرحمن . وسليهان . 

.)14( محمد بن أحمد الحفظيى (195١01؟1ه)ل2 انظر المقدمة. وهامش‎ )١410( 

)١151(‏ لعله أحيد بن هادي بن"عمر بن عببدالقادر بن عبدالرحمن بن عيسي بن موسى بن جغثم . قال فيه صاحب. 
مشجرة نسب آل بكري : ( شيخنا العلامة أحمد بن هادي ) المشجرة نفسها. وقد وجد في بعض 
المجاميع لدى المحقق الأني : ( هذه الأبيات لشيخنا العلامة محمد بن زين العابدين أنشأها في الولد 
عبد الخالق حين تزوج ببنث أحمد بن هادي ) ورقة مخطوطة . غير مرقمة . ووجد في ورقة أخرى : ( هذه 
المنظومة لشيخنا العلامة أحمد بن هادي جعلها تقريظا على شرح « فاز من قام اللياللي » ورقة مخطوطة ١‏ غير 

(؟4١)‏ أحد عبال الأمير علي بن مجثل المغيدي . ومن قواده البارزين ء قال عنه محمد بن أحمد العقيلٍ في معرض 
حديئه عن -حرب ابن مجثل للإلبان بتهامة سنة +144؟1١ه‏ : ( وبعد أن تم له النصر أناب محمد بن مفرح 
على البلاد . وجعل مقره مدينة الحديدة ) « تاريخ المخلاف السليئاني ه للعقيلٍ 566/١‏ . وانظر : 
« تاريخ عير: للتعميى ١866‏ . 

. في الأصل : (ابن)‎ )١45( 

. من أشراف عسير‎ )١54( 

)١46(‏ من أشراف عسير. 

. لعله من الترك العثانيين المقيمين في عسير‎ )١57( 

1170) لم أقف على شىء من أخباره .0 

(144) كذا في الأصل . 

: ورد ذكر الأخير منهما في إحدى رسائل ابن يمثل إلى محمد بن الحسن بن خخالد الحازمي . إذ قال‎ )١48( 
ومن لدينا الولد عايض ». وتحمد يسلمون عليكم والسلام ) ؛, تاريخ عسر ه هاشم النعمي‎ ...( 
, ما‎ 

. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١5١( 

.)1١؟148 عتمت هذه الرمالة بخاتم ابن مجثل . الموسوم بقوله : (الله الملك وعلٍ عبده‎ )1١5١( 

. في الأصل : (ابن)‎ )٠60( 

. )75( الحفظي : لقب عرف به أحمد بن عبدالقادر بن بكري . انظر هامش‎ )1١65( 

(164) كذا في الأصل . وقد عرف ابن إدريس ( بالسيد) . 

| . ) في الاصل : ( ابن‎ )16١( 

(1651) ويقال : المغربي . وهو من ذرية الإمام إدريس بن عبدالله المحض . 

. في الأصل : (اله)‎ )٠50 

. كلمة غير مرسومة في الأصل‎ )١108( 

(169) كذا في الأصل . 

(*11) توف رحمه الله تعالى عام 58؟11ه/ 1841م . ومن المؤكد أن هذه الرسالة كتيت في العقد الخامس من 
القرن الثالث عشر الحجري [ 745١1هم]‏ عهد الأمير علي بن مجثل المفيدي ( 115147 1494١1اه).‏ 

. ] ٠ العرب‎ «١  ةروصلا كذا في الأصل [لعلها : نصير كما يبدو في‎ )١11( 

. يريد من الصوفية الالكين منبج ابن إدريس‎ )1١11( 

)١179(‏ كذا في الأصل . ولعل الصواب : (يسمع). 
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( : كذا في الأصل . ولعل الصواب‎ )١18( 

ردك من آية " سورة المائدة . 

(11) في الأصل : (وائزلنا) . وهو خطأ . 

(1517) من آية 4م سورة التحل . 

. أية لاه سورة يونس‎ )١174( 

(119) من أآيتى : 115 ء ١١14‏ سورة طة . 

(17) كذا في الأصل : والصواب ( اتبع ) . ! 

)17١(‏ في الأصل : ( الاخرة ) . والحديث لابن غباس رضي الله تعالى عنهيا » موقوفا عليه . ولفظه : ٠١‏ تكفل 
الله لمن قرأ القرآن . واتبع مافيه أن لا يضل في الدنيا . ولا يشقى في الآخرة» . انظر : «مستدرك ٠‏ 
الحاكم ٠»‏ 10" 

(17) وقد ورد أيضاً : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله 5هة . يقول : «ها نبينكم عنه 
فاجتنبوه . وها أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . . . » . « شرح الأربعين اللووية » لسعيد بن محمد 
الأمبر . مخطوط غير مرفم الأوراق . 

. ساقطة في الأصل‎ )١7/9( 

. ) كذا في الأصل . وقد سقط قبلها لفظ : ( فعليكم‎ )١074( 

. في الأصل : (الخلفا). وقد سقط بعدها لفظ : (الراشدين)‎ )١175( 

(17) ولفظ الحديث : قال عبدالرحمن بن عمر السلمي . وحسجر بن حجر : أتينا العرباض بن سارية رضي الله 
عنه . وهو من نزل فيه : ظ ولا عل الِْينَ إذا ما أنؤك لنخبلهم قلت : لا أجدٌ ما أَخمْلكُمْ عَليّهِ #[ من 
آية 45 سورة التوبة ) . فسلّمنا , وقلنا أتيناك زائرين . وعائدين . ومقتبسين ٠‏ فقال العرباض : صل 
بنا رسول الله بيغ ذات يوم . ثم أقبل علينا بوجهه ٠‏ فوظنا موعظة بليغةٌ . ذرفت منها العيون ووحلت 
منها القلوب . فقال رجل . يارسول الله : كان هذه موعظة مود ٠‏ فياذا تَعْهدُ إلينا ؟ قال : « أوصيكم 
بتقوى الله , والسشمع والطاعة . وإن عدا حيشيا . ٠‏ فإنه من يش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا . 
فعليكم بسني ء وسنة الخلقاء الراشدين المهديين . تمكواا عساء وعضرا عليها بالواجذ . وإياكم 
ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بذعةً ٠‏ وكل بدعة ضلالة .٠‏ « جامع الأصول 508/١ ٠‏ . وانظر 
اشرح الأربعين النووية ٠‏ لسعيد بن تحمد الأميرى تخطوط . 

(191) رسمت في الأصل : (جذا)2 ثم أصلحت كما أثبت . 

(17) في الأصل : ( خيبرا) . وهو مثل معروف [ لعل الشيخ أراد إيراد عجز بيت خسان بنصٌهٍ في بيته 
المشهور : 08 ع 

انا ون يدي الْفصَابد نخونا تَمُستبْضِم ترًا إلى أل غَيْبا 
(179). وقد يقال : ( لكلزمان رجال ) . انظر : ٠‏ جمهرة ختطب العرب و جمع أحمد زكي صفورت 178/١‏ . 
)18١(‏ انظر المصدر السابق 01١8/١‏ وقيل إنه من أمثال : أكثم بن صيفي . 
)18١(‏ كذا في الأصل [ العرب : هو بيت من الشعر مشهور : 
فلِلخديث رجال يُعْرْفُونَ به ولبدُوَاوِينِ حَسَابٌ وَكّابُ 
وهذا وضع الكاتب الفاصلة )في أوله وني آخخره للإشارة إلى أنه شعر . ولا صلة لتلك الدائرة بالعلامة 
التي يضعها المقدمون , 

(185) قال الجوهري : ( اليعسوب : ملك النخل . ومته قيل للسيد يعسوب قومه , واليعسوب أيضا : طائر 
أطول من الجرادة لا يضم جناحه إذا وقع . . . ) . « الصحاح 181١/١ ٠‏ . انظر : « القاموس » 
١4/١‏ . وداللان؛ ؟/لا١م‏ . 
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(18) غير واضحة في الأصل . ولعلها إلى [ العرب : هي ( وحاشا) واضحة هبنى ومعنى ] . 
(184) في الأصل : (رمحات ) . 
(186) كذا في الأصل , وهي من الدلات اللغوية المستعملة في هذه الفترة المتأخرة من تاريخ الأدب العربي . 

(187) يلاحظ في هذه الرسالة التلطف في القول , بما يشعر عن احترام لأحمد بن إدريس . ولا غرابة في ذالك , 
فآثار التصوف معهودة في رجال ألمع لدى علرماء آل الحفظي في أوائل العقد الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري . وما قبله . ولم يدفع تلك الآثار إلا رحمة الله تعالى . ثم ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في جنوي الجزيرة العربية . 

(181) لعله الشيخ : محمد البرناوي . أحد جلساء أحمد بن إدريس , ومن الذين احتلوا منزلة عنده . انظر : 
ومناظرة أحمد بن إدريس: مع فقهاء عسير» 5١‏ . 

(188) الطيب بن محمد بن إدريس . المصدر السابق ١؟‏ , 

. ٠١ لعله الشيخ : عبدالله بن محمد العباس . أحد جلساء ابن إدريس . المصدر الابق‎ )١189( 

)19١(‏ لعله : زين العابدين بن محمد بن أحمد الحفظي بن عبدالقادر بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن 
جغثم بن عجيل ء انظر : ونب الفقهاء آل عجيل »: لعبدال رمن بن محمد الحفظي . ورقة ؟ . 

(191) لعله : عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الحفظي بن عبدالقادر بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن 
جفثم بن عجيل ء المصدر الابق » ورقة 5 . 

(؟15١)‏ انظر هامش (0131) . 

(195) لم عَم هذه الرسالة بخاتم مرسلها . 


المصادر والمراجع م 


أولا ‏ المخطوطات : 

)١(‏ ابن إبراهيم . صالح , « رسالة خطية منه إلى الشيخ إبراهيم بن أحمد الحفظي ٠‏ . يوجد أصلها لدى 
عبدالخالق بن سليان الحفظي » بدون رقم . ولا تاريخ , 

(5) الأميره سعيد بن محمد . « شرح الأربعين النووية ». مخطوط . يوجد لدى المحقق . بدون رقم , 

5) الحفظي . إبراهيم بن أحمد. «شعره التفرق ٠‏ المخطوط . يوجد لدى المحقق . بدون رقم . 

(4) الحفظي . إبراهيم بن أحمد ه قصيدته المخطوطة في رثاء الشريف حمود بن محمد أبي مسيار » . يقع صدرها 
في ورقة مخطوطة لدى المحقق , بدون رقم . 

(5) الحفظي . إبراهيم بن أحمد . « قصيدته الإخوانية مع عبدالله بن سرور اليامي » ء غطوطة . توجد لدى 
المحقق , بدون رقم . ْ 

(3) الحفظي . إبراهيم بن أحمد . ٠‏ قصيدته الإخوانية مع بحجى بن عل زغدين » . محطوطة توجد لدى 
الحقق . بدون رقم . 

(1) الحفظي . عبدالرحمن بن محمد . « نسب الفقهاء آل عجيل » . مخطوطة . يوجد أصلها لدي عبدالخالق 
بن سلبان الحفظي . تاريخ نسلشها 9١7١اهاء‏ بدون رقم . 

(4) الحفظي . علي بن الحسن « نبذة يسيرة في ترجمة والده » مكتوبة بقلمه . توجد لدى كاتبها في أبها . 

(9) الحفظي . محمد بن أحمد. « قصيدته المخطوطة في أخيه إبراهيم بن أحمد الحفظي » . توجد لدى 
المحقق . بدون رقم . وتاريخ 7١17اه‏ , 

اله الضمدي . أحمد بن عبدالله . و رسالته الخطية إلى أبراهيم بن أحمد الحفظي ٠‏ . يوجد أصلها في مكنبة 
الحسن بن علي الحفظي بأبها. بدون رقم , 

)1١1(‏ الضمدي . أحمد بن عبدالله . «قصيدته الإخوانية مع إبراهيم بن أحمد الحفظي ٠‏ . مخطوطة . توجد 
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لدى المحقق , بدون رقم . 

عاكش , الحسن بن أحمد . ٠‏ حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر» . نخة مخطوطة . توجد في 
المكتبة العقيلية الخاصة بجازان » رقم +”# . 

عاكش . الحسن بن أحمد , و الديباج الخسرواني بذكر ملوك المخلاف السلييان ه. مخطوط يوجد منه 
نسخة خطية مصورة لدى حجاب بن يحى الحازمي . بدون رقم , 

عاكش . الحسن بن أحمد . « عقود الدرر في ثراجم علماء القرن الثالث عثر » . مخطوط يوجد بقسم 
المخطوطات . جامعة الملك سعود. رقم 774 . 

عاكش , الحسن بن أحمد . « قمع المتجري عل أولاد الشيخ بكري » . مخطوط . يوجد في مكتبة الحسن 
بن عل الحفظي بأنا . بدون رقم 

قاطن . أحمد محمد . « تاريخه وأسانيده » . نسخة ممطوطة ناقصة . توجد لدى المحقق . بدون رقم . 
مجهول . « خير تخطوط في ذكر مكانة الشيخ بكري بن محمد ومنزلته الاجتماعية » . يوجد ضمن بعض 
المجاميع المخطوطة لدى المحقق , بدون رقم . 

مجهول . ٠‏ مجموع خطي . يتضمن ذكرأ للشيخ أحمد بن هادي .٠‏ يوجد لدى المحقق بدون رقم . 
جهول . ٠‏ تجموع خخطي . يتفمن شعرا لأحد بن هادي 2٠‏ يوجد لدى المحقق . بدون رقم . 
مجهرل. «مشجرة خخطية في نسب الفقهاء آل عجيل .٠‏ توجد لدى المحقق . بدون رقم . 
مجهرل . ٠‏ مقمدمة خطية لرسالة في الزكاة». توجد لدى المحقق . بدون رقم . 

مجهول . ؛ نبذة يسيرة في نرجمة السيد أحمد بن إدريس ٠‏ نسخة خخطية مصورة , توجد بقسم الوثائق بدارة 
املك عبدالعزيز بالرياض . حت رقم 081 . 

ثانيأ ‏ المطبوعات : 


القرآن الكريم , 

الحديثت اللبوي الشريف . 

الأهدل . عبدالرحمن بن سليان . ١‏ النفس اليماني » . تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية , 
صنعاء ٠‏ م . 

الجزري ء ابن الأثير . « جامع الأصول في أحاديث الرسول .٠‏ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . مط 
الملاح , لينان 148ه/1959م , 

الجوهري ٠‏ إسماعيل بن حماد . « الصحاح ؛ تاج اللغة وصحاح العربية »؛ . تحقيق أسمد عبدالغفور 
عطار. 2_8 05٠3١1ه/1985م,‏ بدون معلومات أخرى للنشر . 

الحاكم . والمتدرك وى ط بيروت . وهو مصور عن الطبعة الهندية . 

الحبثي ١‏ عبدالله بن محمد .. ٠‏ مصادر الفكر العري الإسلامي في اليمن » مركز الدراسات اليمنية , 
صنعاء دار العودة , بيروت . بدون تاريخ . 

الحفظي . محمد إبراهيم . : نفحات من عسيرو. مط عسير. أبيا 98*١ه/01وام.‏ 
الحفظي . محمد أحمد . « ذوق الطلاب في علم الإعراب » . تحقيق عبدالله أبوداهش . ط ١‏ . مط 
الشريف , الرياض ١1401ه/‏ 1980م . 

الحفظي , محمد أحمد . ٠‏ اللجام المكين والزمام المتين » . .تحقيق عبدالله أبو داهش بط١‏ الوا 
أها 6٠1اه/هموام‏ , 

ابن حميد . عبدالله بن عل . « تماذج من شعره ونثره ه . جمعه : محمد بن عبدالله بن ميد . ط ١‏ . مط 
عسيرا أهال. +10اه/*198م. 


فيه ايبن حنيل ٠‏ أبو عبدالله أحمد بن محمد والندة. ظ١ا.‏ المكتب الإسلامي . دار صادر . بروت ٠‏ 
فأخكاه/ 1556م . 


(1) أبو داهش . عبدالله بن محمد بن حسين . «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ف الفكر والادب 
بجنوي الحزيرة العربية؛ طا ان امط الشريف . الرياضص 6ه( دمؤام. 

. بيروت‎ ٠. دار الكتاب العربي‎ .١ الرازي . محمد,بن أبي بكر بن عبدالقادر . «مختار الصحاح؛ . ط‎ )١4( 
. /م174ه/15471م‎ 

(15) رفيع . محمد غمر . «في ربوع عسيره . دار العهد الجديد للطباعة , القاهرة , #/ا18ه/ 1484م . 

(17) الريحاني . أمين. «ملوك العربء. ح؟. طغ. دار الريحاني للطباعة والنشر. بيروت . 
“مكاه1565م. 

)١07(‏ زبارة, محمد محمد . «نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشره . مط السلفية ء القاهرة 
4ه/159م. 

(18) الزركلٍ , خيرالدين . والأعلامء , طح دار العلم للملايين ,» بيروت 119014ه/19844م: 

, شاكر. محمود. «عير . المكتب الإسلامي . دمشق . بدون تاريخ‎ )١9( 

. أحمد . «جمهرة خخطب العرب في عصور العربية الزاهرة؛ , ط؟ . مط مصطفى البابي الحليبي‎  ثوفص‎ )7٠١( 
.م193؟/ها118١ مصر.‎ 

(١؟)‏ عاكش . الحسن بن أحمد . (جامع) . «مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسيره . تحقيق عبدالله 
أبوداهمش . طاء :دار الماني للطباعة والنشر والتوزيع . جدة 11409ه/194879م . 
[ ونشرت قبل ذالك في مملة و العرب » س ١؟‏ ص 75" وما بمدها ] . ٠‏ 

(75) ابن عبدالوهاب . محمد . «كتاب التوحيد , مط الإشعاع . الرياض . بدون معلومادة أخرى للنشر . 

(7) العقيلٍ . محمد بن أحمد . «تاريخ المخلاف السليراني» ء ط؟ . دار الييامة للبحث. والترجمة والنشر . 
الرياض ٠‏ ١78١ه/1491م‏ . 

(14) العقيلٍ . محمد بن أحمد . «المعجم الحخراني لمقاطعة جازان» ء ط7 . منشورات نادي جازان الأدبي ٠.‏ 
484ه/19104م . 

(5؟) الفيروزابادي . يمد الدين بن يعقوب . «القاموس المحيطه . توزيع مكتبة النووي , دمشق . بدون 
معلومات أخرى للنشر . 

(؟؟1) مجهول . «حوليات يمانية» (1715-11775ه)'' تحقيق عبدالله بن محمد د لمشي » منشورات وزارة 
الإعلام والثقافة بالجمهورية العربية اليمنية . 

(17) ابن مسفرء عبدالله بن عل . وأخبار عسيرهء. ط١‏ . المكتب الإسلامي. دمشق 0 بيروت 
18 اه/ملاؤةام . 

(14) ابن مسفر . عبدالله بن علي . «السراج المثير في سيرة أمراء عسير » 2 نوي الرسالة . 
ببروت ٠‏ 11ه/19108م . 

(59) ملمء أبو الحسن . «صحيح مسلم: ط١‏ . دار أحياء الكتب العربية . 5/ا*١ه//ه192م.‏ 

. مصطفى . إبراهيم وآتحرون . والمعجم. الوسيط» . مجمع اللغة العزبية . المكتبة العلمية , طهران‎ )1١( 
. بدون تاريخ‎ 

(1) ابن منظور. عمال الدين محمد . «لسان العرب» . الدار المصرية للتأليف والترحمة .» مط 
كوستاتسوماس ٠‏ مصير. بدون تاريخ . 

(9) النعمي . هاشم سعيد'. وتاريخ عسير في المافي والحاضر» . ٠‏ مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر. بدون 
تاريخ . - 
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منطقة القطيف : 


المواقع الأثرية والآثار 

[ونواصل «العرب» نشر فصول من كتاب قَيّم ألفه الأستاذ محمد سعيد الُمْلِم بعنوان «واحة على ضفاف 
الخليع» أنحف القراء يعض مباحثه] , 

دلت الآثار التي اكْشِفَت في سواحل هذه المنظقة على أنها كانت مهدا لشعوب 
عريقة في الحضارة ع أن لما تاريحاً مُغْرِقاً في القدم , يمتد من العصر الحجريٌ 
فالبرونزري ؛ وتكاد تكون آثار الاستيطان البشري في المنطقة الشرقية من المملكة 
أكثر وضوحا في أي جَرْءٍ آخر. ويرجع ذالك إلى عدة عوامل : أهمها موقعها 
(الاستراتيجئ) لتوسطها بين مراكز الحضارات القديمة كحضارة الهند والسند 
وفارس شرقاً » وحضارة اليمن جنوباً » وحضارة وادي النيل غرباً » وحضارة 
وادِي الرافِدينٍ شمالاً ثم إشرافها على جُرْءِ كبير من ساجل الخليج العربي الذي 
لعب دور خظيراً في مجال الاتصالات البشرية . والتبادل التجاري بين شعوب 
تلك الحضارات . منذ أكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد . 


وقد ظلت هذه المنطقة في حور تجاري وثقافي عبر ل القروه 0 جيرانها ‏ 
والعكنيت تلك الإسهاماتث على شكل مستوطنات وعلّفات اكْتَشِفْتْ حديثاً ف 


حت (**8) هارون . عبداللام , «تحقيق النصوص ونشرهاء . ط5 . نشر مكتبة الأمل . الكويت . مط مؤسسة 
فهد المرزوق الصحفية . 171/4ه/1964م. 
(1*) أخمداني ؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب . «صفة جزيرة العرب» ٠‏ تحقيق محمد بن علي الأكوم » نشر دار 
الييامة للبحث والترحمة . الرياض 744اهد/1944م. ْ 
ثالثا : الدوريات : 


)١(‏ ابن حميد . عبدالله بن على (دور أمراء عسير في نشر الدعوة السلفية) . محلة «العرب»ة ل 
س 5 (حماديان 1796اه) صا ص 4035-4517 . 

(؟) أبوداهش . عبدالله بن محمد . (من أعلام الدعوة الإصلاحية السلفية : الشيخ محمد بن أحمد الحفظي 
770-7اه)ء مجلة و العرب » ح” . 4 . س 55 (رمضان وشوال 114017ه) صن ص 199 
.3١‏ 

رابع : الرسائل الجامعية ؛: 

)0( عسيري . علي أحمد عيسبى . «اعسير من 1744 سل 1784هوء بحث مقدم لقم التاريخ بكلية العلوم 
الإجتاعية ٠‏ جامعة الإهام محمد بن سعود الاسلامية 5 ليل درحجة الماجسدير 1844م 1 
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هذه المناطق , ولتام الشبه بين هذه الآثار المكتشفة لحضارة إنسانٍ هذه المنطقة 
وبين تلك الآثار التي اكتشفت في مواقع سابقة » كموقع (موهنجو دارو) بوادي 
السند ء وموقع (باكون) وتل (ايجاب) في إيران ٠‏ وموقع (العبيد) و(الوركاء) 
و(جمده نصر) في جنوب وادي الرافِدَينٍ » و(باربار) في البحرين . وأم النار في 
(أبوظبي). نسِبَتُ تلك الآثار بالدراسة المقارنة إلى تلك المواقع التي اكتشفت 
أولا . 


والسبب في نسبتها إلى تلك المواقع أن علماء الآثار (الانتروبولوجيين) حتى 
الوفت الحاضر لم يتعرفوا بصورة جازمة على الأقوام والشعوب الذين استوطنوا هذه 
المناطق . وخلفوا فيها الحضارات . فنسبوا تلك الآثار إلى المواة قع التي اكتشفت 
فيها , وكل باتعو أنهم صنفوها بالدراس المقارنة سب قِدَمِهَا , والخلوها ال 
عهود بعضها مُعْرِقٌ في القدم ٠»‏ فكانت أولى هذه المراحل الحضارية حضارة 
(العبيد) بعصبورها الأربعة » وتمتد من 20٠٠‏ إلى "6٠١‏ سنة ق.م و(باكون) 
و(الوركاء) إلى 77٠١‏ سنة ق.مء و(باربار) وتاروت و(جمده نصر) وأم النار إلى 
0 سنة قى.م وهكذا دواليك2». 

وقد أثبتت ت الدراسات الأولية أهمية 175 الحزء من الناحية الأثرية والتاريخية ‏ 
حتى ذهب بعض الباحثين إلى أن أصول حضارة (العبيد) تعود في جذورها 
الأساسية إلى حضارة هذه المنطقة . ومنبها امتدث إلى جنوب وادي الرافِدَينِ 5 
ومنهبا إلى الشيال ء ثم انتشرت في المواضع الحضارية الأخرى . 

وقد ثبت لدى الباحثين (الانتربولوجيين) بأن أقدمٌ مراحل الاستقرار في القسم 
الغربي من الخليج تتمثل في شرق الحزيرة العربية» وذالك استنادآ إلى المخلفات 
الإنسانية التي عثر عليها حتى الآن2»2. 

إن الأراضي الصحراوية الواقعة غربي واحة القطيف وجنوبها حتى الظهران 
عقر وشياهها حتى مدينة اليل وجزيرة الُْسَلْمِيّةَ وكذالك المناطق الواقعة جنوبي 
حيرا وبين الدمام والخبر» ومنطقة صحراء البيضاء ووادي المياه ٠‏ وثاج 
والأحساء ٠‏ وجزيرة تاروت تكاد تتمليء 2 كلها بالآثار » وقد عثرت (ارامكو) أثناء 
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من خطوط أنابيب النفط على آثارٍ مُدُْوبَةٍ تحت الرمال . وأحياناً تكون بارزة على 
سطح الأرض . كا كانت تَشَاهَدُ قِطمّ من النقود . وبقايا أوانٍ فخارية قديمة 
مبعثرة هنا وهناك , يجدها المتجول دون عناءٍ » كما وجدت عيون كثيرة تربو على 
عيناً نظائر العيون التى تسقى سيحاً في واحة القطيف”” مما يدل على أن 
محراة التقباء انث مأهولة بالسكان والزروعات >.وهذا مضداق الاتطرة 
المتداولة بين السكان , والتي تقول بأن ريف القطيف كان متصلاً بريف الأحساء 
فيا عضن ..وييدو أن قللك الواخانك الصشيرة المنتثرة في صحاري البيضاء هى من 
بقايا ذالك الريف العظيم الممتد من الأحساء إلى القطيف . 1 

والذي يعنينا في هذه الدراسة هو الحديث عن الآثار المكتشفة في واحة القطيف 
ونواحيها . لقد تم التنقيب في بعض المواضع . وإِنْ كان الكثير منها لم يحضى 
باهتمام البعثات التنقيبية لموائع قائمة » كوقوعها في ملكية خاصة كموقع الزارة 
بالقرب من بلدة العوامية والتي كانت عاصمة لهذه المنطقة » والتي كانت تتمتع 
بشهرة للعداق الحارى الإسلامي منذ العصر الجاهلل » حتى سنة 187 ها حين 
دمرها أبو سعيد الجنابي القرمطي . فاندثرت منذ ذالك الحين . وانطمست 
معالمها » وابتلعت آثارها نساتين الدخيل » ولاشك أن موقع هذه المدينة العظيمة 
يحتوي على كنوز قيمة من الآثار لو أزيح الستار عنها وكذلك موقع القلعة » وعغنك 
ودارين ؤتاروت وغيرها .من المدن والقرى الي اندئرت والتى ذكرها المؤرخون 
والجغرافيون القدماء . 


أما المواقع التي حظيت باهتهام البعثات التنقيبية فهي : 

١‏ ميات : وهي موضع تكثر فيه التلال الرملية والصخرية » ويقع إلى 
الجنوب مسن سيهات على مشارف الصحراء فقد وجدت فيه كومات صدقية » 
كبا عر في منحدراته الجنوبية الشرقية على عشرين حفرة غريبة الشكل . تبلغ سعة 
بعضها قَدَمَانٍ في قدم واحد . وأعاقها ثيان بوصات.. بين البعض الآخر يشبه 
التوابيت . ويرى (كورنول) أنها استخدمت كمدافن7؟», 
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؟ جَاوَانُ وهو موضع يقع إلى الشيال من صَفْوَى على مشارف النخيل , 
وهو موضع تكثر فيه الحضبات الصخرية . لذالك اتحذت منه (أرامكو) مُقْلْعا 
للصخور لدفن البحر أثناء بناءِ مرف 9 تنورة 6 فاطلق على هذا الموضع (مقلع 
جاوان) إلا 9 الشركة نفسها عثرت أثناء عمل ازاحة الصخور على مقبرة غريبة 
الشكل . تتألف من طابقين . مبنية من صخور الملح الكبيرة ومسيعة بالجص . 
ومنظرها الخارجي ‏ كبا شاهدتها ‏ يبدو على شكل صليب » وها مر مسقوف على 
كل جانب منه عدد من الغرف . تحتوي كل غرفةٍ على قبر وإلى جانبها عند المدخل 
قبور صغيرة » يبدو أنها لمحصصة للأطفال . 

وقد عثر البحائة (فيدال) فيها على مجموعة من الآثار ترجع إلى العصر اليوناني 
والروماني الأول » وقد سلمت مفاتيح هذا المدفن إلى إمارة المنطقة ٠‏ كها عثرت 
(أرامكو) عام 1440 في جاوان على حجر تكسرث أطراقُه بالمعاول قبل معرفته . 
وقد اتضح بأنه قر امْرأةٍ يقال لها جشم بنت عمرت (عمره) بن تحيو من أسرة عور 
(آل عور) من قبيلة شدب22» ومن الملاحظ أن كتابة أحجار القبور التي عثر عليها 
في جاوان افتتحت بعبارة (نفس وقبر) . بينها الكتابات الأخرى التي عثر عليها في 
ثاج وقرب القطيف تبدأ بجملة (وكر وقبر)0©). ٠‏ 

 “‏ تاروث : وهي كانت سابقاآً جزيرة ٠‏ تقع في خخليج (كيبوس) أو خليج 
القطيف ٠‏ عل بعد أربعة أكيال إلى الخرق من مده القطيف نفسها . وكان 
البحر حيط بها من جهاتها الأربع 3 توسع العمران الْتَهُم الجانئب الغربي 
منها » فتحولت إلى شبه جزيرة في الوقت الحاضر . وهذه الجزيرة تعتير أقدم موقع 
للاستيطان البشري ٠‏ وها تاريخ مغرق في القدم » فهي موطن الفنيقيين الأوائل 
قبل نزوجهم إلى شواطي البحر المتوسط . لذالك حفلت بالآثار المهمة , وقد 
حظيت باهتهام (البعثة الدانمركية) فقامت بالمسح الأثري فيها ء وبدات بالتل 
العالي الواقع في الحانب الغربي من مدينة تاروت . وهو الموفع الذي قامت عل 
أنقاضه قلعة البرتغالين » التي أعاد بناءهًا الأتراك . والتي مازالت معالمها بارزة 
حتى الآن. 
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لقد أسفرت هذه الأنقاض المأراكمة عن ثروة أثرية ثميئة ٠‏ فوجدت تحتها بقايا 
. ءٌ. 3 

هيكل (عشتاروت) الذي يتكون من احجار ضخمة منحوتة بحجم متر مكعب ., 
ما يدل على ضخامة هذا الميكل . كما اكتشفت (البعثة الدامركية) أبنية تتكون من 
أربع طبقات سكنية ٠»‏ تتألف جدرانها من كتل حجرية مربعة الشكل ٠‏ وعثرت 
أيضاً على بثر عميق من المياه العذبة » تنصرف مياهه إلى حوض كبير واسع من 
الأحجار الطبيعية » وعلى كس فار منتكرة ة على سطح التل . وقد أظهرت 
دراسة اناا هذه ا تنتمي إلى 0 (باربان ار ق.م 
إلى فترة مبكرة 0 من عصر (باربار) ا الطبقات تركه أثرية 
هامة 2 تتمثل في رؤوس سهام » وكسر حجرية . كالسكاكين والمكاشط و١٠٠٠‏ 
كسرة فخارية . تتميز بأنبا من النوع الخفيف الأصفر المخضر ء والمزينة بأشكال 
هندسية ذات لون بُني غامق . وقد تبين من الدراسة التي قامت بها البعثة بأن هذا 
الفخار ينتمي إلى عصر حضارة (العبيد) الأول (حوالي ل ق.م)207/0. 


' ويرى (جي بيي) أن الطبقات السفلى من هذا التلى تضم حضارة ( العبيد ) 
بينها تضم الطبقات العليا حضارة ( باربار.) وبين هذه الطبقات يكمن الدليل على 
وجود التطور من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة . .وقد أدّى اكتشاف فخار 
حضارة ( العبيد ) في موقع تاروت إلى المزيد من الحفائر والتنقيبات » ثم تسجيل 
خمسة عشر موقعا. تضم العديد من الكسر الفخارية الملونة » ومن هذه المواقع 
موقعان يبعدان نحو ٠‏ ميلا عن ساحل الخليج » بينما تقع أغلبية هذه المواقع على 
الأرض السبخة المحاذية للساحل'الحالي » وقد تم التوصل بالدراسة المقارنة إلى 
التشابه التام بين فخار حضارة عصر ( العبيد ) والفخار الذي عثر عليه هنا. 
وشملت الدراسة المقارنة بين المخلفات الأثرية المتمثلة في حجر ( الأوبدان ) 
والرحى الحجرية ورؤوس السهام والمخارز” . ظ 

ويوجد في الجزيرة العديد من التلال الجيرية المغطاة بالطين . التي تأذ شكل 
القمع . ويضم التل حجرة الدفن ء وسقفها يتألف من كتل من الحجر الجيري » 
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وتقع هذه التلال في الجنوب الشرقي من الجزيرة على مقربة من ميناء ذَارِينَ » فقد 
عثر على مقابر تحيط بأضرحتها ملاط من الجبس . وتتنائر حوها وعلى الأرض 
العديد من الكسر الحجرية من ( الالباشير) و( الاستيتايت )20 . 

ومرفا دارِيْنَ نفسه الذي يتمتع بشهرة تاريخية منذ القدم » والذي كان من أهم 
المواني التجارية في الخليج يضم ثروة فنية » ويوجد على مقربة منه أكيات بدائية 
شاذة التكوين » يقول عنبها الأهالي : إنها كانت بقايا مدافن . وقد التهمها 
العمران في الوقت الحاضرء حتى يقال : إن بلدة دارين الحديثة تستقر على أربع 
طبقات من المدن بعضها فوق بعض ٠.‏ ولا يوجد فيها الآن من الآثار البارزة مسوى 
قلعة محمد بن عبدالوهاب على الساحل . وهي قلعة دفاعية من القلاع التي بناها. 
البرتغاليون في القرن السادس عشر. وجدد بناؤها عام 11797اه. ‏ 

ولا تَحْلُو بساتين الجزيرة من الآثار المدفونة » مما يدل على أن الرقعة الآهِلَةَ 
بالسكان سابقا كانت أكبر ثما هي عليه الآن , تحيث تند إلى مساحات كبيرة من 
الأراضى الزراعية . فقد عثْر في أوائل هذا القرن على تمثال من الذهب الخالص 
للبعلة ( عشتروت ) كان مدفونا في احد بساتينها("'2 وقد اكتشفه أحد الفلاحين 
عن.طريق الصدفة . إذ كان يحرث في اليستان . فسلمه لمالك النخل . مما يدل 
على أمرين : إما أن يكون هذا الموقع معبدًا في ذالك , أو أن أحد اللصوص سرقه 
ودفنه » .ولم يبتد إلى موضعه في ذلك البستان .. 

مواقع أخرى من القطيف : 

وتضم الواحة ومدنها ثروات أثرية دفينة . لم يكشف النقاب عنها » فقيام المدن 
الخالية على أنقاض المدن القديمة يحُولُ دون عمل التنقيب . كما أن البعض منها 
ابتلعته زراعة النخيل . حيث أصبحت من الممتلكات الشخصية فانظطمست 
معالمها , كمدينة الزارة الواقعة بالقرب من العوامية » ومع هذا فقد يعر بون حين 
وآخر على بعض الآثار في هذه النواحي . ش 

فمنبا لوح بخط المسند , استخرجه ( كورنوال .0080841 .2 ) كان مدفونا في 
أحد بساتين القطيف . ويذهب إلى أنه نقل من' جزيرة تاروت » أو من موضع 
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لا يبعد كثيرا عن القطيف . وهو يشبه الألواح التي عثر عليها قبلا » وهو عبارة 
عن شاهد قبر لرجل يقال له ( ايليا بن عيني بن شصر من اسرة سمم من عشيرة 
ذال من قبيلة شذب ) ويرى بعض المستشرقين أن صاحب هذا القبر كان نصرانيا 
عاش في القرن الخامس والسادس للميلاو("" . 

وعَثْرٌ على شاهدٍ قبر آخر , مدون بالمسند على مقربة من القطيف لقبر ( شبام 
بنت صحار ابن عنهل بن صامت من قبيلة يدعب ) ويدعب من قبيلة شذب . 
وهي من القبائل المعروفة في العروض . وكانت ذات عدد من البطون . وليس في 
هل!:الشاهد تاريخ سوى الرقم ( 5١‏ ) . ربما يشير إلى عمر صاحبة القبرء ويرى 
الذين درسوا هذه اللوحة أنها تعود إلى. القرن السادس للميلاد2'9 . 

وهناك في أماكن متفرقة عَْرَتَ ( بلدية القطيف ) على بعض الصخور , وعليها 
بعض الكتابات التي لم تحل طلاسمها . وكانت البلدية تحتفظ بباء ثم سُلْمتْ 
أخيرا لمصلحة الآثار في الرياض . 


وسور القلعة وجامعها القديم كان من أبزز المعالم الأثرية ٠‏ التى تعود إلى عهود 
مغرقة في القدم . وقد جددٌ بناء هذا السور آخر مرة في غهذ السلطان سليم الثاني 
العثاني في القرن العاشر الهجري .: بعد اندحاز البرتغاليين من هذه المنطقة . 
. وكان على أحد أبوابه لوحة حجرية » كتب ليها تاريخ .تجديد بنائه ». كما كانت 
توجيد لوحة حجرية أخرى ممائلة عند مدحل منارة الجامع” 5 كتب عليها تاريخ بناء 
المسجد الذي يعود إلى القرن الثامن الحهجري , أما في الوقت ا ازيل 
السور واذيل الجامع ومنارته » ولحقت بها القلعة أخيرا » فَهُلِمَتَ وانطمست 
معالمها + وأصيحت خيراً بعد عين 2 شأنها شأن المدن القديمة التي اندرست » 
والتي حَدُثَنا عنها المؤرخون » كبنكات وخرشاف والغابة. 5 والسابور والجوسي 
والرافقة والصاد ‏ وظلامة 1 والظهران والزارة . 


وكانت منطقة القلعة وضواحيها أبررٌ 0 تاريخي في القطيف » ». وكانت تسمى 
الفْرْضّة 2 وربما وإلى عهد قريب9١١)‏ 3 ويحدثنا ياقوت الحموي بأن الفرضة كان 
يسكنها بو عامر بن الحاردث بن عبد القيس . ولعليا هي مدينة الخط التي بناها 
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اردشير الأول(؟'2 . خخلال القرن الثالث الميلادي . والذي اتخذ القلعة ‏ كما يبدو 
من تخطيطها السابق ‏ حصن دفاع وقاعدة عسكرية . لوقوعها على الساحل 
مباشرة . كيا هو الشأن عند البرتغاليين حين استعمروا هذه المنطقة ٠‏ وكيا توحي 
الأسماء التي علقت بها كاسم ( الخان ) الذي. يدعى به أحدٌ أخيائها ٠‏ واسم 
( الدروازة ) الذي يطلق على كل بوابة فيها بتلك الصلة بينها وبين مؤسسها 
الفارسي . ويبدو أنه اتخْذ القلعة بلاطا للحكم .» حيث كانت القصور الملكية 
تحتل وسطها . يليها في الجانب الغربّ قصر الضيافة وهو موقع فريق ( اخان ) كما 
تقع زرائب المواشيى في الجانب الشهالي منه وهو موقع ( فريق الزريب ) وتحيط بها 
الحدائق الغناء ودوالي العنب بذّءًا من الجامع المجاور لدروازة السوق ‏ ويحتمل 
ان يكون معبدا قديما ‏ وانتهاء بمحلة الوارش . 

كانت القلعة تسمى ( جبارو #0عهمع1ذ ) وقد استخدمت حينا من الزمن محزنا 
للتوابل والعطور الواردة لها من جزيرة تاروت » ثم تحولت إلى منطقة سكنية مكثفة 
بالمبان ١‏ وكانت على شكل بيضوي » أو بالأحرى مربعا مستطيلا . يحيطها ‏ كما 
شاهدناها ى سور منيع » مبنى من الصخور والحجارة . ومُسَيّعُ بالجص 
المصهور . يبلغ سمكه 7 أقدام وارتفاعه ٠١‏ قدما. وتبرز بين جوائيه وزواياه 
أبراج عالية » مستديرة الشكل ( نصف دائرة ) » يبلغ عددها ١١‏ برجا . ويربط 
بينها جسرٌ على امتداد السور. بعرض مثرين في اعلاهءء حيث ينتقل عليه 
الحراس(229 بخيوهم أثناء الليل من برج إلى برج للمراقبة » وكان للقلعة أربع 
بوابات ضخمة » مصفحة بالحديد » تفتح نهاراً وتغلق ليلا في أيام السلم .» ولكل 
بوابة باب صغير في وسطها يسمى ( خوخة ) ٠‏ يفتح عند الطواريّ » وتؤذي كلي 
بوابة غرضا معينا » فدروازة البحر هي المنفذ الوحيد لينائها , وتقع شرقا ‏ كا أن 
دروازة السوق وتقع في الزاوية الجنوبية الغربية هي المدخل الرئيسي للسوق , أما 
دروازة باب الشمال التي تقع في الجانب الغربي بين فريق الخان والزريب ‏ فهي 
المنطلق إلى الريف . وتعتبر الدروازة الرابعة. التي تقع في الجانب الشمالي الشرقي 
المدخل إلى الكوت الذي يقع بموازاة الزاوية الشمالية الشرقية » وهو حصن صغير 
كان قلعة دفاع في العهد التركي ٠‏ ثم أهمل شأنه » واتخذ في العهد السعودي محطة 
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ارسال لاسلكية ومكتباً للبريد . 


وتنقسم القلعة إلى أربعة أحياء » تتخللها طرق ضيقة وسوابيط مظلمة » 
وأشهرها ساباط الظلم)(25 الذي يقع في الزريب ٠١‏ فهناك فريق الخان . ويقع في 
الحانب الغربي الجنوبي . وفيه بئر عميقة ماؤها ضارب للمرارة » وهي عامة . 
وفريق السدرة » وبقع في الجانب الشرقي الجنوبي » وفيه بثر عامة ماؤها ضارب 
إلى الملوحة . وفريق الزريب ويقع في الجانب الشمالي الغربي » وفيه بثر عامة ‏ 
تسمى ( مغيبوه ) وهي أحلى الآبار يستقى منها جميع سكان القلعة » رغم وجود 
لكي بيت . أما الجانب الشمالي الشرقي فيسمى فريق الوارش » وبه ينبوع 

ماءٍ يسيح على وجه الأرض ٠‏ ويسقي بعض النخيل الموجودة . في ذالك الحي 9 
ثم يتجه شهالا ويصب في البحر , ثم عملت له قناة لتتجه مياهه إلى بركة مسجد 
الإمارة ار ٠‏ ومِنْ لم تواصل مجراها إلى البحر » ويبدُو أَنَّ لْسْيَاءٍ الأفرقة() 
صلة وثيقة بتاريخ القلعة في بِذْءِ تأسيسها واتخاذها منطقة سكنية » فالخان اسم 
فارسي معناه الفندق أو نزل المسافرين » والزُريب تصغير زرب » وهو حظيرة 
الموائبي . والسدرة نسبة إلى شجرة نبْقَ شهيرة بجودتها » وهي من فصيلة 
هندية140) وأما الوارش فيظهر انه كان في الاصل محط الدخلاء من ورش على 
القوم ع أي دل بدون دن ٠‏ وم 2 ع للأكل2؟'2 , كبا يوجد في داخل القلعة ى 
في الجانب الجنوبي والشرقي بمحاذاة السور ‏ عددٌ من البساتين وتسمى دوالي 
نَسْقَى سَيْحاا "© بواسطة قناة تنفذ إلى القلعةٍ » خلال فتحة في أسفل السور , 
متصلة بباب الدويج 2 الواقع في سبيحة التوبي 5 ويبدو أن المساحة المزروعة سابقا 
أكثر مما رأيناه » إِذّ من المحتمل أنها تمتد من دروازة السوق من مورد الكريدي حتى 
محلة الوارش . 


وكان يوجد في القلعة أسحد عشر مسجدًا , أشهرها مسجد الراجحيّة 
والبرودّة » والخان ‏ وأهمها جامع المنارة وهو أقدم جامع بها ء ويقع على مقربة من 
دروازة السوق ٠‏ ويرجع بناؤه إلى القرن الثامن ا حجري ٠‏ وقد كتب تاريخ بنائه 
على لوحة حجرية كانت موجودة في داخله » ويقال : إن تأسيسه أبعد من هذا 
٠١‏ 


13110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عيع؟. /انالانانانا//: 5 صخا 131ل عع :ماما 


التاريخ بكثيرء وقد رأيناه مهجوراً متداعي البنان ولم يبق منه بصورة سليمة 
إلا مِمْذَنهُ المستديرة العالية » التي يبلغ ارتفاعها نحوا من ١‏ مترا » والتي كانت 
تشرف عل الحاضرة وضواحيها » وكانت سابقا السو لأغراض استطلاعية 
حربية 5 كأصيتك بقذينة 0 5 ابتر جروا لأغل - كي رتاه قم قامت 
لإنارة البلدةء فكان يملق في أعلاها مصباح من الغاز قوته ٠‏ شمعة فتنير 
ماحوها 2 أما الآن فقد أزيلت تلك المثذنة كا ازيل الجامع القديم » وجدد بناؤه 
واستعمل لإقامة صلاة الجمعة : 


ويقدر ( لوريمر ) أطوال جهات القلعة بأربع مثئة ياردة من الجهتين الشرفية 
والغربية , و "٠٠‏ ياردة من الجهتين الشهالية والجنوبية » كما يقدر سكانها ببخمسة 
آلاف نسمة وأسواقها ب 7٠١‏ محل تجاري20 وهذه الأسواق كانت تبدأ من 
دروازة السوق وتنتهي بالقرب من الدَبَابية ٠»‏ وهي الآن في موقع شارع الملك 
عبدالعزيز » وهي عيارة عن سكة مسقوفة على شكل ( جملون ) بين صفْين من 
الحوانيت » تمتد من تقاطع شارع المدارس حتى تقاطع شارع جعفر الخطي . ثم 
تنعطف إلى الغرب باتجاه الشارع نفسه حتى مؤخرة المدرسة الثانوية » وكانت 
تسمى هذه الانعطافة ( سوق الحرية ) تنتهي ببوابة ضخمة تفتح هارا وتغلق 
ليلا . 

وتقع ضواحي القلعة في الجهة الغربية والجنوبية منها ء وتكاد البساتين تحيط بها 
وبضواحيها من جانب » باستثناء جهة البحر . وقد تحولت الآن تلك البساتين 
التي تحيط بالقلعة وضواحيها إلى أحياء سكنية . كبا تحولت البساتين التي بجانب 
السوق كالصبيحة والدالية إلى أسواق عامرة . 

أما الضواحي القديمة فكانت كالآتي : 

: باب الشمال‎ - ١ 


وسَمْيَ بذلك لوقوعه مقابل البوابة الشمالية الغربية » وأول الأحياء في الجهة 
الشهالية » حيث يقع في الجهة الغربية من القلعة نخارج السور مباشرة » ويمتهن 
ارااة 
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أهله صيد السمك والزراعة » ويصفه ( لوريمر ) بأنه قرية غير مسورة ٠‏ تتكون 
من ٠م‏ مءزلا 3 ويعمل إعلها بصيد اللؤْلؤٌ وصيد السمك ٠‏ ويملكون حدائق 
النخيل 9*) , 
الجسسراري : ا 

وسعي نّ بذلك لتركز صناعة الجرار وغيرها من الفخار.» حيث ُوْجَدُ فيها 
ادوع" وتقع إلى الجهة الغربية الجنوبية من باب الشبال . وكان أهلها يمتهنون 
بالإضافة إلى 00 تجارة سعف النخيل والجريد » حيث تقع فيها المسامط!*" كم] 
يوجد فيها أنوال أَْحْصرِ المتخذة من ألأسَل » ووصفها ( لوريمر ) بأنها قرية مسورة 
تتكون من +٠‏ منزلا » معظمها أكواخ من سعف النخيل » ويعمل أهلها بزراعة 
النخيل2"*0 . 


“* _المدارس , 


ولعلها كانت في الأصل مركزا للتعليم أو مجمع مدرسي في عهد سابق . كيا 
يدل على ذلك اسمهاء وهي تقع في الجنوب الغربي من القلعة . ويصفها 
( لوريمر) بأنها قرية مسورة على بعد ١0١‏ ياردة من القلعة , وتتكون من ١٠١‏ 
منزلا » وأهلها يعملون بالتجارة والزراعة*"2 . 


4 - الشسريعة : 

وهي لَه مَْرِهُ الشُرْبٍ , ولا أعرف علة هذه التسمية . وتقع إلى الجهة 
الجنوبية من القلعة ٠‏ ووصفها ( لوريمر )0*") بأنها قرية مسورة على بعد ٠١١‏ يادرة 
من القلعة . تفصل بينها مقبرة وغابة من النخيل ١‏ وتتكون من ١١١‏ منزلا , 
معظمها مبنية بالحجارة والطين2"*2 وأهلها يمتهنون التجارة » وصيد الأسماك , 
وتقع السوق في الجانب الغربي منها » وإلى الجنوب منها ساحة أرضها جبلية 
( تسمى الجيلة ) وهي مركز تجارة التمور » كما يوجد في مدخخل الجبلة مقهى عبارة 
عن نادٍ يجتمع فيه أعيان القطيف من الملاكين وسماسرة تجارة التمور . 


يل 
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د فعاض 
ولا أعرف علة هذه التسمية » وتقع في الزاوية الغربية الجنوبية بين سكة السوق 
وسكة الحرية » وهي مسورةء تحيط بها من الغرب والشمال غابة من النخيل » 
ويصفها ( لوريمر ) بأنها على بعد ١١١‏ ياردة جنوب غربي القلعة » وتتكون من 
٠6‏ منزلا مبنية بالطين والحجارة . وأهلها يشتغلون بالتجارة والزراعة0*" . 
الكويكب : 


تصغير كوكب . تقع على ربع ميل من القلعة . وكانت تحفُ بها النخيل من 
كل جانب . وهي مسورة كما يذكر ( لوريمر )(*"2 تتكون من 70١‏ منزلا , مبنية 
بالحص والحجارة . وأهلها يشتغلون بالزراعة وصيد اللؤلؤ . 


الدبابية : 


تقع في الجهة الغربية الجنوبية من سوق الحرية . وتحيط بها بساتين النخيل من 
كل جانب ؛ وتبعد عن القلعة ‏ كما يذكر ( لوريمر ) بنحو نصف ميل . وهي 
مسورة تتكون من 50١‏ منزلا أغلبها مبنية من الحجر والجص . وتتخللها بعض 
الاكواخ . ويعمل أهلها بزراعة النخيل » حيث تلحق بها سيحة تسمى بأسمها . 
ويملكون سبعة قوارب لصيد اللؤلوؤ "2 وفي جانبها الشرقي عين عذبة » تسمى 
باسمها بمحاذاة السور. ونسقي النخيل المجاورة لها . كبا يستقي منبا سكات . 
القلعة وضواحيها » وقد أقيم على مجراها باعل البلدة حمام للرجال » وآخر 
للنساء . كيا يوجد في الجانب الشرقي منها مة اند كتطخ وه الضواحي 
القريبة منها موتاهم فيها . 

هذه صورة للقلعة وضواحيها قبل ربع قرن تقريبا » وقد شاهدناها كما وصفها 
( لوريمر) وسجلنا هذه الصورة للذكري والتاريخ . وكانت تجسد الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في ذالك الحين . كيا تخفى تحت أرضها 
كنوزا من الآثار المدفونة » وتفصح مبانيها عن حكاية أمجادٍ الماضي / أما الآن فقد 


١ 
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اختفت هذه الصورة 5 وهي في سبيلها إلى الاندثار بعد أن سفت الشوارع فيها 6 
وايتلعت المساكن والمتاجر مبانيها وبساتين النخيل التي كانت موجودة حوفا . 


القطيف : محمد سعيد المسلم 


[ الحواشي ] : 
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ه منطقة الخليج العربي خلال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد؛ سم ١88‏ . 

المعدر نفه ص ١9"‏ , 

ساحل الذهب الأسود ص /؟ . 

منطقة الخليج العري خلال القرئين الرابع والثالث قبل الميلاد صن ١45‏ . 

العرب قبل الإسلام ج ١‏ ص )١( ١94‏ المصدر نفسه. ج ١‏ ص 7١8‏ . 

منلقة الخليج العربي ص ١4٠‏ . مقدمة عن الآثار في المملكة العربية السعودية ص 790 . 
منطقة الخليج العري ص .١8١‏ 

ساحل الذهب الأسود 67 , 


(١١)9(١؟)‏ العرب تبل الإسلام للدكتور جواد علي ج ١‏ صن ١484‏ . 
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اطلعت على بعض وثائق المبايعات . فتعرف البائع والمشتري بأنه من أهل الفرضة اذا كان من سكان 
مؤسس الدولة الساسانية (5171 ١541م‏ ) . 

كانت الحراسة تفرض عل الأهالي كمنابة ليلية من القادرين على خبل السلاح . 

أي المظلم وتحكي عنه أساطير ميثولوجية كمقر للجن والعفاريث . 

جمع فريق واصل المعتى الطائفة أو الجماعة من الئاس إلا انه يستتخدم هنا بمعنى التي اصطلاحا . 
كان مقرها ردهة حسينية السدرة وثمرتها كبيرة مستطيلة الشكل لذيذة الطعم , 

كان هذا الحي تسكنه الطيقة الفقيرة . 

جمع دالية ربما كانت قي الاصل مزارع للحئب وتتميز أرضها بالخصوبة . وكائت تملكها بعض 
العائلات في عهدنا كآل الشياسي وآل المسلم وآل السنان وآل أبو السعود وكانت تسقى مرئين في 
الأسبوع ليلة الثلاثاء وصباح الخميس . 

«دليل الخليج » ١841/85‏ ومعلوماته تعود إلى أواخير القرن التاسع عشر المبلادي . 

دليل الخليج 1881/٠5‏ وقد ثقل الأستاذ الجاسر نص ماذكره لوريمر ثم قال : ولست على ثقة من 
صحة هذا الاسم فقد تكون الترجمة خاطتة ولو رجع إلى كتاب ساحل الذهب الأسود أو سأل أحد 
أبناء القطيف لصححوا معلوماته . 

جمع دَوغَة اصطلاح محل معناها فرن الفخار . ' 

جمع سمط ممل فيط الخوص من السعف من سمط الجدي نقاه من الشعر . 

دليل الخليج جه صن 1441١‏ وما بعدها , 
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المحات من مذكرات العزيزي : 
كيف اتجهت إلى البادية ؟ 


(أتحف الأستاذ الباحث الواسع الإطلاع في تراث البادية وأحواها الاجتباعية 

عامة ٠‏ روكس بن زائد عرزي محفت صَدِيقهُ رئيس تحرير هذه المجلة بنسخة 

من مذكراته التي عنوانها «أيام عشناها  4١07/8/54‏ ' مادبا 1941/8/17 

عّان» ولطرافة هذه المذكرات ولا يتمتع به الأستاذ العزيزي من سمو المنزلة في 

نفوس القراء ‏ بل المثقفين عامة ‏ يما يدفعهم إلى التطلع لمعرفة الكثير من أحوال 

هذا الباحث الجليل تقوم «العرب» بنشر لمحات من .هذه المذكرات الطريفة] , 
ب« 


أهو القدر؟ لست أدري ٠‏ فك يوم أنْهُ إلى الدار من طريق معين ٠‏ فا 
الذي دعاني قِ هذا العبار العاصف من شباط سئة 7م وكاب المطر 
يصاحبها البَردُ إلى المرور من باب دار الحكومة المسياة (السرايا) ؟ 

رأيت بويا سس عْرَبانٍ (بني: حميدة)( 2( حيط به أربعة جَبَاةٍ 2 عسه ا 
( خخذوا الْحَْمَاتِ واغتقوني لوجه الله » ذبحني العر! فلما رآني هتف قائلا ‏ 
على طريقة البدو : (ِيانَشْعِي أنا بوجهك) أي استجير بك فأجبته بالطريقة 
البدوية : (وصلت) ‏ أي انتهيت إلى من يحميك . 

كان أحد الحبَاةٍ قل نزِع سن الرجل عياءته , والثاني انتزع جره ب السُبرية 
. والثالث أخذّ الحبل المربوط حول كيس الفحم . والرابع كان ممسكاً 
بتلابييه ! 

قلت: : (ارفعوا أيديكم عن الرجل) دفعت لمم ماطلبوا » فانصرفوا » وصَحِبْتَ 
الرجل إلى الدار ‏ دْقَانهُ 5 وغيّرتٌ له نوية ة البتل . وبات ليلته ناعم البال » وفيٍ 
الصباح دفعثٌ له ثمن الفحم . وساعته بما دفعت عنه , وكان ألو قد صفًا . 


1١١ /و‎ 
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وقبل أن يودع سألني قائلل : (أنت خطيب ؟) أي أأنت متعلم ؟ ينه : (اجل 
أنا طيب) فقال : كنب غني » َمل علي قصيدهً في مدي ء » ليس هذا محل 
ذكرها('2., لقد أثر في عرفانة للجميل ٠»‏ فقررت أن كرس حياة هذا الشعب , 
وكان ذالك هيناً علي ٠‏ لأني حاذق قٍٍ ركوب الخيل 5 وفرسي عندي . ٠‏ فحزت 
منذ ذالك التاريخ دون كلَّ مايصلٌ إل . أو أصل إليه من حياة البدوى 
عاداتهم , #الدمم 5 56 حياتهم » حكاياتهم ؛ أساطيرهم . خرافاتهم » 
اعتقاداتهم , قَضَاءَهُم البدوي . مزاراتهم » أشمَارَُمْ ٠‏ إلى غير ذالك . لكن 
كان غرضي هو الجمع . إلى أن طلب مني أستاذي الأب أنستاس ماري 
الكرملي””2 أن ضع قاموساً للألفاظ الأردنية العامية . لأن (مجمع اللغة العربية) 
في القاهرة يرغبٌ في الحصول على مثل هذا العمل لأنه منذ إنشائه سس للنة 
خاصة لتتقصى اللهجات العامية » خدمة لاللغة) الفُضْحى ؛ لمعرفة مادخل في 
العامية من ألفاظ الأمم التي حكمت هذه الدبار ؛ وماقي العامية من ألفاظٍ أهملتها 
المعاجم . وأوصاني أن تكون الألفاظ مَوئقَة بشواهد من الشعر أو الآمثال : 
فاستقام لي من هذا المعجم الذي سميته «قاموس العادات واللهجات والأوَابدٍ 
الأردنية» أربعة أجزاء . الحزء الرابع خخاص بسِمات القبائل , وصورها ؛, 
ودلا لها الدينية . 

فليا يت داري وكتبي سنة 1١9454‏ ل (القدس) أت مؤلفاتي المخطوطة من 
الذاكرة ٠‏ أن الله مَنْ ع بذاكرة مُصَورَةٌ » ولأن 3 مساعيٍ ومسايِجي الذين 
حاولوا مساعدتي في امتعادة و كتبي ومقتنياتي التي كانت باع في عَمَانَ . ذُْهْبَتُ مع 
الريح !. . أَجَلْ . انكتٌ على جراحي » وكنت كطبيب اختصاص » ماج 
وحيدآ له من مرض عُضالٍ , وقد طبعتٌ كتبي كلها بإنفاتي الخاص , إلا : 

١‏ «قاموس اذاي واللهيجات والأوابد الأردنية» الذي طبع مرتين . وقد 
اهديت حقوقه كلها لابناء الشهداء من القوات الأردنية المسلحة . فطبعت الطبعة 
الأولي (دائرة الثقافة والفنون) وطبعة الطبعة الثانية (قيادة القوات المسلحة). 


؟" ل و«معلمة الثراث الأردني» في خمسة أجزاء ب(00٠19)‏ صفحة من القطع 


١٠١م‎ 
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(تربة): من أعراض نجد المشهورة قديما 


رغب أحدٌ الإخوة أن وضع له موقع ترب في أي إقليم من أقاليم الجزيرة عند 
متقدمي علماء الجغرافية العرب . وأن أورد نصوص أقوال بعضهم . 

ويحسن أن ندرك قبل ذالك أن علماء الجغرافية المتقدمين حينم| قسموا جزيرة 
العرب إلى أقاليمها المعروفة : الحجاز ونجْجدٍ والعْرْوض (اليهامة والبحرين) واليمن 
لاحظوا مميزات جغرافية . وسمات واضحة لكل إقليم » إله أن بعضهم كان 
يتأثر بالوضع الإداري للأقاليم في عهده . عندما يِحَدْدُ ادها . ومن هنا نشأ 
اختلاف في تحديد بعض الأقاليم بين المتقدمين . مما يفهم منه التضارب في 
الأراء » وماهو سوى تاذ ثر بالوضع الإداري في عهد ذالك العام الذي نَقِلَ عله 
التعريف . والتداخل بين الأقاليم من الناحية الإدارية معروف في كل عصر, 
وخاصة حين تنعدم المميز ات الجغرافية الواضحة . وسوف أحصر إجابة الأخ 


الكبير . طبعث الْرْءَ الأول والجزء الثاني (داثرة الثقافة والفنون) وطبعتٍ الحزة 
الثالثت واللجزء الرابع والجزء الخامس (وزارة السياحة) ' 
وقد ظطلت علافتي با مجتمع البدوي تَتَجَددُ إلى يومنا هذا . 
م #ام ل يذ ليا 10 إن 
عمان : روكس بن زائد العزيزي 
الحواشيى (من تحرير المجلة) : 
))_- بنو حيدة : فال في كتاب «تاريخ شرق الاردن وقبائلهاء ‏ ص 08؟ .: الأرجح أن بني حيدة هم 
الحميديون . هن هلبا سويد , من جذام انتهى , وجذام من القبائل القحطانية . 
"ب من تلك القصيدة : 
(رؤك) غَرِيبٌ الاسم والرّبٌ يُرَناكُ ‏ عييك وملُ لَالطين) وِبْلاد (شامم 
وآخخرها : 
لوان يبنا ثحالنا نانيتالك > ملي لنشليخ رت اتا : 
"ات ترفي الأب الستاس منة ١55‏ عن عمر يناهز 4ه عاما . 
164 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :ماما 


الكريم في الناحية الجغرافية : 

إن المرء بالقاءٍ نظرة عامة على جزيرة العرب يدرك :الاختلاف الطبيعي في وضع 
أقاليمها » فهناك سَهْلُ منخفض . ممتدٌ بامتداد البحر الأحمر. يعرف قدياً 
وحديثاً باسمي ألغْوْرٍ . وتهامة » فهو غور لانخفاضه بالنسبة للإقليم الممتد 
بمحاذاته شرقاً . الذي يعرف باسم (الحجاز) وهذا القسم يبمتد محاذيا لذالك 
السهل المنخفض من أقصى جنوب الجزيرة (اليمن) إلى أقصى شهالها من جهة 
(الشام) ويعتبر حاجزاً بين ذالك الإقليم المنخفض الذي هو (الغور) وبين أرض 
مرتفعة تقع شرقه هي مايعرف باسم (تجد) . 

وبإلفاء نظرة أخرى على شرق الجزيرة يلاحظ المرء أن هناك اقليمين مختلفين 
عن تلك الأراضي المرتفعة الواسعة الواقعة غربا المحاذية للحجاز . وهي (نجد) 
هذان الإقليهان تتغير طبيعة تكوينها ويتغير مظهرهما , وهما ماغرف قديماً باسم 
(العرروض) فموقعهه بالنسبة للجزيرة يمتد معترضاً من الشمال إلى الجنوب » وهما 
معروفان منذ القدم باسم «الييامة) و(البحرين). 

ولا يسع المقام تفصيل وصف تلك الأقاليم ب ولكن لابدٌ من إيراد بعض 
النصوص التي تدل بوضوح على وقوع منطقة تَرْبَة في إقليم نجد : 

١‏ أورد البكري في «معجم مااستعجم»؛ ب ص ٠١‏ وصاحب كتاب 
والمناسك»ع وهو متقدم على زمن البكري ‏ ص /الاه ‏ عن هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي المتوفي سنة ٠١+‏ : نَجْجِدٌ فيها بين الحنجاز إلى الشام إلى 
العّيب20. والطائف من نجد . والمديئة من نجد . كا أورد البكري أيضاً ‏ 
ص 1-: نجد مابين مرَش ” إلى سَوَادٍ الكوفة ‏ وآخر حدوده بما يل المغرب 
الحجارٌ الأسود وهو سراة © 

١‏ وفي «معجم البلدان» عن الأصمعي : ماارتفع من بطن الرْمَةَ فهر نجد 
إلى ثنايا ذاتٍ عِرق29». 

'-وفي ولسان العرب» و«تاج العروس» عن ابن الأعرابي : ناجد ١‏ ماين 


ا لل 
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العُذِيْبِ إلى ذات عِرّقٍ » وإلى البهامة ٠‏ وإلى اليمن . وإلى جْبْيْ طيّء ومن 
المرئده”2 إلى وجرة20, 
0 0# ىال عام حم 
واورد علاء اللغة ومؤلفو كتب الأمثال المثل المشهور : (انجد من رأى 
حَضناآ) وقسروه : بأنه إذا ارتفع من العْوْرٍ وشاهد ذالك الجبل فقد بلغ نجداً . 
هبل هناك من النصوص ماهو أوضح وأصرح ء فقد ذكر البكري ف 
رمعجم مااستعجم» ب ص 7٠١5‏ مانصه : رْبَةٌ من تاليف مكة النجدية 
وهى : الطائف وقرث المنازل9') وعكاظ ونجران وثريّة وبيشة وثبالة والمجدة 
وكتئة0*» وجرش . 
7 وقال عن أعراض نجد دس د : أعراض نجد بيش ترج وبا تبالة 
والمراغة 10 4 انتهى . والأعراض مم عِرضٍ ٠‏ امرض هو الوادي المأهول 
در القرى والنخيل والمزارع . 
وفي «صفة جزيرة العرب» ا ص 87 : أببدة! 2١‏ ماد ين أله وناهية 
(؟) وبها واد عظيم من أعظم أعراض نجد يسمى 5 أذ سال سال مله , 
وكانت الحرة الواقعة جنوب تَرَبّة المعروفة الآن باسم (حرة البقوم) كانت 
تدعى خَرَة نجَدِء وقد أورد الحمداني في «صفة جزيرة العرب» ‏ ص ١م‏ 
عند ذكرها هذا البيت : 
خرة نججدٍ لاسْقِيْتٍ الطرَا مِنْ الكراين إلى وادِي كرا 
وقال ص "8٠‏ -: بُْطَانُ بلد لخئعم » ينسب إليه بيشة » وهو أحد 
أنغراض نجد الكبار . انتهى . إن تلك النصوص لاتدع مجالاً للشك في أنْ منطقة 
تربة معدودة من إقليم نجد . فهي واقعة شرق الطائف بمسافة طويلة . كما أنها 
شرق سراة شئوءة » وهي بالنسبة إلى حضن الجبل الذي ورد فيه المثل المشهور تقع 
في الجنوب الشرقي مئه ء فالجبل يقع على خط الطول : 81/56* وتربة على خط 
الطول : 61/68" نمي تقع شرقاً بالنسبة لموقع الجبل المذكور ب(74) دقيقة 

جغرافية ٠‏ كيا أنها تقع على خط العرض : "5١/57‏ وجبل حضن على : 
11١‏ 
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7 انظر كتاب «معجم الأسماء الجغرافية المكتوبة على خخرائط المملكة» 
للدكتور أسعد سلييان عبده (ص ٠١١‏ و6#١).‏ 

وحدود نجد عند متقدمي الحغرافيين العرب بالنسبة إلى ذالك الجبل ‏ 
حضنٍ ند ري ساق بعدة ‏ لأ الطاف بق في امنب الخري مث وان 
لمرء المنجه صوب نَيْجْدٍ حين يجتاز الجبال المحيطة بالطائف إلى سَهْل رُكْبَةَ يشاهد 
ذالك الجبل عن بعد , وام يو اااي د يرن بجنا ب 


وفي النتصوص الأخرى مايوضح أن ترب من أعراض تجد كبيشة وريه 
وترج . 


وتدعو الناسبة لإيراد تعريف موجز ل(تربة) يتصل بماضيها : 

ضبط الاسم : ثُرّبة ‏ بضم الفاء وفتح الراء . لاكما ينطق بعض العامة فيفتح 
التاء ٠‏ والاسم يطلق على وادٍ ذي قرى ونخل وزرع وفيه مدينة د الاسم ء 
وهذا الوادي تنحدر فروعه من سراة غامد . وأعلى الوادي يدعى (أبيدة) وتحذف 
العامة مزته من قبيل التخفيف فتقول : (بيدة) وفروع الوادي تنحدر من أعالي 
السراة كا نقل صاحب «معجم البلدان» عن اَمَذَّانُ : 2 وريه وبيشة هذه 
الثلائة أودية ضخام أسافلها في نجدء وأعاليها في السراة . 

وقد قلت عن هذا الوادي في كتاب وفي سراة غامد وزهران  »‏ ص 7١‏ س 
مانصه : هذا الوادي من أشهر أودية. جزيرة ة العرب » التي تخترق قسماً من سراة 
الحجاز . منحدرة صوب نجد ء مارةٌ بمديئة 1 5 ات 5 ثم يجتمع بالأودية 
التي تحول بين استمرارها في الصحراء رمال نفودٍ - بيع سبيع. + وقد يطغي سبل هذه 
الأودية فتخترق الرمال ٠»‏ وتفيض مشرقة . وفذا الوادي أسياء مغتلفة 5 كل يطلق 
على جزءٍ منه ‏ فوادي أبيدة لايشمل كل الوادي ٠»‏ وإنما يطلق الآن على أعلاه , 
أو بمعنى أصح أحد فروع وادي تربة » وهذا الفرع ينحدر من بلاد بني سار . 
شال بلدة الباحة ‏ قاعِدة الإمارة ‏ بقرب الدرجة "8١/58‏ طولا شرفياً 
5 عرضا شيقيا » ويستمر ِل حدر من الجيال » حتى يتمع بوادي 
يحلدل 
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غردات (عردة) الواقع غربه » والمتحدر من جبال إبراهيم ؛ أعل قِمْةِ في هذه 
السراة الذي يبلغ ارتفاعه 78٠5‏ مثرء ونما حوله من الجبال في بلاد بتي مالك ٠‏ 
ويجتمع الواديان بقرب الدرجة 51/58" طولاً و56/ ٠*عرضاً‏ . أي أن الوادي 
الذي يطلق عليه اسم بيدة ٠‏ يبلغ طوله من أعلى فروعه إلى اجتراعه بوادي غردة 
٠‏ كيلا 7 تقريباً . فإذا اجتمع الواديان أطْلِقَ عليهها وادي 1 ؛ كيا أن اسم 
وادي تُرَبَة يطلق أيضاً على واد عظيم يخترق سراة زهران وتقع على شواطته أكثر 
قرى القبيلة » ويقع بين وادي أبيدة ووادي عردة » ثم يجتمع بوادي عردة قبل 
اجتماع هذا الوادي بوادي أبيدة . 

وأبيدة ‏ بكسر الباء ‏ لها شهرة كبيرة في كتب الأدب والتاريخ إلى عهد 
قريب »ومن المعروف أن كثيرا من قبائل العرب يسهلون الهمزا » وقد فونه ؛ 
ومن هنا نشأ اسم (بيدة) بحذف لهمزة من قبيل التسهيل » وعرفت بيدة هذه 
بأنها من أهم البلاد التي كانت كد غرب الجزيرة بأنواع من المنسوجات من 
العياءات . والفرش . يسمى كل واحد متها بِيْدِي » نسبة إلى بيدة . إلى آخخر 
ماورد في ذالك الكتاب عن وادي أبيدة . 

وكان سكان وادي تُربة قديما من فروع هوازن من مضر من عدنان وفيها ورد 
الكل : (عرف بَطني بْطنَ تربة) قاله عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب من بني 
عامر من هوازن . فقد غاب عن قومه مدة من الزمن , فليا عاد إلى تُرَبةَ وهي 
أرضه التي وُلِدَ فيها أَلْصَقْ بَطَْهُ باْضِها فوجد في ذالك راحةً فقال ذالك المثل . 

وفي كتاب «بلاد العرب» ب ص ١١9‏ : وللضباب بتَرَبَةٌ وهو واد طوله 
ثلاث ليال به النخل والزرع والفواكه والأشجار ويشاركهم فيه هلال . وعامر بن 
ربيعة ء والمسمى هم الجزع جرع بي كودرة وهو مسيرة يومين على وجه واحد . 
انتهى . والضباب وبنو هلال وبنو عامر من هوازن . 

وبعد ظهور الإسلام أرسل الرسول وُه سريّة إلى ري في شعبان سنة سبع من 
الهجرة بقيادة عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى عَجْرٍ هْوَازِنَ بتريّة , حرج 
ومعه دليل من بني هلال , فكان يسير الليل وَيَكْمْنُ الغبار. فأ الخَبرٌ هوازن 

يدن 
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فهربوا . وجاء عمر بن الخطاب تَحَاهُمْ فلم يَلْقْ منهم أحدآ » فانصرف راجعا إلى 
المدينة ‏ «مغازي الواقدي) ١1١/5‏ ووطبقات ابن سعد» ؟/لال/ا١‏ , 

أما في عصرنا الحاضر فسكان منطقة تربة البقوم . وهم من الأزد من قحطان . 
وفي المنطقة قرى كثيرة وقد قام أحدٌ أبناء هذه البلاد بوضع مؤلف عنها . فصّل فيه 
فروع القبيلة . وعدّدٌ القرى , وذكر المواضع الشهيرة . وهو الأخ ردّاد بن ناصر 
البقمي واسم كتابه «أمكنة باب الحجاز ونسب قبيلة البقوم؛ . 

ولعل من أشهر حوادث عصرنا وقعة 2 ة التي حدثت سنة لاه فكانت 
مفتاح خير لهذه المملكة » بحيث كانت من وسائل توحيد أجزائها . وشموفا 
بحكم عادلر هيأ نها لمن والاستقرار ؛ وقوى أواصر الإخاء والمحبة في نفوس 
مواطنيها . 

وعلى ذكر تلك الحادثة يحسن التنبيه إلى خط وقع فيه الأستاذ أمين الريحاني في 
كتابه «نجد وملحقاته» ففي ص 714 منشورات الفاخحرية في الرياض قال 
مانصه * ترية واسلئزمة : لابدٌ عند هذا الليدٌ من كلمة هاتين البلدتين ؛ وقد أثارتا 
الحرب بين نجد والحجاز . الخرمة هي على مسافة خمسين ميلا من حَضّنٍ إلى 
الشرق ١‏ وتربة هي على مسافة خمسة وسبعين ميلا منه إلى الجنوب ٠‏ وجبل حضَنٍ 
هذا هو في التقاليد الحذٌ الفاصل بين نجد والحجاز , فقد جاء في الحديث : من 
رأى خضداً فقد أنجد . 

من هذه الوجهة إِذْنْ تكون البلدتان في نجد . انتهى إلى آخر ماذكر , فقوله : 
(فقد جاء في الحديث) خطأ إذ ذالك القول مُثْلُ وليس حديئاً نبوا . ولعل هذا 
ناشّىء عن جهله بمدلول كلمة (الحديث) عند علياء المسلمين . 


حمد الجاسر 
[ الحوائي ) : 
١‏ العَذَيب : على همقربة من الكوفة في حدود العراق . 
كس جرش : الموفع الائري الواقع يقرب مديئة أبها . مسسس له 


١1 
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ما اتفق لفظه وافترق مسماه 
من أسماء المواضع 
للامام محمد بن موسى الحازمي ( 044/048ه ) 
هه 6 م 


78 ياب جِيش 2 وحبسٍ وجيسٍ 0 وخيسٍ 0 وحبشٍ 2 وخيس (1) 
م الأول : بعد الجبع. الْفتْوحَةَ يآ ننه قطان سَاكنة 3 وآخرة فَن 

ُنْجَمَةُ : أؤلآثُ اليش قُرْب أَلْدِيَةِ » واد بين ذِي اخليْفَةٍ ويران؟ , 
وَهُو إخْدَى مُراجل, سول الله 6ه إلى بَدرِ وى مُرَاجِلِهِمُنصَرَفَهُ من غُزْوَة 

بني ألْصْطَلِقٍ ٠‏ ا ع لضن رَضِ الله عَنبًا » 


٠ حرم‎ 


ونزلت آيةُ تيمم © 1 

وأمًا الثاني : 1 خآ مهملة مَضْعُومَة 0 بَآءٌ مود ساكة ٠‏ وَآخرِه سين 

2 : مُوْضِمٌ بين خرة بني سَلَيْمٍ وبين السوَارِقِيةٍ . وف حَدِيثٍ عَبَدِالله بِنِ 
ليح ند ين عسي سك 

92 الغَالِتُ : بسر لحآءِ 3 اباي نو ني 1 : جب في في ديار 

قال الْقبيبِي عَنِ لأضْممِي : وبلاد سد اليس لقان 5 وَآبَانُ الابية 5 

وايانُ لأسو إلى الرْمَة ع وَالْحَمَيّانِ جمى ضرية , وحمى الرَبْذَةٍ 0 وَالْدرْء 


والصّمَانُ 3 وَالذَّهْناءٌ ف ل بن يم 00 . 


#* .ب أزد شئودة : فرع من فروع الأزد الذين بقاياهم رجال الحجر وغامد وزهران وغيرهم . 


4 ذاث عحرق : تعرف الآن بامم الضريية في أعلى وادي نضلة الييانية , 

_- امريد : هو مربد البصرة السوق المعروف قدهاً . 

. وْجْرَةَ: جانب من صحراء ركبة‎ ١ 

قرت المازل: هو اليل الكبير. 

م الحجيرة ركتئة : موضعان في بلاد تمحطان ورد تحديد موقمها في مجلة «العرب» في مواضم _كثيرة . 

4 نرج : واد مشهور من روافد وادي تربة تحدث عنه فضيلة الدكتور جابر الطيب بن علي في يملة 
«العرب» . 

ا أبيدة بنطق الآن (بيدة) وهو أعل وادي تربة » تمد وصفاً مفصلل له في كتاب دفي سراة غامد وزهران» . 

1ح يمان + من رواقد وادي بيشة . 


1١16 
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## رورعه 


وَأمًا الرَابعّ : : بقح ألحاء بَلِيهَا َم تحنَهَا نقْطَمَانِ ساكتةٌ ٠‏ وآخره سين مُهْمْلَةُ : 


شعب الخيسٍ لسري في دِبَارٍقزْارَة » فيل : سي به لآن حل بن : يِذ بَذْر مَلا ولآء 


اك 


مِنْ اليس وَوْضعها قِ هذا الشعُب ٠‏ وله 0 قِصة” , 


وأ خاي : بعد الحآء بَآءٌ موحد توح وآخرة شين 1 + درب 
الحبْشٍ بالبِضرة ٠‏ في خطة مُدَيْل , نِبٌ إلى حبش اسكنهم عُمْر بْنُّ الخطاب 
رضي الله عن بإليِضرَةٍ, وَمُنَاكَ مَسْجِدُ أبي 0 الذي . 


وفصر حبش و3 0 تكريت فيه فيه فيه مرَاوعٌ 0 من السْحَاتيَ إلا 
وأمًا الساِسٍ : وله خآ مُعْجَمَة مَفْنُوحَةٌ بُعْدَهَا ياه نَحْهَا تُقَطْئَانٍ سَاكنَةٌ , 


وآخرة سِين مَهْمَلة : مِنْ بُْدَانٍ ضَعِيدٍ مِصْرٌ ٠‏ مِنْ فوح خارجّة بْن حُدَافَةَ , إلَبهَا 
ىا ينسب البقر الي اك 


له في كتاب نص : ( باب لسن , والحيس ٠‏ وأخيس ٠‏ وألحبش 2 ولس ٠‏ اليش ء ٠‏ وخيش 03 
0 ظ 
0١‏ الآث اليش :ام عند نصر : ذَات افيش : مُوْضِعٌ ِب يي . انتجى . وَلَقَذ مني الَقْدَمُونَ تيد 
هذا المْرْضِع لشي لبي ' لي يقَاتٍ الإخرام. ؛ لوْفوجهِ في طريتي الرْسُول 46 في عزوي بذ وبني 
لطبي , ولترّل اب البثم. فيه . جين فقت عائفة ‏ رغي الله عنها - مفتها قن سول لله 
8 - ومعه الب عل غير ما لحت عن الف » ولكوه من حدود حوم المديئة وقد حَدَد الََمُونَ 
المساقة بن فقي الخليفَة ‏ مُكَانٍ الإحرام المغروف ‏ وبين ذات الميش, الي مهل اسشْمها الآنّ بما بين 
اليل إلى نحو الْمغْرةٍ -كيا ترى هذا في « معجم ما استعجم » و ١‏ وقَاوٍ الوقاء » وَل هذا اللو في 
اليد ناية .بلنظر جموانب أَلْوؤْضع. ء ٠»‏ فنا كان مها قرب إلى في اخْيَِةِ فالنافة بين الموضعين 
قصيرة , وما كان بمِيدًا فمافته آبعَدُ ٠‏ وقد أورة السمهُويي أحاديت يرا كثيرة في بود خرْم. ١‏ 
ف وفَاِ الوفاء ؛ 40/١‏ ومها عنْ كنب بن مالك : سني رسُولُ الله 8 فأغلمت عَل لخر عل 
شرف ذات الجيشٍ ٠‏ وغل شرِيب . ول أشرَافٍ عيض » ٠‏ ونقل في شرح ذالك عن ابن بال َب 
اوش لَب نه لحر ِنْ طريْتي مكة والمدنة : كنا نفل عَنٍ المجَرِي :قات اليش شب ل هين 
الخارج إلى مَك بِحذَاء الحفِيرة وصَدرٌ افير يدع في ذاتٍ الجيش, ٠‏ وذاث اميش تدقع في واه 7 
كير قوق مَسجدٍ د لحر , م. والْمَرس ء وطرفٌ انْظم الغربي بَدَفْعُ في ذاتِ اليش ٠‏ واضاف 
السَمهُوي بي : أعظم - يفال عظم - جب مروف اليو على جاة مكة قال المطري : هوني شَايي ذاتٍ 
لمش . وقال السمهودي اص 44 تعليقا على فول ابن َيل أن ات الجيش لَقبٍ : َييَةِ الجهيرة : 
2 يه اليل الى أو ب مقر ) ولك وا قبل ؤادي ران يون سهان طن عليه 
ضف للذكور . وهر ماين [قولر مْنْ قال : ذتْ اليش واد ين ذِي اخ يران فاطق اشلها 
8 التي هي فيه . الى ونَقل السمهُودي أبضاً عن ألطرِي : هِيَ وَسَط البداء » والْببِداه هي 
ني إذا َل البح من ذي اخ ايلو مصعِدين إل جهة القزب , وج عل جائة ري 
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انتهى . وَاضِيِفٌ : َه أن َب الحفيرة التي رى ابن زبالة آنا ذات ألخيش حي الو الذي في جبل, 
مرح (مُفرْحاتٍ ) سبل هذا أجل ما امجة ب رقا امع سيل َيِل وَايهر الْمقِيقٍ ٠‏ وُوذات الج ء 

نا الم َب بويا حدر في وادي. َرْبَان » عل مييل ذات الجيْشل, َنْمْدٌ عَنْ ذي ليق رثا 
عشْرَةْ كلا ( أي ما يقرب مِنْ هشر ميال ) وأسْفَلُ ألوايي, مْصِلٌ بالقيق عل مَفََْةمِنْ عل ألإخرّام » 
ويذا يح التوفِنَ بين ما نقل يافوتْ في ه معجم البلدان»ٍ : ذَاث الميش, جَمَلهَا بَعْضْهُمْ مِنّ الْعقِ هقير 


لوهم 


بالمديئة . وبين الأقوال, الأخرَى الي يِعْهُم م مها ترما مِنْ َرْبانَ . 
وذَاتٌ اليش مِنْ المواضيع, الني نعي بعض الشعراء بذ ها ةب أذبَُ وجعفر إن الزبير . 


فرح سُُ الأسياء النذبئة , حَيْتٌ تُشَاهْدُ مِنْ مُرْتفمَاته أنْوَارٌ أللجدٍ النبَوي . فيفرح الزوار . 
زفة ينان : كذا ضبطه الحازمي فيا ثقدم من كتايه ٠‏ وكذًا وَرَدْ في خطوطي كتابه في هذا ا موضع 00 
شط يات في و معجم البلدان » في زف ألباء وذ الزاه الشاقية قم نل واف رون ٠‏ وقال : نا 
ين ملل والآتِ الجبش  ٠‏ كان عَلَيه طرق الي 6 إلى بَذْر ‏ وبه تان أحدُ مَنَازِله ٠‏ انتهى .ولد د 
اليهُ عل حَطٍَ هذا الَبْطٍِ في الكلام عل ( باب يان وبرتان ) في و العرب ٠‏ س 16 ص 841 وقد 
تأر يَاقوث بضبْط الخازبي في هذا ألبَاب , ولكنهُ ذكر الاسم صَجبِنا في موضعو مِنْ حَرْفٍ التاءِ 
( تبان ) فَقآل : ديْرْبَانَ أيضا قَال بر زياد الكلاي : هُو واد بين ات الي ومللر وَالْبَالَةِ . على 
لب تيه » له بيه رة نري .نا رسول أ و في خزدة بذ وبا ف نل غزهة ني أنية 
الشاعر ألكناني ( الكلاي خطا) ثم أَوْرَدْ شعرا كير وغيره . 


ونا أزرَة الْمهُومِيُ في وق الوفاب »1141 كلام ألخازٍ وَمْنْ نَابِعَُ في ( يران ) أضاف : 
و مَلْهُ تضجيف تَرْبَان -_ باه اله # قال اليل ٠‏ وكوك ل بسي يعني عد الذينٍ الْفيروز بابي. 

في كتَابهِ « المغائم المطابة في مُمَاٍ طب ثم ورد لوجي في رَسِمْ ران بعص ما كر يوت عَنْ أبي 
يلد ؛ وأضاق : وقَالَ ابن مِسَامٌ في ألسير إلى بذرٍ : فال ابن إسحاق يد 1 
عل لقني م غلى ذي. الحيقة » ثم ل أولات ألجيشل قال ابن شام : ذَاثِ الحيش » ثم 

رين ٠‏ كم غلى ملل ٠‏ هكذا في أضل مُْتمدٍ . وتَقدُمَ في دود ارم أت الى ل ش 
الحيرة ٠‏ فال الاسَدبي بن احفر وين مل سه أنيال انتهى , فعربَان : نا بن ذلك وي وني ل 
مُفرح مَوْضِعْ يُقأل لَهُ سهان . 


وأضيفٌ إلى ائَقدمْ أنْ وابي. تُرْبَآن لاترَال مَمروفاء تند فروْعه ين الْنَفْعاتٍ لْعْرُوفَةٍ باسم 
مُفرَحَاتٍ ) في الهم الْغْبِ حت يَْمَع بوايي ملل مروف أيضا . وَيِعُدُ ران عَنْ المويئةٍ في وسَهله 
بنحو 506 كيلا . 
65 باون مَعْ وضف الطرئتي الثيري لها . . وقِصّةُ عِقَدٍ عالشة ونزُولُ آية الليَمُم ٠‏ كُلْ ذالِك مُفْصْلٌ 
في كتب الَيرَةٍ البويّة ٠‏ وفي كب التطسير . 
(4) نس سيل أَورده : ير مفو الَاء في خطوطة كتابهِ فالا : وحبْس سيل : إخذى خرن سُليمٍ وهنا 
عرلا ينها ند كنا أل من يلت ٠‏ ول : هوَيَينَ خرَةِ بي سيم وبين الشوارقة , فيه حَدِيْتُ 
داه بن بشي : مرج نار مِنْ مبنس, سيل. - انتهى ‏ وفوق ابأ مِنْ خطلوطة صر مِنْ كلم ( سيل ) 
و مع ال بقن مبطها باقع وقال إن الاسم مَل » وأو في العجم » فول تعر وأ حابي 
َي سين »امع فون للاضمعي والغل شري يَعلفَانِ جيل لحيس الي ساني اللام عليه بعد 
هذا . ويَظهرٌ أن حبس سيل هو الْبِي سِمْاهُ الجري بس وال .لق : عه بي سلما دي ين 
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ذَاتِ عِرْقٍ ورفاط . م تتفم بيس عُوالٍ 3 ورَاء تَيْبَ ء إلى كرب الطرّفٍ و بوعل المجري -٠‏ 
1 - وقول صر عَن حَري' بني سُلَهُم : ينانا أل من يلون ليس صَمِيْسًا محر بني سكيم منئة من 
قُرْبِ ذاتٍ عِرْقٍ ( الضريبة ) إلى مايقرْبُ بِنْ الطرَفٍ ( الصوييرة) شَرْق ألدينة ٠‏ ويشخللها أزدية 
واس , عل ادنم القضاة فال يبيل مغر ال اشم خرة خزقة , ون خله كا ند 
:. حَرة انية ليني سيم 2 ب بي وال كبا في رسال وأسياء جِبّال انه ؛ العرام- 
ص 484 - وَنْصَهُ : الطرف بِنْ م المدينة لين » تَكتفهُ ثلاثة جبال أحَدُمًا طلم , ٠‏ وَحَرْمْ بَني هُوَال . وما 
مما لخطفان » وف عُوال آبَار مِنبًا 8 ٠‏ ويثر هَرْمَة » دبثر حير وبر السثزة . انتهى وقد رَسِمْ اسم 
هَدًا لمزم في المصور الجغراف ( شمرة كرماء ) تحريف هُرمة » ويظهر أن هْلِهٍ الثار حي | ي مدت عنها 
رسو لدب ٠‏ فصل حرا السمهُويِي في ه وفاء الرفاء ؛ صن 154 إلى ٠ 16١‏ ومُلَخْصٌ القير أله 
ني أولر شهْرٍ جماقى ى الآخرة سَنهُ ريع وبين وَسِتْ من دلت ن رَلزْلة شَدِيْدَةٌ ماع اعُقبهًا في اليوم. 
الثاث من الشهر نور ركان صَارَ يَقَذِت بالثار الدِيْدَةٍ والدّحْانِ مقع اليف في صَثْرٍ واد يُسَمَى 
لابين ٠‏ على طريق السوَارقة على مرح متوسطو من دين . ول مزل الثرُ مَل مِنْ ذلك المركان » 
نير مَعّ ابه الاو حق ارت خرة بني قريظة » وحافت جيل أخد , ُحَمَد ران لقان , 
وقد َرَكْتٍ الث عل الأ مِنْ الأحجار ما يلم أرتفاع رمع طويل, عل الأرض الصلبة ؛ وان 
وادي. الشظاة بسب ذَالِكَ وسار إِذْ سَال ينخس سيل حل مراكم فيه مِنْ حجار . وَصَارٌ هذا السد 
يعرف ند أهل لين ب (الحبس ) يعد عن اليه نحو 50 كيلاء وقذ ده مرف بسدٌ الغافول , 
وهر انه سبي أن أشي سد في هذًا الوضيع. بل ذَلِكَ إذْفَالَ اموي : وهل لدي يسم مون السَدٌ 
نا أخدقة التَارٌ بابس ء وف كلام يَاقُوتٍ ٠‏ ما يفضي أن كان ب اه إن 
يُدْركها . ومع ذالِكَ قال : لأف قا َه ند اد يُسمى الشّطاة . ١‏ . ول أرهذا في موْضِيِه 
ِنْ ه معجم البلدان » ولكن عرَاًا ني رِسَالةٍ وأسياء جبالر تامة وذكر اد » وأن نه قن إلى قباء » وأ 
َوْرَانَ يعرف على الَدٌ . . وموضع حُدُوْثِ ركان يقرب من المكان الوارد في كلاني, اللْجَري ونِصر ؛ 
لا القولٌ اله بين حَرَة بفي سَليم - الشوارقة » فَهُوَ كُونَ السوارقية بَسَافَةٍ طويلَةٍ . 


وني : لسان العرب » في الحدِيْث أنه سال : أن حبس سيل ٠‏ فإ يُوشِكُ أن لخر بن نار نضي ئها 
عاق الإبلي. هُرْ ِنْ ذالك ٠‏ وقل : مُوَفلونَ في الجوةٍ جنع فنا مال لوؤرذث عليه أنه لَوِعهُمْ . 
وجبس سيل : اسم موضع بسر بني سيم ١‏ بينها وول السوارقية مُسيرة يَؤم. إلى آخر ما ذكر نت تراه 
حدّد المساقة ( بينها  )‏ وله ص البفْعة ‏ وين السوَارفية بمسيرة يوم ٠‏ وقول في تفُسير الحَدِيث : 
مْرَمِنْ ذالِك ‏ رَاجِمٌ إل قوْلهِ في مم الجنس, : هُوَكُلُ مَاسْدُ به تْرَى الْوَاِي, ليُسْبس الماة ِيشرْبٌ 
قوم ويسقوا امْوَاهم . 


وف الطرفٍ الْغْري الجنوي مِنْ حَرْمٍ بني غوال, ( خرة الزن ) حَِتُ مم أودية . الحناكية و نل 
دبا ) والشفْرَةٍ عيضا » فيال قير حضوضي تر رركي ( بقرب خط العرض ل رخخط 
الطؤل 40/5 *) ليس مِنْ السَتبد أن تكون آثاز نَارٍ حبس سبل . 

وقد أعُرَبِ صاحبٌ ناج العروس » في مُتذركه إذ فال : وَحَبْس صَيْل : إخدئ قُرَى سيم وها 
حَرِتَانِ ب إلى آخر ماني كتاب تعر . 

واضافت : وقيل هُرَ رين في الخ » ممع في ماه أو ورت عله أمه لوسِمتهُمْ . انتهى_نقوله : هُو 
إخذى قُرَى سُلم لاشك أنه تحريف : ( إخدى خرن سل ٠‏ كما في كتاب لعصلر , 00 
الخرة يتمع فيه ال قريب مِن الصّواب إن لز يكن عر ٠‏ كما يفهُمْ مِنْ الم اللخْوي للكَلِمَةِ و حبس و 
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سيْلَ ) وهناك فاع عظيمٌ تجتممٌ فيه سيول أؤدية وشعاب كثبرة يرف بقاع حفوفى يطبق عليه 


الوصفٌ . 

م من : : قال نص : وَأنًا فلم لاه وسُككُونٍ آلبَاءِ لوح / وسيل مُهْمْلَة م وقيل : بهم الحاء 3 
وقيل: لكر : جَبْل في بَِار ني أسَدٍ ٠‏ انتهى ع ع 
55 والبس لسر 0 الفتح, فقال و الأول. : - بالضم : ثم السكُون والسين مَهْملَة جمع 


لحيس ٠‏ بف غل كل شياو وف صاجبة و ما .ل لطر ل الهم جبل لني 
ور ثم أؤرد قَولي الحازمي ونصرٍ ‏ والأول غير مُسَمَى - - في حبس سيل # وقول ضمي : : لحيس بل 
رف عل الله( لي الث رقع ل . وأنفذ بن بن لخر وال هن الث : لحيس - 
بالكسرٍ ويْررَى بالفتح لح امل بالكثر مثل المطنعة وجمعة اباس تمعَل لاه » واللييسش أل 
الستفع. ٠‏ وقيل: المدل جتجارة ب خل تر به إنخينة للشابنة (0) ويشنى ألية جنا » ثم 
ورد قل الأصْمَبِيٌ الِْي قله الحازيي عَنِ ابن قي . وبلاخظد وقوح تطريع ل (السلياء), صَوَائًا : 
رالثلا ©) ويظهر أن ياقوتا نَل كلام الاصمْمِي مِنْ كتابه و جزيرة العرب» أو ومياء العربه وجل نُصُوصه 
َرَذَتْ في كتاب «بلاد عرب للغدة الاصفهان ٠‏ ففيه ‏ 7 في الكلام على بلاد بني أسّد : وش 
اليا أيضأ لبني كر . الاب لبني كر . كما ليام م ففي عَرضٍ العنة » ٠‏ ومي في يطب الحيس هرا 
ِِْقه - أر انقب لَوْفَْ لهم » وهي مِنهُ مل فَرْسَخْن , اليس جب نهم . انتهى مالا للذَائأورَذ 
ياقوت ورذا في كتاب ابلاد العربه 42؟1ت - ويتتيع. ميم ديد الأفكنة الني يقرب هذا الجبل بنَضِحُ أنُْ في 
أغل بلاد لصم 5 ولكنْ لا يُْرَفُ هناك جبل بهذا الاسم , وأغلب أَوَْافِ تن خل يرف ألان 
باشم (سَمَارٍ قا بالإضافةٍ إل عجره : بماد ألواقعة في وُسَطِهِ ء شَُرْقٌ بَلْدَةٍ الفوارة » ولزيائة 
الإيضاح بحسن الو جوم إلى كتاب «بلادٍ القبيم» عد أقسام والمعججم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» 
-1717١ا‏ رَُابْمْتَهًا ‏ وكَانّ كلمة لحيس وَصْفُ في الأضل, 5 إذْ في وناج العررس»: اليس الجبل 
الأسود . 

)0( أمَا اقل الفبى لالم الور عبد ال بن شيم بن قتي (771/117ه) ُو التانيف المعروفة 
ك والعارد فِه ووعيون الأخبارم وداب الكايب» ووغريب لحِيْدٍ» وغيرها م عَنِ الأصِمْيِي فيُستذي 
الوثُوفٌ عِنْدَهُ , إذ يه به ضاف أمكنة إلى غير مها َس لان با بن باد ني أشد» 
ولَكِنْ الحميَانٍ ليسا بِنْ بلا بني نيم , ٠‏ فُجِمى ضرية شت ني قبائِلُ ها الاب وغني وينو جَعفرِ ولو 
بي بك وبطون أشرى من كلاب بن عامر بن سَعْصَة ٠‏ وبنو عبس مِنْ عَطِفَان . ليس لبي أسْدٍ سوَى 
أموام يسيرة في جانبه الشيالي الغربي ‏ نظر وأبو علي الهجري» - 5817 قال: وقد ذخل في جمى ضَريةٍ 
حفوقٌ لِسَبْعةٍ أبطن من بني كلاب » 920100 أملاكا في ألحِمى ٠‏ لم حقوق غني -104 ا هس 
وأما جمى الب فم لاد حطْفَانَ , وتشَاركهُمْ فيه سيم وارب ‏ عل مَاأوْضع ذالِك أ لمجي بتفصيلٍ 
لا بُوجَدُ عند عي - ناهوي َل في و الوقاو إل أله نَل عن غخطوطة مت الترئيب فنا 

ا نقل َال في َوْضَافٍِ الحمئين . 
لقان في كلام الاصنْحِي أغال التقتمون في مدني الا يم لَه ألقام . ويح يما ذُكَوُوا له بِنْ 
لجال ألوائَعَةٍ في أل ألقَمِيم 5 ولَيِسَ هنال من ابل . مَابِعرفٌ ذا الاسم . وتَكَادٌ الأوضاف التي 
كرا متقدْمُوا الَُاء بق عَل سلْسلةٍ من ألجبال. نذعَى اوشم . بض اميم .وفتح لواو وبالشّين 
المعسجمة المفتوحة المشدّدة وآخرة ميم تقع شال بَلْنَةٍ الفوارة . وانظر لِتَطْبينٍ التشوص الواردة حَنِ 
المتَعدّمين عن القَنَانِ على (امْوشُم ) في كتاب وبلاد اليم م مِن «المعجم الجغرافي» -44؟؟ وهو وَاقِعٌ 
في بلادٍ بني أمد قديا , 
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وَالثْوُ ‏ بَسطبُ لاز عل في (قسم امنعلقة الشرقية) من «المعجم الجغرافيه وهو يُعْرَفُ الآن باسم 
(الدرية) محرا وابعة قم شرق الصّمَّانٍ , وقد حتى رب صَاجِلٍ ألخليج . وَالصَمَان والدغنك أشهر 

من أن يرا . وفنا مع الو من باد يني نم في ألقيهم. ٠‏ وقد ضع لحري أن بلاذ بني غيم لاتب 
عي ضرية , لقال في الكلام عل التشرثر الْعرُوفٍ باسم وابي الرْشاءِ ويس التسريز الْمرُوفَ الآن 
بهذا الأسم قال دككلاه: ين أشفل الشرير وأفلاة في زارح مير قلاثة نام , ٠‏ وذ وَقَعْ مَوْقِما 
صَارَ الحد بين فيس دفي م ٠‏ لآ وله لحني دم 2 شَرَفيه لمهم ٠‏ انتهى . ومعروف أن هذا ألوادي بق 


ع2 


شرق اللجعى ء ١‏ بن ار ونفيض في رض الا عل نحوه؟1 كف جتوب خب ينه . 
9 ميس : قَال تصارد : : وأا بذ أطاو 3 سان لها لان : شخب اليس بالشرية , من خضب 
لقب » في بهار فَزارَة ٠‏ سُعْيّ به لأن حل بن بذ ملا ولام من بن اليس . وَوَضَعْهَا ني هذا الشُحْبٍ حتى 
شَربَ نا قوم روا دجسا ء ألغاية ته وَأَخيرمُفْصْلِّ في القالض» في حَرْب واج والقرا ٠‏ 
وفي الكتب لني فصت حبار أيام الوب , : اميس : 7 التمر وألافط . وَلوْردٌ ياقوت الاسم ني 
رَسم (يبعْب الححيّس) وذاة غلى ملْكر نصارٌ تمن الغاية ةل سبق الغيراه . يوم رَهِِمْ غل الباق , 
وجرت ألفة يسم وبين بي فيس أغزاما ق قلف زكر . انتهى , وبذا أخخيرٌ بجَمْلَةٍ : (وقيل 
حان بذالك أن عمل 9 بن بذ" الخ وعنده: 5 عب اليب ين أرضٍ زَازة . 
الغْرَُ ‏ بفتح الشُين الممنجنة والراءٍ واليَاء الموحتؤ م مَعْ تَشْدِيْدهَا - بيد موقهًا في كنب ادن 
اح ٠‏ فهي في اي بن من ذابي امنب وأطرم الا وزادي لان حى بلق - كنا في 
5 اديه وغَيرِه . ولكنْ مضب ألفيين يس مروف عل 00 5 وأعُلبُ َرْسَالِه تنظبقُ على 
لق عي حبينا اشم مل الاش اللبي يق , لدم لايل غلى مضب نَم شرق 
لى ةب حلت ومو( فزن »أ لمي رب نا أو لزي . 


ين 


ل ل و ل 


يق لضان عن أل علق عن ل دقالية جد عد أننام العم 5 
1م أما شِعْبٌُ ليس , هبن الس الهو الآن , والعّمابُ في عضب ألقليب (طخفة) تثْرة . 


مم َرْبٌ اليش : تغرف أَخَازِميَ له لم برج ا ٠‏ إلا بقَولهِ: : وناك مسجدٌ أي بَكْرِ الخ . 
اس هلْلٍ . وعن عم لَقَل ياقوت بِدُونٍ ذكرٍ اسمه . 
ربو بكر اهدي الي ء ْنّ اله بن سُلَمِيّ - تَرَُْْ ابن حجر في «نهذيب التهذيبه ج ١+‏ 
ص 1:6 وذكرَ ل و سَنة إطفل 57 

فق قمر حبش :انريف نص غافي بحَابٍ الصا مله في مسجم اليلدان» , 

0٠١‏ الخيس : 5 عرف تمر سَى (لهَا َب البفر) الخ فمنذ نص : يا بَفْرَ حي يقال نا الخ .قزل 
ياقوتٌ في «المعجم» ؛ التعريف فَقَال - بعَدَ ضبْطٍ الاسم : بن كور أَلخوْفٍ ألغري' بمصر: . كان أمْلهًا 
عن أعَانَ هل عَمْرِو بن القاص, فباهمْ . كم أمر عسر بردم إلى بلادهم ل الزيَة أشْرء بالط . 
انتهى وطن مقع هذا لضع لازال نغروفا ‏ فذ كر الدكصور بد ألعال عيد النعم الشامي في 
كله مدن يصثر وراقا عند ياقوث» وشم موق في الخريطة الامة ع كور وف زمييي) مع أن 

مَصَدَرْءُ «القاموس الجغراني للبلاد المصرية؛ لمحمد رَمُزِي جا فيه بعد أن ذُكر أن الخيس ين أقدمٍ كور 
انرا : بت نْ مكانٍ هلء ألبلذة ين لي أن اشمها قذ تود منْ قيهم. ٠:‏ ومَكانًا ألِيْم القرية 
تسعى أم كيم , ٠‏ إخذى قرَى مُرَكَرٍ شبراجيت . يمدَيْرِيْة البَحيرَة ‏ ج ١‏ صن 57 البلاد المندرسة ‏ 

2 مَازَانَهُ نمم في هذا الباب فهو : 


١ 
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١‏ لسن ١‏ - يفتحي الحا والسين ونون : رَمْلُ في ديار ضَبْةُ ٠‏ وجَبل في ديار بني عَامِر . . انتهى . وقذ 
مدنت عن الي في ديار يني عب في (قسم امنطفة الشرقية) من «المعجم الجغرافي» جا حلاص : أنه مِنْ 
نْقِيْةٍ اناه ٠‏ خا بين أل واي فلج (الَايان) وشمال إقليم سَدَيرء » وليس مَعْرُوفا الآن . أما ألحَسَنُ 
بل الذي في يلاد بني عار ٠‏ هلم أله كرا غير ماوْرة في كتَاب نَصْر » ومابجاء في كتاب «صفة جزيرة 
العرب» - 794 ب عن معاون أليمامَةٍ وياد ربِيعٌة | توطتها أليوم تفيل بن كغمب: مَعْدِنْ أللحسَنٍ , 
السَنُ قر أسْوَد مَلِيحَ » وهُر مَعْدِنُ ذُعَُبِ غزِير . انتهى وبل هذا ني كتاب واججوه رين ويو عقيل 
فرع بن بني عابر وبلانهُم مذ مِنْ الجنُوب الغزي من حال َجدٍ حنى الطرف المنوي لاض الام 
(جبل طوي) وهناك في طرف لُقُودٍ سبيْع (رئلة بني عَبْداه بن كلاب قدها جب يُدْعَى الحسن في 
الشمال. الْربي مِنْ مَمَبْل وَرْشْةَ , ويُنو كلاب مِنْ بني هامر وانظر الكلام عُلَّ (مُغْدِنٍ الحسن) مِنْ 
«الجرهرئين: . 718 - 


ا عيش : فال نصرٌ: وامًا بح لحا المعجمة وبافيه مثله [يعني الميش] وقيل : ين ْمَل : 
حل فعا لزب ل . ولفرح طلز ب ولغ ذاك بِالْصَادٍ . انتهى وفي «معجم البلدانه: حَيْش هُو 
لجل الْسْمّى خيّضا,. وقد ذَكْر سَمَاهُ مُمَرُ بن أبي رَبْعَ في قُوله : 


يف# 0 #02 #اايام 5 ماه اماام © . 


وَهُوْ مِنْ جيّال, السرلة ب ثم أورْد قول نصر 
وال في خيض : عيض بالضادٍ الممجمعة: بتهامةٌ سح (1) من السراو» ويل ٠‏ خض 
ووم بن جد (5) وقد َع مر بن أ ييه حي ٠‏ لأن كان كدير مساب للنساء ‏ ثم ورد 

َه المْدمَ ‏ وكلمة سح : : صواها (تجيء ماقي معناها أما كلمة (ي) فخطأ صوائا (َخلة) لأن 


يَسُوم لايزال معروفا » ويَسَمىٍ جل 3 َ 


لسُومين) بالتثرية ' ٠‏ تحريف (أليسُونين) من يسُومَ من 
باب التغليب » وهما في أغل نْحلة لماي شقان مل فر النزرل. بلدة (السّيْل) تمل الإخرام » وقد نقل 
الحمدان في «صفة جزيرة العرب» والبكري في «معجم مااستعجم» في وَسَفِ جبْل السراة الْمَْدٌ من 
اليمن حتى يبلغ الشام أنْ منه بل حَيْص وَبَسُوم ‏ وخيص عند البكري في نخلة » ٠‏ ويُسَمْيَانٍ يَسومِينْ قال 
الراجر : 

يَانقّ ِيْرِيْ قد بذَا يَسَهمَانَ فاشرنه) تَبِدُ يَنَانُ عَرْوان 
وني كتنب وبلاد العرب» وكتاب «ابمبال والامكنة؛ للزغشري : حَيْصُ : شِحْبٌ تي من السثراة ليل » 
ولا اعتلاف بين القولين ٠‏ فالجبل فد ينحير ينه لعب يُسعى باشمه . وأَغْرَبَ صاحب «القاموس» ححيث 
قال : حَيْض جُبْلّ بالطالف واليَُومَانٍ معروفَانٍ الآن , ولاشك أن الأينَمنهما هو خيش كبا يفهم من 
شعر حمر. 


: قال تصي : وأمًا بقح الخاه الهْمَلةٍٍ» وسَكُونٍ الشين يليا را : جُبيلٌ مِنْ ديار لهم ٠‏ عن 
2 ين يالل الإشَفيانٍ ٠‏ ل يَدْيققوث عل لام صر ء وقال عن الإشفيينٍ : ظَرِبَانٍ يُكتيفَانِ 
الطّي لبني سلَيِم . وهْوَ نس ماغال نَعرٌ في كاب إلا أن فيه . . ماة يقال له الي . ٠‏ الغ ب ولكنة 
[ 3 المي ل رسع بن كنب ٠‏ ةق ؛ ٠‏ معجم التُلدان » في مَوْضِعِهِ بأعثياره من ميا ليم ٠‏ 
ولك البكري دك نَْا عن يعقوب [ ولعله ابن الينكيت ] ودكر في رَسْم لسر من مُه أن الث 
مُوْضمٌ في دبار بني سُلَيْم , وده لُمْ ماء يقال لَُ اطي » وفي ٠‏ تاج العروس » : ظَِيّ : ما8 لَِطَفَانَ » 
03 
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حول ١«المعجم‏ الكبير » 


[يقوم (مممع اللغة العربية) في القاهرة بتأليف معجم للفة العربية دعاء (المعجم الكبين وأراد منه أن يكون 
عتوياً عل جميع مفردات اللئة . مما في المعاجم القديمة ٠‏ ودواوين الشعراء المتقدمين , ومتضمنآ جميع الكليات 
التي عُرْبْتَ منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضر . ومنبا الأسباء التي وضعتها المجامع العربية للالات الحديثة 
والاشياء المستجدة في عالم الاختراع . وقد صدر من هذا المعجم مجلدان ضخان أحدهما للمواد المبدوءة بحرف 
الألف ويقع في ٠لا‏ صفحة من القطع الكبير والثاني يقع في 8١لا‏ صفسة حرف الباء وحده . 

وقد أعْدْ المجمع مواد حرف التاء ومابعدها من الحروف إلى مادة ( د ب) من حترف اللحاء :0 إذ ني المجمع بلمنة 
خاصة نتولى ترنيب المواد وتحريرها ٠‏ وبعد عَرْضها على مجلس المجمع تبِعْثٌ إلى الأعضاء المقيمين خارج القاهرة » 
ليبدوا ملاحظاتهم حوها . ليتسنى عرضها أثناء انعقاد الدورة النوية التي تضم جميع أعضاه المجمع . ليقرر 
مؤقرهم مايراه حرانها . 

وكان أن بعث الأمين العام للمجمع هذا العام لصماحب هنم المجلة ‏ وهو عضر عامل في المجمع ‏ بعث له 
امي من مواد تبتديء بكلمة (ح د ب) وتنتهي بكلمة (ح ذن) من حرف الحاء ما سيعرضس عل (المؤتمر السنوي) 
ف دورته الرابعة والخمسين التي ستعقد في شهر رجب (فبراير سنة 1844م) 3 فكان من أثر مطالعة تلك المواد هله 
الملاحظاث] : 


يلاحظ أو أن مادة (حذق) بأسرها ساقطة من هذه النياذج ؛ وموقعها بين 
ص 278١‏ وم" 3 بعد ص 78١‏ مادة (حَذف) وبعدها قٍ ص ١م"‏ تأني مادة 
(حذل) 3 فينبغي استدراك كتابة المادة وإضافتها إلى هذه النماذج ء 

أما الملاحظات على المواد المكتوبة فهي  :‏ 

١س‏ ص :77١‏ (الأحدب: جبل لفزارة في بلادهم ٠‏ وقيل : وهو أحد الأثيرة 

ة ‏ أي جيالما الأربعة . لآن كل واحد منبا ثبيرء قال جميل (87ه - 


حه--- إبني جخاش, : بن لُليَة # مِنْ يان - بالقرب مِن معن بني سم ٠‏ انتهى ء ومنازلٌ بني بان جاور 
بلا ليم ٠‏ وهذا لئس ِنَ للد أن يكون طني ةن مناه يني دين . هو المذكور في بلادٍ 
ملم له من مهم ٠‏ ونغلوم أن اقثز اليد القدمة ف كرست باشياء ما أخيي لش الذائة . 
4-جَشْر : : وقال صر : وأما بقح الم والشين -': جَبْلُ في ار يني عام + لبني عقيل ٠‏ ين الها 
لْجَاوِرة يني الحارث بن تعب . انتهى . وضبطة يقوث ‏ بالريك - وأورة فول نص ع ؛ بدُوْنٍ سه , 
َي ٠‏ وكذا صاجبٌ ٠‏ الاج وهو يسم مط يئُوتٍ ٠‏ وبلاة : ي مُقيِل, اعد إلى أسائل, لاود 1 
لبر من را جب ( سسراة يده الآن) لْوالِيَة ليلد نَجِرَانٌ جَنُوبًا حَيْتُ دِيَارٍ بني الخحارث الي 
اسْنوطنتهًا الآن قبيلة يام ومن خالطها , 


غدل 
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١*لام):‏ 
ألم تال الريحٌ الَواء يلق وهل كبِرَنِكَ البىم بيِدَاءٌ سَمَلَقٌ ؟ 
شاف الأزواح. بين سويقة راخديه كَادَت بعد عَهْدِك 20 

يلاحظ على هذا: ‏ 

١١‏ الأثْيرَةُ ليست كلها في مكة ٠‏ بل منها ماهو في بق وهو أشهرها (ثبير 

لأثبرة) فيه قيل : (أَشْرِفُ بير كما ثُغِير). 

؟ - شعر جميل لا ينطبق على الأحدب الذي بقرب مكة من الأثبرة » وهو على 
الأحدب الذي في بلاد فزارة أكثر انطباقاً إذ بلاد عذرة قوم الشاعر تقع جوار بلاد 
فزارة » وكشراً ماذكر مواضع من بلادهم ُ شعرة . 

1 ثُبيرٌ الأحدبٌ على مايفهم من كلام صاحب «الجامع اللطيف في فضل 

مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» ص 85" أنه يلي ثبير الأئ برة الواقع في منى » 
على يسار الذاهب إلى عرفة 2 وأنه كان يعرف في عهده باسم (الأخيُدب) ولايزال 
هذا الاسم يطلق على جانب الجبل العظيم المطل على مزدلفة من الشهال الشرقي 
فييم| بينها وبين منى . 

وكلمة (فمختلف) في شعر جميل صواببها: (بمختلف) كما في ديوانه ١44‏ 
تحقيق د. حسين نصار . 
؟ ص 777 : (الحداب : موضع بِحَرْنٍ بني يربوع » له يوم معروف لبكر على 
سلِيط . قال جرير (١١١ه‏ >8 1لام) : 
لقد جردت يوم الجداب نساوكم فساءةث يجاليها ‏ وَقَلْتْ مهورمًا 
- ديوانه 0/١‏ نت س. 

و : جبال بالسراة ينزلها بن ع شمابة (قوم من فهم بن مالك) ان 


حنيفة ع اتا . ق). 
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:- ١54 ص‎ 

لقد جردت يوم الحداب نساؤّهُم : 

؟ ‏ عبارة أبي حنيفة عن حداب بني شبابة : وهي جبال من السراة ينزها بنو 
شبابة من فهم بن مالك من الأزد وليسوا من فهم عدوان . 

وهذه الحداب وراء شيحاط . وشيحاط من الطائف . وهذه الحداب أكش 
أرض العرب عسلا. على ماجاء في (معجم مااستعجم» : 

27 فهم هاؤلاء من دوس القبيلة الزهرانية الأزدية اليي لاتزال تحل بلادها 
القديمة وراء شيحاط الذي تنحدر سيوله في وادي لِيّة شرق الطائف , وهناك قبيلة 
أخرى تدعى فهما هي أشهر . ولكن ليست من أهل الجداب , بل كانت تحل 
بقرب الطائف بجوار إخوتها من عدواد, من قيس عيلان من مضر . وهذا 

يحسن التفريق بين هم الأزدية وفهم الُضرية ٠‏ وفهم الأزدية لايزال بقاياها 
مقيمين ف بلادهم بلاد زهران ف فرعة دوس وماحوطا من سراة زهران 5 
ولا أرى كلمة (الحداب): هنا يقصد با عليا لموضع 3 ها يراد الأرض 
المرتفعة في غلظ . وكذا حداب حزن بني يربوع . 
“"ساص 578 : (الحديباء ماء لجذيمة) (ت) . 
أصل هذا الكلام ما جاء في كتاب «بلاد العرب» ‏ ص 05 في الكلام على 


بلاد بي أسد 2 في ذكر مياه الثلبوت وهو وادٍ من روافد وادي الرمَةٍ يعرف الآن 
باسم الشعبة » فقد عد من مياهه الحديباء لبنيى جٌذِيمة » قال الشاعر : 


امدقم هك 


إن الْحدَييّاء شَحُمْ إِنْ سَبْقتَ به عمَنْ ل يُسَامِنْ عليها فَهْو مَسمُونُ 

وبنو جذيمة هاؤلاء من نصر بن مالك بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن 
دودان بن أسد. ولثلا يتلبس هاؤلاء ببني جذية الكثانيين الذين ورد ذكرهم في خير 
ع مكة زمن الرسالة أو غيرهم تمن يسمى بهذا الاسم تسن أن عرو 2 
والخديباء هذه على مقربة من غدِير الصلب المعروف الآن باسم َب الفررس » 


١14 
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وتقع جنوب قرية غُضُوْرء وغرب قرية الْسْتَجِدّة » غير بعيدة بقرب خط الطول ؛ 
0 وخط العرض: 01 ٠‏ وينبغي أن يلاحظ أن كثيرآ من المياه القديمة 
فَنَدَتْ أممينَهًا. إِمًا بسبب نضويها أو بسبب عدم الحاجة إليها حيث اسْتُعِيض 
عنها بالآبار (الأرتوازية) العميقة الغور . 

6ص 778 : (الحديبية ‏ وقد تشدد الياء : موضع ورد ذكرها في 
الحديث كثيراً . وهي قرية قريبة من مكة على طريق جدة دون مرحلة من مكة , 
بينها وبين المدينة المنورة تسع مراحل . سميت ببثر فيها . ويقال : بعضها في الحل 
وبعضها في الحرم (قءات. مص) . 

وهي أبعد أطراف الحرم عن البيت (مص) عل تسعة أميال من المسجد 
ر(مص). 

وقيل: إنها واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلا على طريق جدة » 
ولذا قيل : إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة . (الميل - ١؟9١م2‏ 
المرحلة - ٠م‏ كم] . 

وقال مالك : إنها من الحرم (ت)» وقيل : سميت بشجرة حدباء كانت هناك , 
وهي التي كانت تحتها بيعة الرضوان) . 

١‏ لعل منشأ الاختلاف في تحديد المسافة بين الحديبية وبين مكة أن الاسم 
يطلق على سهل واسع . فما ولي الحرمٌ من جوانبه كان معدودآ من الحرم . ومابَعدَ 
عنه فهو خخارج الحرم ١‏ ويفهُم هذا من خبر نزول الرسول كك في الحديبية الذي. 
أورده ابن هشام في «السيرة النبوية» ع ص 7١9‏ طبعة الحلبي ‏ في ذكر 
مسيره وَل : حتى إذا سلك ل رار مَبط مَهْبط الحديبية من أسفل مكة بركث 
اي . . . ثم قال للناس : «انزلواه. . . وكات مُْطرِبا في الل ويصل في الحرم 

-إلى آخر الخير: فمضرب خيامه كانت في الحل من الحديبية ولقرب حدود الحرم 
من منزله كان يصلي فيه . اال ار 


١‏ يرى ‏ كثير هن المتأخرين أن الحديبية هي المكان الذي تقع فيه قرية 
1 
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الشميسي » وأول من رأينه ذكر ذالك مؤرخ مكة تفي الدين الفاسى قُْ كتايه 
وشفاء الغرام» 58/١‏ . ولكن بصيغة : ويقال إن الحديبية هى البثر التى تعرف 
ببئر شميس . انتهى: . وحدود الحرم من هذه الناحية نقع على مقربة من هذه البثر 
التي أصبحت الآن قرية , قبلها بما يقارب كيلين » وكانت تبعد عن مكة تسعة 
عشر كيلا » ولكن عمران مكة يتسع فقد تكون المسافة الآن أقل . وكانت تقارب 
7١‏ كيلاً من المسجد الحرام 

هسدص 787 :: (الأحداث وفي «اللسان» قال الشاعر : 
تروئ من الأحداث حى تلاحقت طرائقه واهتز بالشرشر المكر : 

الطرائق : آخر مايتبقى من الكلأ . تلاحقت: أدرك بعضها بعضاً . 
الشرشر: نبت . المكر: سقي الأرض) . 

الملاحظ هنا هو القول أن (المكر سقي الأرض) ول أَذْركُ معنى هذا . والذي 
أرى أن لكر هنا جمع مكرة ؛ وهو نوع من النبات معروف قديماً وخديئاً , يتل 


د نبات الشْرْشير ٠‏ وأرى المعنى أن الشرشر والمكر استطال نباتهيا 
حتى اختلطا واهتزا بعد أن رويا من كثرة الغيث وهما لايُسْتَقِيانٍ بل ينبتان على 


ا[ ناص ”547 ء. الْحَدَنَة : واد قرب مكة . أعلاه هذيل وأسقله لكنانة 1 
رت ْ 

يحسن أن يضاف : في جنوبها على مقربة من وَادِنَيُ إدام ويلملم كا يفهم مما 
ورد في كتاب «بلاد العرب» ص ؟١” ‏ عند ذكر الاسم . وهو مصدر ياقوت . 

اص "٠١‏ : (المحدَتُ : موقعا ماء : أحدهما لبني الديل بتهامة » والآخر 
على ستة أميال (17ه و١اكم)‏ من النقرة) (ت. تك. ق). 

كلمة (المحدث) يقصد بها في الأصل المنهل الذي سُفِرَ حديثا . ومن عنا 
فالاسم يطلق على مياه كثيرة متها : ْ 

١‏ - ما لبني الديل من كنائة » عل مقربة من من في جامة على مايفهم من 


اهيل 
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كتاب «بلاد العرب» ١9‏ . 
؟ ‏ والمحدث: ماء يقع على ستة أميال بعد النقرة للمتوجه إلى المدينة وهو 
الذي ورد فيه رجز أحمد بن عمرو» في تنزله زُبْئدَةَ حيث يقول ‏ كتاب «المناسك» 
ص ١6س‏ : 
0 بعتا نايتا المُخدنًا َفْرِي حورا وطريفا أوْعَنَا 
حتى وَرَدُنَا مَنْزْلاً ملعيذنا أبقَى ام جَعْفْرٍ حسنٌ العا 
“ل محدث الآثم : وهذا ورد في شعر الخنساء ‏ ديوانها طبعة (الأب اش خو 
في بيروت سنة ١8946‏ وني «المناسك» ا إذ قالت : 
يتخبى لَا ذَاتَ أججناب لَمُتَقُوَهَ لَمُحْدَتَ الثم فَالصّرْدَا أَْيَانا 
وهذا المحدث وصفه صاحب كتاب «المناسك» ‏ 7*5 . فقال: منازل ولد 
طلحة بن عبدالله بن أبي بكر بالام. 3 للمصعد إلى مكة 3 بعد مُعْدِنْ بني سليم , 
عن مين المسلّح » وهي ثلاث ُرَيّاتِ 5 ثلاثة أودية يقال لأوها : المحدّث وهو 
قَطِيعة من النبي و لعبد الرحمن بن أبي بكر . انتهى . وهذا الْحَدَتُ يقمٌّ يقرب 
د النجيل . ٠‏ غربٌ قرية المسلّح ع بقرب ' خط الطول : "4٠/7٠‏ وخط 
الغرض : 77/56" . 
والأخير هو أشهر المواضع وأجدرها بالذكر الكوية قطيعة من النبي عل 
وأَحْدِنَت فيه قرية في ذالك العهد . 
٠‏ وما تنبغى ملاحظته ماورد في النص من تقدير ستة الأميال ب( 5, ١١كم)‏ أي 
اعتبار الميل أنقص من الكيلين ١97١(‏ مثر) . 
ولقد يَسْتٌ أميالاً كثيرة لاترال آثارها بارزة في طريق ب البصري القديم ‏ 
فييا بين الرَبَدَةٍ والتقرَة لوسايت الميل يتراوح بين 7٠٠١‏ مثر إلى بك لما علطتا 
السيارة بت أ إن الميل يزيد عل الكيلين . 


مص #3٠٠‏ : (المحدثة : موضع فيه ماء » ونخل ء وجُبَيْل يقال له : 
١ 717‏ 
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المحدثة هذه تقع في بلاد بني جعفر بن كلاب وبلادهم في عالية نجد, 
والجملة مقطعة من نص طويل في ذكر بلادهم ورد في كتاب «بلاد العرب» ‏ 41 
وكلمة (عمرو المحدثة) صوابها (غمود المحدثة) والعمود سس الخبال ماكات دفيقاً 
ترتقعا ؛ 

1 ص ؟١"‏ : (وحداد بن ظالم بن ذهل بن عجل) الخ . ثم الإحالة إلى 
أسياء المغتالين في «نوادر المخطوطات» ١779/7‏ . 

والذي في «نوادر المخطوطات»: دار _ بعد الحاء ذال معجمة ثم ألف ثم راء 
ويظهر أنه تصحيف ») حيث ورد ف مصادر أخرى أشار إليها الأستاذ 
عبدالسلام هارون في تحقيقه لكتاب «جمهرة النسب» لابن حزم ص 1797 ورد 
(حداد) . 

وعلى ذكر حداد كان ينبغي إيراد أسماء أفخاذ القبائل المسمأة بهذا الاسم كا 
وردت في كتاب «مؤتلف القبائل ومختلفها» لابن حخبيب ص 778 منشورات دار 
اليهامة» . بهذا النص : حِدَادُ بن بداوة بن ذهل من محارب . ورسم الاسم في 
الكتاب المذكور وعلى الحاء فتحة وتحتها كسرة . ولكنها في مخطوطات «جمهرة 
النسب» لابن الكلبي ومختصراتها مكسورة (جداد). 

وفيه أيضاً وفي كنانة بن خرّيمة : حُدَاد بن مالك بن كنانة » وفي طيء نحُدّاد بن 
نصر بن سعد بن نبهان . وني الأزد حَُدَادُ بن مُعْنِ بن مالك بن فَهُم . وفي 
عبدالقيس حداد بن ظالم بن ذهل وهو الذي تقدم ذكره ب 0 فق وا 
الأربعة فوقها ضمة في كتاب ابن حبيب . 
٠ص‏ #99 : (ابن الحدادية: وهي أَنّهُ من مارب بن خضَفة : بطن من 
. خزاعة): لقب الشاعر قيس بن منقذ) الخ . 

في هذا خلط بين قبيلتين .» فمحارب بن خصفة ليسوا من خزاعة . بل من 
قيس عيلان . وخخزاعة مختلف في أصلها . وصواب الحملة : أن الحدادية أم 


١716 
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الشاعر قد تكون من حداد محارب ‏ بكسر الحاء أو فتحها على ماتقدم ‏ مع أن 
ابن دريد في «الاشتقاق»  1٠٠‏ لا ذكر الشاعر قال : بنو حداد بطن من 
كنانة . أما الشاعر نفسه فهو من خزاعة ثم من بني سلول بن كعب بن عمرو بن 
عامر بن لحي . وقال أبوعبيد في أنساب خزاعة : منهم من بني ضاطر قيس بن 
عمرو بن الحدادية الشاعر .» والحدادية أمه, وهي امرأة من كنانة . 

١ص‏ 15" : (حدد : جبل مطل على تبهاء » وقيل اللاي 
قال النابغة نحو ١8(‏ ق ه - ؛٠١1م):‏ 


ساق الرفيدات من جَوْش ومن حَدَدِ وماش من رهط ربعي وحجار 
الرفيدات : بنو رفيدة من بني كلب. جوش: أرض لبني القين. ماش : 
خلط. ربعي وحجار: رجلان من بني عذرة ‏ . ورواية الديوان : 
... ومن عظم . (مي ٠‏ ديوانه 5 ط بيروت) 
حَدَدٌ هذا جبل مطل على تيماء بهتدي به المسافر كما جاء: في كتاب نصر الورقة 
المسافر) بكلمة (يبتدي به المسافر) ولامعنى لها . وكان في القذيم على مقربة من 
أرض قبيلة كلب . ومن هنا نش القول بأنه أرض الكلب . وهو كيا قال ا حجري : 
جبل تيماء . إذْ هو أقرب الجبال إليها . وقد ورد في «سفر التكوين؛  1١9/70‏ 
اسم حدد مقروناً بتيهاء باعتبارهما من أبناء اسماعيل . وكُشِفٌ في قمته حديثاً عن 
معبد للوثن (صلم) فيه كتابات تمودية 3 ولايعرف الآن هذا الجبل ياسم حددء. 
وإنغا باسم (غَِْ) ويقع في الجنوب الشرقي من مدينة تبياء على مسافة تقرب من 
عشرة أكيال ويشاهد منها أي العين بقرب خط ارام االكرسم 
العرض :. مسرو يق : 
فلو أنها كانت لقاحي كثيرة لقد نهلت من ماء حد وعلت) 
إل» قَء. ث0 
ادل 
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البيت ورد في قصيدة للأخضر بن هبيرة بن ضرار الضبي . وكان قد ورد على 
ماء لبني عبس اسمه (ِجدٌ) بالجيم فمنعوه الماء فقال : 
إذا ناقة شدت برحل وغرق لمدحة عبسي فسآبت وكلت 
في خمسة أبيات ومنها البيت على مافي «معجم البلدان» فلعل ذكره بالحاء عند 
البكري في «معجم مااستعجم» من قَبِيلٌ التصحيف . 


١‏ مص "١94‏ : (حدان بن مريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة: 


بطن من تميم). (جمهرة الأنساب لابن حزم .)5١9‏ 

ب حدان بن سن : بطن من يطون الأزد . (جمهرة الأنساب لاسن حزم 
بفة ) ” 

فَرَقَ ابن حبيب ف كتاب «مؤتلف القبائل 'ومتلفها» بين حَدّان بالفتح وخدان 
بالضم 5 فذكر حَدَّان بفتح الحاء ابن قري (لا مريم وكيا ورد ف «المعجم») بن 
عوف بن تميم , دان بضم الحاء بن شمْسٍ بضم الشين (لا بفتحها كا ورد في 
«المعجم») فينبغي أن يلاحظ هذا التفريق . ونص ابن دريد في كتاب «الاشتقاق» 
6١١‏ ل: حدّان : فُمْلان من الحد . 

14 سص 550" : (وقال الحطيئة (44ه - 5606م) : 


جاءت من بلاد الطور تحدره حصضاء وم ترك دون العصا شذبا 


فيها) . 
البيت في ديوان الحطيئة سا ص١‏ طبعة /ا١40١‏ ء 

حطت به من بلاد الطودٍ عارية حضّاء ل ثَثَرِكُ دون العصا شََا 
وفي تفسيره أورد محفقق الديوان رواية السكري : بلاد الطور . وقال قٍٍ 

تفسيره : من بلاد الشام » وم يكن بالشام ولكنه منازل غطفان من نَجدٍ مما يل 

اليمن . انتهى . كذا وردت كلمة (اليمن) ومئازل غطفان من نجد مما يل 


شرل 


بلاد الطور : يريد بها بعض جبال الشام . الحصاء : السنة التى لا نبت 
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الشام ٠‏ فهي في الشمال الغربي من نجد . وهي بالنسبة للحجاز في شماله ٠‏ وإذن 
فكلمة (الشام) هنا ليست على إطلاقها وإنما المقصود أنها في جهة الشمال من بلاد 
العرب . ولاتزال كلمة الشام تستعمل عند بعض اليادية ف الحجاز واليمن » 
ويقصد با الشمال مطلقاً . لا البلاد المعروفة .» وكذا (اليمن) وف الحجاز 
بقولون : هَذَيْل الشام . وهذيل اليمن . ويقصدون هذيلا الذين بلادهم شال 
مكة, وهذيلا الذين بلادهم جنوبا . 0 

ويلاحظ عدم استقامة وزن عجز البيت (حصاء ولم) إلا بحذف الواو كما في 
الديوان . 


٠ص‏ 58" : (الحادرة : قطبة بن أوس بن محسن بن جرول ٠‏ ويلقب 
بالحادرة أو الحويدرة : شاعر مقل . شارك في حروب قومه » أعجب حسان) الخ 
(الأعلام 5 / 7٠١‏ عن الموسوعة العربية الميسرة) . 
حملة إشارك قُِ حروب قومه) كان يلبغي تسمية هاؤلاء القوم 0 والشاعر من 
بني مازن من ذبيان ثم من غطفان وليس فزارياً كما جاء في كتاب «الأعلام» : 
73ص ”"” : (قال علي بن أبي طالب (٠5ه‏ -١51م)‏ يوم نخيبر: 
1 عه 5 
أنا الذي سمتنى امى الحيدرة) 
أنا الذي سَمُنتى أمى حَيْدَرَْ 
بدون ثعريف كى) في «صححيح مسللمة ه/ ١44‏ ووطبقات ابن سعد» 
١١١/7‏ والمغازي» للذهبي "4١‏ . 
/اااص”” : (قال معد. يكرب (جاهلى) : 
بمغترك شط الحبيّا ترّى بهو عِنَّ القوم خَحْدُوسا وآخَحرَ حادسا 


شط : ناحية . ابيا : موضع) (ل) 


نضن 
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١‏ قائل البيت هو الشاعر عمرو بن معدي كرب المعروف كا في «معجم 
مااستعجم» رسم (الحبيا) وني «معجم البلدان» رسم (عَمْق) وقبل البيت : 
م ممم اشارن دوم الام ”م ا ا 8 0 
التى أشار إليها صاحب وخرانة الأدب» رضن وأورد قصيدة لعباس ٠‏ وهي 
من المْنْصِفَات عن تلك الوقعة . وقد أورد قصيدةً عمرو جَامِمٌ ديوانه الأستاذ 
مطاع الطرابيئى ص ١١١‏ من الديوان وفيها البيت . ونسب ابن دريد فق 
«الاشتقاق» ‏ 77/8 البيت للعباس بن مرداس . وكذا ذكر نشوان في (شمس 
العلوم» ؟ / ؟١١".‏ ش 

؟ ليا : ما ينبغي استدراكه بإضافته إلى محله من «المعجم؛ وهو في شعر 
عَمْرِو هذا اسم شَعْبةِ كبيرة من شْعْبٍ وادي ليت ترلد الرادي من الخربب ؟ 
وعند التقائها به يقع جبل حُبَيّ غير بُعِيد عن بلدة كلِيْتَ . 

٠‏ أما (ِألْعَمْقُ) الوارد في أول القصيدة فلايزال مغروفاء وهو أرض واسعةٌ 
تقع على مقربة من سلسلة جبال القَهر في غربيها ما يل وادي. تَتلِيتٌ . وليس 
بعيدآ عن ألحبيًا . ظ 

4ص 84" : حدس : اسم لليغل » تسمية له باسم مايْرْجَر به ٠‏ قال 
الراجز : ش 

ذا لت بز عل حدس 
على التي بين مار والفَرس 


ف أبالي من عنر أو سن جلس 
(«البنغال» للجاحظى مىق) 
النص في رسالة. «البغال» ‏ 5 / 7/1 من «رسائل الجاحظه حقيق الأستاذ 


عبدالسلام هارون: ‏ ر ., [ْ 
إذا حملت بِزْنَي عَلى عُدَس 
فا ابَالي مَنْ غرًا او مَنْ جَلْسَ 
١‏ ْ 
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وقد شرح الحاحظ كلمة (عدس) شرحاً مستفيضاً يفهم منه أن كلمة إحدس) 


تصحيف في الرجز وفي شمس العلوم لنشوان ؟ / ٠٠7‏ ال حدس لغة في عدس 
زجر للبغال , 


48 ص94" : (وبئلو حدس : حي من اليمن (ل) . 

وقيل: بطن عظيم من العرب من لخم (ق ت) الخ . 

المقصود بكلمة (اليمن) القبائل اليمنية القحطانية » ولايستلزم هذا أَنّْ يكون- 
استقرارهم استمر في تلك البلاد . فقبيلة لخم انتقلت قبل الإسلام بعهود بعيدة 
فانتشرت فق الشام ومصر وهي قحطانية الأصل . ش 

وبلو حدس هاؤلاء بطن عظيم من لخم كما قي والاشتقاق» لابن دريد 
ص 778 : بثو حدس . بن أرِبْش بن إراش بن جذيلة بن للخم . ودار لخم بالشام 
بين مصر وبين الشام حول العريش . على ماذكر ابن حزم في «جمهرة أنساب 
العرب» ص”577 ٠.‏ 158 . 

“اص 40 : (وحديقة الرحمن: بستان كان لمسيلمة الكذَّابِ بفناء 
الييامة ‏ فلا فقتل عندها سميت حديقة الموت) (ق » نت) . 

يفهم من خبن قتل مسيلمة أن تلك الحديقة تقع على مقربة من عَفَرَاه التي 
حدثت فيها الوقعة أي بقرب قرية البَيْلَةٍ الواقعة شيال مديئة الرياض بنحو 
أربعين كيلا وكنًا - إلى عهد قريب - نشاهد غرب بلدة الجبيلة آثار قبور على 
ف الوادي يقال : إنها كانت قبور الشهداء الذين قتلوا في وقعة عقرياء 2« والتي 
قتل فييا مسيلمة » وكانت قبة مشيدة هناك يزعمون أنها كانت على قير زيد بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حتى هدمها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 
حين قام بدعوته الاصلاحية سنة /161١1ها.‏ 

570١‏ : (خدّال: اسم أرض بالشام لقبيلة كلب (مع) قال الراعي نحو 
(١قه‏ - ؤو0٠لام)‏ : 
في إِثْرٍ من قُرِنْتَ مني قرينته- يوم الخَدَال بِتَسيِيْب مِنَ القَدَرٍ 

رذن 
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في إثر: خرج في آثره تبعه . قرنت : و صلت وشدت . والقرينة : 
النفس . ورواية الديوان : 


0 0 1 2ك 1 عابو 2 مم 2 78 8 
في إثر مَنْ قطغت مني فرينته 2 يوم الحدالي بأسبَاب مِنْ القَدَرٍ 


ويروى ' يوم الحداك . الحدالي : موضع . (لء» مع) . 


ضبط البكريى في «معجم مااستعجم» ‏ 479 الحدالي بكسر اللام بعدها 

ياء وكذا ينطق الاسم 5 والموضيع لايزال معروفاً هو أرض ذات يلال , وآكام تقع 

في الشمال الشرقي من بلدة طرَيْفٍ . الواقعة فعة في شمال المملكة على بعد مايقارب 
مئتا كيل من البلدة المذكورة وكان هذا الموضع قديماً من بلاد كلب . متصل 
بسماوتهم . 

"نص (65: (بنو حدال : حي نسبوا إلى محلة كانوا ينزلوها . 
(ل. قف تء. عن ابن سيده). 

وبنو حدالة : حي من العرب . (عن ابن دريد) تك. مع) . 

بنو حدال على ماذكر ابن حبيب في «مؤتلف القبائل وتلفها» ‏ 71 هم : 
حدال بن كنانة بن خخزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر وهم باليمن في غير 


أي 


قومهم . 


أما بَنو حَدَالة الذين ذكرهم ابن دُرَيْدٍ فلم أ لهم ذكرا في «الاشتقاق» . وفي 


كتاب «الجمهرة» له عنهم مائصه : 

7٠‏ اص 774 : (حذّاقة أبو بطن من .قضاعة منهم : محمد وإسحاق ابنا 
يوسف الحذاقيان الصنعانيان روى عنهها عبيد بن محمد الكشوري . وروى محمد 
عن عبدالرزاق بن همام الصنعاني . قال الحافظ : وذكر الدارقطني أن الذي من 
قضاعة نسب إلى جشم والحارث ابني بكر يقال لهم بنو الحذاقية . بالقاف ‏ 
(انظر/ حذق) . وقال الحافظ أيضاً : ومنهم من قال بالفاء (ق » ت) حذافة بن 
نصر بن غانم العدوى . ينتسب إلى عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب 
صحابي) . 


ين 
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يلاحظ على الكلام المتقدم : 

١‏ الخلط بين مادتي حذق ‏ بالقاف ‏ وحذف . بالفاء ‏ مع أن مادة 
(حذق) بِرمُتِها سقطت من هذا الأنموذج كا سبقت الإشارة إلى هذا في المقدمة . 
وما هنا منها يحتاج إلى زيادة إيضاح وتحرير . 

"١‏ حخذافة بن نصر ‏ بعد الذال المعجمة والألف فاء ‏ وقد نص ابن حبيب 
في «مؤتلف القبائل ومختلفها» ‏ ص 75١‏ . على أن حذافة بالفاء في قريش هو 
خذافة بن مح بن عمرو من هصيص . وفي ربيعة حذافة بن سعد بن قيس بن 
ومثل هذا في كتاب «الإيناس»  ١77‏ فيحسن ذكر فَرَعِي القبيلتين إِذْ 
ذكرههما من شروط المعجم مع ذكر الصحابي . 

"مس ص "358: بيت خالد بن جعفر بن كلاب على ماني كتب الخيل لابن 
الكلبي وابن الأعرابي والأسود الغندجاني «وخزانة الأدب» ١ / ٠١٠١‏ : 
ع م شا 5 #9 شل #حمم ا م ل ص م . 

وفي والأغاني» ب :-857/1١١‏ 

أديروني إدراتكم فإني 

من قصيدة يفهم من سياقها أن كلمة (أريغوني) أو (أديروني) نسي هن 
(فمن يك سائلا) . 

0“سدص "9١‏ : (في الرجر: لتجدن بالصحارى حذمة) . 

الى 

صوابه : لتجدّني بالصحارى حذمة . كما في مخطوطة كتاب «الجيم؛ ووقع في 

5آ7"892-5: (حذيمة بن يربوع بن غيظ بن مرة) (لء 2 ت. ص) مكذا 
جاء في «الصحاح» وجاء خط أبي زكريا مائنصه : الحاء تصحيف والصواب: 
جذيمة بالجيم رت) . 

١. 
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الصواب فيه انه بالحاء كما جاء قِ مخطوطات كتاب «وجمهرة النسب» لابن 
الكلبي ومختصراته . 

اص 8454 : (الخُدنْةُ: موضعٌ قرب اليرامة مما يلي وادِي حائل ٠‏ قاله 
نصر . 

الكلام في كتاب نصر في حرف الجيم : (باب -جدية وحَلرية وذنم الخ , 
ولبسن فيه زيادة عبا تقدم. ولكن هذا الكلوم لايوضح موقع حُدنَةٌ وه مما ينبغي 
الاعتناء بتحديده » فقد وردث في شعر مُحِْز بن مُكعُبر الضبيّ من امفضْلِيّة ال 9 
حيث قال ف يوم لكلاب الثاني : 
ظُلْتْ ضِبَاعٌ رات َلْذْنَ 2 وَألْحَمومُنٌ م 8 إلجام 


8 


اواك اا إلا نا جَرَْرُ مِنْ شِلْو مِقدَام 

ولد حدد الهجري موقع د من وادِي الكلاب فقال ص اا 0-2 
والكُلابُ واد . . . وبجانب الكلاب نَهْلَانُ جبل عظيم عرضه يوم » وحَدنةُ عن 
الكلاست بميلين تدفع ف الكلاب . انتهى » وهذا الكلام صحيح فد التي 
لاتزال معروفة تبعد نحو ميلين شرق وادي الككلاب الحدرين جبل هلان 
وهي هَضْبَةٌ ليست كبيرة » ثرَى من بلدة الشْعْرَء الواقعة في سَفْح َهْلانَ ري 
العين شرقاً عنها , وغربا عن هضبات ميات الواردة في قول الشاعر رز بن 
المكعير , وهضبات تَُيرَاتٍ تبعد عن بلدة الشعراء بنحو 6" كيلا وتبعد حَدُنةٌ عن 
بلدة الدوادمي بنحو 706 كيلا بقرب خط الطول : + 90/غغ* وخط العرض : 
0/5 . 

وحائل ‏ الواردة في كلام نصر س س على مايْفهم من تحديدها في كلام امتقدمين 

: أرض واسعة 3 غرب إقليم الوشم المعدود من الييامة ء» نفودي فل 
اله غرب ألمْرَوْتِ . متصلة بالعزض عِرْض شَمَام (عِرْض القويعية) 
وتقع حُدُنٌّ في الشمال الغربي متها . 

ص 90" : (الحوذانة: بقلة من بقول الرياض ٠‏ قال الأزهري : 
رأيتها في رياض الصَّمَانٍ وقيعانها . وها نْوْرٌ أصفر رائحته طيبة) (ل. تء ته 
4 ر(ج) الحوذان . له 
أن 
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مع القراء قي اسئلاموتعليها ةم 
آل نم في الخطامة 
كتب الأخ حماد بن حمد آل تي ( النمي ) إلى مجلة ٠‏ العرب » يشير إلى أنه ورد 
في كتاب « جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد » ( ص 78 و 41١‏ ) ذكر آل 
مي الذين في عودة سدير وفي القصب فكتب الأخ : وللاشك في صحة ذالك ., 
ولكن هناك آل مي يقطنون الخطامة في سدير بالإضافة إلى من في العودة 
والقصب : وكلهم ينتمون إلى جد واحد . والذين في الخطامة سكنوها اعتباراً من 
مجيء حماد بن نمي ( وهو الجد الثالث للكاتب حماد بن حمد بن حماد بن محمد بن 
حماد النمي ) من بلدة القصب إلى الخطامة سنة ١701‏ تقريباً على ما ورد في 
الأوراق المثبتة لأملاكهم في الخطامة من عقار ونخيل . وذالك أن حمادا جاء إلى 
الخطامة وبها آل مُعَاِس أهلها الأصليون , فرحبوا به كما رحبوا بِامْشَرٌْفٍ وآل 
( أبوغانم ) والمنيع من قبل . 
هذا مالاحظه الخ حماد » وطلب ملاحظته عند إعادة طبع الكتاب . 
آل هَرْشد فى حوطة بني تميم 
0 اتساب 0 ا كي ليذه مر 
تاريخ آل ا زا معي البيامة » . 
هل بحسن أن يضاف إلى وصف الحوذان : ولايزال هذا 'لنبت معروفاً في نجد 
باسمه (حوذاذ) وواحده حوذانة ٠‏ وهو مما يكثرنبه في رياض نجد وقت الربيع . 
ويجنى ويؤكل كأخُواءِ » وهو قريب الشبه به إلا أنه أل وأطيّبَ رائحة . 
جد التاسر 


ففخن 
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إلا أن الأخ الفاضل سعد بن عبدالله بن مهنا أمير القويع أبدى ملاحظاتٍ على 
ماورد في الكتاب خلاصتها : من المعلوم على ضوٍءٍ وثائق ومعرفة قديمة متوارثة 
لدى بني تميم , في حوطة بني تميم وعامتهم أن آل مرشد يعنى : بيهم آل موبى وآل 
عئيان وآل مبارك وآل رقيب وآل ركيد نقط دون أهل الحلوة, وأهل القويع 

. س عمر جد أهل القويع وليس ( عون ) كما ورد في الكتاب‎ ١ 

"' د وشامان جد آل ب 0 وآل معدي وآل مُشَارِي : 

وعلي جد آل مُسَلْم . 

وعبدالله جد آل عبدالله . 

ه وعثيان جل آل مفرج 8 

َمَرفَد بنُ ربيعة بن عثيان هو جد أهل الخلرة وأهل القُوْيعٍ فقط بينها جد آل 
مَرشِد الذين د يعْنى مهم آل موسى وآل. عثان وآل ميارك وآل رقيب وال رشيدك حٍَّ 
هو مرشد بن محمد بن سعود بن عثهات . علما بِأنَ لمرشد أ هو حسين بن محمد بن 
سعود بن عثيان » جد آل حسين المعروفين في حوطة بني تميم . 

وأضاف الأمير سعد بن عبدالله بن مهنا يقول : كبا أوضح لكم حقيقة ندب 
أهل القويع الذي اخطاتم فيه لضعف السند الذي اكتفيتم به » فعمر بن مرشد 
هو ججيدل د أهل القويع حلت سَيْهًا 3 وسيت ابناره عون ومبارك وسعيد وراشك . 

فعون خَلّفٌ مُهَنا وسَيْفًا وتحمدًا وإبراهيم وناصرا وفرحان وحسنا ودهام وصقرا 
وسلبان » هاؤلاء هم أبناء عول . 

أما مبارك فهو جد آل مبارك . 

وسعيد بن سيف جد آل ( أبوحاضر) . 


وراشد بن سيف هو جد آل قريع . 


١178 
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وأضاف الأمير سعد يقول : وساءني جدًّا عندما ذكرتم آل مُهَنَا رص "هد )لم 
تذكروا آل مهنا أهل القويع الذين هم في تميم . وهم أمراء القويع منذ القدم حتى 
الآن . 

وأضاف في ورقة مفردة فروع مر جد أهل القويع » ومن تلك الفروع آل 
مهنا بن عون بن سيف بن عمر . 

كبا أشار الأخ سعد بن عبدالله بن مهنا إلى أنَّ من الْأسر التي لم تذكر في الكتاب 

من أهل القويع : آل جميل من تميم من آل عَبّدل » وآل عمَيْجَان الذين يقال إنهم 
قٍِ عائذ . 

وأَحَقْ بكتابه مُشَجُرًا لانساب تلك الأسر في الحوطة والحلوة والقويع كان من 
المستتحسن تشره لو كانت كتابته واضحة » فشكر الله له وأكثر أمثاله . 

العوارم : بعض افخاذها 

اتصل مجلة «العرب» الأحْوانٍ سليم بن سالم بن سليم أبا الركاب العازمي 
وعيد بن سعيد بن مرشود العازمي من فرية المعَرشٍ 3 وأوضصا أن بعضصن 
الكتب المؤلفة عن قبائل العرب تذكر فيها أفخاذ قبيلة العوازم ناقصة , ومن تلك 
الأفخاذ التي ذَكْرَ الأخوان: ‏ 

١‏ العباهيل ‏ واحدهم عبهولي ويقيمون في ضواحي بلدة ام لج عل 
ساحل البحر الأحمر » ومن مناهلهم كمَانْ واد في ضواحي م لج . 

١‏ ألبوالِين ‏ بتخفيف الواو واحدهم بولاني ‏ في ضواحي الوجه » ومن 
000 المفتوحة بعدها ثاء مثلثة ساكنة ثم راء ‏ وهو واد فيه مياه . 

العويضات َ واحدعم عويضي منتتشرون قِ ضواحي خيير والعلا 

50 المنورة 5 ف وادي النقمي بقرب المدينة والصورَة بين العلا وختيير . 

الركابية ‏ واحدهم ركابي - وهم في قرية المعَرشٍ الراقعة في الطريق 
ين المايئة وخيبر بعك غن. خيير نحو 197 كيل قبل قرية 'الشمد . 


خرن 
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ماركاء و راطا رع سبق أ 
لاا دايرةالمماردث اسلائى 


لفة قواعد الاملاء 

كتب أَخَدٌ الإخوة إلى « العرب » بما ملخصه : 

١‏ كتابة كلمة ( ذلك ) : من خلال متابعتي لقراءة مجلة ( العرب ) لاحظت 
أن كلمة ( ذلك ) بزيادة ألف ( ذالك ) خلافا لما تكتب في الكتب والصحف 
الأخرى . 

ويبدو أن لأستاذنا ( حمد الجاسر ) وجهة نظر في طريقة كتابتها . والذي أعرفه 
أن كلمة ( ذلك ) تكتب بدون ألف . 

في صفحة 11/١‏ من كتاب « معجم الطلاب في الإعراب والإملاء » ما يأتي : 

حذف الألف : يحذف حرف الألف : 

١‏ من الكليات التالية : الرحن . الله , الالهى السموات .» أولئك , لكنّ ء 
لكنْ . طه . 

"١‏ من ( ها ) التنبيه إذا جاء بعدها اسم إشارة لا يبدأ بالناء أو إذا جاء بعدها 
ضمير مبذوء مهمزة لحو : هذا, هذه . هذان , هذين . هؤلاء , هانذا » 

“من (ذا) الإشارية إذا وقعم بعدها لام البعد نحو : ذلك ؛ كذلك . 
ذلكم . 

وفي صفحة ١57‏ : ذلك : مركبة من (ذا) 'الإشارية الى حذفت ألفها 
لدخول لام البعد عليها . ولام البعد ( وهو حرف مبني على الكسر لا محل له من 
الاعراب ) وكاف الخطاب ( وهو حرف مبني على الفتح لا محل له من 
الاعراب ) . 
القاعدة في الاملاء كتابتها بحذف الألف . 

؟ سا حسن الاخراج : وأمر آخر أودٌ الاستفسار عنه وهو : لاذا لا تستفيد 
المجلة من فن الاخخراج في الصحافة وتزود المقالات التي تنشرها بالصور والخرائط 
1 
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5 53 1 
ا ا ا 3 
5 0 و الس عي ث/ 
له كول "ىا الوا جيه 
5 لراك : 


مثل مجلة ( الدارة ) وغيرها تشويقاً للقارىء وزيادة في الإيضاح . 
آمل أن أجد الاجابة على الملاحظة والاستفسار والله الموفق . 
الرياض/الربوة : عبدالله أحمد عبدال رحن 
«العرب » : حقًا إن لصاحب هذه المجلة رأيًا حول كثير من الكليات التي 
تخالف صورتها طريقة نطقها مثل كلمة ( ذالك ) و( مثئة ) وغيرها من كثير من 
الكليات باستثناء كلمات أصبحتث لما صورة معيرة عن صحة النطق لها , 
ويتلخص ذالك الرأي بأن قواعد الاملاء وَضِعَتٌ وسيلةً لصحة النطق وليست 
غاية في ذاتها , ٠‏ وإذْنْ فالصورة التي تمكننا من نطق الكلمة نطقا صحيحا ينبغي أن 
ذت با الكلةسر اع سور سس ا 
)فا قر وج الل العرية) كاي اهز في ذءاكلة عل م 
أما عن استفادة المجلة من حيث حسن الاخراج وتزويد المقالات بالصور 
والرسوم فكم| قيل : ( العين بصيرة ٠‏ واليد قصيرة ) . وفوق ذالك وقبله وبعده 
المجلة متخصصة في ناحية من نواحي العلم . هذه الناحية لا تستدعي التفنن في 
حسن الإخراج . أما الصور والرسوم فهي تحرص على نشرها ماوجدت إلى ذالك 
وبعد فهل يسمح القاري الكريم بان توجه المجلة إليه سؤالا : لماذا حذف 
كلمة ( ابن ) بين اسمه واسم أبيه واسم جده ؟ أهو من قبيل التقليد . :أيها الأخ 
اكرنم [- خازلاه لانن ادناه لي ساف كلد زاب )عن ارين لم مالريد 
ل 0 
أما نحن فقد قلدناهم في ذالك على غير هدى . 
وشكرا للكاتب الكريم على حرصه لأن تَبْدُو مجلته بخير صورة . 
14١‏ 
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* العقد المفصل بالعجائب والغرائب : 

منطقة جازان المعروفة باسم ( المخلاف السلياني ) تاريخ تصدّى علياءُ تلك 
المنطقة بتدوينه حتى أصبح متسلسل الحلقات إلى عهد مؤرخ ذالك القطر في 
عصرنا الأستاذ الباحث المحقق الشيخ محمد بن أحمد العقيلي . 

وكان من سلسلة تاريخ تلك المنطقة كتاب ١‏ العقد المفصل بالعجائب 
والغرائب. في دولة الشريف أحمد بن غالب ٠‏ تأليف الشيخ عبدالرحمن بن علي 
البهكلى . وهو يتناول تسجيل حوادث ف فترة قصيرة من الزمن من أول القرن الثاني 

عشر. ال همجري . تقيد المعنيين بتاريخ هذا الجزء الحييب من وطئنا . 
وقد قام الأستاذ محمد بن أحمد | م 


بتحقيق هذا الكتاب . فهيأ للباحثين 
أحَدَ المراجع التي لا يُسَى عنها ٠‏ وة طبع بطباعة يعوزها الترتيب ٠‏ وحسيٌ 
الإخراج ٠‏ ولعل هذا راجع لكون ‏ : الفاضل ل يُمْرفَ على تجارب الطبع ٠‏ 
وهذا لا يقلل من قيمة الكتاب الذي بِررٌ أثْرٌ محققة الفاضل بما أضاف إليه من 
معلومات . وبما وضع له من فهارس مفصلة . 


* نور العيون وجامع الفئون : 
هذا أثر جليل من آثار سلفنا الصالح - وماأكثر آثارهم النافعة!! في المجال 
العلمي . وهو كتاب آلفه أَحَدٌ الأطبّاء العرب من بلدة حماه في القرن السابع 
الهجري . ويدعى صلاح الدين بن يوسف الكُحال الحموي . ورتبه على عشر 
مقالات تتعلق بالعين » وذكر الأمراض التي تعتريها وقوانين حفظ الصحة . وذكر 
أَشْهَرِ الراض العين المعروفة » وطرق علاجها , ونحتمه بذكر الأدوية المفردة 
المستعملة في العين . 
وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور محمد ظافر الوفائي رئيس قسم الشبكية . 


١: 
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والليزر في (مستشفى الملك خالد للعيون) وراجعه وضبطه . وزاد في تعليقاته 
الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي بجامعة الملك سعود بالرياض . 

ويظهر أنْ سعة مباحث الكتاب حالت دون وضع فهارس شاملة والاكتفاء 
اق أسماءٍ الأدوية المفردة المذكورة في الكتاب باللغة العربية مع أسيائها 
اللاتينية» ثم بتراجم موجزة للأعلام الذين وردث أسياؤهم في الكتاب ولعل المحقق 
الفاضل لم يْرَ مايْدْعو إلى وضع فهارس أخرى بعد ذكر أسماء الأدوية وتراجم 
الأعلام » مرتبة على حروف المعجم . ولكن كان من المناسب ذكر أسماء الأمراض 
والآلات المستعملة في العلاج ليستفيد من ذالك المعنيون بتعريب الطب العربي . 

وقد جاء الكتاب في 7108 صفحة ممع مقدمة باللغة الانجليزية في ا 
صفحات . وقدم الكتاب الذكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين المدير العام 
ل(مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية) وتولى هذا المركز طبع 
الكتاب طباعة جيدة حروفاً وجودة ورق . وحسن إخراج ٠‏ وصدر سنة ١5٠١17‏ 
(1947ام) بدون ذكر اسم المطبعة .0 
»* معجم الالفاظ المفسترة في كتاب الاغاني : 

كتاب «الأغاني؛ معروفة منزلته بين كتب الأدب . ومؤلفه على بن الحسين 
الاصفهاني (81؟70/5) من متقدمي العلاء الواسعي الاطلاع في علوم اللغة . 
وني ثنايا كتابه «الأغاني» يتصِدّى لتفسير كثير من الكلمات اللغوية » وقد يكون من 
بينها مايحتاج اللغويون في عصرنا إلى الاستشهاد به » ولعلٌ هذا من الأسباب التي 
دفعت الدكتور حسن محسن رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة 
الكويت ‏ وَحَسَناً فل إلى استخراج تلك الألفاظ التي فسرها الاصفهاني في 
كتابه » وإبرازها في مؤلف قامت (وزارة الاعلام) في الكويت بنشره » فكان 
الحلقة التاسعة في السلسلة التى تصدرها بعنوان (دراسات في التراث العربي) ؛ 
وصدر الكتاب مطبوعا بمطبعة حكومة الكويت في 77# صفحة يحوي كشافاً 
للألفاظ المفسرة مرتباً على حروف الهجاء» وقد طبع الكتاب سنة /ا١8١‏ 
(194370ع) بطباعة حسنة . 


١5 1* 
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* طيقات النسابين : 

اتجاه الباحثين في بلادنا للكتابة بما هو ألصى بحياتنا من تراث وتاريخ وجغرافية 
من الأمور المحمودة » وفي عصرنا اتجهت العناية لدراسة التّراث قديمه وحديثه 
ومايتصل به من علوم وآراء » ومن ذالك علم ال: :. لنسب . فقد كثرت المؤلفات فيه 
في زمئنا بالنسبة إلى العصور الماضية القريبة . ومن آخر ماألف في هذا العلم كتاب 
وطبقات النسابين» الخضرة لعاصت الفضيلة الشيخ بكر أبي زيدء وما جاء قِ 
مقدمة هذا الكتاب : وم ا هذا العْيّاب من أهل السنة من أفْرَدٌ النسابين قٍْ 
كتاسء» أو جمعهم في طباق مع وفرة مؤلفاتهم ... ومع شرف هذا العلم لشرف 
موضوعه » ون جهله يض وعلمه يتقع + جلاعم م نايل لخر ومين 

وقد رتب الأستاذ الشيخ بكر كتابه على طبقات  :‏ 

١‏ قسم الصحابة رضي الله عنهم من سنة ١‏ إلى سنة ٠١١‏ وذكر التابعين من 
النسابين من سنة 5١‏ إلى ١٠١٠ا.‏ 

"ب الطبقة الثانية من سنة ١١١‏ إلى سنة 7٠١‏ , 

وهكذا إلى الطبقة الخامسة عشرة من سنة ١5١٠١‏ إلى .١805‏ 

ثم أضاف إلى الكتاب ملاحق أربغة ذات صلة بالموضوع . 

وجاء الكتاب في *4؟ صفحة مطبوعاً بمطابع الفرزدق عام ١4 ١1/‏ (1978م) . 
ولعل الأستاذ الجليل يتسنى له من الوقت مايعيد النظر فيه ليحرر بعض هفوات 
لعلها وقعت تطبيعاً (أي خطأ مطبعي) مع إضافة مايراه جديراً بالإضافة . 

ولاشكُ أنْ الشيخ بَكُرآ بهذا الكتاب قَدْ سَدَّ ثغرة طامائَطلُمَالمهتمُون بدراسة 
علم النسب إلى من يقوم بِسَدّهًا . 


1 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 211 عع :ماما 


156 م 


تبتر إم- 7 
1 6 0 شاع الملك فيممل هات 2ه51؟؟4 
و ار تعدارترة م عن ب 157 الت البربيي ١141١‏ 
سل بيعم تعئ بترا ثالبالفاري العاض_ ال ملكة العيية السعودية 


شائئهاإرئيس تحريرها + د الاير 


الوق لصتيو 
١١٠عريال‏ قلأفراد و --؟ مهيال لتيرهم 
الرطلانات: يتنى عليشاعع التدارة 
تن هزه : لاا ربياي* 


ج 4/9 س 77 رمضان / شوال 4ه آيار / حزيران ( مايو/ يونيو ) ىام 


من تاريخ الدولة السعودية الأولى 
ات 
( نابليون ) .. والدولة السعودية الأول 
كنت مُيْلْتَ من جهة كريمة عن صلة ,الإمبراطور الفرنسي ( نابليون ) بالدؤلة 
السعودية الأولى » وهل هناك مايثبت أنه بعث وفدآ إلى الدرعية يحمل رسالة 
للإمام سعود بن عبدالعزيز الأول » فأبديت عدم علمي بشيء من ذالك:. وإن 
كنت قرأت ما يؤيده في مؤلف الكاتب الفرنسى - بنوا ميشان ‏ « عبدالعزيز آل 
سعود رجل دولة » تعريب الأستاذ عبدالفتاح ياسين . إلا أنني وقد اتضح لي أَنَّ 
الكتاب مشو بالأغلاط بحيث لا يصح اعتباره مصدرا تاريخيًا موثوقاً بو. وقد 
كتبت عنه إِبَانَ صدوره في مجلة « الييامة » منذ نحو ثلاثة وعشرين عاما . 
وكان خلاصة ماذكر بنوا ميشان في كتابه ص 4" ه" ‏ : . . . لذالك أوفد 
نابليون إلى الدرعية رسولا دبلوماسيا يدعى ( لاسكاريس ) في نهاية عام ١81١‏ 
تمكن من عقد عدة اجتماعات سرية مع الإمام السعودي .... أصاخ سعود 
باهتهام إلى عروض رسول نابليون » ولكن الأنكليز لم يكونوا غافلين عما يجري » 
فبادرت حكومة لندن إلى إيفاد مبعوثيها , لمقابلة سعود . ومحاولة اقناعه بالابتعاد 
عن الفرنسيين. لقاء وعد يحمل السلطان العثياني على الاعتراف بالسلطة 
السعودية . . . . ووازن سعود بين العرضين المتناقضين . فوجد العرض الفرنسي 
أقرب إلى تحقيق أماني الشعوب العربية » ولما تم توقيع الاتفاق أصدر سعود أوامره 
بالاستعداد للمعركة . وبدأ الهجوم في نباية العام ١8١“‏ على بلاد مابين 
الغبرين ... استولوا على كربلاءء» وهاجموا حلب. فأرغموها عل 
ه5١‏ 
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الاستسلام ... إلى آخر ماذكرء مما لاداعي لإيضاح أوجه الخطأ فيه . 

وكان الدكتور منير العجلاني قد كتب فصلا في كتاب « تاريخ البلاد العربية 
السعودية  »‏ عهد سعود الكبير القسم الثالث ج ١‏ ص "7 بعنوان : ( هل 
اتصل نابليون بالإمام سعود؟) استناداً إلى مادعاه: (مغامرات لاسكاريس) في 
البلاد العربية» وبعد إشارة إلى قصة غالية الْبْقَمِيّةَ استخلص الدكتور العجلاني. 
ص١١‏ (اتصال الامبراطور نابليون بالإمام سعود بتوسط مغامر كبير» تنكر 
بملابس عربية وتسمى باسم الشيخ إبراهيم وجاء مع الشيخ دريعي الشعلان إلى 
الدرعية» وكان بينه وبين الإمام سعود لقاءٌ وحديث . 

قد يكون في هذين الحدئين شيء من التصوير الخيالي ولكنهما ( واقعان ) 
لا سبيل إلى نكرانهما ولا يجوز ان يخلو منهما تاريخ عربي  )‏ كذا قال الدكتورب . 

ثم بعد مدة نشرت «المجلة العربية » في فاتحة جزء شعبان ورمضان سنة 
بحثا للدكتور منير العجلاني بعنوان : ( هل يصبح العرب الدولة العظمى 
الثالثة ؟ ) جاء فيه : . .  .‏ ص 8 - أن نابليون أراد حقا أن يعقد جِلْفًا مع أمير 
نجد وأقوى أمراء العرب الإمام سعود بن عبدالعزيز . . . ولذالك أرسل نابليون 
أحد أعوائه الدهاة . وموضع ثقته وهو( لاسكاريس «ه فانتميل 88 815ه5ه! 
3401" ) إلى الجزيرة رسولاً من لَدُنه ؛ وقد رافق ( لاسكاريس ) عربي 
مسيحي من حلب يجيد اللغة الفرنسية يدعى فتح الله الصغير (؟) . . . عرض 
سفير نابليون مطالبهها على الإمام سعود إلى آخر ماذكر الدكتور العجلاني , مما 
لخصت حملا منه , 

وقد نشرت مجلة « الضاد ؛ الحلبية في عددها الصادر في كانون الثاني 1985م 
مقالة للأستاذ فريد جحا بعنوان ( فتح الله الصايغ بطل حلبي عمل من أجل 
العروبة وتحرير بلاد العرب من نير العثانيين ) . ومن ملخص ماجاء في ذالك 
المقال : أنه كان بين عامي 1815-8 . حين كان نابليون امبراطور فرنسا في 
و بجدِه , فكر في إنزال حملة فرنسية على ساحل بلاد الشام للزحف إلى دمشق 
وبغداد والبصرة لقطع طريق الهند على عدوه اللدود انجلترا » وكان يلزمه من 


حال 
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أجل ذالك معرفة حالة الصحراء الشامية وكسب صداقة القبائل العربية فيها 
فكلف عميلا فرنسيا يدعى ( لاسكاريس ) . . . تدكر ني زِيّ تاجر , ومعه من 
حلب شاب يدعى فتح الله الصايغ . وعاش الاثنان عند القبائل البدوية ثلاث 
سئوات ( 181177-18٠١‏ ) وبعد أن وفق. الاثنان في جمع القبائل اصطدم ذالك . 
بمشروع سعود الأول » الذي حرر الجزيرة العربية » وطرد الأتراك منها » وزحف 
بريد طردهم من بلاد الشام والعراق » ثم ذكر الأستاذ ريد جحا أن 
( لاسكاريس ) وقف في وجه سعود . وأقنع ل بذالك , وأنه وَفْقّ مع من 
جمعهم من العرب في صدّ هجوم السعوديين قرب مديئنة سلمية ؛ وأن فتح الله 
الصايغ رفض الاشتراك في القتال ضِدٌ سعود » باعتباره عربيا عاملا من أجل 
حرية العرب . وأنه آلى على نفسه إصلاح ذات البين , .بين ابن شعلان شيخ 
الرُولَةِ والعشائر المتحالفة معها . وبين سعود , وأن الاثتين فتح الله الصايغ وابن 
شعلان ارتحلا إلى الدرعية » ووفقا في اعادة الوثام . وفي الاتفاق على العمل 
معا » وبالقوة العسكرية من أجل عزة العرب وتحررهم وتخليصهم من الاستعمار 
العثياني ٠‏ إلا أن الظلروف لم تسمح بذالك لأن سعودا لم يتمكن من الزحف على 
بلاد الشام » بسبب انكساره أمام جيش إبراهيم باشا . وأن فتح الله الصايغ عاد 
إلى حلب حزينا » وتوفي حوالي سنة ١8717‏ بعد أن باع مذكراته إلى قنصل فرنسا 
في حلب الذي أرسلها إلى وزارة الخارجية الفرنسية فحفظتها مع مذكرات 
(لاسكاريس)., وأشار إلىأن مذكرات فتح الله الصايغ عثر عليها الدكتور يوسف 
شلحد المقيم في باريس 

من هذا العرض يتضح للقارى أن محور القضية التي هي صلة نابليون بحكومة 
الدرعية يدور حول ( لاسكاريس ) ف . هذا الجاسوس الفرسي وصل إل 
الدرعية ؟ . 

ليس أمام الباحث سوى الرجوع إلى ماخلفه ( لاسكاريس ) نفسه » هو ورفيق 
رحلته فتح الله الصايغ ( لا الصغير) من مذكرات . 

ومن حسن الظ أن هذه المذكرات لاتزال باقية » وهي وإن كانت بعيدة عن 
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متناول أكثر القراء » إلا أنه أصبح الآن من الممكن الاطلاع على مصدرين 
أساسيين لتلك المذكرات منهها تتضح القضية . 

أحدهما بل أهمهما : « رحلة فتح الله الصايغ » التي تمكن الدكتور يوسف 
شلحد ( مدير أبحاث فخري في المركز القومي الفرسي للبحث العلمى في 
باريس ) من الاطلاع عليها بخط مؤلفها ونسخها وإعدادها للنشر . 

والمصدر الثاني كتاب ألفه فرنسى يدعى ( جان سويبلان الاهنا0؟ المعز 
عاقفلم '0 15ل8م50ها ) عن ( لاسكار يس ) وعربه الأستاذ فريد جحا ( المفتش 
الااختصاصي لادة اللغة العربية وآدابها مديرية التربية في حلب ) باسم 
«لاسكاريس العرب » ونشر في دمشق هذا العام . 

وهذان المصدران الأساسيان ينان بوضوح على أن ( لاسكاريس ) لم يذهب 
إلى الدرعية حين زعم صاحبه الصايغ أنه ذهب إليها هو والدريعي بن شعلان . 

كان ( لاسكاريس ) قد تخفى تحت اسم إبراهيم الطبيب : يقول الصايغ في 
رحلته ( الورقة ٠١8‏ من المخطوطة الأصلية ) : ثم رحلنا وقطعنا الفرات من 
مقطع بالقرب من بلد يقال لما ( هيت ) وصرنا بِالحّاد » قاصدين تَذْمْرَ وبرٌ 
الشام ء وإذا مقبل علينا هجان وبصحبته مكتوب إلى الدريعي من عند الوهابي » 
من غير ختم - ووصف الكتاب ١‏ وذكر محتواه دعوة الدريعي للحضور إلى الدرعية 
ولكن باسلوب'لايشك من قرأة بأنه مختلق ثم قال : فابتدأنا نتشاور » ورأينا من 
المستحسن أن يذهب الدريعي عنده لعدة أسباب . . . فاعتمد رأي الدريعى على 
الذهاب عند الوهابي فقال الشيخ إبراهيم ( يقصد لاسكاريس ) : ماهي نيتك 
ياولدي ؟ هل لك جرأة على التوجه مع الدريعي ؟ فقلت : نعم أتوكل على 
الله ! .. . دبرت أموري مع الشيخ إبراهيم وودعته وأوصيته بوالدتي . وركبنا » 
وكان عددنا اثنا عشر نفرا لا غير وهم : الدريعي وابنه سعدون . وابن أخيه 
الأمير هجرس » وابن عمه جبل الدريعي . واثنان آخخران من وجوه العرب . وأنا 
وخمسة عبيد. ثم ذكر مسيرهم ووصوهم إلى الدرعية واجتباعهم بسعود . 
وإقامتهم في مدينة الدرعية » ووصفها وما شاهد فيها بعبارات هي أقرب إلى 
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الخيال منها إلى الحقيقة » ثم ذكر بعد ذالك عودته واجتماعه بصاحبه 
( لاسكاريس ) . 

وتما جاء في كتاب « لاسكاريس » ( مذكرات تشرين الأول 1816 ) المنقول 
من محفوظات وزارة العلاقات الخارجية مراسلات الاسكندرية ١414-1817‏ 
المجلد التاسع عشر في كتاب « لاسكاريس العرب » في مذكرات كانون الأول إذ 
بصف ( لأسكاريس ) اجتياعه بصاحبه فتح الله الصايغ بما ملخصه 9ه#-: 
واقتحم الخيمة بعد قليل متدرا بمعطف من قَرْوِ الغنم » لقد وجدته قد نحل . 
بعد رحلة طويلة في جزيرة العرب المقفرة . . . شعرت بعاطفة عميقة عندما رأيته 
بغد ستة أشهر . وأعتقد أنه سعيدًا بلقاء مُعُلّمِه .... قصٌ علي فتح الله قصة 
سعودء لم احتفنظ من حكايته الطويلة إلا بالأساسي . ثم نقل وصفا موجزا لتلك 
الرحلة . ولكنه لا يتفق مع ماهو موجود من النص في رحلة الصائغ , وبخط 
الصايغ نفسه . لا من حيث الأسلوب فحسب بل حتى ولا من حيث وصف 
الطريق . وذكر الأمكنة الواقعة 

وقال 4١7‏ - : انباء حرب الحجاز تصل إلى هنا على شكل مقتطفات 
غامضة . تحورها الدعاية التركية لصالحها . لقد جندوا فرقا من أجل الحرب » 
وأساطيل في الموان » وفرضوا على الأسواق ضرائب جديدة . ووصل محمد علي 
نفسه إلى الطائف . قريباً من مكة . واستلم إبراهيم ابنه قيادة الجيش ٠‏ وأقسم 
بأنه سيدمر الدرعية . 

الدرعية التي وصفها لي فتح الله جيّدًا » والتى رسمها فتح الله جَيّدًا » بدقة 
مهندس عصامي . لا يسى مَعْقِلا ولا حصنا . الدرعية التي أملك مخططاتها في 
صندوقي . أهي فرصة تنتهر؟ . 

ف (لاسكاريس ) هنا يقرر أن فتح الله هو الذي وصف له الدرعية ورسم 
معاقلها وحصونا . 

ولا تفوت الاشارة إلى أن رحلة الصايغ قد سبق نثرها في مجلة « العرب » 
س ١9‏ ص ١607‏ و5917 مع تعليق الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي عليها . وبما جاء سه 
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> ور سر‎ ١ 
٠ ار م‎ 
تاريل بز هما السلوني‎ 
حيانه وما تبقى من شعره‎ 


[ قبل مايزيد على عشرين عاما . حاولتٌ أنْ أَقدّمَ لقراء جلة « العرب » في سنتها الأولى ‏ رجب 1881ه- 
ص ١١04/148/1617//17/‏ ما اطلعت عليه مْن شعر غبدالله بن همام اللولي . للتعريف به كاحد شعراء 
القبائل التي تعيش منذ أقدم العصور المعروفة التاريخ في هذه البلاد حتى عصرنا الحاضر . لعل في دراسة اؤلئك 
الشعراء مايكون حافزأ للخلف لاستجلاء مآثر اؤلنك السلف . 


وكان من غريب الاتفاق ان تلقبت هذه الأيام كتابا بتاريخ 7١408/7/1١ه‏ من ابن كريم هو عبدالرحمن بن 
فايز بن عجيم . في بلدة بيشة قاعدة قبيلة بني سلول . ينبئني بأنه قد عزم على جمع أشعار تلك القبيلة ؛ مشيرا إلى 
مانشرته « العرب ٠‏ عن الشاعر السلولي عبدالله بن مام وفي مقدمته ذكر بعض مشاهير شعرائها , طالباً مني 
النصح والتوجيه . 
ثم كان أَنْ وصلت إل بعد ذالك مجموعَةٌ أتحفني بها مجمعنا الكريم ( المجمع العلمي العراقي ) من مطبوعاته , 
ومن بينها الأجزاء التي صدرت أخيرا من مجلته : ويانها من فرحة غامرة حين طالعت بين أبحاث الجزء الرابع من 
حسفي ذالك التعليق بعد وصف الصايغ بأنه كذاب مزورء قال الشيخ : ولنا 
صاحب من أكبر أهل الدرعية ابن للشيخ الوهابي » موجود الآن تحت سفرية 
أفندينا الخديوي أسمه إبراهيم بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب من المشايخ 
الركع الْمُباد العلماء لما عرضتٌ عليه كلام هذا النصراني رآى مثل مارأيت . وكذبه 
مثل ماكذبته » وأخبر أن الدُرَيْعِي ماقدم الدرعية لافي أيام سعود , ولا في أيام أبيه 
عبدالعزيز ولافي أيام ابنه . انتهى كلام الشيخ . 
أما الرسالة التي زَّعِمّ بأنها موجهة من نابليون إلى سعود . وأن مصدرها 
القنصلية الفرنسية في حلب ٠‏ ومنها وصلت إلى محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 
فينبغي ملاحظة أن فتح الله بعد أَنْ رحكك مع الرولة بعض الوقت عاد إلى مدينة 
حلب وغدا موظفا ف قنصلية فرنسا حتى توفي دص 477 - و لاسكاريس 
العرب » . فهل هي مَزُوْرة كرحلة الصائغ إلى الدرعية ؟! هذا ما سأتحدث عنه 
مفصلا. بعد اطلاعي على تلك الرسالة التي حدثني من أثق به أنها لاتزال في 
محفوظات ( أرشيف ) وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية . 
[ للبحث صلة ] 
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المجلد ال (/59 ) لشهر ربيع الأول سنة 017 ١ه‏ ( كانون الأول سنة 1485م ) ذالك البحث الممتع ( عبدالل بن 
ممام السلرلي : ححياته وماتبقى من شعره ) لأمتاذنا الحليل الدكتور نوري حمردي لقي . 


1 لقد سارعتٌ إلى إضافته لمواد الحزء الذي َعَم إعدادة للنشر من مجلة ه العرب » لا ليستفيد منه الأخ السُلُوقي 
لحني بجمع شعر شعراء قبيلته - فحسباء بل لُاقَدَمْ ِلْمْهْتَمْينَ بدراسة الشعر العربي القديم ‏ من قراء 
و العغرب » في بلادنا ممن قد يفوت كثير منهم الاطلاع على مجلة المجمع - دراسة تتصف بالعمق والشمول 
والاستيعاب لحوانب حياة ذالك الخامرن + ٠‏ وجمع ماتفرق من شعره في المؤلفات التي قد لا ينسى الاطلاع عليها 
لكثرتها لغير الدكتور القيسي . الذي يعد َرْدًا في هذه الناحية الثقافية ‏ أعني الاطلاع عل أشعار المتقدمين . 


ولا تفوتني الإشارة ‏ بل الإشادة ‏ إلى ما يتحل به استاذنا القيسي الذي تنجل روح العام المنكر لذائه  ,‏ 
التجرد من كل غاية لاتمث إلى العلم بصلة ٠‏ في مؤلفاته وأبحائه . لا كحالة كثير من مَل بل اتْب بهم 
الساحة العلمية ٠‏ ممن لا يتور أحدهم عن ارتكاب أية فَعْلَةَ ة يبرز من خلاها بمظهر العالم ٠‏ أمثال ذالك 

( المتمعلم ) الذي أغار على بحث لصاحب هذه المجلة . عن ( الصمة بن عبدالله القَشْيرِي ) فنشره باسمه في 
ا د الناس عن حامليه بحق وجدارة . 


أما أستاذنا الدكتور نوري “مودي القيسي فقد نظر إلى تلك اللمع اليسيرة مما كتبته عن الشاعر السلولي نظرةٌ 
تلاءم مع سَمُوٌ منزلته اليلقية ٠»‏ وتشبعه بروح الأمائة العلمية ما سيدركه القارئى في ثنايا عبارات مقدمة هذا 
البحث النفيس الذي وق الموضوع حقه . ويبدو أن أستاذنا الجليل لم يطلع على أجزاء مملة « العرب » الثلاثة من 
ستتها الأولى لى التي نحدثت فيها عن ابن همام وهي : 

الأول : رجب 856"اه ( ص لا” -04), 

والثاني : شعبان 83اه رص 1١١9‏ -الاا). 

والسادس : ععرم 5841١اه‏ رص 3148 ,)551١-‏ 

والثاني عشر : جمادى الآخرة /781لاه 11١824(‏ -668١١ا).‏ 

وهذا أشار ‏ رعاه الله - إلى أن مجموع ما وقع بين يدي من شعر ابن همام مئة وسبعة أبيات ٠‏ والواقع انها ثهانية 
ونسعون ومثة بحيث لا ينقص عما جمعه أستاذنا سوى ستة وثلاثين ببتا » أَضَفْتٌ إليها في عمل أستاذنا ثيانية ليصبح 
بين يُدَي القاري ( 587 ) بيتا . وقد يوفق باحثٌ للعثور على أكثر من ذالك ٠‏ كبا قال أستاذنا الدكتور القيسي . 
ومن غريب الائفاق أنني وأنا أعد هذا البحث للنشر طالعت مادة ( زبر) من كتاب ٠‏ التكملة »فرايت هذا 
النص : والزْبيرٌ الداهية » أنشذ الْفْرّاهُ منسوبا لعبدالله “بن همام السلولي : 

وقد جَرْبَ الناس آلَ الريير قَلَاقَوا مِنَ آل الزبير الرْبيرا 
أي الشدة ومثله في « تاج العروس » رسم (زَبر). ١‏ 


2و“ م 


ومع 0 مائقدّم فعملٌ الأستاذ الْقيّ يعر وفيا . 


لازال بود بالقرق, مُُعْفًا بالتوفيق 3 ليواصِل هده المشكور في سدمة أمينًا بإحباءٍ ُرانها الناع ]. 
لدناا 


لعل من أبرز ما يميز الشاعرٌ عبدالله بن همام السلولّ هو إحساسه بالتعبير عن 
هموم الآخرين . والتزامه بالحديث عن سوء معاملة العبال للناس ٠‏ وجرأتهُ في 
مواجهة المواقف الصعبة وولاؤه الصادق للبيت الأموي الذي أثار عليه حفيظة 


الخارجين . والذين كانوا يُضْمِرٌون هذا البيت الحقد والحَسّد والضغينة .. وقد 
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كلفه هذا الموقف نقد جارحاً » وتعرضا لمواقف حرجة » واستطاع أن يُحَدِةُ لنفسه 
منهجاً شعرياً تميز بقدرته على التعبير » وجودثه في الأداء عن الكوامن . والوقوف 
على المواطن التي كانت تمس إحساسٌ الجمهور . الذي يشعر بوطأةٍ المعاملة , 
وقسوة الظالين من العال, وهم. يجورون بالاحكام ٠‏ وِيَسْتَِرنُونَ تعذيبَ 
الآخرين .. وكانت أبياته صورة ترف إلى الخلفاء ليقتصوا. من اولئك الذين 
أساؤوا إلى الدولة » وأفسدوا ذِمَم الناس . وهيأوا الأجواءَ المناسبة لاستثارة 
الحاقدين . وتَذَرْع الناقمين . إنها الصوت الشعريّ الذي أولى هذا الجانب 
ما يستحق وألزم نفسه بما يراه كفيلاً لبيان صِدْقِهِ في الولاء للدولة من خلال كشفه 
عن أعمال هذه الفئات . وتشخيصه أسراءهم . وتشهيره بهم عل رؤوس 
الأشهاد , على الرغم من كونهم حسوبين على الحكم الأموي . . . ولم نكن ظاهرة 
الشاعرٍ عبدالله بن هُمَام فريدة . وإنما هي امتداد لتوجه شعريٌ, واضح . يعكس 
مط الشعور الذي ألفه العربي » وصورة الإحساس التي وَجِدٌ نفسه عليها . وهو 
يتحمل أعباء التزامات إنسانية لم تترك له حرية الاختيار بين السكوت والتعبير» أو 
الانصراف عن المشكلات وهو يراها قائمة . والابتعاد عن هموم الناس وهو 
يتلمسها حادة عنيفة » فكان عليه أن يعْطِيَ هذا الجانب حجمه . وهو يشعر 
بارتياح واطمئنان . وكانت شكوى الشعراء تَرْفُمُ ‏ وبصوت مُدَوِيّ ‏ عن معاملة 
بعض العمال والولاة والأمراء لِتَصَرَفْهِمْ غير المقبول » واستغلال مناصبهم . 
وكانت دعوى الشعراء صريحة لمعاقبتهم » وتجريدهم من مهراتهم ء ولعلّ أبيات 
يزيد بن الصَعْقٍ إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ التي تؤكد فيها هذه 
المحاسبة خيرٌ دليل على الدعوة التي أكدتها هذه الروح . والترم مها الشعراء ع 
وحملوا أنفسهم على مواجهة الظالمين0'» و يمنعهم إحساسهم من التصريح 
بأسياء المقصرين ٠‏ والمواضع التي قصروا فيها والحجج الكقيلة بإدانتهم وكانت 
أُصْداءٌ تلك القصائد تجد أهميتها ني أعمال الخليفة ليقاسم الذين ذكرت أَسماوُهُمْ 
شطر أموالهم”'؟ . وتأتي أشعار عبدالله بن همام وهو يهجو فيها عامر بن مسعود 
واليّ الكوفة . ويذكر فيها بعض عُمَالِهِ الذين أسرفوا في معاداة الرعية » ومالوا إلى 
الخيانة » تعد صرخة من صرخات الشعراء . الذين وظفوا الشعر للتعبير عن 
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إحساس المظلومين الذين أطبقت عليهم سطوة الحاكمين . وحرمتهم من أبسط 
حقوقهم المشروعة . . وجَنْدُوا طاقاته لإيقاف الجائرين عن ممارسة هذا الدور 
التعسفي ٠‏ وإشعار المسؤولين بأعمال هؤلاء الذين سُلّمْثْ إليهم أحوالٌ الرعية . 
وبْرِكَ لهم حنُ التصرف في شؤونهم فأساؤوا السيرة . . ولم يكن عبدالله بعيداً عن 
الدولة » أو معادي لا وإنغا هو رمجل له جاءٌ عند السلطان ء ووصلة به وكان . 
سَرِيًا في نفسه , له همة تسمو به . وكان عند آل حرب مكيناً ‏ حَظِيَا فيهم . 
وكان الذي حَذَا يزيد بنَ معاوية على الببعة لابنه معاوية بن يزيد : أَنَّ عبدالله بن 
مام السلوليٍ قام إلى يزيد ابن معاوية فأنشده شعرا رئى فيه معاوية بن أي 
سفيان وه على البيعة لابنه مدا 2 فبايع الناس » وحين يسمع أحداً ينال 
من عثيان بن عفان رضي الله عنه # يغضب ويثور . وف حادثة أبي عمرة ب 
صاحب شرطة المختار ‏ وكيف علاه بالسوط دلالة على صدق انتيائه الذي عرف 
به الشاعر وصدق البد| الذي ألزم به نفسه(؟» . وني اعتزاله عند ظهور المختار 
حتى استأمن له عيداله بن شداد وما تعرض له في مجلسه لولا إجارة ابن الأشيرة"» 
وتحذير المختار وهو يقول : ويل لابن هْمَام اللعين27 . . تتحققٌ المواقف المتباعدة 
من حيث المصادر والمتقاربة من حيث التوجه وتحدد الطرف الذي يقف فيه الشاعر 
من حركة المختار , فهو عثمان الحوى , كما وصفه البلاخري”(" . ويمكن أن نقول 
في مديحه للمختار أنه كان مديحآ سياسيًا . وقد وجد الفرصة مُوَاتِيةٌ حين استأمن 
له عبدالله بن شداد . وأن الظرف السيامي يدعوه إلى هذا الموقف . وفي تعليق 
المختار على القصيدة بعد انتهائها ما يثير بعض التساؤلات وهو يقول لأصحابه : 
قد اثنى عليكم كما تسمعون . وقد أحسن الثناء عليكم ٠‏ فأحسنوا الجزاء . ثم 
قام المختار وقال لأصحابه : لا تبرحوا حتى أخرج إليكم . . إن إحسجام لاد 
عن إكرامه وتركه في المجلس يوحي بأكثر من مسألة . وإذا تابعنا الحوار الذي 
ل يي م را 0 
من ابن شَمَيْطٍ أن يضربه بالسيف لولا ابراهيم بن شتر الذي أجاره . إِنّ هذه 
الصورة تكشف عن عدم رضا المختار عن الشاعر اط الرغم من قصيدته التي 
قاها ‏ ولا خرج المختار وهو يسمع لغطهم » وقد توائبوا على الشاعر » كانت 
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مقرلل تدل على ما يضمره له : ( واتقوا لسان الشاعر فإنَّ شرّهُ حاضر . وقوله 
فاجر. وسعيه بائر. وهو بكم غداً غادر)0” , 


أن هذه النظرة وطريقة الحوار وما شابَهُ من ألفاظٍ تَنْبىّ بالكوامن التى كانت 
تخالج فكر المختار. وتغلي في قلوب أصحابه , وتجدد طبيعة العلاقة غير الطبيعية 
بين الشاعر وبين اولئك الخخنصوم . وما يضمرونه حتى بعد قول القصيدة . وكأنهم 
كانوا يتربصون به للانتقام . ويتضح هذا في قوهم : أفلا نقتله ؟! . . فالشاعر 
سياسي » أخذ نهجه في الذي ارتضاه . واتخذ من شعره الوسيلة التي يدافع فيها 
عن فكره » ويعرض بها من خلال هجائه لكل الذين حاولوا أن يكونوا في المواقف ' 
المناهضة لفكره , والمناقضة لا ألزم به حياته » ولم يمنعه هذا من لخاطبة الولاة بما 
يراه مناسباآً للمخاطبة » بعد أن باعوا الطعام واقتسموا جلب الخراج . واستعانوا 
بوسائل التزوير التي تبيح لهم أعمالهم بعد أن استمرأوا الخيانة » وقد حدٌّدٌ أماكنهم 

في الكوفة واصبهان ونهاوند . وامتلات خزائتهم . وأصبحوا من أهل الخيل 
والإبل يعد أن جاؤوا وهم لا يملكون ما يركبونه 4 وان السياط ستحملهم على 
الاعتراف بما اقترفوا ليعيدوا إلى الدولة ما سرقوه من أموال وحلل( . 

إن جُرْاَنَهُ في المقارعة . وصراحته في مواجهة ة الخصوم 000 
كثير من مواقفه . وهو يكيل الشتائم لخصومه . ويسسخر منهم في قصائده(١'2‏ و 
تركته حالته هذه هدفاً لأولئك الذين وجدوا في لسانه سوطاً يلهب 0 2 
وصحيفة تنشر نشالبحهمع » وتكشف عن آثامهم بحق من اثتمنوا عليهه'2 , 
وكانت مراثيه لمعاوية لم عن ولائه المطلق . واقترن ذكر الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه س في شعره بالشهيد" . وأظهر تَفَجْعَهُ لمقتل الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ في الأشهر حرم 200, وكيف ضرجت أثوابه 
بالدم . وتتوزع قصائده بين الممدوحين من آل أبي سفيان وبين اولئك الذين وقفوا 
إلى جانبه عند الشدة . ودفعوا عنه أذى الغاضبين الذين تلهبهم عباراته ويؤذمهم 
هجاؤه . واتسمت مدائحه بإخلاصه لهذا البيت , ودعوته إلى التمسك بالخلافة » 
وتحريضه على توريثها بين الابناء والأحفاد » وحصرها بينهم . وتحذيره هم من 
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الخصوم الذين يتربصون هم2'40 . وتتردد في قصائده مفردات الاحساس بالتهيب 
والتوجس, من السعاية مثل (واش) و( ماع ) و( الخيانة ) و( الاثم ) 
و( يُحْرْض ) و( يؤْلّب ) و( يفتري ) وهي مفردات توحي بحالة الشاعر النفسية 
القلقة » وصورة التشكيك التي يراها في وجوه الآخرين . ولحاجة السعاية الي 
تأخذ بخناق عبارته » وهي تلاحق حركة الوشاة » الذين يعجزون عن مواجهته , 
وتكشف القصة التي رواها ابن فتيبة والقالي بشأن الرجل الذي وشى به إلى زياد 
وأبياته التتى جاببه بها . وإعجاب زياد بجوابه . واقصاؤه الواشي الذي لم يقبل 
منه » عن حجة الشاعر في الرد وصراحته في المواجهة*© . ظ 
نَّ المقطعات التي توحي باقتطاعها من قصائد , والأبيات المفردة التي وقفنا 
عندها من خلال استشهاد سريع » تؤكد نفس الشاعر وهو يجول ني ميدان الشعر 
ليقدم شعراً متميزأ في عبارته . حكما في نسجه وتسلسل معانيه , يمكن أن يأخحذ 
مكانته في صفوف الشعراء المتقدمين , مع أن ابن سَلام. قد صنفه في الطبقة 
الخامسة مع أي نيد الطائي » وَالعُجَير السلول لي ونفيع, بن لقِيط الأسدي29) . 
وتأني أخباره متباعدة » فهو ى) يذكر صاحب «١‏ السمط » شاعر إسلامي قديم 
أدرك معاوية وبقي إلى أيام سليان أو بعده"2 ( حكم من سنة 951 19) 
وألحقه صاحب «الخزانة » بالتابعين .» وقال : وكانت له صحبة(*2 . وكنيته 
أبو عبدالرحمن19' , وعَدَّهُ اليغموري من فصحاء الكوفة الاثنين » ومن فصحاء 
العرب الأربعة”*"2 . وتبقى حياته التي لم يعرض لا في شعره بعيدة عن التناول » 
فارحعة على إطار الأنحداث السياسية التى عاصرها أو خض غمارهاٍ ٠‏ أو اكتوى 
بلهيبها » ويدى أن إقامته كانت في الكوفة . كما تدل أختباره وعلاقاتة بولاة هذه 
المديئة وأنّ أكثر الأحداث التي أرخ ما كانت وقائعها في الكوفة . وربما حملت هذه 
الاقامة الطويلة بعض الرواة على اعتباره من فصحاء الكوفة » وكان يقال له من 
حسن شعره ( العطار )(1؟) ٠‏ وقيل : لَقَبَ بيذالك لحسن شعره"'© . وقد 9 
الشاعر في أيام قومه من هْوَازِنَ يجالا للفخر » وميداناً يتطاول به .عند المناظرة 5 
وجد في أيامهيم التي سجلوا فيها المآثر مجدا يعتز بةء ا وساي 
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بطولاته ما يعينه على رد اولئك الذين كانوا يضمرون له الكيد . ويبيئون له 
أسبابٌ القتل . أما خؤولته لِبني أمية فكانت هي الأخرى موضع إبائه ومرتكز 
اعتداده بما ظل يردده في مديح الأمويين . وينفرد صاحب «١‏ العقد الفريد » برواية 
عن خطيبته لامرأة ولكنه لم يتزوجها ويذكر أربعة أبيات يسجل فيها هذا 
الحدث59) , 


وعبدالله بن هما . سلولُ من بني مُرّة بن صعصعة من قيس عيلان , وبنو 
مرة ‏ كما يذكر ابن قتيبة في « الشعر والشعراء »247 يُعرفون ببني سلول لأنها 
أمهم وهي بنت ذهل بن شيبان بن ثعلية*") ؛ وقد فرق أستاذنا الكريم المحقق 
حمد الجاسر بين قبيلة سلول هذه وبين سميتها القبيلة القحطانية المنسوبة إلى سلول 
ابن كعُب بن عَمْرو بن رَبيعةٍ بن حارثة27 وأسْهْبَ في تَحدِيدٍ منازل. سلول من 
هوازن . وهي تتجاوز فيها فروع القبيلة » وكانث بنو سلول ثح الجزة الغربي 
الجنوبي منبها ٠»‏ وهو فروع الأودية التي تنحدر من جبال الحجاز . جنوب الطائف . 
ثم تغيض في نجد , وننتشر بقية فروع هوازن على جوانب هذه الأودية خخلطة + 
وأعالي هذه الأودية تحلّها قبائل قحطانية .» وبنو سلول هم الذين يحادُونٌ تلك 
القبائل في أعلى بلاد هوازن » فهم يحادُون قبيلة حم القحطائية » ويجاورهم 
منها بتو الْحليْسَ يشاركون بنى سلول في بعض الياه""©2 . وبدأت منازل سلول 
تنكمش بترك القبيلة بعض مياهها وانضمامها حول نفسها في وادي ( بيشة ) موطنها 
القديم ٠‏ الذي لاتزال تستوطنه ٠‏ ويفيض أستاذنا الجاسر في حديئه عن منازل 
سلول وأسماء مناهلها وجباها وقراها وشعرائها بما لم يترك لمزيدٍ أن يستزيد فجزاه 
الله خير الجزاء وأمده بقوة من عئده . 


دنوائه وشعره : 


5 إشارة صاحب ١‏ الخزانة » إلى ديوان عبدالله بن همام وَل إشارة وآخرها 
0 المصادر الأولى ' ثقف له عل ذكر وفي جدود ماتوفر لنا من المراجع 
وتأتي محاولة الأستاذ المحقق حمد الحاسر أول مبادرة تمع شعره ودراسة ححاته 


الملف 
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ونشره ضمن سلسلة شعراء الجزيرة في مجلة « العرب » وفي عددين . وهي كما 
قدم ها مقتطفات من شعره هي جل ان لم يكن كل ما أمكنه العثور عليه تما 
بين يديه من كتب الأدب والتاريخ . وهي على قلتها قد تضع أمام القارىء ملامح 
واضحةٌ عن شاعريته2"*0 . ويهذا العمل الكريم يكون استاذنا الجاسر قد وضع 
يده على مقتطفات من شعر هذا الشاعر الذي يضيف إلى التاريخ حقائق جديدة . 
ويؤرخ لحوادث خطيرة تجاوزتها روايات المؤرخين » وهي وثائق لها أهميتها في 
تحديد الصورة التي كان بعض العيال يعاملون بها الجمهور . وقد استطاع الشاعر 
أن يقف بحزم لمجابهة المقصرين ويجاهر بمعاداة السراق واللصوص . وكان مجموع 
ما وقع بين يدي الاستاذ الجاسر مئة وسبعة أبيات » وهو مجموع يحمد عليه في 


الكش م 


وقد توفرت لدي اضافات شعرية تغني حياته وتوسع الدا: ثرة الشعرية التي تمرك 
فيها » وتؤكد اهتيامه السياسي الذي صرف إليه شعره . فكان عدد الأبيات التي 
جمعتها مثتين واثنين وأربعين بيتاً » ومن ن المؤمل أن يزداد هذا العدد بعد ظهور 
يجاميع شعرية .أو تحقيق مخطوطات تحتفظ بقصائد أو مقطعات لشاعرنا الذي شق 
تياراً جديداً » وهيأ لغرض شعري » وجاهر بموقف سيامي عبر فيه عن حلم 
وجرأته » ونقل إلى الخلفاء هموم الجمهور الذي أثقلته مغارم الغيال + ولفرتة عو 
إدارتهم . ويبقى الفضل للمتقدم ف هذا الجهد المحمود . 

ولم تكن محاولة جمع شعره إلا بداية لوضع هذا الشاعر على طريق الدراسة التي 
يستحقها » وإظهار التيار الشعري الذي حمل رايته » ونادى به ورفع لواءة » ليس 
من باب الانتقاص من الدولة » وليس من جانب التنكيل بها فهو معروف 
بإخلاصه . وصادقٌ بولائه » ولكنه كان يجد في هذا الولاء مسئولية تفرض عليه 
الإخلاص في نقل الاحساس , والصراحة في التعامل . والكشف عن كل الذين 
يعملون تحت خخيمة الدولة » ويجدون في حمايتها ستراً لمواقفهم الشائنة » وفي 
مواقعهم إخفاء لما يحققونه من مطامع , أو يحصلون عليه من مكاسب ٠‏ وأن 
الولاة والخلفاء كانوا يسمعون صوته ,» ويستجيبون له » ويتدخذون من المواقف 
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ما يردع هؤلاء المتلاعبين » ويقتص من المقصرين . ويسترد الحقوق ممن تجاوز 
عليها بغير حق . فهو صوت شعري أمين . وضمير انساني مخلص . ولون أدبي 
معبر . وهذه صورة تدعو الباحثين إلى الوقوف عليها . وتحمل الدارسين على 
إعطائها ما تستحق من العناية لنكشف عن جانب مشرقي من ترائنا الشعري . 
وهو غاية هذه الدراسة . 

وفساته: 


اقترنت قصائد الشاعر بأحداث تاريخية أرَّخها المؤرخون . ووقف عندها 
أصحاب الأخبار »؛ فكان من الداخلين على الوليد بن عبدالملك حين مات والده 3 
وقال أبياتاً في مدحه وكان ذالك سنة ست وثمانين . وأشار البكري إلى أنه بقي إلى 
أيام سليمان بن عبدالملك أو بعده . وانتهت نتهت خلافة سليمان سنة تسع وتسعين . 
فإذا أخذنا برأي البكري إن وفاته كانت سنة مئة أو بعدها وربما كان هذا التصور 
سبباً من أسباب تغليب وفاته سئة مئة كما ذهب صاحب «١‏ الاعلام , : وم نجد 
0 للشاعر يعد هذه الحقبة وم تتحدث عنه الأخبار. وبدو أن صوته قد 
خفت 2 وأن حياته السياسية قد انتهت . وأن عامل الزفن قل أخخل نصيبه منه , 
فوجد في الانزواء أو الانصراف إلى الأمور الذاتية ما يرضيه بعد أن قطع مرحلة 
متقدمة من العمر. 
[ ححواشي ] : 
)1١(‏ تنظر الأبياث في البلاذري « فتوح البلدان » ,04١‏ 047 ووالاصابة» ؟195/1. 
(؟) البلاذري د فتوح البلدان » 617-817 . 
5”) اسن سام « طبقات فحول الشعراء: 08/9 والحاحظ . «البيان والتبيين » "87/١‏ . 
رق «تاريخ الطبري؛ 56/ه” , 
(5) البلائري «أنساب الأشراف,» 370/8 . 
(ك) البلاذري «أنساب الأشراف» ه/ه؟؟ . 
0) البلاذري ١‏ أنساب الأشراف , 5"90/8.. 
(4) «تاريخ الطبري » 507-0/7 وينظر «أنساب الاشراف: 570/6 . 
(9) تنظر القصيدة رقم (739) . 
)٠١(‏ تنظر القطعة رقم (8) . 
)١١(‏ تنظر القصيدة رقم (4) , 
)١١(‏ تنظر القصيدة رقم (7) . 


١4 
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. )58( تنظر القصيدة رقم‎ )١5( 

.)76( تنظر القصيدة رقم‎ )١4( 

, )"9( تنظر القصيدة رقم‎ )1١5( 

,289*/75 ابن سلام و طبقات فحول الشعراء:‎ )1١( 

. 3747/5 » ينظر و سمط اللآلي‎ )1١7( 

(14) البغدادي وخزانة الأدب » */578 ووالشعر والشعراء » .3581١/15‏ 

(19) ابن حبيبا. كنى الشعراء ومن غلبت عليه كته 59٠‏ (نوادر المخطوطات ) . 
)7٠١(‏ اليغموري «نور القبس المختصر من المقتبس ٠»‏ 379 , 

(١1؟)‏ البغدادي وخزانة الأدب» 3194/7 . 

(7؟) ابن حبيب . ألقاب الشعراء ومن يعرف متهم بأمه "١1/5‏ (نوادر المخطوطات ) . 
(5؟) ابن عيد ربه العقد الفريد » 5/لا؟١‏ . 

(4؟) ابن قتيبة و الشعر والشعراء» 181١/5‏ . 

(ه؟) حمد الجاسر محلة « العرب ه٠.‏ من شعراء الجزيرة . الشاعر عبدالله بن همام من ١‏ صل 8" . 
(56) المصدر نفسه 8"” , 

59) المصدر نفه 4". 

(78) البغدادي وخزانة الأدبا» 37١/١‏ . 


18 مجلة والعرب » س :١‏ 9ا16. 
, للب ب 000 


شعر ابن هَمَّام السّلُوي : 0 


قال لا قتل زِيادُ أو بْنَ حضن الطائىّ . وكان أول من قتله في الكوفة بسبب 
حوار جرى بينهها يعد أن بلغه عنه شيء فطلبه فهرب . [من الخفيف] . . 
خيْبٌ الله سَميّ أزق بن حصن حين اضحَى فروجة الرَفَاهٍ 
قائهُ الحين والشقاك إلى لد ث غرين وَحَيّةٍ صََهٍ 
)) 
قال ابن همام السلولي : [من البسيط] . . 
١-إنٍ‏ أى فَْهْ نَل مَرَجِلُهَا ولللك بَفد ليل لمن غَلبَا» 
2 
وقال في أمر المختار : [من الكامل] 55 
١‏ أَضْحت سليِمَى بِعْدَ طول عتاب 2 وترم وَنْفَادٍ غَرّبِ شَباب 
١66‏ 
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-١‏ قد أَزَمْعْتٌ بصريتي ١‏ وني 
؟ لا ريت الْقصِر أَمْبِنَ بابسه 
#عورات أَضْحَابٌ الدَقِينٍ كام 
«-وَرَأَيْتُ أَبِوَابَ الازقةٍ وتنا 


#5 #ماء 00 
1 أيقنت أن خيول شِيْعَةٍ راشد 


وموك مذ ذاكٌ في إممتاب 
حول اليوتٍ تعالبٌ الامراب 
بِكُلٌ هِرَرَةٍ ودُبساب 
م يْبْقَ منها فَيْشُ أَيِرٍ كُبابٍ 


> اس 9 
دربت 


ودخل عبد الله ذات يوم على ابن زياد فقال ألك حاجة ؟ فقال : + [من 


الطويل] . . 


١-نَعَمْ‏ حاجةٌ كَلُمْها القيِظَ كُلَّهُ 
١‏ -يُعَاوِدُها حَسَان عَمْرو بن نافع 


وقال : [من الطول] . 
ات 1 /. : عاحلةه #4 م 
ألارب ذِيِ نصح وفذ تستِشه 
وقال أيضاً :. [من الطويل] . . 
١-رَأْسَكَ‏ تُقصى عُنْ يُودْدُ قَلْبهُ 
200000 2 
7 -وقذ يستغفش الرءٌ من لايش 


أَرَاوُهَا البَرْدْيِنَ حت شَبَِينُهًا 
شان يفا وعَمْرُو يمتها( 


وُمِنْ جَاهِدٍ في الغِش مُحْسَبٌ ناصِحًا 


وتذني الذي يوي الَاذى في الجوانح. 
ويمَنُ بِالْعْيْبِ امرءًا غير ناصح 


20 
وكان الذي جدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية بن يزيد أن عبدالله بن 
همام السلولي قام إلى يزيد بن معاوية فأنشده شعراً رثى فيه معاوية بن ابي سفيان 
وحضه على البيعة لابنه معاوية فقال - من الوافر] . 
١‏ -تمروا يابني رب بضَير قَمْنْ هذا الْزِي يَرْجُو الخُلُودا 


دل 
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١‏ -لعفر ممايجِهنَ طن جمع القد جَهْرْئمْ مَيْنًا فقّيدا 


* -لقدٌ وَارَى قَلِيِبِعُمٌ بيبانا وَحجِلما لاكقاَ لَه وَجَردًا 
وَبجذناهُ بَفِيِضًا في الاتغادي ‏ حَبسيبًا في رَعِييبِهِ حميدا 


فود ل بما ملكت يَداهُ ‏ ويغفر ئلْبَهُمَْ إل الْحَدُوا 
١‏ -أينا مُؤيا ل يَقْضٍ ألمرًّا فَيُوجَدُ هِبْهُ لا نَضِيْدَا 
٠»‏ -إنماما لايورٌ كأن نينا بهو الطَّبِيْقَ أو عُمَرٌ الشَُهِيِدَا 
نامض النثل رع بل زقة الل اكه به فنيثةا 
4 -فماض الله أَهْلَ الدَيْنِ مِنهُمْ وَرَدُ لنا بِلافبَكُمْ جَيِيْدَا 


٠‏ مجائيَة الْحَاتقٍِ وَكُلّ نخس مُقَاِينَةٌ الايامين والُمُودا 
١‏ بخلافةٌ رَبُكم حامُوا عَلَيها إِذَا عُمِرْتْ. خُحتَابسَةً أمُودا 
1١‏ تَعَلّمُها الكُهُولُ الْرْدَ حق ‏ نَذِلُ ها الأكتك ,ِتَسْسَقِيِنَا 
-إذا مَابَانَ كُو بِقَةٍ لْنْتْ أغحايقة ها مَنما مُجيِذا 
14 تَلَقَفَهَا يَرِيِدٌ عَنْ أَبيهِ وَحَلْمَا يامُعَاويٌ عن نيزنا 
٠4‏ أَسِرَيها بَني خَرّبٍ عَلَيِكُمُ وَِلانَرْمُوا با الفُرَض البَعِذَا 
5 فَإِنْ داك بِكُمُ مانت فوووا أمْلَها مُحلماً سَبِيْدَا 
١‏ -وإن ضَجِرَتُ عَلَيكُمْ فَأعْصِبُوهًا | عِصاباً تَمْبَيِرٌ به تديدا 
0 

قال ابن هام يذكر عمر بن ا وقد اصابته صاعقة فهلك ويقال رعدت 
السباء رعدة شديدة فيات. خوفاً. ٠‏ [من الخفيف] . . 
تئر ابي يَائبية ليو الك الَو عِنْتَ قد عَلنْت يَرِيْدا 
0 سلطا المتيك' في القمام عَلَيْهِ ‏ فتَلقى القَمامٌ العا تهيذا: 
مايا لرَاكِبَانٍ مِنْ عبد شْمْس ‏ بَلْمَا الثَاَ أَهُلَهَا والْجُنُودًا 
4 أن خيرٌ الفتيانٍ أصبحح في لحا ند وأمسى مِنْ الْكرَام فَقِيِذَا 


0 
خطب عامر بن مسعود وكان يقال له دُحروجة الجَمَل لقصره ‏ أهلٌ 
١5١‏ 
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الكوفة ‏ فقال : إن لكل قوم أشربةٌ ولذات فاطلبوها في مظائها وعليكم بما يجمل 
ويحل منها واكسرُوا شرابكم بلماء » وتواروا عني ببذه الجدران فقال عبدالله بن 
١-شْرَبُ‏ شرابَِكَ والْعَمْ غَيْرٌ عَحَسُودٍ وَاكْسِرْهُ أُلاء لاتخص ابن مُسعودٍ 
'إنَ الاميْرَ لَهُ في القمر مَأُرْبَةُ فَاشرَبٍ هنا مَرِيما غير تَصْرِيدٍ 
فلم| بلغ ابن مسعود قول ابن همام قال : قطع الله لسانّ عِذَّل, الحمار فقد أساء 
القول . 
)٠١(‏ 
هجا عبد الله بن همام عمرو بن نافع مولى بني أمية ٠‏ وكان يتولى ديوان الكوفة 
لزياد ه فلما ولي عبيدالله وي به إليه فطلبه فهرب إلى يزيد بن معاوية » ومدح عثمان 
ابن عنبسة بن أبي سفيان واستجار به في شعر يقول فيه : [من الوافر] . 
١-أراك‏ إذا أَجَرّبٌ عل أمير و ين عَرّى الاأمانة والجوارٍ 
؟-فَإنٍ بعك بَتْ فُقَرِي ولكني أحائرر من قم" 
“-أَمُودُ مِنَ العُقوبّة يا ابْنَ خَرْبِ 2 مِمَعْقِدٍ مَاعمّدت مِنْ لإرَار 
)1١1١(‏ 
وقال عبدالله بن هام السلولي : [من الطويل] ... 
١-أَقِلُ‏ عل اللو يَابِنتَ مالكِ | ودُمي زمَانًا سَادَ فيه الْفَلانف:9©) 
' تناع مع الشلطان يَسْتَى عليهم وتَرّس من مِثْلِهِ وهو حارش 
"'-وكم قال مَابَالُ مِنْلكَ راجلا قَقَلْتُ له: مِنْ أجل أنك فارس 
-إِذًا لم يكن صَدْرَ المجالس سيْدٌ ‏ فلاخحيرٌ فِقِمْنْ صَدُرَئَهُ المجالس 
(؟*١1)‏ 
وقال : [من الطويل] . 


ل 5 5 5 30 5 .ير ل لقواو 3 
تيح لَه مِنْ شرطة الحي آبدٌ عَلِيظ القصيرَى لحمة متكاوس7) 
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تراه إِذَا 


2 ع م للم 
يمضي حك كأفا 


بهِ مِنْ دمامِل الْجَوِيِرَةٍ نَافس 


)١4( 


وقال عبدالله بن هام : 


١-ترمتَ‏ يَاابنَ الحرٌ وَحْدَكَ خاليا 
١‏ أتذكرٌ قَوْمًا أوجَعْتَكُ رام 
"- وتكي ِلَما لاقت رَبِيَعَةُ منهم 
1 قفد بِجَعْفِي' طلَْت أرقا 
هتَرَكنَاهُم يوم العْرِيٌ أَذِلَة 
١-وخَالْطكُم‏ يُوْمّ لتحيل بِجَمْعِه 


ا ووم شراجيل مدعنا ألوفكم 


سَرَبْنا بِحَدٌ السيف مَفرِقَ رَأسِهِ 


ا 3 , ؟ 
4-فإن رعمت من ذاك آنك مذجج 


[من الطويل] . 


بقول. امرئر نَشْوَانَ أو قول سَاتِطِ 
ورَمُطك ذُنيَا ل السَيِين لمُوارِطٍ 
يَلُودُونَ من أَسْيَافِنَا بِالْعَرَائِطِ 
عُْمِيِرٌ فما اسْتَبِضَرْتَمٌ بالمْخَالِطِ 
ولْيْسَ غَليِّنَا يوم ذَاكُ بقاسط 


وكان حدنا عهده بالواشِط_ 
فَْرَغْمًا وشفطا للأثوفٍ السواخَطٍ 


)1١6( 


وقال : [من الطويل] . 
فاما تريني الوم مُرْجي مطيتي 


أ صعِدُ سيرآ في البلاد وأفْرعٌ 0 
رِجَان فَهْمٌ بالججاز وأَشْجَمْ 


)١15( 
وكان عبدالله بن همام سمع أبا عمرة صاحب شرطة المختار يذكر الشيعة وينال‎ 
من عثمان بن عفان رضي الله عنه  فقئعه بالسوط فلما ظهر المختار كان معتزلاً‎ 
حتى استأمن له عبدالله بن شداد. فجاء إلى المختار ذات يوم فقال : [من‎ 


الطويل] . 
١‏ أن انْنَسَأت بالود عَنْكُ, وأذبرثت 


5 - وعملها واش سَعَى غير مويل 
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بد دسب 
قبت سم في ١‏ لفؤاد . “يسع 


17 
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+ تُخَنْضَ عَلبِكَ العّْأَنْ لايك اهَْوَى 
وني لَيْلَةِ الْحمَارٍ مَايُذْهِلُ الفتى 
-دَعَا 'يَالئارَات الحُسَين فَأْبَاتْ 


1 -ومِنْ مَلْجِجٍ جاة الرئيس ابن مالك 
٠»‏ -وَمِنْ أسَدٍ وأ يَُزيدٌ لِنصره 
4 وجاة لَعَيْمْ خبرٌ شَيْنَانَ كلها 
دار الو 1ت قن 
٠‏ ملافْيِسٌ نيد لاآولاابنٌ هَوازنٍ 
١‏ وسار أَبُو النْمْمَانِ لله سَعْيُهُ 
١‏ -بخيل عَلْيْهَا يوم هَيجَا كروعها 
٠‏ فكرٌ. الول كر نَقَنْتهم 


لمم 


١4‏ - فول بضرب يدح الهام وقعه 
6 فوص في ار الإمَارّة بَائسًا 


6 لفَمَنّ وزيرٌ ابن الوْصيّ عليهم 
١-وآبَ‏ المدى عقا إلى مُستَقرْء 


- 


إلى الفاشمي الْمْنَدِي المهتدى به 


وبُلهِيِهِ عن رَوْد الشباب شُمُوع 


2 مامه م وب ٠‏ مام 
يقود جموعا عبئت بجموع 


بكُلُ فى حامي الذَّمَارٍ ميم 
مُناك بَحْنُول رَلامُضِيْم 
كل 1 أخو إِخبَاتةٍ وخشوع 
إلى ابن إياس مُصْجِرًا لوقو 
وأخرَى جسورا غير ذَاتِ تدوع 


وظعْن غداة السّكمين وجهع 


ل 5 اعم ليا 
بذل وإرغام ‏ له وخحضيع 


وكان هم في الناس ع شَفِيْعٍ 


لير إناب آبَهُ ورججيومع 


':عغا١ال(‎ 


وقال ابن همام في عمرو بن نافع : 


١-أني‏ (ِجَرْجْرَاي/ أَنْتَ كَمْنا بن فَرْرْنٍ 


١‏ -وأنيئتُ في (جوجًال فلا ترك 
#-_ثلائة أنخصلاق. بلِينَ وينِججلا. 


5 - فلهئِي عليكم آل كفنا . بن فَوَّرَنٍِ 


[من الطويل] . 

وفينا أبو عثيان عَمَرو بِنْ نافع 
وأَمّ. جسراءٍ تلفي ف راقع 
فكم كان فيكم من مُثِير وتارع 


)١8( 


الكامل] . . 
الك 
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١-أبلغ‏ أُمِيرَ المؤمنينَ رِسَالةٌ مِنْ ناصح مَاإِنْ يُرِيِدُ مُتاتا 
١‏ بضع الفتاقٍ بألفٍ ألفٍ كامل- «يبِيتُ قاداتُ الجيوش جيّاعا 
؟-فْلَوَ أنني الفاروق أخيرٌ بالذي | شاهدئةُ ورايئُهُ لإإنَاتها 
)1١9(‏ 
ودعا ابن مطيع الناس إلى البيعة لابن الزبير ولم يُسَمّه وقال : بايعوا لأمير 
المؤمنين فكان ممن بايعه فضالة بن شريك الأسدي ٠‏ ويقال : ابن همام السلولي 
وقال : [من الطويل] . . 
١-دَعَا‏ ابن مُطيع لِلْيمَام فجِثّهُ إلى بَيِمَة قلي لما غَيِرٌ عَارفٍ 
؟-فأخرّجَ لي مناه حَيْتُ الها من الحدن لَب بِنْ أكُْتٌ الْخَلائِفٍ 
"-مِنَ الشيئاتٍ الْكَرْم ألْكَرْتُ مها وِيْسَتَ مِنْ البيض السّبَاٍ اللْطَائِف 
-مُعَاودةٍ ضَرْبٌ الراوئ لِقَوْمِهَا ‏ فَرَوْدًا إِذَا ما كانَ يَوْمُ السَايْفٍ 
هوم يسم إذ بايغته من خَلِيفتي | ول يَسْمَرط إلا اشْيرَاط الْجَازِفٍ 
)"١*(‏ 
وقال : [من الوافر] . . 
١لا‏ أَبَلِغْ آنا خسن غَلياً بان قد أنيِبٌ عل شرَافِ 
؟-وأنك ما عُدمث طينا .ون تسطيع دِيم القواني 
(51) 
وكان أول من قام لبيعة الوليد بن عبدالملك ‏ سنة ست وثيانين ‏ عبدالله بن 
همام السلولي , فانه قام وهو يقول : [من الرجز] . . ٠‏ 
الله أعطاك التي لافوْقَهًَا وقَذْ ررد الملْحِئُون انها 
نك ويَاآب الله إل سَوْقها إليكَ خقّ فَلْدوْكَ طُوقَها 
فبايع الناس . . 
3 
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(؟11) 
وممُنْ ذكر حَيّةَ الماء عبدالله بن هُمَام السلولي فقال : [من البسيط] . 
١-تسيّةٍ‏ الله لانتحاشُ من آحد ُنْب الجراس إذا مِاحُلْتِ النطق 
)2 
وني أَيْنَ : قوله وهو ابن همام السلولي : [من الخفيف] . 
أينَ تَضْربُ بنا الْمُداهُ نجذنا ‏ تضرف الْهِيْسَ نُحُومًا للتلاتي 
(14) 
لما قدم يزيد بن معاوية كتب إليه أنْ حمل إل ابن همام السلولي وكان قد وجد 
عليه في قصيدته التي يقول فيها : 
حْثِينَا الْفَيّظْ حىُ لَوْ شَريِنا دما بني أميّةٌ مَاروينا 
فأخذه ابن زياد فسأله أن يُكْفِلهُ عريفه . وكان أسم العريف مالكاً ففعل . 
وشرب ابن عمام وأخيذ عريفة يك وقدم على يزيد فعزاه غن معاوية وهناه. 
بالخلافة » وأتى ابنه معاوية فاستجار به قأمنه يزيد وصفح عنه . وكتب إلى ابن 
زياد يأمره أن لا يتعرض له . وأوصاه به فقال ابن همام حين رجع : [من 
المتقارب] . 
١‏ -ججغلت القوان مِنْ يتالكا فل ينك الصَّيِْبُ عَنْ ذَالِكًا 
؟ على حينَ كان الصّبا شإنئًا ‏ وأقصئَ ‏ باطلٌل أنحذايِكا 
* -يكَيْتَ العشيرة إِذّْ فَارَقو ‏ كك لإلفِكَ فِيهمٌُ وَرْطانِكًا 
؛ -أْقُونُ لِعُنْمانَ لاتلحني أنق مُمْمَ عَنْ بَعض نَعْذْالِكًا 
8 دقريب تَذْكرٌ إخوانة فَهَابجحوا لَه سَقَيمًَ نأهِكًا 
١‏ -وكوّمني' أَزَضَكُمْ أنثنيىي رَأَيتُ بها أسداً نأهكا 
٠‏ قم خَيِيِثُ أَهِيِرَُ نَجَزرْتُ وزْمَئتهُمْ رمايِكا) 
4 «قرينا مُقِيمًا بدَارٍ الموًا نِ أهونْ عل به مَالِكًا 


لحل 
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٠‏ وفعت سيقن ذا سؤُددٍ 
٠-أبجوبٌ‏ إِلَيْهٍ أيِيِمَ النًا 
١‏ بأئماة قَدْ ضُمٌ مِبْهًا النّمَا 
5 فل إلى بابه 
٠-فَقَلتُ‏ أجرني أبَا خَالِد 
16 نجَادَ بنا 4 قُلْتُّ أنمطفي 
٠‏ -فأطت لنا رَجم 0 


04 ل ,7 
: 0 34 


١‏ ركان وَرَائَكُ 
6 فيا ابن زِيَادٍ وكنتَ للمرأ 
5 فِإنَ مَمِي ذِمَهُ من يَرِيْذَ 
٠-ين‏ ان أَظْلْمَ أليومٌ أو أن طب 
١فْلَوْلاآ‏ الْهِمَالُ شفاعامْ 
5 فَقَدْ تحط لي الرّقْ فيه الأما 
*'"-قلا تحقرَّله فَقَذْ خط لي 
14 وَحْضَيْتُ مُلْرًا عليه الشهو 
٠6‏ أجبٌ رضاك وإنْ 0 كعد 


0 2 8 "د 
71 وقد شهك الناس عنذ الما 


تملا ذروة الْججدٍ الحاركا 
رء ليع الاشرّ الْمافِكًا 
ائن شمن تقذ تيف 
رَأيِت خيفتنا ذالكا 
تلا فَيَبْني ائرَأ مِلِكًا 
بنَاايا صَفِيّ ويا عابكة") 
وَمِنْ نخحلفةٍ هِند ببِوَبكًا 
تزبن يله ينيف 
-كيًا زَعَمُوا_عابدًا ناسِكًا 
داف أعمود , 

م بي الكابٌ الاثم الآفكا 
ويه ألهَيِفَةٍ لم آبكا 
نُء إِلَيْكَ غخافة ألبائكا 
د إن قابلا ذَاك أو ثَاركا 


أعسوذ بإسلايكا 


م 


0-07 05 واهء 


م أن عَدُوٌ لإأتمهذافِكًا 


)١5( 


بن قائف الثقفي على يزيد وقد مات معاوية 


فقال : أصبحت يا أمير المؤمنين فارقت الخليفة » وأعطيت الخلافة . فَآجَرَك الله 
على عظيم الرزية وررّقك الشكر على حسن العطية . فاحتلى ابن مام مثاله في هذا التثر 


فنظمه فقال : [من البسيط] . . 


١-اصير‏ يزيدٌ فَقَدْ فَارقتَ ذا ثقة 


؟١‏ أسْبَسْت لا ره : الأقوام تَعْلّمَهُ 
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واشْكْرٌ غَطاة الذي بالك أَْفَاتًا 
كبا ورُزِنْتٌ ولاعْقْبَى كعقبَاكا 


1 
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* أَعْطيتَ طاعةٌ أَهلٍ الأرض. كُلهم 
+ ولي مُعاوية البٍاقي نا خلك 


فاأنتَ تَرّعَاهُمْ ولله يُرّعاكا 
إذا مْلَكْتَء وِلانَئْمَمْ بملماكا 


(55؟) 
قال يمدح ابن الاشتر: [من الطويل] .. 


١-أظفا‏ غَيْ نار كين ابا 
"فق حِينّ يلقى يِل بَفْرقُ بيبا 
"-وَقَدُ عُضِبْتَ ل من هَوَازنَ عُصَْبَة 
ذ-إذا ابن شُمَيطٍ أو يَزيدُ تَعرْضًا 


٠, *. 


6 وَنْبتم علينا با مولي طَيْءٍ 
5 واعظم دِيَارٍ على الله فرية 
-فَيَا عَجَيّا مِنْ أخمسش ابلة أخمس 
+-كألنكمٌ في الم قيس وخثعم 


عي الكلابٌ دُو ألفِعال ابْنُ مالك © 
بشن داك أو بصَرْبٍ مُرَلهِكٍ 
تال الذْرَى فِيْهَا عِرَاض ألبَارِك 
غَا وَقَمَا في مُسْتحلرٍ ألْهَالكِ 
َتََاشْترٍ طلغ كار نايك 
تَونُْ خؤلي بالقنا والنْيَازِكِ 
وهل اننم الا لقامُ عوَارَكِ 


)517( 


أمر معاوية لهل الكوفة بزيادة عشر دنائير في أعطياتهم ٠‏ وعامله يومئذ على 
الكوفة وأرضها النعمان بن بشير . وكان عثانياً » قأى أن ينفذها لهم . فكلموه 
وسألوه بالله فأبى أن يفعل . وكان إذا خطب على المنبر أكثر من قراءة القرآن . . 
فقال عبدالله بن همام السلولي : [من الطويل] . . 


١‏ -زياتئنَا نُعمانُ لاتحبشستها 
١‏ -فإنك فد حملت هنا أمالنة 
* قلا يك باب الدرّ مَحيِنٌ فَنْحَهُ 
ه -وانْتَ امْرّؤٌ حُلُو اللْسَانٍ بَليعَهُ 
5 وَبْلكَ قَدْ كائوا عَلَيْنَا أَيِمَة 


0 -إِذَا أَنْصَمُوا لُلِقُول قَالُوا فَأَخسَئوا 


14 
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خف الله فينا والكَابَ الذي تلو 


> موة» 0010 اي إلى 2 م م 8ه م 
لْدَيْنَا وَبَاتُ الخير أنتْ لَهُ قُمَلُ 


فََا بَقُْهُ عِنْدَ الرْيَائَةَ لا يلو 
مه شق مهاامه هم ان 
ولَكِنْ حُسْنَ القول خالفةُ الفِعل 


11ل عع :ماما 
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م 4م 0 برب > 7 0 2 
م -يلمون دنيانا وهم يرضعونا 
نيا عل الانشر إن الخرقن 
٠‏ ومن أجل ليواءِ النبي ونضْرِهِ 


أفاويق حت مَايَيِرٌ لا ثُمَل(» 
اا 


م#ثكا م 


يحبكم فلي هِغَيِْرَكُمْ الاضصل 


(58) 
لما وصلت إلى الشاعر عبدالله بن همام جائزة معاوية شكرها ثم كتب إليه بهذه 


الأبيات : [من الطويل] 


١-أتاني‏ كتابٌ الله والدِين قائم 
؟أَرِيدُ أميرَ المؤمنين فإنه 
“-فهاتَكمُ الأنصارٌ يَرِْمجونَ فَضْلَهُ 
-ومِنْ بعدِهًا كنا عَبَادِيدَ شُرَّدًا 
مني أناس افتهُعْ جعي 
5 أَبُو خَالِدٍ أخلق به أنْ يُصِيبَنا 


وبالشام. أن لا فيه كم ولا عَدُلُ 
على كل أحوال الزمانٍ لهُ الفضلٌ 


ل 


أَقَنْتَ قناة الدّيْن والتممٌ الشْمْلٌ 


فيا انفك عَنْ أَعْنَاقِهِمْ ذَالِكَ التْقَلُ 
له 5 0 20 للم بير 7 7 إلى 
بسجل من المعروب يتبعه سجل 


ذا فَارَقَ الدنيا خَلِيْمَسَا الكَها 


(194؟) 
قال عبدالله بن همام : [من الطويل] . . 


آ-زياذتنا تعسان لا تحرمسنا 
ع مر م 0 00 ل 
؟-أيثبت مازدتم وتلقى زيادتي 


تي الله فينا والْكَيِابَ الذي تلو 


5 1 ىءه 400 2 . 
دمي إِنْ أسِيْفتْ هذه لكُمُ بل 


)5١( 
. . وقال عبداله بن همام السلولي : [من الطويل]‎ 


١-تأخيث‏ ,تبث إنَا ألال عار 
؟-فَأَمْوَْنُ مَْفُوْدٍ وَأَئِرٌ هَالِكِ 


فَكُلَهُ مَمَ الدّمْرٍ الذي هو اكِلددة') 


فل الي مَنْ لا يُْم الي نا 


(5) 
وولى عامر عَتَالا فأساءوا السيرة ومالوا إلى الخيانة فقال ابن همام في ذالك : 


[من البسيط] : 
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له 


با ابن الؤْيير أميرَ المأمسين آم 
١‏ -باعوا التجَارَ طَعَاة الأزض وَاقْتسَمُوا 
“ وقَدمُوا لك شَيْحًا كاذيًا زلا 
ة -وفيك طالِبٌ حت ذو مرائِيَةٍ 
0 
١‏ انا منينا بصب من بني حُلفٍ 
0 ند العْصَجْفِيرٌ فائيف ريش ناجضه 
لم -وما أمانةٌ غتاب بسَإِلَةَ 


إل فى 


4 «واسن كنذة قد طالت إمارشةُ 


و 
غخساسية 


ود حَُجَيرًا فأنبعْه 
١-ما‏ زابني مِنْهُمُ إلا ارْتَفاحُهُمُ 
5 وْمَا علامُ على أَزْض مُالمةٍ 
٠١‏ تْمَى إِلَيْهِ خراحُ الازض مكنا 
14 والْوالي الذي مِهْران أمره 
- ودوك ابن أب محش وَصَاحِيَهُ 
5لا تُجْمَلْن [...] بيْتَ مأكَلةٌ 
-والَدارِبِيُ يُطيفٌ (البْهْرّمانُ ) به 


4 -ومنقذ بن طريف مِنْ بني أسَدٍ 


59 الخراج شِحَاحًا قِسْمَةَ التْفل 
مهما يَقْلُ لَك شَيْخْ كَاذِبٌ يقلراه 
جَلْدُ القوى ليس بالواني ولا الوكل. 


واشب الأراهيل م : من دُخروجة الحجعْل 0057 


يَرَىَ الخيّانة شَُرْبَ ألَاءٍ بالعسل 050 
عي شر يقر ينب تبره" 
لا غَمْرٌ فِبْهَا ولكِنْ جَمه الب 090 
بشرّة الانض. اين لشفل والير» 
ون عَذَرْتَ فلا تيز بي تقل" 
إلى الخييص عَنٍ الصَّحْساةٍ والبصَلٍ 

كُمْنْ غَرا (نسًاه) غير مجتجلٍ 

فين ان مَدمَينًا و يون 
قَبْل السبيع فقدذ أبجرئ على مَهْلدة0 
كن اثزف بن مدان جل 


في شارب بُدُلْتْ من رغيةٍ الإبل) 


أَنْبيْتُ بعت عايِلَهُمْ قَدُ راح ذا تقل0») 


يعني منقذ بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دؤدان . 


اونا اغنيل جعْفي يمانعِه 
٠‏ وآخرانٍ مِنَ العُمّال عِنْدَهُما 
١‏ مُحمْدُ حْمْدُ بن عُمَيرِ والذي كَذَيتَ 
١‏ -وما فرَات وإنْ فيل امرؤ وَيعٌ 
56 والْحارئيٌ سَيَرْضِىَ أَنّْ تُقَاسِمَهُ 


14 وادْحٌُ الاقارع فَافْرَعَْهُمُ بداهِيَةٍ 
ين 
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بِنَ الجاع قيامٌ اليل بالظول"" 
بض الدالةٍ إن تزفق بها تقل 

بر لبه غدة الرع والرفل”" 
إِنْ نال شِيْئًا بذاك الْخَائب الْوجر*") 
إذا تُحَاوَرتَ عن أعُمالِو الأول0) 


واخمل خيانة مُسْعودٍ عل جمل0» 


11ل عع :ماما 


6 كانوا تنا رجالا لا ركاب طش أَصبْحوا الوم أَهْلَ الخيل والآبل. 


3 سلَنْ يُحْتبِوكَ ولا يَعْلُ هانَهُمُ ضَرْبُ السَياطٍ وضَّدٌ بَمْدُ في الْحُجّل 50 
إن الشياط إِذًا عَضْتُ غَوارِجُم 'َبِنَوًا ذُخائِرَ من مال ومِنْ لل 
(92) 
أرسل عبدالله بن همام السلولي شاب إلى امرأة ليخطبها عليه » فقالت له : فيا 
يمنعك أنت ؟ فقال لما : ولي طمع فيك ؟ قالت : ماعنك رغبة . فتزوجها ثم 
انصرف إلى ابن همام , فقال له : ماصنعت ؟ فقال : والله ما ترُوجْتَني إلا بعد 
شرط . فقال : أوهذا بعثتك ؟ فقال ابن هْمَام في ذالك : [من البسيط] . . 
١رأث‏ غَلاًا ملا شُرْبُ الطلاء بو يَمْيَا بإزقاص بَرْدِيّ الخلاخيل 
؟-مْبَطنَا بدخيس اللحم تُحْسَبْهُ يما يُصَوْرٌ في يَلْكَ التُمَائِيل 
؟-أثْفىَ مِنَ الْكُْءٍ في عَقْدٍ الاح وُمَا يَنْيَا به حل ممبَاتٍ السراويْل 
:-تَرَكتَهَا وَلايَامَ غَيْرَ وَاجِدِةَ ‏ فَاخْبله عنْ بِلتِهَا ياخابسّ الْقيْل 
)2 

وقال عبدالله بن همام السلولي : [من الطويل] . . 
١-مَق‏ ما أل يومًا لطالب حَاجةٌ 2 (ِلعْمْ) أَْضِهًا بَذمًا مذَالِكَ بِنْ عَكْلٍ 
؟-فِإن قلت (لا) بتنهًا منْ مَكاها وَل أَوْذِهِ فِيهًَا بجر ولا مظل 
* لبخ الازلى أقلْ ملامةٌ مِنَ الجُودٍ بَذئا كم يِه بالبخل 
(95) 
وقال ابن همام السلولي : [من البسيط] . . 
١-لما‏ عَكن دُنياهم أطاعهم في أي نشو يميلوا ديئه سل 
(035') 
وقال ابن همام السلولي يحذر قومه : [من الطويل] .. 
سَأنصَحٌ قَيْمَا قَيْسَ غَيْلانَ إلى بير بطح لِلْتْشِيْرَةِ والامل 
و١‏ 
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وَكَيْف ازّخَارِي المح " َنِم وَقَدْ أزى 
بلاناشق اذبو الْقَضْدَ تَسْلْمُوا 
عَلَيكُم. ‏ يمر الحقء لاتعتدونة 
ولاتعتشوا أَسدَتكُمْ مَعَاظْفُوا 
وإياكم أن تَسْتَْمُوا أَمَرَآءكُمْ 
فِْنْ زِيَائًا لاعَرِيِرٌ بأَرْضِه 


- مم اممو 


فَلاتَحمِلُُ أن يَُرِئْقَ يِمَاءَكُم 


ناذا بلاكذب مَرَاجِلَهُ نغ 
وكا عَنِ اليب تنْجُوا مِنَ الجهل 
إلى غَيْرِهِ فالحنٌ مِنْ أوضح السبل 
عل الْبِرٌ إن الب مِنْ أفضل الفغل, 
سِوَاهُ وقد أَمْطَاكمُ الضف في مفل, 


وقال : [من البسيط] . 


-يَاَارَ ليل بن يني خسم 


م 


-إنا نَقولٌ ويقضي الله مُقْمَدراً 


1 
* -يزِيدُ يا ابْنَ أي سُفيانَ هَل لَكُمُ 
؛ اميم عَزّقة أن هِبّهُ رَشَدُ 
6 :وقد َِائِلِكُمْ : دعا يزيدٌ فقَلّ : 
-إِنْ البلافة إِنّْ تمرك 00 
ولاتَرَالُ تفرد في و دِياركُمُ 
مم مر فُرَيْشٍ غير مُتَكْثِ 
- عِيشُوا آَم مِنَ الدّنيًا على خَدَرٍ 
٠-وَلا‏ نحلبًا 5 ذَارٍ تبرام 

١‏ وأطمَمَْ الله أقوامًا على قَدْر 
> سولاللَنْ سَالْك الشُورَى 0 
١7‏ -أن نَكُونُ لُمْ شُورَئ وقد قَتَلُوا 
8 خيرٌ الْبْريَةِ » رَاعُوا المسَلِمِينَ به 
6 وكانَ قَابَلَهُ بنَكُمْ لْصْرّعِه 


٠١‏ أ كَالدمَيْم » ونا كانت مباركة 


حدم سح دا 


يفن 
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فجانب الْقَفُ فِي القيّعان فالاكم 
5207 ار هم م 5 اه 

مهما يدم ربنا من صالح يندم 
إلى نمام ود غير منصَرم؟ 
قبل الوفاة وقَطِمْ قالة الكلم 
خذما مُمَاوِيٌ لاتَمجَرٌ ولائلم 
تثبت مراتبها فيكم ولاتام) 
يَعْشِوْن بلج سَبَاهَا إلى الكرم 


ولو سنا عمل قزم يتم قيلم”" 


واسْتَصّلِحُوا ند أمل اْشام. لبهم 
إني أخات عليكُمْ حمر | اندم 
2 يحاسِبكُمْ في الرَّزْقٍ والطعم. 
إل بظَئْنٍ وضَرْبٍ صَائِبٍ حدم 
عُنْمانَ » ضَحُوا به في شير الوم 2 
مُلَحبَا كه لوبْهُ 000 
يثل الْاخَيمِرٍ إذ قَفَى عل إرم0" 
أدْتَ إلى أعْلها ألما من للحم 


11ل عع :ماما 


نسي فذام الف ف الخزب لَزْهُمُ ححق ندالوًا وآطهى الناس بالسُلم 
وبارك الله في الأزض التي ضمنت أوصَالَةُ. وَسَقَاهَا باكر اللَيْم 
( 7337 ) 


وقال في رجل وشى به إلى زياد : [من الطويل] . . 

١-وأنت‏ امْرّؤْ إما التَمْتْكَ خالا فحنت وإمًا قلت قَؤلاً بلا عِلم 

؟-فأنت مِن ألامرٍ الزِي. كان يينَا | بمنْرلةٍ بَيِنَ الْجِيَانَةٍ الإثم 
فأعجب زياد بجوابه وأقصى الواشي ولم يقبل منه . 


(58؟) 


اس #ا” 


قال عبدالله بن همام السلولي في أبي العمرطةٍ وهو يخترط سيفه ويضرب به 
رأس يزيد بن طريف فيخر لوجهه ويبرأ : [من الطويل] . . 
امأ الك الام ماقداة بق علي إل تلق وي بان وت 
؟-مُمَاودٍ ضَرْبٍ الذَارِعِينَ بسيفِه| غل اهام عند الرُوع غير ليم 
؟-إلى فارس الْعَارَيْنَ يُوْمْ تلاقيا | بِصِفَينَ قرم خير نجل ضرم 
خَسِبْتَ ابن بَرْصاء الْحِنَارٍ َنالَهُ ‏ قِتَالَكَ رُيْدا يَوْمْ دار حَكيم 
(99) 


قال عبدالله بن همام السلولي : [من الوافر] . . 
١‏ -لقد ضَعَتٌ رَعِيْنُكُمْ لَدَيِكُم تَدَرُوْنَ ' الأرانبٌ غَافلينا 


؟ -اذا مامات كثرى قأم كلرزى انلَْصدٌ للانَةٌ مُتَتَابعيّنا 
6 7ه امم مام ل 2 ء هم هك 3 . 

* -وكل الناس نحن مُبَابعُوهُ ‏ وإن شِئتم فعَمُكم السمِينا 
٠. 2 0 :‏ . 2 ف٠اء‏ مخ م 6ه 

4 موإن جثتكم' يرملة أو هلد نبايعها أبيرة مؤمنينا 


ه -ِنْنَبتْ مُلَكَكُمْ وإذا أَرَنثُمْ بنا الصّلْمَاة قُلْنَا عُْبِيِينَا 

5 2 ات" ب 8 6 أ َك 0 5ه م 5 4 ٠١6‏ ” 

-فيا طفي لو ان لنا أنوفا ولكن لن نعود كما غنينا 
م داقو #اام 2 5 7 5 


يا 0 و لي 5 3 5 35 
إذن لضربتم حتى تعودوا بمكة تلحسون ها الننينا 


ل عه 


يفن 


013110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عيع؟. /انالانانانا//: 5 صخا 131ل عع // :ماما 


4 حُدِينًا اللْبْظَ حتى لو شَرِبنَا هماه بَني أمية مارَيبنًَا 
سَمُوا كنبا عل اناق ينا سَرْحَكُمٌ أَصَاهِرَء وَيَنُونَا 
٠-هبُونَا‏ لانْرِيِدُكُمُ بِسُوْهو ولا تَعْمِلِكُمُ مَاتَأمرَرنَا 
١‏ فُأولُوا بِالسَدَادٍ لَقَذْ بَقِنَا ‏ لجلفِكُمٌُ عِنادًا مُفْتَريِنا 
(:) 
خطب عامر بن مسعود فقال : يا أهل الكوفة لأنسيئكُم سيرة عمر بن 
الخطاب . وقال يوماً : يا أهل الكوفة اني قد تزوجت أمرأة من بثي نصر بن 
معاوية فأعينوني بأرزاقكم شهراً فقال قائل : نعم فأخذوا ارزاقهم كلها لشهرء 
وخصب ذات يوم على المنبر فغطى وجهه بكمّه وقال : .لم ذا ؟ حسبّكم الآن !! 
وقال ابن همام السلولي : [من البسيط] . 


١-مَزِلْتُ‏ أَرْجُو أبَا خَقْصٍ ومِيرئةُ ٠‏ خىق كشت بازاق. النكين 

١‏ أَنْكَحَتُمُ بابَنى نطر فلكم وَجهًا يَِينَ وجوه الرَبْرّبٍ الْهِين 

+ أنكُخْتمُ لآفتى دُنْيَا يُمَاش بهو للاشجاعا إذا شُقْتْ عضا الدَيْنِ 

:-ياابن الرُبَْم لَقَدْ وَليْنَهُ شَبقا كر اليِدَيْنٍ بَجِيِلاً غير عنين 

-لايْنْئَطِكُ لَهُ مال َِيرّكة «ولايَقولٌ لما يُمطاهُ: يُكفيني 
):١(‏ 

قال عبدالله بن ا [من الطويل] . 

١‏ ألآرْبٌ مَنْ تَعْتَشْهُ لك ناصح ومُؤْمن بالغْيِب غير أمين 
؟ فلا يَخْتَِيْكَ الْقَوْلُ ل فِعْل نحته لقم ين المع بِالْسَانِ حَوُوْنٍ 
(؟:1) 

وقال أيضاً : 


م م 3 0 جم 2 شك 7 ع © 5 , ء: ه. 0 جَ ٠‏ مم امع 
ارب من أغتشه يلصَحني وأخمي نصح بغيب قذ يحون 
7/5و 


0113110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع .]//: ماما 


ما نسب له ولغيره وهي لغيره : 
(1:9) 


وف تولية قتيبة وعزل يزيد قال عبدالله بن همام السلولي : [من الطويل] . 


١‏ أَْيْبَ قذ قُلنَا غْذةهً أنيتَنَا: ‏ بَدَلُ لَمَمرَّكَ مِنْ 5 مر 
وام 5 007 
"إن أَلْهَلَْ م يَكْنْ كَأبئِكُمُ عَيْهَاتَ فَائكمْ أر ف وأخفرٌ 
* - شتَانَ 0 بالصنج, أَدْرَهُ الذي بالسَيِفٍ حدر 00 كر 
7 00 0 2 . 

:-حُولان بآملة الى في مُلَكِهمْ مات اللّدى فْهِمْ ونماش اكَرٌ 

[ حواثي ] : نان 

# أبو ليل : معاوية بن يزيد كان يكنى أبا ليل . 

(1) عمروبن نافع وحسان مولى الانصار كاتبا يزيد وقد أمرهما ان يدفعا إلى الشاعر جائزته فكان عمرو يدافعه 
0 يعينه , 

زفق كل مرتفع . 

فيه 5 الفلافس هذا على شُرَطِ الكوفة ٠‏ من قبل الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي ٠‏ وخرج 
الفلافس مع ابن الأشعث فقتله الحجاج . وفي « فصل المقال:/44 . ساد فيه الجيارس . 

(4) القصيرى : الضلع التي تل الشاكلة وهي الواهنة في أسفل البهلن ٠‏ الآبد : السمين . ومتكاوس : 
متراكب . شْ 

(ه) صعدفي الحبل. وعليه . وعل الدرجة : رقي . . وأفرع : انحدر . . وائما انتسب إلى فهم وأشجع وهو 
من سلول بن عامر لأنهم كانوا كلهم من قيس عيلان . 

(5) يريد صفية بنت حزن . وعاتكة بنت مُرَة . 

0) الكبان يعني يزيد بن أنس وأحمر بن شميط . 

(4) الراتك : الراكب , 

ع الفعل : السن الزائدة عن الاسنان وخحلف زائد صغير في اخعلاف الناقة وفي ضرعها . ذكر الثعل للمبالغة 

في الارئضاع والتعل لا يدر . 

. عارة : أي معار‎ )٠١( 

(11) الشيخ هو مُرْنْد بن شراحيل كان أمينا على التجار في بيع الطعام . 

, . زيد خازنه وهو مولى عتاب بن ورقاء‎ )١9 

15) يعني عامرا , 

(15) يعني عبدالله بن أبي عصيفير الثقفي وكان على المدائن وهو الذي مات الأحنف في داره بالكوفة . 

. يعني عتاب بن ورقاء كان على اصبهان‎ )١©( 

(1) قال هشام ابن الكلبي : هو قيس بن يزيد بن عمرو بن شراحيل بن: النعبان بن المنذر بن مالك بن 
الحارث الكندي , وبعض من لا علم له يقول : هو قيس بن الأشعث .. 

(1) يعني حجير بن حجار بن الحرء ويقال : حجير بن جعيل الجمحي كان على الزواي أو الراذانات . 
وبنو قفل من ثيم الله بن ثعلبة كان منبم قوم على صدقات بكر بن وائل , 


1/6 
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(م1) مهران مولى زياد كان شفم في هذا الرجل فصار في عداد الععال » والرجل سعيد بن حرملة بن الكاهل . 
الوالبي . ويقال : هو أبو هياج عمرو ين مالك الوالبي 5 
(18) ابن أي عش همدان قدم الكوفة فقال : من سيد قومي ؟ قالوا : الحجاج بن عمر الزبيدي . قال : آنا 
لا أقيم ببلدة يود فيها زبيدي . وكان عل الدينور . وصاحبه عبدالرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني . . 
(*؟) الدارمي لبيد بن عطارد ويقال مسعود بن قيس بن عطارد . 
زفقة ابن أسد ؛ وأخبر أن عاملهم . وهو رجل منهم . قد حسئت حاله للخيانة » وقال ابن الكلبي : كان 
عاملهم نعيم بن دجاجة وكان على أسفل الفرات . . 
(؟؟) يعني زحر بن قيس , ويقال محمد بن أبي سيرة كان على جونخي .. 
2 محمد بن عمير بن عطارد ويزيد بن رويم حين أمر به عمر بن حخريث . . 
(4؟) فرات. بن زخر قتله المختار يوم جبانة السسبيع . . 
:2 )30 الحارئي السري بن وقاص وكات عل شياويك , , 
زفهة مسعود من بني أسد . . 
زشفقة جمع حجل .. 
(14) الثهم معاوية بن يزيد بن معاوية والأول معاوية والثاني يزيد . 
(59) زم الشيء يزمه . شده بالزمام لينقاد . الانتكاث : الانتقاض بعد قوة والقرم : أصله الفحل من الابل , 
يترك من الركوب والعمل والقطم : من الأيل افائج . 
(9) كان عبدالله عثيانيا وكان 'مقتله في الاشهر الحرم . ضحوا به قثلوه . 
)#١(‏ لحبه : مشدتة الحاء بالسيف ريه أو جرحه أو قطعه . . 
لفضة اعيوا هو أحمر ثمود . عاقر ناقة صالح عليه السلام وارم : أرض عاد . قفى عل الشي : ذهب به 
وأباده . 1 


تخريمج الشعر : 
١‏ البيتان في «تاريخ الطبري» 7/65 5798 . 
؟ ‏ البيت في «اللسان؛ منسوب لابن همام ولم ينسب في «نسب قريش» 


. ١174 
في الطبري 5 / 8” . والآبيات (1-7) في «أنساب‎ )1- ١( الآبيات‎ 
4 ورواية الثالث :... . وتعلقت همدان . والخامس:‎ 7٠ / الأشراف» ه‎ 


ورأيتٌ أفواة الأزِقّة مُلِيْتْ. . . والسادس: أيقنت أن إمارة ابن مُضارب ل يَبْق 
منها قيس.... ٠»‏ وبلا نسبة في «الحيوان» ” / 71١0‏ ورواية الأبيات تختلف . 
والبيتان (" و 5) في «ثار القلوب)» 50٠54‏ بلا نسبة وفي روايتهما اختلاف . 


4 البيتان في «أنساب الأشراف» الجزء الرابع القسم الثاني 8 . 
ه «حماسة البحتري» هلا١‏ . 


هن 


013110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 ماع ععة؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا الدع ماع ص //:دمغاط 


5 «حماسة البحتري» ١1/6‏ . 


1 الأبيات في «طبقات فصول الشعراء» لابن سلام 5184-7 عدا 
الخامس والسابع فهما زيادة من «نقائض جرير والأخطل» ١(‏ - ”) ونسبت الأبيات 
لعلى بن الغدير الغنوي خطأ . والأبيات ١(‏ و4١‏ و5916١‏ و7١)‏ في «أنساب 
الأشراف» الجزء الرابع القسم الثاني ه مع اختلاف في الرواية , والبيتان ١4‏ 
و6١)‏ في «مروج الذهب» " / "0 مع اختلاف في الرواية والبيتان ١5(‏ و١١)‏ ف 
السب فريش» ١18‏ . 

الآبيات  ١(‏ 5) في «أنساب الأشراف» الجزء الرابع القسم الثاني 7 . 

4 البيتان في «أنساب الأشراف» الجزء الخامس ١9٠‏ . 

٠‏ الأبيات )*-١(‏ في «أنساب الأشراف» الجزء الرابع القسم الثاني 
44-41 . 

: ورواية الأول‎ 7١7 / ١ البيتان الأول والثاني في «حيوان الجاحظ»‎ ١ 
. يُاابنة مالك‎ 


والثاني : وساع : 

وها في والشعر والشعراء» ” / 50١‏ ودعيون الأخبار» ١‏ / 08 ورواية 
الأول : 
أُفِلٌ عل اللوْمَ ياابنة مَالِكِ وِدُمُي زمانا سَادَ فيه الفلافس 
وسَاعٍ مع السُلْطانٍ لَيْسَ بتاصِح «ممترسٌء مِنْ فِثْلهِ وَهُوَ حارس 

١٠‏ البيتان في «حيوان الجاحظ» 5 ١0 .1١5/‏ . وهما في «بلدان 
ياقوت» ” / 7 ورواية الأول:.... عريض القصيرى . . . 

والثاني :... ابدا إذا يمشي يحيك . . . 

6 الأبيات  ١(‏ 4) في الطبري 5/لا"لء 8"٠ء‏ والآبيات ١(‏ - 4) في 
«أنساب الأشراف» 7817/05 وعقب عليها . . في أبيات » وقال : وقد أنكر أن 
ابن الحر قْتِلَ هذه القتلة . ْ 

ا 
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6 البيتان في «اللسان» (صعد) . 
7" الأبيات (؛ وه و5 و/ا) في «أنساب الأشراف» 05/ 74 ورواية 
السادس:... لجموع ... والسابع: ... .... ماضي الججنان منيع . 

والأبيات )١18- ١(‏ ف الطبري 5 / ه5” . 5" , والأبيات عدا البيتين ١7(‏ 
و6١)‏ في «طبقات فحول الشعراء؛ 71 7170 مع اختلاف في رواية الآبيات . 

الأبيات ١(‏ - 4) في «أنساب الأشراف» الجزء الرابع القسم الثاني 4 . 

4 الأبيات  ١(‏ *) في «أنساب الأشراف» الجزء الخامس 787 وينظر 
تخريجها في شعر انس بن زيم الدؤلي . وفي «الأغاني» ١4‏ سامبي ص ١7١‏ 
ورواية الأول : 

.. ... 0.0.66 0 هن ناصح لك لايريد نخداعا 

فالفاق 1 ...و +2 وتبيت سادات الجنود جياعا 
والثالث: لولأبي حفص أتر لمقالني2 وب مأبشفتكم لارتاعا 

48 الأبيات ١(‏ - 6) في «أنساب الأشراف» 8/ 7٠7١‏ . 

البيتان في «الوحشيات» ٠١‏ . 

. 477 /5 البيتان في الطبري‎ 2١ 

7 البيت في «حيوان الجاحظ» 4 / 504 . وحُلْتِ النطنٌ: كنايةٌ عن 
اشتداد الأمر . 

#الا س سيبويه /1١‏ ”4 ودالمقتضب» 28/7 . 

4 الأبيات ١(‏ -١؟7)‏ في «أنساب الأشراف» الجزء الرابع القسم الثاني م , 
والأبيات (1د5لع عدا 21١١‏ 1# مكلء ٠لا 1١‏ في شرح أبيات «مغني 
اللبيب» 557/1 و7617 وودالشعر والشعراء» ” / ٠. 50١‏ والبيتان السابع 
والثامن في «الشعر والشعراء» 10١/51‏ . و«خزانة الأدب» “ / وم> مع 
اختلاف , والأبيات (5 74086 510) مع اختلاف في «اللسان» (رهن) , 
والبيت )١4(‏ في «نسب فريش» 7 وروايته: فحلت بنا * ثم قلت اعطفيه . 
والبيتان الخامين والسادس في «الشعر والشعراء» ؟ ”05١/‏ »ء ورواية الأول: 5 
خشيت اظافيرهم . 
76 
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8" - الأبيات ١(‏ - 4) في «أنساب الأشرافء الجزء الرابع القسم الثاني © . 
والأبيات في «البيان والتبيين» 7/5 ١ .1١5‏ وهما في «الشعر والشعراء» 
١‏ / 557 ورواية الأول : 
فقد فارقتٌ ذاهقَة و«أشكر ححبَاة... حاباكا 

والثاني : لارزة أعظم . 

والثالث : أصبحت راعي أهل الدين . 

والرابع : ... ... ... إذا تعيت .. 

ويعنى معاوية بن يزيد . وهو أبو ليل . . 

ورواية الأول : ... فارقت ذا كرّم2 واشكر حباء . 

ورواية الثاني : لاررْءً أصبح في الأقوام قد علموا 

ورواية الثالث : أصبحت راعي أهل الدين كلهم 


ورواية الرابع : .. .. إذا تعيت . 
والأبيات ١(‏ - 5) في «كامل المبرد» ‏ / ٠ ١717١‏ ورواية الأول : 
واشكر بلاء . ْ 


والأبيات  ١(‏ 4) في «الخزانة» 58/7" وفي روايتهها اختلاف . 

والأبيات عدا الثاني في «نهاية الأرب» 5/ 7١4‏ مع اخحتلاف الرواية . 

ورواية الثاني : ما أن رزي أحد في الناس نعلمه . 

ورواية الثالث : أصبحت تملك هذا الخلق كلَهُمُ .. 

ورواية الرابع .. .. إذا تعيت . 

وف كتاب ا 0 / 4 مع اختلاف في الرواية » وعدا الثالث في «أنوار 
الربيع» "5١/١‏ مع اخختلاف في الرواية . 

5“ الأبيات )8-1١(‏ في الطبري 5/ ا" . والأبيات عدا السابع في 
«طبقات فحول الشعراء» 575. لااا. 

 '"”1/‏ الأآبيات )٠١  ١(‏ في «الأغاني» ١١‏ / ه» ١‏ والأبيات ١(‏ . لا. 8) في 
«السمط» ؟ / 57 والبيتان (/اء» 8) في «كامل المبرد» ١‏ / 7ه و” / لاه" , 


اخحنل 
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والثامن في «اللسان» (رضع) وفي الرواية اختلاف . 

والأبيات (طء ”"ء هء 25 8) في «الحراسة البصرية» 7 / "1١‏ مع 
اختلاف . والأول في القاللي ١‏ / 15 وداللسان» (وقي) والثامن في «بلدان ياقوت» 
١/لاا.‏ 

4 الأبيات ١(‏ -7) في كتاب «الفتوح» لابن أعثم الكوني 4 / 7578 . 

4 البيتان في «نوادر أبي زيد الأنضاري» ؛ وقال: البَسُلُ : الحلال وهذا 
الحرف من الاضداد . وقال : وقال أبو الحسن ويُروى : أجيرْت واجِلْتْ أي 
خلال » ويروى : لا تنحونها و«أضداد أبي الطيب» ١‏ / ه"” . والثاني في «أضداد 
أبي حاتم السجستاني» ٠١4‏ ., والثاني في «شروح سقط الزند» السفر الثاني القسم 
النالث /ا 1١١١‏ ء وروايته : 


1 5 3 قوم ٠‏ 
ايثيت مائلتم ود تلغى زيادتي دمي إن أبيحت له ل و 
و«اللسان» (بسل) وروايته : 
.....٠‏ وتلغى . 2. . دمي إن أجلت 00 


والأول كرر في القطعة لا؟ . 

2. 48١ البيتاد في «كامل البرده»‎ "٠ 

-”١‏ الأبيات (١7-1؟)‏ في أنساب الأشراف 6 198-151١‏ والأبيات 
(0-1) مع اختلاف في رواية الرابع في «أنساب الأشراف» الجزء الرابع القسم 
الثاني ٠١ ١‏ والبيت (11) في «حيوان الجاحظ» 717/0 وروايته : ولا يكونن مال 


الله ماكلة . 
؟#" ‏ الأبيات ١(‏ -5) في «العقد الفريد» ١١9/5١‏ . 


9" ل «حماسة البحتري» 2148 ١45‏ . 

4 - «اللسان» (ميل) . 

0 [ العرب : ومن شرع ابن هُمام ماأورده ابن عساكر في «تاريخ مديئة 
دمشق» ج 8 ص ١7‏ أثناء ترحمة الشاعر » فقد روى بسنده إلى أحمد بن الخليل 
ل ل ل ابن همام ثم أورد 
الشعر] . 


ما 
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+959 / الأبيات (؟-18١) في «طبقات فحول الشعراء» ؟‎ ١ 
. 7“ , والأول وبقية الأبيات في «نقائيض جرير والأخطل» - ه والأبيات (؟‎ 
مع اختلاف في الرواية في «أنساب الأشراف» الجزء السابع‎ )٠١ ه. ."ء‎ 
. 5 القسم الثاني‎ 

7" البيتان في «حماسة أبي تمام» “8# / ١١5٠ 1١١8‏ ووعيون الأخباره 
١/١؛.‏ 

البيتان في «أمالي القالي» ؟ / 47 و«ببجة المجالس» ١‏ / 016 بلا نسبة , 
وهي في «محاضرات الأدباء» ١/١‏ وو«ججموعة المعاني» 4 وفي بعض المصادر: . 
فأبت ... » وفي بعضها الآخر: وانك في الأمر الذي قد أتيته لفي 
منزل فرعف 
8 الأبيات ١(‏ - 5) في «تاريخ الطبري» 5 / 7١١‏ ودكامل ابن الآثينه 
6 . ْ 

6“ الأبيات في «الوحشيات» ؟ ٠١‏ »ء والأبيات )8٠17/.56 5257 2 ١(‏ 
في «مروج الذهب» 78/3 مع اختلاف في الرواية والتسلسل . لست إلى 
عبدالرحمن بن همام .» وهو وهم وينظر تخريج الأبيات في «الوحشيات» . 

والأبيات )١١- ١(‏ مع اختلاف في رواية الأبيات ١(‏ -8) في كتاب «الفتوح» 
لابن أعثم الكوني 4 / 777-5177 وعقب على الأبيات : فبلغ ذالك معاوية 
فقال : ماترك ابن همام شيئا . ذكر الحرم وعيرنا بالسخينة , ماله إلا يخرجنا من 
جندنا» قال ثم وجه إليه معاوية ببدرة . 

والرابع في «اللسان» (امر) وروايته : 

ولو جاءوا برملة أو بيك لبايعنا 000 

م الأبيات (2-1) في «أنساب الأشراف:» ١1١/5‏ 

١‏ _البينان في «حماسة البحتري» ١7١‏ والأول بلا نسبة في «ببجة المجالس» 
/١‏ 5ه وروايته : أل رب من تَعْتَدُه لك ناصحاً ومؤتمناً . . . 

وينظر «محاضرات الأدباء» ١ / ١‏ ودوفيات الأعيان» ١95/5‏ . 


؟؛: ‏ «حماسة البحتري» ١976‏ . 59 


١4١ 
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حول ضرائر النثر في النحو العربي : 


| [«العرب» س 77 ص 84"/ هلالا 

لقد عي العلماء ‏ قديمً بحفظ اللغة العربية » وخدمتها » وروايتها وضبطها , 
وحَرِصوا على نقائها . 

ودافمُهم في ذلك أنها لةُ القرآنٍ الكريم ٠»‏ قال تعالى : ف إن نحن ْنَا الك 
ونا لَه َانِظونَ:'» » وقال سبحانه : « نَزّلَ به بهِ الروح الأمين . عل قلبك 
لتكونّ مِنّ الْمنْذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَي مبين7 42 . 

وقد جمعوا الشعر العربي » لأنه ديوانُ مآثرهم 3 وسجل مفاخجرهم 3 ويَرْجَمَانُ 
أفكارهم ٠‏ وعُنْوَانُ ترائهم » ورافمٌ ألوية عظمتهم .وهر الذي حفظ غل العريت 
تاريخ بيعم الأدبي 3 الذي تاهُوا ولا يزالون يتيهود بد بين الشعوب والأئم, 0 
ويرفقونٌ يه الرأس عالياً 3 وأنه لتتجل به قدرتهم عل البيانٍ وسحره . 
< ولا انَسَعَْتُ رُقْعَةٌ البلاد. وكثرت الفتوحاتٌ الإسلاميةٌ » واختلطٌ أبنائً 
المسلمين العرب بالأعاجم, تَسَرْبَ اللحنٌ إلى الْألْسِئة . 

قال المبرد”© في في «الفاضل؛. ص + : (كان ا الأول من أصحاب 


مه 4 الأبيات ١(‏ - 4) في «وفيات الأعيان» 150/5 ١5”ء‏ وقيل : 
هذه الأبيات ليست لعبد الله بن همام ٠‏ وأنها لنهار بن تَوْسِعَة اليشكري 0 
أراه أنها لنبار لصلة الشاعر بقتيبة وفي أخبارهما مايؤكد هذه الصلة » ونسب الأول 
في «التاخ» (عور) إلى عبدالله بن همام وينظر شعر نهار بن توسعة في مجلة 
«المورد» . 


| بغداد : الدكتور نوري حمودي القيسي 
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ففسدت الْستئع لسنتهم 4 وسرت لُعَائمُمْ) : 

فقام الغيورون من علياء العربية باستقراءِ م العرب - منثوره ومنظومهوت 
بخرض وضع المواعد ٠.‏ وتثبيتها » لىابة الالْسِنةٍ والأقلام. من الخطل . 

قال المبردٌ ف «الفاضل» ‏ ص ه : (دُكر أن السبب الذي بفي له أبواب 
النحو , وعليه أصّلَْتْ أصوله أن انَدَ بي الأسْودٍ الدؤل؟» قالت : يا أَبَتِ ما أشدٌ 
الرٌ ! قال: الحضباء بِالرَمضَاءٍ . 

قالث : نا تعجبثُ من شدُنه . قال : أَوَقَدْ ححَنَ النْاسٌ ؟ فأخير عَلِياً ‏ رحمةٌ 
الل عاد فأعطاه أصولاً بت منها منها ») وعَمل بعذّه عليها ٠‏ فأخذه عن أي الأسود 
ا بِنْ مُعْدَان هري الذي يقال له : عَنْبَسَة الفيل ). 

© تصدى عليءٌ الحو العربي لظاهرةٍ اللحن , وكان من أبرز مصادرهم بعد 
«القرآنٍ الكريم » : الشعرٌ العربي » والنرٌ العربي ؛ فقد استمدوا منهها أصول 
النحو وقواعِده : 

وقد عثروا في مسيرتهم هذه على ألفاظط وتراكيبت تَشُذُ عن الأصول التي 
استنبطوها » والقواعد التي قعدوها 4 

وليس كل شاذً أو ادر مرقُوضاً , كيا أنه ليس كل مطردٍ مقبولاً . وأبسدٌ القول 
في ذلك : 

فقد قَسَمْ ابن جني في «الخصائص»  ١‏ : 97 الكلامٌ إلى أربعة أضرب : 

الأول : مطرةٌ في القياسٍ والاستعمال جميعاً . :وعدا هو الغاية المطلوبة » 
والمثابة المثوبة » وذلك نحو : 0 ريد » واقيرنت عمرآ وفررت: تستفيك.. 

الثاني : مطردٌ في القياس ء شاد في الاستعيال » وذلك نحو الماضي من يدر 
ويَدَعٌُ . وكذلك قوهم : مكان مُبْقِل هذا هو القياسٌ ء والأكثرٌ في السباع : 
باقِل » والأول مسموحٌ أيضاً . 

والثالث : مد في الاستعمال. . شاه في القياس ٠‏ وذلك نحو : استَطُوَيْتٌ 
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الأمرّ. يقال استضيويت » ولا يقال : استصبت ومنه استححوذ » واغْيلَت0© 
المرأة . 

والرابع : شاد في القياس والاستعمالر حميعاً . وهر كتتميمٍ مفعول فيا عي 
واو وذلك نحو : ثوب مُصُوون ؛ ومسك مدووفت9"), 

ولا يحسن استعماله فيها استعملته العرب فيه إل على وجه الحكاية . 

واعلم 9 الشيءٌ ءَ ذا اطردٌ في الاستعهال ٠‏ وذ عن القياس 2 فلابدٌ من اتباع 
السمع الوارد به فيه نفسه ء, لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غير » ألا ترى أنك 
إذا سمعت : استحوذ وَاستَصوْبٌ يتوم بحاطها » وم تتجاوز ماورد به السمع 
فيهما إلى غرهها ألا تراك لا ر تقول في استقام : : اسْتَقَوْمٌ , ولا في استسام 
استسوغ , ولا في استباع : : استبيع » ولا في أعاد : أَعْوْدَع لولم تسمع شيئاً من 
ذلك قياساً علي قرهم : أخوصض الرّمْْ0), 

. فإن كان الشيية شاذاً في السماع ء مُطردآ في القياس َحاميِتٌ ماتحامتٍ العربُ 
من ذالك » ا را . من ذالك امتناعهم من : 
وَذْرَه وردع ؛ لانم لم متاو 00 

وقد وسحدل علا العربيّة في م يهم واستقرالهم مفردات وأساليب خرجتٌ عن 
فواعدٍهم 5 وشدَّتُ عن أصرفم التي أَصلُوهَا من كلام العرب الخُلْص »ولا بباح 
هم أن يرفضوا هذا الشذودٌ , أو الخروج عن القوادٍ » لأنْهُ مطردٌ في الاستعيال . 

فيا كان من علياء النحو العربي إلا أن يُصَئْفُوا هذه المفردات , والأساليبَ تحث 


عُنْوَانِ الشذوذ أو الضرورة 8 
# # خ##» 


5 عاء ا 
وقد اختلف النحاة في حدٌ الضرورة : 


في «الضرائر؛ ل الالوسي . صم ل بتصرف ؛: ب ذهب الججمهور : 
إلى أن الضرورة ص ف الشعر مما لا يقع ف النثر سواء الحد للشاعرٍ عنه 
مندوسية(1) أم لم د يوجِد . 
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ومتهم من قال : إنها ماليس للشاعر عنه مندوحة . وبه قال ابن 
مالك(" . فإن الضرورة مشتقةٌ من الضررء وهو النازلُ يما لا مدفع له , 
:وقد بسط الردُ على القول الثاني أبو إسحاق الشاطبي2'67 في «المقاصد 
الشافية في شرح الخلاصة الكافية» . 

وتوسع في بيان هذه المسألة في (باب الضرائر) من كتابه : «أصول العربية» . 

وحاصل ماذكره في اشرح الألفية» أن هذا القولٌ باطل من وجوو : 

أحدها : إجماعٌ النحاةٍ على عدم اعتبارٍ هذا المنزع . وعلى إهماله في النظر 
القيابي جملةٌ » ولو كان معتيرا لَنبهُوا عليه . 

الثاني : أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير 
ماذكر » إِذ مامن ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره . ولا ينكر هذا إلا 
جاحد لضرورة العقل . هذه الراء في كلام العرب من الشياع في الاستعيال بمكان 
لا يجهل . ولا تكاد تنطق بجملتين تعريان عنها . وقد هجرها واصل بن 
عطاو("'2 لمكان لثغته فيها » حتى كان يناظر الخصوم ٠‏ ويخطبٌ على المدبر » فلا 
يُسْمْعُ في نطقه را23"0. فكان إحدى الاعاجيب حت صار مَثْلا . 

ولا مرية في أنْ اجتناب الضرورةٍ الشعرية أسهل من هذا يكثير . 

وإذا وَصَلَ الأمرٌ إلى هذا الخد أَنّى إلى أنْ لا ضرورة في شعرٍ عرب » وذلك 
خلافٌ الإجاع . 

وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخظر بباله إلا لفظة ماتضمنته ضرورة 
لنت به في ذلك الموضع إلى زيادةٍ أو نقصٍ أو غير ذلك بحيث قد يتنه غيره 
إلى أن يمتال في شيء يزيل تلك الضرورة . 

الثالث : : أنه قد يكونَ للمعنى عبارتان . أو أكثرٌ ء واحدة يلزم فيها ضرورة » 
إلا أنبا مطابقة بقة المقتغى الحال . 

ولا شك أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضرورة ؛ لآنْ اعتناءَهُمْ بالمعاني أشد 


هما 
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من اعتنائهم بالألفاظٍ , وإذا طهر لنا في موضع أن مالا ضرورة فيه يصلح هنالك 
فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال ؟ 

الرابع : أن العرب قد تأى الكلام القياسي لعارضٍ زحاف ٠‏ فتستطيب 
المزاجف دون غيرهاء أو بالعكس . فتركب الضرورة . لذلك , 

وقد تَعَقَبَ أبوحيان0*© ابن مالكِ في (مسألةٍ الضرورة) . قال في شرحه 
للتسهيل : 

لم يفهم ابن مالكِ معنى قول, النحويين في ضرورةٍ الشعرى فقال في غير 
موضع : (ليس هذا البيث بفضرورة » لأن قائلهُ متمكنّ من أن يقولٌ : كا ففهم 
أن الضرورة في في اصطلاحهم هي الإجباء إلى الشي؛ . ٠‏ فعل زعمه لا نوجد 
ضرورة أصلا . لأنه مامن ضرورة إلا يك زنياه ونَظمْ تركيب آخر غير 
ذالك التركيب . وإنما يعنون .بالضرورة أن ذالك من تراكييهم الواقعةٍ :7 


الشعر » المختصة به . ٠‏ 
ولا يقع في كلامهم النثرء وإنما يستعملون ذالك في الشّعر خاصة دون 
الكلام 0 . 


1# # # ا 
وقد اختلف «النحاة» أيضا في مل الضرورة » فمنهم من خحَسّهًا بالشعر 
وحدمء دون النثر. باعتبار أن الشْعْرَ فنّ له قافيةٌ ووزنُ , ومَنعَهَا في النثر . 
والح جوازها في النثر المذع أيضاً ؛ لآن السجع هو النطقٌ بكلام له 
فواصلٌ كقواني الشعر من غير رَرْنٍ . 
والحكم بامتناع. الضرورة في النثر دعوق بلا دليل , وتقييدٌ جُوَازِه بالشعر 
تخصيص بلا مخصص . 


وف دهمع الموامع» ‏ ”: ١١8‏ بتصرف : (المختار وفاقاً للأخحفشٍ 5 
وخلافاً ابي حيان وغيره جوازٌ ماجاء في الضرورة في النثر » بالناسيا و المي ؛ 
نحو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم فيا رواه الججاكي (90) وغيره : ١‏ الله رب 


لما 
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ممعي 8 على 
السياواتٍ السبع وما أَظْلَأْنَ . ورب الأرضين السبع وما أقُلَأْنَ ؛ وربٌ الشياطين 


وقوله فييا رواه البَرَارا"'؟ في مسندِوٍ وغيره : 
«أنفق بلالا ولا تمش من ذي العَرْش إقلالأ:2©. 
نون المنادى المعرفة » ونْصَبَّهُ لمناسبة إقلالاً . 
: . 1 
وقوله فيها رواه البخاريٌ220: «أعيذكا بكلمات الله التامّةِ» من كل شيطان 
8 0007 7 
وهامة , ومن كل عين لامةو. 
شيطان هامة أي : حنش موف وعين لامة أي : تصيثُ بسوء . 
قال: لامّة ليزاوج ويؤاخي لفظ هامّة » لكونه أخفٌ على اللسان . والقياس : 
6 اير 
والشواهد على الضرورة النثرية كثيرة ف الحديث النبوي 0 والكلام. 
الفصيح : 
استاد الندحو العري المشارك ورئيس قسم 'النحو والصرف 
كلية اللغة العربية 
اللوامش : 
(1) الحجر: 9. 
زفق الشعراء : لاقل 2 1زخأذر 146ل , 
5 هو أبو العباس ٠»‏ محمد 7 يزيد المتوق سنة كلاه . 
(4) تنتلف في اسمه . قيل : عمرو بن سفيان . وقيل : ظالم بن عمرو بن سفيان وهو من كبار التابعين » 
تفرم , متوق سلة 1ه , 
(05) انظر ومراتب النصويين» (ص بل )ل 
(3) يقال : أغيلت الرأة وَلَدَهَا إذا أَرْضعْتهُ » وهي حامل . 
00) أي : عملوط أو مبلول ‏ قال : 
والمنك في تبره مُدووف 
«ولان العرب» ساكوفا 8]: ه١1‏ سه 
(4) الرّمث: شجر ترعاه الإبل . وإسْواضٌةٌ أن يبلوٌ فيه ورق ناعم كأنه خوصة . 
(8) المدرحة : المخلص . والمتسع . 
/ا 1 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


)٠١(‏ هر محمد بن عبدالله بن عبدالك بن مالك , جال الدين » أبو عبداله ٠‏ العلائي الجياني المنوق سنة 
فنك 

(11) هر إبراعيم بن مومى اللْحْبِي ء الغرناطي التوفى منة ٠4لاه‏ . 

.هام١ أبو حذيفة  المعتزلي . طرده الحنٌ البصري عن مجمله فاعتزل عنه . توق منة‎ )١7( 

,)١14 :١( انظر والبيان والتبيين»‎ )١5 

(14) هو محمد بن يوسف بن عل ١‏ أثير الدين ٠‏ الأندلمي الغرناطي المتوقٌ سئة 40/اه . 

)١0(‏ «المستدرك؛ في (كتاب المناسك)  :١‏ 447 ! من ححديث صهيب , وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ في 
(ذكر مايقول المسافر إذا رأى قرية بريد دخخوهحا) ‏ 4 : 17١‏ - والديلمي في «الفردورس»  :١‏ 447 ل. 

(11) هر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري . أبوبكر , العتكي المتوق منة ؟14ه بالرملة. . صاحب 
المسند الكبير؛ المسمى «البحر الزاخر» . حافظ . صدوق , 

017 أخخترجه الديلمي في «الفردوس»ه :١(‏ 1ا4) من ححديث عمر و أبرئعيم في دحلية الأوليافن (؟: )18٠‏ 
من حديث أب هريرة . 
وأخرسهه حنمي ل «مجمع الزوائده» :٠١(‏ ١54)ء‏ وعزاه للطبرانسي والبزار , 
وأورده العجلول في «كشفب الخفاءو .)1٠١ :١(‏ 
أقول : روايات الحديث التي عثرث عليها بلال . بضم اللام . 
ونرب : منادي مبني على الضم إما ب (يا) مذكورة ء كبا قي بعض الروايات وإما ب (يا) مقدرة » كبا عو 
في غالبها . 
وظاهر كلام السيوطيّ في كتابيْهِ «همع الموامع» ودالاشباه والنظائر» (1: )١‏ أن الرواية بالنصب ء 
وكلامه لا يفيد حصر الرواية بالنصب . ونني السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص )٠١"”‏ الوقرف على ٠‏ 
رواية التصب لاينفي الورود » لان مْنْ حفظ حجةٌ عل مَنْ لم يحفظ . فها روايئان فلا منافاة . 
والسيوطي. : هو جلال الدين . أبو الفضل ٠‏ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد . الخضيري , السيوطي 
المتوق سنة ١11هم‏ . الحافظ . المسند »+ المحقق . المدقق , صاحب المؤلفات الفائقة النافعة ؛ التي 
قاربت الالف مُصَنفٍ , انظر وشدذرات الذهب»ه (م: 20). 

رماع أخرجه البخاري لكام الأبيات» (غ: وكلع ؛ من ححديث ابن عباس ب رضي الله عنهما ‏ برواية: 
أعود بكلماتٍ الله التامةٍ . . وانظر «فتح الباري» (1: .)41٠١‏ 
وابن ماجّة في دسنهه في (دكتاب الطبه ب باب رقية الحية والعقرب ) (9؟: 1158) عثله . 
وأخرجه أبر دارد في («كتاب السنةه ب باب في القرآن ). 
انظر «مختصر سنن أبي دارده (37: )1١17‏ بروابة: أعيذّك) . 


مر اجع البحث : 


١س‏ (الاشباه والنظائره السيوطي مراجعة د. فالز ترحيني . دار الكتاب . الأولى 104١ه.‏ 
- «البيان والتين» للجاحظ . الخائجي . الرابعة 746١ها.‏ 
أ «حلية الأولياء, لابي تعيم دار الكتاب . بيروث . ثالثة ٠٠4اه.‏ 
4 (الختصائصضص لابن جني محقيق : محمد عل النجار. دار الكتب ااام 
ا ومن ابن ملجة» حقيق : محمد فؤاد عبدالبائي . عيمى البابي الحلبي لاه , 
وشلرات الذهبء لابن العماد تصوير بيروت . دار المسيرة . ثانية 1744ه , 
«صصيم البخاري: مصورة عن طبعة إستائيول ب دار الفكر . 0 
مس و«صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين ‏ دار الباز . الأولى ااه , 
لل نقد 
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قبيلة هنيل وأصولها القديمة 


قبيلة هُذَيْل قبيلةٌ عربيةٌ مُضَريّة عدنائية : بو هُذَيْل بن مُذْرِكَة بن الياس بن 
مغر بن يار بن معد بن عدنان , قال قفني في ٠‏ قلائد الجان » : وبوادي 
نَخْلَةَ منهم الحم الخفيرء وهم بأس وشدة . 
وم ك2 


وقال ابن سعيد في ونشوة الطرب » : ذكر البيهقي أنهم من أفصح 
العرب ... وكانوا مشهورين بالفصاحة وهم صولة . 

ويذكر الدكتور عبدالجواد الطيب وهو ينقل عن الجماحظ أنه يقال : إِنْ هُذَيْادٌ 
أكراد العرب ؛ بسب يلباعهمٍ »؛ وصبرهم عل تحمل القتال» وأضاف : قال 
يونس بن عحبيب : ليس في هُذَيْلٍ إلا شاعر , أو دامر »أو شديد الْعَدُوِ, وقال 
الأصمعي : إذا فاتك قدي أن يكون شاعراً أو ساعياً أ راميا فلا خير فيه » 
ونقل الطيب عن « معجم الْأدَيَاء ) : كان للهذليين مئة ود ثلاثون شاعراً مافيهم 
إلا مُق . 

وفي هذا البحث استعراض 0 مدل في ضوء المعلومات المتوفرة 
للباحث ٠‏ ويبقى البابٌ مفتوحا أمام الباحثين لإبداء الملاحظات , أو استدراك 
مافات من مراجع ومصادر أخرى . 00000 

وفي هذا البحث ذكرتث فوع هيل الْقَدِعَةٍ ويطونها مع إشارات خاطفة إلى 
مْنْ يمثلها من فروع هُذَيْل الحديثة » مع التأكيد أَنَّ هذا البحث يختص ببطون 


ب ا «الضرائر» للألوسي اتمرير بيروت . . 
٠‏ "الفاضل» للميرد تحقيق : عبدالعزيز الميمني . دار الكتب المصرية . الأول 806اه . 
الك اتح الباري» لابن حجر مصورة عن الطبعة السلفية . 
(الفردوس, للديلمي محقي : السعيد بن بسيوني . هار الباز ‏ الأولى 5١11١ها.‏ 
وكشف الخفاء» للعجلوني. - الثالثة ‏ تصوير ببروت . 
+1 «لسان المرب ' 'لابن منظور دار صادر ب بيروت 7974اه . 
06 امجمم الزوائده للهيثمي . القدمي اا | 
05-- «مختصر سنن أي دارده للمشتذري تحقيق 4 أعذ محمد شاكر . دار المعرقة ل بيروت ٠٠1١اها.‏ 
١‏ - «مراتيب النصويين»ة لأسي الطيب اللخوي دار نهضة مصر 1744اها. 
. والمستدرك» للحاكم مصورة دار الكتاب ‏ بيروت . 
4 ومع اطرامع: للسيوطي دار المعرفة ‏ تصوير بيروت . 
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هذيل القديمة . إِذْ تَرَكتٌ لشن الثان من هذا البحث الذي يدور حول قبيلة 
هُذِيل ٠‏ وفروعها الحديثة » لأخينا الأستاذ محمد بن على بن هلال الحتيرشي 
المذلي » الذي نأمل أن يشمل بحثه تلك الفروع . ؛ مع ربطها بالأصول القديمة , 
دون النظر للتقسييات اخدلية الحديئة » فإن وفقت في ذالك فبفضل الله تعالى : 
وإن قصرث أو أخطات فكلٌ بني آدم خطاؤون . وخمير الخطاثين الراجعون إلى 
الحق . والله ولي التوفيق . 

أقسام قبيلة هُذَّيْل الرئيسة : 

١ بشو سعد بِنْ هُليل12)‎ ١ 

. بنو عمير بن هُذّيل9؟‎ - ١ 

بنو لحيان بن هُذّيل2 . 

5 - بنو هرمة بن هُذّيل©) . 

يطون هُذَلِية أخرى . 

وألفت النظر إلى أنه جاء في « نباية الأرب ٠‏ لِلمَلْقَشَدْدِي الطبعة التي نشرها علي 
الخاقاني ص 787 - : أنه كان لطذيل من الولد : سعد وجناب بطن . ومُمير 
وهرمة بطن » في حين أن الطبعة الني حققها الأستاذ إبراهيم الإبياري , جاء فيها 
ص 6" : أنه كان لهذيل من الولد : سعد ولحيان وبذا أسقط ذكر عُمَير 
77 وم يرد في أي مصدر -مما توفر لدي أن من أبناء عدرل عن انيه 
( جناب ) أو ( خباب ) كما في «سبائك الذهب » للسويدي ‏ ص 54 - وهذا 
يؤيد رأي حمد الجاسر أن جناب أو خباب تحريف للحيان”* ويوْكدُ هذا ماجاء في 
د قلائد الجران » ص 177 للقلقشندي مؤلف « نهاية الأرب » أنه كان لهذيل 
من الولد سعد ولحيان بطن . وعمير وهرمة بطن وهذا يصحح التصحيف الذي 
وقم في الطبعة التى نشرها الخاقاني . وفي «سبائك الذهب» . 

بطون بني سعد بن هذيل : 

ذكر ابن سعيدٍ أنهم جِذْم من هذيل . وقال النويْرِيُ : بطن من هذيل . 
وقلت : وفيهم العدد والعدة ويتألفون من أحد عشر فرعاً وهى : 
1 
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١-بنو‏ تيم بن سعد بن هذيل2"2 . 

فرع كبير من هذيل . انبثقت منه أشهر بطون هذيل . 

من منازهم نواحي وادي نخلة , والمناقب . قال السكرِي : المناقب طريق 
الطائف من مكة ٠‏ ووادي مْرُ وذو يُدوم ؛ وقران » وَضِيمْ » وهم ذكر كثير ومن 
ذالك . قال أبو جِندل, اهذلي : 
انول 2 زب أَقِيَمِي صَدُور الْعِيِسٍِ شَطر بني جيم 


يكبت الدعَاةءً وين مني أناسٌ 0 مر وذي يَدُوم 
وَحَي بلاقب قفذ حََيمًا لدَىّ قُرَانَ حتى بَطن ضِيم 
( معجم البلدان » مناقب » يدوم » و« شرح أشعار الهذليين » . 
وقال الحشرٌ من بني ثابر : 
وقال المليح بن الحكم السهمي الهذلي : 
أبي 2 تنصب الرّاياتِ 0 هَوَازِنٍ ونين يم بعد خورف مدق 
« شرح أشعار الهذليين »2ص 44لا و"ا١١١‏ -. 
وقد تفرع عن بني تميم عدة بطون هي : 
١-بنو‏ الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل" . 
" -بلو عمرو بن الجارث بن ميم بن سعد بن هذيل2* , 
قال القلقشندي في « خاية الأرب » : بطن من هذيل » وزعم ابن قتيبة في 
« المعارف » أنهم رهط عبد الله بن مسعود د رحجمةه الله تعالى - ونئص عبارته 
ص 744 - : كان عبدالله بن مسعود من هذيل ورهطه منهم بنو عمرو بن 
8 
11١‏ 
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ومن أعلامهم زُهير بن العجوة « الأغانيٍ » . 

ومن ديارهم وادي نعمان قال الأصفاني في « بلاد العرب » : ونعان واد 
يسكنه عْمْرْو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . وذكر ياقوت الحموي في 
« معجم البلدان » رسم نعيان : وان يسكنه بنوعمرو بن الحارث بن تميم بن سعد 
بن هذيل . 

ومنها الله قال البكري في « معجم اذا امتدكم 1 الئاه من نعران . 
ومنازل بني عمرو بن الحارث الحذليين فويقٌ ذالك موضع يقال له : أَدمَة . 

ومنها أيضا ديه قال البكري : جبل معروف . قال مالك بن خخالد : 
أن بتي عَْرِو يُرَادُ بدَارِهِم بِنَشيّان راع في أدمّة مُمَزِبُ 
الهذليين وقد ذكرته 5 5 رسم م اللهيياء ؛ وقد 7 أن ماذكره في 
اللهيراء هو أَدَمَة التي قال في رسمها : إنها جبل معروف . وأورد لمر بالك رد 
خالد . مع أن السكري في « شرح أشعار الحذليين» ص 6551١‏ يذكر هذا 
البيت لحذيفة بن أنس الحذلي ويذكر الاسم أديمة بالدّال . وما ورد في بني عمرو 

هاؤلاء من الشعرء قول قيس بن . العيزارة ؛ | 
سَتقْصُون أفْنَاُ عرو وكاهل إِذَا مَاغَرًا هنهم مَطِيٌ وَعاوحٌ 
وقال أيضا : 
# ا سه 5-57 رم وه مرا عم الكل 520007 5 م" 7 
خمدت بني عَمْرِو على أن تصالحوا وأني سَالحَى كاملا وَالُومُهًا 
وقال أَبو قِلابَة : ٠‏ | 

يُصضَاحٌ بكاهل حَوْلي وِعَمُرِو وَهُمْ كَالضَارِيَاتِ مِنّ الكلاب 

وقال الحشر من بي ثابر : 0 ٠‏ | 
18 . 
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وقال محرث بن زبيد الصاهلي : 
يَدُعو بني عَمْرِو وأَدْعُو صَاهِلَُ . 
وقال صخر الغي : 
أَنَثْ لي عَمْرّو أن أَضَامْ . ومَازِنُ وَقِرْدُ وَيلْيَان وَسَهُمٌ فسَلُم 
وقال عبد مناف بن ربع الجربي : 
فِدُى بي عَمرِو وآلر مُؤْملٍ غدَاة الصبَّاح فذية غَيْرَ بَاطِل 
« شرح أشعار الخذليين»_- ص 95556/١6/597/651١718/5/:لا4مء‏ 
( معجم البلدان » : أنف , مراخ . 
ومن بطون بني عمرو : 
بنو جشم بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل" . 
١‏ - بنو ديم بن عمرو. بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل2"0 . 
ومن ديارهم جبل يعر الذي ذكرة البكري فقال , يَعْرٌ : جبلٌ بالحجاز ٠‏ في 
ديار بي خثيم من هذيل » ووادي نشران + قال ا بن أبي عائل : . 
مق جل آسَادُ: نان دُوْنة يم ومطرودٌ وريقّة :مبسل 


.> م © م ادام 


وَفرت ثم محظِمُونَ وَعِشْرق كِمَاِرَهُمُ كاسن المذَانِبٌ 
« شرح أشعار الحذليين » ص 8م7ه/017ه - وعِشْرِق ؛. مِنْ هذيل- . 
1 5 ش 0 م6 0 00 ش 5 ٠.‏ 
"' بنو ضبة : بن عمرو بن الحارث بن هيم بن سعد بن هذيل20 . 


قال ابن الأثير : ضبة بن عثمر بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ينسب 
إليه جماعة « اللباب » ج ١‏ ص الا. 


بنو عامر بن عمرو بن. الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل09) , 


ال 
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جاء ذكرهم في ١‏ ديوان الهذليين » ج " ص18 - قال حذيفة بن أنس أحدٌ 
بنى عامر بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . 
4 بنو عثْرَة بن عمر بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل29 . 
ذكرهم ابن الأثير فقال : العتري : هذه النسة إلى عترهةٌ ؛ وهو اسم لعدة 
بطون متها . .. عَثْرَةْ بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بطن من 
هذيل . « اللباب » ج ؟ ص ١٠١١ا.‏ 
١‏ بنو مازن بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل9" . 
ذكرهم صخر الغي فقال : 
أبَت لي عَمْرُ أن أضامً وَمَازِنَ وَقِرْدُ وَيِحيَانٌ وَسَهُمٌ فَلم 
« شرح أشعار الهذلين » 1 . 
ومن بطون مازن : 
أ- بنو مطرود بن مازنث بن عمرو بن الحارث بن سعل بن هذيل؟1) : 
كانوا من سكان وادي نَعْمَانَ . ذكرهم أمية بن أبي عائِذٍ مع بني عمومتهم بنو 
ديم قال : 
مَتى رجَل آساد نعْمَانَ دونه ديم ومطرود وريشة مبسل 
« شرح أشعار الهذليين » دص 07"8 . 
ومنهم : 
2 0 1 ش 
١‏ - بنو سيار بن مطرود بن مازن بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل ؛ ومن أعلامهم المذال بن المعترض بن جندب بن سيار بن مطرود بن مازن 
مس مر ا يون هك 
قال تبط شرًا : 


إذا وفعت بكمب أو خفيهم | وَسَيارٍ يموع لا شرَابي09 


ل 
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وتتمثل اليوم في قبيلة بني عَمْرِو , أو بني عُمَير » وهو الأشهر , وهي إحدى 
قبائل هذيل ف يومنا هذا . 

بنو كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل*2 . 

ذكر السيوطي أنهم بطن من هذيل . 

ومما قيل فيهم قول قيس بن العيزارة : 
ع قامس اقيق انيه نك الت كن ياك اانه 

وقال أَبُو قلابة : 
بُصَاحُ بكاهل حَوْلي رَعْمْرِو وَهُمْ كَالضَارِيَاتٍ مِنَ الكلابٍ 

وقال تابط م : 
إن لم آتٍ جّمع بني ميم ,اهلها برّمجل كَالصْبَابٍ 

« شرح أشعار المهذليين» ص 441//118/508ء و معجم البلدان » : 
مراخ . 

ويتألف بنو كاهل من البطون التالية : 

أولا : بنو صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل0*" , 

وقد اشتهروا بأنهم من أفصح العرب قال الزّْبِيدِي اعرفامه بن كاهل بن 
مارت بن م بن ميحد بن خلبل قيلة يفاك قم ارد إكسر الا.. 
وقيده الْوَفْنُِ هكذا : كَامَّل - بفتح الهاء ‏ . . . . وفي ٠‏ المقدمة » لإ لجان 
وهم أفصح العرب . قال : ويلغي أن بطنا منهم مقيمون إلى الآن عل اللفة 
السالمة من اللحن والتغيير والفساد ‏ ومنهم سيدنا عبدالله بن مسعود ...وتاج 
العروس » رسم كهل . 

قال القرطبي : بطن من هذيل . 

وقد كانت ديارهم أوسع ديار هذيل على الإطلاق . حيث تمتدٌ من نواحي 

حل 
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رهاط شهال شرقي مكة , إلى أقصى ديار هذيل نحو الْيَمْن ؛ قال ابن الكلبي : 
ا تخذدث هذيل سواعاً و برهاط ؛ ( معجم البلدان » 8 رهاط ا 2 
الذي قال : وبرهاط كان سواع صنم لهذيل ٠‏ معجم ما استعجم ») : 

وكان سدنته بنو صاهلة قال ابن حزم : ل 
أنساب العرب » ص 047 , 

ونجد أن بني صاهلة يقطئون أيضا جنوب الديار الهذلية مصاقبين ومجاورين 
الهذليين » ص ”7لا .» ومن أعلامهم قيس بن خخويلد الصاهلٍ . وسلمى بن 
معقل (؟) الصاهلي . 

ومن بطونهم : 
أ- بنوخزيمة بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل2* . 
ومن بي خزيمة : ل 

١‏ بنوعائرة : نسبه إلى عُتَيِر بن جرّيمة2"'0 بن صاهلة بن كاهل بن الحارث 
ابن تميم بن سعد بن هذيل . 

ذكرهم جار الله بن فهد لمكي في كتابه ,. حسن القرى في أودية 0 القرى » 
وهو يتحدث عن البردان حيث قال : البردان . أقول : وهو عُلوٌ واديبا 
- يعني نخلة الشامية - - لعائرة يلل من علزل ».قز افيه حصن ثلا » عن جبل 
علو مسيل الوادي والعرب » س 1١8‏ ص ١595‏ وزعم في الهمامش ص 7٠١‏ 2 
أنهم انقرضوا قال : وعاترة قد انقرضوا » “مع أنه قال وهو يتحدث عن التنضب 
واليردان - : وبقي البردان وَالتنضْتُ عامران وقد دخلتهما مراراً » وصيفت فيههما 
عاماً ورأيت ( بياض في الاصل ولعله أهلها ) مغرؤفون بالرجالة والشجاعة يقال 
هم هذيل . مفترقرن فرفتين إحداهما عاترة » وثانيتهما نباثة » ولكل منهما شيخ 
يرجعون إليه ٠‏ ويعولون في أمورهم عليه ٠‏ وبعض الأحيان يقع الحربٌ بينهم بيه 
فتلوم الدولة شيخهم ' ويجعلون عليه مالا يوزعه عليهم حلا ومالا 3 فالله 0 
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يلطف بنا وبهم أجمعين ويختم لنا بخير أمين. «العرب» مس6١‏ 
ص 717/756 , وقد ذكرهم أبو عل المهجري ص وه وذكر أن منهم نجدة بن 
عبدالأعل العتيري الحذلي من عاترة من صاهلة هذيل . 

وذكرهم السكري قال : كان لهم أي ليان جار فَقَدِمَ له أن يأخذه رجلٌ 
من بني خزيمة بن صاهلة بن كاهل . . . . فخرجوا الحيان - حتى قدموا لني 
خزيمة وسيدهم وبرة بن ربيعة » فنادوهم من بعيدٍ ولم يقدموا لهم يابني خزيمة - 
أبو عبدالله : بابني عاترة - ردوا علينا جارنا . . . ص هة / وقد هجا - بني عائرة 
سَلْمَى بن المقعد الْعَرَبِيُ الصاهلٍ «شرح أشعار الهذليين» ص ”787 . 

' ومن أعلامهم عبدالله بن مسلم بن جندب بن حذيفة بن عمرو بن داش بن 
تي بن خزمة بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن غيم بن سعد بن هذيل9" . 

ون دترم صاحب «١‏ الأغاني » حيث ذكر أن تابط د شَراً انشد عندما قُتِلَ 
أخوه عمرو : 
حَيّاقِ أن أَزُوْرَ بني عتير َكَاهِلِهَا بِجَمْع ذَيْ صَبَابِ 

ويفهم مما أورده صاحب ١‏ الأغاني ١61//71  »‏ - : أنهم كانوا يقطنون جنوب 
الديار الهذلية » مجاورين لبي فَهم . 

والنسبة إلى بني عاترة ... عتيري9') . 

ومن ديارهم ذي جماجم « الأغاني » م١‏ . 

ب بنو قرَيم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل9” , ظ 

قال البكري : بطن من هذيل . 

وقد كانت ديارهم أمتد بامتداد ديار قومهم سي صاهلة من شمال شرفي مكة 


خى نواحي الَيْثْ جنوباً ومن ديارهم حشن حتن عند البكري ‏ والعوصاء 0 
وذو حاط . ومرخحة الشامية ل وذو حاط بالليث ومرنحة الشامية وكلها مواضع 
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ذكرها البكري وأضافٍ يافرت لسري منطقة اخرى من درارهم وهي السرّوء 
ومن ديارهم أيضا الحْريضة وار وكلها من نواحي حشن . 


وهم ذكر كثير في الشعر ومن ذالك قال أَهْبَان بن لَعْطٍ الذَيْلٌ : 

ألا اينغ النيث تي قفرم اننلئلة نمنة ين لقب 
وقال العجلان بن خخليدة : 

زفت قُريْمٌ سَاعَهَا إذ أََزيُّمْ بمْرمِمْ وضَلّ في عَائِذٍ أْرِي 
وقالت أُم تَأبْطَ شرًا من بني الْقَينْ بْنِ جَسْر : 

ِل مأآنَيِلُ بَني قُرَيِم إذا ضَنْتْ جماتى بِالْقِطَرٍ 
وقال تأبط شرا : 


3 0 َ. م 095 5-5 2 > ره 7 0 0 
إذا وقغت بكعب أو قريم | وَسَيَارٍ فقَدْ سام الشْرَابُ 


وقالت ذِبْهُ ابن تُشْبَةَ بن لأي, من فَهُم : 
عر لقذ أَِكَتْ كُرَيِمْ َأوْجَعُوا بجزْعَةٍ بظن الْمَيْل مَنْ كان بكي 
وقال شاعر بني سلَيم : 


7م ماع” 8 56 ل ام هادم 22 مهام ٠‏ َ 
5 السى 1 ل كني 
5 ها اعؤوميره 1 مام اام مه ا يأ مام 9 
ولو أدركن دار بي لسر ير وجَارِهِم إذا ورب الجوار 
وقال كانفُ من بني فَهُم : 
1 مام ممع عوم مء؟ ممه 7 له ملم 2 و 5 
لقد فسحت ربعا فريم وقومهم لنا بعذما سُدوا الطريق وَشْجَعُوا 
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وشرح أشعار الحذليين » ص 5؟ا/ 58لا/ 845/ ا4م/ 444/ //66١‏ 
امم ( معجم البلدان » : صورة ء فرنة , 


ومن أعلام بني قُرَيمِ سيدهم غافل بن صخر ومنهم ساعده بن عمرو القرَِيَ 
وعَبْدُ بن حبيب القْرّمِي , وسَلْمَى بن الْفعَدٍ الْقَرَمِي الصاهلي . « شرح أشعار 
اللمذليين» ص ؟١١/‏ 1/ «لالا. وومعجم مااستعجم» 
ص .١١51/98٠‏ 


ومن بطونهم : 

١‏ بنوحارثة بن قُرَيُم بن صاهلة بن كاهل , رت ل يد 
هذزيل9'" . 

وقد كانوا يقطنون نواحي شن في تمارء والحريضة ورخمان . وهي مواضع 
متجاورة بنواحي حثن . 

ومنبم سفيان بن ساعدة . الذي قتل فارس بني فَهمٍ الشهير تب شراه معجم 
ما استعجم » ص 558 . 

آل أي طرفة9” , 

وهاؤلاء كانوا يقيمون في مكة . فقد ذكر الأزرقي في كتابه « أخبار مكة » 
11/١‏ أنه كان يقيم في مكة آل أبي طرفة الحذليين » وكان لهم جانب من يبّاع. 
ني عامربن لويش ٠‏ ومن دورهم هناك : دار أبي طرفة » ودار اجن ٠‏ والنسبة 


إليهم ابن أبي طرفة » ومنهم أبوعمارة بن أبي طرفة عمر بن سلم بن أبي طرفة بن 
جندب بن حبيب بن سفيان بن سَوَامَةَ بن كُريم بن صاعهلة ب بن كاهل "2 بن 


الحارث بن تّيم بن سعد بن هذيل ومنهم : 
أ الطُلْحِيّون(© : ذكرهم الازرقي في النص السابق - . 
ب - بنو زوم بن صاهلة297 بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل . 
ل 
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قال ابن الأثير: بطن من هذيل ينسب إليه كثيرء وعدهم ابنُ حزم 
(55/984:) أحد أشهر ثلاثة بطون هذلية ٠‏ إضافة إلى بني ليان وبني قَردِ 
قال : وهاؤلاء البطون المشهورة من بني هذيل بن مدركة وهم . . . . وبنو محزوم 
بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة ١‏ جمهرة 
أنساب العرب » ص 255 . 

» شبهة حول نسب بني مخزوم : 

قال البكري في : معجم ما استعجم » رسم العوصاء : والعوصاء أيضا في ديار 
هذيل . وفيه رَمَى ساعدة بن عمرو الْقَرَمِيُ - وقَرَيُمُ بطن من هذيل ‏ رَمى ناقة 
عَمْرِو بن قيس المخزومي . رهط عبدالله بن مسعود »؛ حلفاء هذيل 2 فقال 
عمرو: 
أصابَكَ ليله الْمَوْصَاءِ عَمَدًا- بِسَهُم الْليْل سَاعِدَةٌ بْنُ عَمْرِو 

وكان ذالك السبب في. خروجهم عن جوار هذيل . انتهى 

والبكري وحده الذي انفرد مهذه الرواية الشاذة التي يفهم منها : أن بني محزوم 
حلفاء هذيل » ويعيشون في جوارهم . وأن بني مخزوم ليسوا من هذيل نسبا. 
وأصلا . وفي هذا الزعم الشاذ شطط لم يسبقه إليه أحد » وسياق ماذكره لا يَعْدُو 
رواية محرفة للحدث الذي ذكر فيه من الخلل والتشويش مافيه ٠»‏ وعند مراجعة 
مارواه السكري في « شرح أشعار الحذليين 407/48٠١  »‏ حول هذه الواقعة 

١-ان‏ بني شمخ ‏ رهط عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ وهم من 
فروع بني مخزوم كما سيجيء ‏ حلفاء بني قريم بن صاهلة إذن فإن بني شمخ 
وحدهم من بني مخزوم هم الذين حالفوا بني قُريم بن صاهلة ٠‏ دون ان يشمل 
هذا التحالف بقية ٠‏ بفي محزوم . 

0 دب نزاع بين عمرو بن قيس الشمعخي المخزومي وساعدة بن عمرو 
قري وأخيه ٠‏ تطور ليشمل بني شمخ وبني قُرَيُم . والجميع من بني صاهلة . 


"٠ 
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و عند اشتداد النزاع تل بنو قُريم عن تحالفهم مع بني شمخ بن فار بن 
مخزوم بن صاهلة » حمية لأخيهم ساعدة بن عمرو قربي » فَرَدوْهُمٌ إلى قومهم 
بني لمحزوم فقال في .ذالك ملم بن الْفَعَدِ القَرَمِىّ : 
ألا يلغ لَدَيك بيني رُبَيْدٍ لَدُرَُمُ بني شَمْخْ الصلال 
اترنا تلشرن وَلَدءً حِلفٍ فَالفَيْنَاهُمُ 52 أَلَوَان 

قال السكري يريد أتونا يريدون أموالنا » ورَبِيدُ هارو هم ابنو ري بن 
غزوم بن صاهلة » إخوة بني شَمْخْ. بن فَارٍ بن محزوم ء وسَلْمَى بن الْقْمَدٍ الْقَرَبي 
يطالب بني ربد بإعَادةٍ بني شخ نيهم ٠‏ أي إلى بني محزوم , وبالمقارنة ين 
ماذكره البكري وماذكر السكرِي دانم معدم بت 
أن السكري ا 

أن الحلف كان بين فروع من بني صاهلة . بين بني شمخ بن فار بن مخزوم بن 

وأَنْ هذا الحلف لم يشمل عامة بني تخزوم بل كان خاصا ببني شمخ منهم , 
وبذا يبدو أن صواب عبارة البكري وضع اسم ( بني قُرَيْمِ ) مكان ( هذيل ) 
ليستقيم المعنى . وقد تفرع عن بني مخزوم عدة بطون ما : 

١‏ - بريد من مخزوم بن صاهلة"" , بن كاهل بن الحارث بن ثميم بن سعد 
بن -هذيل ذكرهم السكري ف « شرح أشعار المذليين » -48ههم - وقال : د 
رهط عبدالله بن مسعود ‏ رحمة الله عليه والصحيح أنهم من قومه بني مخزوم » أما 
رهظ خاصة متهم فهم بنو شَمْخْ بن فار بن مخزوم وقد ذكر ذالك معلقا وشارحا 
شعر شاعر بنيى فهم الذي ذكر بني زبيد فقال : 

وقال سَلْمَى بن الْقَعَدٍ الْقَرَمِيُ الصاهلي : 


> هه * ماه 
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شرح أشعار المذليين» ص55 . « معجم البلدان » : أمول . 

وعندما أورد البكريٌ البيت الأخير ذكر قصةً محرفة فقال : وكان بنو صاهلة 
غزت نفرا من بني رُبيْد » يقال لهم ثابر بحَلَيَة من ديار هذيل » ٠‏ فقتلتهم ثابر ء 
فغضب لذالك سلمى , بن اَعَد الْقَرَبِيُ الصاهلٍ ٠»‏ فغزا ثابرًا فصبحهم فأباحوا 
دارهم . فقال سلمى هذا الشعر « معجم ما استعجم » ص ١95‏ - والصحيح أن 
بيدا هاؤلاء من بنى صاهلة وليست لمم علاقة ببني ثابرء والقصة ‏ كما ذكرها 
السكري ‏ تفيد أن قوما من بني صاهلة ثم من رُبَيْدٍ بن مخزوم بن صاهلة غزوا. 
ثابرًا بِحَلْيَةَ فقتلتهم ثابر » فنعاهم سلمى بن المقعد القرّمِيَُ الصاهلي وقال ذالك 
الشعر . وعبارة البكري هنا وهي تفيد أن ثابرا من بني رَُبَيْد ‏ تنافض ماذكره في 
مم لان ب ل ا وا 0 
رعامائتها ع اللاي روأملوا يوة جر الا الأول يقال لهم بنو ثابر ؛ 
فأجلوهم عنها ) تحلرا ادم منبا. ثم قاتلوهم فغلبوهم عل السراة ونفوهم 
عنها . ٠‏ ثم قاتلوا بعد ذالك حَتهَمَ ارم اود لاوس ب بلع 
أحد بني أفصى بن نذير بن قسلرء وهو يذكر ثابرًا وإخراجهم إياهم من 
مساكنهم » ويفتخر بذالك وبإجلائهم خئعم : : 
وَنَحْنُ أَرْحْنَا ثَابرًا عَنْ بِلادِهِمْ وَحَلٍ أَبْحْنَاهَا فَنْحْنُ أَسُودُمَا 

وقال عمرو بن الْخارم وهو يذكر لَْيْهُمْ اهم عن السراة وقتالهم إياهم عنها : 
وَنلْوِيٌ بأمار ويَذْعُونَ ثابرًا على ذي الْقَنا نحن والله أَظْلَمُ 

وقد ذكر نحو ذالك ياقوت الحموي في « معجم البلدان » في رسم حلية ٠»‏ وبذا 
يتضح أن رواية البكري هذه حدث فيها خلل . 

ومن أهم أعلام بني رَُبَيْد قاطبة وأحد مشاهير قبيلة هذيل الشاعر الْقَذ أبو 
ذَؤْيبٍ الهذك خويلد بن خالد بن مِحْرثِ بن رَبْيِد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل 
بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل «الأغاني» ج ١‏ ص 56١4‏ . 


5” 
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ومن بطونهم : 

١‏ بنوالمحرث بن ربد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هذيل « شرح أشعار المذليين » ص ١٠الا.‏ 

١‏ بنوشمخ بن فار بن تخزوم7"” بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن 
سعد بن هذيل .» 

قال السكريٌ : بنو شَّمْخْ رهط عبدالله بن مسعود « شرح أشعار الهذليين» 
ص 6٠١‏ . 

كانت ديارهم في نواحي العرصاء « معجم البلدان » العوصاء و« معجم 
ما استعجم » ص 48١‏ وو شرح أشعار الحذليين» ص 8١15/8٠١‏ 

ومن بطونهم : 

أ بنلو مسعوذ , بن غافل بن حبيب بن شَمْخْ "© بن فارٍ بن محزوم بن صاهلة 
ابن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . 


قال الصغاني : بطن من هذيل و التكملة » جه ص 5٠١‏ . 


وقد حالف جَدَُهُمْ مسعودٌ بن غافل بني زُهْرَةَ بن كلاب قال ابن سعد في 
«الطبقات الكيرى » :-١5١/7”-‏ ومن حلفاء بني زهرة بن كلاب من قبائل 
العرب ‏ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة . واسم مدركة 
عمرو بن الياس بن مضرء ديكني اباعدالرعن وسياات مسعود بن غافل عَبْدَ , بن 
الخارث بن زخرة ل اجاهابة وأم عبدالله بن مسعود آم عَبْد بنْتّ عَبْد وَكُ بن سواء 
بن قُرَيمٍ بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ؛ وأمها هند 
بنت عبدا حارث بن زهرة بن كلاب . وكانت ديارهم في نواحي سولة , 
والتَنضبٌ » في وادي نخلة الشامية . قال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » 
رسم سَوْلَة : سَوْلَةُ: قَلْعَةٌ على رابية بوادي نَخْلَةَ تمتها عين جارية؛ وهي لبني مسعود 


ردص 
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بطن من هذيل انتهى . وقال جار الله بن فهد المكي في حديثه عن التْضب : 
وفيها الآن نخيل ومزارع للحب . مُرَضِيْة » يسكنها عرب نباتة من هذيل » 
ولاجلهم تعرف بيني نباتة » وبني مسعود , وم بها حصن قديم . ٠»‏ علو جبل في 
سفل وادي نخلة كالعاترة في علوها في البردان , وتقع ينهم الحروب في بعض 
الأزمان » فيوْذِءهم صاحبٌ مكة بأخذ أموال جمة لقوتهم وكسر شوكتهم ‏ «العرب» 
س ١8‏ ص 197 - وذكر في ال مامش أن نباتة وبني مسعود موجود عقبهم بجبل 
يقال له جبل بني مسعود . ونقل الشيخ حمد الجاسر في الحامش ص ٠١‏ 
5١١ -‏ »ء عن الفاسي في « العقد الثمين » في ترجمة رميثة بن أحمد الهذلي المسعودي 
لمتوفي سنة 814 » كان من أعيان الخفراء الذين يسكنون قرية سَوْلَةَ من وادي 
نخلة اليهانية » وأظن أن السبب في شهرته بالخفير هو وأقاربه لكون بعض 
أجدادهم يفون الحاج العرافي » إذا قدم عليهم بلادهم . ولا مندوحة لهم عن 
المرور بقرية التنضب من وادي نخلة الشامية » وأمرها لببني مسعود الذين الخفراء 
منهم . والعقد» :/" (العرب س .)١8‏ 

ومن بني مسعود هاؤلاء فريق اتجه إلى نواحي وادي الجرير في نجد » ذكرهم 
الحمداني وذكر ابن فضل الله العمري أنهم يجاورون ببي خالد والزراق وآل عيسى 
والمفارجة . من , بني لأم. » ثم اتجهوا فيها بعد إلى ديار شمال الحجاز وانتشروا في 
أنحاء مختلفة » وقد ذكرهم عبدالقادر بن محمد الْحَزِيْرِيُ في « الدرر الفرائد 
المنظمة » تحقيق الشيخ حمد الجاسر وقد ناقشنا ذالك في بحث لنا حول ديار 
المساعيد القدية وجيرانهم لم يدشر بعد . 

0 - بنو نباتة : بطن من هذيل ورد ذكره مقرونا بذكر بني مسعود » ويشاركهم 
في ديار هم”"" وأميل إلى أنهم إما أن يكونوا من بني مسعود أو من بني شمخ بن فار 
إبن محزوم بن صاهلة وذالك من خلال الملاحظات على النصوص الآنف ذكرها 
لجار الله بن فهد المكي : 

١-إن‏ عاترة : هم بنو عُتِير بن خزيمة بن صاهلة كما سبق 

- أن بني مسعود : هم بنو مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن 
32 
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دامي ٠‏ كما ذكر جار الله بن فهد المكي . وهذا النزاع كان بين فرع ينتمي إلى 
مخزوم بن صاهلة كبني مسعود وفرع ينتمي إلى خزيمة بن صاهلة كعاترة » وهذا 
يدفعنا إلى القول بأن بني نباتة الذين كانوا إلى جانب بني مسعود هم أقرب نسبا إلى 
بني مسعود منهم إلى عاترة والله أعلم ؛ وقد يكون بنو نباتة هاؤلاء ‏ وقد لاحظنا 
أنهم يتزعمون إحدى فرقتي هذيل اطامتين آنذاك ‏ هم شيوخ بنيى مسعود 
وأمراؤها والله أعلم 5 

وقد ذكر جار الله بن فهد المكي في الحامش من ديارهم , اضافة إلى ماسبق 
ذكره ‏ البردان حيث قال : وبه أي البردان المشهور - يعني المضيق - قريتان 
للحرث ونباتة من هذيل «العرب » س ١8‏ ص 57١8‏ . 

٠‏ بنو الحارث بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل*” , 
4 بنو حارثة بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن 
هزيل2*(0 . | 

هبنو ملاص بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل2"2 , 

ذكرهم شاعر يمني فقال : 
يَارْبُ شَبْخْ من بني ملاص عَجَرّدٍ كَالذُنْبِ ذِي الْخصّاصٌ 

« شرح أشعار المذليين » ص ”177 . 

ثانياً : بنو صبْح بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل9” . 

ومن مشاهيرهم أبو بكر الحذلي الصبحي الفقيه المشهورء وسلمى بن عبدالله 
بن سلمى « جمهرة أنساب العرب » ص ١98‏ 5 ذكرهم اياس بن سهم فقال : 


>26 
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مق يَذْعُوَا صُبْحًا وقِزدًا جبْهِنَا مََلِيِتٌ يُرْوُوْنَ الْقنَا غَيِرَ مزل 
وقال صخر الغي : 
والله يُسْمِمُ صُبًْا والصّوَامِلَ 1 لأصَارِحٌ في عَنَائٍ صَوْنَهُ صَهِلُ 
وشرح أشعار الحذليين» ص 18ه. 50/8 . 
وذكر المسعودي أن الرئاسة على هذيل في الجاهلية كانت في صَبْح بن كاهل 
قال : وكانت الرئاسة في الجاهلية في صبح بن كاهل بن الحارث « مروج الذهب » 
ع ص 0/7 - ومن بطونهم : 
١‏ بنوربيعة بن صبح 90 بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل . 
" - بنو رَليْفَةَ بن صبح بن كاهل(57) بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . 
قال السيوطي : بطن من هذيل . 
وكانت ديارهم بنواحي المنحاة ووادي يعرج . قال البكري في « معجم 
ما استعجم ) رسم المحاة : موضع في ديار بني زُلّيفة فخذ مِنْ هُذيل وقال 
الأصفهاني : وأعلاه أي يعرج ‏ لزليفة من هذيل « بلاد العرب » ص 19 » 
ومن أعلامهم عطاء بن رافع الزليفي ولي بَحْرْ مِصر لعبدالعزيز بن مروان . 
وتوفي سنة خمس وثيانين ( ابن الأثير في «اللباب »: ج١1‏ ص005). 
وبما جاء فيهم شعرًا ماقاله أبوجُندبٍ : ظ 
«وشرح أشعار الغذليين» ص 560” . وذكرهم المعطل الحذلي فقال : 
لِظْمْبَاة دَارٌ كالكتاب بِعْرْرَة قََارٌ «بألْحَاةٍ ينبا مََلكِنُ 
ومَاذِكُرُهُ إخدى الرْلبِعَاتِ دَارّمَا ال مُحَاضيُ إِلاأَنْ مَنْ حان حابن 
« معجم ما استعجم » رسم المنحاة . وفي « شرح أشعار الحذليين » -444 - 
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وقال مالك بن خالد ‏ ويقال للمعطلٌ : 
لظمياء دار قد تعفت رسومها ‏ من قصيدة طويلة 

. بنو كعب بن صبْح بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل‎ ٠ 

ذكر الشبخ حمد الجاسر في كتابه « أبوعلي الهجري » : أَنَّ المجريٌّ روى عن 
عبدالله بن دُحَيْمٍ بن عبدالله بن الوليد بن نافع بن زهير بن. شريك , بن نعيلة بن 
كعب بن صبح - وزعم أَنْ رُلَبِقَهَ هو صُبْح بن كاهل بن احارث بن تميم بن سعد 
ابن هذيل - روى عنه مرات . ص 5ه - ثم ذكر ابن دُجيم مرة واحدة على انه ابن 
دحيم الزلَفي من هذيل دص 67 

ا 5 
وأرى أن زَليْفة هو ابن صبح وليس هو صبح وقول الحجري : إن زليفة هو 
بح رَهُمٌ لم يقل به أحد من علراء النسب فيا أعلم - . 

أن نسبته ابن دحيم إلى رُليفة هو لكون رُليفة أشهر بطون بني صبح بن 
كاهل . فلعل الفروع الصغيرة من بني صبح انضمت إلى البطن الأكبر فيها وهو 

ثالثاً : بنو كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل”* . 

قال ابن الأثير : بطن من هذيل . 

م الشاعر الشهير صخر الغي بن حبيب بن سويد بن رياح بن 
كلصي + بن كعب د بن كاهل الشاعر « جمهرةالنسب ») لابن الكلبي ح ١‏ ننحفيق 
الاساذ جد الستار ران ل ل س” 
ولابن حبيب » نوادر المخطوطات ص "٠١‏ . 
ومتهم أبوبكر الذلي سلمى ين عبدالله بن سلمى بن حبيب بن عويمر بن 
مالك بن كعب بن كاهل المحدث «١‏ جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ - فراج - 
ص 00٠‏ ومنهم ساعدة بن جؤّية الهذلي «ديوان الهذليين» ج ١‏ ص 151 . 


يبلن 
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وأو كبيرعامر بن ثابت بن عبد شمس بن خالد بن عمرو بن كعب بن مالك 
بن كعب بن كاهل الهذلي «١‏ كنى الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه » لابن 
حبيب ١‏ نوادر المخطوطات » ص 589 . 

وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر في كتابه عن الحجري أن الهجريّ روى عن الكعبي 
الهذلي : ونقل طائفة من أشعار هذيل عن أب عبدالله بن عبدالكري يم ء وهو كعببي 
هذلي . من ولد عتبة بن جؤبة عل مايقول الهجري ص 458 -. 

* - بنو مالك بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل9*؟ . 

ذكر السكري في « « شرح أشعار الهذليين » -/ا ”7‏ : من أعلامهم مالك بن 
الحارث أخو بني مالك بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . 

- بنو المقعد : 

بطن من بني الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . 

ورد ذكرهم في يوم الَأحَتُ » بين بني حَيَانٍ وبني عاتِرةَ من صاهلةٌ بن كاهل بن 
الحارث ١‏ شرح أشعار الهذليين » ص الو . 

بئو المعترض : 

ورد ذكرهم في يوم الأحث بين بني لحيان وبني عاترة من صاهلة بن كاهل بن 
الحارث « شرح أشعار الهذليين » ص ١٠كلا.‏ 

ويتمثل بنو كاهل بن الحارث في الفروع الحذلية التالية : 

١-حي‏ من بني صاهلة . يجاور قبيلة بني فَهُم في نواحي يلملم 

؟ . المطارفة 8 ذكر الأ محمد بن علي بن هلال الحتيرشي أنهم أبناء مطرف بن 

عائذة القرمي «العرب» 0 ص 147 وقد يكونون أعقاب آل أبي طرفة من 
بني ريم الهذليين الذين م: منهم الطلحيون لاسييا وأن سس فروع المطارفة 
الطلحات . 
4" 


11ل عع :ماما 


 '‏ المساعيد : بني مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن عزوم 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . 

؛ ‏ بنو نباتة من فروع صاهلة . 

ه ‏ بنو رُليعَةَ بن صبح بن كاهل بن ال حارث بن تميم بن سعد بن هذيل . 
١‏ - بنو كعب : لاحظ عشيرة بني كعب الذين منهم السبعان ,» سكان نواحي 
جبل كبكب . ظ 

0 الصلمان : ينسيون إلى صخر الغي الشاعر الشهير « العرب » س ١56‏ 
ص 77 2 وهو كما سبق أن ذكرنا من بني كعب بن كاهل . 

4- بلو عوف بن تميم بن سعد بن هذيل49 . 

لا يتوفر للباحث أية معلومات عن تفرعاتهم . 

ج . بنو معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل9* . 

وهم سكان نواحي جنوب نخلة الشامية ذكرهم صخر الْفَيّ فقال : 
لَوْ أَنْ أصْحَابي بَنُو مُمَاوِيَةٌ أَمْلَ جَنُوبٍ نحْلَةٍ الشآييَة 
«وشرح أشعار الحذليين» ص ١8١‏ وينقسمون إلى عدة بطون منبا : 
١-بنو‏ جعيل بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل59* , 

قال ابن الكلبي : بطن من هذيل . 

. -بنو حُحِنٌ بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل*؟‎ ١ 

ذكرهم ابن الكلبي وقال : بطن من هذيل . 

. بنو حليف بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل0؟‎  '" 

-بنو سهم بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل9؟» . 

قال ابن الكلبي : بطن من هذيل . 
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وقال صَخخْرٌ الْعَيّ : 
أت ل عَمْرُّو أن أضام وَمَازِنْ وقَِرَدُ وَلحيَانَ وَسَهُم فسلم 
وقال حذيفة سس 0 : 
« شرح 5 ا - ساهف : اسم رجل . صائب : 
0 ْ 
ومن أعلامهم مليح بن الحكم بن صخر بن عمير بن زيد بن اياس بن سهم 
وقد كانوا يقطنون نواحي دان والْجُوُْفَ قال البكري في « معجم ما استعجم » 
رسم ودان: هومن منازلبني سهم بن معاوية من هذيل ؛ وقال في رسم الجرف : 
إنه من منازل بتي سهم بن معاوية من هذيل . 
ومن بطونهم : 


(44ي, 


أ- بنو بيس 
ذكرهم السكري وقال : قبل عار بن عبد وقام غنده ابن 2 له يرنجز ؛ 


َارْفْمَنَ كر بني ضبيسٍ 
بِضرَبَةٍ أو طعْنة خَلُوسٍِ 
نفائة كنب الشَّموس 
8 الى . ع 5 
قال السكري : بنو ضبيس من بني سهم من هذيل « شرح أشعار الهذليين» 
ص : ١86م.‏ 
ب بنو مُرَمُْض بن حرب بن جداعة بن سهم”؟؟) بن معاوية بن تميم بن 
سعد بن هذيل ومن أشهر أعلامهم الشاعر الكبير أبو صخر الفذلي عبدالله بن 
سلم « شرح أشعار الهذليين » ص ١١ 4١5‏ الأغاني » ج 54 ص .)١١١‏ 
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ومنهم عبدالله بن عَتَيبَة ذي المجنين « شرح أشعار الهذليين» ص 787 . 
( ديوان الهذليين) جح" ص 860 . 

ومن بطونهم : 

»"( بنو وائلة بن مطحَل بن مُرَمُض بن حرب بن جداعة بن سهم‎ ١ 

وهم سكان نواحي الْقَدُوم من نعيان » قال ياقوت ا حموي في (معجم 
البلدان » رسم القدوم : بني وائلة بن مطحَلٍ وهم بِالْقدُوم, من نعيان » وذكر 
البكري في رسم ليم أن الْمتَرصَ بن حَنواة الظفْرِيٌ واقْعَ بَني وائلة من 
مدل . يَتهُمْ ليلا وهم بالفتوم . 

ذكرهم العترض بن حنوة القريّ لشن وهو يرعر فقال + 

إن أقل, الم قَمَاذًا نعل 


بن 


( معجم ما استعجم ) : الك 

ومن أشهر أعلامهم أبوخويلدٍ مُعْقِل بن خويلد بن وائلة بن مطل بن 
مُرْمُْضٍ بن حرب بن جداعة بن سهم الشاعر « جمهرة النسب» لابن الكلبي 
فراج - ص 50٠ه‏ الذي ذكره أبو جُنْدَبِ فقال : 
نبلم مَعْقَِ عَني به , مفاخيلة وَؤَاكَلة سحن عَمْرِو 
إلى أي َاقٌ وقد بلفتا ظمءً مِنْ مَسِيْحَةَ ماءَ بثر 

وشرح أشعار الحذليين» - 719 . 

« معجم البلدان » : مسيحة . 


0 


"1١ 
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؛ - بنو أَضبسسَ 60 , 

اذكرهم السكري فقال عن عبدالله بن عُبَييَة ذي اجنين .... أحد بني 
عمش واو انه قال شيل انكل رقت امعان داجن رن +20 

وبقية بي سهم بن معاوية ويدعون ( السَهُمة ) يسكنون بشعب مدفار في جبل 
كبكب «العرب ه ص 0" س ١١‏ . 

6 بنو عوف بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل9” . 

ذكرهم ابن الكلبي وقال : بطن من هذيل . 

, بنو قِردٍ بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل9‎ ١ 

وهم أحد أشهر بطون قبيلة هذيل قاطبة ذكرهم أَْرّهُ وقال : بطن من 
هذيل . وعدهم ابن حزم أحد أشهر ثلاثة ئة بطون هذلية في زمانه القرن الرابع 
والخامس - هم وبنو ليان وبنو محزوم قال : وهاؤلاء البطون المشهورة من بني 
هذيل وهم بنو ميان . . . وبنو قِرْد بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذبل « جمهرة 
أنساب العرب » ص 155 . 

ذكرهم صَحْرٌ الْنَيَّ فقال : 
أَبْتْ 2 عَمْرو أن أَضَامَ ومَازِنْ وَقِرّدُ وَْيَانٌ وسَهم لم 

وقال حذيفة بن أنس : 
فَرْثْ بثو قَرْهٍ وبردٌ ومَازِنْ © ويلْيَاتُ والْفْلْحٌ الشمًا لشماة الْجَأَنِبُ 

وشرح أشعار الغذليين» ص 1555 . 007 . 

وقال عبد مناف بن ربع الجر : 
فذى لبن قَرْهٍ غَذَاة لقُوَهُمْ عبط أنفِ فِئيّة غير بَاطِل 

«أبوعلي الحجري » : أنف . ظ 
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ومن بطونهم : 


١-ينو‏ حنيف010) : 

5 8 #” # ااه ده وده 

ذكرهم الحجري ص -0١‏ وقال : الحنفيى من قِردٍ هذيل . 
العصمةة962): 


ذكرهم الحهجري لاه . 4 وذكر منهم أَبُو محمد العصمي من قَرْدٍ هذيل 
ووهب بن عبدالله العصمي الْقِرَدِي الهذلي . 

“-بنو مرة'6): 

ومنهم الشاعر الحذلي أبو راش حَوَيْلِدٌُ بن مرة « الأغاني »ج١5‏ ص 3١60‏ . 

قال ابن حبيب في « كنى الشعراء » : أبو خراش . وهو نخويلد بن مرة » أخو 
بني قرد بن معاوية الهذلي «نوادر المخطوطات » ص 58١‏ . 

ومن ديارهم ذَاءَة قال البكري : وبنعمان من دَاءَمَ . .. . بني مرة الذليين على 
ماء داءة , ش 


ع 0 بن حطيط بن زيد بن قردا" بن معاوية بن تميم بن سعد بن 
هذيل قال السكرِي : بنو مُؤّمْل حي من هذيلء وذكر منهم : نشييّة بن 
حر , أحد بني مُؤّمُل بن حُطيِْطٍ بن زيد بن قِرْد بن معاوية بن تميم بن سعد بن 
هذيل ١‏ شرح أشعار الهذليين » ص 217١‏ 5 , 
نت لتو لتر زان رظنن القبير ننة 8ن ل 

( معجم اليلدان » : أنف وقال المعترض الظفري برتجر : 

كِ اقل 2 فَمَاذًا 0 


رلفا 
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( معجم ما استعجم » ص "9١‏ . 


ويتمثل بقية بني قرد في آل جابر القَرَيْدات «العرب » س ١5‏ ص55 , ' 
وس ١8‏ ص 1١97‏ « معجم قبائل الحجاز » للبلادي ط ؟ ص 1١7١‏ و478 


بنو مازن بن معاوية بن تميم بن سعيد بن هذيل”9” . 
قال ابن الكلبي : بطن من هذيل . 
ومنهم أبو شهاب الازني « شرح أشعار الفذليين » ص 594 ذكرهم حذيفة بن 
أنس فقال : 
فَرْتَ نو قِرّْد وبُرْدٌ وَمَازِنْ وان والْفُلْحُ الشمًا لْحانِبٌ 
الْجَأَنِبٌ : جمع جَأنَب . وهو القصيرء أو الضخم الغليظ . 
« شرح أشعار المحذليين » ص 6868١‏ . 
1 بنو جريب بن سعد بن هذيل5” , 
ذكرهم حذيفة بن أنس فقال : 
وَفْرْتْ جُرَيْبٌ بَعْدَمَا قال رَجْلْهُمُ سَتْرْمِي لُحُوْرَ الْقَوْم أو سَنْضَارِبُ 
وقال المعترض بن حَنْواءَ الظفري السَلْمِيّ : 
رَغِبْنَا عن يِمَاءٍ يني جريب هلغشو بالصَّويِم إلى الصّوِيْم 
وقال البريق الخناعي : 
عل أن قَلَيْتُ بَني مجرَيْب زَمَانَ زَمَانَيُمٌ فِئِمَنْ قلاه 
١‏ شرح أشعار الحذليين» ص 567. الات. لادلاا. 
وهم رهط الشاعر أبو كبير الهذلي عامر بن اليس ومنهم عبد مناف بن ريع 
الجربي « شرح أشعار الهذليين » ص 51 » « ديوان الهذليين » ج ؟ ص 28 . 
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وذكرهم ابن حزم باسم خخريب ء إلا أنه لم يخالف بأنهم رهط أب كبير الحذلي 
وهو من بني جريب بلا خلاف وتتمثل بقية بني جريب في الفروع التالية : 

أ بنو ريشة : 

قال الأخ محمد بن علي بن هلال الحتيرشي : وأعتقد انهم من بني جريب بن 
سعد ابن هذيل قال كبار السن منهم - يعني من بني ريشة ‏ : إنهم يجتمعون مع 
الحتارشة في النسب . والحتارشة كا هو مثبت في الوثائق القديمة الموجودة لديهم 2 
ولدى القبائل المجاورة » والتى تحدد ديارهم أنهم من بني جريب « العرب » 
س ١8‏ ص 818 ١٠١898 /١١‏ . 

ا ا 0 
بطن من هذيل ... على القرب من نخلة » وذكرهم أبو عل المجري 
ص ”7ه فقال ال بشى ي وبئو ريشة من هليل . وقال أيضا : أنشدني جماعة من 
بني ريشةه من هذيل ص ا أمية بن أي عائل فقال : 


عم لم اس 


« شرح أشعار الحذليين» ص 8ه . 

وهم اليوم يقطنون فى قرية باسمهم تقابل عرفة من الغرب . من وراء وادي 
عرفة مما يل الخطم د معجم معالم الحجاز» للبلادي ج ؛ ص .١١١‏ 

ب الحتارشة : 

ذكر الأخ محمد بن علي بن هلال الحتيرشي أن الحتارشة كبا هو مثبت عه مدو 
الموجودة لديهم أنهم أبناء حتيرش بن جميل الجربي » وفي ب بعض الوثائق : 
الحتيرشى الجربي « العرب » س ١8‏ ص ٠١9‏ وقال أيضا بعي”_ 
مثبت قِ الوثائق القديمة الموجودة لدييم ولدى القبائل المجاورة والتي تحدد الديار 
أنهم من بني جريب -«العرب » س ١8‏ ص ١١884‏ . 

ذكرهم في « قلائد الجمان » ص ١754‏ وقال : بطن من هذيل . . . على القرب 


0و330”,> 
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كاه و ملظا رح رس 
اد د ايدة المعارعت اسلا | 


ذا من قبائل هذيل المعروفة . 

"- بلو جهام بن سعد بن هذيل2"0 . 

ولعل بقيتهم تتمثل في بطن هيا من هذيل ذالك أنه يطلق على ععيا اسم 
الجهمة «العرب» س ١86‏ ص ٠١9"‏ . 

؛ - بنو حُرَيْثِ بن سعد بن هذيل0© . 

ومن أعلامهم غاسل بن قميئة «ديوان الغذليين» ج؟ ص ١514‏ . 

ومن بطونهم : 

١-بنو‏ صيرمة"'© : وهاؤلاء كانوا يقيمون في نواحي البوباة » ذكرهم 
السكري وقال : أغار مالك بن عوف النصري على معاوية من هذيل يوم البوباة » 
فاستاقوا دِيارٌ بي لحيان من بني كاهل بن عامر , وبني صرامة من بني حَُرَيْتْ بن 
سعد بن هذيل شرح أشعار الهذليين » ص ١69‏ . 

0 بنو حوية بن سعد بن هذيل2© . 

ذكرهم ابن حزم في ٠‏ جمهرة أنساب العرب 6 141 : فقال : وي دخلوا في 
بفي عبس . وفيل : إن الحطيثة الشاعر منهم . 

5 بلقو ناعَة بن سعد بن هذيل0؟١)‏ :5 

ومن اليم 7" العيال بن ان عنترةٌ ١‏ الأغاني كج 4" ص 1١97‏ والريق 

الخناعي « شرح أشعار الهذليين ص 57لا . وعطاء بن دينار أبو طلحة الخناعي 

«اللباب » 0 الأثير ج ١‏ ص 8م" . 


5 عه لمواض امفرة : 00 مه . 0ك 7 
خناعة ضبع ديجت في مَغارَةٍ | و«أذركهًا فيها قَطارٌ وراضِبٌُ 
شي هم 5 ٠‏ 
ديجت : دخلت , 
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أَوّنا الْجَوَادُ أَبْو مالك فى مِنْ ختاعة عِرّنًا أَصِبْلاً 

وقال دير شاعر بني دُوَيبَةَ : 
فِدّى لبتي مخناغة يوم لآقَوًا ذُوْيَةَ ما أَرَاح وُمَا أسَامَا 

وشرح أشعار الحذليين؛ ص .4550١‏ 454 . 

ومن بطونهم : 

أ- الزرفداء(0) 1 

وربما كانت بقية بني خناعة تتمثل في السراونة , أحد بطون هذيل الذين يقال 
لهم الرمداء «العرب» س ١١‏ ص 58 . 

. بنو دهام بن سعد بن هذيل230©‎ ٠ 

م يتوفر للباحث أية معلومات عن فروعهم وديارهم . 

بنو رهم بن سعد بن هذيل2'"0 : 

وأشهر أعلامهم المعروفين المعطل الهذلي الشاعر المعروف « ديوان الهذليين » 
اج ١‏ ص ':. ش 

4-بنو رَيث (عوف) بن سعد بن هذيل40"© : 

انفرد فيا أعلم بذكرهم ابن الكلبي ٠‏ وأميل إلى أن هذا الاسم ريث - هو 
ذاته حريث . ول أَجِذْ مصدرا فيه جريب وحريث معا ‏ حيث بميل بعض الكتاب 
إلى أن ( حريث) تصحيف لجريب - باستئناء ابن الكلبي إذا ما اعتيرنا ان 
(ريث ) هي ( جريب ) وابن الكلبي وحده الذي ذكر ريثا إضافة إلى بني 
جريب »© في حين أن علماء النسب ل يذكروا ‏ فيها أعلم ‏ ريثا هذا وإن كان 
العديد منهم قد ذكروا حريثا » ولم نجد مرجعا واحداً جمع بين جريب وحريث 
والله أعلم . 
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: بنو غلم بن سعد بن هذيل2؟"') ومن بطونهم‎ ٠ 

أي 1 شمخ('" : 

| : -بنو مُئعَة بن سعد بن هذيل<")‎ ١ 

لعل بقيتهم تتمثل في آل مناع الذين يقطنون وادي نعيان « العرب » س ١1‏ 
ص ١١‏ . 

ثانياً : بنو غمير بن هذيل : ' 

لا يتوفر للباحث أية معلومات عنهم إلا ماذكره ياقوت الحموي في « معجم 
البلدان » في رسم ( مجدل ) حيث قال : قالت سودة بنت عمير بن هذيل :2 
مار في أمل الآرَاكِ وَبَارَءَ ثُمَاوِرٌ أرَامًا بِأَكْتَافٍ تمل 

ول يشير الذين ذكروا عميرا أو عميرة كابن الكلبي وابن قتيبة والقلقشندي إلى 
أية معلومات عنهم أو عن ديارهم إلا ما أشرنا إليه آنفا من شعر سودة بنت عمير. 
ابن هذيل » وسبق أن أشرنا في حديثنا عن بني عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد 
ابن هذيل انهم يتمثلون في قبيلة بني عْمّير من قبائل هذيل اليوم » فلعل بني عمير 
دخلوا في بني عمرو بن الحارث الذين أعقابهم اليوم بنو عمير . أو لعلهم هم والله 
أعلم . 

ثالث : بطون بني لحيان بن هذيل : 
نقد مايدور حولهم من شبهة . 


* شبهة حول الحيان : 


قال الدكتور عبدالجواد الطيب في كتابه « هذيل في جاهليتها وإسلامها » تحت 
عنوان ( نظرة ناقدة ) : ومن أمثلة ذالك مانجده من خلاف حول بعض البطون 
الكبرى مثل مخيان ونسبه إلى هذيل . على أساس من قرابة الدم , ولُمَة 


51 


0113110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :ماما 


النسب » أو على مجرد الحلف والجوار والولاء » فقد تضافر أغلب كتب الأخبار 
والأنساب وسائر المراجع القديمة على نسبتها إلى هذيل عن طريق النسب ء لا عن 
طريق الجوار» فقذ ذكرت هذه المصادر أن لهذيل ولدين من صليه هما لحيان 
وسعد كما سبق أن مُرٌ بنا - يعني خلال الكتاب ‏ ولا نكاد نجد خلافا في هذا بين 
قدمائنا إلا ما أورده الحمذاني من انهم كانوا من بقايا جرهم ودخلوا في هذيل « تاج 
العروس » . رسم ( لحا) ء وه تاريخ العرب قبل الإسلام » 4794/7 أو أنهم 
من بقايا العاليق الذين هلكوا بتهامة وحالفوا هذيلا «معجم قبائل العرث» 
٠١٠١/8‏ «محادثة أهل الأدب باخبار وأنساب جاهلية العرب» ‏ (؟) ص 41١‏ - 
وأغلب من كتبوا في الانساب من المحدثين لم يخالفوا جمهرة القُدَامَى في هذا 
النسب » وإن كان قد خالف اؤْلئك وهاؤلاء فيا اتجهوا إليه الدكتور جواد علي 
حيث اعتبر بني لحيان هاؤلاء من بقايا دولة اللحيانيين القديمة » ذات الآثار 
والنقوشن اللحيانية المعروفة » وانهم بعد ضعفهم وسقوط مملكتهم » وضغط 
القبائل عليهم اضطروا إلى الانتقال من مواطنهم الأصلية في منطقة العلا مدائن 
صالح . والاتجاه نحو الجنوب . حيث اختلطوا بغيرهم . وقد كانوا قبل الإرسلام 
في هذيل . ولمذا عَدَّهم النسابون من بطونها « تاريخ العرب قبل الإسلام ) 
4/6 ولعل الرجل متأثر في هذا برأي المستشرقين ذالك الرأي الذي لودلت 
الدلائل العلمية يقينا أو ظنا على ثبوته وصحته لسلمنا به دون شك أو مراء ١‏ 
ولكن أغلب الظن أنه رَأيّ أَؤحَى به الاشتراكُ في الاسم بين بني لحيان هاؤلاء 
وبين أولائك اللحيانيين الغابرين »والحق أن بني لحيان الحذليين هم فيا أرى 
من هذيل لحا ودما» وهم غير اللحيانيين القُدَامَى ذوي التاريخ العريق 
المعروف . فلم يَقَلْ أحدٌ بأن الاشترك في الأساء يصلح أساسا لاطلاق الأحكام 
في القضايا العلمية » فكثيرا مانّجدٌ أن الأساء تكرر نفسها بين الأشخاص 
والقبائل العربية . في العرب سعود كثيرة منها سعد تميم . وسعد هذيل . وسعد 
قيس . وسعد بكر «الجمهرة» د.س :757/7 «الصحاح » سعد ومنهم 
موازن كثيرة منها مازن تميم ومازن قيس ص 78 ومازن اليمن ومازن ربيعة « شرح 
شواهد ابن عقيل » ص ١١8‏ - وهناك تميم القبيلة المعروفة وتميم أخرى بطن من 


احلضل 
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هذيل » وبنو محزوم في قريش , وغيرها في هذيل » وهكذا بل إِنَا نجد أن كثيرا 
من أسماء الأعلام في العبرية القديمة شائعة الاستعمال عن العرب في الجاهلية , 
ومن أمثلة ذالك : على وعبدالله وعفراءءاثم إنه يوجد كثير من هذه الأعلام العربية 

في النقوش السبثية والثمودية ' ومن يتابع هذه النقوش القديمة في الثّارة وفي 
منطقة العلا يد كثيراً من هذا التكرار في الأسهاء ‏ اسرائيل ولفنسون: «تاريخ 
اللغات السامية» ص 86١‏ -ومن حقنا آل نهب بعيداً فكثير من أسياء 
الأشخاص والعائلات اليوم مكرر بين الناس إلى حدٌ كبير . تيمنا بأسماء أو تشبها 
بعظماء ؛ وهذا مسلك الناس دائما في كل زمان ومكان . ثم إن علم الأنساب كان 
يعتز به العرب اعتزازآ بالغا . ولهم نسابون قد اشتهر بعضهم بالحفظ والضبط , 
فكيف يخفى عليهم أمر لحيان ؟ . 

وهذا حسان بن ثابت يبجو هُذَيْلا لان منها + ليان » نر غَدْرِهِم بأل 
الرجيع , وباك مشر كناش رجح طرية من خهره أ+الخالقاية.: ؛ فكيف يخفى 
عليه أمر هاؤلاء ؟ ثم كان معه أبو بكر من وراء هجائه » وقد كان من أعلم الناس 
بالأنساب كا هو معلوم » هذا وثمة نصوص أوردها الرواة تفيد أن ليان من 
هذيل . وليسوا بجيران لماء أو لإحدى بطونها ٠‏ بل تصرح تلك النصوص 
تصريحاً بأن لحيان هذا هولحيان بن هذيل « شرح أشعار الحذليين » ص 218 » 
وكذالك شعر مَعْقِل بن خويلد السهمي الذي صريح في تفرير نسب ييا حيث 
يقول : ش 
شو سُلَيم سَإِنُونَا وَحَارِبُوا هُذَيْلاً و نَظمَمْ بِذَالِكَ مَطْمَعًا 
نأمًا بو لْيَانَ فَاملم بِأَنُم بِنْوَ عَمْنا مَنْ يَرْمِهِمْ يَرْمِنَا مَعَا . 
المرجع السابق 6/7/” 7 . ظ ظ 

ومن الأدلة القاطعة في نسبة ملحيان إلى هُذَيْل | نسبةً تقوم على الدّمْ لا على الجوار 
تلك المفاخخرة والمهاجاة التي ثارت بين عَمْرِو بن ميل اللحياني وعمرو بن جنادة 
الخزاعي وفيها يقول عَمَرو بن ميل مُندَّدًا بصاحبه في فخر واعتزاز : 
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نا نحن أَقْدمُ مك عِرَا ذا بيت مَخَلَفَةٍ اللمبوت 
خَرَيَةُ عَينَا وأن: لديل 0 إلى عِرْ لسن 
يلمك الْرَلاه وألت: عَبْدٌ ونع خَيْتْ كُنْتَ إِذا لقيت 
أبى ل صَارِحٌ كليل فهد وَعِرُ لآ يَرُولُ لنا لَِيْتَ 
فهذا كلام واضح وصريح في أن أباه وجدّه الأكبر هو هذيل بن مدركة » وأن 
عمه هو خزيمة بن مدركة . وانه يستمدٌ من هاؤلاء العز والمنعة والسؤدد والفخار , 
ص ٠‏ - وبعد هذا النقد والتحليل والرد على شبهة أَنْ ليّان ليس من هذيل 
وإثبات أن ليان هو ابن هذيل لابُدٌ ‏ لي من إبراز هذه الملاحظات التالية حيث أن 
لي تعقيبا أود الإشارة إليه : 


الأولى : أن مؤلف «١‏ تاج العروس » من المحدثين . وليس من قدماء العلماء » 
ثم إن كتابه كتاب لُفَةٍ لا كتابٌ أنساب » لم ماهو مدى صبحة نسبة هذا القوك إلى 
الهمداني ؟ وهل ورد حقيقة في مصدر قديم للهمدّاني ؟ أم انه ثيب إلى الممداني 
دون توضيح أين ذكر ذالك ؟ وحتى ولو قال الحمداني بهذا فإن قوله شاذ ‏ لا مح 
به» نظرا لمخالفته لكثير من علماء الأنساب الذين عاصروه أو جاؤوا بعده. أو 
سبقوه » وقرروا أن ليان هو لحيان بن هُذّيل » وطالما توافرت الْأدلهٌ على ذالك 
فإن الاحتجاج برواية شادْةٍ لاايصح , كا يقتضي ذالك منبج البحث العلمي 
السليم . 

الثانية : أن مؤلف « تاريخ العرب قبل الإسلام » الدكتور جواد ل - من 
المحدثين أيضا » وزعمه 7 زعمه لا يصح الأخذ به اعتاداً على رواية شاذة 
خالفت ماتواتر من روايات ونصوص عديدة . وما يقرره الواقع والمنطق من أن 
حْيّانَ ابن لهذيل . ولو كان ثمة شك في نسبة بني لحيان ‏ لطعنت العرب 
بأنسابهم ١‏ وأشارث إلى ذالك . ونحن نعلم أن العرب كانت ولازالت تبدي 
اهتاماً كبيراً بعلم السب والتفاخر . والطعن في أنساب أعدائهم . طالما توفر 
ذالك المطعن . ولسنا ندري هل يعلم الدكتور جواد علي بأن بني لحيان كان لهم 
أعداءً كثيرون ومع ذالك لم نجد من أعدائهم من طعن في نسبهم أوغمز فيه ؟ أما 

لقف 
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ماذكره من أنهم من بقايا اللحيائيين القدماء في شمال الحجاز فلا دليل عليه » ولو 
صح اعتهاد تشابه الأسماء دليلا على قضية علمية ماء لاختلطت الأمور ‏ واحتار 
العقل ‏ ولا نظن الدكتور يرى هذا . حيث أن العلم يتبع الدليل والحجة والمنطق 
والعقل السليم في مناقشة أي قضية يدور حوها خلاف ماء وأعجب العجب ان 
يزعم الدكتور جواد عل ان دخول بني لحيان حين جاءوا من شهال الحجاز كان 
قبيل الإسلام » أي قبله بزمن قصير كما تفيد لفظة ( قبّيل ) ثم أيجوز اعتهاد رأي 
لا دليل عليه مع وجود أدلة على رأي آخر؟ إن كان كذالك فإن هذا يمثل قمة 
التعصب للآراء الشخصية على حساب الهج العلمي الذي يفترض أن تكون” 
كتابات الباحث مطابقة له » أم أن عقدة الأجنبي جعلت الدكتور يأخذ برأي أحد 
المستشرقين حول هذيل . ضاربا بعرض الحائط ما قرره علماء النسب العرب من 
أن لحيان هو لحيان بن هذيل ؟! 

ونعود للحديث عن بني يان الذين وصفهم عبدالله بن إبراهيم يم الحمحي 
فقال ب ل ب 0 ا 
و ٠‏ وكانوا أهلّ الحزوم ورَحْمَةَ وآليان وعرق » وكانت لمم مياه كَسَاب « شرح 
أشعار الحذليين» ص 7١5‏ . 

ولهم ذكر وبقية» ذكرهم تَأَبْطَ شرًا فقال : 
أقرل لِلِحْيَانٍ وقد صَفِرَتَ لم وطابي. ويومي ضيقى الْبَاعٍ مغُر 

نشوة الطرب » لابن سعيد ج ؟' ص 088 . 

وقال مالك بن خالد الختّاعي : 

0 : اوه آم 

فَدى لبن يان أُمَيْ فإهم أطاعوا رَئِيسًا مِنْهِمُ غَيرَ عُوٌقٍ 

«ديوان الهذليين » 1 ص 7176 و شرح أشعار المهذليين  »‏ الام -. 

وقال حسانٌ بن ثابت 
لحى الله خيانا فليست دِمَاقُْهُمُ لنا بِنْ قَيِلٌ خَدْرَةٍ بِوْفَاهٍ 
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و معجم مااستعجم» ص ١475‏ . 

وقال تقل سل خويلك السهمي : 

«شرح أشعار الحذليين » ص 418 . ظ 

ولهم في الشعر ذكر كثير اكتفينا بما ذكرناه . 

وقد عدهم ابن حزم ( 184 407ه ) من أشهر ثلاثئة بطون هذلية » إضافة 

إلى بني محزوم وبني قِرد قال : وهذه البطون المشهورة من بني هذيل بن مدركة » 

وهم بنو ليان بن هذيل بن مدركة . . . . « جمهرة أنساب العرب » ص 155 » 

ومن بطونهم : 

. -بنو دابغة بن ِخُيَانَ بن هذيل9”‎ ١ 
: ومن بطون دابغة‎ 
: أبنو وائلة بن دابغة بن ليان بن هذيل2"”7 , ومنهم‎ 

: بنو عبدالْمُرّى بن وائلة بن دابغة بن لحيان بن هذيل!؟ , ومنهم‎ - ١ 
. أبنو الحارث بن عبدالعزي بن وائلة بن دابغة بن لحيان بن هذيل!””"‎ 
ومن أعلامهم أَلْحَبُنُ . وهو صخر بن عُتبة بن صخر بن حضير بن الحارث بن‎ 

عبدالعزى وابناه سلمى وسنان رُوِي عنهها « جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ 

ص 08١ه‏ وجمهرة أنساب العرب :» ص ١95”‏ . 
؟ ‏ بنو طابخة بن لحيان بن هذيل"" . 
ومن بطونهم : 
١-بنو‏ لَوْرٍ بن طابخة بن لحيان بن هذيل0"© ومنهم : 
| بنو دُهْمَان بن سعد بن مالك بن ثور بن طابخة بن لحيان بن هذيل! . 


ارفين 
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قال الربِيدِيُ : وبنو دُهمان كعثان - بطنٌ من هذيل قال صخر الْعَيّ : 
وَرَمْطُ دُعمَان وَرَمْطُ عَادِيَ 
قلت : وهم بنو دهمان من سعد بن مالك بن ثور بن طابخة بن لحيان بن 
هذيل « تاج العروس ») رسم دهم . 
وقال ابن منظور : ودُهْمَان بطن من هذيل « لسان العرب » رسم دهم . 
ذكرهم صخر الْمَنَّ فقال : ظ 
لى أن أمضان. نو معارينة أغْل جَمُوبٍ نحل الْسآبيّ 
َرَغْطْ دُنمَانَ وَرَمْطُ عَاوِيية وَمِنْ كبيرٍ تمر رَبَائِيَهْ 
« شرح أشعار الهذليين » ص 58١‏ - وفي رواية « الأغاني » 4/1 : 
وَرَمْطُ دُحْمَانَ وَرَمْطُ عَادِيَهُ مَاتَرَكُوني لناب الْمَاوِيَهْ 
؟ ‏ بنو كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل”*" . ومنهم : 
أ بنو صعصعة بن كعب بن طابخة('*» بن لحيان بن هذيل . ومنهم : 
١‏ - بنو عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل0© , 
قال ابن دريد : بئو عادية بطن فن. .هذيل «الاشتقاقثه» ص ١/8‏ . 
ومن أعلامهم الشاعر الكبير المتدخل الحذلي : مالك بن عويمر بن عنمان بن 
سويد بن خنيس بن خناعة بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان 
ابن هذيل « الأغاني » ج 4؟ ص ٠١١‏ -ء وديوان الهذليين» ج ١‏ ص ١‏ . 
وقال صَحْرٌ الْعَيَّ يذكرهم : ٠ 00 / ٠‏ 
رَرَهْطُّ دُهْمَانٌ وَرَمْطُ عَادِيَهُ ماتركُوني بداب الْماونه 
«الأعان واج 9 ص 01744 ومن بطونهم : / ْ 0 ظ 


9 
نو بي بن عاوِيّة بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن 
هذيل99 , 


نض 
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00 ال003 0100012260 


ب-ننو عامر بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن 


هزيل05) : 


ومن أعلامهم زهير بن الأغر ‏ واسم الأغر _ حبيب بن عَمْرِو بن عَبّدَة بن عامر 
ابن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل الذي ذكره حسّان 
ابن ثابت في شعره « جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ فراج - ص 517/011١‏ . 


قال -حسان : 


( معجم البلدان » رسم : 


الرجيع 1 


ليا 


شراة امرو قد كان اك لازِمًا 
ركانا قَدِيما يَرْكَبَانٍ ألْحَارِمَا 


ج - بلو عِتَرَة بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن 


هزيز 649 , 


د بنو كِلْفَةَ بن عادية. بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن 


هُذَيْل 4*0 , 


مد عمدب سوس وكين سرت 


ومن أشهر أعلامهم / أحد مشاهير شعراء هذيل أبو قلابة الحارث بن صعصعة 
ابن كعب بن طابحة بن يان «:جهرة الساب العرب » ص ١97/‏ وكان أبو قلابة 
هذا سيد بني لحيان « شرح أشعار الحذليين» ص 7١4‏ . 


*- بنو هند بن طابخة بن يان بن هذيل 6 , ومنهم : 


ا 55 ٠‏ 5 اه وم هم 
أ بنو كَبير بن هند بن طابخة بن ميان بن هذيل80© , ذ هم صَخْر الغي 


فقال : . 
زرف كان 
وقال أيضا : 


و ا#ااا مس ف 3 8 و م 8 5 
انل 00 5 


واه 2# ه 
- . ورهط عاديه.. 
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٠. 3‏ م 9 ل ام 2 اماه 
وبين كبير نتفر زبانيه 


وى وك 53 شام 5 م امم 
تبرق فيها صحايف جلد 


"1 


1131ل عع :ماما 


« شرح أشعار الهذليين » ص 505 (١٠8م؟,‏ 

وقال المتنخل : 
لكن كير بن هِندٍ يَومَ ذالم قح الشمائل في أُمَابِمْ رَوَحُ 

«ديوان الهذليين » ج ١‏ ص9" . 

ومنهيم : 

١-بنو‏ الحارث بن كبير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل50» , 

ومن بطونهم : 

أ بنو عمرو بن الحارث بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل60) , 

1 1 | ٠ 

ومن أعلامهم أبو مليح بن اسامة بن عمير بن عامر بن الاقيشر وهو عمير بن 
عبدالله بن حبيب بن يسار بن ناجية نن عمرو بن الحارث كان شريفا « جمهرة 
السب » لابن الكلبي ج ١‏ - فراج - ص .60١٠١‏ 

ب - بنو كعب بن الحارث بن كبير بن هند بن طابخة بن لحيان بن 
هزيل237) , 1 ١‏ 

- بنو كاهل بن لحيان بن هذيل7"©» وهم قوم عمرو ذي الكلب بن العجلان 
ابن عامر بن برد بن منبه9"؟ , | ش ْ ظ 

* شبهة حول نسب بني كاهل بن لحيان بن هذيل ؛ 
المذليين » و« ديوان الحذليين » جاء في ديوان المهذليين : عمرو بن الكلب من 
كاهل وكان جاراً لهذيل ج 7 ص ١١7”‏ وجاء أيضا : عمرو ذو الكلب ابن 
العجلان بن عامر بن برد بن منبه وهو أحد بني كاهل وكان جار هذيل ج ١‏ 
ص 050 . 

وأورد السكري عن الجمحي أن : كاهل أخو ثقيف « شرح أشعار الحذليين » 


احرضا 
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ص 777 وقد نقد الدكتور عبدالحواد الطيب هذه الشبهة وأثبت أن كاهلا من بني 
هذيل إلا أنه جانب الصواب حين| اعتقد أن بني كاهل هم بنو كاهل بن الحارث 
ابن ميم بن سعد بن هذيل . وسنورد نقده ونتبعه بائبات بأن بني كاهل المعنيين 
هم بنو كاهل بن لحيان بن هذيل . قال : هذا وقد نسب الجمحي بني كاهل أيضا 
إلى هذيل نسبة الحلف والولاء لا نسبة القرابة والنسب » د ل 

« شرح أشعار الهذليين » 7717/١‏ وعلى هذا نجد في بعض المراجع أن عدا ذا 
الكَلْبِ وهو من رجالات كاهل كان جار هذيل ١‏ ديوان الحذليين » 1/٠‏ - وم 
َعَدّه هذه المراجع من هذيلٍ دما ونسبًا . ومعنى هذا أن ابشك سيحوم حول 
نسب جميع الفروع التي تذلي إلى هُذَيِلٍ بكاهل هذا مثل بني بح , وبني لي . | 
وبني صاهلة » وبني كعب وبني محزوم - تحزوم هُذيل - - وجميع من ينسبون, إلى 
هاؤلاء من بطون كاهل ورجالها . ولكن يبدرٌ أنَّ كاهلا من أحفاد هذيل صَلِيبة . 
وليس جرد حَليفٍ أو جار للهذليين فإ أغلبٌ الكتب التي كتبت في الانساب 
وغيرها : تقرر ذالك النسب لكاهل ومن يلونه من أبناءٍ وأحفاد , نم إن الْقِلَهَ القليلة 
من المراجع التي تقول ببذه المخالفة أو هذا الجوار ذكرت ذالك مُبْهَم) ؛ وم تنسب 
كاهلا من جهة النسب إلى قبيل آخخر غير هذيل . نسبة صحيحة . وهذا يثير 
الشَّكّ فيا ذكر بشأن هذا النسب . ويقوي الاحتمالٌ الآخَرّ» وهو اعتبار كاهل 
وبطونها من صميم هذيل . هذا وعَمْرُو ذو الكلب الذي أشرنا إلى أنه أحد 
رجالات كاهل لا نس في شعره أثرًا لهذا الجوار المزعوم » فليس في هذا الشعر 
تابعا ولا جارا . ولا حليفا لهذيل » وإنما هو يتسنم الذروة في قومه من هذيل , 
ويتقدم فتيانهم في غاراتهم : 


0100012260 01131.00 


فَإِما تَتْفْمُونٍ فافتلوني 
ابرح غَازِيًا أَهُدِي رَعِيادُ 


فيان عَمَارِط من هذيل ‏ 


2 


هذا ثم قد عَلِمُوا مكاني 


وَإِنْ أَنْقفْ فسَوف تَرَوْنَ بالي 
أ سوا طودٍ ذي نجسال. 
هم يفون آناس ادن 
إذا اتَضبَتٌ من الْعَلق الْعَوَالي 


وديوان الحذليين » ١١5/7‏ و2 شرح أشعار الحذليين » -/5517 ومابعدها ‏ . 


أ لج 0012.6»0111/00154 داع عيع؟. /انالانانانا//: 5 صخا 


وفضا 


131ل عع ]// :ماما 


وهذه أخته جنوب تقول في رثائه مالا يقال إل في سيدِجحْجَاح من سادات 
قومه : ّْ 
نانم يَاعَمُرو لو نهَاكَ إِذَنْ نّهَا مك ذَكٌ عُضَال 
إذذ نبها غير 7 ريده وللا طائشٍ رعش 0 ضَالا 
نك : 0 00 جبميسع الشلاح جَلِيدا بُسَللا 
هرّبرًا فْروسًا لإفرانهٍ آنا إذا صَاوَلٌ الْقِرنَ صلا 
00 علم الضيفٌ لون إذا عي فقي وقبت شملا 
بنك كنت ار 5 كنت اَن . يَمْتَفِقِكَ 0 
« ديوان المذليين ؛ 7#/١؟١ ١7”‏ . 

ثم نراها تقول في هذا البكاء وذالك الرثاء : 


أبلغع بي امل عني مُخلغلة الف بن م سعيا. كوب 


أن ذا الْكَلْبِ عمرًا 0 بعلن شِدْيَان! يَعْوِي 1 الذي 
د ديوان الهذليين » */110 0 0 


5200000 0 “أ مثرًا ا الكلب هذا ليبس 
للهذليين مجرد جَارٍ أوْ حليف ٠‏ بل هو هُذَلّ في أصله ودمه » ثم هو في السام 
والذروة من قومه هذيل » ومن أفضلهم في الحسب والنسب والجاه , وهكذا 
نستطيع بعدما قدمنا - أن نرتاح إلى مانقوله » .من .إثبات ذالكم. :النسب الهذلي 
لكاهل . ومن ينتسب إليه من عشائر هذيل وبطونها .» أو من يتنمي إليه من 
رجالات هذه العشائر“والبطون ٠‏ هذا إلى أَنْ تلك القلة القليلة من المراجع التي 
ا ا ا ا لدي 
- تلقي القول على عواهنه » ولا تسلك في ذالك مسلكا علميا يُؤْدي إلى الحقيقة , 


لورحا 
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ويسلمها إلى الرأي الصحيح . بل تسوق ذالك في إبيام لم تتجشم معه أن تنسب 
كاهلا إلى قبيلة أخرى غير هذيل نسبة صحيحة ء وهذا مما يثير الشك فيها يقولون 
به من حلف وجوار . ويزكي الاحتمال أَلآخْرٌ الذي قررناه في اعتبار كاهل وبطونه 

ونَعْةَ رَأيّ مَرْجُوحٌ هو الاخرّ في نظرنا ‏ ينسب عَمْرًا هذا إلى ييا شرح 
أشعار الهذليين » 016 وعلى أساس من الخلاف الذي سبقت الإشادةٍ إليه في 
نت يان يعيرؤة مق هذه النانئية ايقن حارًا ديل . وقندسيق أن فلدث ذالك 
الرأي الذي يقوم عليه هذا الاحتمال . انتهى كلام الدكتور عبدالجواد 
عبدالطيب . 

١‏ -ما الدليل الذي اعتمده الدكتور عبدالجواد الطيب على أنَّ كاهلا قوم 
عمرو ذي الكلب هم كاهل ب بن الحارث بن ميم بن سعد بن هذيل ؟ وهل يصح 
اعتبار توافق الأسماء وتشاببها دليلا على ماذهب إليه ؟ 

؟ إن كاهلا المع هنا هو كاهل بن ليَانَ » وليس ثمة من مصدر - فيها 
نعلم - ينسب قوم عَمْرِو ذِي الْكَلْبِ إلى كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
عديل ٠»‏ بل إِنْنا نَجدُ فيا توَفْرَ لنا من مصادر أن نسبهم في بني حيان » ومن هنا 
إن الحدل الذي ثار كان حول كاهل بن ٠‏ ليان كاهل:, بن الحارث » وقد حجاء قُْ 
« أنساب الأشراف » للبلاذري ص 77١‏ : عَمْرّو دُو الكلب وهو من بني لحيان » 
وكان شاعرًا وكانت أخته جَنوبٌ شاعرة « جمهرة النسب » لابن الكلبي - فراج - 
هامش ار 3 اوداجع حول ذالك هوامش بحثنا هذا من ؟ 124 وقد 


مر 


ذكرتهم 3 حت عَمْرِو ذِي الكلب : 

َنِْعْ بي كاهل غني مُعَلْْلَةَ وألقوم مِنْ كُوْسِمْ سَعْيا ومركوب 
ومعجم ما استعجمه ص. 9لا . ١5١1‏ و(معجم البلدان » ( سعيا ) 

و( شريان ) «ديوان الخذليين» جح ص ١١0١‏ . 


خف 
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ومن بطونهم : 


م ين 5 5 
١‏ بئو بردٍ بن منبه : ذكرهم حذيفة بن أنس فقال : 


م 72 ##قم أععاثاك» له م 


فرت شو رد وبرد ومازت وان والفلح | ه الحانبُ 
قال السكري 7 بلو فرد وبرد وسائر هله القبائل من هذيل ( شرح أشعار 
الهذليين » ص ١0ه‏ . 
ومنهم : 


أ بنو كاهل بن عامر بن برد بن منبه9" . 
ومنهم العجلان سن خليادة « شرح أشعار الهذليين » ص "ثلا , قال 
00 5 . © 5 5 5 روه 

السكري : أغار مالك بن عوف النْصْرِي على مُعاوية من هذيل يوم الْبَوبَاةٍ» 
فاستاقوا ديار بني لحيان من بني كاهل بن عامر . . . « شرح أشعار الذليين » 
ص .١694‏ 

ومنهم عَمْرُو ذو الكلب , فاتِكُ شبَاع . وأخته جَنُوبٍ . وهما من بني كاهل 
إبن عامر « جمهرة أنساب العرب ه» ص ١98‏ . 

- بئو معاوية بن ليان بن هذيل*» . 

ورد ذكرهم ف يوم البوباة الآنف ذكره . 

6 سو عَجْرَة من بي ليان بن هذيل”") 6 


نَمَةَ بطنّ من + لحيان لم نستطع إيصال نسبه بلحيان وهم بنو عُجْرَة 
اللحيانيين » كرف أبوذؤيب فقال : 


بد ابْنِ عجرّة لَيْثِ الرّججا ل أمستى كَأنْ ل يَكُنْ ذا نَْدِ؟ 
وقال أيضا : 


شممه 


يل ام قتل فَويْقَ لقاع مِنْ عُشر بن آل ف أنى جلف خما 
خرف 
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«شرح أشعار الحذليين» ص8١١ء ١1١‏ . 

ولازال لبني يِخْيّانَ وجودٌ وبقية إلى اليوم . ويقطنون الْلحْيَانِيُةَ » وديارهم في 
الوقت الحاضر أوسع ديار هذيل . حيث تمتد من أسفل وادي يدَعَانَ إلى عَين 
شمْس [ في وادي مر ( وادي فاطمة ) ] ومنهم من يسكن الجمؤم « العرب » 
س ١8‏ ص ٠١8١‏ . 

رابعاً : بنو هرمة بن هذيل : 

قال في « قلائد الجمان » : بطن من هذيل ء عرو يليت 2 نويات 
عن فروعهم ومواطنهم . 

خامساً : البطون الُذّلية الأخرى 

هي تلك البطون التي لم يتصل لنا نسبها بأحد فروع هذيل الأربعة الآَنِفٍ 
ذكرها. إنما نسيت رأسا إلى هذيل . وهذه دا هي : 

: بنو أسامة بن لَعْطٍ‎ - ١ 

بطن من هذيل ذكره الزبيدي في « تاج العروس ٠‏ رسم لعط ‏ قال : وأسامةٌ 
ابن لَعْطٍ ‏ بالضم ‏ في هذيل وفيه يقول أبوجندب الهذلٌ لبتي ثُفَانّة : 
أَئْنَ المَىَ أسَامَةٌ بِنُ لُعْطٍ هلا نَقُنْ أنْتَ أؤ دُو الابِطٍِ 
«وشرح أشعار المذليين» -751-. 

, 4401 ينو‎ ١ 
قال 00 : ين ذكرهم أبوذؤيب المذلُ الذي رثى‎ 
مَابَان عزني لأنك تشرئها كبيرا تَسْكَيْهَا قَبيلا هُجُوِعُهَا‎ 
أَصِيْنَتْ بقتلٌ آل عَمْرِو ونوفل, وَبْعْجَةَ فَاخمَلت وَراتٌ رُججوعّها‎ 

«وشرح أشعار الغذليين» ص 7١١5‏ و«ديوان الغذليين» ج١1‏ ص88 . 


خرف 
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2 بو .7 3 : 


جاء ذكرهم في « ديوان الهذليين ) وأنجم بطن من هذيل » ٠‏ قال الفيروز آبادي : 
الا بالضم - حي من هذيل :0 من أَرْدٍ السراة , اجات لْقِسِ . 
« القاموس المحيط  »‏ جعثم . وقال ابن منظور : قال بو ذُوَيْبِ : 
أن اذتهاز الجتثيئاتٍ وَسْمَهُمْ نَرَايحٌُ يَْفَمْنَ ابا بالازابل 

يعني بِالجُعْثمِياتِ قِسِيًا منسؤبة إلى هذا الحي . . . وقال أبونصر : جُحْئمةُ من 
هذيل : لسان العرب  »‏ رسم جعثم - وقال الزبيدي : وجُعْثْمَةَ بالضم اسم . 
وقال أبو نصر : حي من هذيل » أو من أزد السراة الأزهري » وني « شرح 
الديوان » من أَرْدٍ شَنوءَة ؛ أو من اليمن » وَالجعثميّات ت الس المنسوبة إلى هذا الي 
قال أبوذؤيب - وأورد البيت ‏ . 

وقال : ويُرزوى الخَنْعَمِيّاتِ « تاج العروس » -رسم جعثم ‏ قلت : فإن 
صحت رواية الخثعميات فإننا نشير إلى الخثاعمة أحدٍ بطون المطارفة من هذيل 
اليوم » وحين ذكرهم د. عبدالجواد الطيب في كتابه « هذيل في جاهليتها 
وإسلامها : قال : ... وجعثمة في قوله ‏ أبوذؤيب اهذلي : « ديوان الهذلين » 
القسم الأول ص 48 - فيذكر شَرَاحٌ شعر هذيل أن ارتجاز الجعئميات معناه 
أصوات القِسي المنسوبة إلى حي من جعثمة من هذيل «ديوان الحذليين » القسم 
الأول ص 85 وهناك رواية هي الخئعميات بالخاء المعجمة » وهي في الأصل 
المخطوط الذي أخلٌ عنه الديوان المطبوع » وهذه الرواية دكره صاحب « التاج ع 
( مادة جعثم ) إلا أنه يظهر عدم صحتها د أن خئعم 0 إلى هذيل . 
ولا تنسب إليها الْقِسِي , بخلاف جعثمة بضم الجيم والثاء المثلئة » وهي التي 
تنتسب إلى هذيل , وتنسب إليها القسي ‏ انظر الحاشية رقم 7 من ديوان الذليين 
( طبع دار الكتب ) القسم الأول ص 84 ص 7١‏ . وأضاف في موضع آخر : 
ومن هذا النحو من الخلاف تقريبا ماثار حول جعئمة التي ينسب إليها بعض 
لقي فقد ورد في « ديوان الهذليين » أنها من هذيل «ديوان الحذليين» القسم الأول 
ص 84ء وأورد مافي « القاموس » وأضاف : وفي « اللسان  »‏ جعثم ‏ مايفيد 
شف 
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انها من هذيل أو من ازد السراة أو من أزد شنوءة ولعل ما قد أذى إلى هذا الخلط 
قرب مواطن هذه القبائل التي نسبت جعثمة إليها ثم ضَأَلَةَ شأن جعثم هذه 
وأمثاها » وعدم شهرتها واستقامة ار ل 45 ء ولست أدري ما الذي 
جعل الدكتور عبدالجواد الطيب يعتقد يعتقد أنْ جعثمة هذيل وجعثمة الأزد هما ذات 
البطن نفسه . لاسيهما وأن مصدرا أصيلا كديوان الهذليين ذكر أنهم من هذيل . 
أما ماورد في « اللسان » و« القاموس فإنه يدل على وجود حَيٌ يدعى جعثمة من 
الأزد» إلى جانب وجود حىّ من هذيل تَنْسَبٌ إليه الْقِمىّ » أما جعثمة الأزد فقد 
ذكر الدكتور عبدالجواد الطيب أخهم حلفاء في بني عَدِيٌ بن الدّيْل بن بكر ء حيث 
قال : أغارت جعثمة وهم حي من أزد شنوءةحلفاء في بني عدي بن الديل بن بكر 
على بني قُرَيم بن صاهلة فطوقتهم بنو قُرَيُمٍ ٠‏ وأوقعت بهم دص .-١١96‏ 

ونخرج من هذا أن جعثمة هذيل الذين تنسب تنسب إليهم القبي وذكرهم أبو ذؤيب 
غير جعثمة أزد شنوءة حلفاء بنىي عدي بن الديل بن بكر. 

آل حميل”*0)., 

بطن من هذيل : ذكر العِصَامِيُ في « سمط النجوم العوالي » 5058/4 : أن 
الشريف حسن بن عجلان شريف مكة أوقع بآل جميل قال : وفي موسم مس 
عشرة وثمان مثة قتل من آل جميل جماعة أهل شير وفساد , فَفَِحَ الحاج » وركب 
الشريف حسن بنفسه حتى أخمد الفتنة وسلم الله المسلمين . 

وآل جميل اليوم اسم يشمل بطونا عديدة من هذيل كالعلويين . وبني إياس , 
والجوابرة والسوالمة وآل زيد. وبثي كعب والكباكبة » والشعابين « العرب » 
س ١8‏ ص ٠١879‏ وهم١٠.‏ 

هبنو جناده( "23 : 

يقال : إنهم بطن من هذيل . 

5 بنوا حرب92 "23 : 

بطن من هذيل ذكره ابن جني في كتابه « المنصف » شرح كتاب التصريف 

رشيف 


013110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاع عية1؟. اانالانانانا// :5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


ايا ٠‏ - قال ام ب بن الحليس ا 
على « الخزانة » 54/7 : أبو كبير الهذلي 0 عامر بن الحليس الحوني . أحد 
بني سعد بن هذيل . ثم أحد بني حرب « جمهرة النسب » لابن الكلبي ‏ فراج - 
ص ؟١6.‏ 
/ - بنو خالد 23١59‏ : 

بطن من هذيل لهم ذكر في أشعار هذيل ٠‏ قال أبِودُوْيْب الهذلي : 
ع8 7 “.ى م 50 | 
نظل عل الثمراء منها جوارس مَراضِيمُ صَهْبُ الريش رُعْبٌ رِقَابن 
فَلَ) رَآَهَا الْمَالِدِيُ كأنًا حصا الْخَذْفٍ تَبْريْ مُسْتَقِدُ إِيَانا 
ش قال في « ديوان الحذليين : 78/١‏ : الخالدي رجل من بني خالد , وقال أَبُو 
صخر الهذلي : 
ذا نفْسَ نوس مِنْ آل خَالِد بَذا كم ِلشَافٍِرِينَ مبسين 
0 فيا سروه قبل سَبِعَةٍ تماما ووضسة وَاضِحَ وَجِسين 
يسودون مردًا قبل وَصلٍ ا وَشَيْحْهُمْ طاجي لتاب ين 

شرح أشعار الحذليين » ص هاو 

ومن ديارهم جبل لَبَابِ . قال الأصفهاني في « بلاد العرب  »‏ ص ١9‏ - وهو 
يعدد ديار هذيل : : وجبل يقال له لباب. وهو لبني خبالد , وفي « معجم البلدان » 
- رسم ابدام ارضة واسعة 03 وجبل يقال له لباب . وهو لبي خالد . وذكر 
العصامي أن الشريف حسن بن أب يمي بن بركات اصطدم مع بني خالد قال : 
فأخبره بعض عيونه التي ينها في البلاد لتأتيه باخيار العباد . أن جماعة من شوكة 
بفي خالد تجمعوا وتحزبوا » ومن طريقك ترصدواء في جمع من الشجعان 
والابطالا» سي جراد الخيل وكرائم الجمال , فتدارك مولانا المشار | إليه من الحزم 
بالعزم ها نتن 3 دم مَنْ قَدَمْ ل ا ٠‏ فوافاه اليش 
الخالدي فوجد مولانا على غاية الحذر . فتقابلا 2 فهرب الخالدي وانكسر , 


كرف 
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فقتل مولانا أكثرهم عَدَدّاء وغنم خيلا وإبلا وعَدَداء ولم ينج منهم إلا الهارب . 
ومن خيلهم ورَجِلِهِم وإبلهم إلا الذاهب . وهذه النصرة أعظم في صدور الأعداء 
شوكة ونكاية وأعلى منصبا وأجل ولاية . «وسمط النجوم العوالي» ج 4 
اص 307١‏ , 

وهم أخبار في القرن العاشر الهجري أشار إليها الشيخ حمد الجاسر الذي قال : 
ونْجدٌ في أخبار الحجاز في القرن العاشر الحجري ذكراً لمناوشات جرت بين بني 
خالد ( في سنة 4٠١‏ وفي سنة 1484 ) وبين أشراف مكة وأضاف يقول : إن 
هاؤلاء ينزلون جنوب مكة « جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد » القسم الأول 
ص 7١7‏ . 

وبنوخالد من بطون هذيل اليوم » وهم يسكنون شما بي خالد . ومن ديارهم 
وادي سان . وهو( واد في شفا هذيل » جنوب شرق مكة ) «١‏ العرب » س ٠١‏ 
ص 0554. 

آل زهر "١‏ : 

32 5 

ذكرهم الحجري ومن بطونهم : 

ا و1 

8 

ذكرهم الحجري قال حمد الجاسر : ويروي الهجري عن أَمةٍ الرحمن الدعدية 
الحذلية كثيرا » بحيث تكون في المرتبة الثانية من حيث كثرة الرواية من رواة 
هذيل . بعد شيخه أبي سليهان » وبنو دَعْدِ على مايقول : هم رَجارٌ هذيل . ولهذا 
روى عن الدعدية كثيرا من الشعر ومنه الرجزء“ص 5" - وقال أيضا : والدّعْدِية 
هذه من بني دعد ثم من بني زهير من هذيل » وبنو دعد هاؤلاء هم رجاز هذيل 
كها يقول الهجري ٠.‏ وقد روى عن الدعدية كثيرا من أشعارهم ص 15 -55 . 

وقال أيضا : إن الهجري أنشد لِعُليقة الدعدي , ودَعْدٌ رجاز هذيل ص 7١17‏ 
وأضاف : أنشد لعليقة الدعدي . وبنو دعد رجاز ص 7358 - . 

وآل زُهَير اليوم بطن كبير من هذيل . يشمل الندويين والسروانة ودعد .» ومن 

نانفا 
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دعد الحسنة والعرمان والحساسنة «العرب » س ١8‏ ص ١١88 ٠١86‏ . 
4 يبنو زيز١٠):‏ 
ذكرهم الْبريق بن عياض بن خويلد الخناعي فقال : 
وإن تبك في رسم الذَيَارٍ فَإِنهًا ديار بنى ريد . وهل عَم صَبْرٌ ؟ 
«وشرح أشعار الحذليين» ص 744 . 
ولعل بقيتهم تتمثل آل زيد الذين يقطنون وادي رهجان « العرب » س ١8‏ 
ص ١٠١88‏ . 
٠‏ -بنو ظاعنة9١٠)‏ : 
قال ابن دريد : بنو ظاعتة طن من هذيل . 
دشو شرق 000 : 
فرت ليم يمون ورد 00 كسمن مده 
ص 6ه والذائتُ : المغارفٌ - . 
آل محرق000. 
بم سكان نواحي رهاط والرجيع ذكرهم أبو صخر الحذْلُ فقال : 
مَاذَا رجي بعد آل حرق عَفَا - وادي رَهَاط إلى رحب 


فْسمَي فََعْنَاهُ الرْجِيْع بَسَابِس | إل عُنْقِ لياع مِنْ ذَالِكَ الشَهْب 
« شرح أشعار الحذليين» ص 4171-510١‏ ء قال السكري : هذه كلها أماكن 


متدانية , 
١‏ - بنو معاوية بن صخر١١1)‏ : 
سكان وادي ضِيم ذكرهم الأبح بن مره القِردى فقال : 
هرف 
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مهام 0 


أبي زيم لأنت الم لمان الم 


تركت لنا معاوية بن صخر وأنت بمريع وهم بضيم 
دسو الْلَجهم010 : 
وهم سكان جبل يرج 8 قال ال فنا ديار هذيل دي يقال 
او ا 2 جل بان 
فيه طريق إلى الطائف أسفله لبني الملجم من هذيل وأعلاة لزليفة من هذيل 
أيضا . 
6 بنو 0 1 
الملحمى ادلي 8" ووم 
دشو نوفل059) : 
قال أبُو ذُوَيْبِ اَذ : 
أَصِييْتْ بقل آل عَمْرِو وَتَزفل وِيَعْجَة فَاختلت وَرَاتَ رُجْومُهَا 
« شرح أشعار الهذليين » ص 0؟؟ ؛ «ديوانت المذليين » ج١١‏ ص 38١‏ . 
هذا ماتيسر للباحث حمعه من المصادر المتوفرة والله ولي التوفيق . 
العقبة : راشد بن حمدان الأحيوي 


[ الحواشي ] : 

)1١(‏ «قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ٠‏ للقلقشندي (١؟7م‏ ه) تحقيق إبراهيم الأبياري ط ؟ 
لاه امقام دار الكتاب اللبئاني بيروت ص 1١77”‏ ونبهاية الأرب في معرفة أناب العرب » 
للقلقشندي (ت ١5م‏ ه) ط١65-1*٠+١اه‏ 1484م - دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان ‏ نشر علي 

إيذرفا 
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الحاقان ص 807" وط 7 - تمقيق إبراهيم الابياري 1ه 40وام دار الكثاب اللبناني ص 1980 ٠.‏ 
د جمهرة النسب » لابن الكلبي لات "٠‏ ه) تحقيق محمود فردوس العظم مراجعة محمود فاخوري '؛ دار 
اليقظة العربية دمشق ‏ سوريا ‏ ج ١‏ ص 188 ورمزنا هذه النسخة ب ( عظم ) « جمهرة النسب » لابن 
الكلبي تحقيق عبدالستار أحبد فراج مطبعة حكومة الكويث 7٠11١ه‏ 1341م ج ١‏ ص 445 ورمزنا لهذه 
النسخة ب ( فراج ) . ٠‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » لابن سعيد الأندلسي ( ١11ه‏ -3186) 
تحقبق د. نصرت عبدالرحين - كلية الآداب الجامعة الأردنية ‏ مكتبة الاقصى عبان 1487م , 
5 14١هاء‏ ج١1‏ - ص 4*5 . «١‏ معجم ما استعجم ؛ للبكري (ت 147ه ) تحقيق مصطفى السقا * 
-7٠14١اه‏ 1448م عام الكتب ‏ بيروت ‏ ص 54 , « نهاية الآرب في فنون الأدب ؛ للنويري 19/1 
- "لالاه ) وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرج ١‏ 
ص 14" . ١‏ المعارف ٠‏ لابن قتيبة ( 7١7‏ 1ه و2584 - 1484م ) تحقيق د. ثروت عكاشة ط ؟ دار 
المعارف بمصر ص 81 . «ديوان الحذليين » : نشر الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 786اهم 
6م ج ؟ ص /ه وى ء «١‏ جهرة أنساب العرب : لابن حزم ( 784 467هع مقي عبدالسلام 
محمد هارون طيعة دار المعارف الام ص 115 ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة » عمر رضا 
كحالة طبعة 8 1٠6١ه‏ 1488م مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ لبنان ج ؟ 07١!‏ . 

؟) «قلائد الجمان» ص ١77‏ , «غباية الأرب » طاصض/0ىم7. ط؟ ص 470 . و معجم اليلدان » 
يافوت الحموي دار احياء الثراث العري ط "* -14*7١ه‏ 1888م عالم الكتب ‏ بيروت (رسم : 
جمدل «جمهرة النسب ٠‏ لابن الكلبي ( عظم ) صن 188 (فراج) ص 197 . 

5) «قلائد الجمان» ص 17 . «ناية الأرب : ط ١‏ ص 8517 ط 7١‏ ص 1٠١‏ و جهرة النسب ٠ه‏ لابن 
الكلبي ( عظم ) ص 1١88‏ و19 (فراج ) ص 197 ول ١ . 2١‏ العقد الفريد » لابن غبدريه ( 511 
- 7717 ) ط؟ 7ه 1901م مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة المجلد الثالث ص 778 ء 
لشوة الطرب » ص 4 4٠‏ و١١4.؛‏ ومعجم ما استعجم ؛ الفهرس العام , « الاشتقاق ؛ لابن هريد 
تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ط ١‏ 1746ه 1404م منشورات مكتبة المثني بغداد العراق 
- ص 191 . «المعارف » ص 54 - 10 . وناية الأرب في ففنون الأدب » ج ١‏ ص 715 ونسسب 
عدنان وقحطان » للميرد رت 146ه) ضمن مجموعة'الرسائل الكبالية ( 4 ) في الأنساب نشر مكتبة 
المعارف محمد سعيد حسن كيال مطابع دار الشعب القاهرة ص 6؟ ١‏ لب اللباب في تحرير الأنساب ٠‏ 
الجلال الدين السيوطي (فرغ منه 16ه) أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثني بغداد ص 7*١‏ «ديوان 7 
المذليين » ص 7١‏ . شرح أشعار الهذليين للسكري نحقيق عبدالستار أحبد فراج ‏ طبعة دار العروبة - 
القاهرة ( فهرس الشعوب والقبائل ) ؛ « اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير (ت ١ه‏ ) مكتبة 
القدسي . مكتبة السعادة بجوار محافظة مصر ج ١‏ سنة /اه*1اى وج سنة 1765اه وج ؟ سنة 
4ه رسم ( لخحياك ) . ( معجم البلدان » جم ه ص 4ت . «١‏ جهرة أنساب العرب ؛ ص ٠ ١95‏ 
« الأغاني » لأبي الفرج الأصفهان ( 584 حوالي 1517ه ) مؤسسة جمال للطباعة والنشر بيروت نحقبق 
إبراهيم عبدالكريم مود محمد غنيم خخ ١‏ ص 599 و5958 . 

(4) «قلائد الجران: ص 3 «نهابة الآرب » ل ١‏ 5-7 « جمهرة النسب » لابن الكلبي ( عظم ) 
ص 188 (فراج ) من 147 «المعارفا؛ ص ١4‏ 

4 مملة « العرب ٠‏ ج 4/7 س ١١‏ ص 14”"؟ , 

(1) «جمهرة النسب » لابن الكلبي ( عظم ) ص 188 ( فراج ص 497 ) دنباية الآرب » ط ١‏ ص ١78‏ 
د" ص 188 - 185 ونباية الأرب في فنون الأدب » ج 7 ص 14" « المعارف »ص 14 - 16 شرح 
أشعار الحذليين » ص 574 وجمهرة أنساب العرب » ص ١91‏ , 


اوإزفنا 
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)4 «جمهرة النسب » لابن الكلبي ( عظم ) ص 188 ( فراج ) ص 448 «نباية الأرب : ط ١‏ ص 08 
ولاا ط؟ ص 5٠»‏ و1886 ونابة الأرب في فنون الأدب » ج ؟ صن 584 ١‏ المعارف ه ص 5١4‏ 564 
ومعجم البلدان » ( سواع ) و جمهرة أنساب العرب ٠»‏ ص0ا9١ا.‏ 

٠» نهاية الآرب‎ ١ 506 عظم ) ص 188 و1858 ( فراج ) ص 448 و‎ ( ١ ججهرة النسب »ء لابن الكلبي ج‎ « )١ 
المعارف » ص 744 و شرح أشعار‎ ١ 147 ص‎ ٠ طاص 788 وط 8 ص 7لا و جمهرة أنساب العرب‎ 
ر540 و55” و2755 وه4لادر1؛1ه و0185 و2005 و0060 واه" وروؤ0علا‎ ١١" المذليين» ص‎ 
يلاد العرب » للأصقهاني‎ ١ . 715 صن‎ ١ ووالارةفلا و85 818 و١15١ دديوان الحذليين » ج‎ 
٠ معجم البلدان » ( نعيان ) « معجم ما استعجم‎ ٠١ تحقيق حمد الجاسر طبعة دار الييامة -الرياض  صن‎ 
, 0 وج 4" ص‎ "٠١ اللهيياء - اريمه « الأغان » ج ١؟ ص‎ 

(ؤ» «جمهرة النسب»ء لابن الكلبي ( عظم) ص ١9١‏ (قراج) ص 6٠8‏ . 

)٠١(‏ المصدر السابق (عظم) ص ١84‏ (فراج) ص 5٠5‏ «الأغانيه ج؟؟1 ص 16" . ومعجم 
ما استعجم ؛ ج ؛ ص 17455 « ديوان الحذليين » ج ‏ صن ١ ٠١١8‏ أبر عل الهجري وأبحائه في تحديد 
المواضع ٠‏ من أهل القرن الثالث والرابع الحجريين ‏ بقلم الشيخ حمد الجاسر منشوراث دار الييامة للبحث 
والترحمة والنشر ‏ طبعة 1 -1788١ه‏ 1478م - ص 706 , و شرح أشعار الحذليين ٠‏ ص ٠١9‏ و40؟ 
وهلاه و675ه. 

)1١١(‏ «جمهرة النسب » لابن الكلبي ( عظم ) ص 184 ( فراج ) ص 505 ١‏ الإيناس في علم الأنساب ؛ 
للوزير المغري (8/7376١1غه)‏ أعده للنشر حمد الجاسر طبعة النادي الأدبي في الرياض ‏ ٠٠14ه‏ 
4م ص 147 ١‏ مختلف القبائل ومؤتلفها » لمحمد بن حبيب لات 546ه ) أعده للنشر جمد الباسر 
طبعة النادي الأدبي في الرياض **1١ه‏ ٠158م‏ ص 1484 . ولب اللباب ؛ للسيوطي ص 1١68‏ 
« اللباب في تبذيب الأنساب ه لابن الأثير ج ؟ ص 27١‏ المشتبه ف الرجال اسماؤهم وأنسابهم » لأبي 
عبدالله بن محمد بن أحمد بن عثيان بن قياز الذهبي ( ت 1/48 ه ) تحقيق محمد على البجاوي ‏ طبعة دار 
أحياء الكتب العربية ج ؟ ص 08 ٠‏ الإنباه عل قبائل الرواة » لأبي عمر يوسف بن عبدالير القرطبي 
(ت*47ه) مطبعة السعادة القاهرة ٠6"ااها‏ ص 2١‏ , 

. وديوان افذليين» ج" ص16‎ )١١( 

«١ )17(‏ الإيناس في علم الأنساب » ص ٠ ١٠١‏ مختلف القبائل ومؤتلفها » ص 66" « اللباب ٠‏ لابن الأثبر ج * 


ص 1١٠١‏ , 
)1١4(‏ وجمهرة السب » لابن الكلبي ( عظم ) ص 1١84‏ ( فراج ) ص 500 « شرح أشعار الفذليين ه ص ١11‏ 
و2806 , 


. وشرح أشعار الحذليين » ص "9ه و8688‎ )١9١( 

, المصدر السابق. ص 88م‎ )١1( 

(17) «الاغاني» ج١5‏ صص ١٠١7‏ ر؟1١,‏ 

(14) «جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 168 (( فراج ) ص 448 وناية الآأرب في فنون 
الأدب » ج ؟ ص 44" , و لب اللباب ؛ للسيوطي ص 17" « ديوان الحذليين 1-6 ص ١ ١١8‏ اللباب » 
لابن الأثير ج ” ص ١6‏ « شرج أشعار الحذليين ) صن 59 و482١‏ و١١لا‏ وال و؟ثلا وؤلالا, 

(14) «الإنباه على قبائل الرواة ه ص 74 « جمهرة النسب ٠‏ لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 188 ( فراج ) 
م 48 ١‏ العقد ع ج * ص 788 و معجم ما استعجمه ص 195 و0175 و41لاء دتاية الآأرب ؛ 
١ص‏ 586 وط ١‏ ص ١7805‏ نسب عدنان وقحطان » للمبرد ص ١ 5١‏ نهاية الأرب ٠‏ ج ” ص 7849 
«ديوان الهذليين ٠»‏ ج ؟ ص ١07‏ و شرح أشعار الهذليين » ج 7 ص ١717‏ و شرح أشعار المذليين » 


كل 
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ص 778 و5845 و ١الاو‏ الا و١٠86‏ و66 و8448 و6556 ر1لام وه معجم البلدان ؛ ( حاط , 
العرصاء ) و الأغاني » ج ١١‏ ص ١54‏ و جمهرة أنساب العرب » ص ١45‏ و0905 ومعجم تبائل 
العرب » ج ؟ ( عاهلة ) ص 717 وتاج العروس » جم ص ١٠١‏ وجلا ص 1٠6‏ . 

4* (عظم) ص 188 (فراج ) « شرح أشعار المذليين» ص‎ ١ «جمهرة النسب » لابن الكلبي ج‎ )٠١( 
وؤوعلا.‎ 

)001 « شرح أشعار الحذليين » ص 7١5‏ و 47, , « الأغانيٍ ج 5١‏ ص ١51‏ و27١1‏ و08١1‏ و حسن القرى 
في أودية أم القرى » لجار الله بن فهد المكي مملة « العرب 4 س ١8‏ ص 154 و١٠75‏ و5679 «أبوعلي 
المجري ؛ ض 0م و298. 

(؟7) وشرح أشعار الحذليين؛ ص .5١04‏ 

(7) «أبرعلٍ الهجري: ص 550 و4ه. 

إزحقة « جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 188 ( فراج ) ٠‏ الأغاني » ج 7١‏ ص ١7١‏ وج 14 
ص ١ ٠١5‏ معجم ما استعجم ) ص 4741 و48 و55١١ ١51١‏ :نسب عدئان وقحطان » للميرد 
ص 7١‏ « ديوان الهذليين » ص 779 وج * ص 40 و شرح أشعار الهذليين » ص 587 وهم ر١"0‏ 
فالاو ١لالاو 6٠١‏ وغ'م و6414 و 69م و١اتثم‏ ر معسم البلدان »؛ ( حاط . درادر ‏ المرضتان ) 
« جمهرة ألاب العرب » ص 45١1؛‏ «معجم تبائل العرب » جح" (قديم) ص 405 . 

(0؟) «معجم مااستعجم؛ ص 454 « شرح أشعار المذليين » ص 1486م « الأغاني ٠‏ ج ١١‏ ص 'ل9١ا.‏ 

١ )17(‏ أخبار مكة ؛ للأزرقي ج ١‏ ص ١١7‏ ( انظر ٠‏ هذيل في جاهليتها وإسلامها » للدكتور عبدالجواد الطيب 
ص ”7 ) . 

(1597) وشرح أشعار الحذليين» ص /الاه . 

14) أخبار مكة » للأزرقي ج ١‏ ص ١١‏ ( انظر و هذيل في جاهليتها وإسلامها » للدكتور عبدالجواد الطيب 
ص "لا). 0 

زلهة « جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 188 ( فراج ) ص 548 ١‏ لب اللباب » للسيورطي 
ص 554 « اللباب » لابن الأثير ج * ص ٠ ١٠١١‏ وشرخ أشعار الحذليين » ص 8٠١‏ و٠١98‏ . ومعجم. 
ما استعجم ٠‏ ص *48 و١141‏ وجمهرة أنساب العرب » ص 195 , 

(0) «جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) صن ١88‏ ( فراج ) ص 48؛ « الأغاني » ج 3 ص ٠١14‏ 
«شرح أشعار الطذليين»؛ ص 45لا و7١م‏ و404م. 

زحضة : جهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 184188 ( فراج ) 444 و٠٠50‏ ء ١‏ اللباب ء لابن 
الأثير ج ؟ ص78 « شرح أشعار الهذليين » ج 7 ص 6٠١‏ و7٠١4‏ و معجم البلدان » رسم العوصاء . 


أفضة « جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) صن 184/188 ( فراج ) ص 500/458 و جمهرة أنساب 
العرب » ص 148 ٠‏ التكملة والذيل والصلة » ج ه ص 4٠٠‏ « معجم البلدان » رسم سولة و حسن 
القرى » لجار الله بن فهد المككي : العرب » : سن ١8‏ ص 1431/١11/71؟‏ , « اللباب » لابن الأثير 
اج صضص ٠ . ١*0‏ ْ 

(:99؟) وححسن القرى ٠‏ لخار الله بن فهد المكي ( العرب س ١8‏ ص .)555/91١/5١8/155‏ 

(4؟) وجمهرة النسب » لابن الكلبي ج١‏ (عظم) ص 188 (فراج ) ص 198 . 

(76) المصدر السابق . 


(95) وجمهرة السب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 188 ( فراج ) ص 448 « شرح أشعار الحذليين» 
ص 53759 2 5ؤل7, 


>53 
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7 وجمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 188 ( فراج ) ص 1:48 ١العقد‏ الفريد » ج ؟ 
ص 778 دنباية الأرب » ط ١‏ ص 585 ط؟ ص "١!‏ وديوان الهذليين ٠‏ ج ٠7‏ ص 2486 دشرح 
أشهار الحذليين » ص 8/اا و60" و جمهرة أنساب العرب » ص ١98‏ . 

(8؟) «١‏ جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ (عظم) ص 184 (فراج) صن 505 , 

فخة جمهرة النسب » لابن الكلبي ( عظم ) ص 184 ( فراج ) ص 207 و لب اللباب ه للسيوطي ص 1737 
و ديوان الهذليين » ح ؟ ص ١55‏ وج 7 ص 41/49 ١‏ أبوعلي الجري » ص 56/57 ٠‏ شرح أشغار 
الحذليين:ء ص56/٠0/ 6١7/55/45‏ «بلاد العرب» للأصفهاني ١94‏ «معجم 
ما استعجم ه صن 7١17‏ « اللباب » لابن الأثير ج ١‏ ص 7١١‏ « معجم قبائل العرب » ج ١‏ ص /7ا/ا2 
زليفة). 0 

(40) وججمهرة السب » لابن الكلبي ج ١‏ (عظم) ص 184/188 (فراج ) ص 500/148 . و«العقد 
الفريد ؛ ج " ص 778 ه شرح أشعار الهذليين » ص ٠ 1١47‏ لب اللباب » للسيوطي ص 57 ه ديوان 
الحذليين » ج ١‏ ص 177 «١‏ أبوعلي المحجري ٠‏ ص 47 وه « اللباب ٠‏ لأبن الآثير ج "' ص 44 . 

1 . 5" أشعار الهذليين » ص‎ حرش«١‎ )4١( 

(45) «جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ (عظم ) ص 188 (فراج ) ص 148 «ناية الآرب » ط ١‏ 
ص ١7/8‏ وط؟ ص ١84‏ وجمهرة أناب العرب : ص ١99‏ , 

4) وجمهرة النسب» لابن الكلبي ج ١‏ (عظم) ص ١688‏ ( فراج ) ص 448 وناية الأرب » ط ١‏ 
ص ١/8‏ ط5؟ ص 184 ١2‏ د شرح أشعار الحذلبين » ص "78 و5194 و2١‏ «المعارف ٠‏ لابن قتيبة 
ص 54 و10 ومعجم مااستعجم»: ج١‏ ص 585 وجمهرة أنساب العرب » ص ١987‏ , 

(44) «جمهرة النسبء لأبن الكلبي ٠‏ ج ١‏ (عظم) ص 128 (فراج ) صن 148 . 

(5:) المصدر السابق . 

(45) «شرح أشعار الحذليين » ضص 568 و6808 . 

(47) « جمهرة السب ٠»‏ لابن الكلبي ج ١‏ (عظم) ص 14١‏ (فراج) ص 06٠‏ ومعجم مااستعجم» 
ص /الا© « شرح أشعار الهذليين » ص 55؟/ 0"ا7/ 4ى9/ 1د/ ١1ث/‏ ها/ “0ل/ أكم 
7 2184 وديران الهذليين» ج ١‏ ص 1ه ج ” ص 1٠‏ و اللباب ؛ لابن الأثير ج ١‏ ص امه 
« الأغانن » ج 714 ص 2١١١‏ 

(14) ١«شرح‏ أشعار الحذليين » , 

)43 « جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 14١‏ ( قراج ) ص 000 « الأغاني » ج 4؟ صن ١١١‏ 
وشرح أشعار المذليين ٠‏ ص 7م//915/51/8 وديوان الهذليين » ج "ا ص 19 . 

(*6) ومعجم البلدان » ( قدوم ) ومعجم ما استعجم: جا ص”١؟‏ وج 4 ص .١١94‏ 

(١ه)‏ «شرح أشعار الحذليين» ج١‏ ص 387 . 

(؟0) «جمهرة انسب»ء لابن الكلبي ج ١‏ (عظم) ص ١9١‏ (فراج) ص 0090 . 

(0) «جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم) ص 14١‏ (فراج) صن ه*ه و107٠ ١‏ الأغاني » ج 15١‏ 
«معجم هااستعجمة ضص؟١٠‏ و9١٠١‏ وشرجح أشعار الهذليين » ص 8م و5617 2 415776 4104 
« معجم البلدان » ( انف ) و ديوان الهذليين » ج 7 ص ١١5‏ دكنى الشعراء ومن غلبت كنيته عل 
أسمة ؟ لأي جعفر محمد بن حبيب اليغدادي ات 0ه ) نمقي محمد عبداللام هاروث ( نوادر 
المخطوطات ) ١‏ -1اه 1946م نشر مطبعة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد ص 589 
« نسب عدنان وقحطان » للميرد ص 7١‏ « جمهرة أنساب العرب » ص 118 «٠‏ معجم قبائل العرب » 
ز(قفره) عس9141, 


5١ 
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« أبو عل الهجري ه ص 2١‏ . 

المصدر السابق ص لاه و28 . 

شرح أشعار الحذليين » ص ه45" «ديوان المذليين » ج؟ من ١07‏ ومعجم ما استعجم ؛ ج 5 
ص 0ه «الأغاني» ج١15‏ ص59 . 

شرح أشعار الحذليين» صل و4١9,‏ 

و جمهرة الشسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص ١١‏ (فراج) سس 2500 ولا٠ة‏ وشرح أشعار 
الهذليين» ص" وه؛ و695١‏ وأاده و47 و5945 «كنى الشعراء؛ لأبن حبيب ص 58١‏ . 

« جمهرة السب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) صن 188 (فراج ) ص 497 (معجم ما استعجم» 
ص "١5‏ «دشرح أشعار الحذليين» ص 25ه/ /31/ 585/ 197 ولب اللباب » للسيوطي 
ص 14/11 « ديوان الحذليين » ج ؟ صن 88 ١‏ اللباب » لابن الاثيرج ١‏ ص 7١4‏ « تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه » لابن حجر العسقلاني (؟لال 1‏ 7فحه) قسم أول تحقيق علي محمد البجاوي مراجعة غمد 
النجار ج ١‏ ص 19/716 « المشتبه في الرجال أسيائهم وأنسابهم ه لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثيان 
ابن قايماز الذهبي ( ت 48 لاه ) تحقين محمد علي البجاوي دار احياء الكتب العري ج ١‏ ص 578/118 
وج؟ ص 4*8 وجمهرة أتساب العرب » من ١99‏ . 

«المعارف » لابن قتيبة ص 50/14 . 

و العقد الفريد » ج ” ص 758 . «المعارف » لابن قتيبة ص 70/374 « شرح أشعار المذليين» 
ص ١54‏ وهم زا*1١‏ وديران الهذليين» ج”" ص 1654. 

«شرح أشعار الحذليين» ص ١84‏ . 

جمهرة أنسانب العرب » لا , 

« جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 188 ( فراج ) ص 497 «١‏ العقد الفريد» ج ٠‏ 
ص 7*8 و الأغاني » أج 14 صن 1١97‏ و495١‏ وج57 ص 740 ونهاية الأرب » ط ١‏ ص 7١‏ ط ؟ 
ص 47؟ «دجمهرة أنساب العرب : صن 1949 . 

. 504 ج ؟ ص > «شرح أشعار الغهذليين » ص‎ ٠» الأغاني » ج ؟؟ ص 460" وديوان الهذليين‎ ١ 
. 190 (عظم) ص 188 (فراج ) ص‎ ١ «جمهرة النسب ٠ه لابن الكلبي ج‎ 

المصدر السابق و شرح أشعار الهذليين » ص 14 و55 د ديوان المذلييئ » ج * ص 4٠‏ « جمهرة أنساب 
العرب »6 ص 190 . 

«جمهرة النسب » لابن الكلبي ج١‏ (عظم) ص ١98‏ (فراج) من 1990 , 

المصدر السابق « المعارف ه ص 18/14 ولب اللباب » للسيوطي ص ١668‏ , 

ولب اللباب » للسيوطي ص ١606‏ . 

وجمهرة السب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) صن 188 «المعارف ٠‏ لابن قتيبة ص 18/14 . 
جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 147 ( فراج ) ص 5*7 « غهاية الآرب ؛ ل ١‏ ص 619 
ط١ا‏ ص 4٠١‏ «جمهرة ألساب العرب » ص ١95‏ , 

« جمهرة النسب ؛ لابن الكلبي ج ١‏ ( فراج ) ص 507 وفي نسخة ( عظم ) أنه وائل بن لحيان , 
وجمهرة السب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم) ص ١97”‏ (فراج ) ص 209 , 

المصدر السابق , 

المصدر السابق ونهاية الأرب » ط ١‏ ص 766 ط ؟ ص 5٠١‏ و جمهرة أنساب العرب » ص ١958‏ . 
د جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص ١97‏ (فراج ) ص 5١٠١‏ . 

« الاشتقاق » ص ١0976‏ شرح أشعار اللذليين » ص 58١‏ ومعجم قبائل العرب » ( دهمان ) . 


(09) وجمهرة النسب»ء لابن الكلبي ج١‏ (عظم) ص ١4*‏ (فراج) ص .9511/501١‏ 

. المصدر الابق‎ )6١( 

. 58٠ «شرح أشعار الحهذليين » ص‎ ١١١5 المصدر السابق و الاشتقاق» ص‎ )8١( 

0م) وجهرة النب»ء لابن الكلبي ج ١‏ (عظم) ص ١99‏ (فراج) صن 951١‏ . 

(*4) المصدر السابق . 

(4ه) « جمهرة النسب » لابن الكلبي ج ١‏ ( عظم ) ص 191 ( فراج ) ص ٠ 6١١‏ الإيناس في علم الانساب ٠‏ 
ص 5١1٠١‏ « مختلف القبائل ومؤتلفها » لابن حبيب ص 751 ( اللباب » لابن الأثير ج 7 ص *؟١‏ . 

ردم وجمهرة السب» لابن الكلبي ج١1‏ ( عظم ) ص ١4"‏ (فراج ) صن 5١١‏ . 

(4) المصدر السابق . 

(80) المصدر الابق (عظم) ص ١9”‏ (فراج) ص .0١٠١‏ 

(48) المصدر السابق وشرح أشعار الحذليين: ص 10١‏ و5806 . 

(قم) وججمهرة النب» لابن الكلبي ج ١‏ (عظم) ص98١‏ (فراج ) صن 51١‏ . 

(40) المصدر السابن . 

. المصدر السابق‎ )4١( 

(5'ة) «الأغاني» ج؟؟ ص١530؟.‏ ّ 

(48) المصدر السابق « شرح أشعار الحذليين » ص 1606 :و أناب العرب » ص ١ ١98‏ أساء المغتالين من 
الأشراف في الجاهلية والإسلام , وأسياء من قتل من الشعراء ؛ لاي جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ث 
6ه ) تمحقيق محمد عبدالسلام هارون ( نوادر المخطوطات ) ط ١‏ 8/ا7١ه‏ 1961م نشر مطبعة 
الخانجى بمصر ومكتية المثنى بغداد هامش ص 51٠‏ 

)44 و الأغاني »ج 57 ص 50١‏ « شرح أشعار الحذليين »ص ١94‏ ”لا و6 347 ء, ١‏ معجم البلدان : 
رسم شرياكت ج575 ص "1” . 

(5ة) وجهرة النتبء لابن الككلبي ج ١‏ (فراج ) ص 7١٠ه‏ و شرح أشعار الحذليين » ص ١98‏ . 

(دة) وديوان الحذليينء ج ١‏ ص 14 و١65١‏ وشرح أشعار الخذليين» ص ١١8‏ و0/١1.‏ 020 

40) «هذيل في ا وإسلامهاء» ص 8" . 

ردة) وديران الحذليين» ج ١‏ ص 6م وشرح أشعار الحذليين» ص 5688 . 

(919) «دديوان المحذليين » - ج١1‏ ص 1 , 

)٠٠١(‏ وسمط النجوم الل في أنباء الأوائل والتوالي » لعبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكي 
(4ة4١٠١‏ -١١الاه)‏ ج4 المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة اح 4 صن 30١‏ , 

)٠6١(‏ وشرح أشعار الحذليين » ص #4هلا. 

(؟١٠)‏ وهذيل في جاهليتها وإسلامهاء صل 10 . 

57 ص بالا و74 « شرح أشعار الهذليين » ص ١ه وه/ا4 و بلاد‎ ١ و دبوان المذليين » ج‎ )٠١*( 
 ةماييلا د معجم البلدان » ( لباب ) د جمهرة أنساب الاسر المتحضرة في نجد » للشيخ حمد الجاسر ط دار‎ 
. 5١9 بالرياض قسم أول صن‎ 

. 454 «أبوعل المحجري » ص‎ )٠١5( 

, المصدر الابق ص ه5١ وه و15 ولاه" و8" و1350‎ )٠٠6( 

. 44 وشرح أشعار الحذليين » ص‎ )٠١( 

| . ١792 «الاشتفقاق » ص‎ )٠١0 
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من شعراء القطيف : 


قراءة أولى فى شعر أبي البحر الخطي 
ألقى الأستاذ محمد رضا نصر الله هذه المحاضرة ليلة الأربعاء ١6‏ رمضان سنة 
١ه 1١(‏ /ه/ /1م) . بدعوة من جمعية الثقافة والفنون في الغرفة 
النجارية الصناعية في الدمام ]. 


. ماهي اللغة التي لا تحيل إلى شيء نخارجها ؟ 
يجيب (تزيفتان تودوروف) : 
إنها اللغة المختزلة إلى ماديتها فحسب . إلى أصوات وأحرف . إنها اللغة التى 
ترفض العنى . ش 
السنيا تصبح الأصوات موضوع انتياه . انها تكشف عن قيمتها المستقلة0), 


اه 3 
وهنا ابتر سياق هذه المقولة النقدية لأقتحم واياكم هذا النص الشعري الذي 
نقَرؤه هذه الليلة . 


بادي ذي بدء . . نجد أن القراءة الآولية لهذا النص تستوقفنا فيها مجموعة من 
الأصوات الحادة » والملامح النافرة » في هذا الجسد اللغوي .. منطوية فى 
منظومات دلالية ثلاث تتحدد فيها يل : ١‏ 


الأولى : منظومة البحر . 
الثانية : منظومة الحرب . 


. 28079 وشرح أشعار الحذليينِ» ص‎ )٠١( 

)٠١9(‏ المصدر السابق ص 978 و8اة و معجم البلدان » ( رحب ) ( مضياع ) «معجم مااستعجم» 
( رهاط ) . ش 

١ )01١(‏ معجم البلدان » ( ضيم ) و(عرعر) و( مربع). 

. ) «معجم البلدان؛ جه ص 498 (يعرج‎ "١ وبلاد العرب » ص‎ )١١١( 

, «أبوعلى الهجري » ص55" و40"‎ )١١( 

, 500 ص 86 و شرح أشعار الحذليين » ج١ ص‎ ١ «ديوان الهذلبين » ج‎ )١١5( 


هل 
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الثالثة : منظومة الدم . 

إن لكل منظومة أسرة معرفية » ولغوية دلالية تشكل في النباية عالم النص . . 
وتبرز في الحقل الواضح للوعي .. كا يقول (تودوروف) مستكمللً جملته المبتورة 
تلك ذلك أن قراءتنا لمجمل الدلالات ‏ الآني ذكرها ‏ في إطار النص 
لموضوعي . . توقفنا أمام تشكيلة متلاحمة من المدلولات ضمن بئية جدلية تَترَكَبُ 
مادياً وتاريخيا وانسائياً ‏ في رؤية شعرية جمالية لما خصوصيتها التاريخية وقوانينها 
الفنية واطارها المعرفي . 

إن العلاقة الجدلية التي يطرحها هذا الناقد الشكلاني (تودوروف) بين مفردات 
النص البارزة وبين الحقل الواضح للوعي هي مصادرة للقراءة النقدية المغلقة » إذ 
(لا توجد العلامات خارج مجتمعما.مه| كان عدد الأفراد ضئيلا)29 وما هذا 
الاهتمام (الميتافيزيقي) بتفسير النص تفسيراً إشارياً إلا تعبير عن (أزمة سببها نفاذ 
المواضيع الفكرية التقليدية) .. ذلك أن استعمال الاشارة في عملية التواصل 

لايتم إلا ضمن عمل اجتراعي)0". 

ومن هنا فإننا سوف نقوم بقلب صيغة السؤال الذي طرحه (تودوروف) ونحن 
نقرأ نص شاعرنا الخطي .. ليكون على هذه الصيغة .. 

على أي شيء يحيل إليه هذا النص في الخارج ؟ 

إن هذا السؤال يشكل هاجسا (استراتيجياً) جمالياً سنجده ينفجر كلما واصلنا 
قراءتنا ل (السُبّيطية) وهو بطبيعة الحال يواجه القراءة التقليدية .. التي تبعثر هذا 
النص إلى موضوع شعري يقوم على حكاية عادية . أو حدث مألوف كان يتعرض 
له كل إنسان عاش في هذه المنطقة الغارقة في البحر . 

لقد كان مألوفا وطبيعيا أن يركب البحر من أجل الصيد أو الغوص . . أو 
الانتقال من مكان إلى آخر .. وهذا بالضبط ماحدث للشاعر حين رافقه ابنه 
عابرا (البحر من محله قرية (كتكان توبلي) قاصدا قرية (بومبان) وذلك حالة الجزر 
وما توسط معظم الماء وثب بعض السمك واسمه السبيطي نافراً في وجهه , فشق 
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وجنته اليمنى فنظم هذه القصيدة الغراء سنة 4١١١ه2©)‏ كما يقول راويته 
الفنوي . 

غير أنني سأتجاوز عن هذا منساقاً وراء (تودوروف) في نظرته إلى اللغة المختزلة 

التي لا تحيل إلى معنى . بل تختزله إلى أصوات وأحرف . . منطلقاً من ذلك في 

البداية ‏ بالتركيز على مظهر النص الحسى : إن هذا سيجعلنا قريبين من 
استخدامات الشاعر للغة في هذا النص . . وما إذا كانت تعبيراً انحرافياً عن 
السياق الشعري السائد في عصر الشاعر الذي كان ينوء بإعاقات موضوعية وفنية 
عرفها الدارسون في ظاهرة أدب عصر الانحطاط الذي ران على المنطقة العربية 
منذ سقوط بغداد تحت سنابك التتار سنة 0ه حتى قيام معركة الاستعمار 
الحديث في القرن العاشر الهجري ليمارس دوراً آخخر أشد خنطورة وفداحة في إعاقة 
المجتمع العربي الإسلامي إعاقة حضارية مركبة : 

تكو ن تلك ا الدلالية الت من ٠‏ مفر دات أي علامات ذات طابع 

ا 0 وتتشكل من الدلالات التالية : 

السبيطية » البحر » بحر البلاد , الحوت . حور الماع الحزر ء طافر . 
راكب البحر . الطفحء الرسو. الغيص » الدر . السباحة » القعر . 

المنظومة الثانية : وتتشكل من الدلالات التالية : العوالي » المهندة » البترع 
حرب ٠‏ الغوث , المثقفة السمر . نيوب الليث ٠‏ ضربة الفهر ا 
الشجعان . الفتكة البكر . لام ء النصر . الثأر , 

المنظومة الثالثة : وتتشكل من الدلالات التالية : دم » يراق . أطرف. ‏ 
القنا . دامي الفم ٠‏ الذبح , السكين ء» نزيف الدماء , النقط الحمر. 
موضوعية . لتأخذ المنظومة الآولى عام البحر أو الوطن . وتأخذ المنظومة الثانية 
عالم الحرب أو الاستعمار » أما المنظومة الثالئة فتأخحذ عالم الإنسان . 
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وسوف يبلور لنا سياق هذه القراءة كيف تتشكل هذه المنظومات الدلالية في 
بناء رؤية الشاعر في هذا النص . . الذي كان من أبرز انحرافاته عن سياق 
مرحلته الشعرية ‏ أنه نص واحد يتنامى فنياً وموضوعياً نوا يثور على تعددية 
الأغراض التي عرفتها القصيدة التقليدية . 

وبعد ذلك فإن مجموع هذه الدلالات السطحية تشير إلى مدلولات عميقة 
غائبة !! كأنَّ الشاعر قد قرر عن إرادة فنية واعية عدم الإفصاح عنها . . لأسباب 
سوف تتضح ليا . 

فهو كما سبق القول ‏ يقوم بصياغة نصه الشعري , ساكباً في نسقه تفاصيل 
حدث محدد » يتمحور حول إصابته بضربة شقت يمنى وجنتيه ‏ ولا ضربة الفهر ! 
وهو يخوض بحر البلاد بين (توبلي) و(بوبهان) في البحرين . . حين فاجأه طافر ‏ 
من الحوت . 

إن هذا الحدث العادي يأخذ في نفسية الشاعر وأدائه الشعري بعد (خيالياً) 
يوهمنا. ويظللنا بانتصار السمكة على الإنسان ‏ على غير العادة .. في زمن 
ومكان جعلا الانسان قادراً على التحكم بأهوال البحر وموارده . . بأسراكه 
ولثالئه » فكيف بالشاعر ‏ هنا ينهزم أمام ضربة (سبيطية) ؟ 

إن الشاعر يوسع من دائرة التعبير الشعري عن حدث عادي , بل إنه يُجْمُله 
مالا طاقة باللغة الشعرية السائدة في عصره ء راسماً أجواء مهولة ومفزعة . 
تتقاطر منها الدماء . . حتى كأنه يشير إلى حقيقة موضوعية أكبر من الشعر نفسه ! 

إن صروف الأيام » أو القضاء ‏ كما يؤكد الشاعر ‏ مَحامَتَهُ » وأطراف القنا 
تعرضتُ له , فيابْؤْسَ الحوادث والدهر الذي جعله يركب البحر ليضربه طافر من 
الحوت . وأين ؟ في وجهه !! هكذا يجرد هذا الطافر الذي ضربه في مكان يرمز 
إلى كرامته واعتزازه . . ويجيله إلى قوة كونية يختزها الشاعر في سمكة شهية 
المأكل !! أهكذا تنظر الشعوب الصغيرة إلى مستعمريها المتحضرين » الآتين من 
وراء البحار !! وتأخذ هذه القوة الكونية في تشكل شعري متعدد . فتارة تأتي على 
هيئة أطراف القنا ‏ كنا في البيت الخامس ‏ وهي تحيط بالشاعر الذي يؤكد على 
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وحدته في القصيدة دون أن يشير إلى أيّ دور مضادٌ قام به هو نفسه ء أو حاوله ابنه 
(حسان) الذي كان معه في هذه المحئة . وكأن هذا الاستلاب الذاتي والاجتماعى 
الذي يسقطه الشاعر على محنته هو ما كانت تعانيه المجتمعات الزراعية في المنطقة 
أمام فلول البادية التي كانت تكتسح الأخضر واليابس دوثما رادع مدني !! حتى 
أصبحت الاحساء والقطيف آنذاك ‏ مجالا حيويا خخصبا لنزاعات قَبَلِيُة 
متصارعة . وقد أشار الشاعر أو رَاوِيَتَهُ إلى ذلك في رثائه لأحد شباب القطيف ‏ 
الذي كان أبوه قبل وفاته قد وقعت عليه اللصوص ونهبوه وأثخنوه جراحاً وبقى في 
البادية مطروحاً بين الاححساء والقطيف وذلك سلة ”ا ١٠اه20)‏ ا 

إن هذه الحادثة تتصل بمجموعة من الدلالات » وردت ف عدد من قصائد 
الشاعر . تشير إلى واقع سياسي واقتصادي مضطرب . . يتضح أحياناً في مواقف 
شعرية صارخة . يقول وقد فر من وطنه » متشوقاً إلى ربوعه ل : 
َلْعِنْدِي عَلَ ألوّقوفٍ با تيك النوَاحِي وتلكم الأبواب 
مثل ماعند ذِي المخافة للأام لن وما عِنْد ذِي الصَّدَّى للشراب 

وتتكامل الصورة المخيفة حين يشتد نشاط الإقطاع في بلده نشاطاً يجعل الشاعر 
على هامش الحياة. فهو يستهدي أحد أصدقائه شيئاً من التمر : 
لك الله بْبْتَ أففرث حُجُرَابَهُ هن التمر يَسْنَهْدِيِكَ شيئاً مِنّ الثم 

وفي نص آخر يقول : إنه لا يملك في بيته حبة شنبة . . وهو من أرد! أنواع الرز 
-- وقتذاك 5 وما البؤس الذي يشير إليه الشاعر ف البيث السادس من 
ركن الدين محمود بن نور الدين بن شرف الدين يقول : إنه ‏ أي الوزير- 
« يقتاد من أملاكها ماشاء0© 2 ع . 

إن الشاعر هنا يشير إلى شبكة العلاقات التاريخية المتبادلة بين النبب الداخخلى 
الاقطاعي والنبب الخارجي الاستعياري 6 الي كان يقوم عليها النظام الاجتماعى 
المختل في وطئه 3 فالوزير ذاك لم يكن سوى وال, تركي 8 والذي كان لا يستقر في 
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مكانه لفترة . . حتى يتحالف الاستعمار البرتغالي مع الشاه عباس الصفوي ليحكم 
البحرين أمير فارسى, ليمد نفوذه إلى القطيف. ضمن معاهدة يكتبها الطرفان 
مراجهة الأتراك الذين يعاركون الصفويين في تلك الفترة . وقد يحكم قائد حملة 
برتغالي المنطقة كما حدث ل (الفونسو دي انورونها) وما إن يثور عليه الأهالي حتى 
يعمل السيف في الرقاب , 

إن ثمة قوة كونية تكبر في ( خيال ) الشاعر .. فإذا ( صروف القضاء التي 
جرت على ال حر ) كما يقول في ( السبيطية ) تأني على هيئة استعمار عالمي مدجج 
ودموي ٠‏ حمل البرتغاليين إلى حواضر الخليج العربي ووطن الشاعر في القطيف 
ليعيثوا فساداً وقتلا وحرقاً ونهباً . 

إنه شىء كبير جدأ . لا يتصوره عقل بشرء ولا يخطر على هاجس شاعر , 
ولا تستوعبه لغة جبانة كاللغة الشعرية في زمن الشاعر . . حين انطلقت بواخر 
البرتغاليين سنة 457١م‏ من (لشبونة) مروراً ب (ماليندي) , على الشاطىء الشرقي 
للقارة الافريقية .. ومن هناك يدهم البحار العربي ابن جلفار ( أحمد بن ماجد ) 
على طريق التجارة العالمي الذي يصل المند بأوربا . . ثم ترتد الحملة البرتغالية 
إلى شواطي الخليج العربي بقيادة البوكيرك سنة 7١91ه‏ 7١16م‏ . 

وحينما وصل البرتغاليون إلى المنطقة بيدف اقتحام تملكة هرمز من أيدي بعض 
القبائل .. فإنهم يواصلون غزوهم إلى البحرين والقطيف سنة 478ه 
1651م بعدما سيطروا على مسقط وقلهات وخورفكان وصحار . وتتحرك 
المقاومة الشعبية إثر ذلك في المنطقة , ويتحدد يوم ١‏ نوفمير ١161م‏ (958ه) 
يوما للثورة على الاستعمار البرتغالي في كل مراكز الخليج العربي .. وتم إحراق 
المراكب البرتغالية . . وقتل الحامية البرتغالية في هرمز. وقامت بقية المراكز 

التجارية العربية بتنفيذ المهمة المتفق عليها29 . 

. وف سنة 48 قامت انتفاضة أخرى . ورغم حركات القمع الشديدة التي 
مارسها البرتغاليون ضد أبناء الخليج إلا أغهم لم ييأسوا ولم يركنوا إلى الاستسلام أو 
الضعف ففي سنة 975ه ‏ 1074م قام أهالي البحرين بانتفاضة ضد السيطرة 


ادق 
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البرتغالية » ولم يكف أهالي الخليج العربي . . ففي سنة 4 4ه حاول البرتغاليون 
شْنْ ملة بحرية على ( نخيلوه ) تقع على ساحل الخليج العربي ولكنهم وقبل ان 
يصلوا إلى الساحل ظهر أهل ( نخيلوه ) على حين غرة وأوقعوا بالبرتغاليين 
المزيعة9") , 
لقد كانت حركات المقاومة الشعبية هذه التي وصلت إلى مسامع شاعرنا دون 
شك رد فعل وطنى ضد ماقام به الاستعمار البرتغالي العسكري من مجازر 
ومذابح بشعة . لم يستطع المؤرخون ذوو النزعة العنصرية الاستعمارية من أمثال 
( مايلز ) إلا إدانتها .. أن واحدا مثل ( سوزا) يصف ‏ بنوع من التباهي ‏ 
وحشية البرتغاليين بعد المعركة فيذكر كيف أن الجنود البرتغاليين كانوا يصطادون 
جنث المسلمين التي طفت على سطح الماء. لنبب حليهم الذهبية التي 
يرتدونها © أما (مايلز) فإن كتابه «الخليج .. بلدانه وقبائله » يشير ضمن 
إشارات المؤرخين ‏ إلى دم مراق . . دم يصبغ البحر . . ويحاصر الأفق . . وكان 
ذلك طبيعياً والبرتغاليون يختارون لمعاركهم وغزواتهم البحر مجالا حربيا . 
فصاروا . . كما يعبر الغهرّوَالي ‏ صاحب «البرق الياني في الفتح العثماني» : 
(يقطعون الطريق على المسلمين أسراً ونهباً .. ويأخذون كل سفينة غصباً ). 
لقد أفزعت الشاعر حمرة البحر القائية . . التي تراءت له . والسبيطية تضربه 
لينزف دما لم يرق من عهد نوح .. هكذا ليس بصورة (فانتازية) كما نتخيل . 
وإنما هو واقع حي ترسب في الذاكرة الشعبية » لتنفجر في قريحة شاعرنا الخطي , 
فقد كان البرتغاليون ‏ كما أجمع المؤرخون ‏ يقومون حتى في حالة استسلام 
' الأهالي وإخلاء المواقع » بحرق المدن ودك الحصون . وهدم المساجد وجَدْع 
الأنوف وصلم الآذان وقطع الرقاب . (انهم يقومون بالقتال والابادة دون تمييز بين 
النساء والرجال والأطفال إضافة إلى النبب والسلب وحرق النشآت واللمنازل , 
وحرق السفن . والاستيلاء على الأسلحة من السيوف والسهام والأقواس)2©». 
إن وصعُنًا البيتَ الثاني والعشرين من قصيدة (السبيطية) في هذا الإطار يجعلنا 
نتحسس مدى الرعب الذي كان يسيطر على أبناء المنطقة . وإلا ما الذي مجعل 


لالدلا 
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مواطناً قطيفياً أو عمّانياً أو بحرانياً يعبر البحر من مكان إلى آخر ‏ وقد تعود على 
ذلك في حياته ‏ فتضربه (سبيطية) ليقوم : 


كهديٌ ند من يد ذابح وقد بلغت سكيئة لُغْرةً الشحر 

وحين يطرحه نزف الدماء من جراء ذالك لا يسبى أن يستعيد في تلك اللحظة 
علاقة الاستداد والنبب والذبح الاستعماري بالنبب الداخلٍ 8 ويتساءل بحس 
( درامي ) شعري . ساخر ومر . . نافذ وذكي .. عن امري لا يلبس الوثى 
كيف غدا موشى الجيب ولكن بالنقط الحمر ؟! 

بالدم الذي كان مراقا من دم البسطاء . , هذه هي قضية الشاعر الأساسية ‏ 
كا تمليها شواهد أخرى في عدد من قصائده ‏ وتتخطى دلالة الدم عند 
الشاعر . . إلى الثأر . . في نهاية القصيدة . . وهو ثأر مقموع تاريخياً لكنه ينفجر 
في زمن الشاعر . وكأنه يجمل القضية في البيت الأخير . . يجعلها فضية صراع 
طبقي فكري . أوجده الاستعمار الحديث منذ بداية وصوله إلى منطقة الخليج 
المنطقة . 

وإن الأتراك حين جاءوا إلى المنطقة بعد ذالك أكدوا على هذه التركيبة السياسية 
الاجتاعية والاقتصادية والفكرية ضمن السياق الاقطاعي منذ مجيئهم سنة /451ه 
٠66١م‏ حين أعلن أهالي القطيف تبعيتهم للدولة العثيانية احتياءٌ هم من 
السيطرة اليرتغالية . 
تداخل النصوص : 

(في مثل هذه الرهية ‏ وفي هذا البحر المتلاطم الأمواج ولد شاعرنا أبو البحر 
ولسانه معقود من السيف المسلول على رأسه . وقلبه يزحف فرقاً من أن يلمح ولو 
تلميحاً إلى حالة عضره السياسية)(١)‏ هكذا يعر خالد الفرج ١‏ 

# # #0 
لكن ماذا عن الواقع السيامي الذي عاشه شاعرنا ؟ 
ميان 
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الأستاذ خالد الفرج يصف هذا الواقع الممزق إقليمياً في المنطقة ويؤكد عل 
وجود ملتزمين من أعيان العرب يؤدون الايالة إلى الاستعمار البرتغالي . . غير أن 
الأتراك حين احتلوا القطيف . انتهجوا سياسة غير عادلة نما اضطر أمراء القطيف 
من ال المقلد إلى الفرار إلى البحرين وكان في مقدمتهم زعيمهم عبدالله بن مقلد 
الذي ترك القطيف مع جماعة من اشرافها لأمر هناك !! كما يعبر الخطي أو شارح 
ديوانه في مقدمة رثائه له : 


وام لولاا موته في فراشهء لحردت البيض المهندة البستر 
لقنت الملدذٌ المثقفة السمسر وأقبلت الخيل المسومة الشَقَرٌ 
عليون من ال القلد غلة سار خزب َنيح للم 6 
تثقف منأدَ الرماح اكفهمم وتنححها طولاً إذا ثانها قص” 
كأنهم والسابغات عليهم إذا ما دجى ليل الوغا أنجم زهر 

ويصف الأستاذ عبدالله الجشي الواقع الثقاني لعصر الشاعر بأنه عرف انتعاشاً 
في الحياة الفكرية » وبرز عدد من العلماء المبرزين في العلوم العقلية والفلسفية 
الدينية وغيرها''), 

ويترجم مؤلف «أنوار ري لعدد من أبرز هؤلاء العلماء 23 بيد أن هذا 
لا يعني أن هذا الفكر والأدب كان ينسجم وتطلعات الانسان العربي في الخرية 
والوبداع والإضافة الحضارية . فالثانت إن المنطقة العربية الإسلامية عرفت ل 
آنذاك ‏ ركوداً عاماً مظلماً بعد سقوط بغداد عما نتج عله اهتزاز حاد في البنية 
السياسية والاقتصادية والإجتاعية والثقافية » كان سيبأ في انميار مشروع الخضارة 
العربية الإسلامية » الذي تناثر في وحدات إقليمية غير ثابتة . ما جعل طابَمٌ 
الصراع دامياً بين إقليم وآخر » وبين قبيلة وأختها . . وبين طائفة وأخرى . 
وقد غدا النشاط الاقطاعي هو الأكثر بروزاً . . خصوصاً بعدما نشرت الخلافة 
العثانية سيطرتها على ماتبقى من الخلافة. الإسلامية العباسية . 

ف هذا الجو الموبوء بالحروب والدماء والقمع والمطامع السياسية والطبقية حمدت 
روح الابداع ف العقل العربي .. وسقط الشعر نحت سنابك البديع والصنعة 3 
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وتقليد الأولين تقليدا استرجاعياً تكرارياً ميت . لا إضافة فيه .. حتى غدا هذا 
الوضع الثقاني السلوكي نمطا معرفيآ متداولاً لا يجرؤ أحد على المساس به . .أو 
تغييره وإعادة قراءته . ٠‏ وكان الشعر بحكم طبيعته اللغوية وخخصائصه الفنية 
وكيميائيته التاريخية عصيا على التغيير السريع . . والاقتحام المباشر . ولذلك لم 
يكن يتجاوز وضعيته التقليدية هذه كل من أراد تحقيق مشروعية أدبية انتهازية . 

لقد كان هذا سبباً رئيسياً في حدوث القطيعة بين الشعر والواقع » وبين الشاعر 
واستيعابه الواعي لحركة التاريخ المتطورة . . ما جعل بعض الدارسين يقفون ‏ 
اليوم . مدهوشين أمام غياب النص الإبداعي الاختراقي للواقع والمجتمع واللغة 
والتراث . وقد اندفع ياسين الأيوبي في دراسته عن صفي الدين الحلي ‏ وهو من 
النماذج الشعرية البارزة في عصر الانحطاط العربي ‏ مؤكداً عدم وجود نصوص 
شعرية تعبر عن البنية الحضارية العربية المنهارة.. وقد فات هذا الباحث أن 
المجتمعات الإنسانية مهما أصيبت من نكسات فإنها لا بد وأن تتصّدّى ها عبر صيغ 
عديدة بارزة ومختفية . . تأتي في لحظات تاريخية متمردة على القيود والظروف 
والإعاقة .. صحيح أن المجتمع العربي تعرض لهجيات خارجية شرسة 
وصراعات طبقية داخخلية . . غدا لهذه الأسباب مشغولاً بمواجهة محاولات الفتك 
به والسيطرة على روحه ومقدراته . . عن مواصلة مشروعه الحضاري والفكري 
والابداعى .. غير أن هناك نقائض موضوعية نبعت من داخل هذه الظاهرة 
التاريخية المهشمة . . نراها ‏ تبرز مرة ‏ في العلامة ابن خلدون كمفكر 
اجتماعي » وتاريخي مرموق الرأي .. وتارة تتفجر في موهبة ركن الدين 
الوهراني » مؤلف «النامات» بأدب سياسي صارخ وجارح لتركيبة السلطة 
السياسية والاجتماعية والثقافية في عصر الدولة الأيوبية . 


أما على الصعيد الشعري فإنني ‏ شخصياً ‏ لم أقع على نصوص حاولت 
التمرد على النمط الشعري الثابت في تلك الفترة المظلمة . . مثلما وجدته في شعر 
الخطى . . هذا الذي حاول اختراق التقليدي بزخارف بلاغية فارغة . اختراقا 
متمرداً . . مغامراً وجريئا . . معبرآ بذلك عن درجة حرمان اقتصادي ء وفقر 


ردنا 
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فكري واغتراب سياسي شديدة الوقع . إن هذا جعل الشاعر ينطوي على حس 
تاريخي ناضج . . وثقافة فنية وشعرية واستيعاب للموروث الشعري العربي الذي 
حاول إعادة انتاجه في شعره منذ وقت مبكر . ما يجعلنا نعيد النظر في الاحتفاء 
التاريجي بالدور الاسترجاعي الذي قام به البارودى في عصر النهبضة العربية 
بمصر . 

أمبا السادة : ان قراءتنا لنص الخطي يجعلنا أمام اشكالية جديدة » فهي تضعنا 
أمام عصور شعرية متداخلة .. يقوم خلاها نْص الخطي بإزاحة صوت شعري 
أموي ‏ مثلا ‏ وإحلال صوت شعري عباسي . . يزاوج بين ديباجة جاهلية بفنية 
أبي تمام » لكن هذا لا يقضي على طبيعته الانفجارية لأنه حين يتفاعل مع غيره من 
النصوص . وينتمي إلى مجال تناصى . . فإنك لا تجد ثمة أبوة فنية مسيطرة . . 
ليس هناك نموذج شعري محدد يحتذي لأنَّ مفهوم التناص يقضي عليه 29 إن 
(الأنا/ التي تتعامل مع النص ليست موضوعاً غفلا ازاءه ‏ كما يقول ‏ (رولان 
بارت) ‏ لان (الانا) التي تقترب من النص هي في الواقع مجموعة متعددة من 
النصوص الأخرى . ذات (شفرات) لا نهاثية » وبالأحرى فاقدة الأصول قد 
ضاعت مصادرها؛؟'2 كذلك (فالنص عادة ينطوي على مستويات (اركيولوجية) 
مختلفة » على عصور ترسبت فيه تناصياً الواحد عقب الآخر دون وعي منه أو من 
مؤلفه) 290 عبر جدلية النفي والإثبات هذه نواجه في نص الخطي ‏ أو قل 
نصوصه ‏ أصواتاً شعرية من مراحل شعرية متفاوتة . . تبدأ من امري القيس 
حتى صفي الدين الحلي . . غير أنه يقف عند شاعرين اثنين هما أبو نواس وأبو 
تمام » وقوفاً انبهارياً » لكن ذالك لايقضي نحل صوته الشعري المنفرد . 

فالقصيدة الأولى من الديون يكتبها بروح نواسية : 
وشابها نطفة من فيه صافية كلراح فهي من الصهباء صهباء 
لَحَا على شربها قوم وماعلموا ‏ ياويحهم ان ذاك اللوم اغراء 
ساء النين غبوا عن شرببا ولقد شرابها احسئوا صنعا وما ساءوا 

ويتذكر ذا الرمة وهو يرثي عبدالقاهر بن عبدالرؤوف الحسيني في صدر هذا 
1 
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البيت » ويزيحه في عجزه ليثبت نفسه : 

(مابال عين لا تجود بمائها) ‏ والنفس قد طويت على غائها 
ونلتقي بصوت المتنبي وعمر بن أبي ربيعة في بيتين متواليين من قصيدثه التي 

بدايتها : 

ألا هل تجاوزت الخبّاة الْمحجبًا بحيث ظباء الإنس تحجبها الضبًا 

وجزت على حي بمنعرج اللوى فاهديت مرجوع التحية زينبا . 
ويقفز إلى أبي محجن في صدر الإسلام ليهيم بخمرته التي لم يذقها : 

سأشربها حياً وإن مدت فانضحي2 ثراي بها يروي صداي رويتٍ 
وحين يشعر باغترابه الاجتياعي ‏ وقد كان ثمضًا ‏ فإنه يطل من نافذة 

المتنبي : 

مَا مقامي فيهم ‏ وحاشاك ‏ إلا كمقام اليقظان بين النيسام 
ويتغزل ولكن على خطى عمر بن أبي ربيعة : 

بشني ألمُلِم با عَنْ ضَمّْ قامتها حُقَانٍ في الصدْرٍ من عاج تقيانٍ ٠‏ 
ويمدح وزير البحرين ركن الدين محمود بن نور الدين ابن شرف الدين 

بأسلوب أبي تمام الذي يجمع عدداً من الصفات والتشبيهات في بيت واحد : 

كسروي العدالة اسكندريال 0 لفتح والعزم رستمي الكضاح 

أحنف الحكم أكتم الرأي زبير الثار قس البيان كعب السباح 
بل أنه ينسى وهو يعيد انتاج شعر أبي تمام أن بيت مثل هذا البيت هو لأبي تمام 

وليس له : ٠‏ 

الى تر أن الشمس زَِيْدَتْ حَحْبّةَ إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 
ويثور على عمود الشعر العري ‏ كبا فعل أبونواس ‏ مستغرباً من بلاهة 

أولئك الواقفين على الأطلال بلا جدوى : 


ا 
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ماذا يفيدك من سؤال الأربع؟ وهي التي إن خوطبت لم تسمع 
سَفَهُ وقوفك في رسوم رئة عجاء لا تدري الكلام ولا تعى 
فذرٍ الوقوف على محاني منزل عاف لمختلف الرياح الأربع 
وامسك عنان الدمع عن جريانه في دمنة لا تحمدنك ومربع 
إن تداخل النصوص في شعر الخطي له قيمة تاريخية باعتبار المرحلة التي عاش 
فيها .. ففي القرن العاشر الهجري عاشت مظاهر شعرية فقدت حرارة التعبير 
ومهاء الشعر .. ومن يقرأ في الموسوعات الأدبية التي سجلت أبرز نصوص تلك 
الفثرة . . ومن بينها «سلافة العصرء لابن معصوم ‏ فإنه سيجد صيغا شعرية باردة 
وموضوعات تافهة . للا تتعدى التغزل بالغليان 3 واستخدام القواعد النحوية قُ 
تراكيب شعرية لاهية يعبر عنها أصدق تعبير أحد شعراء تلك الفترة إبراهيم بن 
حمد الاحسائي الحنفى الذي يقول : ظ 
ولا تك في الدنيا مضافاً وكن بها مضافا إليه إِنْ قَدِرْتَ عليه 
: ل ا ٠ش‏ 2 .#0 # ش ' 
فكل مضاف للعوامل تمرضة وقد محص بالخفض المضافٌ إليه 
الس ع روه طاقّة البلاغة العربية استنزافاً جعل من 
العربية الترائية . : اول كويد قاكرة شعرية جديدة تسعفه إذا ما راد الاطلاق 
إلى آفاق شعرية جديدة . 
من هنا فإن ظاهرة (التناص) في شعر الخطي تسجل تحولاً تاريخيا في مسيرة 
الشعر العربي في تلك الفترة هي التي تجعلنا نجد تداخل أضوات أبرز شعراء 
العصر الأموي والعبابى في أصوات الشاعر حار النمطية الشعرية 
و(الميتافيزيقية) في مجتمعه وعصره : 
خلقت لم أدر ما وادي العقيق ولا دار تأيُدَ ماواها بموان 
ولا الوقوف على الدارات من أربي ولا لمخاطبة الأطلال من شاني 


امنا 
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ولا زجرت غراباً في تعرضه ولا أهبت بحاد خلف اضعان 
ولا وقفت لغادي المزن أسأله سقي المنازل أفوت بعد سكان 

انه مهذا التمرد الجميل يحاول تأسيس مشروع تجديدي في سياق تلك المرحلة 
المتخلفة . أو قل : إنه يشكل بذلك مقدمة فنية لنمو تاريخي كان ينبغي أن 
يتواصل في أصوات الشعراء ممن جاءوا بعده . . لو نال نصيباً من الاهتام الذي 
ناله البارودي هذا الذي كان في منطقة ضوء حضاري وثقاني وإعلامي أمبر مما كان 
عليه مجتمع الشاعر ,. 
الخروج على المألوف : | 

ان قيامنا بجدولة احصائية لقصائد الشاعر الواردة في ديوانه المطبوع طباعة 
رديئة ووحيدة 2260‏ صدفة ‏ سنة 1717/7ه سوف تقربنا من الملامح العامة لشعر 
الخطي . 

وهي لا تتعدّى ‏ على كل حال الموضوعات المعهودة في تاريخ القصيدة 
العربية التراثية . . غير ما يمتاز به من وحدة القصيدة التي شكلت مقابلة فنية في 
شعره أمام القصيدة الترائية المتعددة التي ترتاح إليها النفس من منظور نقدي ترائي 
لأخها تنتقل .بكل الأغراض من مقصد إلى مقصد فالنفس تمل من الكلام في أمر 
واحد حسب ما يراه حازم القرطاجني""). 

أما الخطى فإنه يفعل عكس ذلك حين ييكتب عدداً كبيراً من قصائده على مط 
واحد فهو بمدح الأعيان في (١؟7)‏ قصيدة وها غرضها المحدد . 

ومبجو في ثلاثاء يفخر بنفسه ‏ وهو يفعل ذلك في بداية معظم القصائد ‏ في 
أربع قصائد » ويناجي في اثنتين . . له مس عشرة قصيدة في رثاء العلماء وبعض 
الرموز الاجتماعية » ويعتب على بعضهم في ثان . يتغزل في قصائد عشر بفتيات 
فارسيات وفي حبيبته سعادة التي أحبها منذ وقت مبكر من عمره . يصف الطبيعة 
حيث تسيطر ‏ غالب دلالة البحر والنخل ‏ في ست وعشرين قصيدة وله 
قفيدة واحدة فى اللدمر .,واترى ف الحشيشة فقد أباح المتصوفة في مصر ‏ آنذاك 


با 
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شربها !! لكن الخطي يستخدمها كموضوع شعري كان (مودة) لدى شعراء 
عصره . . ليذمها في نباية القصيدة !! من وجهة نظر دينية إما قصائده في الحنين 
إلى الوطن فتبلغ العشرين . 

ان معظم هذه القصائد كانت تجري على نسق واحد تقريباً غير أن هذا لا يعني 
أن الشاعر لم يكتب القصيدة على المقاييس الترائية التقليدية من ناحية . ومن ناحية 
أخرى فإن شعره لم يتخلص من آثار نمطية عصره الشعرية » وبعض عيويها , 
وهذا أمرلم يكن يتحقق للشاعر لو أراده , . فكيف به وقد كان يكتب شعره ذاك 
من داخل خارطة الثقافة الترائية » بل في أكثر مناطقها وعصورها ظلاماً وتخلفاً . 
بيد أن عوامل عديدة ساقت صوته الشعري إلى الانحراف والخروج على سياق 
مرحلته » كان من بينها إحساسة الفني بنفاد طاقة الأطر الشعرية ‏ آنذاك ‏ وعدم 
مقدرتها على التعبير ضمن حمالية القصيدة الترائية النموذجية . . كما هي في أببى 
حللها عند أبي نواس . وأبي م والمتنبي ٠‏ والشريف الرضي . وغيرهم من 
شعراء القصيدة العربية الترائية 

110 
الشعرية . . التي كانت ثورة تصحيحية .٠‏ لا ثورة جذرية . . وهي ثورة نسبية 
.بل متواضعة إذا ما وضعناها في سياق الثورة الشعرية التى قادها المجددون في 
العصر العباسي لكنها بالنسبة لمرحلة الشاعر المنحطة كانت ثورة ذات بال لأنه على 
الأقل يثور على بلادة الحس التاريخي والشعري التى كانت علامة بارزة في ذلك 
العصر ولذلك فهو ينبح خخطي النواسي في الثورة على المقدمة الطللية وعل 
الأوصاف الجاهزة الاستهلاكية بأسلوب الظائي كما أذ شرنا إلى ذلك من قبل وكان 
صنيعه هذا يدفعه إلى أن لا يتحرج من نظم ست رباعيات من الدوبر بيت(14) على 
اعتبار أن هذا اللون من المواضعات الجديدة التى حاولت تحرير مواهب الشعراء 
المطمورة 2 نحت نحت ركام المحسنات وعروض الخليل . 

وهناك قصيدة كتبها الشاعر في هجاء متشاعر الذي نصحه بأن يتعاطى أي 
عمل ماعدا الشعر . في هذه القصيدة تفاجئنا نثرية طاغية عبرت عن روح ساخرة 


من؟ 
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وحس اجتماعي متوتر » وكأن القصيدة عرض (بانورامي) للنشاط الاقتصادي 
الشديد التنوع ‏ آنذاك ‏ في هله المنطقة . 

وتأخذ هذه النثرية موقفً خاصاً في نصوص الشاعر التي تسيطر عليه حين يحرر 
نفسه من أثقال المحسنات وفخفخة البديع . منحرفاً ببذا الأداء المضاد عن سياق 
التقليد الشعزي الذي ساد عصره إنه يخترق عاجية الشعراء واللغة ‏ إلى حيث 
يتنفس بالشعر على أرض الواقع والمجتمع . مما يجعل لهذه الظاهرة النثرية في شعر . 
الخطيى نغمة خاصة . وأهمية تاريخية تحددها الثورة على تلك الشعرية المتزمتة » 
واشاعة لغة شعرية جديدة ثبعت من هموم الناس وحركة الواقع مشكلة تعبيراً 
صادقاً عن التحام الئاس العاديين . 

ان ثورته تكمن هنا في اقتحامه عنجهية ذلك الشعر بأسماء هؤلاء البسطاء . 
الذي كان يحقق للشعر وهم معنى . 

(وقال : لما بلغه ‏ رحمه الله من متشاعر بالقطيف بعض الكليات » 
والمستهل للغنوى . 
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أعمل . لنفسك مثقالا ومعياراً 
فقال : أبو البحر رحمه الله) 
أو فاتخذ لك سندانا ومطرقة 
أو فاتخذن لك منشارا ومِفَشْرَةٌ 
أو صايغاً تسبك العقيان تبرز من 
أو فاتخذن لك هزماراً ودربكة 
أو كن فديتك صتغارا_فليس عل 
أو كن كصاحبك الآدن أباحسن 
أو فاتبع ابن مهنا في بزازته 
أو فاسأل ابن مهنا علم صنعته 
أو عالج الاتن من أدوائهن وكن 
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'واسرر أباك بِأنْ يلقاك عطاراً 


واعمل متى شئت سكينا ومسارا 


وكن كلوح نبي الله نججارا 


إبريزه للسا صفا وديسارا 
وعش لك الخير طبالا وزمارا 
عليك بأس إذا أصبحت صفارا 
أعني عليا فتى عمران زرارا 
أو فامش خخلف فتى (شنصوه) قصارا 


مما يفيدك بالدينار قنطارا 


شروا (خميس بن خضاموه) بيطارا 


>” 


131ل عع :ماما 


أو فاقتلع من رشالا الطين متخذاً 
أو فاقتن الأتن واحمل فوقها. حطباً 


فخير شيء إذا أصبحت حمارا 


أو فاحمل الفخ واذهب حيث شئت قصد به لصبية أهل الخط أطيارا 


واد سمعت مقالى فامضص متكلا 
وان ترفعت عن هذا فحي على اس 
أو قيما في بيوت الله تسمعنا 
أو منشداً مدح خير الناس حيدرة 
ولا نَلِمّ برّبع الشعر ان له 
قد حلقت بلفيس الشعر طائرة 


على إلمك في (الأبوام) بحارا 


متغفار ربك تَلقَى الله غفارا 


اذانك العذب آضالاًُ واسحارا 
أو قارئا في نواحي السوق اخبارا 
ظعنا تأخرت عن مسراه إِذْ سارا 
عنقاء مغرب فاقعد عنه إذ طارا 


وهاكها كشواط النار لافحة أثناء قلبك لا تألوه إسعارا 


عع مه 

الحنين إلى الوطن : 

إن المحور الأساسي الذي يشغل. بال الشاعر في معظم قصائد الديوان هو 
الحنين إلى الوطن . 

لكن ماهيى حدود هذا الشاعر انه بلا حدود ! 

نعم . . فهو يولد في التي . قرية من قرى القطيف , سنة 41١‏ أو :8ه 
كما يرجح خالد الفرج 

58 القطيفيين . . لكنه يعبر البر فارًا إلى البحرين . . 
وهناك يساجل بعض شعرائها وعلمائها الواردة أسماؤهم في فصل «شعراء البحرين 
والعراق» من كتاب «سلافة العصره لابن معصوم . ويراسل ويجاري أبرز الرموز 
الفكرية والأدبية في عصره.. ختى نال تلك الشهرة التي أشار إليها في 
السبيطية . . فهو الرجل المشهور . . كا أكدت الموسوعات الأدبية التي اهتمت 
بذكر شعره . . حتى ورد ذكره ونتف عن حياته وبعض شعره في وخلاصة الأثر» 


بالا 
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للمحبي وأعيان الأمين» و«أمل الأمل» للحر العاملٍ ودسلافة العصر» لابن 
معصوم . و«تفحة الريحانة للمحبي» و«أنوار الدرد ين للقديحي» .. واشتهرت 
مجاراته للعاملي صاحب الكشكول . 

وفي هذه القصيدة يشير إلى ما يعانيه من (جهل بمقداره) أمام نفر من أعيان 
البحرين . 
لني ٠‏ غير يتان ا 1 + يلاله ينم 
لأفارقن الخط غير معول فيها على من ضَنٌ أو من جادا 
بلد تهين الأكرمين لِلؤْمها ‏ شروى الزمان وتكرم الأوغادا 

. . بيد أن علاقة الشاعر بوطنه لاتنحصر في هذه العلاقة المجتمعية المضطربة 
التي تجبي ء عادة فق ظروف خاصة .. وإنما هو يلتزم يمواطنيته التزاماً سياسياً 
عملياً » اضطره إلى ال هرب مع جماعة من أشراف القطيف سنة 199ه .. ومن 
هناك تنقل بين شيراز وأصفهان ٠٠‏ بعيداً عن أهله وأصدقائه , . 

إنه يحن 7 حنيناً بلاغياً يذكرنا باستخدامات أبي مام القرآنية في تركيب 
فا رقتك نينت ا الأمى زاداً وغساق الدّموع شرانا 
أكَذَاكَ 1 مُفَارق 3 0 يكن | قبلي يّ فارق لأخبَابا؟ 
يَاهَلُ ترون لنازح قَذَفتَ به أيْدِي البعاد لد خفص إيَابَا 

ويتدفق ينبوع الشعر صافيا رضيا . إلى تلك الربوع التي تمتد من القطيف إلى 
عنك إلى بنكات إلى سيهات . . إلى جد حفص إلى مقاب [والأخيرتان من قرى 
البحرين] . 

انه أول شاعر خليجي يحقق الوحدة العربية في هذه المنطقة ‏ عملياً ‏ وشعرياً 
فبعد سنوات طويلة من التشرد والغربة . يعود إلى الوطن ٠.‏ يسبقّه طوفان 
كاسح من الأشواق والعواطف : 

لف 
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هلا سألت الرَبِعٌ من (سيْهَاتِ) 
وِيجِرٌ أرسانٍ الجياد كسأنها 
وججَدِفَاتِ اللمْن أدن برها 
حيث المسامع لاتكاد تفيق من 
إن (ألقطيف) وإِنْ كلفت بحبها 
إِذ ين جرت رأيت فيها مدرجي 
لجل ملتمسي وغاية ميتي 
فسقى الغمام إذا تحمل ركبه 
واجتازت الزن العِشَارٌ فطبقت 


عن تلكم الفيان والفْتَيَاتِ 
فوقٌ الصعيد مُسَارِبٌ ألحياتٍ 
من بحرها ومبارك المجيات 
ترجيع حرق ورّجِرٍ لحذاة 
وعلت على استيطانها زفراتي 
طنك وأترابي بها ولذاتي 
ان أقيم بتلكم الساحات 
تلك الرحاب الفيح, والعَرَضَات 
بالسقي من (عَنكِ) إلى (َبَنْكَاتِ) 


إنه لايرضى الإقامة بشيراز رغم استمتاعه بجوها وارتياحه إلى وجوه بئاتها . . 
لذلك فهو يتأوه على (اوال) ولايرضى بأن يبتاع أزقة فارس (بالفيح من عرصاتها 


والدور) رغم : 


ان شيراز بلدة لا يَكَادٌ ال 


لكنها 5 ليبيت عنده 


وْصفٌ بأ وإن تنامى عَلَيْهَا 
فس يأتي من خلفها أم لديها 
.. بأميج من (أوال) جنابا ولايقايض وطن غيره . 


بوطنه .. الذي يسكنه هاجسا وتاريخا وحياة . 


ماكنت بالمبتاع دارة سروها 


وهي أماكن في البحرين . 
أيها السادة : وختاما ... 


. يوما بفاران 6ه ولامقابا . 


إن الخيوط المتبعثرة هنا سوف تتجمع في قلوبنا إذا ما استبظنا حالة الذعر التي 


أصابت شاعرئا حين ضربه طافر 


الوطنية 0 مدرارا 2 مدرارا 


وإذا ما علمنا الأسباب وراء فراره من وطنه . 
.. الغريب الوجه واليد واللسان . 


الونسان الغريب 


بكسن 


من الحوت 
.. مختلطة بالبحر وسادة الأفق . 
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5 لتتفجر الدماء من وجهه وكرامته 


متشرداً غريباً ليصبح ذلك 


11ل عع :ماما 


إن هناك وجوها في (القطيف) يخافها والا (لما طال بالبحرين عنك نَوَائي) 
إلا أن البحرين التي شكلت امتداداً جغرافياً وتاريخياً واجتماعياً وفكرياً لوطنه 

شرعة مباحة لجملة من الاستعمارات الفارسية والبرتغالية والعثانية . . التى كانت 

تتصارع في المنطقة . ْ 


لذلك فالبحرين التي استوطنها.. لاعيب فيها.. غير هذا الشبح 
الاستعماري الذي طارده بشكل أزلي .. فإذا حياضها شرع لورد الكلب 


والخنزير ٍ ٍ 
ما جعله يبقى بعيداً عنها وعن وطنه ليموت غريبا بشيراز سنة 54١١اه‏ . 


هوامش : 

١ل‏ تودوروفء تزيفتان ‏ «اللغة الشعرية الشكلانيون الروس»ه ‏ نقد النقد ‏ ترحمة د., سامي سويدات . 

"5 تودوروف. تزيفتان «العلامة» مجلة الفكر العربي المعاصر مركز الانماء العري/ ع ١5/١؟‏ ص37 . 

بركة. يسام «الإشارة الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية؛ جلة الفكر العربي العاصر ‏ مركز الانماء 
العربي/ ع 5١/5١‏ ص 40 . 

4 ديوان أبي البحر ص 17 . 

د الديواتن ص 86 , 

5 الصيرقي. نوال حمزة يوسف : «النفوذ البرتغالي في الخليج العربي» الرياض . 

لا لوريمر: «دليل الخليج؛ قطر ص 1١8‏ 15. 

الصيرقي نوال حمزة يوسفب ‏ النقوذ البرتغالي في الخليجج العربي . 

5 مايلز اس 3 «الخليج بلداته قبائلفه عراب ص ١865‏ . 

٠‏ الفرج . خالد محمد: «الشاعر المغمور الشيخ جعفر الخطي القطيفي» المنبل س ١4 /٠١‏ (صفر 
4"اه) ص 54-95١‏ , 

ه ذكر ذالك بعض المؤرخين وفي مقدمتهم الاستاذ محمد سعيد المسلم في كتاب وساحل الذهب الأسود: . 

. ١97 العبيد . عبدالرحمن «الادب في الخليج العربي:»: دمشق 0ا48١ صل‎ ١ 

«نشر العبيد للجثي مخاضرة تاريخية عن منطقة الخليج العربي في مقدمة كتابه . . والكلام المقوس 

منها . 

القديحي . على بن حسين «أنوار البدرينة النجف . 

. ٠١7 77 المغرب ص‎ ١ حافظ صيري : «التناص وإشارات العمل الأدي؛ المقالات  ألف‎ ٠ 

-14 

1 3 

يقول محقق الديوان علي بن الحسين المماشمي . . انه وجد مخطوطة هذا الديوان ف سوق الوراقين بإيران 
منة 1759اه. ش 

.ها14٠7 مفتاح . محمد في سيمياء الشعر القديم المغرب‎ #١ 

8س الشيبي . كامل مصطفى «ديوان الدويبث في الشعر العربي في عشرة فرون» بيروت 197اها. 


ينها 
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مواضع ل شعر عمرو بن معدي كرب 


أ 


[من المعروف أن الشاعر الصحابي الجليل عمرو بن معدي كرب الزبيدي كان 
يعيش مع قومه في وادي تثليث . وماحوله من البقاع : وقد اقترح صاحب مجلة 
«العرب؛ على الأخ فراج بن شافي الملحم إيضاح مايعرف موقعه من المواضع 
الواردة في شعر عمرو فكان مما كتب به]: 
١‏ جأبَّة : حاتة : ب 

إن أسماء بعض المواضع في شعر عمرو قد حُرْفْتَ وتحتاج إلى بحث طويل 
لمعرفتها » فمثلا قوله ص 8غ : 

1 تضل. ديس إل أخّميسٍ وم برالقفي 0 مرَبِقٍ رَمُكَلْبِ 


>* نلك 


ا بفي يله حَربنا خرن احير بجَابة فالكوكب 


لقد بحثت كثيراً عن اسم (جأبة) منذ سنوات فلم أجد لها ؤكرآ » وفي هذه 
الأيام اتضح لي أن صواب الاسم (حابة) بالحاء المهملة وهي قَلْئَةُ ما مشهورةٍ في 
أطراف جَبّل ألكوكب في شِعْب يُسَمُى بإسمها » أما (القهر) فقد سبقت الكتابة 
عنه مفصلة!'2 والكوكب وحأبة بقربه . وسَهلْت الهمزة في (حابة) كما هي لحجة 
العامة في الكليات المهموزة . 
0 الك ألحْبَمًا : 5 

وني القصيدة ص :١١١‏ 
بُنتَرَكِ شط لبي ترّى بهو ممن القَوم, تخدوسا وآخرٌ حَادِسَا 

ذكر جامع الديوان الأستاذ مطاع الطرابيئي أن 6 مغبل غريب من نجران 
وأحال على «صحيح الأخبار» ؟ / 7غ ء والواقع 9 ليا ليست منهلاً بقرب 
نجران وأا هي مغل مشهور في فَرْعَةٍ وادٍ من روافد تثليث التي ثاتيه من الغرب » 
ويسمى الوادي سدرية أيفبا + وبجوارها من الجنوب الشرقي جبل أسود فارد 
يسمى (حَبيّ) على حافة وادي ليث من الغرب . 
”> 
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حُبَيُّ التي كانْثٌ منهلاً أصبحت الآن قرية فيها مركز حكومي تابع لإمارة 
رق ا ل يتحو خمسة : أكيال غرب مفيض الوادي : 


" العَفقٌ: ‏ 
وفي شعر عمرو ص ١١١ا:‏ 
أن طَلَلٌ ب(الغمي) أطْبَحَ دارسا تَتِدَُلَ آزاما وَعِيْساً كُوَانِنَا 
ما تفسير جامع الديوان للعمق بأنه منهلّ في جنوي نجد يُعَذّ من أملاح الدواسر 
وقحطان اعتادأ على المصدر الذي ذكر فغير صحيح » ٠‏ فإنَ ألعَمْقْ في شعر عَمْرر 
ُْسَع من الأرض العْهلة ؛ » على شكل ذَارة وهو ذو تربة خخصبة اتيت أو 
المراعي ويَوُمَهُ رعاة الأنعام لكونه مرتعا من أطيب المراتع » ويتكرر اسم العمق في 


كثير من الشعر النبعطي (الشعبي) وقد أصبح الآن معظم هذا الموقع في حوزة 
(وزارة الدفاع) حيث تم تحويله إلى ميدان رماية للطيران » وف جهته الغربية بية يقع 
مركز الأمواء حاضرة قبائل لباب ١‏ 


ويقول كبار السّنّ : إِنْ أسرابٌ الظباء كانت ترَى بكثرة في هذا الموضع قبل 
حوالي ثلاثين سنة ٠‏ وهذا يؤكد قول عَمْرِو في البيت المتقدم . 


والحمق المذكور يبعد عن مدينة تَثليث بحوالي ستين كيلا ٠‏ وتفيض سيوله في 
37 ع 3 ا ع 6 1 
وادى تكله ق قرب بلدة الامواه 3 والمسافة بينه وبين الحبيا (حبية) تقارب ثانين 
كيلا . 


وادي جاش : فراج بن شاقي الملحم 


نفا 
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القوْبَعِية : (ذات الْقَوْبَع ) قديما 


كان من أشهر عيون مَرٌ الظهران ( وادي فاطمة حديثا ) خَيْفُ يدعى ( ذات 
الْقَوْبَع ) ذكره الْجَزِيْرِيُ في خبر حج المهدي الخليفة العبامي المعروف إذ قال في 
كتاب « الدرر الفرائد المنظمة » في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة » ج " 
ص 11/4 : حج سنة ستين ومئة » ويل له الثلج حتى مكة , وهذا شييء لم 
ْنم لأحد قبله ٠‏ ونزل دار الندوة . وجاء عبدالله بن عثبان بن إبراهيم الحجبي 
بالمقام ٠‏ ام إبراهيم في ساعة خالية نصف التهارء مُشْعَمِلُ عليه , فقال 
للحاجب : إِنْذَنْ لي على أمير المؤمنين . ٠‏ فإِنْ معي شيئا لم يدخل به على أَحَدٍ 
قبله » وهو يس أمير المؤمنين فأدخله عليه . فكشف عن المقام فم بذالك ) 
وتمسح به » وسكب فيه ماءً ثم شربه وقال له : اخرج ء وأرسل إلى بعض أهله 
فشربوا منه , وفسحوا به ثم أُدْيل واحتمله ورةٌ مكانه . وأمر له بجوائز 

عظيمة . وأقطعة خيفا بنْخْلَة , يقال له (ذات الْقَوبع ) فباعه مِنْ مير مولاة 
المهدي . بعد ذالك سبعة آلافه دينار . انتهى . 


إنك لوسألت في وقتنا الحاضر عن ( ذات الْقَوبَع ) لَقَلْ أنْ تمد من يعرف هذا 
الاسم . لان العامة كثيرا ما يُغيرُون الأسياء لكى لكي ثتلاةم مع لهجتهم ٠‏ وتنفقّ مع 
إدراكهم . ف ( أستان بلالة ) وهي رؤوس مرتفعة من جبل العرمة يشاهدها 
المسافر المنجه إلى الخرج من الرياض عن يساره تسميها العامة الآن ( ثنايا بلال ) 
و( مَعَْلةُ ) وكان الاسم قدبما يطلق على روضة تَمْقَُ الملء أي تمسكه . وأصبح 
الآن اسما لقرية » وتنطق العامة هذا الاسم ( أَمْ عَقْلّة ) و( أم عقلا ) كما تفعل في 
اسم ( مُعضبّة ) وهي أحساء ذكرها الهمداني في كتاب « صفة جزيرة العرب » 
ص 796 , هي بحسب نطق العامة ( أَمُ عَضْبةَ ) وهكذا ئد تتغير الأسياء القديمة إلى 
مايوافق لحجة أهل العصر . 

أما ( ذات القوبع ) فإنها تعرف الآن ب ( الْقوِِْي ) وهي قرية تقع على ضفة 
الوادي المعروف الآن بوادي بني عَمَير من هذيل وهو بني من فروع وادي.مَرٌ 
الظهْرَانَ » وسكان القرية من بني عُمْير الهذليين » وقد حفرت فيها الآن أبار_ »»ه 


قف 
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مااتفق لفظه وافترق مسماه 
من أسماء المواضع 
للإمام محمد بن مومى الحازمي (8048/ 84ده) 
- 


حرف الحساء 
ساباب اد 
ما ألأوْلُ  :‏ بالدّال ‏ : نَل حَابِدٍ ف طَرِيْتقٍ حَلَب إلى الرُوم 0©. 
بأغْرَرَ مِنْ قيض الأسِيْدِيٌ خالدٍ 3 مُرْبدٌ يَعْلُوْ جَزَائْرَ خابي©» 
ما الثاني : آحِرُهُ رآ ناجيه بين الرُقةِ وَمَنْبِجَ ٠‏ عل ألقرَاتِ0». 
وَوَادٍ عِنْدَ السَمَاوَوا”», ئ 


27 - ٠ 
١ 3 35 5 2 و‎ 5 3-0 
ووادٍ لبني زهير بن جناب من كلب0",‎ 


هر( ارتوازية ) وكثر سكانها على ماجاء في احدى صحفنا ‏ جريدة « المدينة »- العدد 

الصادر بتاريخ ١408/4/5١‏ وبما يحسن ذكره أن هذه القرية عُرّفَتْ في كتاب 

» المعجم الجغراقي المختصر » مع حمد الجاسر ص 1147 بهذا النص : 

الْقَوبَعِيّة در لقبيلة غسير (؟) بمنطقة الرَيَةٍ . انتهى . وكان هذ! التعريف 

منقولا عن بيان أَعدّ من قبل وزارة الداخلية ؛ ولاستغراب كلمة ( عسير) هنا 
وضِعَت علامةً الاستفهام , فَائضُمْ ما تقدم أن الصواب ( مير ). 

والقويمُ - عند أمْل ند طَيُورُ فوق رُؤُوسِهَا أغراف وتنك الطيور 20 

قليلاً مِنْ الْعَصَافِير , تكثرٌ وَقْتَ الصَّيْفٍ إِيَانَ حَصَادٍ الررُؤع ٠‏ والتسميّة فْصِيْحَة 


فد 


5 ٠ 


اسك الجابسر 


ينها 
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م امج امه هم 5 - اه م هم ب 3 ود فى 
وواد ورا يبرين ء في رمال بني سعد ٠‏ يقال : لا تسشلك2©2©, 


)20 7 في كتاب نضر : (باب حامر وحايد) . 

فا نص : كل ابد تيع في طريتي لب إلى الرذم. ٠‏ ولي ومعجم البلدان: ل ايد يلحا 
5 حصن في تر المصرِصَةٍ ٠‏ وفيه عن المصرْصةٍ : نيه عل عَابِيْ جيْحَانَ . مِنْ ُكُور الام . 
نب الطاكية وَبلآدٍ الرذم. 3 َقَارِبُ طرصوض: 

إفة هذا من زياذة الحازهي كن يقونا في ولمعجم قَالَ: وحامِدٌ : وضع في جيل جرَّاة أَلْيللٌ مَل مَكْة , 
وَاوردُ بيك ابر صخر : وَل مَزْبكٌ ملو جابيد ححايد . 
كذا قال , مَعْ أن الذي في يتاب «شرح أشمار لين ص: 317 - بن مع ما َوه الحازمي » 
أت بن فصنوفي عانق ينا ٠‏ في مذْح خَالدٍ بن عَبدألغزيز بن عبدالله بن ايد بن 5 - يفتح 
الالفٍ - الامو الفرضي ؛ ٠‏ وأبوة غبدالعزيز من مشاججير بني أمية 3 وقد تولى مار ٌّ لِعَبدٍالملك بن 
مُرَوَانَ ؛ رلب صخر هدي فيه مُذَائْحٌ ب انظر دلب رمه َضعب الرييري 15١‏ 

4( هو نْصٌ كلام صر بزيادة كلئة (قط) قي خْلةٍ (غل ألغْرَاتٍ) وفي «مُشجم لدان بعد كلام نص غير 
مُنسُوب إليه ٠‏ قال الأخطلٌ : 
وُمَامُرْبِدُ يَعْلْر جَلبِيِْدَ حابر شن إِلْيْهَا خَيررانا رَمُرْمَدَا 
- ل 5- آخرينٍ - 

)2 مذ نل نصر: : ووادٍ كناف السَمَارة , دَفٍ مجم البلدان» : اير أيضا وَادٍ ِالْسَمَاوَةٍ ٠‏ سن نَاجِيّة 
الشام. 5 لني مير بن اجَنَاب , وفيه يات يرة. قال النايئَةٌ : 
نَمل داك لإمريي إن أنيثة 2 نَفبل محررفي وسَدٌّ الْفَالِرً 


. لل 4لا م مم 


نأكمم كلي أن بُرِنبّك تتعة إن كنت أزمى املححلان وحايرًا 
قال ابن التَكَيْتٌ فٍِ شَرْجه : + مان يغاب وَاديَانِ بالشام ٠‏ انتهى . 


خَايِرٌ هذا ألواي الذي في أَكنَافٍ السمارة ْنَل الام في يلاد كلب لِبني زمر بن جنَابِ نهم 
يال مون 3 تحبر فروعُةُ من جبَال , ذى حاير أبضا نقع عرب بده لَه شهال المملكة في إنازة 
عُرَعَر ‏ ويتجه ألوَاِي نحو الشرقي إلى قُرَبِ ألفْرَاتٍ ؛ وهو مِنْ أطول. ألأزينة ٠‏ ديقع ين خطي العلول 
ع" 509 وشفلي العرض : 00/09*و: 71/60 ل وانظُرٌ (قسم شيال المملكة) من 
والمعيجم الجغراني للبلاد العربية السعوديةةه ب 

3( انع ألحازمي نصثرا في الفرِيٍ بن حابر الما حابر بني زعير لين اانا وايدا - 0 
ياقوت 01 ذم ب وراد تصرت - َل مَاورَةُ في كتاب الحازيي : وفه باب كذ في عطوطة كناب : 
وعند يَاقُوت : فيه حيات عَظيمةً , ان - فْهِيَ جم جب ء راد ايك 
والابار كير لٍِ الأزية , وهي أي وْصَفْها أكثرٌ ملام 

 )0‏ كتغريف نصرٍ سوَى يُقَالٌ : لا نسَلكُ) فُعِنْدَهٌ :ا زَعَمُوا أل لا يوسَلُ له ن رَهُوَ نص ماني ومعجم 

| البلدان» : ويمال يري لازال معْرْوقة ٠‏ و رهي تُصِلَةٌ برمَال, الدَعْناِ ِنَ الشمَال, 3 عرق في ينال, 

(الربع الخخالي) م مِنَ الجئوب وبِنْ هُنَاكَ لآ تسْلَكُ إلا مَشْفة, وقد اجنازها قبل نون مُغَابرَانٍ غَريئان 
عدم (برترام توماس) والثاني (جرن فلبى) الشيخ عبدالله قَلبِي ٠‏ والما كتايين عَنّْ ن يشلتيها . 
وبا زاد نص : حَاوِر مُوْضِعُ في دِيَارِ خَطفَانَ ٠‏ عند أرك . من الشرة . ون «ممجم البُلْدَان : ينذ اول ب 


118 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


304 ل بات خالة ٠‏ وَغالّة(١)‏ 


؟ى عقي مامه مم > 205 
اما الاول  :‏ بِأَلَاءِ : رضم بن رفي لقن عَنْدَ حَرَةٍ الرجلاءٍ ٠‏ بين 
المدينة السام 29. 


2 


وم الثاني : خا الْحْجُمَةِ : نا لكب بن وير في بوي الام ٠‏ قال 


- 


النَابعَةٌ : 55 


رهام 


ريروف شوى الي مشجمة - وَحَله 595 يضر نطلة + مُواضِع7 . 


> من اشرب فلْ تَكُون الكاف (ا) في عخطوطة جاب صر لآما ول . وقد ترجح عندي أن الصَوَابِ في 
هَذَا | ألؤضع درل باللأم ٠‏ وان ألرْضْفٌ بنطبقٌ على جبّال, تقمٌ سمال جَبْل. 939 ينه وبين جيل 
حصن , نذغى خايريُة ‏ انظر فسم شرال المملكة من «العجم م المشرافي - قل أن ول وك عل 
مايتضحٌ من كلام المقَدْمِينٌ يقعانٍ اوج الشْرَبة في عَذَنَة . 


)6 (زلد نم : (وشاكة واكة) . 

زف فلم نمم لا أن مل وين أ اام مي أو اريف , مفقة ٠‏ بنذ يو : لاله 
واجِدة الحال, الذكرر تله : وهو مونضع في ديار بَلفين إن ججسسرٍ - إلى آخر ماني كتاب الحازميٍ ٠‏ وال 
الْذّكُورَةٌ لأانزيل مَْرُوفةٌ 3 ونْضَاتٌ إلى عَمَارٍ وهو اسم قييم ورد لي رحلة الصفدي ٠‏ وال عَمَارٍ واقعة 
شْمَالٌ المملكةٍ ٠‏ عَلَ مَقربَةٍ من خُدُودٍ شرق لاد تَبعدُ عن الدورَةٍ (مرغ قدما) بنخو عِشْرِيْنَ كيلا 
ومن مدينة تبرك بنحو مث كل . وقد نعي هناك قري » بعد نقل, مَرْكٍَ ألحَنُودٍ لها مِنْ ذات الحاج قبل 
عِسْرين غَاماً وانظر والمعتجم الجغراني» قسم شهال المملكة ب 

2,0 تعريفك نصر : : وبحاء امتقوطة : مِنْ مياه كلب : ن ليزة من باو الشَامٍ انتهى ٠‏ ادر باقر في 
«معججم البلدانه جميخ كلام ألخازِبيٌ واضضات : قال أبُو عَمْرو : الْسقى عدي بنْ الرفاع بني بخر من 
ني عير بن جناب الكليين , وَهُمٍ غلى ماءٍ لهم يفال لَهُ خالة ٠‏ وليه جر يقال له القنيني ٠‏ كانت بثو 
لت فرعت (9) فيد . فرقع قب في القني ٠‏ وزعم أله وُذ لقب في اراب (5) فافَتْ في ذَالِكَ 
الجغر بنو تغلب حتى كاذث تتفان ٠»‏ َم امْطَْحُوا عل مله جار وقتادا , واحتروا ماحل » فُمَْضِمُ 


لين مِنْ حَالة مَْرٌوف. يقال لها حَولَهُ اينات . قال عي بْنْ ارقا س ثم أوزة أرْبعة بيات متها : 
00 موه م 0 # 8 7 5 5 6 م #م 
0 وردنا القنينيساتٍ ابي قٍِ اسافة بن تجار الصَيْفٍ تلتهب 
و ماه اغالة خا بِلْميِهِ نما 20 الأيحَادُ 0 
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الأوحاد عورف وكيب ابنا سعد من بني تغلب , والعنب : عُبْةُ واب وهتيية بْناه سد كذا في 
والمعجم, وكلمة (قال نابمّة) كذا ورت في الاضل ء ٠‏ وتقدّم بِْلهًا ل رسمٍ (جوَلانَ وغولان) وَهُو في 
الْوْضِسينَ النابمة ليان والذَبَابَةٌ : كذا ورت عل اسم الحشرة المعروفة . لات ماززة في ومعجم 
عا|استعجمة رشو (صرى) وفي عمجم البلدان» رَسْم (غالةم , 
د (سوى) ند البكريٌ (سَوَى) بح ره ونَانِيه ‏ ونَقَلٌ عن ايان : قولة خَالَةُ والذنَاَه أَرْضانٍ ٠‏ 


وله قليٍ : خَيْثُ تون كُلْبٌّ . واضا : وذكُر ألقالي في باب فل ب بفتح أزله وثانيه مون #: 
سوى مُوضِعٍ ويُقَال : عام . وعند يَافُوت : سوى بهم أله : لم ألقمثر . 3 لبهراة ٠‏ من نَاجيَة 
السمارة , وأيْرْةٌ الرجز 


نه نر م 8 الْموَى قوز مِنْ مُرَفِرٍ إلى سوى 
خمسا مق ماسّارَهًا اليبس بَكَى 

في حر مِيْر حال بن ألؤليد من اليمائةٍ إفي الشّام. خ أبث الذي - رََافِعُ مو ليل خالد ‏ 
ومن رَصفٍ العلريق ينضح مَوْقمُ سُوَى بِالنسَبَةٍ لقرافر قار بني مِنْ واي السرْحَان فيه مَل بهذا الاسم 
لايزال مَعْرُوفا, وكان قَدبما بن مَنَامِلٍ يل كلب , وكان خَالِدُ لما أرَادٌ لير به لإنْجَادٍ جَيْش 
الْلمينَ في الشّامي اذ طريها يوج منهُ من واه جموع, الرؤْم, لبلا تحول بين ونين اللحانٍ بالميش, / 
فالُ رَجل كان مَعهُ حيرا بالطريق : اجمل كُوكْب البح عل خاجبك بك ألم . ثُمْ أنه نض إلى 
وى » كبوا من رار موي في سماو إل سُوى وي في جَنيا رمم بلي الام . وفي صم 
ألو الخَايسٍ بَلْعُوا سُرَى بَْدَ سمى مُضَني - والظرٍ أخر ممصلا في «تاريخ أبْنِ جُرِير حوادث سنة 
لي عشرة -. 

اله مِنْ شر التابة أله في وَضْبِ با َه يقل كات دا , وه مظن وُجُريمًا , فخَالهُ ‏ وأرى 
صرات الاسم غالة احا الِْلِأَلَا نضحت وهي ابي قد ذِكُرُهَا وهي واقمَة في غُرِبِ بلادٍ 
طِيْء 5 وسوى في شَرْتِهَا ٠‏ والدنابة .ب بألبَام أو النونٍ ‏ في إَى ألهَاتٍ الأخرى » نار في ألجهة 
الي وهي علل ماني مسجم البلذان»: وض في البرية الشابيّة عرب عُرْض » ركراب فت الشا هد 
وريه شغرا لِمْدِي ابن الرفاع ورد فيه : 


وُتَرى ألقنام على الصُوّى وتَذَاكُوًا مك ألتناطر مُببَا وأضامًا 


- الآضا : - جم أضاة وهُر لياه انهم من سيل أز ره . 
0 المؤواضع ألزارئة في بت النابَة في جَوَائِبِ السَمَاوٍَ . وفي إختى روَايَاتٍ ألبيْتِ: (أ با لوا من 


ومازائه نصرٌ ؛: 
)١(‏ خاكة , وقال : وبالخامٍ أبضا والكافٍ ‏ رَادٍ من بلاد عُلْرَة كانت به وقعة انتهى . وكذا قال ياقوت في 
« معجم البلدان » وأضاف : (عن نْصرٍ عن العُمراني ) فكأنه هنا نفل كلام د م عن كتاب الْمُمْرانٍ » 
وذكر ياقوت برسم الحاكة ب مانصه : بلفظ جمع حائك ‏ : واد في بلاد عَذْرَة كانت بو وقعة . 
انتهى . 
والذي أراه أن ( نخاكة ) عند نصرٍ وياقوت » و( الحاكة ) عند ياقوت ماهما سوى تصحيف ( حال ) 
ج_<ا6:6:46م:ر:ر: 0 ااا ااا 
عُذْرَهْ كانت متصلةً ببلاد الناحية الخربية حيث تقع حالة تلك 2 


0 
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)١( باب حال ء» وال‎ 2 4٠ 
ع عمج ” 0 نكم #يسم الى الس شيو‎ 
بِألخَآء : بَلْدٌ بألِمْنِ في دِيَارٍ الأزو0».‎  : أمَا الأوَلُ‎ 
وأمًا الثاني : ألحَآءٍ المْعْجمَةٍ : جَبَلُ في أض, عُطفَان ) عند الدثِيئة» وي‎ 


39 
أي . آي 


< 


م 5 > #ام #ام عام سجس 6# م 0 5 م .2 
وَحَدّتَ نحو امنيا وصدت عن الْكَثبَانِ من صعد وخخال 25 


١ -‏ جاكة ؛ قال نصر  :‏ وما بجيم فارسية بين الجيم والشين والكاف ‏ : ناحية من بنات آزر » من أعبال 
الاهواز انتهى . وني « معجم البلدان ٠‏ : ( جاكة  )‏ جيم عجمية غير خالصة بين الجيم والشين ». 
وبعد الألف كاف . : ناحية في بلاد الاهواز . انتهى . وقول نصر : ( من بنات آزر ) غير واضح ٠‏ 
ولكنه ورد أيضا في ٠‏ تاج العروس ه 00 . ومما يستدرك علله: جباكة ناحية من بنات 
آدز (؟) من أعبال الأهواز . نقله نصر في كتابه . القول لصاحب الل ومنها الامام 
الواعظ . وت د ع ٠‏ نزيل القاهرة , وق بها سئة تسع 
وثلاثين وسبع مثة » وزاويثهُ بالحسيئية مشهورة إلى آخر ملذكر ‏ وكلمة ( آدز ) في « التاج » لعل صوايا 
( آزر ) كيا في مغخطوطة كتاب نصر ٠‏ إذ في ؛ معجم البلدان » آزر ناحية بين سوق الأهواز وَرامهرْمرَ ٠‏ أما 
كلمة ( بنات ) فاراها محرفة عن كلمة لم تتضح في . 


لق اد صر (وأجال) . 

0( وأضاف نصَرٌ - بعد كمه والأزو) #: :هاوق وض ب + فل بر بلغت من بن المثهال. : لما ججاة 
الإسلام سَارَعتَ إل كر ٠‏ رابلا باق رهم او ؛ واسم شَكْرٍ لان . ٠‏ انتهى ٠‏ وأورة يفوت 
في «معجم البلداذ» نص كلام نصر ير موب د مع تيف تعر إلى يَشْكُر واد : وفي يَابٍ 
«الرقق : أخَالُ ِنْ تاليف اطائفٍ وَاخحال ‏ في اللقَة . - الطون الاسوط » وله معان أخير . وني «مفةٍ 
جَزِيرَةٍ ألعَرّبِء بعد كر سَرَاةٍ عَنزِ وس و ألخحجر : لم را ناه (باه) مِنْ الأزه ٠‏ وبنو ألفرن (؟) ع 
الخالد , لَْدُهُمْ ثم , وهم كَبَائل من ألازد. ثم سا أخال (الحال) إِشْكْرٍ ٠‏ نَجَدُهُمْ عثهم اله 
وَعُوْرَهُم : قبائل من ألاسّدٍ بْنِ عِمْرَانَ 2 سا زُهْرَان من الأو - ثم ذَكر بيه التروَاتٍ إلى الاي 
فَائصَحَ أن أللمال إحتى السرواتٍ » وأنها وافِعة بين سل بني فى القَرّنٍ بَلفرَنِ الممروفين الآنْ في منرَاتيهم 
انا جلوب سا غايد - وبي سر ران اموق ألآن . الخال هي سرَاة ابد الآن ء 
طهر أن بني ف َحَلُوا في عاد إذ ازعم ألان , إلا أن أشياة تغض بلادهِم مل حزن وشَذا 
لآتزَال مُعْروفةً ٠‏ وشنلك وَادٍ يدْعى شَكْرَانَ » وقاعدة بلك السراة مبينة (بأجرَث ) من بلادٍ غامد ١‏ وَقْدٍ 
انعم امم أخال. الآن في قُرَيَةٌ صجيرة . عل مفربَة مِنْ بلك َيل » ما عبط ني وابي شكران » 
يُقَارِبَ ب سكانهًا 4٠١‏ نسمة ء تَبْعدُ نْ بلادٍ حلم نو ثلائين كلا » وسكاها من بَلمْرَشي مِنْ غامد - 
وانظر كتاب شٍِ «سراة غامد وزهرَان» ل 

افيةا نس كلام نص : : وُبأَخَاءِ المفجنة - : جَبْلَ مِنْ أزض, غطفان , تَلْقَاةَ الدثينة . ع 
ومَوْضِعٌ مِنْ شِق أَليمَاة ٠‏ اتلهي . وفي دمعجم البلدان»: َال في لهم يَصَرْفُ إلى مَعَانٍ كبيرةٍ تفوت 
حمر وألخال اسم جَبْل, تلقاه الدَييةٍ لني سُلَيْم ٠‏ وقيل : في أزغس عَطَفَانَ وأنْشَد : 


لحن 
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أُمَاجْكَ بالخال امول التْوَافِعُ فَأْنت الَهْوَاهَا مِنَّ الأرض تازِم. 
أخَال ‏ أيُها -: وضع في مق أل » ؤذاث ألخال, مومع آخر فال عرو بن مي كرب : 
8 قََلُوا بذَاتِ الخال قا وَأَشَْْتُ سَلّْكَوًا ا غير سهد 


- وأشَّارَ إلى كتابة ماقي أخيار أي الطبب م أسباء الخال ب 

وف «معجم مااستعجم»: الخال َال بْنْ يب : غَال جبَلَ يلاد عَطَفَانَ , ٠‏ وَهُوْ الي اْتَلفَتُ عند أَسَدُ 
وُعطَفانٌ وقال أيفا : وَفْالُ بم صَغِيرَة قال ىَ - ادر البيت الذي أورده الخازيي . 

أخخال أجل الذي َلْقَاهُ الدئيئة - بتع الالو وهي الذفينة يلام أي لايرال مُعُروفا ٠‏ يشَامَدُ نيا 
راي ألنين , ول مُرَْقْعا لا كبيرأ ٠‏ ولكنة يبدو د باينا لوقو لي أزْضر ا مستوية » ٠‏ والدنَة 
سبحت فزي مُْرُوفة من فى عَالِيَة ند . وَمِنٌ مَوَارِدٍ عَطفَان قديما الدكينة - بهم الدّال وَردْتُ في 
شغر الا لاني النطفني ولي بغر غتره , وين هنا وق الفلط من نر جين خذ حال لأ من 
اررض طفن ٠‏ وتابعة حازم في ألخطا ٠‏ فض حَطان َع عن ذل ثينة ني سأي ٠‏ وفي أَرْضهمْ حال 
آخر ٠‏ إذ الخال في الأصلر الحبيل الاسَود الصَفِيرٌ البَارِدٌ في الاذض, البراح, ٠‏ سمي بِذَالكُ تُشييها 
بالط السْوْدَاءِ التي تَبِرْرُ في ألوجه خَالِفَةَ للونه . 


انا أليْت الْنِي وده ألحازِي من شغر كي وهو في ديواله ص سووف فَالشاجرٌ أن اراد ب (شال,) 


لالسالى 


المذكورٍ إن كان اسم جيل > تع بن ينان لشن ٠‏ فَقَبْلَ بيت : 


فأ ممُرفُع لما نَزلْب ‏ بيَقِنْء والنرّى ذأاتْ الفمال 
وَعْدْتْ خسو أكَنيًا وَمْدُتْ عن ُنْبا بن صعد وال 
2 5 ثرى لحَرْمَاءٍ ليت | بجَازِيةٍ شد ولا رقال 
لخ ساك ف أب - راسي بذ أشفل لشقرء ورت كان الإ لْمرَوقَةٍ هناك يمينها » 
ومنها صعُدُ وتمال. ٠‏ ولعلهما جُبيلان بَارِزانٍ » ثم بلفْث الخرْمَاه ٠‏ وهي عن كانت معروفةٌ من مُيُونٍ 
الصفراء . ومنْ هنا ينضح مقع (حال) في شر كتير ء أنه في وَادِي الصَفْرَاه بين يليل عي ألخزماه » 
الي . وأنْهُ في تيامة بَعِيدُ عن تحال الذَفِينَةٍ وعَنّ بلان غَطفان . 


الجال : - وبأبههم - مِنْ أْض, يجان . وال - مالك : نَاجِيةٌ في سُوَادٍ مديئٍَ الثلام, قريبة . 


انتهى ٠‏ دل يَد يوت في «معجم البلدَانِه في تعْريفٍ الأل, عُنِ: : ألا وم بأفربيجااً . وقال عن 
الثاني : وأخال مال فَرْية بره نحت المذائن ا 0" بخ » وه الني شماه اب ألحجج. 
بالكال. فقال : 

د إِمَظ ليْلةُ تمر الثْيَالي 


العامة تَقولٌ ل : الكبل ٠‏ كأتهم م يُقصِدْوْنُ الإمالة 2 قن د تسب ب إِلَيهَا ب بَعْض ضُْ ذَكرْنَاه لٍٍ لكاي . ٠‏ انتهى . 


يفف 
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عالق ني اسنلنم م تيتا "مم 


اسرة الحشاش من السويد من بثي زيد 

كتب الأخ سعد بن مهنا بن عبدالله الحشاش للأخ أحمد بن محمد اليحيا حول 
ماأورده في بحثه بس بي زيد - س 1 ص 458 مستدركاً عليه عدم ذكر 
أسشرة الحشّاش التي هي من الْسُويد من بني رَيْد » را عا ملشهيه : بأنه سعد بن 
مهنا بن عبد الله بن حشاش السويد سس أسرة آل حشاش المعروفة في الدوادمي 
لدى أسرها الكبيرة مثل آل صالح والبكور وآل مهنا والحسانا والعورْة والحميد 
والصقيران الذين هم أبناء عم آل حشاش . وأضاف : بأن هذه الأسرة بترا تقع 
شال غرب بلدة الدوادمي ؛ تبعد حوالي خمسة أكيال اسمها (حَشّاشْة) » وان له 
ع هويوس بن محمد الحشّاش السويد. » مقيم في مكة وله أبناء » وان له عما 
آأخرء ترك نجدآ زمن الفاقة والفقر اق إلى العراق ولايعرّف عنه الآن شي . 
8 فاش إلى تلك الأسر المذكورة في 


البحث عند إعادة نشره . 


وتحسن الإشارة هنا إلى 77 كلمة ان ل شب اهل نجل بل وفي 
الفُصَحَى - ني من يحم (الحشيش) أي الات الذي دل لِعَلْفٍ العام 
كالبل والبقر والعسم ؛ 0 الكلمة عد (ُشائِين) والفِغل (حش) وذَْهْبَ 
0 قي مقا 1 الاستاذ 55 
للأستاذ الفاضل : محمد جابر الحسني عدة مقالات حول قبيلة هذيل ٠‏ رأينا 
فيها بعض الحنات وشيئاً من الخلط والتشويه كان لابْدٌ من التنبيه عليه » ولفت 
الأنظار إليه خدمة للعلم والمعرفة . وتوضيحاً للحقائق . والله من وراء القصد . 
ففي المقال الأول : هذيل فروعها ومنازها ( مجلة العرب سن ١٠١‏ 
ص .)"١"5-14‏ 
ريف 
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١‏ قال : ( زُليفة , وهم يسكنون الشريف , وزليفة بن صاهلة بن كاهل بن 
تميم ) قلت : ان في هذا من اخلط مافيه . فليس في أبناء صاهلة من يُدُعَى 
زليفة , وليته ذكر مرجعه حول هذا السب . ثم إن سياقه هذا النسب بهذا 
التسلسل فيه خلل ٠‏ فمن المعروف عند علماء النسب أن ضاهلة هو ابن كاهل بن 
الحارث بن تيم . فاأين ذهب الكاتب الكريم بالحارث وهو والد صاهلة وابن 
كيم ء وهو حلقة الوصل بين صاهلة وبين ميم . 

أما عن نسب رُليفة فهر كما يلي : 

بنو زليفة بطن من هذيل » وهم بنو رُليفة بن صُبْح بن كاهل بن الحارث بن 

١‏ -وقال : ( السهمة ويسكنون بشعب مذفار » في جيل كبكب . وأصلهم 

قلت : بل هم من ذرية سَهُم بن مُعاوية » وكان الأولى به أن يشير إلى ذلك 
فقوله من ذرية معاوية بن تميم » يبقى عاما لأن ذرية معاوية بن تيم تضم بطونا 
عديدة منها : ش ش 

. بئو جعيل بن معاوية‎ ١ 

*ل بئو حنيف بن معاوية . 

4 بنو عوف بن معاوية . 

0 عاسو قَردِ سس معاوية , 

ومنهم : أ بئو حليف . ب العصمة . ج ‏ بنو مرة . د بئو مؤمل بن 

حطيط بن زيد بن قرد . 


لسابو مازن بن معاوية , 
فق 
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ل بنوسهم بن معاوية ومنهم : أ بنوضبيس . ب - بنو مرمض بن حرب 
١-بنو‏ أخيس . 
؟" بنو واثلة بن مطحل بن مرمض بن حرب بن جداعة بن سهم . 
* اوقال : ( السبعان . . . وأصلهم من خزاعة دخلوا في هذيل ) وذكر قصة 
حاطم بن جابر الخزاعي مع أبي جندب وكيف أن أبا جندب أخذ بثأر جارِه 
الخزاعيّ وبعدما أخذ بثأر جاره الخزاعي ( ومن ذالك الوقت دخل بنو كعب في 
هذيل ومنهم السبعان والكعوب الذين يقطئون بعرفة ) . ش 
قلت : والغريبٌ أن الحسني لم ينسب السبعان هؤلاء فيما ذكره للأستاذ عاتق 
ابن غيث البلادي » حيث أنه نسب كل فرع من فروع الكباكبة لأصل , 
إلا السبعان فإنه لم ينسبهم انظر « معجم قبائل الحجاز » ط ؟ ص 458 ثم نراه 
١‏ ال 000 7 نمه حاطم بن جابر الكمني الخراعي + 
١-أن‏ جار أبي جندب رجل وَاحَد وامرأته من بني كعب من شخزاعة . وم 
تذكر لنا الروايات دخول آخرين غير حاطم وزوجه من بني كعب من خزاعة في 
هذيل . 
كون هذا الجار من بني كعب من خزاعة وأنه كان جاراً لهذيل لا يعني أن 
مصدر واحد يذكر لنا دخول بنيى كعب في هذيل بعد الأخذ بثأر الكعبي من بني 
لحيان . 
أن في هذيل عدة بطون تدعى ببني كعب لابد أن يكون لا أعقاب في 
هذيل .» ومن هذه البطون : 


بنو كعب بن الحاث بن كبير بن هند بن طابخة بن لحيان من هذيل . 


ا 
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وبنو كعب بن صبح بن كاهل , ل ل اود تيد 
كعب بن طابخة . ومتهم : أ بنو عادية بن صعصعة . ومن هؤلاء : ١‏ بنو 
حبثي بن عادية . >" بنو عامر بن عادية . 7 بنو الحارث بن صعصعة وبنو 
كعب بن كاهل بن الحارث بن تّيم بن سعد بن هذيل . 

؛ ‏ وقال : ( آل جابر وهم من بني قَرَدٍ وهو عمرو بن معاوية بن تيم بن 
لون متركة ‏ سا جنا الاح لان حلام وين مار ا ل 
يعبيون ذلك ) ص55 , 
ابن مدركة مم أنه ابن هذيل بن مدركة . 

١‏ تجاهل بروايته هذه ماذكره بعض العلماء حول سبب تسمية قرد هذا 

اكيم : 

الاسم حيث قالوا : از من قرد كبا في د مجمع الأمثال » للميداني حيث قال زعم 
اليل بن على أن قرا اسم رجل من هذل قال له رد بن معاوية قال البعض 
أن القرد أزنى الحيوان . ظ 

وقال : ( آل مناع وهو ذرية منيعة بن كاهل بن سعد بن هذيل ) 

قلت : ١‏ ليس في ذرية كاهل ‏ فيا نعلم ‏ من يسمئ منيعة , 

؟" ليس في أبناء سعد من يسمى كاهل . 

أن كاهلا هو ابن الحارث بن تمهم بن سعد . 

أن منعة ‏ وليس منيعة ‏ هو منعة بن سعد بن هذيل . وليس بين منعة 
وسعد بَِدٌ يدعى كاهل » ونْصٌ الحسني حرّف منعة إلى منيعة » وجعله ابنا 
لكاهل وجعل الأخير ابئآا لسعد , وقد وهم عندما أدخل كاهلا بين منعة وبين 
سعد بن هذيل ١‏ والصحيح ماذكرناه » ونشير إلى أنه زعم وهو يناقض نفسه 
بنفسه ‏ للأستاذ البلادي حول آل مناع ‏ أن ( أصلهم من تيم ) انظر « معجم 


أغحف 
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قبائل الحجازه ط ؟ ص 58 ثم تلى ذلك في فقرة وردت في مجلة « العرب : 

( ومتهم سد أى خزاعة ‏ الطلاحات دخلوا في هذيل ) ص "٠١"‏ . 

قلت : ما الدليل على أن الطلحات ‏ وليس الطلاحات كما ذكر ‏ هم من 
خزاعة . وليسوا من هُذْبل . ألم يَدْرِ الكانب أن ثمة فرع قديم من هذيل يدعى 
بالطلحيين . ذكرهم الأزرقي في كتابه « أخبار مكة » ؟ ول لا يكون الطلحات هم 
أعقاب الطلحيين من هذيل ؟ ٠‏ 

وعاد في مقال له بعنوان « الكباكبة وجبل كبكب » في مجلة « العرب وس 7١‏ 
ص 5١-0594‏ وزعم مايل : 

(١‏ آل مناع وتنتمي إلى منيعة بن كاهلة بن الحارث بن تميم بن سعد بن 

ونؤكد أنه منعة بن سعد بن هذيل . فلماذا الإصرار على إدخال كاهل ‏ وليس 
كاهلة كبا زعم ابن الحارث ابن تيم بين منعة وسعد » فالمعروف لدى علماء 
النسب أن منعة هو منعة بن سعد بن هذيل .2 

"؟ ‏ ( عشيرة آل جابر أرى أنهم من بقايا هذيل من ذرية عمرو بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن مدركة بن إلياس بن مضر) ص 5٠‏ . 

لاحظ أنه أسقط هذيل وجعل سعداً ابنا لمدركة » وهذا مالم يقله أحد من 
السابقين أو اللاحقين وقد سيق له أن زعم هذا الزعم من قبل في مجلة « العرب » 
س ١١‏ ص77 كما أنه أخبر الأستاذ عاتق بن غيث البلادي عن آل جابر مايل 
( آل جابر يقال له القردة وأصلهم من بني قرد الهذليين  )‏ انظر « معجم قبائل 
الحجاز؛ ط ؟' ص 478 وذكر في مقاله في يجلة « العرب » س ١5‏ ص 558 أن 
١‏ آل جابر وهم من بني قرد) فلاذا هذا التناقض ؟ 

(“٠*7‏ واهل ء كبكب القدماء هم السهمة ذرية سهم بن معاوية بن الحارث بن 


يففا 
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تميم بن سعد بن هذيل ) ص 5١‏ وهو بهذا ينافض ماذكره للبلادي من أن ( آل 
فضل هم أهل كيكب الأصليون )- وانظر ( معجم قبائل الحجاز » طٌ؟ 
ص 538 اء 
وختامآ نرجو بهذه الملاحظات أن نكون قد قدمنا علما مفيد خدمة لغلم 
النسب . 
العقبة : راشد بن حمدان الاحيوي المسعودي 
رَيْدٌ الذي تنتسب إليه قبيلة بذي زيد 
من عَبِيدَة جَنْب من مَدُْجح 


[شاع لدى بعض الباحثين في الأنساب نسبة القبيلة الكريمة المعروفة ببني زيد , 
إلى زيد بن سويد بن زيد. بن الام وهو أبوجهينة وهو ممن عاش قبل 
م القبيلة يقررون أن زيدآ الذي تنسب إليه من عاش في 

وقد كتب أحد أبناء القبيلة يعر الأخ سيد بنعبدالعزيز بن عبدالله الأصيقع 
إيضاحاً حول زيد . الذي تنتسب إليه قبيلته بعث به إلى بحلة «العرب» هذا 
ملخصه] : 

ليف 
الجد الأول لهذه القبيلة » وهو زيد بن حيان الْعْبِيدِي القحطاني » وهو من 
جَنْبٍ 3 هو وأخواه سويد الحد الأول للسودةٍ 5 الذين ف وادِي وَلبّةء البلدة 
المعروفة في أعل نجد . مما يلي الحجاز . 

أما ميد فقد تضاربت فيه الأقوال, منهم من يقول : إنه جد الهو الذين في 
شة ٠‏ وهذا غير مد لا حند يني زيد » ولا عند أبن عمهم السوتة يري 
قال لي في عام اه 5-0 وريه ل في خهامة عسير .. 
1 
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وقد أَيّدَ قوله بأن سعد بن سُعْيدانَ من السعدان أهل القويعية . قَلْ سجنه ابن 
عائض عندما نقض العهد الذي بينه وبين الملك عبدالعزيز آل سعود عام 
هء فطلب سعد بن سعدان من آل حيّان مساعدته » وإخراجه من سجن 
ابن عالضس + وأنهم شفعوا له حتى أخرجوه من السجن . 

وفي عام 4س ذهبت إلى وادي و بتهامة عسير » وقابلتٌ الشيخ 
يحى بن علي الحيّاني شيخ شَمْل بن زيد . وهو يسكن قرية ثاه في أعلى وادي 
حسوة . وكان ‏ رحمه الله يتاهز المئة عام . وكان رجلا عالماً بانساب القبائل » 
وكان يتمتع بجميع قواه العقلية والذهنية والجسمية . إلا أنه رحمه الله كان 
فاقداً للبصر . وسألته عن أصلهم فقال لي : نعم نحن من عَبِيدَة » وقلت له : 
كم تصلون إلى جدكم الأول حيان » فقال : حوالي عشرة إلى أحد عشر . وعندما 
رأني أكثرت عليه الأسئلة قال لي : نحن شيوخ القوم : فعرفت مقصده أنه لا يريد 
البحث لآنه كان معي رجل من أفراد قبيلة بني زيد . وهو إمام جامع قرية ذُهبان 
في حسوة , وعبدالله بن علي بن أحمد .. وهو من فخذ آل مالك؛ من بني زيد 
القبيلة العسيرية من رجال المع . وقد دخمل آل حيان في رجال ألمع » مثلهم كمثل 
سائر القبائل العربية » التي دخل بعضها في بعض في الأحلاف . وصارث قبيلة 
واحدة . 

وألع هم من ذرية المع بن عَمْرو بن الأزد بن الغوث . 

والموطن الأول لزيد واخويه هو وادي تَكْلِيِتَ بقرية الُجَيرة » وهي تقع ماب 
هجرة الصبيخة التي يسكنها حالياً آل شِفْلُوت . وهم شيوخ قبيلة عبيدة » وهم 
أصل عبيدة لأنهم من الضياغمة . وبين هجرة جاش ٠‏ وقريب منها قرية كثنة , 
التي يمر بها طريق الوادي إلى خميس مشيط . 

وقد تفرق الثلاثة من تلك المنطقة في أول القرن العاشر . 


ير #رمه©ه 


١ زيد اتجه إلى نجد . ونزل في شقراء » وكان صاحب شقراء ابن معيقل‎ ١ 
١ وتزوج زيد بنته عَطْوَى » وانجبت له بَلّدِي بن زيد » وحرقوص بن زيد‎ 
وفياض بن زيد . وفرحان أو محمد بن زيد . ويقال لهم أولاد عَطْوَى نسبة إلى‎ 


اخفا 
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أمهم عطوى بنت ابن معيقل . ثم ماتت وتزوج أختها ‏ عَطِيّة . وأنجبت له 
ثلاثة » وهم سلان ومسلم وعلى أبناء ريما ويقال لهم أولاد عطية ع وهذا هو 
سبب انقسام بني زيد إلى قسمين , هذا مانقلته عن كل من عبدالرحمن بن عبدالله 
بن سليهان بن ربيعة . الملقب الحنان . والمعروف عند أهل القويعية » وكذالك 
عن عبدالله بن عبدالعزيز السُحيمي » والمعروف كذالك عند أهل القويعية . 
وكذالك عن عبدالله بن عبدالرحمن بن إبراهيم (أبويكر) ‏ رحمه الله وهو رجل 
فاضل . وله معرفة بالأنساب , ولاسيها أنساب بني زيد . وهو الذي أعد شجرة 
آل غَيَهُبٍ . أحد فروع بني زيد , وقد أشار إلى ماذكرته من أنْ أولاد زيد سبعة 
وهم : بلدي ورقرص وفياض وفرحان وسلان ومسيلم وعلٍ . 

وليس لزيد من الأولاد إلا من ذكرواء. إنما البافي من أولاد أولاده , 


الرياض : محمد بن عبدالعزيز الاصيقع 
مواضع الفزوات النبوية 


... لعلكم قرأتم البحتٌ الذي نُشر في مجلة «المورده في (العدد الرابع من 
المجلد التاسع ص 015) بعئوان (الغزوات النبوية سنواتها الحجرية وشهورها 
القمرية) للأستاذ عبدالوهاب محمد علي العدواني .» من جامعة الموصل . 

وقد لفت نظري في هذا البحث قوله عن غزوة الْعَشِيرَة : (والعَشيرَةٍ من ناحية 
ينبع بين مكة والمدينة » ويشير المعنيون بآثار الجزيرة إلى أن المواضع المعروفة بهذا 
الاسم كثيرة في نجد والحجاز وتهامة . 

وموقع هذه الغزوة مكان في عقيق المديئة في الطريق بين مكة ونجد) هكذا قال 
الأستاذ العدواني : 

والمعروف هما قرأته وطالعته في كتب الرحلات أن موقع غزوة ذي العُشيرة كان 
معروفاً في أسفل وادي ينبع النخل إلى ماقبل مثة عام » وأنه كان من منازل الحاج 


لمكا 
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المصري . ومعروف موقع ينبع النخل . وأنه ليس بين مكة والمدينة , بل يقع 
غرب المدينة . 
المديئة المئورة : عبدالله سعيد عثيان 

العرب : مما يُؤْسِفٌ حقا أن الباحث الذي ذكرتم اسمه , وأشرتم إلى ببحثه 
المنشور في محلة والمورد» عن الغزوات النبوية قد جائف الصواب في تحديد بعض 
مواقع الغزوات التي تعرض لذكرها . ومنها موقع غزوة ذي الْعُشَيرة » فالمتقدمون 
من العلياء نَصوا صراحة على أنها من بطن ينبع » وينبع عند الاطلاق في كتب 
المتقدمين هو بلاد ينبع النخل , الوادي المنحدر من جبال رَصوَى وماحوها . حتى 
يفيض في البحر وكان ذا عيون وقرى كثيرة » لايزال أكثرها معروفاً , 

كما أخطأ في تحديد موقع غزوة ذي مر » إذ قال مانصه ‏ ص 4"من المجلة 
-- وذو أمر وادٍ ذكر السمهودي أنه بطريق فَيْدَ إلى المديئة » على نحو ثلاث 
مراحل من المديئة ٠‏ بقرية الشخيل ٠‏ ( وفاء الوفاء » 19/7؟) ٠‏ وكان ياقوت قد 
نقل عن الواقدي أنه من ناحية النحَيّل بنجد . من ديار غطفان » وَالنَْيلُ ‏ 
بالتصغير ‏ اسم عين قرب المدينة على خمسة أميال منها ( «معجم البلدان» : أمر, . 
و«معجم مااستعجم» 2191/١‏ و9صحيح الأخبار» ٠/؟٠/ا)‏ ذكرٍ اليكري أنه 
أسفل ينبع » فهو إِذّنْ أول ند من الطرف الغربي . إذا عرفنا أن نجدآ عند 
الجغرافيين ل العرب هو المنبسط الفسيح الممتد شمالا وشرقاً إلى أطراف العراق). 
انتهى . 
ووجه الخطأ هنا : 


١‏ النْحَيلُ المقصود الذي وقعت الغزوة بقربه » ليس عينا على خمسة أميال 
من المدينة. بل هو وَادٍ لايزال معروفاً يقع غرب الحناكية المعروفة قديما باسم 
نخل ٠‏ على طريق المتجه منها إلى المديئة على بعد عشرة أكيال من الحناكية ونحو 
ثانين كيلا (31) ميلا من المدينة » ولايزال الموضع معروفاً . 


حقو امع ليس أسفل ينبع ؛ إذ ينبع في تهامة , والموضع الذي حدئت فيه 
34١‏ 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ماما 


الوقعة من نجد ء بقرب النخيل المتقدم ذكره . 

ومن مواضع الغزوات التي لى يحددها تحديدا واضحاً » غزوة دومة الجندل , 
مديئة دومة الجندل المعروفة بهذا الاسم إلى عهدنا الحاضر ء ثم نقلت القاعدة إلى 
هدينة سكاكا . أما قول الكاتب ‏ 459 : والدومة حصن وقرى بين الشام 
والمدينة على سبع مراحل من دمشى . فغير يح » وإن قال به بعض 
المتقدمين ء وطريق الشام إلى المديئة يمر بوادي الفرى او بتبُوك وثّيراء » أما دومة 
الجندل فهي منحرفة عن الطريق نحو الشرق . ثم إن مثئل هذا التعريف إذا جاز 
في عصور قديمة » فلا يجوز في مثل عصرنا الذي توفرت فيه جميع الوسائل التي 

وبالإجمال. فمواضع الغزوات النبوية مع أن كثيرا من المتأخرين تعرضوا لبحثها 
والكتابة عن تحديد مواقعها . إلا أنها لاتزال بحاجةٍ إلى دراسة تقوم على أساس 
تطبيق النصوص القديمة على المواقع ع عن مشاهدة . وعمق دراسة » ووضع 
مصورات جغرافية لتحديد .تلك المواقع من قبل علماء ذوي اختصاص ببذا 
الشأن . ا 

كلسب ينبح الأضياف 

ورد في «العرب» (س ؟؟ ص )87١‏ في الأبيات المنسوبة إلى ميسون ابنة 
بحدل الكلبية . 

وقد لاحظ الأستاذ سلمان بن محمد الفيفي أن وصف الكلب بنبحه الاضياف 
ليس فيه اعتزازء والعربي إنما يعتز بجبن كلبه عن أضيافه وقال بأن الرواية 
المشهورة : 
وكلب ينبح الطراق دوني ‏ (إلى آخره). 


بذكن 
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آَيْنَا الغائب .. ايها الكاتب ؟! 


تحدث الأخ الكريم الأستاذ عبدالعزيز أنديجاني ( جريدة الندوة ‏ الاثنين ١*‏ 
جادى الأولى 4١4١ه‏ ص 7 ) عن غياب من نعتهم ب ( الرواد) عن الساحة 
الثقافية . 

وكرر القول عن ابتعادهم عن الساحة الأدبية » والمشاركة في الملاحق 
والمجلات الأدبية والثقافية . وذكر أسماء هاؤلاء الغائبين عن الساحة . ومن بينهم 
أسمي . 

قد يكون للأستاذ عبدالعزيز » من أعماله وشؤونه مايحول بينه وبين مواصلة 
الاطلاع على ما ينشر في الصحف . وخاصة المجلات . إذ لو كان ذا اطلاع 
واسع , لما عمم في حكمه على غياب اؤلئك الذين سرد اسماءهم عن الساحة 
الثقافية الأدبية » ولعله يعذرني حين أصفه بجهل كثير مما ينشر بل حتى ببعض 
الصحف التي تتولى النشر . وان أكل جهله إلى أمر خارج عن طوقه . فقاريم 
هذا العصر له من مشاغله ها حول بيته وبين متابعة المجلات الثقافية بالبحث 
والدراسة » ويقسره على الاكتفاء بمطالعة مايقع تحت بصره من الصحف اليومية 
بطريقة سريعة تتلاءم مع حالة الوقت واحتياج الإنسان إلى السرعة في كثير من 
أعياله . 

وهذا لا يمنعني من أن أهمس في أذن الكاتب الكريم بأن هناك مجلة تدعى 
د مجلة العرب » بدأت في الصدور من عام 5ه ء وهي الآن تدلف إلى عامها 
الثالث والعشرين . وقد صدر منها حتى الآن اثنان وعشرون يحلد؟ بلغت 
صفحاتها ( 774/4 ) صفحة ء. فإذا أضفت إليها من الصفحات )١1١97(‏ 
صفحة لا ألفه صاحبها من المؤلفات دون ماحققه ونشره ‏ يصبح مجموع 
الصفحات )1051١(‏ صفحةء فإذا قسمت على أيام السنين مئذ عام 
(1787 ) إلى يومنا هذا . بما فيها أيام ( الجمع والأعياد) خرج لكل يوم ( 5 ) 
صفحات. ولك أن تضيف إلى الخمس صفحات هذه صفحات كتب أشرف 
على طبعها ونشرها وتحقيقها » تبلغ مجموع صفحاتها في خلال تلك المدة 

يذل 
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( 47/70 ) صفحة » بحيث يصبح عدد الصفحات اليومية لهذا الإنسان . الذي 
أتهمته بالغياب عن الساحة الأدبية ( 5 ) صفحات . هذه الصفحات ليس من 
بيغها صفحة واحدة إلا وقد قرأها هذا الإنان . الذي وجهت إليه تهمة الغياب 
عن الساحة الثقافية. قرأها أكثر من ثلاث مرات . احداها لاعدادها للنشر 
وثانيتها لتصحيح تجارب طبعها ( البروفات ) وثالئتها للتأكد من صحتها بل إن 
تلك الصفحات قد جرى بها قلم هذا الإنسان مُنْشِيا أو مصححا . ولك أن 
نضيف إليها ماينشر له في مجلات قد تكون أقرب مجلة إليك منها « المجلة العربية » 
التى لا يصدر جزء من أجزائها منذ أكثر من عام إلى يومك هذا إلا وله فيه كلمة , 
وهناك صحف أخرى ٠‏ لا أكلفك عناء البحث عنها » ولكنني آمل ان تكون أنت 
وأبناؤنا من شدَاة الأدب على حالة من التثبت في كل ما تكتبون . وأن لا ترموا 
القول جرافا بدون علم فتظلموا غيركم وتظلموا أنفسكم . وبذالك تُدَلْنُونَ على 
جهلكم بما يجري حولكم . 

وما أرى إلا أن رغبة التطلع من الأديت الناشئ إلى البروز هي التي تدفعه إلى 
محاولة الكتابة في موضوعات تحتاج إلى تعمق في د » وإلى سعة معرفة » 
وهذا فأنا أعذر الكاتب الكريم في تسرعه . وأتمنى أن يكون في مستقيله أعمق 
فكراأ. وأكثر تنبتا في كل مايكتب . 

وله ولقراء هذه الجريدة الكريمة اطيب تمحية . 

90 مسال اللتأسسر 
المنْدّسَة اسم مواضع كثيرة 
. أثناء تصفحي لمجلة و العرب » ج ١7 . ١١‏ للجيادين 4048١ه‏ وقفت 

عير ال وا تيار ا لع مار 1 وعند ذكر 
بعض الياء الشهيرة ة في أبل . وتحت رقم (/7) جاءت كلمة 0 وأنها 
للمجالدة من الشطرٍ امن مُطيرء وتقع في وادي الَرْرِعَ . 

ا ل ضع التي 3 7 

من المواضع التي تقع إلى الشمال الغربي منها على يسار الذاهب إلى الغلا ٠‏ وتق 
طريقها 0 قلعة الأتليع ؛ وها طريق أخرى بعد قلعة الحفيرة » والْندّسَة 
44 
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جهيتةع وهي وادٍ يقع جنوب غرب وادي بواط ‏ ذو أرض كثيرة الشجر تنحصر 
ببن عدة جبال , , . 

مدير التعليم في النياص : سام بن مصطفى الحامد 
[ العرب ] : 

١‏ الدِّسٌ في اللغة إدخال الشيء . فتقول دَسَسْتٌ الشياة في الغراب إذا 
أخفيته فيه فهو يدل على الإخفاء . ومن ذالك اشْئَق اسم الفاعل الْنْدَسٌ أي 
لمحنضي » وكذا الْسّة التي هي صفة في الاصل ؛ ثم أطلقت عَلّْماً عل بعض 
المواضع التي كثيراً ماتكون عختفية . ما بين جبال . أو في أرض منخفضة . 

5 مما تقدم أَطْلِقَ اسم الْندَسّةِ على مواضع كثيرة منها على ماجاء في ٠‏ المعجم 
الجغراني المختصر» من أسماء القرى : | 

المندّسة : بضم الميم وإسكان النون وفتح الدال المهملة والسين المهملة مشددة 
بعدها هاء ‏ : من قرى الزْلفي . في إمارة الرياض . 

لمندَسَةٌ ‏ أيضا : من قرى الْقُويعِية : في إمارة الرياض . 

المندسة : من قرى ليان » من يل ٠‏ بمنطقة الْجَمُوم ؛ في إمارة مكة 


ةا ين قرع جزتية: متلق التعيم ْ 

المندسة : من قرى القوامز » بمنطقة الرْيَةٍ » في إمارة مكة المكرمة . 

المندسة : ممنطقة رابغ . في إمارة مكة المكرمة . 

المنْدَسَة : من مياه عََرَّة بطرف حَرٌْةٍ خَيّْبر » من إمارة المديئة المنورة . 

المندّسَة : من مناهل الْخَرُول بمنطقة لَوْقَةَ من إمارة الحدود الشيالية . 

مُندَسّةٌ : بضم اليم وهم يفتحونها واسكان النون وفتح الدال المهملة والسين 
المهملة مشددة بعدها هاء ‏ من قرى غَابِدٍ الزَّنَادٍ . في تهامة في إمارة الباحة . 

ين - إن بع الأخ الكريم الأستاذ مدير التعليم في النياص ًا ينشر في مجلته 

« العرب » يدل على عناية واهتيام بها » كيا يدل على حرص وتعمق في الأبحاث. 
المتعلقة بتعريف. مواضع بلادهء وهذا من الأمور المحمودة الجديرة بالشكر 
والتقدير . 


46 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


تطبييع : أخضاء مطبحيسة 


[ وقع في جزء جمادى منة ١4٠4‏ السنة ال ؟؟ من المجلة : تطبيع . كان للاستاذ الكريم 
سليات الففل في التنبيه عليه والإرشاد إلى مواضعه , فشكر الله له] : 


- لامهدرا لكم علينا 


كريمٍ 
مدفارًا 


اجزء لوجود باء المتكلم 


١ 0‏ 0 
عرعر : سلبان بن محمد الفيقي 
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توضيح المشتبه : 


ألف المؤرخ المحقق محمد بن أحمد الذهبي (48-517لاه) كتاب 

«المشتبه » في معرفة مايشتبهُ ويتصحٌفٌ من الأسباء والانساب . والكنى 
والألقاب . عول فيه عل مؤلفات سِ تقدمه من العلياء كعبدالغني بن سعيد 
الأزدي . والأمير ابن مَاكولاً » وابن نقطة ؛ والفرضى . وغيرهم . والكتاب 
معروف ومطبوع . 

ثم جاء الحافظ أحمدٌ بن علي بن حَجَرٍ العسقلان ( 8 8017ه ) فرآى في 
كتاب الذهبي إِغْوَازَا في تحقيق الضبط . وفي الاختصار. وفي مافاته . فحاول 
إكيال كل ذالك في كتابه المعروف المند 

وعاصره ابن ناصر الدين 0 0 عبدالك الدمشقي ( لالا/ا 5# ةلاه ) 
فألف كتاب « توضيح المشتبه » قال عن كتانب الذهبي : ( فأوضحت ما أهمله , 
وبينت ما أحمله » وفتحث ما أقفله » وأفصحت عيما أغفله , ورفعت في بعض 
الأنساب . ونبهت على الصواب . مما وقع خطأ في الكتاب ) ومع تعاصر الْعَالّين 
ابن حجر المصري وابن ناصر الدين الشامي إلآ أن كتابئِهًا لا يغني أحَزَّها عن 
الآخر.ء ففي أحدهما ماليس في الثاني . 

وقد قامت ( مؤسة الرسالة ) للصديق الكريم الأستاذ رضوان دَعْبُول » بنشر 
كتاب ابن ناصر الدين . بتحقيق الأستاذ محمد نعيم العرقسومي » فبرز المجلد 
الأول منه بصورة تبهج الناظر فيه » استيفاءا لمتطلبات التحقيق » وجودة طباعة 
ديرق ١‏ في مقدمة ضافية تقع في ( 1١١7‏ ) صفحة. عن موضوع الكتاب . 
دق ألت فيه » وعن المؤلف وكتايه . وعن منيج التحقيق . فجاء الجرءٌ في 
7,١79‏ ) من الصفحات . يسم بَابي ألألِفٍ والياء ٠‏ 0 


تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » . 


ينا 
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الأولى سئة ( 5*17١ه-/1485م‏ ) عن ( مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
في بيروت ) . 
* الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين : 

ومن منشورات ( مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي ) في ( جامعة 
أم القرى ) كتاب « الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين » تأليف 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن دُقيَاق ( 10٠‏ 4١8ه)‏ بدأ فيه بذكر أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ واستمر يذكر الخلفاء والملوك والسلاطين » حتى 
انتهى إلى ذكر حوادث سنة سبع وتسعين وسبع مئة. في عهد سلطنة الملك 
الأشرف شعبان من دولة الماليك . 

وما كان الكتاب في رأبي بالدرجة التي تحمل ( مركز البحث العلمي ) على 
الأغتيام. بنشرة 6 فياخو سوى عنصر يمري معلومات اموجزة في مرضرعه.. 
باستثناء مايتعلق بدولة الماليك . التي بع ابن دقياق ذا صلةٍ بها ؛ كما يفهم من 
كلام اللقريزي عنه , الوارد في مقد ب الكناب الدكتور اعد السنيد دراج + 
وفي مؤلفات المفريزي « السلوك ٠»‏ وابن. تغري, بردي « النجوم الزاهرة » وفي 
« بدائع الزهور ؛ لابن إياس ما يُسْتَقَلٌ ماني كتاب ابن دُقيَاق بالنسبة لما فيها , 

أما محققه فهر الدكتور سعيد عبد الفتاج عاشور .. انظر ١‏ العرب » س 5 
ص ١١71‏ وس ١١‏ ص ١١68م‏ وقد دل جهدا بارزا فيها أضاف إليه من 
الخواث شي التي ضاعفت حجم الكتاب . وها يتعلق باختلاف النسخ ؛ ومتها 
مالا يخلو من الفائدة . 

وفي الكتاب مقدمة ضافية . للأستاذ الدكتور أحمد السيد دراج عن المؤلف 
والمؤلّف » وفي آخره فهارس مفصلة في نحو تسعين صفحة » وجموع صفحات 
الكتاب )04١(‏ صفصة . وطيباعته حسلة حروفاً وودقاً » وليس فيه ذكر اسم 
المطبعة ولا تاريخ الطبع ‏ وهذا من المستغرب حدوثَهُ من مركز للبحث العلمي » 
لمفروض ان تكون مطبوعاته على خير ما تبرز به َيه مطبوعة دِقةٌ واستكمالا مناهج 
النشر العلمي . 


كا 
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الا 


السنات 
مشايع املك فيصل هائث 516؟62) 
.ب ٠١*37‏ المنرالريبيي 111لا 
[انباض. ال لمكت العربة السعودية 


7 0 كو 
سوحن 7 العصثف 
٠٠٠سيال‏ تلأفراد و ١-؟‏ مييال لذيرهم . 9 

دشري تع ؤبتراثالع بالطري 


اللإعالزنا ى: يق عليها مع لاد أرة 
من الجرء : للا رساية 
شن افير . صابولها رئيس تحريرها : جد اليّايس 


ج 535" س"؟ ذوا القعدة والحجة 1108ه - تموز/آب (يوليو// أغسطس) 1988م 
سقط كله ااتوز ارج ا الاش 161111511 لطا 1101لا :ا شاوة ١.11‏ 


مطبوعا ومخطوطا 
اه 
عن الأستاذ الدكتور نعمان محمد أمين طه بتحقيق « شعر الحطيئة » ونشروء 
بعد دراسات مستفيضة . فكان أن أُصدَرٌ نشرتهُ الأولى صنة. ( 11 
00 بعنوان د ديوات الخطيئة بش رح ابن السَّكيتِ والسشكري 
والسجِسْتاني » رَتَبَّهُ على الموضوعات : س المدح والهجاء والغزل » ووصف الرحلة 
والناقة وأغراضن أخرى ‏ بعد أن رجع ف جمع الشعر لعدد من النسخ مطبوعها 
وتخطوطها , وجاءت تلك الطبعة بفهارسها الوافية في (188) صفحة . 
ثم أعاد تحقيق الديوان ونشره بعنوان « ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن 
السكْيت » (141/174ه) بعد التثبت من تصويب أخطاء ظهرت في الطبعة 
الأولى » معتمداً على. مخطوطة في مكتبة عاطف أفندي في تركية رقمها /ا/الا؟ 
وصفها بقوله : (ليس لا نظير في مكتبات العالم ) ولم يمس ترد تيب القصائد في 
المخطوطة بالتغيير » كبا فعل في طبعته الأولى » بل التزم ترتييها » كما ذكر في 
مقدمة هذه المنشورة : 
بأو اا النقلال ل بها على أن اقم الأكبر مما و ورد في المخطوطة 57 
فكان ما اعتيره الأستاذ المحقق من الشعر من رواية ابن السكيت يقع في 
(؟ه0) بين قصيدة ومقطوعة وقد استغرق من صفحات الديوان 0450 
4ك 
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صفحة . لم أضاف الدكتور إلى ذالك إضافات وردت في تلك النسخة المخطوطة 
أبلغت عدد القصائد والمقطوعات إلى ( 47 ) في 70 ) صفحات . أضاف 
إليها اثنتي عشرة مقطوعة للحطيئة وقال عنها : إنها ( برواية السّكُرِي ) بلغت 
(15”") صفحة من المطبوعة . 

وألحَقّ ها شعراً منسوباً للحطيئة من كتب الأدب واللغة وغيرها في (74) 
:'قطعة » خرجها بحيث انتهى الديوان . بنهاية الصفحة ال (548") 5 
الفهارس المفصلة التي بلغت به إلى (411 ) صفحة . 


ولاشك أن الجهد الذي يَذْلْهُ الدكتور في دراسة شعر الحطيئة قد عاد على هذا 
الشعر بخير العوائد , فأبرز من مختلفمر مَطَائْه ماكان مغموراً , وقدّم للقراء أَوْقَ 
ذخيرة منه كانت مُبَعْْرَةَ في مختلف المصادرء وسهّلٌ لغيره من الباحثين سلوك 
مايريدون انتهاجَهُ للبحث والتنقيب عن فاثته ته » وعما له صلة به من شرح » ومن 
هنا ياتي ما أريد أن أعَلقَ به على منشورة الدكتور الثانية » حول نسبة ذالك الشعر 
إلى ابن السّكيت . رواية وشرحا . 

لقد كنتُ قبل سئة وعشرين عام اطلعت على مخظوطة'من شعر الحطيئة . 
تحدئت عنبها في مجلة « العرب » رس ص 15" ومابعدها في جزء شوال 
4ه كانون الثاني 1454م ) كانت في خزانة كتب الأستاذ خير الدين 
الزركلي ‏ رحمه الله وهي الآن بنن خطوطات مكتبة ( جامعة الإمام. محمد بن 
سعود الإسلامية ) ويظهر أنها بيهُ الاصل , يدل على ذالك مسجل في طَرّيها من 
اسماءٍ مالكيها في خلال مدة تقع بين سنتي (87١١98/1؟1١).‏ 

وبعد استيلاء الأتراك على اليمن في القرن الثالث عشر أو بعده انتقلت إلى 
اسطنبول . إذ الأستاذ الزركل كان اشتراها من كتبي تركي ٠‏ مشهور باقتناء 
النوادر من الكتب ء أصيب بِلْوْنّةٍ في عقله وتوفي قبل وفاة الأستاذ الزركلي بخمس 
سئوات . 

تقع هذه النسخة في مجلد تبلغ صفحاته ( 11" ) مقاس الصفحة ( ١1١١8‏ 
سم ) الكتابة » والشعر يقع في ( 4؟) صفحة . في الصفحة )١١(‏ سطراً في 
1 
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الصورة رقم ]1١‏ 


5١ 
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الغالب » مكتوبة بخط النسخ الحسن . والأبيات مميزة بالخط العريض ء 
والكليات جميعها مشكلة بالحركات . ويكثر خطأ الكاتب فيُحَرْفٌ ويصَحْفٌ . مما 
يدل على انه ليس ليس ذَا علّم . وليس في هوامش النسخة مايدل على تصحيح أو 
اطلاع من ذي معرفة . وليس فيها ذكر تاريخ كتابتها » وني آخخرها مانصه : 
( هذا آخر ما وجدّ من ديوان الحطيئة » كتبه محمد بن عبدالله الأمدي . والحمد 
لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وعترته ) . 


ولا يستبعد أن تكون النسخة من مخطوطات ماقبل القرن السادس الهجري كيا 
يبدو من نوع الخقط , 

وفيها خرم في آخر الورقة ال( ١6١‏ ) حيث وردث قصة مبثورة » وفي الورفة 
التي تليها : ( ماوجدته زائداً من شعر الحطيئة في نسخة أخرى والإسناد عن ابن 
السكيت ) . 


وليس في النسخة مايدلٌ على اسم جامع الشعر » وإما في طرة المخطوطة : 
( الجزء الأول من شعر الحطيئة العبسي » واسمه جرول بن أوس بن جوية بن 
تخزوم بن مالك العبسي ) ثم أسماء مُلآكِ النسخة , وفي آخر الصفحة ( وصلوات 
الله وسلامه على عبده ورسوله محمد وآله ) وتبدأ الصفحة بعد ذالك بالبسملة 
ثم : ( قال حدثنا ثابت بن أبي ثابت عن الأثرم قال حدثنا أبي عُبيدَةَ قال لما 
قدم(2 أبو بكر رحمه الله في الرَدُةِ » وفدّ الرُبرفَانُ بن بَدْرِ ) وبعد سرد أخبار 
تتعلق بالحطيئة في سبع ورقات يرد مانصه : ( وقال الحطيئة واسمه جرول بن 
أوس بن جوية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن الياس بن مضر بن نزار يجو 
. الزبرقان بن بدر بن أمري القيس بن خخلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد 
ابن زيد مناة بن تميم » واسمه حصين , وإفا سمي الرّبْرِفَانُ الجماله » شب 
بالقمرء وهو ليان قال أبوبكر : لقان ذارة القمر» وهي الهلالة أيضاً 
ومدح بغيض بن شَنّاس بن لأي, . قال ابن الشْكُيِتٍ اي لخن شف 
خطاة ‏ وقال : خطاة إذا ضَرْبٌ به الأرض » وكان يكنى أبا مليكة : 


يدف 
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0 0 انا 1م #2 7 ل ييا ٠‏ 2 مامه 
طافت أمَامة بالركبانٍ آونة ‏ ياخشله مِنْ قوام مَاومُسَقَبَا 


قال أبويوسف : يقال طاف يطوف وهو من الظيف) . ويستمر إيراد 
الشرح ء وسياق الشعر مشروحاً . ا 


ومن استقراء ماتضمنته يتضح : 
أولا : أغها جمعت بين روايتي الأثرم وابن السّكَيْت » وهي ثلاثة أقسام ١‏ 
من أوها إلى ناية الصفحة الأولى من الورقة الثالئة عشر بعد المئة ( ١١‏ ) 
تحوي تسع قصائد تتفق في ترتيبها مع ماني الديوان المطبوع , سوى القصيدة 
التاسعة في المخطوطة , فهي في الديوان الرابعة عشرة . هذه القصائد التسع هي 
.على ماني المخطوطة بروايتي الأثرم وابن السكيت يتكرر أسهاهما في كثير من 
الصفحات . كما تتكرر أسماء كثير من مشاهير الرواة كالأصمعي وابن الاعرابي 
وأبي عَمرِو الشيبانٍ » وخالدٍ بن كلثوم . وغيرهم في بيان معاني ذالك الشعر وفي 
روايته . ولعل من المناسب ذكر الأسماء التي تتكرر كثيراً في هذه المخطوطة مع 
الإشارة إلى مواضع ذكرها . 


١-الأثرم‏ : ( علي بن المغيرة توفي سنة 339" ) : 
ورد باسمه الصريح في أكثر من ثيانين موضعاً منها . في الأوراق : /١(‏ 8/ 
ل 2 اح ليث النف ف ريت ار 41 اط يق بخرظ رضنا 
4"/ ه"/ /5١ /:٠‏ 45/ “4/ 44/ 5:/ 5/ 57/ 1:2/ 15:/ ١ه/‏ 
؟'م/ *“ه/ :ه/ ده/ 5ه/ ١ه/‏ 6/0 3/ /5١‏ ؟”7ث/ "5ا/ :5/ 060/ 
الت ل اح 4 20 له ريه 44 40 4 0 
4/ا/ اح/ كد( 8“(م/ هل/ كم/ لام/ حدم كم/ /4١ /4١ /5١‏ “1/ 
4 5ة/ 45 ١1/٠" /١٠١١ /٠٠١‏ / مم كم ١/د١/‏ 
لم ١٠ل/‏ 01 
14 
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1 ممؤنلدك لذ ,ماه هلعلا اغبرم ةا 


ل 00 
5 


«لقانكدض ع موا يو جنا 


[ الصورة رقم ؟ ] 


نا 
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"عدابن السكيت :. ( يعقوب بن إسحاق 5/ا١1‏ -45؟ ): 


تكرر اسمه في نحو مئة موضع منها : (8/ 4/ /١7/١5 /١7 /١١ /٠١‏ 
ال يي الل يت ل ا 21 ال 20 ا را 
١ل‏ ك5( 9 ل/ مخ لي لال مخا/ 4/ /5١ /1٠١‏ 15/ ::1/ 
5:/ 4:5/ ١غ؛/‏ 4:/ ١ه/‏ ؟ه/ *ه/ 1ه/ 5ه/ 5ه/ لاه/ مه/ ؤذه/ 
ال لط رلة اا كا الات 0 آم 142 4 ا 
لال علا كلام الال علا خلال حمل احم كد م/م كخم حدم احم 
+ا/ حم/ /9١ /9١‏ ؟5/ ؟“5/ 45/ 46/ 35/ /اة/ 1ة/ 45/ /١٠١‏ 
١م‏ ال/ "م 4م محلم لاء لم لم ادم ١٠م‏ لام 
كالم 1١م‏ ١6ل).‏ 


. الأصمعي : ( عبدالللك بن قُرَيْبِ توفي سنة 7١*‏ ) : وهذا يروى عله 
اتيم 0:/ 5:/ الا/ ا0/ “الا)اء كيا يروى عنه ابن السَكيت بواسطة 
التوَزِيٌ : (5؟/ 45) . 

ورد اسمه في أكثر من ستين موضعاً منها : (4/ 9/ /١5 /١ /١؟ /٠١١‏ 
1م ١اا/‏ كر لاك/ ال م بلي لامو م/ وم/ /1١ /:٠‏ ؟1/ 
::/ 6:/ 5:/ /اة/ ١غ/‏ 5غ/ كدر لاحل مجم قد الام اام اام 
كام لال ل اهل كد 1( :دم ملم حدم ثم ددم و ودام 
ل تفلت ال ل اشيلت لف2ة الخمدة ينث أضنة تضن' 
:١ا/‏ 85ل/ لا"ا/ 8خ*١ا/‏ ؟1١/‏ 115). 


؛ - أبو عمرو الشيباني : (إسحاقٌ بن مِرَار توفي سنة 7٠١5‏ ) . من شيوخ ابن 

الشكيك: . نقل عنه كثيراً في شرح شعر الحطيئة : 
وقد اكول نسم اقنبد بنط عضيف منبا: (5/ 28/ 8/ 9/ /١١ /١١‏ 
ات 22 للحت الت رشيف يي رثا ةا تلرة شرن و ارة برغا 
/1١ /+٠‏ ؟*:/ ::/ ١اه/‏ :5ه/ لاد/ “ا صم اام ام لاض 7/7 
ام لالا/ الا ى/ ١مى/‏ 15م ثل/ لاحم ١ؤ/ /١١١ /15 /1: /1١‏ 
احا 
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ام م ام ١١م‏ :اام ااام هخم لخم ٠١1١م /١11١‏ 
.)١5‏ 
ه ابن الأعرابي : ( محمد بن زياد توفي سئة ٠‏ 1ه ) . يروي عنه الآثرم 
/3١ /44 /*”8(‏ 57) وهو من شيوخ ابن السّكيْتٍ أيضاً : (75/70) . 

ورد ذكره في نحو سين موضعاً منها : (9/ /١51 /١١ /١١/١١ /٠١‏ 
م *ك/ لاك لي لل كت لالا/ هل/ /1١ /4١‏ "1/ 11/ 15/ 
١ه/‏ غه/ /5١‏ لاك/ لالا/ “اى/ غد/ حدم /ادى/ هد/ /اذ/ 4ؤ/ 7/٠١7‏ 
مم غم ١٠م‏ 1١م‏ 1م ااام اام :5م ام /١‏ 
ضنة رضسية ررضتم 6 ش 
5 -أبوعَيْدَةَ : (مَعْمَرُ بن المننى : (١١94/1؟17ه)ء‏ يروي عنه الأثرم وهو 
تلميذة وناسخ كتبه . كما في « نَزْهَةِ الالِبّاء » ونقل عنه ابن السَكيْتِ بواسطة 
التوزيٌ (وك/ ككلم 5ذ/ 31 . 

له ذكر في نحو ثانية وعشرين موضعاً منها : /5١ /59 /4 /4 /١(‏ هه/ 
لا / 5/5٠١‏ ”لم لال ام اام لاا ةم اام 0/1/1 / 
/٠١:‏ هءلم/ *“١١ل/‏ ١١م‏ لم .)11١‏ 
الفراء : ( يحبى بن زِيَادٍ ٠‏ توفي سنة 7١7‏ ) من شيوخ ابن السَكيْتِ وهو 
يروي عنه قُْ شرح شعر الحطيثة . 

وقد ورد ذكره في الورقات : (4/ /١5‏ ٠ا١/‏ ل/اا/ 5”/ ه:غ/ ذه/ 25/ 
4م/ “ؤ/ 5ؤ/ /ا١٠/‏ 8١٠ل).‏ 
ابو ريد : ( سعيد بن أوس الأنصاري . توفي سنة 7١54‏ ) من شيوخ ابن 
السّكيْتِ. يروي عنه في هذا الكتاب : (8/ 7”/ 55/ /٠١7 /٠١١‏ 
.)٠6‏ 

4-ويمن تكرر ذكرهم في هذا الكتاب راوياً وشارحاً لبعض الكليات 
اللغوية ( أبو بكر ) كذا وردت الكنية بدون ذكر اسم وهو يروي عن الباهلي 
هف 
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اشوة.. - 9 1" 
[ الورقة رقم ١4‏ ] 
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يي 
5 1/4 7 1 0 
7 7 


وا شكاذ! هز ب وشمم روسك إل 


14 1 الورقة رم 16 1 
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(49) وعن ابن الاعرابي وحماد )١7(‏ فهل الكنية لأحد رواة الشعر ممن تقدم 
ذكرهم . أم هو أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد (145/ *75) ولكن هذا 
متأخر عن عصر شارحي شعر الحخطيئة الأثرم وابن السكيت ء وهو مع ذالك ممن 
رُوِيَتٌ عنه أخبار كثيرة تتعلق بالحطيئة » وهو يروي عن حماد بن اسحاق9 , 
وعن الباهلي أحمد بن حاتم الباهلي . وعبدالرحمن بن أخي الأصمعي”” , وتجد 
طرفاً من روايته أخخبار الخطيئة في «الأغاني » . 

لقد وردت الكنية ( أبوبكر) في نحو أربعين موضعاً منها : (7/ /١1 /١7‏ 
*:/ “:/ 5:غ/ 5:/ ١د/‏ ؟ه/ :د/ ده/ ل/اه/ مه/ ؤه/ /ا5/ 1554/ 
لا الام كلام للا/ الا ١ى/‏ ام 5م حدم /٠١: /٠١“ /٠١١‏ 
ات ال الل رات الت الت ا اللحد نض ك6 
389) . 1 
٠‏ خالد بن كلثوم : ينقل عنه ابن الشَكيْتٍ (83/ 8ه/ /4١‏ 45). 

ورد اسمه في نحو خحسة وعشرين موضعاً منها : /١(‏ 8./71؟/ /1١‏ 44/ 
مم حدم جحو الام بلا دام حل كذ/ م/ حدم /5١‏ ؟5/ 5ؤ/ 
١م‏ 5م ام كم ١٠م‏ 155). 

ثانيآً : من الصفحة الثانية من الورقة الثالثة عشرة بعد المئة )١١7(‏ إلى آخر 
الورقة ال ( ١5١‏ ) يظهر أنها من رواية الأثرم خاصّة إذ في آخر الصفحة الأؤلى 
من الصفحة ال(7١١)‏ مانصه  :‏ بعد شرح آخر بيت في القصيدة التاسعة 
بنصوص منسوبة إلى ابن السكيت وإلى الأثرم وإلى أبي بكرء ورد في آخر الورقة 
مائصه : ( إلى هاهنا عن ابن السكيت من هذا عن الأثرم خاصة ) وني الصفحة 
التي تليها : ( قال الأثرم : قال أبوعبيدة ) الخ . . . ثم لا ذكر لابن السكيت في 
هذه الأوراق جميعها » والقصائد في هذا القسم مشروحة مع ذكر اختلاف في 
بعض الروايات » حيث يتكرر في الشروح وفي الاختلاف ذكر ابن الأعرابي وأبي 
عمروء وأبي بكر والأصمعي وأ عَبّيدَة » ولكن لاذكر لابن السكيت في هذا 
القسم . والشعر في هذا القسم مشروح وقد تتخلله بعض الأخبار » ومحوي 
(*) مقطوعة يختلف ترتيبُها عما يقابلها في الديوان المطبوع » ومجموع أبياتها في 


المخطوطة )١57(‏ وف المطبوعة (7756) . 
مل 
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تبات ليمز ونوا 
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8 

5 
1 
4 - 
١‏ 
30 
كك 
0 
د 
تك 


او" فوم 7 


ل يكيم 
ا بعالراميية . 
كاس يهام دوز اسيل لل اناج - 
ناعفيك؟أحأ هو روعاف واي 
اليبعه. اه وذلكامكاءة ل سدم ريشا 
!لك راض يو ظ. نيلي 
04 لبمس كلاجارسزم ألما 2 عبرا نهم 
بلؤمامزاحض (إماء فق ما 
عتر ل ونو مويو له مر 
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مع اتفاق في عدد الأبيات في الغالب , بحيث م تزد أبيات المخطوطة على 
)٠١(‏ أبيات . إذ أبيات المخطوطة )١85(‏ وأبيات المطبوعة (75؟) بيتا . 

ثالثا : من الورقة الحادية والخمسين بعد المئة حتى نباية الصفحة الأولى من 
الورقة الرابعة والستين بعد المئة وهي آخخر النسخة تشتمل على قصائد ومقطعات 
مسرودة سردًا بدون شرح . وقد كتب في أوها : ( ماوجدته زائداً من شعر 
الحطيئة في نسخة أخرى والاسناد عن ابن السكيت ) . 

ومن تلك القصائد والمقطوعات ماهو مشروح في المطبوعة » وغريب أن يرد في 
المخطوطة منسوباً إلى ابن السّكيت . وهو من غرر شعر الحطيئة » ولا أثر لابن 
السكيت في شرحه . 

أما النقص بين تلك الصفحة وبين ماقبلها حيث يرد خبر مقابلة الحطيئة لعيينة 
البكري مبتورا في آخخر الصفحة الثانية من الورقة الخمسين بعد المئة » فيظهر من 
مقابلة مافي هذه المخطوطة من الشعر بما ورد في المطبوعة منه ء وسيأتي بيانه . 

وهاهو تفصيل ماتحويه المخطوطة من الشعر ء. باعتبار ما اتضح من تقسيمها : 

[ القسم الأول ) 
وهو مارواه الأثرم وابن السكيت وغيرهما من متقدمي الرواة مشروحا : 
الديوان المطبوع 
الأبيات الورقة القطعة الأبيات الصفحة 


4 ات 
1ت 
حاب /ومأ 
4 س/ووب 
هةأ/ا+ 
يتذارف 


// هوب 
14/71 
لم11 
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0100012260 013110 


[ القسم الثاني ] 


عن الأثرم خاصة . كيا ورد ف المخطوطة الورقة )1١195‏ 


المخئل وطه 
القتصيدة أو القطععة الأبيات 


الورقة 


كه .م : 
أدب وراء 


للم ه لي 
تَامُلُ فإِن كان 


قد وَرُوزاني 
سيري. أمام 


اله 6 ميم 
ا 


قُلْت ا 
إن لايكن 

ألا ميت أُمَامَهُ 
لَعَمْرِي لقد 
لامدحي بدْحَةٍ 
1 

ألا كُلُ أرْمَام «) 
إلى ملك 

لَْعَمْرَُكَ مَادْمْتٌ 
أفي مامضى 

يا جَمْنة ترك 
بادا عل سَهم 


م #م وهم 


دار سُلَيِمَى 


أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 


ازحكنا 


1ل عع :ماما 


[ تابع القسم الثاني ] 


المخخلوطة الديوان المطبوع 
القصيدة أو القطعة الأبيات الورقة القطعة الأبياثت الصفحة 


4 
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[ القسم الثالث ] 


جاء في المخطوطة الورقة ال )١15١(‏ : ( ما وجدته زائد من شعر الحطيثة وفي 
نسخة أخرى والاسئاد عن ابن السكيت ) : 


المخئل وطة 
الأبيات الورقة 


القصسيدة أو القطعة 


أطوْفُ ما اطوؤث. لكام 
ولقد رأيئكِ 2 المجلسٍ 
قَبَحَ الإلهُ أفْسَدُوا 


الديوان المطبوع 
القطعة الأبيات الصفحة 


100 
1/ا]‎ 
1١ 

١64 
4ةاب/دةاب‎ 
لل‎ 0 
١ها//س15‎ 
١م‎ 
اب‎ 
١54/س٠‎ 
١1١/8 
حل‎ 

تاآل٠‎ 

كات ٠‏ 
لاس 

1١5١ 
لتب‎ 


ات 
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القتصيدة أو النطعة الأبيات . الورقة القطعة ,الأبيات الصفحة 


اس 
00 


11ب 


لاس 
10/1 
3 

7 ”م ذالها عمريم 

الم تر ان : ا 


ضرف 
مجموع الشعر في المخطوطة 
القسم الأول : 
القسم الثاني ؛: 
القسم الثالث : 
رواية ابن السكيت وشرحه فى المطبوعة : 
ولقد أتضح 7 مقابلة هذه المطبوعة من هذا الديوان 7 ب « ديوان 
الحطيئة » برواية وشرح ابن السكيت بالمخطوطة التي تقدم وصفها . اتضح من 
الأمور : 
الآمرٌ الأول : القصائد والمقطوعات التي ذكر المحقق الكريم ( ص ها" ) أنها 
من رواية يعقوب تبلغ (؟5) من أول الديوان إلى الصفحة ال 7غ ؟") وهي في 
المخطوطة ينقصها احدى عشرة . هي : (77/ 5؟/ 4"/ “47/ 44/ 15/ 
/5١ /48 /417 /5‏ 07) مجموع أبياتها (4) ومن هذه المقطوعات ستة عشر 
ملكا 
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وم م سر ص سمس رف و اس ير 3 
خرن بجوو علي الم بلطلاو لهناناشيذ 
1 0 3 أ 0-6 0 ا 


َ 0 ا 


اهليل 3 ع 
227 اوركذا ع 05 وى عل 1 00 1 


0 


وتيا يبب 8 و 
لك يب كم 00 
0 0 
1 مكاي 
2 


0/1 3 


رن مب معت نابان" 
ب ممعت 


121 


اسان ول يل ما لين" 1 
: رشتين الذي أله شعر ظ 


ل عد لك تاس رحج 1 ]تيد 
01 الورقة رقم 1١6‏ ] 
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06 تيز 
وجليه رلبك ل رسع 

سآ 0 ا 5 
كقال 0 4 هج 


9 7 ُ 
سيا ا يي الفا 
اماد مذ اللاد رسا 

0 سي 

كلانه نا اما و شي 1 ا 
7 ومس ام 


ا 


ةراجت اهاج وان و بوطا ٠"‏ 
01 اللي 0 ينوي كدير ما رف 


5 ا 9 2-7 وهم 
عم [ الورقة رقم 16] 
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هي في المخطوطة من رواية الأثرم وهي : /١١ /7١ /١5 /١8 /١5 /١7(‏ 
١م‏ :5؟/ /5١‏ 58/ ا0/ لالا/ لخ/ 4"/ .)6١ /1١ /:٠‏ 
وأضاف المحقق (7”*) مقطوعة . قال عنها : انها من رواية ابن السكيت 
(ص ؟87") وفي المخطوطة منها )١١(‏ والمفقود )١١(‏ هي : (55/ 058/ 556ه/ 
4ه/ 05ه/ *“5/ 59/ ١ل/‏ الا/ “الا/ )8١‏ ومجموع أبياتها (88) بيتا . 
ومن تلك المقطوعات الواردة في المخطوطة )١7(‏ عَدَّهَا المحقق من رواية ابن 
السكيت » وهي في المخطوطة من رواية الأثرم وهي : (لاه/ ٠5/؟5/‏ 554/ 
/11/ ها 06/ 8لا/ 4/ 81/ 85/ 8م) أي إِنَّ المقطوعات والقصائد التي 
أضاف المحقق روايتها إلى ابن السكيت وأبلغها (81) كما في (ص 87") منبا 
(؟) هي من رواية الاثرم لا ابن السكيت . وقد فَرّقَ جامع الشعر في المخطوطة 
بين الاثنين في الرواية . فبعد أن أورد ما يتفقان على روايته في الغالب » أفرد ماهو 
من رواية الأثرم » من الورقة ال(١١)‏ إلى الورقة ال (١ه1)‏ سبذه العبارة : 
( إلى هاهنا عن ابن السّكيت » من هذا عن الأثرم خاصة ) . 
قد يُفَهُمُ من هذه الجملة أن ماقبلها من رواية ابن التكيت تخد : والواقع أنه 
من روايته ومن رواية غيره » فقد وردت هذه الحملة في الصفحة الأولى من الورقة 
ال(7١١)‏ في شرح البيت. الثاني الوارد في المطبوعة (ص )١١8‏ بهذا النص مع 
شرحه : 
بهو الشْيْحْ الذي كان فانياً يَدِفُ على عُوْج له نَيْرَاتٍ 
يدف : كأنه 22 ومني وفيه إبطاءٌ لكبره 0 وفي الحديث : دفو إليك 
دُفوفٌ السو ر» أي + ُسْرِعُون وعوج : قوائم . ونخرات ٍ : أي قد بَلِيَت قوائمة 
. مِنَ الكبر لأنه لامخْ فيه . 
والبيت في المخطوطة في الورقة ال(75١١‏ ب) : 
يَظَلّ بها الشيحّ الذي كان فانيا يدِفُ غلى مموج لَهُ نينِرَاتِ 
وشرحه في المخطوطة بهذا النص : ابن السّكْيت : يظل بها : يعني بالنلاع 
اح 
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6 اب يي 1 5 جيك 0 م مم امم ام 3 
يفول : الشيخ الذي قد فَنَ كبرآ وأيس من الحياةٍ ولا يُعْجِبُهُ شي إذا رآى هذا 
العشب استبشر بذالك . فقام عجلان لينظر إليه » والشيح تجمع شِيخان , يقال 
شيخ وشيخان ومشيوخاء ومشايخ وشيوخ وشيخة ومثل شيخ وشيخة عقم 


- 


وعقمةه . 

وهو يَدذِفٌ هُوَ َي الكبير لارتعاش 2 واكثر مايقال في الثعام 2 والعوج : يعني 
قوائمه . انها ضعاف نخرة فيقول : يشتدٌ عليها لإعجابه بالغيث . 

أثرم : يقول يدف ذالك الشيخ من إعجابه وسروره بالغيث ٠‏ يمللى على قوائم 
له نخرة لامْخْ فيه ٠‏ لينظر إليه والدّفِيف السرعة في المثى » سمع أباسعيد 
يقول : يعني قوائم هذا الشيخ قد اعوجتٍ ونيخرت من الكبرء فإذا رأى هذا 
الفقي ا بعر اد يتى عل + الحال لأنْقهِ به وإعجابه . واستخفه الفرح 
لذالك . قال أبو بكر : قوله والذَّفِيكٌ كأنه يطير على الأرض كا تَدِفٌ النعامة . 
نمت (إلى هاهنا عن ابن السكيت . من هذا عن الأثرم خاصة ) الورقة ال 
١١(‏ ب) ( قال الأثرم : قال أبوعبيدة ) ثم أخبار وأشعار ليس فيها ذكر لابن 
السكيت . 

أما المقطوعات التي أضافها المحقق باعتبارها مما انفرد السكري بروايتها وتبلغ 
)١١(‏ من (ص ١‏ إلى ص 717) ففي المخطوطة منها حمس منسوبة روايتها إلى 
الأثرم وهي : ("/ 7/ 4 )١١/1١١‏ مع الاختلاف في رواية بعض الأبيات . 

وني المقطوعات المنقولة من الكتب المختلفة وهي : (758) بين صفحة 51١9(‏ 
إلى 8”) فائنتان منها هما: )١5/١8(‏ وردتا في المخطوطة . 

الأمر الثان : القصائد والمقطوعات التي يشترك الراويان الأثرم واين السكيت 
في روايتها قد يقع اختلاف بينهها في رواية بعض الأبيات 3 ولهذا فليس كل ماني 
المطبوعة مما تققدميت الإشارة إليه من رواية ابن السكيت 3 ومن أمثلة ذالك : ٠.‏ 
١‏ ص7 - البيث : 

قد أَخْلَقْتْ عَهْدَهَا مِنْ بَعْدٍ جِدَتهِ 

القن 
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ورد في المخطوطة )٠١(‏ : لم يروه أبُو عمرو وابْنُ السكيت . 
؟" سا ص ”75 البيت : 
أل طَرَقَْنَا بَعْدَمَا هَجَدُوا هِنْدُ 
ورد في المخطوطة (17) : ل يَروِهِ ابن السّكيت . ورواه الأثرم . 
"ص 54- البيت : 
وَإِنَ اي كينها عَنْ مَعَاشيرِ 
في المخطوطة (58) : هذا أوها في رواية أبي عمرووائن اللكيت . وإِذْن فالبيتان 
اللذان قبله ليسا من رواية ابن السكيت » وفي المطبوعة ‏ 4 ما يؤيْدُ هذا . 
؛ -وفي ص 7١‏ : 
هاهنا بيتان لم تكن في كتاب أبي يوسف وهو هذا : 
ذا شِْتُ بعد النُوم ألْقَيتُ سَاعِيِي عمل كل رَيَانَ ل يِتَحَدَدٍ 
ثم شرحه وبعده بيت آخر مشروح . 
وهما في المخطوطة (77) بهذا النص : 
إن شِنْت بعد الوم ليت سَاعِدِي عل كفل رَيانَ ل يتَحْدُدِ 


م 8 


ا طِيْبٌ ريا إن نائني وإِنْ دَنْتَ | ذَنَثْ وَعْةٌ فَوقَ الْفِرَاُ الممهلٍ 
روى هذين البيتين ابن السَكُيْتِ ول رُوهًا الأثْرم . ابن البكيك: 
الرياء : الريح » الوعثة : الرملة السهلة تُشَبهُ المرأة في تَرَجَرُج مها بها . 
هص 84 أورد المحقق في الحاشية البيت : 

وان سناءهم كسم سَاءُ 
قائلا : إن السْكْرِيٌ انفرد به . 


: 0 7 0 6 1 
ولكن ورد في المخطوطة (ص ”8) رواه ابن السكيت . / يروه الاثرم : 
1" 
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ولا ينسع المجالُ للاسترشال بذكر كل مايثبتٌ أنْ كثيراً من الشعر الوارد في 
مطبوعة هذا الديوان ليس من رواية ابن الست 

الأمر الثالث : والقول في الشرح هو كالقول في الرواية . فكثير مما ورد في 
شرح الأبيات لايتفق مع ما نْصّ عليه في المخطوطة أنه من شرح ابن السّكَيْت » 
والأمثلة على ذالك لا تستدعي التعمق في البحث بل تبرز في كثير من صفحات 
القسم الأول من المخطوطة ‏ ومنها على سبيل المثال لا الححصر : 
١‏ ص6”- البيت : 

لم أكُ مشْكينا إلى الله رَاغِبا 

قال : المسكين الذي لاشية لهء والفقير : 0 
- بقول الله تعالى ا . قال : 
لإعرَابيَ : قير أت قال :- لا والله ! بل مسكِين 


عه 428 1 


00 : (على َأ 0 بك عرد :أي يزجره ذله 

ابن الأعرابي : عَنى بالزاجر : شيب . انتهى مافي المطبوعة . 

وفي المخطوطة الورقة ة ال (/1؟ ب) قال ابن السكيت : المسكين الذي لا شيء 

له والفقير الذي" بُلْغْةَ من العيش . قال الله تعالى : « إِنمَا الصّدَقَاتٌ لِلْفقَرَاءِ 
وامْسَاكِين 4 قال : وحكي لي عن يُونْسَ أنه قال : قلت لإعُراي' : أفقير أنت ؟ 
قال : لا والله بل مسكين 5 

قال أبو جعفر : نشْدّناا'» للراعى : 
نا الْمَقِبرُ الذي كانت حَلُوببُهُ وَقْنَ الَِْال 3 يرك له سَبَدُ 

وقوله : (على ره أَنّْ يظلم الناس زَاجِرُه ) أي يرْجَره أن رذ لِمِ أحداً . وقال 
الأصمعي : على رأسه تقوى من الله أن يظلم أحداً . قال ابن الأعرابيٍ : عَنى 
بالزاجر الشَيْب يقول : ينباي شيبي عن الظلم والجهل » قال ابن السكيت : 
1" 
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القول عندي ماقال أبن الأعرابي ٠»‏ وروى الأصمعي بعد هذا بين لم يروه حالد 
ولا أبو عمرو . 
الأثرم يقول : كنت مسكينا طالب خَيْر يزجرني الإسلامٌ عَنْ شنم ( ثم سطرلم 
يتضح في التصوير ) وقال أبوعمرو: وقوله ل على رأسه تقوى 
ألله واللإسلام فهو يمنعه أن يظلم الناس » قال أخرى : دُلَهُ إمنعه أن يظلم 
الناس . 

؟ اص 2-٠١‏ البيت : 

ملا الْتَمَدُ لتمست لَنا إن كنت صَادِقَة 

قال عُمَارَة : الخرَجُ عن يسار الْقِبْلةِ من اللهابة لاب بني كعب .بن العنير . 
وهي أسفلٍ الصيّان 3 والخُرَجٌ لبني كَعْبٍ » ويروى بالخرج ٠»‏ وهي قرية من قرى 
الييامة . وَالَشْبٌ : - المال القليل . وروى غيره : 8 

قوله : فَيُسْكئنا : أي تسكن له ونعيش . 

وفي المخطوطة الورقة ال(5١‏ ب) : قال ابن السكيت : سَمِعْتَ عُمارَة 
يفول : الْخْرَجٌّ عن يسار القبْلَة من اللّهاب َب بي كعب , بن العنير . وهي 
بأسافل الصرَّان . قال : والمخرج لبني كعغب هذا مضموم » وَالخَرَج قرية من قرى 
يا 
بر قدا ٠‏ مال كنا باك ل 
قال أبوعَمَرِو وان الأعرابي : الَو والخرَجُ جميعآ » فأما الْخَرجٌ فقرية باليهامة . 
احرج عه خلف القريتين في طريق البصرة إلى مكة ٠‏ انتهى ماني المخطوطة 
من شرح هذا البيت » درفت هذا ليتضح منه 9 عََارة من شيو ابن 
السكيت . فقد أشار محقق الديوان الدكتور نعمان' في المقدمة ص )١١(‏ إليه 

0 1 200 لباه 
باعتباره ممن يقل ذكرهم في المخطوطة » ولم يصرح بانه من شيوخ ابن السكيت 
انض 
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عند ذكرهم . ويدل على هذا أيضاً ما ورد في شرح البيت ال )١5(‏ من هذه 
القصيدة البائية حيث ورد في المخطوطة بم لم يرد في المطبوعة الورقة (14 ب) ابن 
السكيت : قال عُمَارَةَ : الْعِيْصٍ من الْعْوسّح » والسّذْرِ» والكلم ٠‏ ومن 
الْعِضَاهِ كلها إذا تمع وتداى والتفك 5 والخيع عِيصَانٌ قال : وهو من الطرقا 
الخليظةة” ٠‏ ومن الْقَصَبِ الحم قال : وسمعت الكلابي يقول : الييص النابث 
بعضة 5 أضل, بعضٍ » يكون من الأراك والسّدْرِ والسَّلّم إلى آخر ماذكر . 


يهن لاثاه. البيت : 
مُذَافِرَةٍ حَرْفٍ كَأن تَْوردَمَا عل هِقْلَةٍ بلطن جَمُول, 

اذاف : الشديدة . والحَرفُ : الضامر » قال أبو عمر و : الحرفٌ : الشديدة 
لَه , سُبْهَتْ بحرف الجبل لصلابتها وشدما . 

والقتود والأقتاد : عيدَانٌ الرخل . واحدهًا فد على القياس : 

هِقْلة : نعامة . والشيْطي : موضع . 

وجُفُول : ذاهبة مسرعة . يقال : جَفْلَتِ الربحٌ وأجفلت . 

غيره قال : ويروى : على جونة : وهي النعامة أيضاً » وهي السوداء . 
والحرف الصلبة 5 

وجاء في المخطوطة الورقة ال(١:‏ ب) ابن المّكَيّت » مُذَافرة : شديدة ‏ 
احرف ا الضامر ‏ والمُود والأقتاد : وي يدان الرحل., قال ابن الأعرابي : 
لا واجدّ لها » قال ابن السْكيت : يقال قِتدٌ » وحمب صَنعَة التحريث . انا 
" نسمعة في الشعر . وَالقَلَةٌ : النعامة , والشيْطين من روى بالظاء والطاء ‏ 
موضع ل وجفول : أي ذاهية مسرعة يقول فيها لختين”؟) يقال : حفلت الريح 
وكذا وكذا وأجَفْلت ؛ إذا أسْرَعْتِ الذهاب به . قال الثم ' روق امون 
كاك قتودها عل خاضِب ِالأوْعَسَينَ ) . والحرف الضامر يقال : كأنبا خرف 

سَيْفِْ فى مُضِسّهَا + ويقال :باحر جب يلابهاء واحايب الشليز 


لين 
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الذي أكلّ الحُضْرَةَ فاحمرٌتْ ساقاه . ويقال : أخضبتٍ الأرض أي اخُضَرّتْ . 
وهقلة : نعامة , 

قال أبوبكر : الشّمّطانِ موضع كانه أضاف إليه ماحوله . فقال الشيْطَن . 

4س ص 6م البيت : 

إلى هاهنا من غير يعقوب . 
٠‏ أصل الظلم كله وَضُم الشيء في غير موضعه , فمنه قولهم : مُنْ أَشْبَهِ أباهُ فيا 

ظلم . أي فها وضع الشيْء في غير موضعه «ؤفنه قوله : (ظلامُون لِْجرْرٍ) 
ا ومنه : ظَلَم وَطَبَه : إذا سقّى منه قبل أن 
عَخْض . ومنه : أرض مظلومةٌ : إذا حُوْض فيها في غير موضع تحويض . 

فيك : ع كها تقول : لا والله . قال : ويروى : 

فلا والله ما عبنت قُريْمُ 

وف المخطوطة الورقة ال (88) ابن السَكَيْتَ قوله : 

أي طلبوا ماليس لهم أن يبنوا المكارم » وقال : قال الاصمعي : الظلم كله 
أصلْهُ وضمٌ الثىء في غير موضعه . ومنه قوهم : مَنْ أَشْبَهَ أباهُ فيا ظَلّم , أي 
ما وضع الشْبّهَ في غير موضعه . قال : ومِنَ الأمثال : إنه لأظْلَمُ مِنَّ الحية ‏ 
وذالك أنها تدخل في غير جُحْرِها , قال : ويجي؛ ظُلَم في مواضع بمعنى مَنْمٌ ٠‏ . 
فال : حكى لنا الْفَرَاهُ عن أبي نَرْوَانَ وغيره : ما ظَلّمك أن تَفِي . أي ما منعك . 
ومنه قوله عز وجل : ف كلنا تين أن أكلها ول َم من شيا 4 أي تمنع وله 
أعلم والظلم في غير هذا أنْ تُسْقِيَ مَنْ وَطَبِكَ قبل أن يَرُوبٍ » ويقال : قد 


ظلمها . إذا انتهى منها إلى موضع لم يكن ينتهي إليه » قال ابن الأعرابي : إذا 
ثفن 
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كان بالجمل تُقَبَة قالُوا للذي يَمنْوُهُ : اظلِم . أي إطل مَاحَوْهَا ليثلا تفشى , 
وأنشد : 
. رآ 2 1 0 0 ا ا 00 ّيه 
يشج راس الأمعز المظلوم سيج المواري وسط الاديم. 
والمظلوم : الرمُلُ الذي قد امْمْذ فيه الطريقٌ وم تَكُنْ » وكذالك الجبّالُ . 
أثرم : يقول : ماظَلَمْتْ قريع أن وضعت الأمرّ في موضعه . وبنت المكارم . 
يقال : من أَشْبّه أباه فيا ظَلَّم » أيْ فيا عَدَا أَنْ وضَمٌ الشْبّه في موضعه , يقال : 
ظلمٌ الرجلٌ سِقَاءَهُ إذا عَخَضَه قبل أنْ يُدْرِكَ . 
هص 98١‏ البيت : 
َعَمْرّكَ مَارََيْتُ لَلَرْه تتى طَريتُهُ وَإِنْ طَالَ الْبَقَاهُ 
يقول : لا تبقّى طريقته وهي حَالَهُ التي يكون فيها من شباب أو نشاط أو 
غنى » لايبقى شِيءٌ من ذالك على رَيْبٍ انون . 
وفي المخطوطة الورقة ال (5 ب) قال ابن السكيت : قال أبو عمرو : يريد 


وعق ور# ل 


طريقته التي كان عليها يعني الشْبَابٌ . والطَريْقَةٌ مَك وسُلْطانٌ » ومنه قول الله عز 


عن ”د اليهخييم الك اإل# مء 00 
الله عز وجل : + وان لو استقاموا على الطريقة #4 أي على الهدى . ويقال : 
وقوله : ط طَرائِقَ قَدَدا © أي أديان شت ء وقوله تبارك وتعالى : « أمْدَلهُم 
طرِيْقَةَ 4 أي حال . وكذالك كان خالدٌ يقول في هذا البيت : ما رأيثٌ المرء نبقى 
حالة قال لأبيد : 
ان مهلا الشهل حكن دلقي <١‏ ذإ بجا قث بين كل تقب 


املونا 
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طرفي : أي عادتي » ويُقَال : رَجُلُ طرقة : أي أَحْمقٌ . والطريقة : الرّمَانَهَ (؟) 
ويقال : إن نَحْتَ طِريقيه لَهِنْدَاوَة© . وهذا مثلٌّء ومئله : عرئين لياع » 
وبعضهم لِينبَاقَ : أي ليأتي ببقائه 0*» » يضرب مثلاً للذي تراه يقضى عليه بالغفلة 
رعس حم يلد ٠‏ ويقال مه يِل طرق , لحرن الزن بالارض , 
: يعني من بوع 00 وال : اطي » ومن قول المرب : تطاج 
الإبل أي انذت(١2‏ (؟) الطريق قال : وقال الخليلٌ : تَطَارَقَتٍ الإبلٌ انْبَمَ بَعْضْها 
بعضاً » ورجل طِريْقٌ قال ابن الأعرابي : وهو الْطرِقٌ . والتطريق الإثارة . 
ويقال : طَرَقِتٍِ الدجاجة والقطاة : إذَا فُحَصِتٌ في الأرض لموضع بيضها , أنشد 
ابن الأعْرَّابي قولٌ الْمَرّق : | 

رفن جعَلتْ جل إلى جنب عَرزهَا قينا أنشوص الفا التي" 


أثرم : طريقته حالهُ من غنى وفَفَرِ » وصحةٍ وسقم . انتهى شرح البيت في 
المخطوطة . 
خا +2 
وأكتفي الآن بما تقدم من الأمثلة مشيرآ إلى أن في المخطوطة من النصوص 
المتعلقة بشرح شعر الحطيئة ما يَتَطلْبُ إعادة نشْر هذا الديوان نشرآ محققا 
لا بالاستعانة بالمخطوطة هذه وحدها . بل بالرجوع إلى جميع مخطوطات الديوان . 
وإبراز الفوارق بين ماورد فيها » بدرجة من الدقة والشمول بذكر الشعر على 
اختلاف رواياته » وإيراد شرح مفرداته . 


يننا 
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التقص في المخطوطة عما ورد في ( المطبوعة) . 
وبمقابلة ماني المخطوطة من شعر بما في المطبوعة اتضح أن المخطوطة تنقص 
اثنتين وعشرين مقطوعة هي ف المطبوعة : 
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ا 
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لضن 
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وما أَسْحَنَ بالديوان مما عَثْر عليه في كتب الأدب واللخة (( ص "١9‏ إلى 
ص 78” ) وهو نحو تسعين بيتاً » فيصبح ما تضمنته مطبوعة الدكتور نعهان من 
«شعر الحطيئة » مما لم يرذ في المطبوعة هو (*18 + 55 + 269) > 598 بينا .. 

ولو صح كل هذا لكان انتقص في المخطوطة كبيرا . ومع ذالك فقد بقي فيها 
مايضيف معلومات جيّدة إلى شعر الخطيئة مادة وشرحاً وأخباراً , 


ارخا 
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وما لم يرد من شعر الحطيئة في المطبوعة ‏ وورد في المخطوطة : 


١‏ الورقة 


ال(817١)‏ أريعة أبيات من الرجز أوها : 


بي وما يعلم كل عام 


تقدمت فى الأخبار : 


:أ٠ةال/ساده5و‎ 


َفَارَقُونٍ اليل 


نَعيًا أسِيلَ الْحَدَينَ ذَا خضل 


أ عَيْده تملا المرّام إِذَا 
قفدال مسية 2 كا 
رَوْحَهُ الْقَطرٌ شَطرٌ مَدْخْلِةَ 
فَعَارَضْتهُ فَتَحَاكءُ كاسِرة 


فَرَاغْ ص جِنّهَا يادرّما 
ما إن أرّى طالباً كهِييها 


2 بير 


ردت جَانِبت الجباح له 
فاعته َعتَمَدَتٌ قَلَهُ فاخطامًا 


يامن يرى الْبَرْقَ بت به 
جد فأشْرَى وتجال رَيْقَهُ 
فَامْسلَهُ الصّبَا نكر كر 
هَبَْتْ لَه اليد عانية 


7 #6 5 2 
تزْجي ثقالا مِنَ السٌححاب كنا 
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وَالدَُهْرٌ يَأتي على الْفْتى طَبّقَا 
تلن م . 2 .#0 

ويجعل الناس صرفة فرقا 
5 ل 8 ع 

يْمَلُ بَيِنَ الأجِبةٍ المُقِمَا 
0 وه 1 و م .9 

كالجلع بَعْدَ انجِدَامِهِ سَمَقَا 


في يسوم دجن تَبادِرٌ النفقا 
يَلُودُ بِالصّخْرٍ يَعْدّما رُمِقا 
ماربا مِنْ جِذَارِمًا شَفِقَا 
ونْسَرَتْ صارما إِذَا علقا 
وَغَائْرئَةُ مرّنحاً خحرقا 
في ذِي حَبِيّ 'ترّى لَهُ حِرْنَا 
يحدو رابا أبججش مؤتلقا 
حتى إِذَا مَابطافئِ لقا 
نلعم عن ايسا مقا 
ترْجِي تابي فِصَافهًا نسَقا 

١ 


111ل عع :5م اا 


حَىُ إذا مَاعَ أَلَقِبَ والقمق 2 م والْبَطَنَ حَلُْلَ نطقًا 
نَأنممَ الكُدْرَ والمراض به غَمَالُ جلِدَ السَّبَءٍ مُنْحَرِفًا 
بعض أخبار الحطيثة : 

وي المخطوطة فيها نسب منا إلى الأثرم أخباز تتعلق بالحطيئة » قد تفيد 
الدارسين في كشف جوانب من حياته ما تخبط فيه الباحثون ٠‏ كتذبذب نسبه بين 
بي سدوس أهل القرية الوم ا در 
وبين بنيى عبس من مشر . 

فكثير ثمن تصدّى لدراسة الحطيئة وَصَمَهُ في نسبه بكل كريهة . ولم يدرك 
السبب الذي لا يَدَ له فيه . وإنما هو جناية والديه . على حدٌ قول المعَري : 

هذا جَنَاهُ أبي عل وما جََيْتُ على أذ 

لقد قيل عنه : أنه ابن .2!0: بل وُصِمَ أبوه بهذه الوصمة الشنعاء(2 . وأنه 
ينسب إلى القبائل . فإذا غضب على قبيلة انتمى إلى أخرى'" , 

والواقع أن نسبه متدافع بين بني سدوس من بني ذهل وبين بني عبس , يسبب 
الأوضاع الاجتاعية في ذالك العهد . فهو من بني عبس ء لأنه ولد على فراش 
أوس بن مالك العبسي . وهو من ذهل لأن أمه استبضعت به من عوف بن عمرو 
بن عوف الذهلٍ . والاستبضاع من أنواع النكاح المعترف به بين أهل الجاهلية . 
فجاء الإسلام فأبطله » والحطيئة عاش في الإسلام » وحاول إقرار صحة انتسابه 
إلى بي ذهل ٠‏ بمقطوعات سس شعره(17١)‏ 3 اعتهاداً على ذالك الزواج المعترف بة 

بين العرب . فقد روى البخاري 3 « الصحيح2*' , وأبو داوود قْ 

«السنوا أن عاشة زوع ني ا ٠‏ قالت ل 
ابنته امراك عي ظ ركع آخر : كان الرجل يقول لامرأته ٠:‏ اذا لهرت 
من طمثها : أرسلٍ إلى فلان فاستبضعي منه » ويعةاها زوجها , ولا يمسها أبدا 
حتى يَتَبينَ حملّها من ذالك الرجل الذي تستبضع منه , فاذا تين لها أصامبا 


نفضا 
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زوججها إذا أَحَبٌّ » وإنما يفعل ذالك رغبةٌ في نجابة الولد » فكان هذا النكاح 
نكاح الاستبضاع ‏ ثم ذكرت النوعين الآخرين ‏ وقالت : فا بعت محمد 48 
بالحقٌ هدم نكاح الماهلية كله إلا نكاح الناس اليوم . 

فالحطيئة كان ضحية ذالك النوع من النكاح القبيح » المعترف به في الجاهلية 
بين العرب حتى جاء الإسلام فابطله . 

ورد في المخطوطة الورقة ١41(‏ إلى )١54‏ : وقال أبوعمرو: وكان من 
حديث الحطيئة أن بني عبس أصابتهم سنة شديدة أهلكت نعمهم فأقبل! '" إلى 
الييامة يريدون الرْيفٌ . فنزلوا بها ونزل أبو الحطيئة إلى جانب عوف بن عمرو بن 
الحارث السدوسي ‏ وهم رهط قتادة بن دعامة السدوسي وكان عورف رجلا غنيًا 
كثير المال » فكان أوس يصيب:منه 5 إلى أن غُْضِبٍ عوفٌ على أوس فحرمه ماكان 
يأني إليه من المعروف . وكانت لأوس امرأة حسناءً جميلة فقال لها : وَيحَكِ تعرضي 
لعوف لعله يصئع بنا خيراً فتعرضت له فوقع عليها » » فحملت منهء فلبئثوا 
أشهراً , ثم إنه بلغهم أن أرض بني عَبْسٍِ قد أخصبت » فتحملوا راجعين إلي 
أرضهمٍ ؛ فقدموا » وامرأة أوس بل متم ؛ فولدت الحطيئة على فراش أوس ء 
فلما ف الحطيئة وأدرك مايدرك الغليان » قاتل غلاماً فسبه الغلام » فقال : 
ياعبد بني سدوس . فلما علم بذالك كَبرٌ عليه » لم إنه تزوع ابراة فرلدت كه 
أولادآ فبينا ابنه الاكبر يلعب مع الغلمان إذْ قاتل بعضهم فسبه : ياعبد بني 
سدوس » فأ الغلام الخطيئة ل : ياعبد 
بي سدوس فغضب الحطيئة فقال : | 
أي يَمَايَعَلم كل ممم أنا ابن عوف التمن القماقّم. 
إذ لائيماني حَسَبُ الاعاجم أُمْلَ اللتى والبَاعَ والمكارم 

يماني : يشبه » يقال : فلان يماني فلاناً في فعله , الحصى : العدد الكثير ‏ 

فقام إليه ختنه فضرب بيده على فمه وناشده الرحم لما سَكَتَ فسكت الحطيئة 
فلبث زمانا وهو يقول الشعر ٠‏ إلى أن أصابتهم سئة فاهلكت مواشيهم ومجهدُوا 
فقالت له امرأته : لولا أتيت إخوتك بني عوف بن عمرو فإنهم ذوومال رَجَوت أن 


لوقف 
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يصيبوك بخير , فأتاهم الحطيئة حتى قدموا الييامة » ومعه ابناه وامرأته فأخيرهم 
خيرهم » ٠‏ وسأهم ان يعطوه فقالوا : ما نعرفك وما نَدْرِي مَنْ أنت . فلبثٌ باليهامة 
فبينا هو ذات يوم قاعدٌ يُنَشِد الشعر إِذْ مُرٌ الزبرقان بن بدر التميمي ثم السعدي 
فد أقبْل عن :رصمل يبرن , فسمع إنشاده وإذا له لسان أسوة خرعه لافيت 
بشعره » فاستنشده وفاطنه . فازداد به عجبا. فقال له : ياحطيئة إن عندي 
مسليها لارعل عن انث ولك ارخل حتى إدم عل هله فأكرمه وأوصاهم به 
خيراً » وقد كان بين بغيض بن شمَاسٍ بن لأي, وبين الرّبْرقان تنافص وتحاسد 
وتقارص ٠‏ فلبث الحطيئة عند الزْبْرِقان زمانا إلى أن اصابت الزبرقان سَنَةٌ فأراد أن 
يتحول من منزله إلي أرض مُكَل ٠‏ فقال : ياحطيئة قد ترى ما أصابت مثا 
السئة , وهذه إبلي فاركبها أنت وأهلك فَرَدْ لنا منزلا فإنه كر لنا غيٌ ٠‏ ثم 
ردذها عل لاحك أنا وأهل , زان انيت ارتدتٌ لك منزلا ؛ ورددت الإبل 
عليك . قال : نِعُمَ مارأيت . فاركب فتحمل الزْبْرقان » وانطلق . وبقى 
الحطيئة ليس معه أحد وليس عنده كبير شيء فترك هو وكلب له في الدار . فأتاء 
فيض بن شما فقال : ياحطيئة أَبلْْ من حَطرك أن تُرِكْتَ بهذا المكان 
فرداً ؟! إن الفا ليس براجع إليك . وإنما خدَّعَك وهرب منك . فانطلق 
معي فلك مئةٌ من الإبل ٠‏ كلما هلك منها بعيرٌ أعطيتك مكانه بعيراً ٠‏ ومن الشاة 
مادَعَوِتَ به كلما مانت شاةً أعطيتك مكانها شاه ٠»‏ فتحول معي أيها الرجل 
فلعمري لقد أساء بكصاحبّك, »فلم يزل به حتى خدَعَةُ » فتحول مع بغيضٍ 2 
فأعطاه وأكرمه » وأرسل إلى قومه فجعل الرجل يأتيه بالعشرة والعشرين من 
الإبل . حتى أكملها مئة , 


فقال الحطيثة يمدح بغيض بن طقاس ويهجو الرْبْرِقَانَ بْنَ بدر : 
لاابلغ بني عوف بن كمب وهل قوم عل مُق سواك؟ 
٠‏ .ومن قلك الأخبار 5 022000000 

١‏ أول النسكخة : ( حدثنا ثابت بن .بي ثابت عن الأثرم » قال : حدثنا 
أبوعبيدة ) ثم خبر وفود الزْبْرِفانَ على أبي بكر . واتصال الحطيئة به . ثم تحوله 
5 1 
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عنه إلى بني ريع في غياب الرّبْرفَانَ » ملحق به خبر ذو صلة به عن محمد بن سلام 
الجمحي عن يونس النحوي . فهجاء الحطيئة الزبرقان حتى حبسه عمر. 

ورواية أخرى عن أبي عمرو الشيبانٍ عن محاصمة الزبرقان بني قريع بشأن 
الحطيثة إلى عمر بن الخطاب واختيار الحطيئة بغيضاً من بني قريع على مجاورة 
الزبرقان . 

وثلاثة أخبار عن محمد بن سلام الجمحي عن يونس النحوي ذات صلة 
بالموضوع ( من الورقة الأولى إلى الورقة “ا ب ) . 

؟ (الورقة ١١5‏ إلى ١١0‏ ب) : ( قال الأثرم قال أبوعبيدة ) ثم سياق 
خير المنافرة بين عامر ب بن الطفيل وعلقمة بن علاثة , ودخول الأعشى في. الأمر 
بتفضيل عامر وتفضيل الحطيثة علقمة . 
و -( الورقة ١١6‏ ب إلى ١15‏ ب ) : ( بر الحطيئة مع سعيد بن العاص أمير 
الاي راي ذا اهل( الور عدا الي اي 

در ارده وف الى 00 صر بجاء الحطيئة 00 أوله 
ل : هجا المطيئ لتر بن بدر فأطرد عمر 
ابن المخطاب لسانه فقال عبدال رمن بن عوف فخرجت في غلس الظلام ) إلى آخر 
الخبرء ويتصل به : ( قال وحدئنا مسدد ) وبعد السند أن رجلا شاعراً مدح الله 
ومدح رسول الله و فأعطاء رسول الله َل بمدحه اله حَلِفة وم يعطهلمدحه رسول 
الله #5 شيئا . 

( الورقة )١4٠‏ بعد القطعة التي أوها : | 
أنخنا ببيت الزبرقان وليتننا مَضَيَا فُقِلنا وَسَط آل المخبل 
( وقال أبوعمر'" : يقال إن هذه الكلمة لعبدالله بن عبدالله بن أمية بن المغيرة . 


ابن عبدالله بن محزوم أقبل من الييامة والبحرين في خلافة عمر بن الخطاب » حتى 
فض 
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مَرَ عل الرّْبْرقَانَ وهو على ماءٍ له يقال يبان" ) إلى آخر الخير . 

وقد أورده محقق الديوان ( ص 7537# ) نقلا عن « الأغاني » 944/7١-ط‏ 
دار الكتب من رواية أبي عبيدة والحيثم بن عدي وغيرهما . 

5 -(الورقة )١4١‏ بعد البيتين * 
مَنْ مُيْلِمٌُ حَمّانَ عنى وعاصما رسَالةٌ مَنْ ل مُيْدٍ نُضحا بِإِرْسَال 

والبيت بعدة ب , 

( قال أبوعبيدة ؛ أغارت بنو مالك , بن غالب وبنو سهم بن عوذ) . 

وقد أورد المحقق الخبر في الحاشية ( ص 1٠١‏ ) عن السَكُري بدون إسناد إلى 
راو . 

ون سد المعروف . 

8س( الورقة 16١‏ ) : قال الحسين بن شعيب سمعت ابن الأعرابي يقول : 
كان عيينة9؟5) البكري يصنع المعروف ‏ والخبر مبتور ‏ لوقوع خخرم في المخطوطة 
فق هلا الموضع ' 

وبعد : فهذه ملاحئلات سنحت لي أثناء المقارنة بين مطبوعة الأستاذ الدكتور 
نعماب محمد أمين طه ,» وبين تلك المخطوطة التي وصفتها . 

وقد تسنح لي ملاحظات غيرها متى تسنى لي الاطلاع على مصادر أخرى من 

لمدر الحطيئة ٠‏ كشرح ابن السكيت 3 والمخطوطة الي اتخذها الدكثور تعيات 
أصل لمخطوطته الأخيرة أو غيرها من المخطوطات . 
[ الحوائي ] : | حمسد التاسسر 
)3ع كِذا والصواب (قام ) 5 


9؟) «الأغاني: ؟/9ه6١.‏ 
هفنا 
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الجمزيرة العسربية 
كما وصفها الرحالة ماركو بولو 


(6؟5-1؟17ام) 


على الرغم من العلاقات المتواصلة بين الشرق العربي والغرب . لأسباب 
تجارية » ومن جراء الحروب الصليبية » ظل الغربيون خلال عصور طويلة عل 
جهل بالجزيرة العربية » لا يعرفون عنها إل القليل » وإلى أنْ أَمَلّ القن السادس 
عشر الميلادي . مابرحوا يستقون معلوماتهم عنها من المصادر اليونانية والرومانية . 


ليق 
قف 
)0( 
إلى 
غفف 
لك 
لق 
)0 
اليلق 
للق 
05 
قلق 
اقلق 
0050 
إفلق 
(4) 
إلطق 
لفقو 
لفق 


زفقف 


زقنفق 


, 1717/1/5  نافأللا‎ 

رواية الأصمعي ستة أبيات . 

سقطت (لهع). 

كذا. 

كذا والصواب ( الغيضة ) وهي الشجر اللملتف ‏ كيا في «لسان العرب » وغيره . 

العنداؤة : أدهى الدواهي ١‏ لسان العرب ٠‏ طرق . 

, ٠ ببائقة‎ ١ الصواب‎ 

انظر ( بوع ) في «اللان » . 

لعلها ( أخذت ) , 

ل «اللان» ‏ طرق : وقد تخذت رجل . ونسبه للممزق العيدي : شاس بن. غبار . 
تحتها ( شهال) في الأصل : وقي كتب اللغة . النيرج : العاصفة . 

وخزانة الأدبع 8*97/46 . 

الأغاني ؟/؟7١‏ ط دار الكتب » ووالخزانة » : 4١9/4‏ , 

وخزانة الأدب » : 4*9//4 , 

والأغالي ؛ : 168/5؛ حوكء ١5ل.‏ 

الباب ال 8" من كتاب « النكاح ه وانظر « فتح الباري » 187/4 ط دار السلفية . 

الباب ال 77 من كتاب « الطلاق » . 

كذا ولعل الصواب ( فأقبلوا ) . 

كذا ولعل الصواب ( أبوعمرو) الذي هو الشيباني » وقد تكرر ذكره كثيرا في رواية شعر الحطيئة ونقل 
عنه الأثرم كثيراً.. أما أبو عمر فهو المرمي 5 صالح بن اسحاق المتوفي سئة 77 3 فهو معاصر للأثرم 6 
وبمن أذ عن أبي عبهدة وغيره من أئمة اللغة » ولكن من المستبعد أن يروي الأثرم عنه لتقاربيها في السن . 
كذا في مطبوعة « الأغاني » 144/7 ( بنيان ) خط وقع مثله في كثير من كتب الآدب وتحديد المواضع » 
والموضع لايزال معروفاً » وقد أصبح الآن قرية من قرى منطقة الرياض , وضبط الاسم ( بنبان ) بالباء 
الموحدة المفتوححة فنون ساكنة قباء أخرى موحدة مفتوحة فألف فون . 

في «الأغاني» ج؟ ص 177 (عترية بن الثياس العجلي ) . 


مفضا 
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وخاصة من كتاب لمؤلف مجهول عنوانه : «الطواف حول البحر الأخمره0' . 
والواقع أ: هم أعاروا كل اهتهامهم الأراضي المقدسة أي فلسطين ء وكانت أمنيتهم 
القصوى ‏ إذا تمت لهم زيارتها ‏ أن يقفوا أثر موسى كليم الله . ولذا تتابعت 
رحلاتهم إلى مصر . وماكاد ينتهي القرن السابع عشر حتى ري عدد المسافرين 
من الافررج الذين كتبوا عن بلاد الفراعنة على مثتين وخحسين مؤلفً2)0. ولكنهم لم 
يتجاوزوا طُورَ سينا » وبقي الغرب على معلوماته التقليدية في كل مايتعلق بالجزيرة 
العربية » إلى أن قام (نيبور) ورفقاؤه بأول رحلة علمية إلى جنوبي الجخزيرة العربية 
سنة 1777 . وقد ذكر (نيبور) نتائج هذه الرحلة في كتابيين ضخمين لم يترجما حتى 
اليوم إلى اللغة العربية » الأول تحت عنوان «رحلة إلى الجزيرة العربية وماحولها من 
البلدان» في جزءين . والثاني : «صفة الجزيرة العربية» » في جزءين أيضاً . 

لا نريد في هذا المقال أن نذكر كيف تم للغرب أن يكشف شيئاً فشيئاً معام 
الجزيرة العربية وجغرافيتها » إذ تَطَرّقٌ هذا البحث عدد من المؤلفين » بل 
خصصت له كتب بتهامها » ترجم أحدها إلى العربية وهو كتاب صديقتنا وزميلتنا 
جاكلين بين : «اكتشاف الجزيرة العربية»0*». ولكننا نلاحظ أنها لم تأت وم يأتِ 
أحدٌ من الذين كتبوا عن هذا الموضوع على ذكر الرحالة (ماركو بولى على شهرته , 
ولعلهم أهملوه لأنه زار خاصة الشرق الأقصى . ووصَفمْهُ وصفاً دقيقاً . أما الجزيرة 
العربية وبالأوْلَ بعض بلدانها الساحلية , فإنه سمع بها ولم يزرها . مما يضعف - 
من قيمة كلامه » ويحمل الناقد على الطعن في شهادته . ولكن وضعه لا يختلف 
عن وضع المؤلفين الغربيين القدماء الذين كتبوا عن الجزيرة العربية قبل القرن 
السادس عشر الميلادي . ولا جرم ] أنّ ما نقله (ماركو بول عنها لا يحل بصفة 
المشاهدة العينية » ولكنه طاف في الآفاق مشرقاً ومغْرباً , وَزاقَ إنرات وسعرقند 
وبخارى » واجتاز مرتين 0 أكثر الخليج العربي (...) » ولذا فإن لكلامه عن 
عدن والشحر وظفار وسقطزق وبغداد والموصل لود قيمة تاريخية أكيدة . 
وعلى الرغم من الصبغة الاسطورية التي نلمسها عنده أحياناً فإنه يعطينا فكرة 
عامة عن معارف أهل عصره عن الخزيرة العربية . 


لضن 
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وقبل أن نتطرق إلى موضوع بحثنا لابْدُ لنا أن نعرف القاري بهذا الرحالة وأن 
نحدئه عن رحلته التي طالتُ أربعة وعشرين عام . من سئة ١71/١‏ إلى سنة 
6لا . 


وَلِدَ (ماركو بولى) سنة ١104‏ في مدينة البندقية » وهي يومئذ من أهم المراكز 
التجارية في الغرب » ومن أكبر مستودعاته للسلع الشرفية . وكان في المهد عندما 
سافر والده (نقولا) وعمه (مق) إلى القسطنطينية » سنة ١١664‏ , مدفوعين بحب 
المغامرة وطمعاً بأرباح التجارة » ومنها ذهبا إلى (ساراي) على نهر (اتل) أي 
(الفولكا). قرب مدينة (ستالينغراد) حيث كان يقيم (بركايي خان) سلطان تتر 
المشرق . وأقاما في هذه المدينة مدة سنة ثم اشتعلت نيران الحرب بين (بركاي) 
وأخيه (هولاكو) فأصبح من العسير جداً على التاجرين أن يعودا إلى البندقية » 
فآثرا متابعة المغامرة والتوغلٌ في بجاهل جديدة ٠‏ فرحلا إلى بُخَارَى حيث تعرفا 
برسل (هولاكو) إلى السلطان الكبير (كويّلايُ خان) . فحسّن الرسل لما الذهاب 
بصحبتهم . وأكدوا ليا أن سلطان المغول الأكبر سيستقبله) استقبالاً جميلا . 
فقبلا الدعوة » وأحسن كوبلا خان ضيافتهها » وأكرمهها ٠‏ واستخير منهما عن 
ملوك الافرنج وعاداتهم وأحوالهم . وطلب منبها أن يحملا رسالة منه إلى البابا 
يقترح عليه فيها ارسال وفد كبير من رجال الدين المسيحي ليبسطوا للخان أصول 
ديانتهم ١‏ 

غادر والد (ماركو بولى) وعمه سلطان التتر الأكبر (كوبلاي خان) شاكرين له 
ضيافته الكريمة وسافرا على بركة الله غير مسرعين . يطلبان الربح متى توفرت لما 
أسبابة » فلم يصلا إلى مدينة (لايس) قرب الاسكندرونة ‏ إلا بعد مضي ثلاث 
سنوات على رحيلهها من دار السلطنة , ثم ذهبا إلى عكا حيث عليا أن البابا قد 
قضى نحبه . فكان لا بد لما والحالة هذه من انتظار انتخاب البايا الجديد ليسلما 
إليه كتاب السلطان . وبما أن الانتخاب البابوي كان يتطلب ردّحا طويلاً من 
الزمن بسبب يُعْدِ المسافات » وصعوبة المواصلات ء فإنهم) فضّلا الانتظار بين 
أفراد أسرتههم| » فعادا إلى البندقية سئة ١779‏ بعد غياب طال أربع عشرة سنة . 


اخحضن 
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وأثناء هذا الغياب الطويل توفيت والدة (ماركو) وأصبح الابن شاباً في منتتصف 
العقد الثاني من عمره . وبعد مضي ستتين على إيابهها نازعهم| من جديد الشوق إلى 
الآفاق البعيدة » ومع أن انتخاب البابا كان على قدم وساق . وليس باستطاعتهما 
تسليم رسالة خان التتر إلى البابا » فإنهها قررا الرحيل والعودة إلى دار السلطئة في 
الصين . فسافرا وسافر معهه| (ماركو) الشاب وله من العمر سبع عشرة سنة . 

غادر أصحابنا البندقية عام 177١‏ » وقصدوا أولاً بيت المقدس , ثم أموا 
أرمينا المكرىق (تركيا اليوم) » وما أن وصلوا إلى اسكندرونة حتى بلغهم أن 
الاتخاب المنتظر قد تم » فعادوا إلى عكا .ء وسلموا رسالة خحان التثر إلى البابا 
الحديد . َس جداً بها وأوفد معهم اثنين من علماء + الذين 0 عيبر هرا بالأسقان + ش 
ولا رغبة لها في المغامرة » فكرًا راجعين إلى بلدهما عند أول عارض هام » بعد أن 
سلما رسالة البابا إلى والد (ماركو بولو) وتابع التجار طريقهم . وبعد سفر طال 
أكثر من ثلاث سنوات وصلوا إلى دار السلطنة في (كاي بنغ فى) قرب مديئة 
(باكين) . فَرَحُبٍ الخان برسوليه وسسرٌ بإيابهها » وبنجاح مهمتههما وسأما عن 
الشاب الذي جاء يصحبتههما فقال له (نقولا) وهو أكبرهما سنا : (هذا ابني ماركو 
جنتٌ به الخدمتك) . 


أكرم السلطان هؤلاء الأجانب الوافدين عليه » وحرص على أن يكونوا مع 
خاصة رجاله . وما أق على الشاب (ماركو) إلا القليل من الزمن حتى تعلم لغة 
سيده . وبعض لهجات أصحاب البلاد . وكان دقيق الملاحظة يتشوق إلى معرفة 
الأمور الغريبة » ويحرص عل فهم خفايا الأمور فارتفع شأنه عند السلطان . 
وأسند إليه بعض المهمات . فقام بها على أحسن وجه . فزادت مرتبته عند الخان ». 
وأوفده إلى أقاصي حدود مملكته الواسعة الأرجاء » وأرسله سفيراً إلى الند . 

بقي (ماركو) ووالده وعمه في خدمة (كوبلاي خان) سبع عشرة سنة ٠.‏ ثم 
رغبوا في العودة إلى بلادهم فلم يسمح لحم بالسفر » فظلوا في جمَاهُ إلى أن سَنْحَتٌ 
لهم الفرص . وذالك بمناسبة زفاف إحدى قريبات الخان إلى (ارغون) سلطان ثثر 
المشرق ‏ أي بلاد العجم ‏ وحرصاً على راحتّها بسبب وعورة الطرق تم الرأي 


طرف 
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على أن يكون السفر بحرا . وعلى أن يصحبها مع الوفد أفراد أسرة (بولى 
لمعرفتهم الحيددة ببحر الحند . فأمر السلطان بتجهيز ثلاث عشرة سفيئة » وسلم 
إلى أصدقائه الافرنج رسائل إلى البابا ٠‏ وإلى ملك فرنسا وانجلترا واسبانيا وغيرهم 
من ملوك الدول المسيحية . ثم أبحروا وسارث بهم المراكب مدة ثلاثة أشهر . إلى 
أن وصلوا إلى جاوة » ومنها أقلعوا إلى سيلان ثم إلى بلاد العجم . حيث علموا 
بوفاة الخان (ارغون) فَرْفْتِ الفتاة إلى ابنه . وبعد أن قام الوفد بمهمته ٠‏ تابع 
(ماركو) سفره مع والده وعمه إلى القسطنطينية ومنها إلى البندقية حيث ألقوا عصا 
الترحال سئة ١746‏ بعد أربع وعشرين سنة من مغادرتهم إِيّاهًا . 
وماكان يفكر (ماركو بولو) بكتابة قصة رحلته لولا وقوعه أسيراً » بعد معركة 
بحرية بين الأسطول البْندُقَيّ والأسطول الجنويٌ ٠‏ فامل مذكراته وهو ني السجن 
سنة ١744‏ وسباه كتاب «تقاسيم العالم» وصف فيه آسيا عامّة » والصين خاصة » 
وأشاد بذكر سلطان لتر الأكبر (كوبلاي خحان) وتكلم عن معيشته وعدله . وكيفية 
خروجه للصيد والقنص .. وعن غِناه وسعة دُنياه » وعن كثير من أحواله 
وحروبه » ووصف عدداً كبيراً من البلاد منها جاوة وسيلان ومدغشقر وزنجبار, 
وأطرى نعتا ببوذا . وهو أول من تكلم عن شيخ الجبل وفئة الْحَشْاشِين . وقد 
. عرف (كريستوف كولبو) هذا الكتاب وقرأه مراراً » وعندما أبحر ليكتشِف العالم 
الجديد ذهب مدفوعا بحب الذهب الوهاج الذي خلب لب (ماركو بولى) فكان 
يراه في كل مكان . 
وكِيْتْ هذه الرحلة بإحدى اللهجات الفرنسية القديمة . ثم نُقِلْثْ إلى اللغة 
الفرنسية المعاصرة . ونحن أخذنا عن النسخة الفرنسية الحديثة التي وضعها 


(تسرستفنسٌ) 220 . 
يقسم (ماركو بولو) الحهند إلى ثلاثة أقسام : الهند الكبرى وهي يلاد المند 
المعروفة » والهند الوسعلى وهي الحبشة والحزيرة العربية » والهند الصغرى أي 
نوماني . 
' ويحدثنا عن الحبشة فيقول : ماترجمته: (الحبشة إقليم كبير من الهند الوسطى » 
0١‏ 
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له ست مملكات .» وستة ملوك . ثلاثة منهم مسيحيون والثلاثة الأخرون 
مسلمون . إنا أكبرهم سطوة هو من الملوك النصارى وبخضع له الآأخرون :. 
وللنصارى ثلاثة وسوم على وجوههم : الواحد على الجبين إلى منتصف الأنف . 
والاثئان الآخران عل الوجنتين . ويتم وضع هذه العلامات الفارقة وقت العماد . 
ولليهود وسمان فقط على الوجنتين . أما المسلمون فلهم وسم واحد من الجبين إلى 
منتصف الأنف (ص )١88‏ . 

ويقيم الملك الأكبر في وسط البلادء أما المسلمون فهم في عدن 
ونواحيها9؟. ... . 


عدن : 


واعلموا أن لمنطقة عدن سيدا يسمى السلطان . وأن جميع سكانها مسلمون 
ويعبدون)”*) محمد » ويكرهون جد النصارى » وهي تضم عدداً كبيراً من 
البلدان والقرى . ولعدن مُرمبى تقصده مراكب اند موقرة بالبضائع . ويقوم 
التجار بنقل هذه البضائع على سفن صغيرة إلى مرسى على مسافة سبعة أيام 2 . 
وهناك تُحَمَل البضائع على الجمال وهي تسير بها مدة ثلاثين يوما أو أكثر إلى الغبر 
الذي يصب في الاسكندرية » بنوع أن مسلمي الاسكندرية , يفضل . هذا 
الطريق . يحصلون على جميع البهارات والفلافل التي يريدونها ولا يمكهم أن يجدوا 
طريقاً أفضل أو أكثر أماناً . 

ومن مرسبى عدن تبحر أيضاً المراكب حاملة أصناف السلع إلى جزر الهند . 
واعلموا أنّ لسلطان عدن رسوما على السفن التي تذهب إلى الهند أو تعود منها 
حاملة شتى البضائع . ومن هذا المرسى أيضاً يتم نقل الخيل العربية . منها الجياد 
العادية » ومنها الكبيرة ذات السرجين . وتعود هذه الشحنات على التجار بأرباح 
طائلة لأن الخيل غالية الثمن جدا في الهند لعدم وجودها . ويَدِرٌ هذه التجارة على 
السلطان أيضاً بالأموال الكثيرة . لأنه يتقفاضى رسوماً كبيرة على كل مايشحن من 
هذا المرسى . حتى قيل عنه : إنه من أغنى سادات العام . 


نضضن 
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وأعلمكم أيضاً أن سلطان بابل [العراق] » لا أرسل حلة على مديئة عَكا 
واستولى عليها . ٠‏ ساعده عل ذالك سلطان عدن إِذْ أمَنّهُ بثلاثين ألف محارب مع 
خيلها . وبنحو أربعين ألف جمل . فكان هذا الإمداد عونا كبيرآ للمسلمين 
وضرراً عظيماً على النصارى . واعلموا أنه قدّم هذا العرن بغضاً للنصارى 
لا محبة لسلطان بابل إذ يحمل الواحد للآخر أشدٌّ الضغائن . 


والآن لندع سلطان عدن لنتكلم عن بلدة تحت حكم عدن اسمها أسبيه 
[الشحر] ء عليها ملك , وهي تقع في الشمال الغربي من عدن كيا سنوضحه بعد 
هذا الكلام (ص 17981-؟19). 

الشحرٌ بلدة كبيرة تقع في الشيال الغربي2"7 من عدن وتبعد عنها مسافة أربع 
مئة ميل . عليها ملك تحت حكم سلطان عدن , يعدل في الرعية 'ويخضع له عدد 


من البَلَيْدات والقرى اوضع سكانها ميلموة .»وا مرت دن خسن المراني 
بنوع أن مراكب الحند تقصده زرافاتٍ . حاملة.شتى السلع . 


وتنتج هذه المنطقة كثيرآ من البخور الأبيض يعود بالربح الطائل على الملك لأنه 
استفل بشرائه عه ولا يمكن لأحد أن يخالف أمره . فهو يشتري التقال بعشرة 
دنائير» ويبيعه للتجار بستين ديناراً » فيحصل له من ذالك مال جزيل . وتنتج 
هذه المنطقة أيضاً كثيراآ من التمر ولكن لا قمح لما . أما الأرز فقليل . إلا أن هذه 
للدت التي تنقصها تأتيها من مختلف الجهات بسبب الأرباح الطائلة التي 
يجنيها المستوردون . وهي غنية جدا بالأسماك ولا سيما بنوع من السمك كبير 

31 . ومن كثرة الأسياك فيها يمكن شراء أكثر من طبن بقطعة فضية كبيرة من : 
العملة البندقية يعيش أهل هذه النطقة عل اللحم والحليب والأرز والسمك » 
وليس لديهم خمر العنب ء ولكنهم يصنعون خمرآ من السككر والأرز والتمر 
وسأخبركم عن شيء غريب جداً : فاعلموا أن ليس لخرقانهم آذان » ولكن 
موضع الأذن يوجد قرن صغير . وهذه الخرفان حيوانات صغيرة جميلة . وأعلمكم 
أن جميع البهائم عندهم من نعاج وبقر وجمال تأكل سمكاً صغيراً جدا ولا تأكل 
انال 
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شيئاً آخرٌ إِذْ ليس في كل المنطقة حشيش أو خضارء فهي أمحل بلاد العالم . أما 
الأسماك التي تقتات منها البهائم فهي صغيرة جدآ . يكون صيدها في شهري آذار 
ونيسان » ويجمعون منها كميات وافرة جداً ٠,‏ ثم يجففونها ويحفظوما في البيوت . 
ويطعمون البهائم منها خلال السنة كلها بل إن البهائم تأكلها وهي حية بين 
يدي الصياد وقت خروجها من الماء . ولديهم أيضاً كثير من الأسماك غيرها كبيرة ‏ 
وطيبة الطعم » ورخيصة الثمن . يقطعونها إربا إرباً » ويجففونها ويقتاتون منها 
كل السنة مثل الكعك . ظ 

وليس هناك ما أزيده على هذا الوصف وسأكلمكم الآن عن بلدة اسمها ظفار 
(ص .)١9-795‏ 
ظفار: 

ظفار بلدة جميلة ء كبيرة عظيمة الشأن » تبعد عن الشحر خمس مئة ميل إلى 
جهة الشهال الغربي [ كذاع]. وسكانها مسلمون. وعلى رأسهم سيد كيا 
سأخبركم . وهذه المدينة تخضع لسلطان عدن ٠‏ وهي عل الساحل . ومرساها 
حسن ولذا تقصده سفن المند بكثرة , وهي تعود خاملة الخيول العربية » 
ويكسب التجار من ذالك أرباحاً طائلة . وتحكم هذه المديئة على عدد من البلدان 
الصغرى والقرى . وفيها كثير من البخور الأبيض وسأخبركم كيف يمحصلون 
عليه : عندهم شجر يشبه التنوب الصغير فيحزونه في عدة أماكن ؛ بسكين . ومن 
هذه الجروح يحرج البخور . ويخرج أيضا من غير أن حر الشجرء بسيب حر 
الشمس الشديد . 

وليس هناك ماأخبركم به غير ماتقدّم » ولذا سنذهب من هنا إلى الامام 
لاكلمكم عن خليج (قلطى) وعن مديئة (قَلْطى أيضاً . (ص 17414 596). 
مدينة (ققطو) وخليجها(": 

(قُلَطى مديئة كبيرة على الخليج المسمى خليج (قلطو) . وهي على مسافة ست 
مثة ميل من ظفار نحو الشيال الغربي . وسكانها مسلمون تحت حكم هرموز . 
لوف 
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وإذا كان ملك هرموز في حرب مع عدو أشد قوة منه فإنه يلتجي إلى مدينة (قلطو) 
هذه , لاعتها ولحصانة موقعها. وليس لديهم قمح ولكن يؤق لهم به عل 
السفن . وهذه المدينة مرسى كبير حسن الموقع يقصده التجار في المراكب الموقرة 
بأصناف البضائع الهندية » ومنها توزع على البَليّدات والقرى . ومن هذا المرسى 
تحمل السفن الخيل العربية إلى الحند » واعلموا أن هذه البلدة وغيرها ترسل كل 
عام عددآ وافرآً من الخيل إلى جزر الهند » وسبب ذالك لآن الأفراس لا تلد في 
هذه الجزر . ولأن التي يؤق بها من الخارج تموت سريعاً . إِذْ لا يمسن أهلّ هذه 
الحزر عناية الخيل » وليس لديهم ساسة خبيرون ببذه الأمور. فيطعمون الخيل 
اللحم المطبوخ وغير ذالك من الأطعمة التي تضر بصحتها . 
وتقع مدينة (قلطى) هذه على مدخل الخليج بنوع أنه لا يمكن لسفينة أن تدخل 
فيه أو تخرج منه إلا إذا رضي سكانها . أما ملكها وهو في الوقت نفسه ملك هرموز 
فإنه تحت حكم سلطان كرمان . وإذا خشي بطش السلطان فإنه يلتجي إلى 
(قلطى) . ويمنع السفن من دخول الخليج مما يضر بمصالح سلطان كرمان ء إِذْ 
يخسر جميع الرسوم التي يجنيها عادة من سلع الحند ومن البضائع التي تصل من . 
أماكن أخرى . والواقع أن عدداً كبيرآ من السفن ترسو في هذا المرف حاملة شتى 
أصئاف السلع . يدفع أصحابها عليها كثيراً من المكوس . وهذا السبب يضطر 
السلطان أن يعمل على حسب إرادة ملك هرموز . ولهذا الملك أيضاً قلعة تضاهي 
(قلطى ممناعتها . بل إنها أكثر مناعة منها ء تقع على مدخل خليج (قلطى. . 
أما سكان هذه المنطقة فإنهم يعيشون عل التمر والسمك المملح . وهو عندهم 
بكثرة » أما السادة فإنهم يأكلون أطعمة أفخر (ص ١7945‏ ب 195). 
مدينة هرموز("): 
وإذا غادرنا مديئة (قلطق وقطعنا ثلاث مثة ميل بين الشمال الغربي والمرسى 
نصل إلى مدينة هرموز  .‏ وهي مديئة كبيرة » عظيمة الشأن , على الساحل » 
عليها حاكم يسمونه الملك . يخضع لسلطان كرمان . والحر في هرموز شديد جد 
حتى أن أهلها ٠‏ لأجل تبريد البيوت ‏ صنعوا لها مثل أكيام نَدَارٌ نَحوَ مهب 
نلوقرا 
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الريح 3 فتدخل الرياح ف هذه الأكيام و شف تحشر في البيوت 0 فيتلاعب الهواء فيها 
وتيرد نوعاً ما ولولا ذالك لا استطاع الإنسان أن يتحمل حر هذه اليلاد الذي 
لايطاق . (ص ©599). 


جزيرة الذكر وجزيرة الانثي7'): 
جزيرتان الواحدة تبعد نو ثلائين ميلاً عن الأخرى » وسكانها كلهم من 
النصارى المُعْمّدين . ويعيشون على حسب الشريعة القديمة [أي السابقة 
للمسيح) لأن الرجال لا يقربون نساءهم متى كن حاملات . وإذا وضعت المرأة 
بنتاً لا يقربها زوجها مدة أربعين يوم . 

ويقيم جميع الرجال في الجزيرة التي تسمى الذكر . ومتى ابنَدَأْ شهر آذار 
يذهبون جميعهم إلى الجزيرة الثانية » ويقيمون فيها خلال ثلاثة أشهر السنة . أي 
آذار ونيسان وأيار للتمتع بنسائهم . ويعودون بعد ذالك إلى جزيرتهم حيث 
يعملون خلال الأشهر التسعة الباقية » في الحرث والفلاحة والتجارة . 

وفي هذه الجزيرة كثير من العنبر الصافي . ويعيش أهلها على اللحم والحليب 
والأرز وعلى السمك أيضاً الأنهم صيادون ماهرون يضطادون من بحرهم كبار 
الأسماك وأجودها . ويحصلون على كميات وافرة جداً منها ٠‏ فيجففونها ويأكلون 
منبا كل السنة . ويبيعون شيئاً منها إلى التجار الذين يقصدون جزيرتهم . وليبس 
عليهم حاكم إنما لهم أسقف يتلقى أوامره من أسقف جزيرة سنتكلم عنها واسمها 
سقطرى . 

أنّا أولادهم فإنَ البنات تبقى مع أمهاتين . وأما الذكور فإنَ الم تتولى . 
معيشتهم إلى أن يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم ؛ فترسلهم عندئذ إلى والدهم . 
وهذه هي عادة أهل هاتين الجزيرتين : لا تعمل النساء شيئاً سوى تغذية 
الأولاد » وقطف الأثار التي تنتجها هذه الجزيرة » لأن الرجال يقدمون فن جميع 
ماهُنْ بحاجة إليه (ص .)58١-158١‏ 


ضفن 
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جزيرة سُقْطْرَى : 
وإذا غادر الإنسان هاتين الجزيرتين وقطع نحو خمس مئة ميل نحو الجنوب 
يصل إلى جزيرة سُقَطرَى » وهي جزيرة جميع سكانها من النصارى 
المُعمّدين('2), وعليها أسقف . وعندهم العنبر بكثرة وأصناف الأقمشة 
القطنية وكميات وافرة من الأسماك المملحة الكبيرة والجيدة . وهم يعيشون على 
الأرز واللحم والحليب ‏ إذ ليس عندهم قمح . وهم يمشون عراة مثل سائر 
انود . 
والتجارة على قدم وساق في هذه الجزيرة إذ تقصدها السفن الكبيرة من شتى 
البلاد حاملة مختلف البضاءئ تع فيبيعها التجار إلى أهل هذه الحزيرة » ويشترون منهم 
الذهب بَدَلا منها ويربحون مكاسب طائلة » مع العلم أنْ جميع المراكب التي 
تقصد عدن تمر مهذه الحزيرة . 


أما أَسْقْفُ سُقُطرَى فإنه ليس من أتباع بابا رومية » ولكنه يخضع لأسقف 
بغداد . وهذا الأسقف لا يحكم فقط على أسقف هذه الجزيرة ولكن أيضاً عل 
غيره من أساقفة هذا الجزء من العلم . كما يفعل البابا في أماكن أخرى . 
يوم هذه الجزيرة عددٌ كبير من القرصان . يعرضون فيها ما حصلوا عليه من 
المكاسب . وهي تباع بسهولة لأن نصارى هذه الجزيرة يرضون بشرائها لعلمهم 
أنها من أموال المسلمين أو من أموال عبدة الأوثان . واعلموا أيضاً 9 في هذه 
الجزيرة أقدرٌ سَحَرَةٍ في العالم . نر الأسقف يمنعم مااستطاع عن أعمال 
السحر . ولكنهم يقولون له : إننا وجدنا آباءنا عليها ونحن نريد الاقتداء بهم . 
وإني أريد أن أخبركم بطرف من هذه الأفعال السحرية : إذا أقلعت السفينة مع 
رياح اله لبخرما : فإنهم يستطيعون أن يثيروا رياح معاكسة تردٌ ال مركب على 
أعقابه . وبوسّعِهم أيضاً أن يأمروا الرياح فتهب كما يشاؤون . فيصبح البحر 
هادئاً » أو تَجْتَاحه العواصف . وهم يفعلون أيضاً غير ذالك من أمور السحر 
ولكن لا يُسْتَحْسَّنُ الكلام عنها في هذا الكتاب . وليس هناك مانقوله عن هذه 
الجزيرة غير ماذكرناه (ص 58١‏ -758715). 
مخفلا 
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الموصل : 

الموصل مملكة واسعة الأرجاء يعيش فيها مختلف الأجناس . بعضهم من 
العرب وهم يعبدون محمد](*» ؛ وبعضهم نصارى من النْسَاطِرة واليعاقبة . وعلى 
رأسهم أسقف يسمونه (أتوليك): [كائوليك] . وهو يرسم الأساقفة والكهنة 
والرهبان ويرسلهم إلى جهات شتى مثل الهند وبغداد والصين, كما يفعل بابا رومية 
مع اللاتين . . . واعلموا أن جميع الأقمشة الموشاة بالذهب والحرير التي تصنع في 
هذه البلاد تسمى موصلية . ويأي من هذه الديار عدد كبير من التجار يقال هم 
أيضاً الموصليون ٠‏ وهم يحضرون معهم كميات وافرة من الفلافل ومن الأقمشة 
المذهبة والحريرية . وهناك أيضاً جنس آخخر من الناس يسكنون الجبال ويسمونهم 
الكرد ٠»‏ بعضهم نتصارى وبعضهم مسلمون . وهم أشرا ر«*» لأن من عادتهم أن 
ينوا التجار . (ص “ا /ا/ا), 
بغداد والبصرة : 

بغداد مدينة كبيرة يقيم فيها الخليفة الذي يحكم على جميع المسلمين في العالم ' 
كما أن رومية هي محل إقامة البابا للمسيحيين . وفي وسط المدينة يجري هر كبير 
جدا » ومن الممكن للسفن التي تمخر هذا الغبر أن تصل إلى بحر الهند وهو على 
هذا الغبر ويذهبون مع بضائعهم إلى بلدة تسمى شيزي [لعلها جزيرة قيس] , 
ومنها يدخلون بحر المند . وعلى هذا النبر » بين بغداد وشيزي .2 مدينة كبيرة 
اسمها البصرة . وحول هذه المدينة » من جميع أطرافها . أشجار النخل التي 
تعطي أطيب تمر في العالم . أما بغداد فإنه يُضْنْمُ فيها شتى أصناف الأقمشة 
الحريرية والمذهبة . وهي أرقى مدن هذه الناحية وأكبرها . ولكن في سنة هو؟ا١‏ 
من ميلاد المسيح(١١)‏ جاء كبير التثر واسمه ألاوو [هولاكو] , وهو أخو سلطان 
الثتر الذي يحكمهم اليوم ٠‏ وحاصر بغداد وأحذها عنوة » وكان يصحبه جيش 
كبير يزيد على مئة ألف فارس دون المشاة (ص /87- 7/9 ) (أنتهت الترجمة) . 


# #»# #6 # 
لين 
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هذا كل مايقوله ماركو بولو عن بعض البلدان العربية . ولم نسقط من كلامه 
إلا بعض الحكايات والخرافات التي لا محل لذكرها هنا. أما وصفه للصين 
وعاهلها الأكبر كوبلايٌ خان فليس من موضوع هذا المقال . 

ثلاث وخمسون سنة قبل ابن يُطوطة قام (ماركو بولى) برحلة تحاكي في عدد من 
نواحيها رحلة المغامر المغربي . فكلاهما زار الند والصين » وطاف في سوريا وتركيا 
وإيران وروسيا وجزر الهند » وتولى المناصب الرفيعة » ثم ألقى عصا الترّحَال 
وأمل مذكراته ‏ وم يكتبها ‏ ووصف فيها البلاد التي شاهدهاء أو سمع مها 
وتكلم عن الملوك والسلاطين . وذكر عادات الناس وأحوالهم ولكن (ماركو بولى) 
عار كل اهتهامه الناحية الاقتصادية لأنها قوام التجارة ‏ وهو من أسرة ومدينة 
أَحَد التجارة أعلى مركز ‏ ومع ذالك نراه لا يهمل الناحية الاجتماعية والدينية » 
فيشيد بمدح (بُؤذا) ويقبل عدداً من الخرافات والأساطير كما لو كانت حقائق 
تاريخية . أما ابن بلوطة فقد زاد عليه إِذْ طاف أيضاً في الأندلس وافريقيا » ولكنه 
قبل هو أيضاً دون عمحيص كل ماذُكر له من كانت وعجاب . 


ولا نريد في هذه العجالة أن نْقَارِنَ بينمما أو أن ُفُضْلٌ الواحد على الآخر 
فكلاهما مغامر جَرِيَءٌ وكلاهها: (أخو سَفْرِ , جوات أرضٍ » تقاذفت به 
الفلوات) على حدّ قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ٠‏ يمشنتوبه وياح البعدان ‏ 
وكلاههما وصف فأفاد . إنما الفرق بينبها يعود إلى شخصية صاحب الرحلة ..فابن 
بطوطة جعل من نفسه حور قِضْيِهِ » ركان هري حلا لتيها + وتجْولٌ في بلاد 
يدين معظم أهلها بالإسلام » ويفهمون لغة القرآن » فسَهْلٌ عليه الاختلاط مهم 
والتحدث معهم . وفهم طِبَاعهم وأحوالهم . وعلاوة على ذالك كان ابن بطوطة 
مِرْواجآ ببظلاقاً فاكثر من الحديث عن نسائه . وعن عادات الزواج . وكان أيضاً 
شدي التميكف بأهدّاب الدين . فدفعته التقوي لزيارة المساجد والزوايا » وعل 
ذكر كل مَنْ عرفه من أصحاب الكرامات وهم كُثرٌ . أما (ماركو بولو) فإنه أحسن 
خاصة وصفٌ الصين بسبب إقامته الطويلة فيها » ومعرفته بعض لحجاتها » ولكنه 
رأى العالم الإسلاميّ من الخارج » ول تحسن فهمه . وم يجعل من نفسه يحور 


عق 
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الرخلة » فلم يتكلم عن امرأة أحبها أو فتاة تزوجها . وظل مُغْلنَ القلب ؛ ينظر 
إلى العالم نظرة الجغراني . وعلى الرغم من الأخطار العديدة التي مر بها . منها 
وقوعه أسيراً بين أيدِي قوم طغاة (رص 47) فإنه لا يأني على ذكر هذه الأمور إلا 
عرضا . ولا يتحدث عنها إلا بكل اقتضاب , وكأنه ينظر إليها كأمور لا تستحنٌ 
أن يتم بها من يقرأ الرحلة . 

وإذا قارنًا مايقوله الاثنانِ عن الأماكن التي زارها كلاهما مثل سيلان وجارة 
ومعبر جد ذُ أن وصف الواحد يأ مُيَمّا لقول الآخر . إنما يزيد عليه بالصفة الي 
نحل بها أي بالدقة الحغرافية عند (ماركو بولو) وبالعاطفة الإنسانية ة لدى ابن 
تلوطة . 


ولا شك أن مايقوله (ماركو بول عن بعض البلدان العربية ليس له دائماً سمة 
الشيء الجديد . ولا ندري ماهو نصيبه من الصحة عندما يتحدث عن جزيرة 
سَقْطرَى , إلا أنه يعطيئنا فكرة عيا كان يعرفه الغرب عن هذه البلاد في أواخر 
القرن الثالث عشر . ولا نعلم إِذّا كان ابن بطوطة ب أو كاتب رحلته ابن َرْيّ ‏ 
اطلع عل اقضة ركاه (ماركو بولو) لآن كتاب المغامر البندقي لاقى إقالااً شديدا 
منذ ظهوره ‏ حتى أن عدد تخطوطات المعروفة اليوم تبلغ نحومئة وخمسين » منها 
بالفرنسية واللاتينية وبعض اللّهجات الويطالية والاسبنيولية ‏ لهجة برشلونة 
وبلنسية وقد يكون ابن بطوطة سمع به عندما زار الأندلس . ولااشك أن 
(ماركو بولى) تحدث عن أماكن لم تطأها قدماه . ولكن هل شاهد ابن بطوطة جميع 
البلدان التي ذكرها ووصفها؟ فنخن على ثقة مثلاً أنه لم يصل إلى صنعاء 
وجبلة2'7: كما أن (ماركو بولو) لم يدخل سقطرى أو عدن أو ظفار ‏ إنما مُرٌّ بها 
وقد يكون رآها عن بِعْدِ ‏ . فكل منبها وصف أحيانا مستندا إلى أقوال الناس . 
إلا أن هذا الوصف القائ لم فقط على السماع لا ينققص من فضلهم| ؛ إذ نْجِدَّهُ أيضاً 
عند جل أصحاب الرحلات , بْلْهَ كلهم 5 ولأنهها خرصا على أمانة النقل » فعل 
الناقد أن ينزه أقواهها عن الشوائب . 

باريس د. يوسف شُلْحُد 
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يوسف شلحد ورفقاؤه : العريبة الجنوبية تاريخ وحضارة . الحزء الأول » ص هه 44: باريس». 
4 (باللغة الفرنسية) 

انظر ملشورات المعهد الفرني لعلم الآثار الشرقية في القاهرة . 

(©) : [العرب : كتب مقدمته صاحب هذه المجلة] . 

505 .ث كتاب (ماركو بولو) منشورات البان ميشيل ٠‏ باريس . سئة 1488. 
بعد هذا الكلام حكاية مفادها أن سلطان عدن أرغم أسقف الحبشة , عند مروره بهذا المرمسى . على 
إجراء عملية الختان . مما حمل القوات الحبشية عل غزر عدن . 

[العرب: كذا في الأصل (يَعْبدُون) » ولكن الكلمة بالنسبة للرسول صل الله عليه وسلم بَشِعَةٌ 5 أطلقها 
الرحالة لجهله بمدلوها العربي]. 


لعله مرسى موزع . عل البخر الآحمر . 

كذا. ومن المعلوم أن الشّحْر يْقع شرقي عدن منحرفاً إلى الجنوب . 

يظهر من كلام (ماركو بولى) أن (قلطو) تقع قرب مديئة مسقط وأن خليجها هو خليج عُيان [العرب]: 
اسم قُلْهَات أقرب اشبها باسم (قلطو) وقد وصفغها ياقوت في القرن السادس وأول السابع في «معجم 
البلدان» بوصف يُقَريّهَا من وصف (ماركو بولى) فقال: لهات مديئةٌ بِعُمَانَ ٠‏ على ساحل البخر ٠‏ ليها 
ترقا أكرٌ سفن الهند ٠‏ ولعي الآن فْرْضة ة تلك البلاد » َأمئْل أعمال ان ٠‏ عايرة آهل ٠‏ ليست بالقدمة 
3 العيارة ٠‏ ولا أَظُئها تَطَرْبْ إل بعد الخمس ين وهي لصاجب هُرمُر. وأمْلّها كلهم إباضيّة) . 


نأتي عل ذكرها اتماما للفائدة . 

ولعلها جزر (كَرْيا) ورمُرْيَا . 

يقول الحمداني في صفة جزيرة العرب : (طول هذه الحزير: ة ثيانون فرسخا وفيها من جميع قبائل مَهْمَرة , 
وا نحو عثرة آلاف مقاتل وهم نصارى) (ص ,17٠١‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع ؛ منشورات دار 
البيامة » الرياض . سنة 1414). وانظر «مروج الذهب» 57/8 و«نزهة المشتاق» للادريسي 44 
ومابعدها ط : تابلٍ ودالروضي المعطار»: 97 ل 


فتح هولاكو بغداد غ صغفر سنة ١١/505‏ شاط 608؟١‏ . 

يزعم ابنّ علوطة أنه زار زبيد ومنها ذهب إلى جبْلة ثم إلى هر وصَنعاء . ومعنى ذالك أنه عاد على أعقابه 
من جِبّلّة إلى نَع » ثم سافر من جديد من نَعِرْ إلى جبلة ومنها إلى صنعاء . . ثم سافر من قاعدة بلاد اليمن 
إلى عدن فاجتاز للمرة الثالثة جبلة » وهو يقول عنبا : إنها ذات نخل مع أنها على ارتفاع يبلغ نحو ألفي 
مثر . ولا بد له من المرور بالاراضي التي كان يحكمها الامام الزيدي إذا مازار صنعاء ولكنه أ*مل ذكره 
تماماً , 

[العربءَزْفي الاصل (يعبدون) ‏ وانظر ماتقدم والمسلمون لا يعبدون إلا الله وحده. ولكنهم 
(يعظمون): محمدآ فيقرون برسالته .» ويحبوته » ويطيعونه ٠‏ ويعظموته] . 

ليس كل الأكراد أشرارا ٠‏ هم كغيرهم من الناس ٠‏ فيهم الصالح وغيره » والأمانة العلمية هي لني 
أوجبت نقل كلام الرحالة عل علاْهِ . 


3": 


الاحتجاج فى العربية 
المحتح بهم - زمان الاحتجاج 

ظ كلام العرب شعراً ونثراً مصدر من مصادر الاحتجاج به في اللغة والنحو والصرف 

بعل كتاب الله تعالى ‏ وححيديث رسوله ومصطفاه 2 : 

وجميٌ العرب ولد إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقد أنطقه الله عز 

وجل . بالعربية المبينةٍ على غير التلقين والتمرين » وعلى غير التدريب 

)١(جيردتلا‎ 

. ١ والتدريج”‎ 

ففي « طبقات فحول الشعراء ١  »‏ : 4 : ( قال يونُسٌ بن حبيب : أَوْلُ 
من تكلم بالعربية » ونس لسانّ أبيه إسماعيل بن إبراهيم ‏ صلوات الله 
عليهها ‏ ) . 

ويُستثنى من ذالك قبائل حميّرء وبقايا جَرْهُمَ . 

ففي « طبقات فحول الشعراء -١١ : ١  »‏ : ( قال أبوعمرو بن العلاء : 
ما لسانُ مير وأقاصي اليمن اليومٌ بلساننا » ولا عَرَبيْنهِم بعربيتنا ٠‏ فكيف بما على 
عهد عادٍ وثُمودٌ مع تداعيه ووهيه) . 

وكان العرب ‏ قديماً ‏ يقطئون اليمن والحجاز وما جاورهما . ثم انتشروا في 
سائر البلاد , 

قفي «فقه اللسان»  "”“ : ١‏ : (قال يوسف داود الموصلي في كتابه فق 
« نحو العربية ؛ : إن اللغة التي تُسْبَعْمَل في معظم الغربية الجنوبية من آسيا » وفي 
مصر »2 وسائر البلاد الشمالية من إفريقية . وفي غير ذالك من الأمصار . تسمى 
اللغة العربية نسبة إلى العرب الذين هم في الأصل سكانٌ اليمن والحجاز . وسائر 
ما يجاورها من البلاد المعروفة بجزيرة العرب . وسكان صحارى الشام » 
والجزيرة والعراق . 

وكانت اللغة العربية على أنحاء شتى بسبب اختلاف قبائل العرب وتوالدهم 


بسن 
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كا يختلف الآن لسان البلد الواحد عن لسان البلد الآخر من بلاد العرب 
أنفسهم ) . 

والعرب محُسِنٌ اختيارٌ اللفظ للدلالة على المعنى المقصود , في موضعه المنشود , 
وله عناية فائقه ل النثر والشعر . 
اس مل كذ انا .ول عم بجع لبد ئضي . ش 

وهذا كلامٌ حَرِيٌ أن يكون صحيحا . ول يَذّع أحدٌ ممن مضى حفظ اللغة 
كلها . 

والمراد بكلام العرب المستشهد به كلام القبائل العربية الموثوقي بفصاحتها , 
وصفاءٍ لغنها. قي الجحاهلية والإسلام إلى أن فسدت الألسنة بالاختلاط مع 
الأعاجم » وفْشوٌ اللحن . 

وأفصح العرب قبيلهٌ قريش . وهذا نَزّلَ القرآنُ الكريم بلغتها . 

قال أبو نصر الفارابي فقي أول كتايه المسمى ب « الألفاظ والحروف لد ” : 
( كانت قفريشس ش أجودٌ العرب انتقادا*؟) للأفصح سس الألفاظ » وأسهلها على 
اللسان عند النطق بها 3 وأحسنها مسموعاً ٠‏ وأبيتها إانةٌ عن في النفس ء والذين 
عتهم تُقَّتِ اللغةٌ العربية » وهم اقتدي , وعنهم أَبِل اللسان العربي من بين 
قبائل العرب هم : قيس » وتميم ء وأسّد : إن هاؤلاءٍ هم الذين عنهم أكثرٌ 
ما أَعِذٌ ومعظمه . وعليهم اتْكلَ في الغريب ٠‏ وفي الإعراب والتصريف . ثم 
هُذَّيْل , وبعض كنانة » وبعض الطائيين » وم يؤخذ عن غيرهم من سائر 
قبائلهم29؟ ) 

وقال اعداين نار ل والعاجي 211 1١‏ سال .. أجمم علاؤنا 
بكلام العرب ٠‏ والرواةً لأشعارهم » والعلياء عاتم وأَيّايهم وَتَاهُم : أن قريشاً 
أفصحٌ العرب أَلْسِئةٌ » وأَصْفَامُمْ لغةٌ ‏ وذالك أن الله جل ثناؤه ‏ اختارهم من 

يدان 
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جميع العرب واصطفاهم . واختار منهم نبي الرحمة محمد و . 

فجَعْل قريشاً قطان خرمه 2 وجيران بيتك الحرام 2 وولاتة . فكانت وَفودٌ. 
العرب من حجاجها وغيرهم ين اا إلى قريش في 
أمورهم . وكابت قريش تعلّمهم منايكهم ) وتحكم 6 

وكانت قفريش تت" فصاحتها » وحسن لغاتها ٠‏ ويقةٍ ة ألسنتها ‏ إذا أنتهم 
الوفود من العرب . تخبروا من كلامهم وأشعارهم أحسنٌ لغاتوم 5 وأصفى 
كلامهم » فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائْزِهِمْ وسَّلائِقَهِمْ التي طبعُوا 
عليها . فصاروا بذالك أفصحٌ الغرنية : 

ألاترى أنك لا تجد في كلامهم عَنْعَنَة تميم20 , ولا عَجْرِفية قيس9) , 
ولا كَفْكشّة أسده©. ولا كَسْكْسَةٌ ربيعة». ولا الكَسرٌ الذي تسمعه من 
افا وفيس مثل : يعَلمون ونغلم , ومثل : شعير وبعيرا بعير('') ؟ ), 

والنحاة اعتمدوا فق تقعيد القواعد . وتثبيتها على لغات هذه القبائل . 
لاعتمدوا عل لغة تريش + وسموها : اللغة الحجازية » ويأتي بعدها في الفصاحة 
لغةٌ 5 قن بكتب النحو والصرف بلغة الحجاز . 

وللنحَاةٍ عانيةٌ بذكر لغة قيس » وقد تقرن بلغة الحجاز , وبلغة تيم ٠‏ كنا 
يعتنون بلغة بنى أَسَدِ, وبلغة طيء . 

وفي مقدمة«فقهاللسان»  ١‏ : 41 : قال الشيخ يحجى في رصالته المسيمأة 
« ارتقاء السيادة ٠‏ : إن العربٌ المأخوذ عنهم اللسان العربي ٠‏ الموثوق بعربيتهم 
هم : بنو فيس 0 وتميم . وأسد وهُذَّيل . وبعض الطائيين . اها . 

فكانت لغدٌ هذه القبائل المذكورة أفصحٌ لغات العرب . وعليها المعتمد » 
وإليها المرجع » ومن هذه القبائل : بنو قريش ؛ وهم بطون مضر ولد إساعيل » 
ولغتهم مفضلة على غيرهم ؛ لأنه فيها نل ١‏ القرآن » 

ومضر هوابن نزار بن معد بن عدنان وإليه تنتهي أنسابٌ قريش وقيس وهُذَيل 
وغيرهم 221 . 
قن 
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أخرج البخاري 0 (١‏ صحيحه ) قٍ و كتاب فضائل اا باب ٠‏ نل 
مر عنما زي بن ايت ا ا بن اذ وير 
الحارث بن هشامٍ أن ينْسَحُوها؟١)‏ في المصاحفف . وقال هم : إذا حلفم 
تم » ونب بن ليت في عر من عريئ قر اوقا بلا فشر ٠‏ فإِن 
القرآن 0 بلسانيم فَفَعَلُوا ) 
عنيان ل 4 قم دلالة قاطعةٌ على 
أن جميعه بلسان قريش » فإن ظاهر قوله ‏ تعالى - إن عله آنا غزييا » 
أنه نزل بجميع ألسنة العرب . ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة » أوهما دون 
اليمن » أو قريشا دون غيره فعليه البيان » لأن اسم العرب يتناول الحميمٌ تناولاً 
واحداً . 

وقال أبوشامة : يحتمل أن يكون ل بلسان قريش أي : ابتداء 
نزوله » ثم أبيح أن يقر بلغة غيرهم . 

و ل شا فين أ لسرن ةا 
عرف اعد راق ان الحرف الذي َل القن أو بلساته أو الأحرف . فحمل 
الناس عليه ؛ لكونه لسانّ النبيّ كل , وللِنَا له من الأوْلِيّة المذكورة . . 

وه القرآنٌ الكريم » هو في أعلى مستويات الفصاحة بالإججاع . 

قال ابن خالويه في « شرح الفصيح » : ( قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا 
وَرَدَت في القرآنٍ فهي أفصحٌ مما في غير القرآنء لاخلافٌ في ذلك )29 , 
قال أبو نصر الفارايي في ٠‏ الالفاظ والحروف » : ( . وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن 
حضري قط , ولا عن سّكان الادي من كان يسكن أطراف بلادهم ال تحور 
سائرٌ الأمم الذين حوهم ؛ فإنه لم يُوْحذْ لا من لحم » ولا من جدَام ؛ لْجَاوْرَهمْ 

ند انا 
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أهلّ مِصرٌ والقِبْط . ولا من قُضاعة . ولا من غَسَّان , ولا من إياد ؛ لمجاورتهم 
أهل الشام . وأكثرهم نصارى يقرأون في صلاتهم بالعبرانية » ولا من النَمِرٍ » 
فإنهم كانوا بالجزيرةمجاورين لليُونانية » ولا من بكر لمجاورتهم للبْطٍ والفرس . 
ولا من أَزْدِ عبان » لخالطتهم للهند والفرس ؛ ولا من أهل اليمه4١)‏ أصلا , 
لمخالطتهم للهند والحبشة ‏ ولولادة الحبشة فيهم » ولا من بني حَنيفة » وسكان 
الييامة » ولا من ثقيف 2 وسكان الطائف . لمخالطتهم مهار الأمم المقيمين 
عندهم ؛» ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأواء 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم , وفسدت ألسنتهم هَ 

والذي نَقَنَّ اللغةً واللسّان العري عن هؤلاء . وأثبتها في كتاب . وصيرها 
٠ 0 0‏ 
عِلْما وصناعة . هم أهل الكوفة والبصرة فقط . من بين امْصَارٍ العرب2*' 2 . 

ونقل ذالك أبو حيان في « شرح التسهيل » معترضاً به على ابن مالك حيث 
مني" في كتبه بنقل لغة لهم وخزاعة وقْضَاعَةَ ٠‏ وغيرهم , وقال : ليس ذلك 
من عادة أثمة هذا الشأن9© . 

ثم الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم . ونظمهم 
وقد دُوَنْتُ دواوين عن العرب الْعَرباءِ كثيرة مشهورة 6 كوديوان امريٌ القيس » 
والطرماح وزهير وجرير والفرزدق وغيرههم*" . 

هذه موارد الشواهد النبحوية والصرفية عنل البصريين الذين كانوا يتشددوتث في 
الأخذ والتحمل . ولا يقبلون كلام من اختلط بالحواضر . ١‏ 

ففي وطبقات فحول الشعراء» ١١ : ١‏ : (كان لأهل البصرة في 
العربية قُدْمَةه . وبالنحو ولغات العَرَبِ والغريب عناية.) . انتهى . 

أما الكوفيون فقد اعتمدوا على القبائل. التي اعتمد عليها البصريون واعتمدوا 
على لغات أخرى أَنّ البصريون الاستشهاد بها . وهي لهجات سكان الأرياف 
الذين وثقوا بهم ء كأعراب الحطمية الذين غَلْط البصريون لختهم ولحنوها 0 
واتهموا الكسائي بأنه أفسد النحوء أو بأنه أفسد ماكان أخذ بالبصرة » إذ وثق 
:8 
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جم ع وأخذ عنهم 5 واختجٌ على سيبويه في المناظرة التي جرت بينهها بلغاتهه('") 5 
أما الشعر من كلام العرب فكان النحاءٌ عامة ينظرون إليه بدقة وحذرء 
ولا يعتمدون إلا على ماثبت عندهم صحة نسبته إلى قائله » وفصاحته » وصدق 
راويه 2 والوثوق فيه » وخخلوه من الضرورات » لذلك اشتدت عنايتهم بالرواية 
وأنواعها وطرقها . وبصفات الراوي » وما يجب عليه من الأمانة والصدق . 
ونحوها١١")‏ : 

ويعتمد في تقرير أحكام اللفظ على أشعار الجاهلية . وهم قبل الإسلام 
كه م 
كامري, القيس وزهير والأعئى 2 

والْمْحضرَمين » وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلامَ » كحسان ولبيد 
والإسلاميين ٠»‏ وهم الذين نشأوا في صدر الوسلام » كالفرزدق وذي الرمة . 

وأما الموّدون » ويقال لهم : الْمحَدَتُون وهم منْ بعدهم إلى زماننا » وتبتدي 
طبقتهم ببشار بن برد المتوقّ سئة 17177ه9" , وأبي نُواسء الحسن بن هان 
المتوق سنة 9448١1ه9)‏ , فلا يحت بيت ء من أشعارهم قي أحكام اللسان . 

فالطبقتان الأولَيَانَ يُستشهد بشعرهما إجماعآ ء وأما الثالثة فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها؟" . ٠‏ ظ 

وكان بشار قد هجا الأخفش . فأورد الأخفش في كتبه شيئاً من شعره » ليكفٌ 
عنه0*؟) , 

وكذالك سيبويه استشهد بثيء من شعرٍ بشار ؛ ََرْبآ إليه . لأنه كان قد 
هجاه ؛ لتركه الاحتجاج بشعره(1"") : 

واستشهد أبو علي الفارسي في « الإيضاح » : ال ببيت أبي تمام الطائ , ٠‏ 
المتوق سنة ١”"هاء‏ وهو قوله : 
0 3 مهعم ١و‏ ده قم نن0 فك ل م 9 46 
مْنْ كان مرعى عَرْمِهِ وهمومهِ 2 روض الاماني لم يزل مهزولا"') 

لأنّ عَضْدَ الدولة كان يحب هذا البيت . وينشده كثيرآ . لالأنْ أباتمام 
يسْتَشْهَدُ بشعره80؟ . 

يذانا 
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وذهب بعض علاء العربية إلى صحة الاستشهاد بكلام من يوثّق به من 
المحدَئين 

وجح إلى هذا المذهب الزتغشري » فقد استشهد ببيت لآب تمام في أوائل 
سورة البقرة من « الكشاف » ١(‏ : 437) » وقال : وهووإن كان ُدث لا يستشهد 
بشعره في اللغة .» فهو من علماء العربية ‏ أَجَعَل ما يقولة بمنزلة مايرويه » 
ألا ترى إلى قول العلماء : : الدليل عليه بِيتٌ الحماسة ؛ فيقتنعون بذلك ؛ لوثوقهم 
بروايته وإتقانه . 

ونحا هذا النحو الرضي » فقد استشهد بشعر أب تمام في عدة مواضع من 
شرحه ل ١‏ كافية ابن الحاجب )(5؟ , 

وجرى على هذا المذهب الشهابٌ الخفاجي فقال في « شرح درة الغواص » : 
أجْعل ما يقوله المتنبي بمنزلة مايرويه("" ,. 

وضَعْفَ هذا المذهبٌ من ناحية أن الرواية تعتمد على الضبط والعدالة . أما 
الثقةٌ بصحة الكلام » أو فصاحته فمدارها على منْ يتكلم بالعربية بمقتضى النشأة 
والفطرة . 

وكيف مت بأقوال هاؤلاء المولَّدِيْنَ وقد وقعوا في أغلاط كثيرة » لا يستطيع 
أحدٌ تخريجها على وجه مقبول . 

فإن ذُكِرتُ أقواهم على سبيل الاستئناس بهء ولم تُجْمَلُ دليلاً فلا بأس به . 

ولا يُفْتَحُ باب الاحتجاج بأقوال الويْنَ ؛ كيلا يلزم الاستدلال بكل ما وقع 
في كلام المحذّئين » 00 وأضرابه . والحجة فيا رَوَوْهُ » لا فيها رأوَهُ » وقد 
خطاوا المتنبي .وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة .كما هو مسطور في شرح تلك 
الدواوين » ويرى ذالك بوضوح في كتب النحو والصرف . 

وليس بسديد أن تُصّححَ بعض الكَلِم أو الأساليب » استنادآ على استعمالات 
العلماء في مصنفاتهم إن وردت مخالفة لأساليب العرب في عصور الاحتجاج . 
فلكل جَوَادٍ كَبْوةَ ه ولكل صارم, تَبوَة . 


كنا 
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فيا يلفظ به رواة الشعر وعلياءٌ العربية لا حجة فيه , إل أن تذكره على وجه 

والفساد في اللغة أسرع إلى ألسنة أبناءِ العرب . ومَنْ نشأ في بيثتهم منذ وَصَّلَْتِ 
الفتوحٌ الإسلامية العربٌ بالعجم . | 

وقد ظَهّرٌ اللحنُّ بجلاءٍ في أواخر عهد الدولة الأموية » وكان انقراضها سنة 
؟"ااها. 

أما سكان الجزيرة فإنهم ما برحوا على فصاحة اللغة إلى أواسط القرن الرابع 

وأما الخاصة من سكان المدن فبقوا على فصاحة اللهجة إلى أوائل عهد الذولة 
العياسية؟) , 

ونقل تعلب عن الأصمعي أنه قال : عم الشعر بإبراههم بن هرّمة ء وهو آخر 
من يج بشعرهم . وقد توفي في خلافة الرشيد سنة امش" 

والذين نشأوا في بيئة عربية لم ينتشر* فيها فسادٌ اللغة انتشاراً يرفع الثقة بنفصاحة 
لحجتها . يُونْقُ بأقوالحم . ولو كانوا في القرن الثالث . 

قال ابن جني في « الخصائص » ١‏ : : ( باب في ترك الأخف عن أهل 
الَدَر كا أَخدَ عن أهل الور ) عله امتناع 0 للغاتٍ الحاضرةٍ وأهل 
مدر من الاخختلال والفساد والخطل . 

ولو عُلِمّ أن أهل؟” مدينةٍ باقون على فصاحتهم , ولم يعترض شي من 
الفساد للغتهم .» لوجب الأخذ عنهم كبا يؤخذ عن أهل الوبر. 


وكذالك أيضاً لو فشا في أهل الوبر ماشاع في لغة أهل الْمدَرٍ من اضطراب 
الألسئة ا وخباها , وانتقاض عادةٍ الفصاحة وانتشارها . .لوجب رفض لغتها . 
وترك تلقي ما ترد عنها . وعلى ذالك العمل في وقتنا هذا ؛ لأا لا نكاد نرى بَدَويا 
فصيحاً ولك تعن اننا منه قصاحة في كلام م تكد نعقم يما ينيد خالك 

ويقدح فيه . ويئال ويغخض عنه . 
لدان 
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والشافعي المنوق سنة 4 ١7هء‏ نش في بيئة عربية » وهي مكة المكرمة وهو 
حجة في كلامه وعباراته » يصح الاستشهاد بما يستعمله من الألفاظ ؛ لأنه يكتب 
ويتكلم بلغته على سجيته » ويتخير من لغات العرب ماشاء . 

ولقد كان الشافعي فصيح اللسان » ناصع البيان 3 فق الذروة العليا من 
البلاغة » تأدب بأدب البادية » وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر . 

قال أحمد : ( كلام الشافعيٌ حجةٌ في اللغة )0 . 

وقال لأزهري في : إيضاح ما استشكل من غتصر الزن » : ( ألفاظ الإمام 
الشافعي عربية محضة ٠.‏ ومن عجمة المولدين مصونة )0 : 

وأخرج الحاكم عن الزعفراني قال : ( مارأيت الشافعي لحن قط) . 

وقالوا : إن كلام مالك رضي الله عنه ‏ المتوقٌ سنة 11/4ه حجةٌ تثبث به 
القواعد النحوية"") . 

وإنفي أعجب كل العجب سن يعض النحاة الذين نوا الصدٌ عن الاحتجاج 
بكلام سيد الخلق محمد 335 » تعللاً بالرواية بالمعيئ » ورواية العجم . » مع أن 
الدواعي متوفرة لنقل كلامه وَل » والاعتناء به أكثر من جميع الخلق . 

وليت شعري . مَنْ أَوْلَْ من رسول الله وَل بالاحتجاج بكلامه ؟! 

ومن الشافعي ومن مالك رحمها الله بالنسبة خامل لواء الرسالة 
للعالمين ؟! 

فمهلاً مهلا يا مون . 

« م * 

ولا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يغرف قائله » وعلة ذالك : الخوف من أن 

يكرن ولد 3 أو من ل لا يوق بفصاحت("7 , 


كن 
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:فإن رو الشعْر عري ينطق بالعربية بمقتضئ السليقة فيحتج به » وكان العرب 
ينشّد بعضهم شعرّهُ للآخر , فيرويه عنه كا سمعه . أو يتصرف فيه عل مقتفى ٠‏ 
لغته » وهذا تك الرواياث في بعض الأبيات » ويكون كلل منبا صالحاً 
للاحتجاج » » كما بْجَ بالشعر الذي يرويه من يوثق به في اللغة . واشتهر بالضبط 
والإتقان وإن م يعرف ابه . وقد تلقى علياءٌ العربية شواهد كتاب « سيبويه » 
بالقبول , وفيها شواهدٌ كثيرة لم يُعْرَفْ أسماءٌ قائليها . فإنما يكون الردُ وجيها إذا 
روى الشعر من لم يكن عربياً فصيحاً . ول يشتهر بالضبط والإتقان فيها يسوقه من 
الشعر على أنه عري فصيم('*) . 

ولا يَغْبُ عنك أنْ ما نحن بصدده من مواردٍ العربية خاصٌ بم يُسْتَشْهَدُ به في 
النحو والصرف واللغة . 

أما ما يتعلق بالشواهد في المعاني والبيان والبديع فإنه يُسْتَشْهَدُ عليها بكلام 
الشعراء جميعاً » سواء أكانوا في عصر الاحتجاج أم في غيره . 

وإليك ماقاله الأندلسي في « شرح بد يعية ابن جابر » : ( علوم الأدب ستة : 
اللغة » والصرف ء والنحوء والمعاني » والبيان » والبديع . والثلاثة الأول 
لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب . دون الثلاثة الأخيرة » فإنه يستشهد فيها 
بكلام غيرهم من المولدين ؛ لأنها راجعة إلى المعاني , ولا فرق في ذالك بين 
العرب وغيرهم ؛ إذ هو أمر راجع إلى العقل . ولذالك قُبِلَ من أهل هذا الفن 
الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تام وأبي الطيب وهِلّمْ جرا)2؟» . 

ويقول ابن مجني ني « الخصائص ١4 : ١  »‏ وقد استشهد بيت للمتنبي : 

( ولا تستدكر ذكر هذا الرجل ‏ وإن كان مولّدآ ب في أثناء ما نحن عليه من 
هذا الموضع وغموضه . ولطف متسربه (؟) . فَإِنُ المعاني يتناهبها المولّدون كما 
يتناهبها المتقدمون . وقد كان أبو العباس( »649‏ وهو الكثير التعقب بِلَةٍ الناس ‏ 
احتج بشىء من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه في الاشتقاق , لما كان 
غرضه فيه معناه دون لفظه ) 5 


اوم 
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ويقول أيضاً في « المحتسب » ١‏ 77 ل وقد استشهد ببيتٍ للمتنبي : 
( ولا تقل مايقوله من ضعفت نحيزته9”؟2 , وركت طريقته : هذا شاعر محْدَتْ » 
وبالأمس كان معنا ٠‏ فكيف يجوز أن مْتَج به في كتاب الله جل وعز ‏ ؟ فإن 
المعاني لايرفعها نفدم ع .ولا بزري .نبا تاخعرٌ . فأما الألفاظ فلعمري أن هذا 
الموضع معتير فيهاء وأما المعاني ففائتة بأنفسها إلى مغرسها ٠‏ وإذا جاز لأبي 
العباس أن يحتج بابي تمام في اللغة كان الاحتجاج في المعاني بالود الآخر أشبه ) . 


وسلام عل المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


أمها ا د. محمود فحال 
ش أستاذ النحو العربي المشارك 
في كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بالجنوب 


معادر البحث ومراجعه : 


« الأعلام » لخير الدين الزركلي ‏ الرابعة ‏ دار العلم للملايين 1518م . 

د الاقتراح » للسيوطي 5 تحقيق الدكتور أحمد محمد فاسم ‏ الأولى 185ه1995م القاهرة . 

هالانصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الألباري ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد ‏ الرابعة 
2ى"اه السعادة . 

د الإيضاح العضدي ٠‏ للفارسي ‏ تحقيق الدكتور شاذلي فرهود ‏ الأولى ‏ 1789ه مطبعة دار التأليف بمصر , 

و بحوث ومقالات في اللغة » للدكتور رمضان عبدالتواب ب الأولى ب 4اه 1947م اللان . 

. البداية والنباية » لابن كثبر  الأولى ١16١ه السعادة بمصر‎ ١ 

ه البيان والتبين » لأي عثيان . عمرو بن بحر الحاحظ - الرابعة 1186١ه‏ . 

وتاج العروس ؛ لمحمد مرتضى الزبيدي ‏ الخبرية 1ه بمصر . 

« الحروف » للفاراي -دار المشرق ‏ بيروت تحقيق الدكتور محسن مهدي , 

و خخزانة الأدب » لعبدالقادر البغدادي ‏ تحقين عبد السلام هارون م دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 117817 ه . 

و الخصائص » لابن جني تمقيق محمد عل التنجارت طبع دار الكتب الاااها. 

ودراسات في كتاب سيبويه » للدكتورة نخديجة الحديئي ‏ الكويت ٠158م‏ . 

ودراسات في العربية وتاريخها» لمحمد الخضر حسين دار الفتح بدمشق ٠8اف ‏ ١195م.‏ 

. الرسالة » للشافعي تحقيق أحمد عمد شاكر_. الأولي 1768ه  ١154م مصطفى الباي الحلبي‎ ١ 

ب و سيبويه إمام النحاة » لعلي النجدي ناصف ‏ عالم الكتب 1974م . 

« الصاحبي » لأحمد بن فارس . تحقيق السيد أحمد صقر عيسى البابي الحلبي 1177م . 

المحاح » للجوهري ‏ تحقيق أحمد عبدالغفور العطار ‏ القاهرة /ا/"15ه . 

و صحيح البخاري » طبع إستانيول ‏ تصوير دار الفكر . 


ونيا 
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و طبقات فحول الشعراء ؛ لابن سلام ‏ نحقيق محمود شاكر طبع المدني بالقاهرة 544١ه‏ . 

١‏ العربية » ليوهان فك ثقله إلى العربية الدكتور عبدالخحليم النجار ‏ دار الكتاب العري . القاهرة 
لهم ١195م‏ 2 

دفتح الباري » لابن حجر تصوير عل الطبعة السلفية . 

وفقه اللسان ٠‏ للسيد كرامت حسين الكتوري لكنؤ ‏ الحند 1916م . 

وفيض نشر الانشراح من روض لي الاقتراح » لابن الطيب ‏ . مخطوط , 

« القاموس المحيط » للفيروز أبادي ‏ الثانية الحسينية 7"44١ه‏ . 

وكتاب سيبويه ٠‏ تحقيق وشرح عبدالسلام هارون - الثانية اليئة المصرية العامة للكتاب . . 

. الكشاف » للزغشري صورة عن طبعة مهرية .. دار المعرفة  بيروت‎ ١ 

ولمع الادلة » للأنباري ‏ تحقيق سعيد الأفغاني ‏ الجامعة السورية /17/7ه , 

و مجالس تثعلب » تحقيق عبدالسلام محمد هارون دار المعارف بمصر ١*945١م.‏ 

 ةيمالسإلا المحتسب » لابن جني تحقيق علي النجدي ناصف وزميليّه  طبع المجلس الأعل للشؤون‎ ١ 
. القاهرة 11946ه‎ 

المزهر» للسيوطي تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزميليه ‏ عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

-« مغن اللبيب ٠‏ لابن هشام ‏ تحقيق الدكتور مازن مبارك . ونحمد علي حمد الله دار الفكر بدمشق 


تذمكااها. 
١‏ الموشح » للمرزباني ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ مطبعة لجنة البيان العربي 1578م . 
[ المسواشي ] : 


41 «البيان والتببيين» *: 0٠8؟.‏ 

9) انظر « الصاحبي »: 56 . 

() هكذا يميه «السيوطي وء وأما النسخة الخطية فتسميه ورسالة الحروف». 
انظر المقدمة لرسالة والحروف: ص : 4" يتحقيق د. مهدي مسن . 

(4) التقد والانتطاد : تمييز الدراهم وغيرها . وقد تكون انتقاء , من التقَاهُ : اختاره . 

(6) «الحروف)-40١‏ سو« المزهر»-١: ١‏ سء و« الاقتراح .7ه و١‏ فيض شر الانشرا 2 
149 سخ الرباط , والظاهر أن العبارة تلخيص ماقاله الغاراي ء مع أشياء أضافها السيوطي من 
معلومائه . : 1 

)6 هو قلبهم الحمزة في بعض كلامهم عينا, يقولون : سمعت عن فلاتاً قال كذا , يريدون : أن . 

1 وعجرفية ضسبة » وهي : تقعرهم في الكلام وثاج العروس » -": 494١1س.‏ 

(4) هو إبدالهم الكاف شين , يقولو : عَلَيْش بمعنى : عَلَيْك وفي : الخصائص »7 : ١١‏ أب لربيعة . 

[ 4ه هي أن يصلوا بالكاف سيئاً فيقولون : مَلَيْكْسٌ . وفي « مجالس ثعلب 4١:1‏ وو الخصائلص» 
؟ : 1١١‏ أنبا طوازن . وانظر « بحوث ومقالات في اللغة » -؟؟6؟ > , 

1 ءسألا٠١‎ : ١ «المزهر‎ )0٠١( 

)1١١(‏ ونح الباري » -9: 9س.. 

[فقة أي الأيات أو السور أو الصحف المحضشرة من بيت وحفصة ١‏ , 

.سا171١‎ : 1١ «المزهر»‎ 05 

. المراد بهم العرب الثازلون في اليمن من يمرب وقحطان‎ )١4( 
. خ الرباط‎ ١97 «فيض نشر الانشراح ؛‎ 

ران 
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)١©(‏ «الحروف 45ابء ودالاقتراحم, 5ه : لام و«دامزهره :١-‏ ؟5(ىسء تَصَرّكَ 
السيوطي في العبارة . 

(17) اعتنى ابن مالك في كتبه بنقل اللغات المذكورة , وذالك لكثرة اطلاعه . وسّعّة عارضته  .‏ فيض نشر 
الانشراح » ب١م؟ساخ‏ الرباطه . 

(10) والجواب على أبي حيان : أن ١‏ ابن مالك ؛ سار في علوم العربية سير المجتهدين فلا يَرَئ فيها تقليذ 
أحدٍ . كبا شهد له هو سأي : أبوحيان ‏ بذلك . 
« فيض نشر الانشراح » ١١؟‏ - خ الرباط , 

(18) «الاقتراح » لامب. 

(14) يقال : له في الأمر قَدمٌ وقُدْمَُ ٠‏ أي : تقدّم وسبق وأثر حسن بقدمه في إصلاحه . الصحاح  »‏ قدم 
8 لالس 1 

. 358 :1١؟؟ انظر ومغني اللييب»‎ )0٠( 

زلفة ولمع الأدلة » ب 6م س و «المزهر»  ١‏ : 13727 : 178 س و و فراسات في كتاب سيبويه :”77ت . 

١0‏ بالأعلام» 5 : ا؟مسء 

55) «الأعلام) -5: واكأس, 

(5؟) انظر وخزائة الأدبع ١‏ : كس. 

(15) «الموشح » - 546 . 

(150) استشهد سيبويه في الكتاب في ( باب الإدهام) ب 4 : 21414١‏ بعجز قوله : 
فيا كل في لب يويك نُضْسَهُ وماكلُ مُوْتٍ نُضحهُ بيب 
جاء في « رسالة الغفران ؛ : 47١‏ : ( وأصحاب بشار يروون له هذا البيت) ونَسَبَهُ كثيرون لأبي 
الأسود ؛, وهو في ديواله 7 . ش 
وفي كتاب « سيبويه إمام النحاة » .199 : 16 مايلي : ( وهذا تَقَوّلٌ على سيبويه في شواهده : أنه 
استشهد بشعر بشار , لا لأنه كان يرى الاستشهاد به . ولكن لأنه كان يخافه , ويتقي مُعْرَةَ لسانه » فقد 
أنكر بشار أن لا ُستشهد به , وتوعده بالهجاء إن هو لم يفعل . ويذكرون أن سيبويه اضطر لذالك أن 
يستشهد بقوله : ٠‏ 1 ش 

:وما كل مؤت نصحه بلبيب 
وبالرجوع إلى الكتاب نجد هذا الشطر فيه دون نسبة ء فهل نظن أن بشارًا كان يمكن أن يرضئ بذالك » 
ويهدٌ فيه مقئعاآً . دنهداً ثورته . وبرجع عن هجاء صاحبه ؟ هيهات ؛ لأن أمنية بشار أن يرفعه سيبويه 
إلى مرتبة مْنْ كان يحنج بهم من الشعراء . ولا يتحقق ذالك على وجهه إلا إذا استشهد به , وَذَكَرْ اسمَةُ 
في الاستشهاد . 1 
وليس لسيبوبه ما يعتذر به من [غفال اسمه . فإنه ليعلمن أن الشعر شعره غير منازع فيه . ثم ما جَدُوَاه 
من إغفال اسمه إذا هو قبل الاحتجاج به , فالخطب بعد ذالك يسير . وسيعلم الئاس الحقيقة حتما . 
ولقد كان الهجاء هيئا على بشار . بل لقد كان به مولعاً . وفيه جريئا . حتى مابكاد يرقب فيه ذماماً أو 
' بهاب أحداً , فلمل سيبويه إذا صحت القصة إنما استشهد به للاستئناس , وحين المذاكرة والدرس . 


على أن الببت ليس خالصاً لبشار , بنسبه إليه ناس . وبنسبه إلى أبي الأسود ناس آخر ون ٠‏ ورجعت إلى 
بائياتٍ بشار في الجزء الأول من ديوانه فلم أعثر على الببت فيه . ) اه ( بتصرف ) . وفي كتاب 
« العربية » ليوهان فك 7م مايلي : (... تريد إحدى الروايات أن تعرف أن سيبويه اعتبر شعر 


ليان 
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( البنيوية ) قد وَأَدَهَا أهْلها 
فلم تنبش قبْرَها ؟! 


. وقد قرأتٌ فيا قرأت في « العرب » س 77 ص 147 مقالةٌ حول كتاب 
و الخطيئة والتكفير» للأستاذ صالح بن عبدالرحمن الصالح منقولة عن جريدة 
«الرياض » . 


ل ا ال ل 
اسم بشار فلا نجد له ذكرا . , 
وانظر « بحوث ومقالات " د احة 1 ققلا 
توسعث في هذه المسألة ٠‏ لِتَطلْبِ المقام ها , لأن سييويه أولُ واضضع. لقواعد العربية بشمولية فائقة , 
بحيث م تستطع الأجيال المتآخرة أن تفير شيئاً من أسسه وقواعده . 
وسيبويه يرجع دائما في شؤون الاستعبال اللغوي إلى العرب المتفق على الاحتجاج بهم . ولا يجيد من 
ذالك, ولا يرهبه التهديد والتنديد . 

زففة استشهد أبو هلي بالبيث على رفع قوله مُرْعىْ معلا على الابتداء . و ( روضٌ الأمائي ) خبره ء والجملة خبر 
كان , واسم كان ضمير عائد إلى البتدأ الذي هو مُنْ , 

(54) دوفيات الأعيان» 3 : المساء ودالائتراج» علاسء ووغزانة الأدب» -1: 4س. 

(19) دخزانة الأصبء س١‏ : لا. 

(:) انظر وهراسات في العربية وتاريمها» 97ب . 

(1) وخزانة الأحب ) س1 : لاس. 

(9) «دراساث في العربية وتاريمها» -4/اا- . 

5" والبداية والمجاية » ب ٠١‏ : فكلاس. وه الاقتراح » 55-5 و د خزاتة الأدب » :١-‏ 4س 

(4) وفي «القاموس» (هكد) : (أنه جَبَلَّ ثُرْبَ رَبِيدَ أهلها بافيةٌ على اللَغةٍ الفصيحة) 
وقال شارحه محمد مرتضئ الزيبدي في « تاج العروس 7٠‏ : 478 : أي : إلى الآن ولايقيم 
الغريب عندهم أكثر من ثلاثة ليال خوفاً على لسانهم ) اه ووفاة الشارح كانت سنة 6١؟1ه‏ . 

(©*) «الاقتراح » سالامس. 

() «حراسات في العربية وتاريمها» 1 

(7*0) وفيض الاتشراح هي ه١٠‏ سخ الرباط . 

الييل 5 الضائع متو سنة ٠54هاء‏ وأبي حيان الحوقٌ سئة هلاه ومن عدا حَلَوَمَُا . 

(ة*) انظر : «الإنصاف )» © : 548 ساء و« الاقتراح » الاسم. 

40 9 ودراسات في العربية وتاريخها» --4؟- . 

)4١(‏ خرانة الأمبء 1 : هس, 

(49) يريد المبرد » محمد بن يزيد المتوقٌ سئة 180ه . 

465) طبيعته , 


لبها 


>” 
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وقد أشارت المقالةٌ إلى ما أحدثه كتاب « الخطيئة والتكفير» من البنيوية إلى 
التشريحية ‏ مِنْ نّ الذوي في ( الساحة الثقافية ) في المملكة العربية السعودية » 
وأشار الكاتب إلى أن هذا الكتاب قد فاق غيره من الكتب فيها أحدثه من أثر , 

َرَت المقالة بِشَوْقٍ , ذالك أن كُنْتُ قَدْ قَرَأتُ لكتاب من في قبل ٠»‏ فأشاع 
ف خَيرةء ودفعني إلى الإحساس بالتعب ٠‏ لالأني 5 شَقِيت يديه العلمية 
العمية + بل إن شقائى به قد تق من أن الؤلت قد اضطب أشّد الإضطراب 
فيها أراد أن يثبته » وكأن المؤلف يسعى قاصدًا إلى ضرّب من الإغئاض . وهو 
حين يجد نفسه واضحاً أمام القاريٌ ينقلبٌ سريعا إل طريقته في النموض 
والإغياض . وكأنه يخشى أن يعود إلى القاري الذي بيائه وفطتتةُ , ينهم أننانا 
من ( الكتاب ) . 


قَرأتُ ( الكتابّ ) وجَهدت في الوصول إلى شِيْءٍ منه يَنّسِمْ بالبيان الواضح . 
فحملته على نظائره مثل كتاب « اللغة العربية مبناها ومعناها » وطائفة أخرى من 
الكتب التي عرضت لا يُدُعى . ب ( البنيوية ) محمولة حينا على النقد الأدبي 
الحديث . فيا يزعم أصحاب هذه الكتب ‏ وعلى ( الألسنية ) حينا آخر . 

لفد شُهِلْتَ بهذه الكتب من حيث أنها تتصل ب( علم اللغة ) كيا يشير 
او * المؤلفون - غير أنفي ' أخرج منها بِرْادٍ مفيد » ذالك أن طريقة ا 

خاطة ؛ نكر ما تعارف عليه أهلٌ الدرس الاد , وكأن الزاد فيها مادَهٌ 
ضيلةً ب بالكفاف . 

ولقد شقيت بهذا الدرس الحديد لدأبي أَنْ نَفْرآ من أصحابه أسائيدٌ 
جامعات » والَْقْتَ إلى أصحابنا الذين أعرفهمٍ ٠‏ والذين كان لحم نصيبٌ في 
الدرس اللغوي . فوجدث لديهم مثْلّ الذي وجدئه من حيرة ونصبا ٠‏ وَاظمَانْتْ 
نفوسنا جميعاً إلى أنْ يكون أصحابنًا العرّب الذين درسوا في الغرب قَدْ عادوا إلينا 
باد غير الذي اضطلعوا به في أطاريحهم العلمية » وكأن « أدب الوزراء ) لابن 
شَادَان بضَاعَة مزجاة » لا يستطيعون أن مخطفوا مها وبِامَْاهًا سْ الراث العربي 


فك 
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أبصار القراء العرب . لاسيّيا اؤلتك الذين لا يعرفون لغةٌ غربية » ولم يذهبوا إلى 
الغرب دارِسِين . 


راح هاؤلاء يبحثون في الشعر ( الحر ) وفي المسرحيات والروايات العربية بعض 
مايعينهم على إدراك ( البنيوية ) في هذه النمادج الجديدة ,اكد اكوا من من المصطلح 


الجديد ك( البنيوية  »‏ أو البنائية أو الألسنية ‏ ستارا يعينهم عللى الإتيان 


بالغموض والإبهام ٠.‏ نافِرِينَ من المناهج العلمية التي درج عليها الدارسون في 
دراسة اللغة والأدب . 


ولا أنه في عرضي هذا إلى كتاب بعينه » أو مُؤَلْفٍ بعينه » ولكني أتكلم في 
هذا ( الجديد ) الذي أشار إليه الأستاذ صالح بن عبدالرحمن فأقول : إن كلامي 
على ماكتبه العرب في هذه المواد ‏ ولن أمس الغربيين أمثال ( رولان بارت ) 
ولا كتابه « الدرجة الصفر للكتابة » ولا ( تودروف ) ولا غيرههما ٠‏ ذالك أَنْ هاؤلاء 
جميعاً مجتهدون » وصلوا في اجتهادهم إلى آراء ومقولات أثبتوها في كتبهم » 
معتمدين عل ما كتبه ( فردناند دي سوسير) السويسري في محاضراته التي ألقاها 
في ( جامعة جنيف ) سنة 193717م ومنها أفاد ( نومان تشومسكي ) الأمريكي 
فكتب النحو التوليدي والتحويلي » وآخرون ترسموا تخطاه ٠‏ 

لقد أَمْحِبَ أصحاينا الدراسون العربٌ الذين توجهوا إلى الغرب طلابا 
يدرسون الأدب العربي أو اللغة العربية » أو الفلسفة الإسلامية » أو مواد أخرى 
من العلوم الإنسانية » لقد عاد هاؤلاء غير حافلين بما درسوا من مواد تتصل 
باختصاصتهم ٠‏ وكتبوا فيها رسائل أجِيرُوا عليها بلقب ( الدكثرة ) وهو اللقب 
الذي شقينا به جميعآ , ولا أريد أن أعرض لثيء من ذالك , لقد بر أولو العلم 
زَادٌ هاؤلاء فكتب استاذي الجليل الشيخ حمد الجاسر في صرب من ( عبث ) 
هاؤلاء . 

ومن عبث أصّحابنا هاؤلاء جاءوا ‏ وكأنهم اختصوا يعبث بعيد عن رسائلهم 
التي أفنوا فيها سنوات عدة لقد جاء بعض هاؤلاء محاولاً أَنْ يجد ( البنيوية ) أو 
الألسنية في ( تطبيقه ) في شعر فلان أو فلان من أصحاب الشعر الجديد , 


يفن 
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ولا أدري كيف جاز أن يوصف ب( الحر) » وزعم آخيرون في كتبهم ومقالاتهم 
أن النحو العربي يشتمل على الأنماط العديدة من الجمل التي أشار إليها 
تشوسحي )1+ 
0 السبيل فأثبت حُمْلاُ تؤدّى معنى واحدا مُسْتَعْيلاً 
التقديم والتأخير » ظانًا أن التقديم والتأخيرٌ لا حدود له . وأنه قادر على أن 


يقول : 
إلى البستان أحمد وحيداً ذُهْب 

كانه جهل 9 في العربية الكلام البليغ . وهو غير و والعيث . 

لقد أساء هاؤلاء إلى الغربيين أمثال ( تشومسكي ) وغيره ؟ كل الإساءة 3 لأنهم 
جاءوا إلينا يبون علمهم . مرتكبين الخطأ الفاضح . ولو عرف ( تشومسكي ) 
وأضرابْهُ ما سيؤدي إليه علمهم واجتهادهم بصنيع أصحابنا وعبثهم لشدّدُوا الدكير 
عليهم . لأنهم جهلوا أن لكل لغةٍ نظامُهَا الخاص . 

لقد أغفل أصحابنا أَنَّ للعربية قوانين خاصة تجيز شيئاً ولا تجيز أشياء غيره » 
فليس لنا أن نتجاوز حدودها في بناء الجملة » وينبغي ألا يُفَرَ هذا على أن 
العربية تأى التطور . ذلك أن العربية المعاصرة حافلةٌ بالجديد الذي لا نجده في 

ثم إِئْنا نرتكب خخطأً آخرٌ ونحن نأتي بهذه الاجتهادات الجديدة » ولا نعرف لما 
الثابت ٠‏ فتأخدذ به معاهدٌ الدرس والجامعات . وهو لا يتعدّى كونه اجتهادا , 
والدليل على هذا أن بين الغربيين من أهل العلم من يَدْحَضٌ هذا الجديد ويرده 
ويبطله ى ألا ترى أن أراء ( تشومسكي ) واتباعه همي الآن قديمة , لا يعرض لا 
ارد إلا في د 0 ٠‏ وأ ( البنيوية ) - وهي 0 ف 
أَدْلْجَ القوم ؟! 


ره 
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ولنعرض لشىء من مذهب هاؤلاء الذين اطلعوا علينا » نحن الدارسين 
العرب ٠.‏ ب( البنيوية ) فأقول : 

إن الأدب لدي ( البتيويين ) بناءٌ لغوي أو مجموع من الجمل كما يقول ( رولان 
بارت ) . ومن هنا تكون القصة حملة وظائف . وهي في محقيقة الأمر كما 
يَرَوْنَ ‏ جمل نحوية يتصل بعضها ببعض ٠‏ بعلائق خاصة تؤدي في جملتها إلى . 
مادة النص الأدبي . 

ومن هنا يظهر النصٌ الأدب شاغخصا في زمانه ومكانه » و( البنيويون ) يُلْعْوْنَ 
علاقة الكاتب أو الشاعر بالنص كما يلغون علاقة النص بالبيئة . 

والنص عندهم وحده لا صلة له بالواقع الاجتماعي ٠‏ وهو ثاب غير متطور ‏ 
ومن هنا يكون النص القديم والنص المعاصر مادّةَ واحدة في الحقيقة الأدبية . 

ومن هنا أيضا لم يكن من واجب الناقد الآدبي أن يذهب إلى الكشف عن أثر 
الناحية الاجتهاعية في النص » وليس .له أن بشيرٌ إلى الناحية الجالية التي حرص 
الكاتب أو الشاعر أن يوفرها في مااته . -ْ له أن يشير إلى الصورة الفنية , 
وإلى عنصر العاطفة وعنصر الخيال 2 وقد تقول : فياذا يبقى للناقد أن يقول ؟ 

والجحواب : إن الناقد ينظر في النظام الذي ينتظم النص . أي ماكان في بنيته 
الأساسية وعلاقة أشتاته بعضها بيعض . 

فأينَ إذن التَذُوقُ الفني . والحرص عل إبداع الصورة الجميلة ؟! 

أقول : لِنسْأَلَ أصحاينًا العربٌ القائلين بتحليل النصوص في ضوء ما تشير إليه 
( البنيوية  )‏ وهي هذه الصرخة » أو قل ( التقليعة ) الجديدة ‏ السؤال الآتي : 

هل وجدثٌ هذه النغماتٌ الغربية طريقها إلى أروقة الدرس الجامعي في 


الغرب ؟ 
والجواب عن هذا : لم يحدْثْ شيْءٌ من هذاء وبقي أصحابٌ هذا النظر 
الجديد يديرونه في كتبهم ومباحثهم . --ه 


"4 
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من شعر لبيد بن ربيعة العامري 
عن مخطوطة غمانية كانت مجهولة 

تابعت مستزيداً ومستفيدآ ما تنشره مجلة ( معهد المخطوطات ) عن 
( المستدرك على دواوين شعراء العرب المطبوعة ) للدكتور رضوان محمد حسين 
النجار » الأستاذ في كلية اللغة والأدب العربي في تلمسان - الحزائر . وحين مر بي 
حديئهُ عن شعر لي بن رَبيعة العامري . رأيته استدرك أحد عشر بيت » ستة منبها 
من كتابين معروفين » وخمسة وردثُ شواهدٌ في كتب لغوية سماها الدكتور 
رضوان . 

وكنت قد طالعت « شرح ديوان لبيد » نحقيق أستاذنا الجليل الدكتور احسان 
عباس الذي نشرته ( وزارة الارشاد والأنباء في الكويت ) سنة (1477م) وقابلته 
بمخطوطة لشعر لَبيْدٍ ‏ تقع في مجموعة دواوين مخطوطة سنة (/91) محفوظة في 
( دار المخطوطات والوثائق ) في مدينة مُسْقَط في عبان » تحمل الرقم “از 
في فهرس المخطوطات , وفي تلك المخطوطة مقطوعات من الشعر لأبيد لم ترد في 


حه إذا كان هذا هو الواقع 5 الغرب » فلم عابنا أصحاينا ( البنيويون ) أن 
ُدْخِلٌ هذه النغمات الغريبة في مناهجنا التدريسية ؟ ش 


وكيف لنا أن نصل إلى « العربية مبناها ومعناها » ونحن نجردها من تاريخها 
وحيويتها ؟ 

وأنا أختم هذه النبذة فأقرل : لم يكن من وكدي أن أعرض هذا الجديد 
الوافد » ولم 'أكنْ قاصداً إلى أن أعرض لفلان أو فلان بالنقد فاتناول كتبهم 
وما فَمْسُوًا بالتجريح 

ولا أدري كيف لي أن ا للشعر الجاهلي ولا أشير إلى البيئة الجاهلية ‏ 
وماكان عليه الجاهليون في عباداتهم وعاداعهم وطرائقهم في حياتهم البدوية 
والمصرية , د. إبراهيم السامرائي 


جامعة صتعاء : : كلية الآداتب 
لاض ١‏ 3 
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ديوانه المطبوع , وهي تقارب سبعين بيتا . 
منشورة » ولعل فيها مايفيد بعض المعنيين بدراسة الشعر العربي القديم . 
أما الابيات الخمة التي أوردها الاستاذ رضوان نقلاً عمن استشهد يبا من 
اللغويين فيظهر أن الدكتور اكتفى بالاطلاع على فهرس شعر ليد » من ديوانه 
المطبوع . فالبيت الذي رمز له ب (ق ") من قطعة في خمسة أبيات في المخطوطة 
(ص 98") أورد الدكتور إحسان منا بيتين (ص )”0١٠‏ نقلهما عن « تهذيب 
الألفاظ » و« الأساس» و« اللسان » كما أوضح ذالك (ص )4١٠١‏ . 
والبيتان اللذان رمز لما ب (ق 5) وردا في الديوات المطبوع (ص 5 ه؟) في ْ 
قصيدة من الرجز تقع في عشرة أبيات نقلاً عن كتاب ٠‏ الأغاني » ولعل الدكتور 
احسان لم يذكرها في الفهرس المخصص لشعر لييد اعتهادا على قول صاحب 
« الأغاني » : إنها مصنوعة ٠‏ والقطعة كاملة في المخطوطة (ص '9") . 
والبيتان الأخيران هما في المخطوطة (ص 6 في مقطوعة تقع في ثيانية أبيات 
أورد الدكتور احسان منها البيت الثاني (رص 0707 نقلا عن « معجم البكري » . 
أما الأبيات الزائدة على الشعر الوارد في. المطبوعة فلم أثير إليها . ومن أمثلتها أن 
القصيدة اللامية الواردة في المطبوعة (ص 294؟) تقع في ثيانية أبيات بينا هي في 
المخطوطة (ص 7914) تقع في أربعة عشر بيتاً مع اختلاف في ترتيب الآبيات 
والقطعة التي رقمها (17) في المطبوعة (ص 44) في خمسة أبيات لكنها في 
المخطوطة في سبعة أبيات مختلفة الترتيب أيضاً . ْ 
وها هي المقطوعات التي لم أَرَ في مطبوعة أستاذنا الدكتور إحسان ا ذكرآ مع 
ذكر صفحاتها في المخطوطة الْعَُانِية » وهي كثيرة التحريف . وقد أوردت ما نقلت 
منها على علاته حرف مصحفا لم أهتد إلى صوابه : 
]١[‏ 
1[ وقال لبيد بن ربيعة : 
ألاكل شيء ماخلا الله ذاهب 2 وكل نَِيّم زائل فَمْجَانب 
فنا 
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وليس لما يعطيك دُو العرش مانع 
وكل امرءٍ لابذ يوما سييبتل 
حوالت من نخير وشير كلها 
ولا خلد في الدنيا ولكن ع 
إلى ماقليل ثم يوم (؟) لنعمة 
ترى الناس منهم في المعيشة ذا غِنى 
أَغْنَاهمًا أَرْضاهما بالذي له 
َعْلَمُ أنَّ الله مايَّقُض للفتى 
فيارب لاحق حظّهُ ماسعى له 
وخير الأمورٍ المقفلات وإما 
وني غَابرٍ الأيام. ما يع الفنى 
وإني لآتِ ماانَيِتٌ وأنني 


وليس لما ولَى وَفَانَكَ طالب 
بشي: وتْمْرِيهِ الخشطوبٌ النوائبٌ 
فلا الخير ممدودٌ ولا الشر لازب 
كل ذَيئِكُ الحالين غاد وآيبٌ 
ويوم عل أصحابه ‏ الشر واصب 
ومفتقراآً والمرهٌُ ماعاش دائب 
وكل له رزقٌ من الله واجب 
يصِبْهُ ولب إليه اللجوالب 
ويارب لاحق حَظهُ وهو لاعب 
بين من لبْس: الأمور العواقب 
ولاخير في من لم تَِظَهُ التجارب 
لما قارفتت نفسي علي لراهب 


أورد الاستاذ الدكتور إحسان من هذه القصيدة ثلاثة: أبيات هي الرابع والتاسع 
والأخير (ص 7”454) نقلا عن كتابي « التاج » و« البارع » . 


[/41] وقال لبيد بن ربيعة : 
تكلنّكَ أنَكَ انْ قمدت بنا 
أفلا تَغِيرٌ بفتية شهددوا 


قَادُوا الجيادٌ من المُرُوق فما 
0 فيل ترِبٌ له 
تبقين على امياد وكَنْ 


وَيَذدَا أخحيك تُقَطَرَانِ 
يسوم السَثَارٍ فَأنمَمُوا انما 
تركو لحي حرم 0 
نَجْرانُ والوادي الذي ا 
كالسيف صَلْنَا ماِيًا 57 


[95"] وقال أيضآ يرثي سهل بن مالك : 


ألاذْمَبَ المحافظ والمحامي 
يلسا 
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كأن الناس ل فَقَدُوا سهيلة 


أَغَْر تفرج الظلاء عنه 


بحَطَمَة لم يكن هم نظام 
ل جبينه عضب حسام 


كذا ورد المطلع مُخْرْراً لمطلع القصيدة ال (77) في المطبوعة (ص ٠5١١‏ ) . 


[986"] وقال أيضاً : 

عدنّكٌ العراِي عن سُلَيِمَي فاصبحتٌ 
وفيها اصْطنعْنا من نصيحة بيئنا 
وماالئاس إلاذكرة حنظلية 
وكيف رَجهًا وقد حال دونها 
َسَل الموى إن كُنتَ نوي صرِكة 
كرَبْدَاءَ ناضتٌ من َنُوفَ عَشِيْةٌ 


تلومكُ فا قد مضى وتلومُهًا 
فتلك الأمور جهلها وحليمها 
ميمية لايستطاع تميمها 
: دق دارها فَقَصِيْمها 
بحرف بِنَ الْميديّ باق رَسِيْمُها 


عادر بأنراه وراخ ظليمها 


[4] وقال لسهيل بن عامر ملاعب ٠‏ لأسن 2 ضيه بن الطفيل » وجاره 


معاوية معود الحكباء : 
ياراكا إمَا عرضتٌ قلْعَنْ 
عن الراكب المثروك آخِرٌ ليله 
دعوت سهيلا خير دعوة عارف 
فقلت : انْشُرَاني ‏ لاأبا لأبيكُم) 
وذكَرْتٌ غسرا بالأواصر بيننا 
فمنبن أَنْ َنْيَب عن ظهر عامر 
ويوم اصطفى ذو صهركم فرائسكم(؟) 
ويوم بي لحيان أدركت تبلكم 


بني جعفر لوا لدى كل موسم 
بسفرتها مابين عَروى وجيهم 
وحيان إذْ شُودرت بالمحوهم 
فلم يق إلاحاجةٌ الحلوم 
وما كان من قرب وقرض مقدم 
وذبيان تشلوه بابيض يدم 
تدارك أسباي لقاح ابن كلئم 
وانكرت عمرا من علاط وروسم 


البيت الثاني ورد في المطبوعة (7017) نقلا عن و معجم ما استعجم ؛ رسم 
(عيهم) مع اختلاف في بعض كلاته » والبيتان الآخير والأول وَرَدَا في « الجيم » 
> كا ذكر الدكتور رضوان ٠‏ وفي بعض الفاظها مخالفة لما هنا . 
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61)] 
[87"] وقال ‏ وكان نذر أن لا يسمع نائحة تبكي إلا وبعث نائحة على عمه 
طفيل بن مالك فبعث أسماء بنت أربد . فليا سمع لبيد ملقى (؟) على النائحة » 
قال : 
قولا لنائحة ثَقُمْ تتكلم, ني باعلا صَوْتهاٍ ابن الأكرم 
قَيْسَ بن جْرْءٍ خيرٌ مْنْ وَطِيّ الحصى غيرا .واه نك فق لذن عن مر 
7 ] 
[81*] وقال يرثي عقال بن خويلد العقيلي : 
ِنْكِ عقللاً كل حىّ برهرة (9؟) لهم ثلة عفر 
لو كنت بعض المقفرين لغربت ١‏ بخطمة تبدي في مناكبها الفقر 
1م)] 
[91"] وقال يرثي أخاه عامر بن جعفر : 
مودي ولن تخصتى. متا (إنبٌ عامرٍ حتى تعوني 
عودي فقودلي إنله الا سحرابٌ والركن الشديد 
وهو الذي قطم القرا سن بين تلود الخدود 
وهر الذي جنب الحيا ذ على الْوَجَى من أهل 7 
رَهُواآً| كأبسراب ‏ القطا يمحجِتبِنْ بيدا بعد بيد 
ومججرما كانتا علي-ا-> > هم مثل راعية العقودٍ 
ش [5)] 
"ع وقال أيضاً : 
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انك لو أربت ولن تريه 
غداة غدت نفائة واستجاشت 
وقالوا: لا محالة أن تزولوا 
وعن بيض نواعم أنساتٍ 
هنا 
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فقالوا: نار شَدَادِ حبيش فقلنا : نايك بأبي حَكيم 
]٠ 1‏ 
[94"] وقال في أريكة خادمه » أخذث يوم فيف الريح 
إِنْ تك عامر 5-7 قواها فإني وائفىق ببني زياد 
كذي زادٍ م مايكرينة فليس وراءه ثقة بزاد 
مصاعيب رمه ذُرَاها بفحلٍ : سدذيث بساقتعاد 
الاتسعون ياأفناء كلب بحنظلة اللْسَوْقٍ ٍ عيفساد 
البيتان الأولان وردا في المطبوعة (٠ه”)‏ نقلاً عن « بمهذيب الألفاظ » 
و« الأساس ٠»‏ و« التاج » | 
البيت الثالث أورده الدكتور رضوان نقلاً عن كتاب « الجيم » : 717/١‏ . 
ش 11 
[94] وقال يرثي عروة بن عتبة  :‏ 
يامُرْرَ من للوفد إذُ رات القرى وانسدٌ بابة 
والضيف ‏ إذ ‏ نزلوا ‏ ليلا ووارى الجبس بابة 
يكفي الْرْلْوْعَة الهذًا 5 رحيله ثم انتصابه 
جبل يلوذ الخائفو ن به فنتعصمهم شعابة 
والسيد الغمر الذي وتَى ولم تلبس ثيابة 
لو كان واحدنا أصا ب الئاس أصعلهم ايه 
]١ ١ [‏ 
[44"] وقال يعني (؟) من بني شداد بن أبي بكر يوم فيف الريح ْ 
لولا فوارس من بقية جعفر ‏ ماآب سَبى من بني شداد 
وعلالة من عينا معمودة سين الذَّمَاب وبرقة التوباد 
أوصي بهم حكما وليس بغافل ‏ عم إذا برزوا له بجهاد 


هرا 
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[071] وقال أيضاً : 
ماكنت أخشى على سيدنا 
بل كنت أخشثى على سيدنا 
فجعني الرعدٌ بذي أربد 
ان يشغبوا فهو بهم شاغب 
أَرْبَدُ من للحرب إذ شمرت 


) 1 [ 


نوى عشي ومكان براح 
بهلكة القوم وحدٌ السلاح 
عشية الحرب وعند الصباح 
أو يجمحوا فهو أشد الجياح 
وميسر علد مجال القداح؟ 


هذا ما وجدته في المخطوطة أوردته حسب ترتيبه فيها , ونَقَلْتُ أكثره عل عِلابَه 

مُصَسُفًا حرفا . كا وَرَدَ في الاصل . 
١4 [‏ ] 

ورأيت في كتاب « شرحم الدامغة » للهمداني قطعة منسوبة إلى لبيد تتعلق بخبر 
عن أسره في نجران . ولارتباطها بهذا الخبر رأيت ايرادها . 

والملاحظ أن في المؤلفات اليمنية أشعاراً منسوبة إلى مشاهير الشعراء لا توجد في 
دواوية ف وا ا و ا 
وان وردت ل مؤلفات علباء أجلاء:. 1 ' 

جاء ف شرح هذا البيت سس 5507 ناض '١5آعد:‏ 
كان أسرهُ يزيد بن عبدادان يوم قُتِلَ عبدّالله بن الصّعةٍ ‏ وقد تقدم ذكر 
ذلك وسار به إلى نجران ٠‏ فأقام عنده مُدَيْدةَ , ثم من عليه وكساه وحمله , 
وبعث معه صحابة إلى أرض بني عامر. فقال أبيد في ذالك يشكر يزيدٌ بن 
عبداَلَدَانٍ بن الدَيّان بن قطن : 
إن كنت ساقيةٌ قوما على كرم صَفْوَ اذام فاسقيها بني قطنٍ 
قوم إِذَا وردوا أنخلاً لواردهم أخل, المناهل, صَفْرٌ الورْدٍ والْعَطن 
تداركتني أَيْدٍ من فواضلهم ولْقِلّ مي في مستحكم الذَقَنٍ 
فاطلقوني ولو غابت فوارسهم 2 عني لقت بدار الهُونٍ في كَرنٍ 
1م 

و 0 
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أنساب الأسر المتحضرة فى الأفلاج 


[ كنت طلبت من الأخ الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المفلح ٠‏ من الجذالين ٠‏ من الكثران ( وآل كثير) 
من بني لأم. الفرع الطائي المعزوف ‏ أن يفصّل لي أنساب الآسر المتحضرة في منطقة الافلاج . لأضيفها إل 
الطبعة الجديدة من كتاب « جمهرة أناب الأسر التحضرة » فأفضل رعاه الله وأدام له الخير والتوفيق بكتابة هذا 
البحث الضافي في الموضوع . الذي لاشك أن المعنيين بهله المبلحث من قراه « العرب » سيستفيدون منه ] . 


١-آل‏ حسن : 
وهم أولاد حسن بن صُّهيبٍ بن زايد الدواسر » انتقلوا من وادي الدواسر في 
أول القرن الحادي عشر الهجري . وسكنوا الأفلاج . 
وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام هي : 
الفِرجَان وآل عَيّار وَالشْكَرَةٌ . 
والفِرجَان : أفخاذهم ثلاثة هي : آل مُيْيْف وآل محمد والْوَبَارين . 
(1) آل منيف أقسامهم ثلاثة هي : 
١‏ آل بازع 1 ومنهم آل أبوراس ٠‏ وهم أمراء آل حسن في الزمن المافي :8 
"آل حسين : : ْ ْ 
ومن آل حسين العجالين » ويلقسمون إلى : 
آل عبدالله وآل سعد وآل حمود وآل محمد وهم أمراء ليل حالياً . 
ومن آل حسين : آل حمدان رهم ثادقة أقسام : 
فافخزٌ عل مَذْجِج . مَامذْحجٌ فَخَرتْ إن م تقل مَذْحِج. نا بثو قَطنٍ 
إن تقل مَذْحِجٌ منا بدو قَطنٍ فَادْمَبٌ فأَنْتَ سَليمُ الْجَيْب والْبَدَنٍ 
وقد وردت هذه القطعة مع خبرها في مؤلف يمني لايزال مخطوطاً » ول أهتد إلى 
معرفة مؤلفه ؛ يسمى «٠‏ الفاصل . بين الحق والباطل » في مفاخر قحطان ألف بعد 
القرن الرابع الهجري . انظر مجلة « العرب » (س 7٠١‏ ص /877) عن ( الشعر 
العربي القديم في المؤلفات اليمنية ) 


ييل الجاسر 


ينض 
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آل حبشان وآل شجاع وآل ردعان . 

“آل ججي 2 وهم من سكان لل . 

(ب) آل محمد من الفرجان : وهم المواملة » ويسكنون. الفيصلية في ليل . 

وأفخاذهم : ( آل هُويدي وآل بدرة وآل خضير وآل رميان والفوارين ) . 

ومن آل محمد : الصخابرة سكان البديع في الأفلاج ٠.‏ وأفخاذهم : 

آل صويان وآل عفيص وآل سعود وآل مُفْرْج . 
الوبارين من الفرجان : ومنهم الخضران. سكان المقرن بالأفلاج » ومن 
الخضران آل سجوان في ليل . 

آل عبار : من آل حسن أفخاذهم : آل حامد وآل سعد وآل مانع وآل مبارك 
وتفصيلهم كالآيٍ : ظ 

١‏ آل حامد ( وهم غير آل حامد الأشراف ) هم آل نشير وآل غانم وآل 
قينان وهم يسكنون سيح الأفلاج » 

١"آل‏ سعد : وهم الشواهين وآل واضط وآل بتير» وهم من سكان سيح 
الأفلاج . ش 
*' آل مانم : وهم الدغمة والسواحلة ويسكنون مروان وسويدان في الأفلاج . 

آل مارك : ويسكنون الروضة في الأفلاج 1 


الشكرة : من آل -حسن : أفخاذهم هي : آل أبو علي والبردة , والحئابجة 
والجعائنة . ظ 


أما آل أبو علي فهم آل عفدين .» وآل سفر والطراثمة وآل شنار . 
وأما البردة فهم آل مسفر. ومنهم آل هذَّال وآل وُقَيّان,» وآل هشام . 
ومن البردة أيضاً : آل دحيم وآل ظافر وآل ظفر وآل فراج . 

ليلل 
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ومن آل فراج : آل حفيظ . 

والشكرة يسكئون الأحمر في الأفلاج ماعدا آل أبوعلي . فيكنون البديع 
الجنوبي بالأفلاج » وآل حفيظ يسكنون اله ( وسيلة ) . 
"١‏ آل نابت : 

وهم من الغيائات من الصهبة من بني زايد الدواسر . 

وقد انتقلوا من وادي الدواسر في أوائل القرن الحادي عشر الهجري ٠.‏ وهم 
يسكنون الخرفة في الأفلاج » وأفخاذهم هي : آل مطلق وآل جرع وآل دايل وآل 
يزيم وآل عامر . 
“آل خليف : 

من الوداعين 3 الدواسر يسكنون الهدار بالأفلاج .. 

؛ ‏ القبَان : ْ 

وهم من تغلب . وهم يسكنون الصغو في الافلاج » وأفخاذهم : 

آل غولف وال عجريس وال نهر اع وآل ذيخان ومنهم آل جابر وهم من سكان 


ليلى . 
0 المصار ير : 
وهم من تغلب ويسكنون الهدار بالأفلاج . 
الحذالين : 


د لش ا من الخرِيق إلى لَيْلَ في الأفلاج ني 
أواخر القرن الثاني عشر الهجري وأول من انتقل منهم دخيل بن جذلان : أرسله 
والده إلى الدرعية لطلب العلم على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله » ثم 
أرسله الشيخ في أواخر القرن الثاني عشر الهجري إلى الأفلاج مع وفدٍ منهم مرشداً 
هم . 


امسا 
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والجذالين ينقسمون إلى أربعة أفخاذ هي : آل مفلح وآل فالح وآل دخبل وآل 
ناصر . 
/ا .آل نْهَيْدِ : 

وهم من آل مغيرة من بني لام يسكئون العمار بالأفلاج وبعضهم يسكن ليل 
وأفخاذهم : آل شبيب وآل حبيب وآل تيم وآل صالح وآل عبدالله . 
آل بشر : 
٠‏ وهم من آل مُغيرة من بني لام » ويسكنون الروضة بالافلاج وأفخاذهم : آل 
سفر وآل مسفر وآل سفران . 
آل كليب : 

وهم من آل مغيرة من بني لام ويسكنون في ليل . 
٠‏ -آل تركي : ْ 
وهم من آل مغيرة من بني لام ويسكنون ليل . 
١‏ -سآل رحمة : ش 

وهم من الفضول من بن لام هم ا 000000 
مفلح ويسكنون وُسَيْلَةَ ( أسَيلّة) . 
١١‏ الخراسين : 

| وهم من الفضول , من بني لام ء وهم آل ماضي . وآل فالح يسكنون وسيل 
( أسَيْلَة) بالأفلاج . 
“1س آل رشود بن سعيد : 

وهم من النبطة من سبيع . 

وأفخاذهم ثلاثة هي : آل راشد وآل سعيد وآل رشود بن رشود الذي سمي 
يانيع بوالقنا 

5 
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آل راشد - الأول وهم : آل منصورء ويسكئون سيح الافلاج » وآل 
عبدالعزيز ويسكنون ليل بالأفلاج . 
9شظ5ظ0 : آل راشد ‏ الثاني ومنهم الشيخ : سعود 
ابن محمد بن عبدالعزيز بن راشدء وآل دخيل وآل زيد وآل علي . 

آل سعيد بن رشود بن سعيد وهم ٠‏ آل فواز وآل مساعد . ويسكنون 
ليى . 

آل حامد من الأشراف : 

وهم : آل دِرْعَان في الروضة . وآل شرف في السيح الجنوي » وآل خلف , 
وآل إبراهيم في سيح الأفلاج الشالي . 
١٠6‏ آل بحس : 

من آل شيبان من الأشراف يسكنون ليل . 
5 آل ليان : 000 

وهم من الشثور ويسكنون واسط 
آل حمود : 

وهم من الشثور ويسكئون ليل 
آل بصيص : 

وهم من الشثور ويسكئون ليل 
6 آل موسى : 

وهم من الحميدات من عبدل من تميم » ويسكنون ليل 
٠‏ آل عساتي : 

وهم من آل شامر من العجران ويسكنون ليلل 


لفضا 
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: آل طِلْحَابِ‎ ١ 
البديع بالأفلاج . ش‎ 


: التتيْفَات‎ ١ 

وهم هن جميلة من عنزة ‏ يسكنون دار . 
7 آل طلة ؛ ٠‏ 

من الكبرا من حميلة من عنزة » يسكنون غرب ليل . 
+1 آل محمد : 

من الكبرا من ُميلة من عنزة ٠‏ يسكنون ليل . 


6_0 آل عَرْفْج : 
إلى 1 الس اال لمضهوج مهمه 
من جُمْيلة من عنزة ٠‏ ويسكنون وُسَيْلَة (أَسَبْلَة) , 
وهم من عنرة ويسكنون الخرفة بالأفلاج 5 
"٠‏ آل جلال : 
وهم قبابنة ء ويسكنون الغيّل بالأفلاج . 
4 آل ذيب : 
قبابئة » ويسكنون ستارة بالأفلاج 5 
قبابنة » ويسكنون حَراضة بالأفلاج . 
نشوا 
131ل عع :ماما 
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لغة الاعلام: 


[ من الموضوعات التي اختارها (جمع اللغة العربية) في دورتة الرابعة والخمسين» ٠‏ التي عقدت في شهر رجب 
سنة 4*4١اه‏ شباط 1444م لكي يحاضر فيها أعضازه (لفة الإعلام), وكان بما القي عنها محاضرتان إجداهما 
للاستاذ الدكتور مير اليعلبكي والثانية للأستاذ الشاعر حسن بن عبدالله القرشي . 

وثرى مجلة «العرب» اطلاع قرائها على بعض جوانب نشاط المجمع في نشر محاضرتي الاستاذين الكريمين في هذا 
الجزء وني الذي بعده ] . 

١‏ الاعلام واللغة الاعلامية 

يجمع الباحثون» أو يكادون» عل أن الؤعلام هو سمة العصر الحديث وطابعه 
المميز . 

وهم ينزعون اليوم 3 أكثر فأكثر. إلى إحلال مصمطاح (التواصل)7١)‏ أو 
(التواصل الإعلامي) محل مصطلح (الإعلام) . لأن منبجية الإعلام الحديث 
تتخطى مجرد إبلاغ الخرامن طرف وإعذ لتتعبل من المياة الإغلامية يريا من 
التبادل والتفاعل يشترك فيه طرفان اثنان: الْبَلِعْ والمبلغ. المخير والمخير"©, 
وبكلمة أخرى لتجعل من هذه العملية نشاطاً ثنائي البردا سب 
نشاطا أحاديّ البعد . 


آل مطرة : 


وهم من آل الْعَرّجَا من يام » وهجرهم بين ليل والغيل واسماؤها الرقاشية 
والنايفية والمودنية . 


الرْهَرَة : 
وهم من الحباب . ويسكنون في هجرتهم في وادي المظل غربي الروضة 
"" آل عبدان : 


من آل سلييان من العجيان . وهجرتمم الفريشة غري ليل . 
الأفلاج : عبدالله بن عبدالعزيز المفلح 
رففا 
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وإنما يتجلى ذالك . أحسنّ مايكون التجلٍ . في الصفة الحوارية التي تطبع 
عملية الإعلام في يوم الناس هذا . فالإعلام هو الآن أكثرٌ منه في أي وقت 
مفى . حوار في الصحيفة بين المحرر والقاريء , وحوار في الراديو بين المذيع 
والمستمع / وحوار في التلفزيون بين الممثل والمشاهد , وحوار في الجهاز الالكتروني 
بين دماغ الجهاز ودماغ الإنسان9؟ , 
-١‏ الاعلام : ماطيته : 

ولكن ما هو الإعلام ؟ 

الإعلام 3 أو التواصل 3 هوني أبسط معانيه نقل الخاطرة أو الفكرة أو الرأي أو 
المعلومة أو النبأ من شخص إلى آخر ومن مكان إلى مكان . أو قل هو إشراك 
الآخرين والاشتراك معهم في المعلومات والأفكار 5 

والإعلام بهذا المعنى موغل في القِدّم . ولقد غالى بعضهم في التأكيد على 
قِدّميته فذهب إلى القول إنه ظاهرة عادية عرفتها كلّ المجتمعات منذ قالت حواء 
لآدم : (طيبة هذه التفاحة) ١‏ وإنه كان ينتقل بصورة فطرية بين الناس من شفة 
إلى أذن ... وذالك من طريق المصادفة حيئاً » ومن طريق التجربة الشخصية 
حينآ . ومن طريق الرواة والنقلة أو عن طريق التواتر في أكثر الأحيان؟». 

والحقٌ أن الإعلام لا يعدو أن يكون., كما يقول الدكتور عبدالعزيز شرف . 
(عملية ترامز)9”» ذالك بأنه يقتضى وجود مصدر يرسل الرمز بوسيلة من 
الوسائل , ووجود مستقبل يعمل على حل الرمز وتفسيره » ثم يبعث برجعه أو 
صداه إلى المصدر. وهكدذا... 

والرمز قد يكون إشارة أو راية » وقد يكون حركة أو نغمة » وقد يكون طبلا 
يفرع أو نار تضرم ء وقد يكون رسماً في كهف من الكهوف أو حرفاً من 
الحروف . وكل هذه هي في حقيقتها (لغات) استعان بها الإنسان ‏ وهو محلوق 
تواصل بطبعه ‏ على تحقيق تواصليته والعمل على تطويرها وتوسيع مداها لتصبح 
امتداداً للكلمة المنطوقة أو لغة بمعناها المتعارّف عليه . ومن هنا جاز القول إن 
مضا 
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اللغة هي (القاسم المشترك الأعظم بين مختلف عناصر العملية الإعلامية من 
مرسل . ومستقبل » ورسالة .» ووسيلة اتصال)9؟. 


؟ مراحل تطوره: 


أ مرحلة التصوير : يُعتبر اهتداء الإنسان البدائي إلى الرسم أولَ مَعُْلُم بارز 
على طريق التطور الإعلامي أو التواصي . ذالك بأنه استطاع بهذه الوسيلة 
المستحدئّة أن يسجل خاطراته وانطباعاته وخلجات فؤاده وحكاية عصره كلها على 
جدران المغاور التي اتخذها منازل له قبل بزوغ فجر التاريخ المدون بآلاف من 
السنين مؤلّفة . يدلّك على ذالك أن علياء الآثار اكتشفوا . عام 144٠‏ » في 
لاسكو («دههوه]) في الجزء الجنوبي الغربي من فرنسا مجموعة من الكهوف تشتمل 
على رسوم جدارية ترقى إلى حوالي العام 18,٠٠٠‏ قبل الميلاد. وهي تصور 
حيوانات مختلفة ومشاهد رائعة أبدعها الإنسان القديم في ظلمة الكهف 
الدامسة . وعى ضوء مصابيح شاحبة قوامها بعض الطحالب المغموسة في 
الدذّهن2) , 

وفي عهد الفراعنة ابتكر المصريون وسيلة تواصل لغوية رائدة قوامها مجموعة 
من الرموز التصويرية عُرفت بالميروغليفية . ولقد اتخذت هذه الرموز شكل 
أشخاص حينا وأشكال حيوانات أو أشياء حينآ آخر . وكان كل رمز متها يمثل 
كلمة أو مقطعاً أو صوبآً » ومن هنا اعتدّها العلياء ابتكارآ مهّد السبيل لاختراع 
الأبجدية9” . 

ليس هذا فحسب . بل لقد ني قدامى المصريين في الوقت نفسه بتصوير 
مظاهر حياتهم , على جدران المقابر المحيطة بالاهرام » تصويرآ بارعا ييل معه 
لزائرها » كبا قال المؤرّخ الشهير جيمس هنري بريستد : وكأن الزمن قد رجع به 
القهقرى فهو يجوس خلال بيوت المصريين القدامى ويتجول في بلاد وادي النيل 
لحظة كان أهلوه يبنون تلك الأهرام العظيمة"». 

وبذالك يكون الإعلام » على حدّ تعبير الدكتور عبدالعزيز شرف , قد (بدأ 

نفظة 
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مصوّراً)!'2. وإذا أخذنا بعين الإعتبار ما حققه الإعلام في عهد التلفزة والأقمار 
الصناعية من انتصارات باهرة جاز لنا أن نضيف إلى هذه الملاحظة الصائبة قولنا : 
(وانتهى مصوراً) . 

وبذلك أيضآ يكون الإعلام قد عرف ثورته الأولى » وهي ثورة كان سلاحها 
الرسم . ظ 

ب مرحلة الكتابة : أما مرحلة التطور الإعلامي الثانية فهي مرحلة الكتابة 
التي بدأت مع اخختراع 3 . وإنما يعزى الفضل في هذا الإختراع إلى الفينيقيين 
الذين طوروا الهيروغليفية المصرية . وابتكروا حوالي العام ١4٠١‏ قبل الميلاد . 
أبجدية فذة قَصّروها على عدد محدود من الرموز. أو الحروف . التي يمثل كل منها 
صوتاً بسيطاً . ومن العلماء من يعتقد أن الأبجدية الفينيقية نشأت من محاولاات 
أبجدية ساميّة أبرزها الكتابة المعروفة بالسينائية الأم (ع#نهمة5-همم8) التي ترجع 
إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد . 

وأيآً ماكان . فليس من شك في أن اختراع الأبجدية قد مكن الإنسان من 
اختزان المعلومات والمعارف وثئقلها إلى الأجيال المتعاقبة. مستعيناً على ذالك 
بالنقش على الطين والحجر والخشب أولآً . ثم بالتدوين على ورق البرديٍّ 
والرقوق . ثم بالكتابة على الورق آخخر الأمر . ولعل أعظم ثمرة من ثمرات هذا 
التطور ظهور (الكتاب) بوصفه وعاء للمعرفة. وأداة للتثقيف . ووسيلة لنشر 
الفكر الإنساني على مستوى العالم كله من غير اعتبار لقيود الزمان أو المكان. وني 
هذا الصدد يقول مرشال ماكلوهان (مقطسا]ء]8 [1هط::ة36) إن الكتاب قد 7 ف 
خلق الروح الوطنية » وتحرير كثير من القوى الإجتاعية » وساعد لهم 
التعليم وتطوير الصناعة والتجارة١١2.‏ 

وبذالك يكون الإعلام فد عرف ثورته الثانية » وهي ثورة كان سلاخها 
الحرف . 

ج ‏ مرحلة الطباعة : يعتبر نشوء الطباعة المرحلة الثالثة من مراحل التطور 
الإعلامي . وإنما كان ذالك . أول ماكان ‏ وتلك حقيقة تغفل عنها أقلام الكثرة 
هاا 
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الكائرة من الباحثين ‏ في القرن الثاني للميلاد عندما شرع الصينيون ينقشون 
النصوص الدينية على الحجر ثم يحبرون السطوح المرتفعة ويأخذون عنها عدداً من 
الطبعات (وهمنقوءءممة) . حتى إذا أطل القرن السادس للميلاد عرفوا الرواسم أو 
الكليشيهات الخشبية . ولعل أقدم أثر مطبوع بهذه الطريقة كان صلاة بوذية 
55 عل روسم خشبي حوالي العام 82 للميلاد”؟ 2١‏ , 


هذا بالمعنى التاريخي للمصطلح , إذا جاز التعبير . أما الطباعة بمعناها المتعارف 
عليه اليوم فقد ولدت على يدي جوهان غوتنيرغ الذي اخخترع الطباعة بالحروف 
المنفصلة في مابين عام ١475‏ وعام ١47”‏ . ومنذئذ انتشرت هذه الطريقة 
المستحدثئة في أوروبا وشاع استخدامها بعد ذالك في أرجاء العام كله . 


وثعتير مطبعة بولاق التي أنشأها محمد علي باشا في مصر , عام 0م20 أعظم 
امطايع الرائدة في الوطن العربي » وكانت قد سبقتها إلى الظهور مطبعة أوروبية 
انشئت في (فانو) من أعمال إيطاليا » برعاية من الكنيسة الكاثوليكية » ولا يزال 
لدينا من إصدارها كتاب صلاة يرجع تاريخ طبعه إلى العام :2'4716١4‏ ومطبعة 
دير مار يوحنا الصابغ التي أنشأها في الشوير الراهب اللبناني عبدالله الزاخخر المتوفي 
عام 1017/4 والمطبعة التي نهبها نابوليون بونابرت. من الفاتيكان وحملها معه إلى 
القاهرة عام 2©011/48. 
ولقد كان من آثار اختراع الآلة الطابعة انخفاض في كلفة إنتاج الكتاب » 
وتكاثر في عدد النسخ المتداولة من الكتاب الواحد (وانتقال هذا العدد من مقام 
العشرات والمثات إلى مقام الآلاف والملايين)2""9: وتوسع في إنشاء المدارس ودُور 
التعليم » وتسارعٌ في انتشار المعارف على نطاق واسع لم يكن للإنسان عهد به من 
قبل . وهكذا تحققت ديموقراطية الثقافة بعد أن أصبحت في متناول الناس على 
اختلاف طبقاتهم ول تَعْذْ وقفآ على فثة منهم صغيرة . هذا على المستوى العالمي . 
أما في أوروبا » مهد الآلة الطباعية » فقد أدى (نمو صناعة الكتب وازدهار تجارتها 
وتكائر عدد مؤسسات الطباعة إلى ضعف احتكار الكنيسة والأديرة للمعرفة 
والعلوم » مما جعل الطريق ممهّدآ أمام حركة الإصلاح الديني)20. 
لفان 
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وبذالك يكون الإعلام قد عرف ثورته الثالثة » وهي ثورة كان سلاحها الآلة 
الطابعة . 

د مرحلة الصحافة : الصحافة . في الأساس » صناعة جمع الأنباء ٠‏ وإبداء 
الرأي فيها . وتقديمها إلى الناس بطريقة تعتمد اعتتمادأ كبيراً على الصورة الممثلة 
للحدث ؛ وذالك على صفحات نشرة بخسة الثمن يومية الصدور في الأعم 
الأغلب . وقد اتسع مفهوم الصحافة في العصر الحديث فأخذت الصحف اليومية 
يُعنى . إلى جانت الأخبار. بأشياء أخرى غير الأخبار» فافردت زوايا من 
صفحاتها » أو صفحات كاملة منها » للمقالات الإقتصادية والإجتماعية والدينية 
والفلسفية والتاريخية والأدبية والعلمية والنقدية والفنية والرياضية وغيرها » وتمنيت 
فضلاً عن هذا بالتعليق على الأحداث وبإجراء مايُعرف ب (الحديث الصحفي) 
و(التحقيق الصحفي) وما إليهما . ولكن العنصر الأبرز في الصحيفة اليومية يظل 
برغم ذالك عنصر الخر(؟"), 

والصحف ليست كلها يومية . فهناك صحف تصدر أسبوعياً » وصحف 
تصدر شهرياً . وأخرى تصدر فصللياً . وهذه هي المجلات . 

والمجلات بعضها ثقاف عام يحمل إلى قرائه قصص]ً وقصائد ومقالات سياسية 
أو أدبية أو اجتماعية أو علمية مدروسة وموثقة وطويلة النفس عادة . وبعضها 
مقصور على حقل من حقول المعرفة فهو لا يقدّم إلى قرائه غير المقالات والبحوث 
الداخلة في نطاق تخصصه . ش 

ومهما يكن من أمر. فقد كان نقل الأخبار يتم » منذ أقدم العصور. من 
طريق الشفة أو من طريق المراسلة . حتى إذا اختّرعت الآلة الطباعية في القرن 
الخامس عشر غد١‏ نقل الأخبار وقفاً على الصحف في المقام الأول . وإذا كان من 
المرجح أن تكون أول نشرة إخبارية مطبوعة قد ظهرت عام ١401‏ للميلاد فإن 
الإجماع منعقد على أن صحيفة «فرانكقورتر جورنال» (لقهتنه1 «عسقامةءم) التي 
صدرت عام 1715» وكانت أسبوعية . هي أولى الصحف الأوروبية العصرية . 
وأن صحيفة «ويكلي نيوز» (05ه38 رائاه/8) التي صدرت عام 1577 . وكانت 
ذا 
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أسبوعية أيضاً , كها يدل على ذالك اسمها . هي أولى الصحف الانكليزية على 
الإطلاق . أما أولى الصحف العربية فكانت «الوقائع المصرية» التي أنشأها محمد 
علي باشا في القاهرة عام 01874'). 


والكلام على الصحافة لا يكتمل إلا إذا أشرنا » ولو إشارة عابرة » إلى وكالات 
الأنباء . ذلك بأن هذه الوكالات تقوم بجمع الأخبار التي تمس الصالح العام » 
وتعمل على تزويد صحف العالم بأفضل سرد ممكن لأهم الأنباء الداخخلية 
والخارجية('"2. ومن هنا اعتبرت دعامة أساسية من دعائم الصحافة المعاصرة » 
وجزءآ لا يتجزأ من بنيتها التحتية . 

وبفضل وكالات الأنباء هذه . وفضل التقدم المتسارع الذي حققته الطباعة 
والتطور المذهل الذي شهدته وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية في 
السنوات الأخيرة تمكنت الصحافة من إحراز الانتصار تلو الانتصار سواء على 
جد اوري وحة الإنتشار » أو على صعيد الإخبار والتثقيف . أو على صعيد 
التوجيه والتنوير » أو على صعيد الإمتاع والتسلية » أو على صعيد تكوين الرأي 
العام . ومن هنا أمست وسيلة الإعلام الجاهيرية الأولى » وكان ها دور كبير في 
تعزيز ديموقراطية الثقافة . 

والواقع أن الصحافة , كما يقول الأستاذ عبداللطيف حمزة : هي (مرأة الأمة ع 
ولسانها الناطق بأفكارها وآرائها . ورغباتها وحاجاتها » وآلامها وآمالها)""). 
وهي إحدى القوى ذات السلطان في دروة الحياة الحديثة » ومن أجل ذالك عَدَّت 
السلطة الرابعة في الدولة » أي السلطة التي هي في حوزة جميع القوى السياسية 
والتى تجسد . إلى حد ما ٠‏ كل القوى الشعبية التي تعتير نفسها غير ممثلة 
بالسلطات الثلاث التقليدية : التشريعية والتنفيذية والقضائية9'؟. 

ليس هذا فحسب . بل لقد ذهب برنار قُوَيْن (#ممعره7) إلى أبعد من ذالك 
فاعتدها السلطة الأول على اعتبار أنها تمثل تيارات الرأي . والرأي ‏ ويخاصة في 
الأنظمة الديموقراطية ‏ هو الذي يجسد قِيم المجتمع ويفرض ذاته على المشترع . 
وعلى السلطتين التنفيذية ' والقضائية أيضا*). 

الحمنن 
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هذا. وعن الصحيفة المطبعية انبثقت الصحيفة السينائية » والصحيفة 
الإذاعية » والصحيفة التلفزيونية . ولن ينقضي غير وقت قصير حتى تصبح 
الصحيفة الإلكترونية في متناول الناس جميع2"*2. وليس هذا بعجيب البتة . أما 
أصبحت بعض الصحف الكبرى تطبع . اليوم » بين قارة وأخرى من طريق 
التواصل الفضائي")؟ 

وبذالك يكون الإعلام قد عرف ثورته الرابعة » وهي ثورة كان سلاحاها 
الجريدة والمجلة . 

ه ‏ مرحلة الإذاعة : وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
عرف العالم وسيلة إعلام جديدة نقلت التواصل من المرحلة المكتوبة إلى المرحلة 
المسموعة » وساعدت على (تصغير) العالم . إذا جاز التعبير » وربط بعض أجزائه 
ببعضها الآخر. وم تكن هذه الوسيلة الجديدة غير المذياع أو الراديو . 

وإنا أنشئت أولى محطات الإذاعة , في العالم » في الولايات المتحدة الأميركية » 
عام . ومنذئذ انتشرت هذه المحطات في مختلف الأقطار وأصبح المذياع 
وسيلة 7 تواصل جماهيرية تنقل الصوت كلامآ كان أو نغماً » إلى ملايين المستمعين 
في كل مكان . حتى إذا اختّرع الترانزستور غزت الإذاعة كل زاوية من زوايا 
الأرض . وبخاصة في بلدان العالم الثالث » وغدا في ميسور الناس أن يستمعوا 
إلى برامج الإذاعات المحلية والعالمية وهم في منازهم أو في مكاتبهم أو في طريقهم 
إلى العمل أو خلال تنزّههم في الحدائق العامة ... 

ليس هذا فحب . بل لقد حل المذياع في كثير من الأحوال محل الجرائد 
والمجلات ؛ سواء أكان ذالك على صعيد الإخبار أو على صعيد الإمتاع وإن لم 
يوفق إلى حمل الناس عل الاستغناء عن الجريدة أو المجلة » وكاد يحل محل الكتب 
كوسيلة تثقيف وتوعية . 

والحق أن المذياع قد عمل على تعزيز ديموقراطية الثقافة التي انبثقت مع اختراع 
الطباعة ونشوء الصحافة . وذالك من خلال ماراح يقدمه إلى مستمعيه » على 
اختلاف طبقاتهم » وبصرف النظر عن كونهم متعلمين أو أميين . من أحاديث 
نا 
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أدبية ودينية وعلمية ومن برامج ثقافية أو تعليمية ميسرة . ولعل هذا هو الذي حمل 
الدكتور طه حسين على اعتبار الإذاعة والتلفزة من العوامل التي تعوق الثقافة , 
ودفعه إلى القول بأنه كان يظن أن الراديو سيكون أداة صالحة لنشر الثقافة والمعرفة 
في أعياق الشعوب فإذا به يؤدي إلى عكس ماكان يرجى منه . ذالك لأن الإذاعة 
تريد أن تصل إلى طبقات الشعب على اختلاف حظوظها من المغرفة » وهي من 
أجل ذالك مضطرة إلى أن تصطبع اليسر والسهولة لتبلغ هذه الطبقات المختلفة 
التي تتفاوت حظوظها من المعرفة . . . وإذا اعتمدت الإذاعة على السهولة واليسر 
اضطرت إلى تجنب المعرفة الرفيعة والثقافة العميقة والواسعة'). 
وأيآ ماكان فقد وُفقت الإذاعة إلى الفوز برضا الجماهير العريضة بفضل هذا 
اليسر نفسه الذي يأخذه عليها الدكتور طه حسين . والذي لولاه لا نفض الناس 
من حوها كبا ينفضُون اليوم من حول البحوث المعمقة بكي الموضوعة لخاصة 
المثقفين دون عامتهم . 
وبذالك يكون الإعلام قد عرف ثورته الخامسة . وهي ثورة كان سلاحها 
الصوت . 
وس جرحلة اللفرة : ولم ينقض على اختراع المذياع غير ربع قرن حتى 
اخترعت » في مايين عام 47 وعام 4 0. وسيلة تواصل جماعية جديدة 
9 بالتلفزة » وقوامها تحويل مشهد متحرك ومايرافقه من أصوات إلى إشارات 
بائية ثم نقل هذه الإشارات وإعادة تحويلها من طريق جهاز الاستقبال إلى 
اده 6 ومن هنا اعبرت خخطوة على طريق الإعلام متقدمة على 
المذياع أو الراديو» إذ جمعت بين الصوت الذي هو ميزة الراديو وبين الصورة التي 
هي ميزة السينها » ومتقدمة على السين| أيضاً لآنها عبارة عن شاشة سينهائية صغيرة 
تَقدّم ال 0 ضروباً من الأفلام المشوقة 3 فضلا عن آخخر أنباء العالم وصئوف 
البرامج التثقيفية والترفيهية » وهو مسترخ في منزله » لا يغادره إلى دور السينا 
كلما حلا له أن يشاهد مايعرض على شاشاتها الكبيرة من ذالك كله . 
وسرعان ماغزا التلفاز في الأربعينات من هذا القرن الكثرة الكائرة من البيوت 
اخ . 
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وبعض المعاهد والمؤسسات في كثير من بلدان العالم وأصبح علامة فارقة تميز الحياة 
المعاصرة وضرورة لا يستطاع تصور المدنية بدونها . 

وكا 3 ». في باديء الأمر. أن المذياع سوف بغي الناس عن الجريدة أو 
المجلة ثم قام الدليل على أنه أعجز من ذالك فكذالك ظنْ في أول عهد الناس 
بالتلفزة أنها سوف تلغي الإذاعة أو تسد مسدها . ولكنْ تعاقب الأيام مالبث أن 
خحيب هذا الظن وأثبت أنه كان مجحرد وهم كبير. 

هذاء» وقد خطت التلفرة ف السئنوات القليلة الماضية » بفضل التقدم 
التكنولوجي الحديث . خخطوات واسعة إلى الأمام » فأصبح في إمكان الإعلاميين 
أن ينقلوا براجهم التلفزيونية عبر الأقهار الصناعية » واخخذٌ بلايين الأشخاص 
يشاهدون فق ساعة واحدة » وفي اللحظة عينبا » هبوط أول إنسان على سطح 
القمر» ويحضرون الألعاب الأولمبية » ويشاركون في اللقاء بين شخصيتين عالميتين 
في أي مكان من العالم""). 

وبذالك يكون الإعلام قد عرف ثورته السادسة ) وهي ثورة كان سلاحاها 
" - أهميته ومستقبله: 


تلك هي أبرز معالم التطور الإعلامي وأهم وسائله » منذ العهود السابقة 
للتاريخ المدون حتى الآن . فإذا أضفت إلى الوسائل التي تحدّئنا عنها وسائل أخرى 
لم يتسع مجال البحث للكلام عليها » كالمنبر (الخطبة والمحاضرة والمناظرة) والمسرح 
والسينا والإعلان والعقل الإلكتروني أدركت أي مقام يحتله الإعلام في دنيا 
الناس » وأيقنت أننا نعيش اليوم في عصر متميّز هو (عصر الإعلام) بعد أن عشنا 
منذ إطلاق أولى المركبات الفضائية (عصر الفضاء)(""©. 

وسواء أصحٌ هذا أم لم يصمح فإن الإجماع منعقد على أهمية الآثار التي أحدثها 
.الإعلام في حياتنا المعاصرة » وهو ما يتجلى لنا من قول مارشل ماكلوهان إن 
وسائل الإعلام قد حولت العام إلى (قرية عالمية ءوهااة؛ 1ت0ه61) صغيرة2©72. ومن 
دان 
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نظريته الشهيرة التي ذهب فيها إلى القول إن كل وسيلة إعلامية جديدة » من تلك 
الوسائل التي أشرنا إليها » هي امتداد تكنولوجي لحاسةٍ بعَينها من حواس 
الإنسان . فالطباعة التي نشرت القراءة هي امتداد لحاسة الإنسان البصرية » 
والإذاعة التي عممت الصوت هي امتداد لحاسة الإنسان السمعية . والتلفزة التي 
أشاعت الصوت والصورة معآً هي امتداد للحاستين البصرية والسمعية » والعقل . 
الإلكتروني الحافظ للمعلومات والمحلّل لما هو امتداد لذاكرة الانسان وفكره؟”©. 

ويتوقع الباحثون أن يشهد الإعلام » عا قريب » مستجدات جديرة بأن تغير 
وجه الحياة الإنسانية . ومن هنا قالوا إن التعليم في البيت سيحل محل التعليم في 
المدرسة » وإن عملية تكوين العقول وإعدادها لمواجهة الحياة ستعود مرة أخرى » 
ولكن على مستوى أرفع بكثير , إلى المنزل . وبذالك يمكن الاستغناء عن التعليم 
النظامي الذي يتلقاه الطلاب في المدارس على اختلافها"”, وقالوا أيضاً إن 
المنزل سوف يصبح مركزاً إعلامياً ثنائيّ التحرك ء فيتلقى ساكن المنزل الجريدة 
التي يريدها . إلكترونياً أو تلفزيونياً ٠‏ ويتبادل الآراء مع محررمها » ويختار البرنامج 
التلفزيوني أو الإذاعي الذي يفضل , ويبعث بالتعليقات الفورية إلى مرج ذالك 
البرنامج , ويتسلّم الكتروني صفحة الكتاب التي يحتاج إليها من المكتبة من غير أن 
يغادر منزله .» ويجري مناقشة إلكترونية تلفزيونية مع جيرانه وأعضاء ناديه وكل 
منهم ملازم داره » ويمخاطب بجهاز هاتفي فضائي عغخصوص كل من يشاء وهو 
يشاهده وكأنه جالس معه(؟©). 


وإذا اعتبرنا أن مراخل التقدم الإعلامي قد تمت على نحو متسارعء بمعنى أن 
الفترة الزمنية الفاصلة بين المرحلة الأولى (مرحلة التصوير) والمرحلة الثانية (مرحلة 
الكتابة) قد نيفت على سئة عشر ألف عام » وأن الفترة الزمنية الفاصلة بين المرحلة 
الثانية والمرحلة الثالثة (مرحلة الطباعة) بلغت نحوا من ثلاثة آلاف عام » في حين 
أن الفثرة الزمنية الفاصلة بين المرحلة الخخامسة (مرحلة الإذاعة) والمرحلة السادسة 
(مرحلة التلفزة) لم تزد على ربع قرن . . . أقول إذا اعتبرنا هذه الصفة التسارعية 
التي طبعت تاريخ تطور الإعلام حقٌّ لنا أن نكون على مثل اليقين من أن 
لين 
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المستجدّات المستقبلية التي يتوقعها الباحثون سوف تصبح حقيقة ملموسة بأسرع 
ما نتصور » وربما خلال سنلوات معدودات لا تزيد عل أصابع اليدين 1 
١‏ اللغة الإعلامية : طبيعتها ومزاياها : 


إن مهمة الإعلاميّ » سواء أكان صحافياً أو إذاعيا أو مشتغلا في خقل 
التفلزة » تقتضيه أن يواجه الجمهور يوماً بعد يوم . ليطلعه على أنباء الساعة » أو 
ليحلّلها له » أو ليبدي رأيه فيها . وكثيراً ماتقتضيه مهمته النبوض بأعباء أخرى 
كالإقناع والتوجيه والتثقيف . والتعبير عن موقف سيامي أو اجتماعي أو عقائدي 
معن , والعمل على تجسيد آمال المجتمع وتطلعاته » فضلاً عن الإمتاع والمؤانسة 
وما إليهما . 


وهذا الجمهور الذي يخاطبه الإعلامي جمهور عريض تتفاوت أعمار أفراده 
وحظوظهم من الثقافة والمعرفة . ففيه الكبير وفيه الصغير. وفيه الطالب وفيه 
المعلّم » وفيه الأديب وفيه المهندس والطبيت » وفيه ذو الثقافة الرفيفة ونه تعنات 
المثقف بل والأمي في بعض الأحيان » وكلٌ من هؤلاء يتوقع أن تكون الوسيلةٌ 
الإعلامية » مفصّلة على قياسه .. وأن ترتفع (أو أن تببط) إلى مستواه . 
والإعلامي في حيرة من أمره لايدري من يرضي ومن يغضب . 
وإِذْ كان من هُمْ الإعلامي أن يوصل رسالته إلى هؤلاء حميعاً . وإذ كانت لغة 
الإعلام لغة تواصل في المقام الأول ء فقد تعيِنٌ عليه أن يراعي مختلف المستويات 
والمدارك ٠‏ فلا يقول كلاماً يعجز بعض من جمهوره عن فهمه , ولا يصطنع بيانا 
يعجز بعضه الآخر عن تذوقه . وهذا ما حمل الدكتور إبراهيم إمام على القول : 
إن الإعلاميّ مضطر إلى افتراض إنسان متوسط الثقافة يوجه إليه إعلامه(*©. 
وقد توسع الدكتور عبدالعزيز شرف في الكلام على هذه النقطة فقال 
ما خلاصته : إن وسائل الإعلام » في سعيها الدائب لاجتذاب أكير عدد ممكن 
من القراء أو المستمعين أو المشاهدين . تتوجه إلى نقطة متوسطة افتراضية يتجمع 
حوها أكبر عدد من الناس . ونادراً ما تكون هذه النقطة هي أدنى المستويات . 


0 
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وإن رؤساء تحرير الصحف درجوا على توجيه المندوبين الناشئين إلى ذالك 
الشخص الذي يرك شفتيه عندما يقرأ . يعني إلى الشخص الذي يمثل أدنن 
مستوى ثقاني بين قراء الصحف . وإذا كان هذا الشخص قادراً على فهم الأخبار 
الصحفية فإن القراء الذين يفوقونه ثقافة قادرون على ذالك . وإنه لا كانت وسائل 
الإعلام تخاطب قارئاً أو مستمعاً أو مشاهداً افتراضيا فليس عجيباً أن تفتقد روح 
الألفة التي تسود عند الإتصال بشخص واحد . فالتقرير الذي تنشره صحيفة عن 
حدث ما يفتقد كثيراً من الألفة التي يتميز بها خطاب يرسله صديق إلى صديقه 
عن هذا الحدث0). 


وتفاوّت أعمار الأفراد وحظوظهم من الثقافة والمعرفة ليس وحده ما يَحْكُم لغة 
الإعلامي وأسلوبه » فثمة عوامل أخرى تحكم هذه اللغة وذاك الأسلوب . ومن 
أبرز هذه العوامل (آنيّة) الخبر اليومي الذي يشكل مادة الإعلام . ذالك بأن هذه 
| الآنية ترسم للإعلاميين حدودآ لا يستطيعون أن يتخطوها , وهذه الحدود تُلزمهم 
باصطناع أسلوب في الكتابة لا يحتمل الحذلقة والتقعر والزخارف اللفظية . 
ليس هذا فحسب . بل إن هذه الصفة الآنيّة » التي تطبع النشاط الإعلامي 
تفرض على العاملين في هذا الحقل فيودآ من نوع آخر لا يفرضها الإنشاء الأدبي أو 
العلمي أو الفلسفي أو الفني على أصحابه . فالأديب . كما يقول الدكتور محمد 
حمد خضر : حر في أن يكتب في يومه عن أمسه السحيق لغده البعيد . وكذالك 
العالم والفيلسوف والفنان . أما الصحانفي فَمُلْرّم أن يكتب في يومه عن يومه 
وليومه .. أي أنه يكتب اليوم عن أحداث اليوم لقراء اليوم » ولا محل في عمله 
للتأجيل ولا مجال للهروب من الماضي "2" . وهذا مايجعل الإنشاء الإعلامي متسماً 
بطابع السرعة والاستعجال . والسرعة والاستعجالٌ عدوان لدودان للتدبر 
والتعمق ٠.‏ 


وذ 0 نقل الأخبار والتعليق عليها يحم الالتزام بالواقعية والموضوعية فقد 
تعن أن تسم لغة الإعلاميين بالطابع الواقعي وال موضوعي ٠‏ وفي هذا المعنى يقول 
الدكتور إبراهيم إمام : إن التحرير الإعلامي تحرير موضوعي يبتعد عن الذاتية 


ش مم؟ 
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التي ينتصف بها الأديب مثلا . فالأديب يُعْقَ بنفسه . ويقدم لنا ما يجول في 
خاطره . ويسجل مايراه وفقاً لرؤيته الخاصة وبرموز تنم عن ثقافته وعقليته . 
وهو ني هذا الصنيع يصف النفس الإنسانية ويتعمق أسرارها ويكشف عن 
حسناتها ومساوئها » ويكون لأوصافه صدّى في نفوس القراء من كل جنس ٠‏ وفي 
كل عصر , ماداموا قأدرين على قراءته وفهمه والاستفادة منه . فالأديب حرٌ في 
اختيار ما يقول والقراء أحرار في قراءة ما يكتب الأديب80©. أما الإعلامي فلا 
يعبر » كالأديب . عن أفكاره وتجاربه الخاصة . إنه يعبر في المقام الأول عن أفكار 
المجتمع وتجاربه 2990© , 

وني هذا أيضاً يقول الدكتور محمد حمد خضر : إن الكاتب الإعلامي لا يسخُر 
قلمه لوصف مظاهر الطبيعة أو رسم طبائع البشر . أو تصوير خلجات النفس أو 
التعبير عن الانفعالات الوجدانية إلا إذا كان من شأن ذالك كله أن يؤدي إلى 
تكثيف الطاقة المحركة للرأي العام نحو الحدف الإعلامي المطلوب9'؟). 


ويقول في موضع آخر: يحقّ للأديب والفنان والفيلسوف أن ينقلوا كلامآ عن 
أشخاص غير موجودين في الواقع يخترعهم اقيال وتوأّدهم التصورات .. . كا 
يحق للأديب أن يستنطق الحيوان . وأن بين الجماد » وأن يخلط بين الواقع 
والحلم ... وليس للصحافي من هذا كله شيء ء فهو مُلْرّم بنقل وقائع الحياة 
الموضوعية بصورتها الحقيقية بأكثر ما يمكن من الدقة وأكمل مايكون من 
الموضوعية(!'") , 

وعل ضنوء هذه الملاحظات كلها نخلص إلى القول إن للإعلام لغته الخاصة 
التي تختلف عن لغة الأدب ولغة الشعر ولغة العلم . ذالك بأن لغة الأدب ذاتية في 
المقام الأول ء ولغة الشعر مجنحة بالرؤى والأخيلة ء ولغة العلم مثقلة 
بالمصمطلحات الفنية والأسماء العلمية » أما لغة الإعلام فتتميّز أول ها تنميز 
بالواقعية والموضوعية ٠‏ وتتسم ‏ أو يجب أن ننُسم ‏ بالبساطة ٠‏ والوضوح , 
والسلاسة , والإيجاز , والمرونة » والحرّكية » والنفاذ المباشر» والقدرة على 
الإمتاع »ء فضلا عن السلامة من الناحيتين الصرفية والنحوية . ظ 
لمان 
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وتجدر الإشارة » في هذا المقام . إلى أن أسلوب الإنشاء الإعلامي يختلف 
باختلاف الوسائل والمؤسسات الإعلامية . فهو في الصحافة غيره في الإذاعة أو 
التلفزة » وهي في مجلة «تايم» غيره في مجلة «نيوزويك» لحن فحسب . بل 
إن أسلوب الإنشاء الإعلامي يتفاوت تبعاً للمادة الإعلامية ذاتها » ضمن الوسيلة 
الإعلامية ا » فهو في الخبر غيره في التعليق . وهو في الصفحة الأدبية أو 
العلمية غيره في الصفحة الرياضية 7 الفنية أو الإمتاعية » وهكذا . 


سرون في مايل أن نلقي نظرة ات لغة الصحافة العربية وواقع 
لغة الإذاعة والتلفزة العربيتين . 
لغة الصحافة : ٠‏ | 
كانت الكتابة العربية في القرن التاسع عشر مكبّلة بأغلال التقليد » رازحة 
تحت أثقال السجع . غارقة في لج الجناس والطباق وما إليهما . وكانت برغم 
ذالك كله مهلهلة النسج . هزيلة المضمون . بعيدة كل البعد عن سحر البيان 
العربي وروعته . ولقد كان طبيعيا أن ينعكس ذالك على لغة الصحافة منذ اليوم 
الأول لنشوئها فتنجرف في تيار السجع » وترسف في إسار الضعف » وتتردّى في 
مهاوي التكلّف , وتعوزها جودة السّبك » كما نرى في افتتاحية العدد الأول من 
جريدة «الوقائع المصرية» التي أنشأها محمد علي باشا في القاهرة عام 1877 والتي 
تُعتبر أقدم الصحف العربية على الإطلاق9؟». 
قال محرر «الوقائع»: الحمد. لله باري الأمم . والسلام على سيد العرب 
والعجم . أما بعد . فإن تحرير الأمور الواقعة مع اجتماع بني آدم » المتدبجين في 
صحيفة هذا العالمء ومن اثتلافهم وحركاتهم » وسكونهم ومعاملاتهم » 
ومعاشراتهم التي حصلت من احتياج بعضهم بعضاً . ٠‏ هي نتيجة الانتباه والتبصر 
. بالتدبير والإتقان » وإظهار الغيرة العمومية وسبب فعّال منه يطلعون على كيفية 
الحال والزمان9). 
وقد دفعت هذه الحقيقة أحد الغيارى على العربية إلى أن ينشر عام 18487 في 
أحد أعداد مجلة «المقتطف» مقالاً شكا فيه من ركاكة الأسلوب الصحاني كا 


ا 
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يظهر في ما كان يترجم من اللغة التركية وبعض اللغات الأجنبية الأخرى . مقدّماً 
على ذالك أمثلة كثيرة » داعياً إلى درء هله المفاسد . ونبذ الكلام الركيك 
الفاسد , وذالك بمطالعة كتب أثمة البيان العربي القدامى9؛؟). 

ولئن كانت الصحافة قد وفقت . بعد انقضاء فترة يسيرة » إلى التغلب على 
هذه الركاكة وعلى غيرها من مواطن الضعف .ء إلا أنها عجزت عل التفلت من 
قيود السجم الثقيلة . ولعل خير دليل على هذه الواقعة افتتاحية العدد الأول من 
صحيفة «لسان الحال» الصادرة في بيروت عام /الا41١‏ . أي يعد صدور «الوقائع 
المصرية» بخمسين سئة تقريباً. قال محرّر «اللسان»: الحمد لله الذي يسبح بحمده 
في الغدرٌ والآصال . وينطق مُفْصِحاً بتعداد آلائه لسانُ الحال . حمدآ يدوم آناء 
الليل وأطراف النهارء ما غرّد قَمْرِي وترنم هزارده»». 

وبالإضافة إلى السجع , لم تستطع الصحافة العربية في ذالك العصر التخلص 
من المبالغة الممجوجة . والإطراء الرخيص المتمثل أكثر ما يكون بإسباغ الألقاب 
الطنانة على من تتحدث عنهم . ومن الأمثلة ؛ على ذالك قول جريدة «وادي النيل» 
لمناسية صدور مجلتين بيروثيتين هما «الزهرة» ليوسف شلفون المتوفي عام لحل 
و«الجنان» للمعلم بطرس البستاني المتوفي عام ١18817‏ :. وكلتاهما من الطرافة 
والكياسة ٠‏ وعظم الفائدة والنفاسة في درجة عالية » وهيئة حاليّة ٠‏ وكانها 
فتاتان من الجزر الأوروبية » وقد بدتا في كنائس نصرائية , متجملتين بمآزر 
مشرقية عربية » أو برانس مغربية . . . إحذاهما تُنشر باسم «الزهرة» بتأليف 
وإدارة الأديب الآريب . والكاتب اللبيب . والآخذ من الكتابة مجامعٍ الفنون . 
المدعو بيوسف الشلفون . . . والثانية تظهر باسم «الجنان» ‏ جمع جنة » بقلم 
وإدارة المؤلف اللطيف . والمصنف المتقن الظريف . أصمعي .هذا العصر الثاني , 
المشهور باسم بطرس امار ؛ مع شبله الشاب الفهيم . المعروف كذلك باسم 
سليو( ؟؟, 

وماهي غير فترة قصيرة حتى تحررت الصحافة من السجع نفسه بعد أن 
استشعرت أنه فيد ثقيل يحدّ من حركتها ٠‏ ويتعارض مع ديناميتها » ولا ينسجم 
إن 
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بع رسالتها كؤسيلة إغلام جماهيرية يتعين ععليها أن تخاطب الناس بأسلوب يتمشثى 
مع روح العصر الذي وُصف في تلك الفترة ب بعصر السرعة . فإذا بنا نقرأ كلام 
جديدآ ل تألفه الصحف من قبل . كلاما مرسلاً رقراقاً لا يتكّف السجع 
ولا يضحي بالمضمون على مذبح التأنق اللفظي والمحسنات البيانية . ومن ذالك 
قول منش «المقتطف» يعقوب صروف اللمتوفي عام 14717 في وصف قصر من 
قصور البندقية (فينيسيا) : أما مقاصير هذا القصر ومافيها من الصور والتحف 
فمما لا يستوق وصفه إلا في محلد كبير. لأن أعظم مصوري البندقية ونقاشيها 
أفرغوا جهد صناعتهم وغاية ماوصل إليه حذقهم في نقشها . فزينوها بالصور 
التاريخية والخيالية والنقوش والتاثيل ٠‏ إلى أن يقول في كلامه على إحدى هذه 
المقصورات : وقد وقفت في هذه المقصورة ساعة من الزمن حائراً مدهوشاً . 
ولا أدري مم دهشتي أمن اتساعها الفائق ١‏ أم من كثرة صورها 5 أم من بديع 
الوانها وإحكام رسمها , أم من صورة ة الفردوس فيها ؟ ولقد وددثٌ لو أن الساعة 
صارت شهراً . وعيني صارت منظاراً ٠‏ حتى أنعم النظر في كل صورة ومشهد 
وأستخلص تاريخ هذه المدينة العظيمة من صور قصرها9”». ١‏ 

وليس أدل على (جوهرية) هذا التطور من مقارنة وصف منشي والمقتطف» 
لذالك القصر بوصف معاصره السيد محمد توفيق البكري المتوفي عام 1477 
لقصر مائل من قصور ف فيبنا وفيه يقول : وصلتٌ إلى ذالك القصر ففتح الباب , 
وكشف الحجاب . فإذا جنة وخرير » وملك كبير . ودنيا في دار» وليل ونهار» 
ووجوه تشرق ٠‏ وحلى تبرق وسقوف من مرمر . وأرض من عرعر . وكأن كل 
سقفب لوح مصوّر. وكل أرض روض منور . . . وقام عل الأركان تمائيل 
وتصاوير » وأنصاب وقوارير» فكأئما الدار رون (أي موضع تنصب فيه 
الأصنام) . أو معرض فنون . . . وتدلّت الثزيات كأنها أشجار مفتحة الأنوار 
وكأن أقباسها آذان جياد. أو عيون جرادء أو قطع أفلاذ. أو صفائح 
فولاذ80؟) , 

ومع ذالك فإن لغة الصحف ل تنج من نقد كبار اللغويين الذين تتبعوا سقطاتها 
وعملوا على تصحيح مغالطها . ولعل أشهر هؤلاء الشيخ إبراهيم اليازجي الذي 


لمان 
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نشر في مجلة «الضياء» مقالات محابعة عنوانها (لغة الجرائد). وقد صدرت هذه 
المقالات في مابعد في كتاب يحمل الاسم نفسه . وذالك في القاهرة عام ١71١9‏ 
للهجرة . وقد قدم هذا الكتاب بالقول: إننا لا نزال نرى في بعض جرائدنا ألفاظاً 
قد شلِّت عن منقول اللغة فأنزلت في غير منازنها أو استُعملت في غير معناها , 
فجاءت ببا العبارة مشوهة وذهبت بما فيها من الرونق وجودة السبك فضادٌ عما 
يترتب على مثل ذالك من انتشار الوهم والخطأ . ولا سيا إذا وقع في كلام من 
يوئق به فتتناوله الأقلام بغير بحث ولا نكير(ة؟», 

والواقع أن كثيراً ما أورده اليازجي في كتابه هذا يظل محل خلاف بين العلماء 
ا ل ا 0 وكأنَ كتب 
اللغة قد نصّت على كلام العرب كله . أو وكآن كتب اللغة القديمة مفروض فيها 
أن تنص على ماقضت ضرورات هذا العصر باستخدامه . ومع ذالك فمن المفيد 
أن نورد هنا تماذج من الأخطاء التي سردها لأنها تلقي الضوء على بعض عثرات 
الأقلام في زمن اليازجي ولأن عدداً غير يسير من هذه الأخطاء لا يزال يتردد صداه 
في صحفنا ومجلاتنا حتى يوم الناس هذا . 

قال صاحب «لغة الجرائد»: ويقولون: غصن يانع أي نضير أو رطب » وكذا 
زهرة يانعة وروض بانع ١‏ ولا يأتي (ينع) بهذا المعنى , إنما يقال ثمر يانع وبنيع , 
أي ناضج 2 وقد ينع الثمر وأينع إذا أدرك وحان قطافه. . (١.‏ 

ويقولون: ذهب الرجلان سوية . أي ذهيا معاآ . وإنما السوية بمعنى السواء . 
يقال قسموا المال بينهم بالسوية » وهذا حكم لااسوية فيه ء وهي التصّفة 
والعدل. . .2)21, 


ويقولون: هو يسعى لنوال بغيته ي وإنما النوال بمعنى العطاء 0( أي الثيء الذي 
يعطى » وليس بمصدر لنال » والصواب لنيل لكك 

ويقولون: نيف وعشرون ديناراً ٠‏ فيقدمون النيف , والمتتبوع تأخيره . يقال 
عشرون ونيف . ومئثة ونيف.  .‏ 2029, 

ويقولون: هو مدمن على هلا الأمر . أي مواطاب عليه » مديم لفعله ى 
ب خا 
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والصواب ترك الجحار لأن هذا اللفظ يتعدّى بنفسه...69), 


ويقولون: عودته على الأمر , وتعود عليه » واعتاد عليه » والصواب حذف 
الجارٌ في الكل. . . © . 

ويقولون: رأيته أكثر من مرة » وجاءني أكثر من واحد . والظاهر أن هذا التعبير 
منقول عن التركيب الأجنبي . والعرب يستعملون لفظ غير . يقولون : رأيته غير 
مرة وجاءني غير واحد . لأن غير الواحد لا بدّ أن يكون انين فها فوق. . .(2*7. 

ويقولون: رجل ثوروي على مثال فوضوي ٠‏ أي من أصحاب الثورة » وهم 
ثورويون . ولا وجه لزيادة هذه الواو قبل ياء النسبة وكأنهم يتجافون عن أن يقولوا 
ثوريّ لثلا يلتبس بالمنسوب إلى الثور . على أن الثور لو فطنوا مشتق من الثوران » 
لأنه يثور أو لأنه يثير الأرض فالشركة حاصلة على كل حال. ..2669. 

وأيا ماكان » فقد خطت اللغة الصحافية » منذ عهد الشيخ اليازجي . 
خطوات واسعة على طريق الصحة والنصاعة وحسن البيان» ووضعت اآلفاظاً لم 
تكن . كالسيّارة والدرّاجة والمجهر والهاتف والمطاد . واشتقّت صيغاً من بعض 
الأسماء مثل قَوْلَبَ من القالب . وموّل من المال » وبرمج من البرنامج . وقئن من 
القانون . وعَلْمُنَ من العلمانية » وطوّر من الطور » وعلّب من العلبة » ومصّر من | 
مصر ء ولَبنْنَ من لبنان ء وقيّم من القيمة , وجدول من الجدول ؛ واستجوب من 
الحواب » واستشرق من الشرق . وليس هذا فحسب ٠.‏ بل لقد وفقت » فضلا 
عن ذالك كله ء إلى مخاطبة جماهير الشعب في غير ما ابتذال أو إسفاف . وإلى 
التعبير عن حاجات العصر مستوعبة خلال ذالك كل جديد في ميادين الفكر 
والعلم والاجتماع . 

وإذا صم أن البلاغة » كبا عرفها بعض شيوخنا القدامى » هي إيصال المعنى 
إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ , فعندئذ يكون في ميسورنا أن نزعم أن لغة 
الصحافة قد بلغت اليوم مرتبة صالحة من البلاغة . وهذا ما أكد عليه نقيب 
الصحافة اللبنانية » محمد البعلبكي . بقوله : إن لغة الصحافة العربية بوجه 


لضا 
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الإحمال لغة فصيحة يندر فيها الخطأ اللغوي . سواء من حيث قواعد النحو أو من 
حيث تركيب الحملة » » بل إنها لغة ترتفع في بعض المقالات إلى درجة البلاغة , 
بكل ماني البلاغة من تحسين وإبداع 240 , 

والحق أن الصحافيين المعاصرين لم يرتقوا بلغة الصحافة إلى مرتبة من البلاغة 
صالحة فحسب بل ارتقوا من طريق ذالك بلغة الناس اليومية أيضاً . فهذّبوا 
حاشيتها . وأثروها بطائفة من الألفاظ والصيغ التي ابتكروها أو روجوا لها 
وهكذا جرت على الألسن كلماتٌ وتعابير مستحدثة مالبثت أن أصبحت جزءاً 
لايتجزأ من اللغة المحكية. ومن الأمثلة على ذالك قوهم : السيارة , 
والدرّاجة . والقطار . والقاطرة . والمدمرة » وجواز السفر. وتأشيرة الخروج 2 
وتذكرة الهوية » وحظر التجول » وصفارة الإنذارء والشاتف . والبرقية » 
والديموقراطية . والدكتاتورية . والأرستوقراطية » والبورجوازية » والاشتراكية , 
والشيوعية ٠‏ والتعاونية » والمأساة . والكارثة » والمهزلة . والتطبيع » والتصنيع » 
والتطويع . والتعليب . والبرج العاجي . وغزو الفضاء . والقمر الصناعي . 
والمركبة الفضائية . وقولهم: (وضعه في الصورة) , و(بدأ العدّ العكسي) و(فاوض 
من موقع القوة) . و(فقدت الدولة مصداقيتها) . و(أعطاه الضوء الأخضر) . 
و(شدٌ الحزام) » و(عض على جرحه) . و(انطوى على نفسه) و(لعب ورقة 
الصراع الطائفي) , و(أحصى عليه أنفاسه) , و(خرج عن طوره) . و(خرج من 
جلده) . و(دفع الثمن غالياً) » و(ذرٌ الرماد في العيون) » و(دقٌ ناقوس الخطر) . 
و(توترت العلاقات) . و(تكهرب الجو) . و(قرأ مابين السطور) » و(دخل التاريخ 
من أوسع أبوابه) » و(على مستوى العاصمة .أو الجمهورية) الخ(5” . 

وهذه الملاحظة تقودنا إلى ثلاث ملاحظات متلازمة معها: 

أولها أن الصحافة قد أنزلت الأدب من برجه العاجي وَرَسشْمئه بِسِمَة ديموقراطية 
جديدة » فتعايش مع الناس ومني بمعالجة قضاياهم اليومية والمصيرية . 

والثانية أنها أعادت العربية إلى أصالتها بوصفها لغة أدب وعلم وحضارة بعد 
أن أحالتها عصور الانحطاط إلى لغة أدب وبديع وبيان ليس غير. 0 
فض 
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والثالثة أنها أغنت المعجم العربي بما استحدثه رجالا من تعابير فرضتها عليهم 
الأحداث الجارية أو حملتهم على ابتداعها ضرورات الترجمة عن مصادر الأنباء أو 
عن موارد المعرفة من كتب ويجلات علمية وموسوعات عامة("© فقالوا: سياسة 
المحاورء وسياسة اللاعنف . وسياسة النعامة » وسياسة فرق تسد » وسياسة 
الحياد الإيجابي وسياسة التمييز العنصري . وسياسة الاقتصاد الحر» وسياسة 
الاقتصاد الموجّه » وسياسة التهدثة » وسياسة الحافة أو سياسة حافة الهاوية<6"©, 
وسياسة شد الحزام . . . 

وقالوا: الحرب الخاطفة . والحرب الباردة » وحرب الإبادة » وحرب 
الإذاعات . وحرب الإشاعات . والحرب بين الإإخوة . وتوازن القوى . وتوازن 
الرعب . والتوازن الاستراتيجي . والغارات الجوية الوهمية » والانتفاضة 
الشعبية . 


وقالوا: المقاومة السلبية » والعصيان المدني . والتعايش السلمي ٠‏ وحقوق 
الإنسان » والحقوق المدنية » وعواصم القرار » والإرهاب الدولي . وحمام الدم , 
وبؤر التوتر... 
وقالوا: العالم الثالث , والإصلاح الزراعي . والأمن الغذائي . وبنك الدم » 
وإصلاحية الأحداث . والآثار الجانبية » واستطلاع الرأي .» وناطحات 
السحاب . والضريبة التصاعدية . والحاسبة الإلكترونية أو الدماغ الإلكتروني » 
والعد العكسي ١‏ وغزو الفضاء . والقمر الصناعي . ولمركبة الفضائية . 

وقالوا: حقّ النقض , و«العملة الصعبة. والقطع النادرء والروتين 
الحكومي . ومجانية التعليم » وديموقراطية الثقافة . ومسرح الدمى » ومسرح 
اللأمعقول , ومسرح العبث . ودواليب الحظ . ومحكمة التاريخ ٠‏ والبنية 
التحتية » والتكامل الاقتصادي . والتبادل الثقافي » والمدرسة النموذجية , 
والحلقة الدراسية » وقصر الثقافة . وبيت الطلبة . والمدينة الجامعية » والمديئة 
الصناعية » والمدينة الرياضية . ومدينة الملاهي . ومديئة الأشباح . . . 


يلكلا 
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وقالوا: قصيدة النثرء وعروس المدن . وفتاة الغلاف . وملكات الجيال . 

والجريدة الناطقة ؛ وكاميرا الأخبار.» ومجلة المجلات , ويجلة التلفزيون , 
' والأسلوب البرقي . والرقص التعبيري ... 

وقالوا: عقدة النقص . وتنازع البقاء » وبقاء الأصلح . والصراع بين 
الطبقات . والمدارس الأدبية » والمجامع العلمية » والجماعات الأصولية , 
وموضوع الساعة . وساعة الصفر» ومقبرة المشاريع . . . 

وقالوا: المعدن الأصفر. والذهب الأسود. والضوء الأخصر. والخط 
الأحمر. والكذبة البيضاء . والانقلاب الأبيض والثورة البيضاء » والسوق 
السوداء . . . 

ويحمسن بنا قبل الانتقال إلى الكلام على لغة الإذاعة والتلفزة أن ننص على أن 
الصحافة كان لها أكبر الفضل في نشوء فنٌ (المقالة) الحديث . وذالك لحاجة 
الصحف والمجلات إلى معالجة مختلف الموضوعات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والديئية والفلسفية والتاريخية وغيرها في فصول مركزة لا تحتل من 
صفحاتها غير حيّز محدود . والحق أن (المقالة) استقطبت نفراً من كبار كتاب 
العصر. فانيروا إلى امداد الصحف والمجلات بفيض خواطرهم ووحي 
أقلامهم . وقد جمع كثير من ثمرات هذا النشاط الخصب في كتب قيّمة أضافت 
إلى الأدب العربي ثروة جديدة . ش 
لغة الإذاعة والتلفزة : 

إن ماذكرناه عن لغة الصحافة ينطبق انطباقاً شبه كامل على لغة الإذاعة 
والتلفزة . ولا عجب . فقد بدأ الإعلام المسموع (الإذاعة) والإعلام المسموع 
المرئي (التلفزة) من حيث انتهى الإعلام المقروء » بمعنى أنهما لم يكونا في حاجة إلى 
تشم مشاقٌ الرحلة الطويلة التي تعينْ على الصحافة القيام بها لكي تكتشف لغتها 
المميزة . ومن هنا اتسمت لغتهما الفصحى . منذ البدء » بالبساطة والوضوح 
والإيجاز والمرونة والنفاذ المباشر والقدرة على الإمتاع » فضلا عن السلامة النسبية 
من الناحيتين الصرفية والنحوية . 
لفن 
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نقول السلامة (السلامة النسبية) لأن مستوى لغة الإذاعة والتلفزة يبدو لنا دون 
مستوى لغة الصحافة . وهذا المبوط في المستوى لا يتأق دائماً عن ضعف في 
النصوص المكتوبة » فالنصوص قد تكون خالية من الشوائب في كثير من 
الأحيان . ولكنه يتانق عن ضعف في الأداء ناشي في أسوأ الأحوال عن أمية بعض 
المذيعين ‏ وبخاصة في حقل التلفزيون اللبناني ‏ وفي أحسن الأحوال عن ضآلة 
حظوظهم من الثقافة اللغوية . 

ذالك بأن للغة الإذاعة والتلفزة » بخلاف لغة الصحافة » وجهين اثنين: وجه 
الكتابة » ووجه التلاوة . وهذا ما فصّله نقيب الصحافة في لبئان محمد البعلبكي 
في قوله : إن ماقد يختفي وراء الحرف المطبوع في الصحافة ينكشف على لسان 
المذيع أو المتحدّث في الإذاعة والتلفزيون . . . وإن أبرز ماتعانيه اللغة العربية في 
هذا المجال هو ما اتصل بمخارج الخررف من نقيت اللعينن والترقيق . وما اتصل 
أيضاً بلجوء المذيعين إلى اعتهاد تسكين أواخر الكليات باستمرار , مما ينبي عن 
جهل ويؤدي إلى تقطيع الْجَمَل تقطيعاً يُفسد المعنى أو يؤذي بلاغة الأداء » حتى 
إذا أفلع المذيع عن التسكين وقع في أخطاء ثحوية من مثل خفض المنصوب أو 
نصب المرفوع أو تأنيث المذكر وتذكير المؤنث وعجتلف الضمائر العائدة إليهما"" . 

وقريب من ذالك قول فيكتور سحاب في كتابه «أزمة الإعلام الرسمي 
العربي»: وفي هذا النطاق يدخل أمر تحريك أواخر الكلمات . ذالك أن عجر 
معظم المذيعين عن التحريك السليم الأهم إلى اتباع أسلوب بشع في الإلقاء 
يقضي أن يسكنوا آخر كل كلمة ويقطعوا انسياب الجملة التي يجب أن تكون 
متصلة بفضل الحركة في آخر كل كلمة ... وفي هذا النطاق أيضاً يدخل أمر 
التفخيم والترقيق . ومعظم المذيعين الآن لا يعرفون 3 الحروف تفحّم وأيها 
ترقق2"9 , 

وقوله في موضع آخر: إن مذيعينا توقفوا منذ ردح من الزمان عن السعي إلى 
اللفظ السليم والتحريك الصحيح . بل توقفوا عن التحريك على الإطلاق . 
فقطعوا الكلام كلمة كلمة ... وفقدوا الحس بالإيقاع العربي للكلم ‏ والتنغيم 
السليم للجملة . . . وفي الماضي لم تكن تلك هي حال الإعلام الرسمي . كنا 

نايأنا 
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نستمع إلى مذيعين هم أشبه بالأدباء منهم بالنمط الذي نعرف اليوم . لقد ما 
حجم الإعلام وعظم شأنه ولم يواكب ذالك غماء في كفاءة العاملين فيه . بل أدّت 
الحاجة إلى الككثرة إلى التساهل في المعايير(؟"© . 


ويتجلى ضعف المذيعين اللغوي في مجالات غير هذه أيضاً . ذالك أن نفراً غير 
يسير منهم يجهل في الأعم الأغلب معاني الحروف ومواضع استعمالها ٠‏ ولا يميز بين 
همزة القطع وهمزة الوصل فهو يصطنع الأولى حيث ينبغي أن تُصطنع الأخرى , 
ولا يراعي أحكام العدد , ولا يكسر همزة (إن) بعد فعل القول ٠‏ ولا يكلف نفسه 
عناء ضبط عين الفعل من طريق العودة إلى المعجم . 

هذا فضلا عن بعض الأخطاء المفردة التي يرتكبونها عادةٌ ٠‏ من عثل. قوهم 
(احتضر) بدلاً من (احتضر) . وقوهم (اضطرّه الأمر إلى كذا) بدلاً من (اضطره 
الأمر إلى كذا) يتوهمون أن هذا الفعل لا يأتي بغير صيغة المجهول البتة » وقولهم 
(مرّقه إربا إربآ) بدلاً من (مزّقة إزبا إزبا) » ومن عجب أن اليازجي نبه على هذا 
الخطأ في كتابه ولغة الجرائد» منذ مئة عام على وجه الغريت 5 ومع ذالك فلا تزال 
طائفة من الديعين نكم فيه : وقوهم (عن كَنْب) بدلا من (عن كُدّب) , وقوهم 
(الأزْمة) بدلا من (الأزمة) » وقوهم (اممْدَم) بمعنى المعوز والفقير بدلا من 
(النيم) ؛ وقوهم (من جراء) بدلاً من (من جراء) » وقولهم (إحدى المستشفيات) ‏ 
بدلا من (أحد المستشفيات) » وقوهم (غادر سياحته إلى الديار المقدسة) بدلا هن 
(غادر سياحته العاصمة أو المديئة إلى الديار المقدسة) غافلين عن أن (غادر) فعل 
مُتعْذٌّ وليس فعلاً لازم » وقوهم (سوف لا يُضر) بدلاً من (لَنْ يحضير) . وقوهم 
(نفُذت بيروت إضرابا شاملاً) بدلاً من (أضربت بيروت إضراباً شاملاً) » وقوهم 
(نفُذ طيران العدو غارة على الجنوب) بدلاً من (قام طيران العدو بغارة على 
الجنوب) أو (شنّ طيران العدو غارة على الجنوب) . وغير ذالك مما سمعناه 0 
في أثناء إعداد هذا البحث . 

وأيا ماكان » فرفمُ مستوى لغة الإذاعة والتلفزة يضح بالأمر العسير إذا صدقت 
النيّات وصحّ منا العزم . ونحن نقترخ » توصلا إلى ذالك . الأخذ بالتوصيات 
التالية : 
1م 
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١‏ إنشاء فروع في كليات الإعلام لتخريج المذيعين والمذيعات وبخاصة في 
علمي الصرف والنحو وف الأدب العربي وتار يمه 0 

". العناية في هذه الفروع بتدريس القرآن الكريم وعلومه » وبخاصة علم 
التجويد , ١‏ لذالك من أثئر بعيد في تقويم ألسنة الطلاب ٠‏ وإثراء ثقافتهم 
اللغوية , وفتح أعينهم على حمالية «العربية» وأسرار بلاغتها . 

فصر إسناد وظيفة المذيع أو المذيعة على خريجي هذه الفروع ونخريجاتها . 

إخضاع من تختارهم هيئة الإذاعة أو هيئة التلفزيون غ٠‏ هذه الوظيفة 3 
لدورة تدريب يركز فيها في المقام الأول على سن الأداء وجودة الإلقاء 5 

6 ك تعويك المذيعين والمذيعات مراجعة المعاجم ابتغاء التاكد من صحة ما 
يستعملون من ألفاظ سواء من حيث المعنى أو من حيث البنية » وابتغاء ضبط عين 
الفعل الثلاثئي ف الماضي والمضارع ؛ وما إلى دالك . 

1 إنشاء هيثة مراقبة مهمّتها الاستماع إلى المذيعين والمذيعات , على نحو ' 
موصول . وتسجيل الأخطاء التي يقعون فيها وإرشادهم إلى وجه الصواب في كل 
منها بعيد انقضاء الفترة الإذاعية . 

ومهما يكن من أمر ع فإن مشكلة الأداء والإلقاء ليبيت العقية الوحيدة التي 
تعترض سبيل لغة الإعلام الإذاعي والتلفزيوني وتهبط بها إلى ما دون مستوى لغة 
الصحافة باعتبار أ أن الصحافة ليس عندها مشكلة أداء يا ... ذالك ا 
حين ظلت الصحافة في نجوة من مفاعيلها السلبية منذ اللحظة الأولى ع العو. 
ع مشكلة العامية والفصحى غ وهي أشد خطراً وأكثر تعقيداً من 

: الأداء والإلقاء 5 

وواضح أن نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية تقع خارج مشكلة العامية 
والفصحى هذه . لأنها حرّرت أول ماحررت ‏ ولا تزال تحرّر إلى الآن ‏ بالعربية 
الفصحى . ومن هنا اقتصرت هذه المشكلة على مختلف البرامج الإذاعية 

يفا 
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والتلفزيونية باستثناء النشرات الإخبارية . 

والحق أن الكثرة الكاثرة من الذين كتبوا أو ألفوا في موضوع الإعلام توقفت 
عند هذه المشكلة وحاولت أن تبدي رأيا فيها . أو تقترح حلا لها . وَإِذْ كانت هذه 
الآراء وتلك الحلول تلتقي كلها عند نقطة مركزية واحدة فقد رأينا أن نورد في 
مايل تموذجين اثنين منها ليس غير . 
أُولما قول الدكتور فؤاد زكريا : وفي هذا الإطار ذاته . إطار نشر الثقافة 
تندرج مشكلة اللغة الفصحى واللهجات العامية . . . ومن هنا رأى البعض أن 
التوجه إلى الحاهير العربية من خلال اللغة الفصحى وحدها هو أشبه بصرخة في 
الفلاة , لا تجد من مستجيب . وأكّد هذا البعض أنك إذا أردت أن تسمعك 
الجماهير حقاً ؛ وتستجيب لندائك , فلا مفر لك من التضحية برونق الفصحى . 
ومن مخاطبة. هذه الجماهير باللغة التي تحيا بها حياتها اليومية وتعير بها عن انفعالاتها 
وتشرح من خلاهها أحاسيسها . . . وأستطيع أن أقول إنه إذا كان هناك أي حل 
هذه المشكلة فإن أقرب الأجهزة إلى تحقيق هذا الحل هو الإذاعة المرئية » ففى 
استطاعتها أن تستخدم في براجها المختلفة لغة عامية ممزوجة بالفصحى مزجا 
يزداد قوة بالتدريج , وأن تعود الجماهير العربية ‏ دون نقلة مفاجئة ‏ على أن 
تألف سباع الفصحى والتعبير عن نفسها من خلاها , وذالك بأن تضع خطة 
مدروسة للغة المستخدمة في برامجها , حتى الترفيهية منها . وكلنا نعلم أن هناك 
عامية تتضمن كثيراً من التعابير الفصيحة . وأن هناك لغة متوسطة . لا هي 
بالعامية الخالصة . ولا هي بالفصحى الكاملة . مثل هذه اللغة إذا استخدمت 
على نطاق واسع وازداد نصيب الفصحى فيها بالتدريج كانت كفيلة بأن تعيد إلى 
اللسان العربي وحدثه دون عناء كبير©' , ْ 

وثانيها قول الدكتور نديم نعيمة » أستاذ الأدب العربي الحديث في الجامعة 
الأميريكية في بيروت : الواضح في نظري أن مشكلة الإعلام مع لغة الكلمة عندنا 


هو أنه مايزال يتعثّر غالباً بين عامية وفصحى متنقلاً بين لغتين اثنتين ن بلغتا في 
تباعدهها حدٌ الاستقلالية , بحيث أصبح لكل منههما دائرتها وجمهورها . فكأآن 


48 
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الإعلام إذ يعتمد الواحدة أو الأخرى إنما يتوجه إلى فئة من فئتين مستقلتين في 
المجتمع الواحد . المنتظر من إعلامنا» وهو ما بدأنا نرى بوادره » خاصة في 
لبنان » ليس أن يبرب من الفصحى إلى العامية ببدف التعميم » أو من العامية 
إلى الفصحى توسيعاً لدائرة الانتشار . بل أن يخلق لغة هي (عامية الفصحى) 
تماما كما هو حاصل في لغات العالم المتقدم . فهناك (عامية الانكليزية) 
لا الانكليزية العامية » وهناك (عامية الفرنسية) لا الفرنسية العامية » وكذلك هي 
الحال في الألمانية والإيطالية والإسبانية وغيرها . و(عامية العربية) ليست اللغة 
المحكية بل هي الفصحى وقد أكسبها الاستعمال ما للعامية من حركية وأسقط عنها 
الكثير من أصولية ارستوقراطيتها اللفظية والإعرابية والبلاغية والبيانية وغيرها دون 
أن يحوها إلى لغة عامية مستقلة(”5), 

ولئن كان نطاق هذا البحث لا يتسع ازيد من التفصيل فإنه لن يضيق ببضع 
ملاحظات تختصر رأينا في هذه المشكلة : 

١‏ إن لغة الإذاعة والتلفزيون مرشحة لأن تكون هي لغة الناس المحكية في 
المستقبل . بل لغة العرب الجامعة لهم » وذلك نتيجة لاستماع الجماهير إليها على 
نحو موصل . ونزوعهم إلى محاكاتها على نحو لا واع, . ومن هنا تعين أن درس 
أعمق الدرس وتُّرسم لها الخطط العلمية التي تفضي إلى حل مشكلتها حلا نهائياً . 

؟ ‏ إن كل حل صحيح هذه المشكلة يجب أن ينطلق من حقيقة أساسية هي 
أن الفجوة بين العامية والفصحى واسعة إلى حدّ يتعذر معه ردمها في فترة قصيرة . 
وهذه الحقيقة تفرض علينا أن لا نتعجل الحل المنشود وأن نعمل على بلوغه خطوة 
خطوة ومرحلة بعد مرحلة . ظ 

وتأسيساً على هذا . نرى أن تكون لغة الإذاعة والتلفزيون ‏ في الوقت ‏ 
الحاضر على الأقل وريثما تصبح هذه اللغة لغة الناس المحكية في يوم من الأيام ‏ 
على مستويات ثلاثة : 

أ مستوى (العربية الفصحى) . والواقع أن الإعلام المسموع والإعلام 
المرئي اصطنعا هذه اللغة » منذ نشأتهها الأولى » في نشراتها الاخبارية كلها , 

املق 
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ولا يزالان . ونحن نقترح أن يصطنعاها أيضاً في كل مايقدمانه إلى المستمعين 
والمشاهدين من أحاديث » وندوات ثقافية » وبرامج تعليمية » ومقابلات مع 
رجال الفكر والسياسة الخ . 


ديري (اللغة لوطا . وهي اللغة : التي تقع في منزلة بين منزاقي 
الفصحى) ونحن نرى أن يصطنع الإعلام ال والإعلام لتلفر يوني هذه اللغة 
في برامجهما الترفيهية على اختلاف أنواعها . 


جا مستوي (اللغة الدارجة) . ونعني مها العامية المهذبة بعض الشيء 3 
والمرشحة لأن مهدب باستمرار ٠‏ وعل نحو تدريجي . كلما آنس رجال الإعلام 
استعداداً من حمهور المستمعين والمشاهدين لتقيل هذا التهذيب ومقدرة على 
استيعابه . ونحن نذهب إلى القول بأن التمثيليات الإذاعية والتلفزيونية كلها يجب 
أن تكتب بهذه اللغة إلا إذا كانت تمثيليات تاريخية أو مترجمة عن إحدى اللغات 


الأجنبية . 


ف 


 ّيعَبط إن لغةٌ إعلامية موحٌحدة لا بلّ أن تنبئق مع الأيام » وعلى نحؤ‎  : 
من المستويات اللغوية الثلاثة التي ذكرنا » وبذالك تحل مشكلة العامية والفصحى‎ 
. في الإذاعة والتلفزيون ء وتمهّد الطريق إلى حلّها في حياة الناس اليومية أيضاً‎ 


د. مثير البعليكي 
[ الحواشي ] : 


)١(‏ يستخدم معظم المؤلفين في حقل الإعلام لفظ ( الاتصال ) بدلا من لفظ ( الإعلام ) وعندنا أنهم 
لا يضيفون بذالك إلى معنى الإعلام أي بعد جديد . لأن ( الاتصال كالإعلام ) » عملية من ا 
واحد . و( التواصل ) هو اللفظ المعبر تعبيرا صحيحاً عا يقصدون إليه . كيا سترى . 

زفة الدكتور تسن صعب .ء واعجاز التواصل الحضاري الإعلامي »»ء دار العلم للملاييئ , الطبعة الأول ٠‏ 
بيروت 1948. الصفحة ١١١1١٠١‏ , 

(9) المصدر نفسهء. الصفحة 516لا . 

(4) الدكتور أنيس مسلم » و وسائل الإعلام بين الرأي العام والإرادة الشعبية » ء التعاونية اللبنانية للتاليف 
والنشر » الطبعة الأولى . جونيه » لبان » 1986١م.‏ الصفحة .1١6 1١4‏ 

(5) الدكتور عبد العزيز شرف .و المدخل إلى وسائل الإعلام ؛ دار الكتاب المصري ٠‏ الطبعة الأولي ٠‏ 
القاغرة ٠94١م‏ . الصفحة 8 . 

(5) المصدر نفه الصفحة 4ل/ا. 


ناذا 
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منير البعلبكي وموسوعة المورد » » المجلد الثاني . دار العلم للملايين . بيروت . الطبعة الأولى ٠‏ 
4م » الصفحة ١99"‏ . 

منير البعلبكي , المصدر السابق . المجلد الأول » الصفحة 86 . 

الدكتور عبدالعزيز شرف . المصدر الذي سبق ذكره » الصفحة 76 والصفحة 5١6‏ . 

المصدر نفسه » الصفحة 84؟ . 

الدكتور أنبس ملم . المصدر الذي سبق ذكرهء الصفحة ؟ "738 , 

مثير البعلبكي . المصدر الذي سبق ذكره . المجلد الثامن , الصفحة 47 . 

أحد حسن الزيات « تاريخ الأدب العري » ٠‏ دار الثقافة , بيروت . الطبعة السادسة والعشرونٌ . 
الصفحة 55 . 

فيليب حتي وأدورد جرجي وجبرائيل جبور « ناريخ العرب » , دار غندور . الطبعة الخامسة ٠‏ بيروت ٠‏ 
الاإقل2 الصفحة 216 , 

رئيف غخوري « التعريف في الأدب العربي .٠‏ لجحنة التأليف المدرمي . الطبعة الثالثة » بيروت ٠‏ 
7م الصفقصة 445 . 

فيليب حتي وادورد جرجي وجبرائيل جبور . المصدر الذي سبق ذكره,» الصفحة 219 , 


. الدكتور محمد حند خعضر «١‏ مطالعات في الإعلام ». الطبعة الأولى . غام 1941ء الصفحة ١١7‏ 


(لاذكر لمكان الطبع ) . 

الدكتور عصام سلبيان عيى « تاريخ الاتصال ووسائله ١‏ مملة الدراسات الإعلامية » . العدد م5 , 
دمشق ا134ا2 الصفحة ١4‏ . 

منير البعلبكي , المصدر الذي سبق ذكره , المجلد السادس . الصفحة ١؟‏ . 
مثير البعليبكي . المصدر السابق ء الصفحة 5١‏ . 

الدكتور حسن الحسن ٠‏ الدولة الحديثة إعلام واستعلام  »‏ الطبعة الأولى » دار الحلم للملايين » بيروت 
)ع الصفحة ؟١6٠١‏ , 

الدكتور محمد حمد خضر ء المصدر الذي سبق ذكره . الصفحة 1"8 . 
الدكتور انيس ملم . المصدر الذي سبق ذكره » الصفحة 6" . 

المصدر السابق » الصفحة ١١‏ . 

الدكتورر حسن صعب . المصدر الذي سبق ذكره.» الصفحة 6" ,. 

المصدر السابق » الصفحة 6؟ . 

الدكتور عبدالعزيز شرف , المصبر الذي سبق ذكره » صفحة ٠"؟‏ . 

مئير البعلبكي . المصدر الذي سبق ذكره . المجلد التاسع . الصفحة ١84‏ . 
الدكتور حسن صعب ., المصدر الذي سبق ذكره . الصفحة 174 

الدكترر محمد حمد خضر , المصدر الذي سبق ذكره,» الصفحة ١59‏ . 
الدكتور عصام سلييان عيبى » المصدر الذي سبق ذكره 0 الصفحة ١8‏ . 
الدكتور حسن صعب . المصدر الذي سبق ذكره. الصفحة ٠١‏ 

الدكتور عبدالعزيز شرف , المصدر الذي سبق ذكرهء, الصفحة "الا" . 
الدكتور حسن صعب , المصدر الذي سبق ذكره» الصفحة 78 . 

الدكتور عبدالعزيز شرف . المصدر الذي الابق . الصفحة 8١‏ . 

الدكتور عبدالعزيز شرف ., المصدر الذي السابقء الصفحة 59-54 . 
الدكتور محمد حد خضر , المصدر الذي سيق ذكره. الصفحة ١59‏ . 
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الدكتور عبدالعزيز شرف , المصدر الذي سيق ذكره» الصفحة ١١1‏ . 

المصدر نفسه. الصفحة 1١8‏ . 

الدكتور محمد حمد خضرء المصدر السابق ذكره » الصفحة ١7”‏ , 

, ١88 الصفحة‎ ٠  هفن المصدر‎ 

وهذا ما يجعل تلك الافتتاحية أول مقالة تسطر .في تاريخ الصحافة العربية . 

أئيس المقدسي « الانجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث » . الطبعة السابعة , دار العلم للملايين » 
بيروت 1987م ؛ الصفحة 444 . 

المصدر نفسه» الصفحة نفسها . 

الدكتور محمد حمد خضر , المرجع الذي سبق ذكره. الصفحة ١864‏ . 

المصدر السابق . الصفحة ١4*‏ . وقد علّق الدكتور محمد حمد خضر غلى هذا الشاهد بقوله : فتصوروا 
لو كان على الصحافي المعاصر أن يستتخدم هذه اللخة وان يعتمد على هذا الإيقاع التعبيري لتغطية اختطاف 
طائرة أو نقل أنباء غارة حربية ... ! 

أنيس المقدسي ؛ المصدر الذي سبق ذكره . الصفحة 405 . 

المصدر نفسه . الصفحة 8209 أيضاً . 

الشيخ إبراهيم اليازجي «١‏ لغة الجرائد » الطيعة الأولى . مطبعة المعارف . القاهرة ١719‏ للهجرة » 
الصفصة 5-6 ., 

المصدر نفسه, الصفحة .1١‏ 

المصدر نفسه ؛ الصفحة ١8‏ . 

المصدر نفسه,» الصفحة 5١‏ . 

المسدر نفسه, الصفحة 56 , 

المصدر نفسه . الصفحة 5١‏ . 

المصدر نفسه ؛ الصفحة ؟“" , 

المصدر نفسه . الصفحة 5١-55‏ . 

المصدر نفسه . الصفحة ؟1ه6_"ة , 

محمد البعلبكي . من رسالة بعث نها إلى صاحب هذا البحث في نطاق استطلاع للرأي اجراه حول لغة 
الإعلام . ا 

من أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب الأستاذ أحمد أبو سعد « معجم التراكيب والعبارات 
الاصطلاحية القديم منبا والمولد» . الطبعة الأول » دار العلم للملايين . بيروت 1947م . 
اجتمع لدينا خلال إعداد هذا البحث مثات من هذه التعابير نكتفي هنا بذكر طائفة منها . 
- وا لطمممم امام 

محمد العلبكي . المصدر السابق ذكره . 

فيكتور سحاب ١‏ أزمة الإعلام الرسمي العربي » . الطبعة الأولى , دار الوحدة للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 
محقام , الصفحة /ة سمارة , 

المصدر نفسه, الصفحة 5١-57١‏ . 

الدكتور عبدالعزيز شرف . المصدر الذي سبق ذكره . الصفحة 51/١‏ -79؟ , 

الدكتور نديم نعمية » من رسالة بعث بها إلى صاحب هذا البحث في نطاق استطلاع للرأي أجراه حول 
لغة الإعلام 5 
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مااتفق لفظه وافترق مسماه 
من اسماء المواضع 
للؤمام غمد بن موسبى الحازمي (84/6:4ه6ه) 
0632 كّ 
1 ب باب حَبيس : وَحَُئْس "١‏ 
أمًا الول :بد الحا اموق باه مُرحُدَة مَكسُورَةٌ وآخره سن مُهمَلَةُ : 
مُوِضِعْ بالوقة » 3 د بور فوم [ من الشْهَدَاءِ ] شَهِدُوًا صِعْنَ مع عل رضي الله 
عنه(5) , 


مهاس 


وذَاتٌ حَبيِسٍ مُوضِع بمكة0" . 


«, خم ه 


إلى ار : (بَابُ حيس ء وش وشئّس). 
م2 نص كلام نر ل بَْدَ كلأيه الات عَنْ ذاتٍ حيس وسثله في امعحجم البلدان بزيادة (شْهَدَاة) عن 
كلمة [ الشهداء ] الواردة في النسضة الثانية نر كناب الحازمي 0 و ترد في نسخة الأضل . 
تلز كنع" ١‏ ورت نه * ٠‏ ذا 
فيه قال نص : ذات حييّس, مو ريع يك كت لعل لب ب أشن . وفي «معجم البلدان» ذَاتٌ 
بيس مرفؤيع بمكة » يقرب الجيل الأسُوْدِ الذي له اظلمُ ٠‏ قَالَ الراعي : 
نذا تَصْرْبي 0 الي عمد شرو موَالِسَهَا انين َشيْنا 


والْحَسٌ فلْمة بالسوَادٍ بِنْ أممَال. حِمَشْقَ ‏ بُقَالُ نا ريس جلدك ٠‏ انتهى . وجبل أظلم الي تق 
ذَاتُ الْحِيسٍ لشي حل يل كلام الأزرفي اله يق ني أغلى مكة ارجا ورا أذاجر على عَحْجة اراق 
وأخبار مكةء : 5/هه؟ و50 - وعُنَاكُ جَبْلُ بهذا الاسم (أظلم) على مقو من الْجعْرَانَة قد يكُون 
هُوْ . أما اسْنَدْلآلٌ ياقوت بِشِعْرٍ الرّاي عَل المْوْضِع الوَاقع. برب مككة ف اه في ععلّ د لاه راصي 
0 هه والسر وماحوضمً) فا وانظر عنبها كتاب «بلاد العربهة ب 
وأغْرَبَ البكري بقَوْله : : ... وهو موضِمٌ بِالْبَحْرَيْنِ » قال الواعي : 


0 1 ما 
ونيا تَرفَيَة 08 عباءة ا بحن نفب والْحَبيسٍ رافرعا 
0 واو 0 الطائي ف 

1 ,وام وام 5 , 3 5 0 “ام 


دم لشم فيط ذا ا فال ل اه كوس غن الزن ..؛ 

ووجه الْحرَابَة عند البكري ب آله عَدّ الْحَبيْس مِنْ بلادٍ البحرينٍ » لم اسل عليه بقول. الرَاعي » 3 

بلاد الراعي م من البشرَيْن . ثم أضاف إلى ذَالِك له لوف الذي كيل فيه ابن ميد ٠‏ هذا ميل في بلا 

العجم . بعيدا عن البحرين .- وانظر «العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» فسم المنطقة الشرقية 

رسم الحبيس » 37 نَقَدُم يتضِحٌ أن لحن اسم ِلوَاضِعَ مَفْرقَةِ في بلادٍ لعن وغَيرهًا . 
وديف 
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لي 
اله ضام كم 4 م # ماس 


عو اس 
وأمًا الثاني . اوه خا معحمة ا ل عد بعدها 0 مفْتوحَة والْباقِي نحو 
لأوّل :ا رَحْية يس لكُوفة سب إلى حميْس بن سَعْدٍ : أخِِي لمان بن 


ممه م8 


سَعْدٍ » وَمُوَجَدُ أبي يُوسفٌ القاضي يَعُْوبَ بن إِرَاِيمَ بن حبيْبٍ بْنِ حيس 0». 


عع ثم 0م 


وس قر 


أ الال : : يفت ألاءٍ 3 المَاءِ الْمُوْحْدَة وآخره بأ أخرّئ -ت : بطئان 
حبيب بَلَدٌ بالشام. م 


تبيصا 
3 
م اتقميه " مامة :3 


1 م" 0 ورور ارق رات 
1 الثاني : وله عا معجمة مضمومة بعذها باء موحيدة مفتوحة . 


كك( اكتََى صر بقوله : - بَغْدَ بط الاضع. : رَحيةُ نس غَلةُ بالكُوفة . وياقوت في «المعجم» أُحَالَ إلى 
(رَحْبَة) وعِنْدَ ذْكْرهَا أنقح الْمَغْق اللي وأنها الفْضَاءً بي مي يوت أو القوم والمَسْجِدٍ , أوعي 
الواسع من الأرض » ثم ذَكَرَ رَحْبةَ نيس بن ماذكر الْحَازييْ -. وأبو يو القاضي يَعْقُوبُ بن 
حييب بن ئيس بن سَعْدٍ بن َب (111 / 141ه) من بني سشحمة مِنْ بحل «جمهرة أنساب العربه 
لابن حزم 784 وهو صاحِبٌ الإمام. أي حي » ومكاتئة في اللجلم. وشْهرَثه نان من التوشع. في 
الحيث عه وجَده سَعْدٌ ذٌ بن حبنة مَحَاي . َالنْمُمَانٌ بن سعد ابم . 


ورلا نر في الْبَبِ (خيض) قاللا : قم الحا وقح لَه وآخرة شبن مُعْجَعَةُ : وضع 
والتمى كلامة , عله نقل ناوث ول : رد . ولكنٌ الَكرِي لي «معجم مااشتفجمء فال : خبيش يضم 


قا لي انا 


أَرله غل َمْظاِ التضغير وُبالشين السمُمجمةٍ م اسم واد ٠-قال‏ د بن نور : 
محبَيما نَسُلنَ الظْبله مأنما عل بَرّدٍ تَلْك الْهْشُمنْ يُوْدُمَا 


َكَذًا صُحْْحْ الضَبْط في هذا ليت ؛ را : كا برد توه لك المتوم قلت , عب سُرْغة بره جود 
لطر وخيش على متال, مِجاء الي قَبْلهُ إلا أله مير بطع أله وكسر انيه #: جَبل بمكة وبه 
ميت الأخاريش , وأهل ادي يعوو نشي - يضم وله منسُوبٌ عَلَ يقار قيل-: : مضع غل 
عدرة ميال ص مك أله مات عَبْدٌ الرحن بن أب بكر وصِستَةُ ‏ والله اغلم بيش ل انتهى كلام 
الْبكْرِيٌ وس في «دبان ليه النطييع ماط بيت الذي نهذ ب يري للامتازة ب في 
مغرف الموقع . ٠‏ وبلاد تمد وقويو في الجنوب الْخْري مِنْ نَجدٍ ٠‏ فا حول بيشة ورنية . أما جل حبئي 


الْقَرِيْبِ من م فل يَرَالّ مَعرونا في الْجَنُوب مها , وقد لفك 9 يله عد عُمْرَائهًا . 


)0030 لباب - لي كتاب نصر . 
زفة نل نص : أ تح. الخد قشر اله :- بلجي , ونطقاك يب : بْلد بالغام 
وم يذكر باقوت في «معجم البلدان, الْجَبَلَ الحجازي , ٠‏ وإنًا قال : حَبيِبٌ ‏ بالْقَمح ؟ ا 0 


كت مم ورج م #2 


ساك وبا أ يلد 1 مه #ام هام 
با أخرى : 2 امن أغتالم حلب ء الله بان يب - دور في اوقب يت . 


َْدَاد بِنْ رمعل , نسب إِلْه المُحَدَتُونَ به الله بن محمد بن ١‏ . احير اله ذف 
ا بن اسن ١‏ . 2 الخ دكر 


1 
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لباقي نخر الأول : ل مُوْضِعْ بمصر0". 
ما ال 0 - آخره نَع فوقها نُفَطَنَانِ 6 لباقي نحو اللي قِلَهُ : ما 


مهام 


بِالْعَالِيَةٍ يشترا قبه أَنْجَمُ وغبس ٠»‏ وفي شِعْرٍ َابِعَةٍ بفي يبان ؛ 
5 . 8 9 7 5 #0 


8 آم موم ”7 
٠‏ 


قال أبُو عُبيدَة : مَاءآنٍ لِبني عَبْسٍِ يني أشْجع0». 


00 


0 نص كلام تصرء ورد َاقُوتْ مُنسْوبا إِليْهِ . وراد : قال كني : 


لك ان ليل تبي المبن سحي نرَاتى بنا بِنْ تركين الْسَهِلٍ 
ز أخحواز الحبيب كأما قطا قَارِبٌ انمتاذ حَلْرَانَ نَاهِل 


واه أو مغرو : : الْحْبَهتٌُ ‏ فال ابن السَكيْت : عُوْنَصحِيفٌ , نا هُوَ الحُبوبُ بالياءٍ المُوْحدَةٍ 
00 ل يبع ٠‏ حَيْتُ وابجة البَخرٌ » وحُلَوانُ بمصير . ااتهى واليَانٍ في «دهوان كير 144 
ابن السكيْت ابصرٌ الْمُوَاضِع ضع الذكورة ز في اشر بن فصر والخازيي يرجنا من المتاحرينَ » وتلل 
لبي خل عل لقو بل أن ابيب في عدر رود في رَمُع با غيّدُ ريز بن مَرْوَانَ وم في لوا 


4 0 وخر ب ني ديام نات حزمي غل ماني تاب تمر بوت بنط فر 

حوب + نينا لهمي رع ارايت وف وأضاف نمث إلى تغريفه المُتَقدّم الذي 

رمه الْحَازِبي -: : واله) : : مَوْضِعٌ أسْفْل يبع يُوْاجِهُ الخرّة » دل : بطريتي الشام. ٠‏ انتهى وكلمة 

(الجرة) لآشك أنها تصحيف كلمة (البحر) ملحقة بها الفاصلة (0) إذْ لآ حرة أَسَفْلَ وادي ينبم ٠‏ يل 

سل متبط ذو رَملٍر وَعُو وام بطري الشام. مه 

لام ان اكيت يتخللة من قال فيه الخبيت + وأله اليب ين المُوْحُذئين ٠‏ وي #معجم 

ا دغل لفلا لوي » : ماء لبني عبس وأنْجَعْ - - لمكو يك الب وات : 
وهما مَاءَانْ عبس وأشججخ ١‏ ويالربائع. مات صاب بن احارث البرم - ورد يبنا ل 

لهذ فيه فيه ذكر يِب والد . والعقيق وَفيْرهَا وقالٍ 0 0 

ددن للا الواقم. في ! ال ني مي بل لفق غلا نج ينا 1 ين - - نَصَفِرٌ 

اخبْتٍ الَذِي مُو في الآضل وض لا الخقض مِن الأزص ثُمْ أطلِن لما لَوَاضِمْ ركذا تحن 


الْحبتٌ . وَبَيْتْ الَابمَةِ ى - با في «دوانه؛ - 165 - بِنَِْبِمَيِبُ فنا سني َي غابر جيٌ أغاا 
بقَوبِهًا عل ذُبيَانَ بَعَدَ صل ينما وبين النابئة , فَفْئرًا وقَبل البيِتِ : 

في خَوَلْتيًَا بِقِيَدٍ خيل يسان الْوَرْدُ فِيهَا والْكُلَيِتٌ 

إل دُبيان ا الم 

وفي شرحهها ‏ لابن الشكيت : : اراقع ايت َاءَانٍ يني يس َأَنْجمْ ٠‏ ديرؤى (الترابغ) وَهُو مَاه 

تي عبس أيضا ٠‏ وفال أو عبن : الْابع مضع دفن فيه ضَابيء بن الحارث البرجي ٠‏ وكَانَ حَبْة سه 


عُثْمَانُ بن عَفَان , وله حَدِيِتُ طول . 
بايا 
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مع القراء في اسئلثم و تعليها آم 
ال حسين وأآل مرزشد 
فى حوطة بني تميم 


[كتب الأخ الكريم الأمير سعد بن عبدالل المهنا أمير بلدة القويع في منطقة 


0 وم اع * # امك مه 
ملا وام الرابع : آ ار جيم ا بعذمًا باك مُوَحَدَة لتر 3 وآخرة با 
#؟ ل و 0 امه 3 


م هله م 5 5 5 7 5 - 8 0 ميه را ل 5 
فكلت كك واب 4 لشت ل ادب 1 الجبيب فمحمل7*) 


,م0 الجيبُ : قال نص يضم اجيم ٠‏ وبين مُوحذثين : واد عند كخلة 3 وجي اد آخر من أودية 
جا ٠‏ انتهى 2 افو ل «معجم البلدان» عبارتي تعر والازمي َنطِقانٍ غَلَ مُوْضِعْينَ فقال : 
د ال لمر ل نان كريد ل الضلة : 


4ه #8 0 5 م / للع 36 555 مخ ىام 
وَالْجبِيْبٌ ابض :واد 02 بن أزدية 5 ٠‏ قال ابن أخخر: 


ام”, # 20 5 ,. 5 مه 4م : م 
لد الحِبَيِب وبَادٌ سافسره إلا منازل.ء ‏ كلها قفر 


الجبيْبُ لايزال معروفاً بن دي أ ٠‏ بَنسَدِرُ نه صُوْبٌ ب الشْمْال , الغْربي ٠‏ وفيه ْهِ نخل فقيل ٠‏ وكخلة / 
اذ مَنْ يَمْرفُ هذا الْموْضِعْ في ينطق الْجَبَلين (حائل) وما أرَى يقي َي وان مر ينطيعَانِ غل 
الْمْوْضِع الَذِي بن وجي جر ٠‏ لبعد بلادٍ د الشَاهِرَينٍ من الْجبْلينٍ 0 وَبيث كريد من قَصِبدَته الني أَوْرْدْهًا 
صاحب «ِجمُهْرَةٍ أشعارٍ الْمْرَبِه - 4ه 5 .ولكنُ العَرٌ عِنْدَهُ يمني بأكنااف الْجيْل همد . 
دفي الاصْمْمِياتِ : -14ا- يني كناف الحبيب نخد . 

بس الإشْكال في انحيلافٍ التشخ في كتابة اسم الموضع الأول (الجتيّب) و(الحبيب) و(الجبيل) كبيرا ! إِذ 
من إرْجَائُهُ إلى المصْحيفٍ ء ولكن المشكل الاختلاف في الاسم الثاني ين (تْمد) ومي وَاضِحَة في 
غطوطتي كتانب ب الْازِمِي ٠‏ وتتّد) في «الاصمعيات»ٍ اهمد كا في «الجشهرة» ف (تقمد) أ فا 
اطْلْقْتُ عَلَيّْهِ مِنْ ناد المواضمع ٠‏ و(ليد) عله افو في «معجم البلدان» اشم مومع + ١ط‏ عمد 
مُوقِعِة ٠‏ ونهَمَدُ) مِنْ الْمَوَاضعٍ. المُشْهُورٌة في اليه نَجدٍ ٠‏ في منطقة جمى ضري ٠‏ وياد ترد ورم في 
نواجي الطُلائيفٍ الت لي وَصْفِبٍِ الْفْرسِ وَالْصَدُرٌ السَابقٌ من نّْ الخيل . ومْريدُ من نّْ سَاقَاتٍ هَوَازِنَ 
من بني مجُشمٍ 0 وين أشْهْرٍ فُرْسَانٍ الْجَاجِلِيُة وسُمَرَائهَا أكرَكَ الإسلام رما ما يتلم ٠‏ ول في 
أوْطاس . في غَزْرَةٍ حُنينٍ 


لحي 
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آل حسين في حوطة بني تميم : 

سكان الحوطة هم آل حسين . وآل مرشد ابني محمد بن سعود بن مانع » فمن 
فروع آل حسين : آل سعود بن حسين منهم الرزاقا وآل مَنحوفٌ وآل محمد أبو 
فهيد . وآل ابراهيم بن ناصر الملقب (أبو بطين) . أما جد عيال الولاد هو أحمد بن 
راشد بن حمد بن سعود بن حسين وآل راشد بن حسين متهم آل ضفيف أبناء 
محمد بن راشد بن زيد بن راشد بن حسين . وآل على بن حسين منهم آل مزيد 
بن حمد بن سعود بن على بن حسين ء وآل محمد بن حسين » وآل عبدالله بن 
حسين . وآل رشود بن حسين: منهم آل شريم بن رشود بن حسين ١‏ ومن فروع 
آل مرشد : آل عثيان » وآل رقيب (واسمه حمد) » وآل رشود » فمن آل عثهان 
بن مرشد : آل على وآل راشد وآل رشيد . 

ومن آل رقيب بن مرشد : آل راشد وآل مرشد منهم : آل أبو فهيد وآل عبد 
المحسن . وآل محمد لم يبق منهم إلا محمد الملقب الْمِحَلِ وهم أبناء سعد بن 
راشد بن مرشد بن رقيب (حمد) وآل علي بن راشد وآل حمد بن راشد أبناء مرشد 
بن حمد (رقيب) وآل عبدالله بن سعد أبناء مرشد بن حمد (رقيب) . 

ومن آل رشود بن مرشد: آل عُشِيبَان وآل رويَانَ وآل أبو خضراء أيناء سعود 
بن رشود بن مرشد . 

ومن آل رشود أيضاً : آل مبارك (ومن هاؤلاء الوسواس) أيناء مبارك بن 
رشود » وآل أبو حيرٌ أبناء زيد بن رشود . والصّواتا (؟) أبناء محمد بن رشود » 
وآل موسبى بن رشود » وآل أبو رشيد أبناء راشد بن رشود » وآل مريفق أبناء 
مرشد بن رشود » والحبُور (؟) أبناء عثيان بن رشود . وآل عميقان أبناء أحمد بن 
رشود , والتَوَاسِين (؟) أبناء على بن رشود . 

وآل فواز أبناء فواز بن موسبى بن رشود بن مرشد . 
آل مرشد في القويع والحلوة ‏ بمنطقة حوطة بني تميم : 

هم آل شامان وآل عثيان وآل عبدالله وآل عمر وآل علي أبناء مرشد بن ربيعة 


لحف 
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وعبدالله جد آل عبدالله . 

وعثمان جد آل درويش في المنطقة الشرقية . 

وشامان جد آل خريف بن محمد بن زيد بن شامان » وآل جحيش بن زيد بن 
محمد بن زيد بن شامان » وآل عديان بن زيد بن محمد . وآل معدي بن زيد بن 
محمد . وآل محمد بن زيد بن محمد بن زيد بن شامان . 

تنبيه : بعض المهتمين بالأنساب من أهل الحوطة يؤكد أن آل مرشد في القويع 
والحلوة من حوطة بني تيم المشار لحم فيها تقدم ‏ هم أبناء مرشد بن محمد بن 
سعود الملقب (هميلان) فأخوه حماد بن محمد بن سعود أرث مرشد بن حماد وجَدٌ آل 
مرشد المعروفين في الحوطة وحسين اجدٌ آل حسين المعروفين في الحوطة 
ويرجع نسب الجميع في محمد بن سعود (هميلان) كما هو موضح في الشريحة المرفقة 
آمل الاطلاع ونشر هذا ف::الكيا 5 ن الر ؤية واضحة أمام الجميع . 


القويع : سعد بن عبدال المهنا 
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حول تاريبخ صحافتنا 
أَمتِعْتُ بالكلمة التي قرأتها في المنبل » العذّب ( جزء جمادى الأول 1140ه 
ص )7١‏ من ذكريات الأستاذ أحمد جمال حول صحافتنا » وأنمجبت ححقا بمتابعة 
الصديق أحمد لما يدور حول الصصافة في فثرات متباعدة . 


وكنت أوذ لو أنه قرأ مادار في الندوة التي عُْقَدَتٌ في نادي جدة الأدبي بين 
الدكاترة الثلاثئة الحارئي وهاشم وخيرية . وهم من فرسان صحافة اليوم بحق 
لكي يضيف بما يراه فيزيد القراء إمتاعاً وفائدة . لقد طالعت ملخص مادار بين 
الأساتذة في جريدة الرياض ( عدد الخميس ١18‏ جمادى الأولى 408١اه‏ ص ١7‏ ) 
مع تعليق الأستاذ عزيز ضياء . 

وكان ما أعجبت به مما قرأت ما أدركته من تغيير في النظرة إلى الصحافة » فقد 
كانت الفكرة الغالبة بين كثير من أبنائنا المشرفين على شؤون الصحافة هي النظرة 
إليها باعتبارها ( صورة وخبر ) أما ما لمسته في الذي قرأته من ملخص ذالك ا حوار 
فهو النظرة إلى الصحافة باعتبارها عامل مؤثرآ في الحياة الثقافية في مستقبل الأمة 
كذا أحسست بعد انتهائي من قراءة ذالك الملخص . 

ونا لم أكن على ثقة من عمق نظرتي فيه رأيث أن أبعث به إلى الصديق الكريم 
الأستاذ أحمد جمال مشفوعاً بشكري له » حيث ذكرني ذكره الله بخير في 
ذكرياته عن الصحافة . 

ولا اجد غضاضة في أن أعلق على تلك الذكريات الحبيبة للاخ الحبيب بأنقي 
لا أذكر أنني كنت يوماً ما ئمن حاول حصر النقد أي كان اتجاهه بجهة أو صحيفة » 
بحيث يصح القول عني بأنني أرى أن مجال النقد الأدبي في المجلات الأدبية وإن 
اعتيرتها حل مجالاته الرحبة . 

ولقد كنت أصدر صحيفة ليست أدبية » ركان بن عراه لح باب النقد فيها 
أنني أن غضب رئيس المؤسسة التي تصدر عنها الصحيفة ب: بنشر نقد عمل يتعلق 
بجهة تعنى بتنظيم شؤون الإدارة العامة في الدولة » مما أغضب أحد الوزراء . 

13 


0113110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :م اا 


فغضب رئيس المؤسسة لغضبه , حتى تين الفرصة لفصلٍ من العمل في الصحيفة 
التي أسستها أنا , 

أما ما أشار إليه الصديق الكريم عن سبب إنشاء صحافة المؤسسات . فلعل 
أحدنا خخانته الذاكرة » حين ذكر أن أحد الإخوان تقدم لمعالي وزير الاعلام الشيخ 
جميل الحجيلان مطالباً بأجرة اعلانات . فالذي أذكره وأعلمه أن أحدالاخوة(') 
تقدم لوزير المالية ‏ وقد انتقل الآن إلى رحمة الله وكان في مطار جدة يتأهب 
للسفر للرياض فطلب منه المساعدة في صرف أجرة اعلانات متأخرة لصحيفته فيا 
كان من ذالك الوزير إلا ان استكثر المبلغ بالنسبة لفرد يعمل في صحيفة . فكان 
أن قدم تقريراً بطلب نزع الصحافة من تصرف الأفراد » فشكلت لجحنة لدراسة 
هذا الأمر مكونة من وزير الاعلام ووزير الخارجية ووزير البترول والثروة 
المعدنية » وكانوا إذ ذاك المشايخ ف انيف" وإبراهيم يم السويل ( رحمه الله ) 
وأحيد زكي يماني . 0 

وأعتبرها مناسبة طيبة لأقدم أطيب التحيات لأخي الأستاذ أحمد . ولهذه 
الصحيفة الكريمة التي لا أزال ‏ وسابقى دائماً ‏ أحمل ا أجمل الذكريات . 

حمد التاسر 


زفق وللتاريخ : فإن الصحفي هو الأستاذ حسن قزار , صاحب جزيدة ( عرفات ) والمبلغ يزيد عل الأربع مئة 
آلف ربال بقليل » والوزير هو الامير مساعد بن عبدالرحن الفيصل ‏ تغمده الله بواسع رععته , 


الأسر المتحضرة من سبيحع 
في الحريق ونعام 
اننا نشكر لكم هذا الجهد الواضح الذي بذلتموه في مؤلفكم الثمين ٠‏ جمهرة 
أنساب الأسر المتحضرة في نجد » وجزاكم الله خيرآ عن هذا العمل الكبير . 


وقد جاء في كتابكم : ( آل خثلان : في الحريق بفتح الحاء من سبِيع ) وهذا 
غير كاف وفقكم الله ى, 


٠ 
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وأيضاً الأسر السبيعية في المنطقة ليس لما ذكر. وقد قرأت في يجلتكم 
العرب » س ؟؟ ص 584 مقال أحمد آل سليان بعنوان ( أنساب أسر بلدتي 
الحريق ونعام ) . 

وأنا هأهنا سأصحح الأخطاء الخاصة بالأسر السبيعية في الحريق ونعام وهي : 

١‏ آل خثلان : في الحريق والرياض من الجبور من الخضران من بني عمرو 
من سبييع من عامر بن صغصعة من هوازن من قيس بن عيلان بن مضر من 
عدنان . 1 

وفروم آل خيثلان هي : 

أ آل زيد وهم : البرازات وآل حمد . 


ب آل سلبان وهم : آل عبدالله وآل مهنا . 

ج ‏ آل علي بن حمد . د آل رشيد . 

ه_آل عزّام . و آل حنتوش . 

ز آل فرحان . ح_آل حمادي . 

وهناك فخل من آل خثلان يسكنون في الاحساء . 

؟ آل هويدي : من الجبور.من الخضران من بني عمرو من سبيع » وقد 
انتقل معظمهم من الحريق إلى المزاحمية . 

 "*‏ آل مسعد وآل وطيان : من النبطة من الخضران من بنى عمرو من سبيع 
في الحريق والرياض . 

4 آل دُغيم : من المفالحة من آل عمير من سبيع في الحريق والرياض . 

ه القويزاني : من القبابنة من الشياسات من سبيع » في الحريق وفي 
الرياض . 

ل 
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آل فارس : من العرينات من الخضران من بني عمرو من سبيع في نعام 


والرياض . 
7 آل -حركان : من المدارية من الصعبة من بني عمرو من سبيع في نعام 
والرياض . 


آل ذواد : من القواودة من بني عامر من سبيع في نعام والرياض . 
9-الروافع : من آل محيميد من المشاعبة من آل عمير من سبيع . 

٠‏ آل إدريس : من آل رميان من سبيع قال هذا د. محمد الدبل 
الدبل . في كتاب ١‏ منطقة 'الحريق وتاريخها وحاضرها» ص 750 الطبعة الأولى . 
الرياض : عبدالله بن سعود بن حمد آل خثلان 


الشيخ راشد بن خنين : نسبه ومذهبه 

سبق أن ذكرتم في « العرب » (س ه ص 745 ) أن الشيخ راشد بن حْنين 
تيم النسب ء مالك المذهب .00 

ونبهكم الشيخ حمد الحقيل . بأنه اتصل هاتفياً بالشيخ راشد بن شُنْون وكيل 
وزارة العدل(2 في ذالك العهد . فعلم منه بأن الأسرة من قبيلة عائذ » كيا جاء في 
مجلة « العرب » بتاريخ جمادى الآخرة ١118ه‏ ( س ه ص ١١51‏ ) وكا أوضح 
لكم أحد آفراد الأسرة بهذا الشأن.. «العرب؛ (س” ص الا). 

وفي كتاب « جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» ‏ ص 777 ذكرتم 
انتساب الأسرة إلى ( عائذ ) . 

ولكنكم نقلتم عن الشيخ ابن بسام ان ( العالم المشهور راشد بن خنين مالكي 
المذهب ) إلى آخر مانقلتم . 

والشيخ راشد ليس مالكي المذهب . بل حنفي . والأدلة على ذالك كثيرة . 
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القاري . عل الشيخ راشد وقفا في الأحساء لايزال قائما ع ربعَه ورثة 
الشيخ من آل خنين ء ومنها أن الشيخ عثهان بن سند قد تحدث عن الشيخ ابن 
خنين في كتابه « سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد » فأطتب في 
حديثه . وما ورد ما ملشخصه : أنه قدم الزبارة ٠‏ وهي في غاية العيارة فأكرمه ابن 
رزق ٠»‏ ووق عنه دينه » فقام في الزبارة بتدريس العلوم ٠‏ وقال ابن سَنْدِ من شعر 
يملححه به : 
العلم ملم ابن ليل وشلثة حلم صخر 
ياويح نْججِدٍ جَمَتَهة وكان | فيها كبدر 
وف قصيدة أخرى : 
العلم علْم ألا حنيفة 0 كدهاءِ عَمرو والذكًا كزياس 
5908 أنه توفي في الزبارة ٠‏ 5 7 ' «ضاحبها وصل أولاده بالارزاق . 
والمقصود الإشارة إلى أنه حنفي. المذهب , ولاتزال أسرته تحتفظ ببعض 
المؤلفات القديمة في الفقه الحنفي التي خلفها الشيخ . 
أما القصيدة التى أثنى عليها الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام ,» فهاهو 
نصها ‏ بعد حذف الأبيات التي كان علم|زنا ‏ رحمهم الله لهم عليها مآخط , 
وهي منقولة عن خط صالح الصيرامي وآل الصيرامي في الخرج مشهورون بأجادة 
الخط : 
قال الشيخ افك بن محمد بن نين الحنفي مذهباً والخرجي وطتاً : 
خَلِيلٌ هل لي فيكَُا: من مُرَافِقِ صديت صدوق في المودة رافق 
رؤوف عطوفٍ ذي صفاءٍ وعمةٍ ‏ خلى من. الإغشاش, غير لق 


يُسامِدُن في تركِ دنيا دَيْبّةٍ مُمَيِقُهَا تَبِأُلَهُ من مُمَائق 

إذَا اقبلث تَرْمُو جملاً كأنبًا من الْعْرّبِ الأتراب في عين عَائِقٍ 

فيَغَْرٌ دُو الجهل العظيم بحستها ويتبمٌ في تحصيلها كل ناعِتي 
"23 . 
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م 


وتشْغْلَهُ عن ذكر مولاة دائماً 
َضِنْ بها من اجَهَلِهِ وي جِيفَة 
وعما قليل سوف يُوْحَدْ 0 
ألا إنها لاتنقضي نكباتها 
وفيها يل ميك حازٌ لعمة 
ولو انها تشوى جنا بعوضة 
ولكئا حَظ الشقي فَدَأَبَهُ 
لقد ضاع عمرٌ من في اللهو ولق 
عليك بتثرى الله ما اسطعت يافقق 
وعما نباك انه وجذب جميعة 


زلا بتي الشر قٍ كُل ِفْعَةٍ 


وَبِينَ السًْا رض لو طَار عَابكٌ_ 


فَجَنبهُ واد أن سن عله 
وفي الشرع مايغنيك عن كل بدعة 
وبِالْعرفٍ م وأصبر لتغيير عكر 
وفي سابقي ين له القول فيا 
اذ م يَنْبْ فالْفِعْلٌ بِالْيّدٍ واجبٌ 
وإِنْ لم تلق بالفعل تغيير منكرٍ 
والا بقلب » وهو .أضعفٌ حالَة 
وإياكٌ اياك الزناة فإنه 
فمن عَفٌ في الدنيا تَعِفٌ نساوُه 
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وفيها ُعاِي مْنْ له من أسَايٍ 


008 يام من رأس 59 


على 00 بَ من الناس حاذْقٍ 
تَفَكَه فيها كَالْحَمُورٍ ألْشاتٍِ 
لل ذاق منها شَرَيَةٌ 1 20 
إذا أبطرته كاليار | 

ونوم. واكل, فهر ا 
وح كل ما آتالة حير اللاي 


تل فرج عند اشْيِدَادٍ أُلْضَايتٍ 


وسار عل وه ألياء الدُوَافِقٍ 
إن وَافق اشع الْشريت افق 
وى قفي آشارٌ أغلٍ الْحَقَائتي 


>" وي 


ضله .. بتخييل نور ف دجا الليل, شَإِرقٍ 
50 صارٌ للشيطان أدن صَصَادِق 


وَحَذر جميع الناس عن كل مائقٍ 
وفعل جهول للشريعة خارق 
فصمتّكٌ إن عايشة غير لآب 
ليلغ فيه النصحٌ كم بدجق 
عليك إذا دْرَكُتٌ إبطال زَاهِقٍ 
فبالقول. جهْرا لو برقع شاهقٍ 
كذا رتب الحادي على كل رامق 
طريقة سَوءٍ من أضل الطرائق 
وإلا يمارّى بالجزاء الموافق 


1131ل عع :ماما 


ولآئْرَ مغتابا حقودآ مرائيا 
ولا تصحب النمام والحاسِد الذي 
ولا تتكبرٌ لاتكن مُعْجبِاً ولا 
ولاتبغ في الارض الفساد كظالم 
ولا تقدل النفس المحرم قتلها 
ولاتكن للتنباك يوم بشارب 
فذاك خبيث ذو فساد وعلة 
فياأيها الملنذ بالتتئن عادة 
عليك كرام كاتبون أساتهم 
لقد عم في كل الأقاليم حملة 
وماهو إلا كالحشيش محرم 
وما كل ذي طبع سليم من الورى 


واما الذي نحييه ريح كريهة؛ 


فذا جْمَقُ الطبع لاتعتير 


وحافظ على الإشلام إن ع 


فتشهد 9 الله في الذات وحذه 
وتنفي جميع العابدين لغيره 
وتشهد أن المصطفى خير خلقه 
ولا تتَمَامَنْ بالصلاة جميعهسا 
وكن خاشعا فيها بقلب وقالب 
وأدّ زكاة المال, فور فَلَسْتَ من 
ب المال ينمُو اك حين . ونه 
وصم إن شهدت الشهر لكن ينية 

وإِن كنت مَعْذُورا َبَادِر قَضَاءَء 
على الفور اذ كت ذا موجبائة 
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ولا طبن الرزقٌ من غير رَازِقٍ 
يَضُركُ كالشيطانٍ من غير فارِق 
تك مَكارًا فالمكر سوء حائق 
وقاطع طرق المسلمين وسارق 
وقل : لست للخمر القبيح بذائق 
هدى العمر ء أو في نْجْرَيِكَ بناشق 
يسوقهم , اللجنيع سرع سائق 
وَسْمْتَ الْحَيّا بالسُوادٍ ففارقٍ 
بمنتن ريح منك في الفم لاصق 
فلاحول عما عم إلا بخالقي 
وماهو إلامن كبار 0 


5 الللرفاية بالفسارة ق 


::فكم: .ادع من خلْب ضوء بارِقٍ 
عل عددٍ قد جاءَ 1 نقل صادقٍ 


ف الوصف اين رف اللغاري 
إذا قال داعيها : هَلِمُوا» فسابق 
ولا تنفكر في بحور المغارق 
الرزايا والمنايا بِوائِي 
ذا وَجْبْتْ للْمَالَ أسْرْعٌ مَاجِقٍ 
ولا تتعرض فيه كل البوائق 
١ 2‏ ائْو 
وخيج ليس الله قبل العوائق 
ود :5 ذا أُفْعَالِهِ بالتناسق 


داع 
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ومن بعد ما تقضي المناسك كلها َحْذُ مسرعا في قطع كل العوائق 

وبادرز إلى الإقدام إنْ كنت عاشقاً وسير لوعلى الاقدّام في جوف غاسق 

إلى طيبة الغراءِ والْرّمْ سكينة إذا جتتهًا في دورها و«المرافق 

ولاتميل الآذاب من حيث تَنّهِي إلى حضرة المبعوث أصدقي ناطق 
من هنا الأبيات . التي أخحذت عليه وهي9) : 

وكن قاصداً بالسير منك زيارة ٠‏ 50 5 : 

وأزكى صلاة اللو ثم سلامُهُ على المصطفى والآل أهل الحقائ 
هذه معلومات أحببت اتحافكم نها. وفق الله الجميع لا يحبه ويرضاه . 


أخوكم : 0 

العرب : حقا لقد كان فيها كتب صاحب مجلة « العرب » عن الشبخ 
راشد بن خنين من أنه عارض دعوة الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب , ماكان 
أثره ناشئاً عما تلقاه من مشائخه ء وكان بحاجة إلى التثبت . أما مخالفته رأي 
المحققين من العلماء في القصد من الزيارة » فهذا يدل عليه ماورد في كتاب 
و الأسنة الحداد» للشيخ سليهان سرجه الله ب . 

وقصيدة الشيخ راشد. تدل على اقراره بأنواع التوحيد الثلاثة » وهذه 
القصيدة كما وصفها الشيخ ابن يسام فيه' حكم وآداب , أما وصفها بأن فيها غلوا 
أخرجها عن مذهب السلف ف اخلاص العبادة » فقد يكون فيها هو محذوف 
منها ء ولا يمكن الحكم عليه قبل التثبت منه » ومع ذالك فالشيخ راشد قَدِمْ عل 
ماقدَُمٌ » ورحمة الله واسعة ولا تغرف خناتمة حاله , 

أما ما وقع في نسبته إلى تميم » فمنشأ ذالك أن هناك أسرة تميمية النسب تدعى 
آل خنين ( انظر « جمهرة أنساب الأسر المتحضرة » اص 5" . 

ولكن اتضح فيا بعد التغاير بين الأسرتين في النسب . 

والقول بأنه مالكي المذهب قد سبق إليه صاحب مجلة « العرب » ومن آخخر من 
قال بذالك الشيخ عبدالله البسام في كتابه « علماء نجد » فقد ذكر (ص )١9‏ : 
ا 
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مائصه : الغالب على أهل الخرج أنهم كانوا على مذهب الإمام مالك » ومن 
للشيخ محمد ودعوته . ٠‏ 
وكرر مثل هذا القول ( ص17 ) . 
: ولكن لاشك أن ما أورده الكاتب الكريم يُؤْيْدُ نسبة الشيخ إلى مذهب الإمام 
وشكراً للكاتب الكريم على ما أتحف به القراء من ترجمة هذا العالم . 
[ الحواشي ] : 
1 الشيخ راشد هو ابن صالح بن محمد بن عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز بن محمد آل خنين والشيخ 


راشد الأول هو ابن محمد آل خنين فابوه هر ألم لعبدالعزيز الجد الخامس للشيخ راشد . 
(؟) انظر كتاب ٠‏ الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد ه للشيخ سليهان بن سمحمان ‏ رجمة الله صن 51137 


الطبعة الحندية . ظ 
٠ 0‏ ليا 
حساب المل 


طالعت في مجلة « العرب » في جزءيها الحادي عشر والثاني عشر الصادرين في 
الجياديين سنة 8٠5١ه‏ مقالة عن كتاب ( عارف حكمت ) وملاحظات عل 
تحقيقه بقلم الدكتور : علي جواد الطاهر . ش 

وانتهز الغفرصة لأعرب عن عظيم احترامي للدكتور الطاهر وتقديري لجهده في 
البحث والتحقيق وبخاصة جهده المشكور في محاولة حصر المؤلفين السعوديين 
ومؤلفاتهم ؛ تلك المحاولة التي انقطعت منذ فترة » وكنت أتابعها وأنتظر بشوق 
وصوها إلى نبايتها . لاحظى بشَرّفِا تدوين اسمي ضمن المؤلفين السعوديين , 
الذين يقوم الدكتور الطاهر بعرض مؤلفاتهم » ومازِلْت أتطلع إلى أن يواصل 
جهده المشكور في هذا الصدد . وأن يصدر معجمعه بعد ذالك في كتاب أتوقع له 
رواجاً وانتشاراً . 

وقد لاحظت في مطالعتي لبحث الدكتور الطاهر عن كتاب ( عارف حكمت ) 


1 
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أنه قال فٍِ الفقرة )١١(‏ : ( إن للتاريخ بالحساب الأبجدي اسماً خاصاً هو 
حاب الجَمُل يضم الحيم وتشديد اليم ) . 

وأقول مع الاعتذار للدكتور الطاهر ‏ : إن حساب الْحْمّل ليس أسما 
للتاريخ بالحساب الأبجدي . وإثما الحساب الأبجديٌ وه من وجوه استعمال 
حساب الجْمْل . أما حساب الجُمّل ذاتَهُ فإن صاحب ٠‏ لسان العرب » يقول 
عنه : (حساب الجمل بتشديد الميم : الحروف المقطعة على أبجد . قال ابن 
دريد : لا أحسبه عبياً ) انتهى و لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور مادة 
( جمل). 
ويقول صاحب «المنجد » : (حساب الجمل هو حساب الأحرف الطجائية 
المجموعة في أبجد . ويقال له حساب الأبجديّة » وعليه بق التواريخ الشعرية ) 
انتهى « المنجد في اللغة والاعلام » مادة ( جمل ) . 

ريدي ااشريت ساحيه» الجا و آثرب إل الشدول من تعريف جاحب 
« لسان العرت ؟ وإن كان 1 من التعريفين لم يكن جامعاً مانعاً . ذالك أن 
حساب الجمل .لا يقتصر استعاله عل التاريخ الشعري وانما يستعمل أيضاً من 
قبل بعض. مُذّعي التنجيم في حساب البروج التي يزعمون أن الناس ينتمون 
إليها . ٠‏ أو يتأثرون بها ء ويفعلون ذالك بحساب اسم الشخخص واسم أمه ( لذب 
اليقين كما يقول أبو العلاء المعري ) بما يقابل كل حرف من الأرقام ثم يقسمون 
المجموع على 1١(‏ ) وما بقي يكون هو الرقم الدال على البرج ؛ فإذا كان الباقي 
)١(‏ فالبرج هو الحمل وإن كان (؛؟) فالبرخ هو الثور. ومَلُم جا » أما إذا لم ببق 
شيء فالبرج هو ( الحوت ) ويبنون على هذا التقسيم فنونا من الدجل والإبهام 
بأنهم يعرقون طالع الشخص . وأ: ب تجار الحادر عيدس بال بعراتهم 
برجه أو طالعه . 1 

ونحن نرى ف بعض لزان والمجلاث ‏ غير السعودية ‏ زاوية خاصة لهذا 
لجل والهراء » ونرى كثيرا من الناس يتهافتون معرفة ما يخبئه لهم القدر من واقع 


14 
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فراءة ما هو مذكور في زاوية ( النجوم ) » وبعض الناس يُصَدَّقٌ مايقال . ويثق فيه 
ثقة تامة » ويسبى ماجاء في الأثر : « كذب المنجمون ولو صدقوا » فهم كاذبون 
مجازفون . حتى لو صدق بعضص حدسهم عن طريق المصادفة . 

ومما يدل على كذبهم أننا لو فتحنا عدداً من الصحف والمجلاات الصادرة في يوم 
واحد لوجدنا فيها تكهنات مختلفة بل متناقضة لصاحب كل برج » مع أنها كلها 
تكتب يعبارات تحتمل تأويلات كثيرة غير محددة . 

وبعد : فشكرأ مكرراً للدكتور الطاهر رجائي لمجلتنا « العرب » الرواج 
والانتشار الذي تستحقه بصفتها موسوعة علمية موثوقاً بها يكتب فيها نخبة ممتازة 
من العلماء والمفكرين والمؤرخين . 

والله الموفق ٠».؛‏ 
الفريق : يحبى عبدالله المعلمي 

العرب : 

ان مؤلف الدكتور علي جواد الطاهر عن المؤلفات السعودية وأصحابها فد صدر 
سلة 100١اه‏ (19868م) في مجلدين ضخمين تبلغ صفحاتهما 
١14١و‏ + ١غلا‏ - ١54‏ ) “صفحةء» وقد تحدث الدكتور عنكم (ج”؟ 
ص 095 ) بما هذا نصه : 


* يحبى المعلمي : 

ولد سنة /17*41ه 1 تلقى دراسته الابتداثية والثانوية بمكة المكرمة » وطلب 
العلم بالمسجد الحرام على يد الشيخ محمد بن مانع التحق بكلية قوى الآمن 
الداخلي ( مدرسة الشرطة ) وتخرج وتقلب في عدة وظائف للشرطة مديرآً عام ثم 
حصل عام 5ه على الماجستير في إدارة الشرطة والأمن العام مع التخصص 
في إدارة المرور من الولايات المتحدة وعين مديراً عاماً البلا » رأس عدة وفود 
إلى الخارج 


2114 
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من مؤلقاته : 
١‏ الأمن والمجتمعم ‏ الزعيم يجبى المعلمي . الرياض . مؤسسة الجزيرة 
٠١١ . "8*7‏ ص + المؤلف في سطور . 
١‏ مكارم الاخلاق ف القرآن الكريم . اللواء عبى يجبى المعلمي » المطبعة العالمية 
بالقاهرة 6ه 1515م :هما ص + 3 ., 
الأمن والتخطيط اللواء يحيى عبدالله المعلمي » مطبعة الشرطة بالإدارة 
العامة للسجون جاعالء هما ص + 7د دارث , 
وله 0 الطبع : فن القيادة وآداب المرور » جولاات 5 رياض الأدب 3 
الأمن في القرآن الكريم ٠.‏ الأمن قِ المملكة : 4/ا9و١‏ » ١5١‏ ص. 
( اعلان ) ... بالمحان !! 
صدقوني !! صدقوني : 


أيها القراء ! إن اليم المَِمَ الذي بلغ من الكبر عِِيّا , تنتابه حالات يعيش فيها 
بعقل فطير , ٠‏ كعقل الطفل الغرير . انني أتحدث عن نفسي لكيلا أوصم بانني أنهم 
الشيوخ بما ليس فيهم !1 0 ...1 ' 

انفي حين تبدو صورتي في احدى الصحف- وقد لا أبصرها إلا بلفت النظر 
لبها - أغمق النظرة اباط اساتير وجهي ١‏ واكاد ل وروا ؛ 0 
طرف الطاقية ٠‏ وفيها أثر قزيق ؟ ولاذا وجهيى مظلم وماكنت عابسا 'حين 
التصوير ؟ 3 بل كان وجهي مشرقاً كالبدر المنير !! هذاه الله !! لفد أبرزني كا 
شاء هوء لاكما ينبغي أن يكون !! 

انني لا أزال أذكر أحد أيام الاحتفال بانتهاء الدورة السنوية لمجمع اللغة 
و ل و ا ا 
زاناشا ) بعد ان ألغيت الألقاب , إل أن أعضاء المجمع وأكثرهم من الشيوخ 


بد 
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يتشبثون باستعاها بينبم ١‏ لأنها آخر مابقى هم من أيام مجدهم الغابر, وكانت 
يجلة وآخر ساعة» من أبرز الصحف في ذالك العهد بين أيدي كثير من 
الحاضرين يتصفحونها » وصاحبها الأستاذ محمد التابعي » ومن أبرز محرربها 
مصطفى وعلٍ أمين . 

وكان الأستاذ عبدالعزيز البشري المعروف بخفة روحه وببراعته في فن التذنكيت 
والتندر من موظفي المجمع . وكثيراآ مايتخذ مما يدور فيه مجالا لنكته ونوادره > 
وكان الاستاذ محمود تيمور أحد أعضاء المجمع , يُعْنى بجمع كتابه عن ( ألفاظ 
الحضارة ) ومنها أسياء الألبسة ء» وكان يعرض في كل دورة من دورات المجمع 
طائفة مما اختار من الأسياء لتحل محل الأسماء الأعجمية » فجرى البحث في نوع 

من أنواع اع أزياء النساء » وهو النصف السفل من الحلة التي تلبسها المرأة المعروف 
في لبنان باسم ( تنورة ) وفي مصر باسم ( الجونلة ) أعلاه ضيق بذ بضيق الخصر ء 
وأسفله متسع ؛ إنه يشبه ( القفة ) فمها ضيق وبطنها واسع . ومن هنا جادت 
بدمبة الأستاذ البشري , فنسيبء إلى ا أنه اختار بدل ( الجونلة ) اسم 
( القفة ) . 

وهاهي بحلة « آخر ساعة » التي يثداول الحاضرون مطالعتها » قد نشرت في 
إحدى صفحاتها بان المجمع اختار اسم ( القفة ) بدل ( الجونلة ) » وهاهما 
الكاتبان البارعان ابنا أمين . قد أوحياً إلى رسام المجلة بفكرة هذا الرسم المزلي 
( الكاريكاتيري ) الذي قد ملأ صفحة كاملة صورة شيخ معمم2 وكثير في 
أعضاء المجمع من هو بهذه الصفة يداعب شعرات منتشرة فوق لحيته بأصابعه » 
وقد بَحُلْقٌ ( عينيه ) نحو فتاة تبادله النظرات » قد برزت ( مأكمتها ) أشبه شيء 
بالقفة » والشيخ يكرر كلمات : ( ما أحلى القَفّة » على ذات العفة ؟! ) . ومن 
بين الحضور يدنو الدكتور منصور من الدكتور لطفي السيد رافعاً صوته ‏ فسمع 
الدكتور لطفى ضعيف : ( دُول أولادْ أمين مايستحوا ياباشا ؟ فيجيب : ( عملوا 
إيه ؟ ) فيقرأ له مافي الصحيفة ويشرحه متوقعآ ان تثور ثائرة الرئيس الجليل ‏ وهو 
هو مقاماً ونفوذاً ‏ 


86ت 
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ووم م 


ولكن الدكتور لطفي السيد يجيب بهدوء : ( ياباشا ) سيبهم يذكروئنا بخير أو 
بشرء فيه ححدٌ ذارِي عنا) ؟! . 

وهنا يأتي دور استيضاح مجلتنا الكريمة « إقرأ» (ع 507 في 7١/108/5١ه‏ 
ص 4 ) يعن رأبي فيها كتب ابناي الكريمان الأستاذ محمد الوعيل والأخ المعقب 
على كلامه في جريدة « الجزيرة » [ع55ه في 14108/5/5ه وع 00 في 
6ه] إنه لا يعدو رأي طيّب الذكر ( جحا ) يروون عنه أنه تولى 
القضاء . فدخل عليه رجل شكا خصماً , وأنه فعل معه كذا وكذا , فقال 
القامي : الحق معك » فخرج وسرعان مادخل خصمه فادعى بأن خصمه 
ا ان من القاضى إلا أن قال : الحق 
اي ا ا م 
القاضي إلا أن قال وأنت 3 معك أيضاً ! 

وهكذا أنا ! . 

(محلة «داقرأ» ع 5010 في 7ه -١١/7/خدقام)‏ 
ا حمد الحاسسر 
بنو الحارث (الشلاوى) قبيلة قحطانية 

سألني لاغ الكريم النقيب عبد الله بن محمد الحلافي عن نسب بي الحارث 
(الشُلاوَى) الذين يحلون في وادي ترج وما حوله ٠‏ إلى من يرجع أصلهم من 
القبائل ؟! 

وكنت قد تحدثت بتفصيل في محلة «العرب» (س 5 ص 0957 ومابعدها) وفي 
كتاب دفي سرأة غامد وزهران» ص 55 ومابعدها . 

وهاهو ملخص ماتحدئت به عن هذه القبيلة إجابة لسؤال الأخ الكريم . 

ما ينبغي أن يلاحظه القاريٌ أن اسم (بني الحارث) يطلق على قبائل كثيرة » 


ضف 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععة؟. /الالانانانا//: 5 ماغطا 131ل عع :ماما 


لأنه من الأسماء المألوفة قديما عند العرب . على ماورد في الأثر: (أحبٌ الأسماء إلى 
الله عبدالله وعبدالرحمن , وأصدقها حارث ومْمّام ؛ وأقبحها حرب ومُرة) . ولو 
فتحت كتاباً ما كتب الأنساب وليكن «جمهرة النسب» لابن حزم لوجدت 2 
عشرات العبائل تدُعى بي الحارث . 

وقد تسهل كلمة (بني) فيستعاض عنها ب(الباء) فيقال: بَلْحَارثْ ويلعنير 
وبلهجيم ١‏ وهذه لغة فصيحة معروفة . قال في «تاج العروس»: بلقي ٠‏ كبا 
قالوا : بلحارث وبلهجيم . وأصله بنو القين » وبنو الحارث ٠‏ وبنو الهجيم , 
وهو من شواذ التخفيف . قال ابن لاني : العرب تعتمد ذالك فييا ظهر في 
واحده النطق باللام مثل الحارث والخزرج والعجلان , ولا يقولون فيا لم تظهر 
لامة, لذالك يقواون بلنجار في بني النجار لأنُّ اللام لا تظهر في النطق 
بالنجار فلا مُجَورٌهُ العربية , ولم يُقَلْ في الأنساب . انتهى . 

أما القبيلة ( بَلْحَارِث ) التي هي موضوع الحديث فهي التي تسكن في سراة 
الحجاز بين سراة الطائف وسراة زهران » وسراة بجيلة , وهذه القبيلة قد اتضح 
في من خلال ما طالعته من نصوص, المتقدمين أنها من قبائل الأزد , وأنها فرع من 
قبيلة زهران . وكان مما قلت بعد أن ذكرت سلسلة نسبها وتفرعها: وهذا الفرع 
حدث بيله وبين دوس وهم من فروع زهران أيضاً ‏ حروب تقدم ذكر 
بعضها ‏ ولا يستبعد أن تكون من الأسباب التي فصلتٌ هذا الفرع عن أصله . 
وأخرجته من وسط بلاده إلى أطرافها ونواحيها » وليس هذا موضع جزم ويقين بل 

وليس من المغالاة في القول الجزم بأن هذه القبيلة أزدية » دخلتها فروع 
عدنانية , إذْ من أشهر فروعها ناصرة » وفيها من ينتسب إلى العترة النبوية يدعون 
(المشاييخ) يسكنون وادي مريفق . أما صلة القبيلة بالأزد فالجوار في الدار . 
وقربها من البقوم وهي قبيلة أزدية . 

ومنزل بلحارث من السراة هو مايعرف قديماً بسراة عَدُوَان » بين سراة الطائف 
وسراة الأزد (زهران) جنوباً وشمالاً » وسراة بجيلة غرباً . 

ينث 
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بما يلفت النظر أن فر ناصيرة من القبيلة من أكثر فروع القبيلة عدا وهو 
يسكن السراة » وإذا أدركنا أن من قبيلة عدوان فرعا يدعى ناصرة ‏ كما سيأتي في 
نسب عدوان ‏ تبادر إلى الذهن أن هذا الفرع بقي في بلاده القديمة ‏ وانضُوّى في 
كنف بلحارث التي لابْلٌ أن تكون أقوى منه , وهكذا الحال بالنسبة لكثير من 
القبائل . عندما تستولي قبيلة قوية على بلاد قبيلة أضعف منها فإن الضعيف 
يندمج في القوي . وسيأتي عن عدوان أن الحروب أنهكتها وفرقتها ٠‏ ولا يعزب 
عن البال أن اسم ناصرة يطلق أيضاً على فَحذٍ من ليف . وفرع من بن سعد بن 
بكر بن هوازن » ومن ناصرة هاؤلاء خليمة مرضعة الرسول صل الله عليه 
وسلم . وقد تكون الفروع الثلاثة اجتمعت » واختلطت بسبب إطلاق اسم 
واحد عليها . ولهذا أمثلة بين القبائل العربية . انتهى . 

وعندما أؤردثٌ بيان بعض منازل بلحارث القديمة وفصلت فروعها اعتيادا عل 
ماكتب به إل أخوان كريمان من القبيلة نفسها هما عبدالعزيز بن دخيل الله بن 
غزال » من شيوخ القبيلة » وزيد بن نَجَا بن ناجي من شبابها المثقف . أوضحا 
لي أن تلك القبيلة تتفرع إلى ثلاثة فروع: 

. بني يوس (بنو أوس) ؟- الشلاوى «- ناصرة‎ ١ 

وبعد إيراد الأفخاذ مفصلة هده الفروع الثلاثة مع ذكر القرى والشيوخ ذكرت 
أن في وادي ترج, لغوت فرعا عن ليل مارت . لحتل قا الاسم )رح ون 
بلاد القبيلة الام وسط السراة » واستقر هناك . وأوضحت سبب النزوح كما روي 
في وهو أنه حدثت حرب بين بني خخالد المعروفين الآن بالشلاوى من بني الحارث 
وقد حدئت هذه الحرب بين الشيخ نجم بن صالح . والشيخ بريمان الحنيش ء 
وكان من نتيجتها نزوح قوم نجم بن صالح إلى وادي ترج وفي ذالك يقول 
شاعرهم حمد بن قين المخلدي نسبة إلى بني خالد من قصيدة نبطية تبلغ ١5‏ بيتا : 
يقول الصبيّ امخلدي وَاق في لجا في قن مع حوفًا إلا صَقَررْمًا 
أعذل عَيُونٍ تلط لدع الما كِنْ أللايل يَلْيِهِبٌ في حُجُورْهًا 
على بني عَمّي ليَازْل سرْبَهُ وليا السربة النمرى تجدد ويُورْمَا 
مطافيق إن ركبوا على اكوار ضَمْر ومسافير انْ جَمَنَا تماوى صَُدُوْرهًا 
فق 
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وبعد أن انتهت الحرب بين الطرفين » ونزح قسم منهم إلى شرج ٠»‏ سال 
شخص عن البقية الباقية من بني خالد » فأجابه شخص منهم  :‏ يبق سوى شِلُوة 
رب . ومن هذه الكلمة تحول اسم بني خالد إلى اسم (الشلاوى) » وقد عرفنا 
أن عدد بطونهم م أربعة عشر بطنا وهم: المرازيق ‏ والفضل ء وآل ربيع. 
والحراملة » والحرشة . والشملة والخرصة والبطلان والعيسى والشحوف والعرمة | 
والعطف وآل زياد والياسية . 

وقد اعتمدت في كل ماتقدم على معلومات اتضح لي صحتها . 

ثم رأيت في كتاب اطلعت عليه حديئاً نسبة قبيلة (الشلاى) إلى بني الحارث 
بن كعب القبيلة المشهورة التي كان منها بنو عبد الَدَانِ كام نجران . وأنا لست 
على ثقة ما في هذا الكتاب . ولكنني أورده على عهدة قائله » قال صاحب «امتاع 
السامر»: (واخضع العجمانَ الذين انضموا إلى بتي الحارث بالحلف . واستقروا 
بينهم ) ؛ ثم عين الأمير غانم بن صقر والياً على نجران الحارث بن شداد بن ربيعة 
من آل أبي الجود » الذي كان قد اعتصم بجبل ساق من شعاب (شُلْيا) المنيعة مع 
بني الحارث . ولم يتعكن العجان من الوصول إليه » وعرف هذا القسم من بي 
الحارث بعدها ب(الشُلاوة) وهم الذين دخلوا في حلف شيًابة مع باقِم بن حوالة 

(البقوم) وزهران » وبني عوف . وأعيد حسن بن سلمان الحمامي إلى الوادي 

وذالك عام )91١17‏ انتهى . 

وانتساب القبيلة إلى بني الحارث هاؤلاء لا ينافي انتسابهم إلى قحطان . فبنوا 
الحارث حكام نجران من مَذْسِجٍ القبيلة المعروفة الآن باسم (قحطان) وهاؤلاء 
فرع سٍِ قحطان الأم الكبرى » وتحل البلاد الواسعة فيما بين بلاد عسِير وبلاد 
يام ' وآ النسيتين فَالشُلاوَى (بلحارث) قبيلة ااي سواء كانت من لد أو 
من مُلّجِج » وكلا القبيلتين من أشهر القبائل وأَعْرّقَها نلسياً . 

ْلَه قلم .. َم خَطأ ( تطبيع ) ؟! 
نبهني الأستاذ الكريم محمد نعيم العرقسوسي في مقدمة كتاب « توضيح 


الملتبه 1 الذي قام بتحفيقه وصدره عمقدمة نفيسة عن المؤلفين في موضوعه » عندما 
يفف 
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مَرْ بذِكْرٍ ( ابن نُقْظَة البغدادي الحنبلي  )‏ ص "١‏ قل ل الامش مائعة. 
( سبق قلم العلامة حمد الجاسر في «مجلة المجمع العلمي العربي » بدمشق 
5 الالمطبوعة سنة ١116م‏ » فذكر أن ممن ذَيّل عل « الاكال » محمد بن 
عبدالغني المقدسي المتوفي “7177 . وأن منه نسخة في دار الكتب برقم )4١(‏ 
مصطلح . والصواب أن محمد بن عبدالغني هذا ليس هو المقدسي . وإنما هو ابن 
قط » وسنة 298 ليست سنة وفاته » بل سنة وفاة منصور بن سليم الهمذاتي . 
الذي ذَيْلَ على ابن تقل لاعل ابن ماكولا , وهذا هو المذكور في فهرس دار 
الكتب المصرية 7/١‏ (فهرس مصطلح الحديث ) وه/57١‏ ( فهرس 
التاريخ ) . والذي دفعني إلى تبين ذالك أني وجدث الأستاذ عمر رضا كحالة تابغ 
العلامة حمد الجامر. فأورد هذا الاسم الملَفْقَ بين المؤلفين في كتابه « المستدرك 
على معجم المؤلفين ه ص ”58 »2 فليتنبه وليحذف ) . ان 

وكان الأستاذ يشير إلى كلمة لي نشرت في مجلة « المجمع العلمي العربي » 
بدمشق ‏ المجلد ال 56 الجزء الأول 57 ربيع الأول ١7١ه ١‏ كانون الثاني 
١0م‏ تحدثت فيها عن كتاب « طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب » وأشرت 
إلى بعض المؤلفات في الأنساب بصفة عامة » وقد نش المقال منذ 78 سنة ولم أنظر 
فيه » ولكنني بعد أن قرأتٌ تنبيه الأستاذ العرقفسوسي رجعت إليه ء» فلا قرأته 
اتضح لي حدوث نقصٍ فيه أوقع فيها أشار إليه الأستاذ من الخط| فأنا حين 
قلت : ( ١.4‏ ذيل الإكبال » للحافظ محمد بن عبدالغني ) اتبعت ذالك بالكلام 
بتوسع عن ابن نقطة وعن كتابه » وأشرت إلى نسخته المخطوطة في دار الكتب ء 
وكنت قد عنيت بمطالعة تلك النسخة مطالعة تعمق واستقصاء . لأنَّ ابنّ نقطة 
هذا ممن اجتمع به الشاعر علي بن الْقَرَبِ الاحسائي في بخداد . ولهذا أورد ذكره 
في كتابه المذكور » وضبط بعض أسماء أجداده فيه ٠‏ ومن هنا كانت عنايتي بهذا 
امؤلف ويمؤلف آخر له هو كتاب ٠‏ التقيبد » ومنه نسخة جيدة في مكتبة الحرم 
المكي ٠‏ وكان من عنايتي بابن نقطة أنني أوضحت فيا بعد للأستاذ الشيخ 
عبدالرحمن بن يحبى المي الذي قام بتحقيق كتاب «١‏ الاكبال » أن «ذيل ابن 


حرف 
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نقطة » موجود في دار الكتب المصرية ٠‏ ولكنه لم يُنسَّب في الفهرس المطبوع إلى 
مؤلفه ء وقد أشار إلى ذالك الاستاذ المي رحمه الله في مقدمة الجنزء الأول 
من « الاكيال ه حين ذكر مصورة معهد المخطوطات وهي مصورة , فقال : ( عن 
فيلم مأخوذ من نسخة بدار الكتب المصرية. وذكرت في فهرس معهد 
المخطوطات برقم 08 من كتب التاريخ » وفيه وفي فهرس دار الكتب أن الكتاب 
لمؤلف مجهول . لكن أفادني حضرة الأستاذ الكبير المحقق الشهير حمد الجاسر 
صاحب مجلة « الييامة ‏ التي تصدر بالرياض عاصمة الدولة السعودية ب ايدها 
الله وعضو مجمع اللغة العربية بمصر أنه في بعض زياراته لمصر زار دار الكتب ٠‏ 
واطلع على هذه النسخة فبان له أنها من « ذيل ابن نقطة ٠‏ على الإكال » فطلبت 
صورها فوجدت الأمر كما ذكر الأستاذ فشكرا له) . انتهى 

وكنت أتمنى أن في الامكان الاطلاع على اصل المقال المبعوث إلى مجلة « المجمع 
العلمى العربي » بدمشق لمعرفة ما إذا كان المشرفون على المجلة حاولوا اخختصار 
المقال بحذف مايتعلق بالكلام على ذيول « الإكيال ؛ حيث اعتبروها 0 
كنب السب المضاهية لكتاب « طرفة عع د هذا وقع تطبيع أ 
خطأ مطبعي ‏ . ظ 

وعلى كل حال فإن الأستاذ العرقوسي أَسْدَى إل يدآ إذْ نبهني إلى خط وقع في 
ذالك المقال » ولا يد لي فيه . فهو إما تطبيع خطأ مطبعي ‏ سَبْبَ سقوط 

فالخل ال نشت ل .. 

وقد أدرك الأستاذ العرقسوسي انني ممن عرف كتاب ابن لمعل نقطة ٠‏ وأشار إلى 
ذالك مدص  ”*‏ ولهذا ورد تعبيره ( سيق قلم ) تعبيراً م عن أدب جم 5 
فشكر الله له وزاده علماً وتوفيقا . 


يفف 
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محكبى الفر هر 

» فهارس لسان العرب ؛ 

هذا عمل عَظِيم حَقَا يوفر للباحثين كثراً من الجهد والوقت . ويِقَدُمُ لهم 
مايتطلبون من كتاب يعد من أوسع المؤلفات في اللغة العربية وهو م لسان 
العرب هو فلقد انه الأستاذان الفاضلان 0 خليل عمايرة » وأحمد 
أبو الميجاء » من جامعة اليرموك » في الأردن . أولما في دائرة اللغة العربية . 
والثاني في دائرة المندسة الكهربائية ؛ فاستخدم كل واحد غلمه » وعملا 
مشتركين ٠.‏ في وضع هذا الفهرس الشامل فكان عملههما كما قال الأستاذ الدكتور 

تطبيع (أخطاء مطبعية ) 


وقع في جزء الجماديين 4ه ١1١01١‏ س09) : 


2 اكه 


تقع شرق المدينة تقع جلوب شرق المدينة 
شراء المشرافي ( بالفاء ) 

, الغمر ( بالغين المعجمة ) 
بوادي حوس ( بالحاء ) 
الغمر ( بالغين ) 
الغمر ( بالغين ) 
العريخ 

وادي اغرارة 
الغرمطي ( بالغين ) 


الرياض : عبدالعزيز بن سعد المطيري 


1 
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عبدالكريم خخليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني في مقدمته : ( سيفتح مجالات 
عديدة للبحث العلمي . ويوفر على الباحثين قراءة مئات المواد أو مثاث 
الصفحات التي يتوقع الباحث أن يجد فيها ضالته ء وإنه لمَالَ يشقُّ طريقه في 
مؤسساتنا العلمية ‏ في الأردن ‏ حيث تسَحْر التقَبِيّاتُ الحديثة في خدمة اللغة 
العربية » وينجز من خلالها عمل يشارك فيه إلى جانب الباحثين العلميين عددٌ 
كبيرٌ من الفتيين اْبرَمينَ . والطابعين ومدخلي المعلومات في الحاسوب ) . 
انتهى . 
وقد جاءث هذه الفهارس الوافية في سبعة مجلدات : 


. من الصفحات‎ ٠١٠١ يحوي المقدمة والآيات والحديث والأثر في‎ ١ 

. الأقوال والأمثال واللغات والكتب والأماكن والوقائع في 0486 صفحة‎ - "١ 

"يحوي الأعلام ويقع في 407 من الصفحات . 0 

والأجسزاء الأربعة الباقية تحوي السسعسر . وسضع ف 
( 50+77 +ملاه+538 -7078 ) من الصفحات . 

أي إن صفحات هذا الفهرس في اجزائه السبعة تبلغ (2119 ) صفحة . 

والواقع ان هذا الفهرس في غزارة مادئه يحوي جل ماني المؤلفات اللغوية بما 
احتواه . 

وقد رُنّبٌ بطريقة تُسَهُل للباحث العثور على المادة في المؤلفات اللغوية الأخرى 
إذ الإحالة في الفهارس كلها إلى المادة فإذا أعوزك بيت ورد في مادة من المواد في 
كتاب ٠‏ تاج العروس:» مثلاً ‏ فا عليك إلا أن تبحث عنه في هذا الفهرس 
فسيرشدك إلى المادة نفسها . 1 

وقد قامت بنشر هذا الفهرس نشراً جيدآ ( مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع ) في بيروت لصاحبها الأستاذ رضوان دعبول الذي أُمَدّ الباحثين بنفائس 
من التراث العربي الإسلامي ككتاب سير أعلام البلاء » وكتاب «تبذيب 
الكبال » وغيرهما مما خخلفه لنا سلفنا الصالح . 

1 
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1101/لاهقام ) 5 
* مَلْءُ العَيْبّة ( رحلة ابن رشيد ) : 
[ انظر و العرب ٠»‏ نس ١‏ ض 870" وس 18 من .]1١1١‏ 
وصدر الحزء الخامس من كتاب « ملء العيبة بما مع » في الوجهة الوجيهة إلى 
الخرمين مكة وطيبة » تأليف محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبقي المتوق سنة 
االاه . وهذا الحزء يتضمن الكلام على الحرمين الشريفين ومصر والاسكندرية 
عند الصدور . 
وقد قام يتحقيقه العلامة الجليل الدكتور حمد الحبيب بن الخوجة وصدره 
بمقدمة وصف فيها المخطوطة الوحيدة التي اتخذها أصلا وأصلها في مكتبة ( دير 
الاسكوريال) في أسبانيا وأشار إلى المؤلفات التي استعان بها في استدراك مارآه من 
نقص في تلك المخطوطة واألحق. الكتاب بفهارس مفصلة للآيات والأحاديث 
غرجة , والاشعار منسوبة والاعلام وأسماء الأماكن واسماء الكتب ثم بفهرس عام 
لمحتويات هذا الجزء الذي يعتير بحق من أهم مؤلفات القرنين السابع والثامن 
ا مجريين عن الحياة العلمية في المدينتين الكريمتين مكة ولمديئة وعن وصف 
آثارهما . 
وقد سبق لمجلة « العرب » ان نشرت كل مايتعلق بالحرمين الشريفين من هذه 
الرحلة ( انظر «العرب » س * ص 447/ لا١ه/‏ 5517/ 44لا/ 44ؤ/ 
/ا١٠/ ١١١١‏ وس 4 ص 056/ ١1٠١‏ ) وأشار إلى ذالك الاستاذ الجليل عندما 
عد المصادر التي رجع إليها . 
ويظهر انه وفقه الله ب اعتمد أصلا يختلف عن الأصل الذي كان معتمد 
مجلة « العرب » أو أن القراءة لذالك الأصل الغامض الخط في كثير من المواضع 
اختلفت كما يتضح هذا في مقابلة بعض الصفحات في المنشورتين , ولاشك أن 
الأستاذ الدكتور أقدر على قراءة الأصل الذي هو بخط مغرب من غيره » ويهذا 
كود ش 
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العمل قدم أستاذنا الجليل الدكتور محمد الحبيب بن النوجة مصدراً قِيمًا لا تقتصر 
فائدته على المعنيين بتاريخ هذه البلاد المقدسة بل يشمل جميع المهتمين بدراسة 
الرحللات العلمية » وفقه الله وزاده قوة ونشاطاً . 

وقد صدر هذا الجزء كأجزائه السابقة سنة ١5408‏ ( 1988م ) عن دار الغرب 
الإسلامي في بيروت بطباعة يظهر أن الأستاذ المحقق لم يصحح تجاريها وهذا 
استدرك كثيراً من أخطاء التطبيع ( الأغلاط المطبعية ) في ورقات ألحقها . 
* الظل الممدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل سعود : 

اسم رسالة تتحدث بإيجازعن بعض الوقائع التي حدئت في بلاد عسير وماحوها 
لنشر الدعوة السلفية حين تولى إمارة تلك الجهة الأمير محمد بن عامر أبو نقطة في 
حدود سنة ١711‏ ويفصل كيف استعجاب العسيريون لتلك الدعوة مسارعين ‏ 
لأنبم عرب اقحاح . لم تلوثهم عجمة ؛ ول تؤثر في طباعهم أخلاق تنافي الشيم 
العربية » ويظهر أن المؤلف أراد أن يستمر في كتابة التاريخ فيسجل الوقائع 
الحاصلة في عهد ملوك آل سعود في عهده , إلا أن النبذة التى نشرها المحقق 
الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد أبوداهش ‏ المعني حقاً بتاريخ هذه المنطقة ‏ 
بَدَثْ ناقصة , ومع ذالك ففيها عن حوادث فتح مكة في عهد الإمام سعود بن 
عبدالعزيز » وعن موقف العسيريين وغيرهم من قبائل الجنوب في تلك الحوادث ما 
يعبر عن صدق اخلاصهم ويضيف للباحثين إنارة جوانب قد تكون مجهولة عند 

ووقعت الرسالة في نحو 0؟ صفحة . ولكنها بمقدمتها وفهارسها بلغت ١١١‏ 
صفحة مطبوعة في مطابع مازن في أبهاء في بلاد عسير في هذا العام 
1 م. 


ضر 
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هل هو ١‏ المناسك » أم « منازل الطريق .؟ 
وهل هو للإمام الحربي أم للقاضي وكيع ؟ 

لحمد الجاسر مئن كثيرة تطوق أعناق الباحثين في تاريخ الجزيرة العربية 
وجغرافيتها ومجتمعها» فقد ألف كثيرآ من الكتب فيها . وصحح كثيرآ من 
الأخنطاء حوها » وحقق كثيرآ من النصوص عنها . وهو في كل مايؤلف أو يصحح 
أو يحقق يظهر بجلاء طالب علم يبحث عن الحقيقة » لا يدعي أن رأيه هو الكلمة 
الفصل مع أنه بشهادة العصر أولى الناس أن يقول الكلمة الآخيرة في مثل هذه 
ل وهو أبعد الناس عن ال .مما اليس عنده أو ادعاء جهود غيره أو 

لقد اطلعت على مقدمة 5 التو ال بن ل بن محمد العايد 
لكتاب «غريب الحديث؛ للإمام الحربي حيث قال بالنص: (وقد نشر حمد الجحاسر 
كتاباً وجده مخروماً فركب عليه هذا الاسم » وأخرجه منسويا إلى الإمام الخري. 
وأنا على وجل من هذه التسمية ولم يستقم لها عندي أمر)(), 

ان التعبير عن عمل حمد الجاسر في هذا العس بهذا الأسلوب يبخس الرجل 
حقه . ويعطي الدكتور العايد أكثر مما يستحق في موضوع نسبة الكتاب إلى 
الخري » لقد كان حمد الجاسر نفسه على وجل من هذه التسمية ‏ » فالرجل يقول في 
مقدمة الطبعة الأولى بالنص: (ليس بين أيدينا من النصوص ما يحمل على الجزم 
باسم مؤلفه بل ليس لدينا ما نستدل به على اسم هذا المؤلف سوى استنتاجات 
سنوضحها في مابعد)2©. لو قرأ الدكتور العايد الإيضاحات التي ساقها حمد 


إرفرة 
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الجاسر لعرف يقينا أنه كان على وجل من تلك النسبة ولكن تصريح البكري بأنه 
ينقل عن الحربي نصاً رآه حمد الجاسر في الكتاب الذي يحققه جعله يتجه إلى 
ترجيح أن يكون المؤلف هو الإمام الحربي وأن يكون الكتاب هو «المناسك» له0©, 
ولو قرأ الدكتور العايد الطبعة الثائية من الكتاب وقد صدرت عام ١٠4١ه‏ لرأى 
أن حمد الجاسر كان طيلة الفترة الفاصلة بين الطبعتين وهي اثنا عشر عاماً لم يغفل 
عن متابعة الإهتيام بهذا النص وبالذات موضوع نسبته إلى الحربي فهو نفسه أورد 
استدراكات تدل على تردده في نسبة الكتاب إلى الإمام الحربي7؟2, هذا بالإضافة 
إلى أنه طلب مني تسجيل رأي لي في هذا الموضوع يعرف هو أنه حالف لرأيه, 
فسجله كاملا ولم يحذف منه إلا ما يتعلق بشخصه الكريم © وقد اشترطت هذه 
المرة عندما طلب مني حمد الجاسر أن أفصل ما أجملت عن فكرتي تمهيدا لإدراجها 
في الطبعة القادمة رغبة في أن يكون قاري الطبعة القادمة عل علم بالآراء 
المتعارضة في هذا ا موضوع اشترطت أن تنشر كلباتي كاملة أو لا تنشر البتة » فإن 
دين حمد الجاسر عل وعلى أمثالي كثير ولا تملك ما نجازيه به إلا الثناء عليه 


لقد أهدى حمد الجاسر هذا النص موضوع البحث إلى قراء العربية عام 
4ه بعد أن تحدث عنه في بحلة والعرب» في ذالك العام » وبعذ أن أشاد 
بالباحث الذي قدم النص إلى قراء العربية وهو الدكتور حسين علي محفوظ ‏ 
واختلف معه في نسبة الكتاب إلى ابن الكوفي حيث يرى الدكتور محفوظ أن ابن 
الكوني هر المؤلف . وأثنى حمد الماسر كذالك على الشنيخ محمد حسن آل ياسين 
واختلف معه في نسبته الكتاب إلى الأسدي الذي ينسب إليه السمهودي في «وفاء 
الوفاء» نصوصاً منقولة في الغالب من النص موضوع البحث . وأثتى حمد الجاسر 
على الدكتور حسين نصار وصرح بأنه استفاد منه في موضوع شخصية السكوني 
الذي يروي عنه ياقوت والسكوني الذي يروي عنه البكري . ومع ذالك فقد 
استبعد حمد الجاسر أن يكون أي منهها هو المؤلف17». ووجد حمد الجاسر أن أقرب 
الاحتيالات هو أن يكون المؤلف الإمام الحربي وأن يكون الكتاب هو «المناسك؛ . 
وذالك بناء على نص في تحديد جزيرة العرب نقله البكري منسوباً إلى الإمام 


2 
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الحربي يرويه عن عبدالله بن شبيب وهو موجود في النص موضوع البحث , وأن 
يكن حمد الجاسر قد تنبه إلى وجود اختلاف بين النصين في العبارات . ولم يستبعد 
أن يكون البكري نقله من «غريب الحديث» للحربي”9). وساق حمد الجاسر أدلة 
أخحرى جعلته يرجح أن يكون الحربي هو المؤلف وأن يكون الكتاب هو «المناسك؛ 
ه40 

في ذالك العام ١788‏ كنت أضع اللمسات الأخيرة لرسالة (الدكتوراه) عن 
شهال الحجازء وقد اطلعت على هذه المخطوطة بعد أن نوه مها حمد الحاسر وقبل أن 
ينشرها ورأيث أن المؤلف لا يمكن أن يكون الحربي . وناقشت رأي حمد الجاسر 
وسجلت ذالك في رسالتي . وعندما قابلته في بيروت ذالك العام كان الكتاب قد 
نشراء» وشرحت له وجهة نظري في موضوع الكتاب والمؤلف . وكنت متحمساً 
جدآ لفكرتي , ولكن حمد الجاسر الذي لم يقبلها لم يتحمس بالمقابل لفكرته هو . 
وتقبل مني شرحي لفكرتي بصبر عجيب . وكا قلت فإن حمد الجاسر لم يغفل عن 
متابعة الاهتمام بهذا النص وكان أن أصدر طبعته الثانية وفيها مزيد من التحقيق 
ومن الاستدراكات وفيها أيضاً ا رت | ليه م من توضيح افكرتي بقلمي وهي 
تعارض فكرته . 


لا ألوم الأخ الفاضل الدكتور العايد على عدم اطلاعه على كتابي عن شال 
الحجاز وقد نشر عام ١147‏ وفيه محاولة للاهتداء إلى عنئوان الكتاب الذي بين 
يدينا وإلى اسم مؤلفه”"» ولكني لا أعفيه من اللوم على عدم اطلاعه على الطبعة 
الثانية من النص موضوع بحثنا التي صدرت قبل نشر تحقيقه للغريب باريع 
سنوات . ولا أريد من باحثينا أن يفهموا أن غمطهم لأعبال عملاق كحمد اللخاسر 
يضفي عليهم ما يتعجلونه من أهمية . ان عمل الدكتور العايد في تحقيق مجلدة 
«الغريب؛ للحربي عمل رائع . وجهده مشكور . ولكن انكارة لجهد حمد اللاسر 
لا يقبل من أمثاله » لا سيا وأن حمد الجاسر أضاف إلى تحقيق النص مقدمة رائعة 
لا نظن أن أحدآ كتب مثلها عن الإمام الحربي بما امتازت به من دقة واستقصاء . 


نر 
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والآن أنتهز الفرصة لأسجل مرة أخرى وبالتفصيل ما سبق أن قلته من أن هذا 
الكتاب ليس هو بكتاب «المناسك» وأن الحربي ليس هو مؤلفه . 

أما أن الكتاب ليس هو «المناسك» فقد كفانا المؤلف المؤونة عندما قال بالحرف 
الواحد: (وليس كتابنا هذا بكتاب مناسك)١"©.‏ فهذا صريح في أن المناسك 
ليست هي الغرض الذي من أجله كتب المؤلف هذا النص وأنها خخارجة عن 
موضوعه وهذا يعني أن الكتاب الذي بين يدينا لا يمكن أن يكون كتاب «المناسك» 
بل أن المؤلف يكاد يعتذر عن قطع تسلسل الحديث عن غرض الكتاب لإيراد 
شيء من المناسك فهو يقول: (وهذا موضع نذكر فيه أمر المناسك ثم نعود إلى خبر 
الطريق)0١)‏ إذن فخبر الطريق هو الذي يهتم به المؤلف ويعتقد أن القاري بهتم به 
أيضاً . ومن بين مثتين واثنتين وثلاثين صفحة هي مجموع صفحات المخطوط نرى 
أن أمر المناسك لا يستغرق أكثر من ثماني صفحات تحرى المؤلف فيها كما يقول كلما 
وافق الحديث ول يذكر فيه الاختلاف وأقاويل الفقهاء والمسائل الدقيقة خشية 
الإطالة لأن الكتاب حسب رايه لا يحتمل ذالك فهو ليس بكتاب مناسك . هذا 
بالإضافة إلى ما أشار إليه حمد الجاسر والدكتور العايد من وجود نصوص مقتبسة 
من «المناسك» للحربي لا وجود لها في النص الذي بين يدينا » ولا يمكن إرجاع 
ذالك إلى سقوطها من المخطوطة لأن أمر المناسك فيها متتابع لا خرم فيه . 

نأتي الآن إلى موضوع تعيين المؤلف . هل هو الإمام الحربي؟ 

الواضح مما سجلناه قبل هذه السطور أن المؤلف قد لا يكون الحربي مادام هذا 
الكتاب ليس هو كتاب «لمناسك» لهء. ولكننا نريد أن نصل إلى أن المؤلف 
لايمكن أن يكون الحربي. وأهم الأدلة في رأينا هو مايلٍ : 

أولاً : أن مؤلف الكتاب نفسه من تلاميذ لحري وهو يروي عنه في هذا 
الكتاب بصيغة لا تسمح بأن نقارنها بما نعرف عن رواة المؤلفين القدامى حيث 
يكتبون: قال أبو فلان ‏ يعئون المؤلف ‏ أو قال فلان ‏ ويوردون الاسم الأول 
للمؤلف فقط ‏ أو أخيرنا أبو فلان أو أخبرنا فلان فقد أورد المؤلف حديثا بدأه 
أغرق 
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بقوله: (أخبرني إبراهيم الحري)59). فالتعبير بأخبرني بدلاً من (قال) أو (أخبرنا) 
وتعريف إبراهيم بأنه الحربي يدل على أن إبراهيم جزء من سند هذا الحديث ينبغي 
ميزه » وعدم الخلط بينه وبين آخرين يحملون نفس الاسم . فلو كان إبراهيم 
الحربي هو المؤلف لاكتفى باسم إبراهيم فقط أو أورد الكنية وحدها وهذا هو 
الأحرى . تييح أن المؤلف عاد بعد ذالك بسطور يشير إلى الحربي باسم 
(إبراهيم) فقط ولكن إبراهيم هنا لا يحتاج إلى تمييز لآن موضوع البحث لايزال هو 
الحديث الذي يرويه المؤلف عن طريقه . 

ثانيآ : يتحدث المؤلف عن وقائع وأشخاص وأماكن ذات علاقة بشخصه أثناء 
سفره بين العراق ومكة وبعضها متآخر جداً بالنسبة إلى شيخ مريض وطاعن في 
السن كالإمام الخربي حيث يقول المؤلف: انه رأى عين السقيا عام 171/4 قد 
انقطعت. (كان عمر الإمام يومها ست وسبعين سنة) ولا يكتفي بهذا بل يقول: 
انها عادت بعد ذالك١١).‏ وفيٍ حادثة ممائلة يذكر الحصن الذي في معدن القرشي 
والذي أخرجه أحمد بن حسن بن جعفر العلوي سنة 71/7 ولا يكتفي بهذا بل 
يقول: إن الناس تراجعوا إليه بعد ذالك0؟١2.‏ وهو لا يصرح بأنه شهد هذا بنفسه 
بعد عامي 777 77/4 ولكن هذا يعني دون شك أن المؤلف كتب هذا الكتاب أو 
نسخة أخيرة منه بعد هذين العامين ويصعب أن نتصور الإمام الحري في هذه 
السن وتي حالة المرض عاكفا على إخراج كتاب عن الطريق بين العراق ومكة 
مشحونا بالأشعار والأخبار . 

ثالثاً : ونأتي إلى موضوع الأشعار التي قيلت في طريق الحج فئرى مؤلف النص 
الذي بين يدينا يعتني بها عناية فائقة فهو يسجل الأشعار التي قيلت في منازل الحج 
فيورد قصيدة أحمد بن عمرو في تنزيل أم جعفر ويورد قصيدة رائعة رغم موضوعها 
العلمي قيلت بعد ذالك ثم يورد أرجوزة لأحمد بن محمد بن الضحاك بن غمرو 
الحماني ثم يلزم نفه بمعارضة هذه الأرجوزة فيورد من تأليفه هو أرجوزة ممائلة 
تتفوق عليها بالبرودة والغثاثة2190. كل هذه الأشعار في منازل الطريق بين الكوفة 
والحجاز وعندما تسمح المناسبة بتسجيل الأشعار التى قيلت في طريق البصرة نراه 


يخرف 
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يسجل شعراً قاله وهب بن جرير بن حازم معتمدآً عل حفيد الشاعر خالد بن 
يزيد بن وهب الذي رواها عن أبيه يزيد وهو رواها عن أبيه الشاعر وهب أما 
المؤلف فقد كتب هذا الشعر عن خالد كتابة, وطلب منه أن يقرأه عليه من كتابه 
زيادة في التوثيق27. ومهما كان اهتيام الإمام الحربي بالشعر ‏ واهتيامه به قطعا 
ضئيل ‏ فإن من المستبعد أن يعني نفسه بإنشاء أرجوزة عن طريق الحج ثم 
لا يتناقلها تلامذته » وكذلك فإن من المستبعد أن يولي رواية الشعر عناية و' جا 
يصلان إلى مستوى العناية بالحديث حيث طلب من مصدره أن يقرأ عليه ماكتبه 
عنه من شعر ليأمن الخطأ في النقل . 


رابع : واضح أن البكري في نقله عن الحربي وسواء أكان ينقل عن «المناسك» 
له أم عن كتاب آخر لا يعتمد على الكتاب الذي بين يدينا نظراً إلى الإختلاف بين 
النص الذي ينسبه البكري إلى الحربي وبين النص الذي بين يدينا وهذا واضح في 
نعريف جزيرة العرب21"7. وهو كذالك واضح في النص الذي نقله البكري عن 
(ضرية) حيث أورد حديئاً نقله الحري عن معتمر عن عاصم عن الحسن في حين 
أن مؤلف النص الذي بين يدينا يورد الحديث بلفظ مختلف وبسند ممتلف 
أيض]140 . لاو 

خامساً : هناك أشياء أخرى غير ماذكرناه تجعلنا نستبعد أن يكون الإمام 
الحربي هو مؤلف النص الذي بين يدينا وتتمثئل هذه الأشياء في أن عدداً من شيوخ 
المؤلف يروون عن شيوخ الحربي فمحمد بن عبدالسلام بن لف المروزي الذي 
توفي عام 18١‏ هو من تلاميذ علي بن الجعد وعاصم بن علي والاثنان من شيو 
الحربي257, والحربي من تلاميذ أبي نعيم ولكن المؤلف هنا يروي عن تلاميذ أبي 
نعيم عله("22 والحربي رأى محمد بن عباد المهلبي ولم يرد أن يروي عنه . والمؤلف 
يروي عن القاسم بن محمد بن عباد والقاسم من تلاميذ أبيه'©. ويوسف بن 
بهلول من شيوخ الحربي ولكن المؤلف يروي عن تلاميذ يوسف عنه "© وكذلك 
امال مع داود بن مهران الذي هو من شيوخ الحربي ولكن المؤلف يروي عن 
تلاميذه عنه 279 والحري يروي عن الأصمعي عن طريق أبي نصر*" . أما 
3 
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مؤلف هذا النص فهو يروي عن الثالي (المبرد) عن التوزي عن الأصمعي*"', 
والمبرد ليس من شيوخ الحربي» والحري من تلاميذ التوزي نفسه؛ والمؤلف ينقل 
عن المبرد تلميذ التوزي, في حين أن الإمام الحربي روى عن التوزي مباشرة في 
دغريب الحديث:"©, ول أعثر للحربي على رواية عن الأصمعي عن طريق 
الممرد . 

سادساً : النص الذي بين يدينا لا يكتبه إلا شخص ترس بالأعبال الرسمية 
للدولة أو مارس مههات النقل والتنقل بين محطات الطريق والإمام الحربي بعيد 
عن ذالك كله . فهذا الكتاب يسجل المسافات بالبرد وبالأميال . والمؤلف ينقل 
الوثائق المسجلة على الباني. وينقل التحديد الموجود على أحجار البريد وهذا عمل 
لا يقوم به فقهاء ومحدثون كالإمام الحربي . 
من هو المؤلف ؟ 

لقد عشت مع مخطوطة هذا النص شهوراً طويلة في عام ١786‏ عندما كنت 
أراجع المسودات الأخيرة لرسالتي عن شمال الحجاز وكنت أرتاح إلى كتاب «أخبار 
القضاة» للقاضي وكيع عندما يشتد علي ضغط العمل في الرسالة فرأيت تقارباً 
عجيباً في سلسلة السند لا سيا وأنني منذ البداية كنت أتلمس عنوان المخطوطة 
واسم مؤلفها , وانتهيت إلى أن أكبر الاحتمالات هو أن عنوان المخطوطة «الطريق» 
وأن المؤلف هو محمد بن خلف بن حيان الضبي (القامي وكيع) المثوقي سنة 
09هاء وساقني إلى قبول هذا الاحتمال عدة قرائن ليس فيها ما يقطع بنسبة 
الكتاب إلى وكيع » ولكنها تشير إليه بأصابع بارزة : 

أولاً : تمائل أسلوب الرواية في المخطوطة وفي كتاب وأخبار القضاة» وهوتمائل 
لا نجده بين هذه المخطوطة وبين وغريب الحديث» للومام الحربي . 

ثانيآ : تلك النسبة الضخمة من شيوخ المؤلف الذين تتكرر أساؤهم في 
المخطوطة وهم في نفس الوقت من شيوخ القاضي وكيع في «أخبار القضاة» ولا ذكر 
هم في كتب الحربي المعروفة إلا نادراً » فمن بين ثلاثة وثلاثين من شيوخ مؤلف 

خرف 
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المخطوطة من أهل الحديث . لا نجد إلا ثلاثة فقط يروي عنهم الحربي في كتبه 
المعروفة لنا , بينها نجد القاضي وكيعا يروي عن ثانية وعشرين شيخاً مهم ”") 
هذا عن المحدثين وحدهم وحسب استقصاء العلامة حمد الحاسر . أما أهل 
الأخبار فمن الطبيعي أن يعتمد عليهم القاضي وكيع أكثر ئما يعتمد عليهم الإمام 
الحربي . 1 

الثأ : سبقت الإشارة إلى محمد بن خلف بن عبدالسلام المروزي من شيوخ 
المؤلف في النص الذي بين أيدينا والمروزي من تلاميذ علي بن الجعد وعاصم بن 
علي والائنان من شيوخ الحربي والقاضي وكيع يكثر الرواية عن المروزي في «أخبار 
القضاة» . 

والقاضي وكيع يكثر الرواية في «أخبار القضاة» عن الثالي (المبرد) عن التوزي 
عن الأصمعي , وهذا السند بالذاث يتكرر كثيراً في المخطوطة موضوع بحثنا في 
حين أن الحربي يروي عن الاصمعي عن طريق أبي نصرء ول يرد هذا السند في 
المخطوطة ولم يعتمد مؤلف المخطوطة على ثعلب شيخ الحربي إلا مرة واحدة بمناسبة 
إنشاد بيت من الشعر » وهذا طبيعي فالقاني دع من تلاميذ المبرد . والمنافسة 
بينه وبين تعلب مشهورة . 0 

ومؤلف النص يروي عن الفضل بن الحسن البصري عن أبي نعيم والخربي من 
تلاميذ أبي نعيم . فالفضل من أقران الحربي وهو من شيوخ وكيع في «أخبار 
القضاةه؛ والحربي يروي عن الزبير مباشرة والمؤلف هنا لا يروي عن الزبير إلا 
نادراً وأكثر روايته عنه تأي عن طريق تلاميذه » وبعض هؤلاء التلاميذ يجل قدر 
الؤمام عن الرواية عنهم مثل هارون بن محمد بن عبدالملك الزيات2*"؟, ولكن 
هارون هذا من مشائخ وكيع في «أخبار القضاة» وداود بن مهران ويوسف بن 
بلول من مشائخ الحربي ولكن مؤلف المخطوطة يروي عن الرمادي عنما ء 
والرمادي من شيوخ وكيع . 

رابعاً : هذا الكتاب مليء بالأخبار والاحصائيات والتوثيق . وكل هذه أشياء 
. ليست غريبة من مؤلف كالقاضي وكيع واسع الاهتهام بشؤون الدولة الإسلامية . 
17 
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ويتمتع بذهنية إحصائية : ويميل إلى تتبع الأخبار . مما تجذه واضحاً ف كتابه 
وأخبار القضاة» وفي حديث الذين ترحوا له(*")., 


وبعد فهذا هو ماأردت تسجيله بخصوص الكتاب الذي نشره حمد الجاسر 
وسباه «المناسك» ورجح أن يكون للومام الخربي. وقد رأينا أنه لا يمكن أن يكون 
الكتاب هو «المناسك». وأن من المستيعد أن يكون الإمام الحري هو مؤلف هذا 
الكتاب: وقد ساقتنا القرائن إلى ترجيح أن يكون القاضي وكيع هو مؤلفه. وأن 
يكون الكتاب هو «الطريق» الذي ألفه القاضي وكيع . ويعرف بالنواحي يشتمل 
على أخبار البلدان ومسالك الطريق7) ولا يفوتني أن أنوه مرة أخرى بالجهد الذي 
بذله حمد الجاسر في تحقيق هذا النص . وني تأليف ذالك الكتاب القيم عن حياة 
الإمام الحربي ء والذي جعله مقدمة للتحقيق . 6 

الرياض : د. عبدالك بن ناصر الوهيبي 


الفوامش : 


. 49/١ وغريب الحليثه صل‎ 4١ 

1) كتاب «المناسكه ص 7358١‏ . 

*) اللمصدر نمسه من 5958 

4) كاب «المناسك» ‏ الطبعة الثائية صن 44لا . 

ه) كتلب «المناسك6: ص 5٠-554‏ . 

3( جلة والعرب» السنة الثالثة صن 714١-1١58-1594”‏ . 
7) | كتاب والمناسك» ص 758 , 

4) الصثر ثفه ص 59-588 . 

4ش تكقاكه4 مم 1972 إنداعظ ,عذزنة! معلمملة 116 

. 474 كتاب «المناسك:؛ ص‎ )٠ 

. 58 المصدر نفسه ص‎ )١١ 

7) المعدر ثقيه عن 156-1944 . 

)ع المصدر ثفسه من 15١‏ , 

1 المصدر نفسه صن 758 . 

5ع للمصدر نفسه عن 599-549 . 

71 المصثر نقسه ص 1175-5755 . 

7 «معيجم مااستعجمء ص ؟ ووالمناسك: صضص 559 , 
4) بمعجم مااستعجمة صن 8٠١0-8809‏ ودالمتاسك ©؛ صن 1ه 0 
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شعر بشر بن أبي خازم الأسدي 
فى مخطوطة عمانية كانت مجهولة 


وصف المخطوطة : 

ويخطوطة أخرى مشابهة للمخطوطة التي وصفها الأستاذ محمد جبار المعيبد , 
ونشر عنها « ديوات عَدِيٌ بن زيد العبادي » سنة  )١94716( ١86‏ الحلقة 
الثانية ىب من ( سلسلة كب التراث ) التي تصدرها ( وزارة الثقافة والإؤرشاد ) 
العراقية وهذه المخطوطة نحوي : ل 


للحا انر صفحة من مقدمة « جمهرة أشعار العرب » تبتدي من 


( ذكر ماشكي عن الشعراء ع أجود شعراً : خب زُهير بن أبي سُلْمَى قال 
الْذِينَ قَدْمُوا زهيراً 0 إلى -: ( وهذا أول ما افتككنا عن أشعارهم التسع 
والأربعين . وعوسلطة ) ونسيه : نوو القيس بن حر ) وساق نسبه إلى هود 


حجعجهب 6 
شف 
به 
نقةا 
رفة 
00 
نيفق 
هه 
ينه 


يق 


«تاريخ بغداد» للخطيب 94/5 عن الحربي يد عن ا مروزي . 

«المئاسك: ص 97 رص "١5‏ . ا 

المصدر ثفه صن 4/ا وص 79# , 

الممدر نفه حض "ىم وصضن 42002 . 

المصدر ثفسه ص 4ه وص 1١‏ . 

انظر «غريب الحديث؛ مقدمة الدكتور العايد ص ١"90- 17١197‏ , 

انظر «المناسك» ص هلاه ١ه‏ , 

انظر وغريب الحديثه مقدمة الدكتور العايد ص ١44‏ . 

أحصى حمد الجاسر في مقدمة «المناسك: شيوخ الحربي من المحدئين وضم إليهم من روى عنه مؤلف 
المناسك على أعتبار أن الحري هو المؤلف وبلغ عددهم 7* منهم اللاثة وثلاثون روى عنهم مؤلف 
«الناسك: انظر ص 7378م ثلاثة منهم يرد ذكرهم في كتب الإمام الخري وثهانية وعشرون هم من 
مشائخ وكيم كا قلنا. وحمة مهم لاذكر لهم لاني «أخبار القفاةه ولا في كتب الحري . 
«المناسك» صن 1796 . 

الخطيب «تاريخ بغداد. 77/5 فقد ألف كتاباً في عدد أي القرآن والإختلاف فيه عده العلياء مرجعاً 
موثوقا فابو بكر بن مجاهد يعدل عن تأليف مائل بعد أن اطلع عل هذا الكتاب معلنا أن القاضي وكيعا 
كفاء ذالك . 

دالوافي بالرفيات» 48/7 , 
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النبي 85 ١‏ ثم بياض في آخر الصفحة من ص ١‏ إلى ص ١7‏ -. 

؟ يبدأ الكلام هكذا : ( وقال ارو القيس بنْ حجر ). وبعد سياق نسبه 
إلى قحطان وتعليل اسم ملُح : : (قال أبوسعيد الحسن بن بن الحسين / 
الشكري © , قرأت شِغْرَ امْرِي المي عل اك ل اج ل وأبي 
يوسفف يعقوب بن الكت ؛ وإسحاق سن إبراهيم الزيادي .2 دأب خام 
السجستاني » وأي الحسن الطوسي . وكان يقال لإمْرِيُ القيس الملك الصَلَيْلٌ . 
ومات بأنقرة في بلاد الروم » منصرفاً من عند فيصر ء وهو الأول من الطبقة 
الأولى من الجاهلية » قال أبوسعيد الحسن بن الحسين السكري”» : قرا 
قصيدة امريٌّ القيس هذه على أبي حاتم والزيادي وعبدالرحمن بن أخي الأصمعي 
وأولها انظر الصورة رقم :--)١(‏ 
َفَا نيك مِنْ ذِكْرّى حبيب ومئْزِل | -المعلقة المعروفة 

ويعدها كاملة في )4١(‏ بيتآ : (وقال أبوسعيد الحسن بِنُ الحسين 
السّكري22 : قراتٌ قصيدة امريّ القيس على المرزياني وعلى أبي حاتم وأوها : 
ألا انْمِمْ سباح أَيا الطللُ الْبَاللي ودَمْل يُنْعِمْنَُ مَنْ كان في الْعُصرٍ اخَالي؟ 

ثم بعد هذه القصيدة يرد شعر امريٌ القيس » مبثوثة في ثناياه أخباره » وفي 
مقدمة أكثر القصائد ذكر رواتها مع الإشارة إلى 00 فيها . 
م 9 افيس تصيد رأ ها لم عثر يا في سنا 
الخيل » وهي ثلاثون بيتاً وم يثبتها الأضْمَعِي أوها : 

م #” غم - 3" 2 

صَعَى الْقلبُ عنْ ذِكْرَى ليس فَأقْصرًا وَجُنْ بها مَابجنْ ثمت ابصرًا 
قرأت عليه سبعة أبيات زعم اجا ما يمْمَل على امرقّ القيس أوها : 


ب 


لير مَاطْلَعْتْ شَمْسُ مِمَاغْرَيَتْ مُعْلْقٌ بنواصي اليل مَعْصوبُ 


"م 
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مسمس 
تسن بايث برض زاوج وهورير تب رويب دنجملا ن زنبا 22 
مزبعنب تطمطان بلودق دل ذم ايده لكلاا ولرمشعطلك يؤل 
الابسيط ول ته اشر وزيز جيه :* 
تع ا سحا برابراهيالررادي واحجان!! مبحسعاب واد اكز لوو 
ؤ 0 ا قرام العا عنصو هم 
عاطق 170 
| قضدامق هين عليه الزوالالىوع ب عاضو َس 
١‏ قمامكتج جك اج دونزلا سقط اللو نا لول توم 
: 0 وم اناا ها الاين اب وشا لق 
1 ا #فماحك فا كستها الصا جز الماح | 000 
ا عترات تراهنا وفعاها وى 0 9 
إخاذعناة رخاوا" رسكا تاك انظ 1 
1 | وفوا عمطي بفولو يط عند | سو مل 
١‏ | كع عل اناي مض لماه لياه فلجت جل ماد ا اراق ِ 
ا وت قاوذا لوست“ عماية عر 2-7 13 
١‏ »كد وناج فاصنا الاين لعرها مغو الرار وا غ0 
كان شغائعر لانفنهسا. د ةكبيرخ دارءرة 
ظ ليث شاهتاء جاب 2 ! 
قافو للم مَالصمَاجَاء ارط 3 


الصورة رقم )١(‏ 
. مور 
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1: 


وقرأتٌ عليه ثمانية أبيات من واحدةٍ زعم أنها ما يُحَمَلُ عليه وهي ثلاثون بيت 
أونها 58 


صَرَمّْكَ بَمْدَ تَوَاصّل دَعُدٌُ وَبَدَا لِدَعدٍ بعض مَايُدُر 
وقرأتٌ عليه خمسة أبيات من واحدةٍ على الباء » زعم أنها ما يمل عليدي وهي 

ثلائون بيتا أوها : ٠‏ 

من الكْيارُه» تَعَنْفْ كُو حُمُبِ بِجَنُوبٍ ألفَوٌ أَنْوْتْ فَلقَرِبٍ 
زات عي بحن عثر يناس واحلة خل الوا بكثل عوقول قي 

وغيْثِ مِنَ الْوَسمِي جَنْْ بِلامُهُ وَبْررْ عن نور كَتَوْشِيَةٍ الرقم 
وقرأت عليه ستة أبيات من واحدة © ما ْمَل عليه ٠»‏ يفول فيها : 

وقد َغْنَدِي قبل ضَوءِ الصباح جره الشّدٌ مُسْتجمع 


قال أبوعبيدة : ويُرُوَى لامريّ القيس قصيدة مصنوعة زعم الناس أنها راد , 
أوها : 
دَكَُرْتَ لَفْسَكَ مَالَنْ يَعُورّللاكة فَهَاتَ التذكرٌ قَلْبِا عَمِيْدَا 
قال أبو حاتم : وبما يحْمَلُ على امري القيس من الشعر أكثر من الصحيح » 
فنون المحمول (؟) عليه قال : أهل الكوفة مثل حماد وجنادة وابن الخصاص”” , 
قال : افسدوا شعره » وما حمل عليه وليس له فيا زعموا منه إلا بيت واحد : 
ف اشله عن انين تشرت 
ْ وهو شعر حسن 2 ليس له منه إلا هذا البيت » لاشك أنه له » وبما أثْيتَ أبُو 
عبيدة لامريٌ القيس وم يجبي (4) الأصمعي قال أبو عبيدة قال [ ](9) : 


4 ّ وده .9 ص 0 ا 8 #2 
بغ بي زَيْدٍ ذا مَالْقيتهُمْ بلغ بني لبنى وا بلغ خاضي 


5 #- ” عمو 1 * 3 
َأئ, ا تر 0 بي ابل ينعر ١‏ ففرهم في افقر جايرا 
أخنظلٌ . لو كنم كرام صبرت وَخطتمُ ولا تلقى التميمي صابرا 
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قال أبو سعيد قال : أخبرنا أبو حاتم ٠‏ قال حدثنا محمد بن عبدالله فال حدثني 
محمد بن جعفر ‏ رجل من أهل الحديث ‏ قال : كان امرؤ القيس رجل<١©‏ 
مُفرَكآ فتزوج امرأة من طَيٍّءٍ فلما [ ]2 سبق إلى قلبها ماكان يسبق منه 
إلى قلوب النساءٍ » فأيقظته من نومته ٠‏ وقالت : يافتى الفتيان أصبحت فَاغْدُه » 
فقام فإذا الليل على حاله معتكر , فلا وضع جنبه قالت : يافتى الفتيان أصبحت 
فاغدّهُ » فقام فإذا الليل على حاله . فعلم أن ذالك ضجر منها فجعل يقول : 
أصبح ليل : فلما برق الفجر قال لما : قد رأيت ما صئعت مذ الليلة » فانت 
الطلاق 2 فأخبريني ماكرهت مني قالت: كرهت والله منك ثقل صدرك ., وعنةً 
عجزك, وانك سريع الحراقة. بطيء الأفاقة, قال: بى220 أخيرك عنك؟ قالت: 


بلى 1 "© ما أعفيتنى . قال: أنتٍ والله الناتية الجبهة » الحديدة 
الركبة ء» الواسعة الثقية » السريعة [ ]20 فجعل يقول لا : لعنك 


الله » وتقول له : لعنك الله تم ماوجدته من ديوان امريٌ القيس . والحمد لله 
حق حمده . وصلواته على خير خلقه محمد . .  .‏ من ص ١9‏ إلى ص /ا/ا- . 
بعد البسملة : ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ٠‏ قال أبويوسف 
يعقوب بن السكيتٍ قال : كان حديث طرفة ) ثم ساق نسبه إلى عدنان » وأورد 
طرفاً من أخباره مشوباً بشعره , مَبْدُوءآ بقوله : ( قال أبوعبيدة : ليس في العرب 
أربعة إخوة أنجب . ولا أعدل . ولا أكثر فرساناً من بني ثعلبة واسترسل في سرد 
الأخبار ‏ تتخللها أشعار » ثم بدأ يسرد القصائد أوهًا : 
نو كان في أملاكا أحدٌ «يَعْصٍُ فينا مِثْلَّ مانغص 
وقد يشير في أول القصيدة إلى الاختلاف في روايتها كأن يقول : ( لم يروها 
الأصمعي . وأثبتها أبو عبيدة وأبو عمرو) أو أن يقول : ( ولم يروها الأصمعي 
ولا أبو عبيدة , ولا أبوعمرو) ‏ انظر الصورة رقم (9)-. 
وآختر الشعر . هله القصيدة التي قال عنها : ( وقال طرفة . وم يروها 
الأصمعي ولا أبو عبيدة » ولا أبو عمرو : 
إلاأئما الْعادِي مَحَمَلْ وَصِيِّةَ إلى خَالِدٍ مني مَإِنْ كان نَائِيا 
67 
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سي سسسسيس سس لس سس ب ل بسع لس 
585 ا لسسع 7 نيل > بيه عد 0 ا ده اننا 
3 6 ك# ٠.‏ 


اييوتةلفتد جنب اي | ْ 
رامد ان يا جه رقن ري لز هوللمزجزعكابه وجب | 
7-006 لجار ب لفان بوزهدا زايد 7 
ب عدانهالالعتين ل برا اخراص ١‏ 
برو ثارث شل ميدكا بدوان نالل لزالز ونود شه رولا 
- دمن دبز تناه ورد للا نال زروما مالل لتاق 
خنل تاجيا اامامسسك ؤز بايث وكسيد روجا وطلى 
لو لوسنوكلا ايان هبي لستاذاغا علبالعراعلا مر 
ابوت بسترف الا كنا وكطتك طلركا جا لماراا وعاميجة ا 
تلم وان تقاف م المررع دكش وكيا نا رخفا 
لاا بكنزياة مدل امانت انها متيو رهنل وعائاف! 


١ 


0 0 ا 

مواوووما اواعا وجو 0 دثمارضشين زعبدا” 

0 زالم دوسا ن دشرا لرتروهالين: 

5 مث وميا 1 
لطبررهكا ودو ف لات ني ) 


00 الصورة رقم | رقم (9) 5غ 
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في ( 77 ) بيتاً ‏ وتبدو فيها آثار الصنعة وبعدها ( آخر شعر طرفة بن العبد 
في جميع الروايات » والحمد لله حق حمده) ‏ من ص 8لا إلى ص ١١‏ . 
سياق نسبه إلى ( نزار بن معد بن عدنان . المري الغطفاني(؟' يمدح الحارث بن 
عوف وهرم بن سنان المريين : 


أبن آم أثقى يمه 1 تكلم - المعلقة ‏ 
ثم شعر زهير مسرودآً بدون ترتيب على الحروف . وليس فيه مايشير إلى 


جامعه » وقد ورد في مقدمة إحدى اه قال ( زهير يعاتب أم 
كعب امرأته وهي كبشة بنت عمار من عبدالله بن غطفان . لم يروها المفضل . 
وهي من كتاب حماد [ ]230 : 1! 

ا 0 زهير 0 الصيداء : 
وَلْقَدْ نيكم وَقُلْتْ لكُم: لأآتَقْرَيْنُ فوَارس الصَيِدَاءِ 

ثم ثلاثة أبيات بعدها : ( تم ديوان زهير بن أبي سلمى المزني ‏ بحمد الله 
وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم تسليماً 
كثيراً  )-‏ من ص ١١7‏ إلى ص ١5١‏ -. 

بعد البسملة والاستعائة : ( وقال النابغة الذبياني يمدح النعمان بن امريّ 

القيس بن النعيان بن المنذشر. يعتذر إليه . والنابغة اسمه زياد بن معاوية ‏ ثم 
سياق النسب إلى نزار : ظ 
يَادَارَ مَيّةَ بألمَلْيَاِ فَاسَنَدٍ أفْوَثْ نَطَالَ عَلَيْهَا سَالِتُ الأمَدٍ 

بعدها أخبار تتعلق بالنابغة عن أبي عمروء وابن الأعراي » وأبي عبيدة 
تتخللها أشعار طرفة انظر الصورة رقم 5 -. 


0 
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بع عَاصيْنا واي ٠»‏ بعل جاجيه م نشبا رالقمًا. كَْ 
000 3 1ه 0 ١‏ 


أو 
لش 


5 05 ا 


.عدا اتوعيي مال عال! نوعسمونزا لعال: موخا بالق لس 
0_0 01 نت لراحتلة جرعلا 
مقطالا ثم أ لقن ذاذا الاين : ات 0ن 
م سب ختصيا ووقا لاضع ري ناج يسيس علا را الغا ن الي ا 

ود لحوى وفزاسا[هس يشل للعن للش سب فاناقواحنا ار 1 1 

0 وها 7 101 للد انبرج واقل2‎ ١ 
تاسمل ارما سرشا حصا وس وحا إموئة مضه نشد تنواكا‎ 
0 اواوشتوا بجعا لاسن هتدارا اها مراعطااء‎ | 
0 إفااهشاه تال جور عانقا‎ 
نونحلا لهىأ تدرب 2 2 م‎ | 
نا لاير00 شعز ءا اسان الا‎ 


0 


جح عط امي حوب و ب ل اي رينم وي ييه بتي تح م يع باق لسوت 


7 ن سوأ مو جرد ل أدارميهة ا والسين 80 
رغتاذااراها 36 يا 


يي يتان ةا لغار انير 59 
من « بعس مروْطْة الاجرا دنه افثوب 0 
ع 52-6 مم الصو" انموانزنة متَصو د و 0 
إٍْ ا عنصب 2 شريو بكث 2 
تا لوت فاشو وفامنية ناجم : 0 
. يتسا زامزوشومكاها» بقيتة الواي” دهبف؟ 


2 ارهاظ لا هاج سرع واف شد مطاميما ما نه 


يج جام مه 


0 
:2 امم 


| رمم 


الصورة رقم (") 1 
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وتنتهي بما هذا نصه : ( وقال يعتذر إلى النعمان وهم بنو الشقيقة بنت أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شيبان ء وزعموا أنه هجا الملك في قوله : 
خسبروني بني الشفِيقَة مايم نع فقعا ِقَرَفَرٍ أن يَرُولاا 

ثم ينه آبيات وينقطع الكلام ا الصفحة - من ص ١١١‏ إلى 
ص .-51١95‏ 

1 بعد البسملة : ( وقال الأعشى »؛ واسمه ميمونث ‏ وبعد سياق السب إلى 
عدنان ‏ قال يمدح الأسود بن المنذر ‏ أخو النعبان بن المنذر ب أم الأسود من تيم 
الرباب » وكندة يزعمون أنه الأسود الكندي ثم أحد بني الار . . . 22 فقال : 

مابِكَاءُ ألكبير بالأطللال, ؟ 

يتبعها الشعر خالياً من الأخبار والشروح , أو الإشارة إلى جامعه » سوى إيراد 
خبر يوم ( ساتيدّمَا ) ومسير قيصر إلى كسرى أنو شروان . وذكر مدح الأعثى 
إياس بن قبيصة الطائي بالقصيدة التي مطلعها : 
مَانِيفٌ اليو ف الطير الروخ . من عْرَاتٍ لين و ةعس برح 

وفيه أخبار 1 إل أبي عبيذةٌ ذات ارتباط يبعضص القصائد . 

وفي مقدمة إحدى القصائد 2 يروما أبو عبيدة ولا ابن حبيب » ورواها 
أبو عمرو ) . 

وفي مقدمة أخرى : (رواها 2-57 وأبو عمرو. وخالد بن كلثوم ) . 

وآخختر الشعر : (قال أبرعيدة : أنشدنا أبوعمرو بن العلاء للأعثى يتين 
يعتليز فيهما قُْ ملسية شيبان : 


مق تَفْرِنْ لظن ال ان في الضَُللَةٍ وَالْخَسَارٍ 
فلست بمبصر فيفع يراه وَليسَ بسايع مني حواري 


وقال الأعشى 
: 5 هه فل إى 
لقد دم أضحَابي وقد يصبح بالقي١)‏ 
ءءٌ 
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ثم بياض مقدار سطر كتب في وسطه ( لعله منقطع ) وتحته : ( آخر شعر 
الأعثى 2 والحمد لله رب العالمين وصلى الله عل سيدنا محمد النبي وآله وسلم 
تسليما كثيراً) ‏ من ص 7١١‏ إلى ص 1158 . 

0 بعد البسملة : (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت . قال لبيد بن 
ربيعة  )‏ وسياق نسبه إلى عدنان , ثم معلقته . ثم شعره خالياً من الأخبار 
والتعليقات الني تفصح عن جامعه . وآخخره القصيدة الني آخرها : 

5 سه إل ر#ييت 8 58 5 8 5 م 
وَجَدتُ الجاة والامال فَيْنَا وَمَانِيٌ المَائِر ولارُوم 

في ثلاثة وعشرين بيتأ ‏ ثم ( تم آخر ماوجدته من شعر لبيد بن ربيعة » 
والحمد لله رب العالمين ) . من ص 756 إلى ص ”"*4 - . 

#حبعد السملة : ( وما توفيقي إلا بالله العلل العظيم ‏ » قال بشر بن أي 
خازم ) وتالطل: عنه الحديث بعد من ص 8٠5‏ إلى ص لاةغ - . 

٠‏ بعد البسملة : ( وبه اثقتي ١‏ وقال عبيد بن الأبرص ‏ الأسدي عاب 
جشم بن عامر بن مالك ب بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن 
خزيمة ويكالء إنه كان خط يله القصيدة كا ل عرو التو !لاو 
من البسيط : 
ِنْ يُدَلَْتْ مِنَ أَمْلِهًا مُحُوشا وَعَيُِرَتْ خَانًا الفطوب 
أَفْمَرَّ مِنْ آهل مرب نَأفسيتُه" فَالئْنُوبُ 

ثم سرد أشعار عبيد نخالية من الإضافات . ومن ذكر جامعها وآخخرها : 
( قال محمد بن عمرو الشيباني : كان من خديثقتل عبيد : أن المنذر بن ماء السماء 
بتي الغريين ) وآخر الخبر : ( وأبى أن ينشدهم شيئا فأمر به فقتل . آخر شعر , 
عبيد بن الأبرصء تم ماوجدته  )‏ من ص 5538 إلى ص 478 - . 

٠‏ بعد البسملة : (وبه ثقتى وهو حسبي وقال عدي بن زيد  )‏ وسياق 
نسبه إلى عدنان ‏ ثم شعره على مانشر الأستاذ محمد جبار المعيبد ‏ من ص 48١‏ 
إلى ص 5:05 وفي آخخره : وجدت في النسخة مكتوباً أن جميع الزيادات 

١ 
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المضافات على هذا الشعر قد اختار المؤلف ماصح معه انين هم 4 وطلع من 
المضافات والله أعلم . .تمت الدواوين بعون الله . . وكان تمامه على يد العبد الفقير 
لله تعالى ربيعة بن هلال بن ربيعة بن هلال بن رجب بن عريمة في ضحى الاثنين 
لتسع ليال خلت من شهر شعبان سنة اثنتين وسبعين سمنة من هجرة الرسول عليه 
السلام لمالك قرطاسه الملك 000 .. فلاح بن المحسن بن سليمان بن مظفر 
ابن سليهان بن نبهان . 0( م _انظر الصورة رقم (5)-. 1 

وآل نبهان هاؤلاء من سلاطين عيان فق القرن العاشر الهجري » وفلاحٌ هذا 
على ماذكر العلامة ابن حميد السالمي في « تحفة الأعيان )١5(‏ آى : تولى الحكم من 
سنة (91/7) إلى سنة (480) ومن هنا يتضح أن تاريخ الكتابة هذه هو سنة 
(415) فهل هذا تاريخ نسخ هذا القسم من هذه المجموعة . سيأتي ما يؤيده . 

١١‏ -وقدل ألحق بالمجموعة من الأوراق ماتشبه كتابته نت م 
إلى ص 5٠4‏ نحوي : 

قصائد لا رابط بينها سوى ورودها في « جمهرة أشعار العرب » منها لكريم 
( المنتقيات ) ها قصيدة المرقش ‏ بن ربيعة بن سعد : 


د م عم 


ا رَسم ذَارٍ دَمْعْ عَينِك يُسْفْح؟ عدا مِنْ مُقَامٍ 1 كَرَيُْرا 
وقصيدة دريد بن الصمة  :‏ 

أرتْ جَدِيْلُ اليل مِنْ آم مَعْبَو بِمَاقِبَةٍ وأخْلَمَتْ كل مَوْعِدٍ 

وثلاث من ( المذهبات ) قصيدة حسان بن ثابت » مقدمة بجملة : ( وقال حسان 

ابن ثابت ‏ وهذه المذهبات ‏ : 


مَمْرٌ أبيكٌ الخير عقا لما با عَلَّ لِسَانِ في الخطوب ولا يَدِي 
وقصيدة عبدالله بن رواحة : 


اام فى ا د ااه 7م 5 2 َه مياه مه 
تذكرت بعدّمًا شطت نجوذا ‏ وكانت تيمت قلبي وَلِيَذَا 
0 
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0 [ 
واد : 2 0 
كنات[ كمه 0 ! 
3 ايبارا :ذا كا الها 0 1 ظ 
| لوطلا شعنت ومخيت جره مزلي 7 ّ 
57 4 دغلل لانفو مدا ج» سام وه 


2 لك تايب روات ««ورقتكه ناب وضع 


< ارك 0 بع الناها شلضاذا نلعا 000 
0 الشعوراء ااانا وال ا ا 0 
0 ) لأوابيه :7ب ال واو ربع انع ثرا : 000 


: 1 راطا 1 
1 لالت لاو 11120 
ا رج سسعمان اوعس سن و2 + 

) 1 ولاك موا الاك عط احرلارة لا‎ * | ٠.١ 
ك0 /ر. 0 يت‎ 

مله - سطع اماد ها د طرادولاء )) _- 

272 لوستلا برالفهالي دوخ 

أ وسلصل. لم ول 1 
مر 3 حول و/ا ٠‏ 1 _- ش ١‏ 
ْ 0 ديإ لعا اجن 3 إٍ 
ص مسح :ساسح ص حا ل ا ون ل 0-2 0 ١‏ | 


الصورة رقم (4 
لصورة رقم (4) ماوع 
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لاسا 04 ان 
شياد د اير ةا معاردث اسلا 


وقصيدة قيس بن الخطيم : | 
0 ل يلي م 75 بلاس س هسك 3 2 ثم 0-3 5 
اتعرف رسماً كالطراد( ب المذاهب لعمرة قمر غير موقف راكب 


لم : وقال الشجوي(؟) : 

في إحدى عشر بيتاً » فبياض شمل ثلثي الصفحة ال(0117) ثم «لامية 
العرب » المعروفة للشنفرق ) وهي آخر هله المجموعة ‏ والقصائد هذه من 
ص ٠٠0‏ إلى ص 01١!‏ - 

وآخر المجموعة كتابات تتضمن أسهاء بعض مالكيها ومنها : ( هذا لخادم إمام 
المسلمين بلعرب بن سلطان بن سيف . أعزه الله تعالى ورضي عنه » وهو الخادم 
الأقل سعيد بن عبدالله بن محمد بن ماجد بن أحمد بن سلييان كتبه سعيد بيده ) . 

وهذه الكتابة حديثة بالنسبة لكتابة المخطوطة . وتحتها كتابة قد رُيجْتْ ٠‏ م 
يتضح منها سوى التاربخ ( بهار الأحد عشر ليال خلون من شهر جمادى ستتين 
وستين سنة وألف سنة من الحجرة ) تتعلق باسم أحد مالكي النسخة  .‏ 

إن اسم بلعرب بن سلطان يؤيد أن تاريخ الكتابة هو ماتقدمت الإشارة إليه » 
سنة اثنتين وسبعين وتسع مثة , لأن بلعرب هذا من حكام عران المشهورين » 
الذين تولوا الحكم بعد بني نبهان الذين كتبت النسخة بأسم أحدهم فلاح بن 
مسن . وقد ذكر الشيخ عبدالله بن حميد السالمى في « تحفة الأعيان )29 أن 
بلعرب ابن سلطان بويع في 15 ذي القعدة سئة احدى 'وتسعين وألف 
(١91١٠١)ء‏ فِكَانٌ هذه النسخة من المخطوطة توارثها اثنان من كام عمان فلاح 

بن المحسن سنة (81/7): ثم بلعرب بن سلطان . 

وقد بقيت في عمان حتى استقرت الآن في ( دار المخطوطات والوثائق ) في مديئة 
مسقط. تحمل الرقم 775١/1ز‏ . 

وقد اطلعت عليها حين زرت هذه الدار في يوم الأربعاء اخ هه 
0 
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وطلبت من أخي الاستاذ يحبى البشر ‏ الملحق التعليمي لبلادنا ‏ طلبت منه 
المساعدة في تصويرها . فكان أن اتصل بالسيد اليل فيصل بن على بن فيصل 
وزير التراث القومي والثقافة ‏ في سلطنة عُهان » فأفضل زاده الله فضلا وتوفيقاً ‏ 
بصورة منها » ومن كتاب « مختصر معجم الأدباء » للتكريتي . 

وهذه المخطوطة تقع في )0١1(‏ صفحة . في الصفحة (١؟)‏ سطراً . والخط 
نسحي حسن , والكلمات مشكلة بالحركات » ولكن الناسخ لا يبصر موضع 
قدمه » فهو كثيراً ما يصحف الكليات والأسياء المعروفة . 

وفي بعض الصفحات بياضٌ يدل على أنه قد ينقل عن أَضل ناقص ء أو لم 
تتضح له الكتابة » وقد يشير في بعض اطوامش إلى نقص النسخة التي ينقل 
عنها » وقد يفسر بعض الكليات في الحامش*'). 

ومع ما تقدم ففي الدواوين التي ضمتها هذه المجموعة ماهو جدير بالدراسة . 

وهذه المخطوطة أقدم من المخطوطة التي وصفها الاستاذ محمد جبار المعيبد في 
مقدمة « ديوان عدي بن زيد » التى هي في المكتبة العباسية لأسرة آل باش أعيان 
في البصرة , وقد يستفاد بمقابلة المخطوطتين فيها يراد التثبت منه من محتوياتهما . 

ولقد كتب الأستاذ محمد جبار المعيبد في مقدمة « ديوان عدي » في وصف تلك 
المخطوطة التي اطلع عليها » وفيها ديوان بشر بن أبي خازم ‏ مانصه0”© : ( هذه 
النسخة من ديوان بشر تختلف عن الديوان الذي طبعه الدكتور عزت حسن بزيادة 
(1) قصيدة » ما يستوجب إعادة طبع الديوان ) فحفزني هذا القول إلى مقابلة 
المطبوعة بالنسخة التي تحويها المجموعة العمانية » فاتضح لي أن الأستاذ المعيبد لم 
يجانف الحقيقة » وإن لم يتفق عدد القصائد والمقطوعات التي وجدنبها في المخطوطة 
العمانية مع ماذكر الأستاذء إذ وجدت منها اثنتي عشرة » هي قصائد سبع . 
ومقطوعات حمس . تحوي كلها من الشعر عشرة ومثتي بيت . ووجدت مقدمات 
لبعض القصائد في المخطوطة لا ذكر لها في مطبوعة الأستاذ المحقق الدكتور عزت 
حسن . 


هه 
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ويلاحظ أن تلك المقطوعات والقصائد ملحقة بديوان الشاعر بشرء بصيغة 
تدل على أن الديوان من عمل انسان لم تثبت لديه تلك الزيادات ٠‏ أو أنه لم يطلع 
عليها » فقد جاء في آخر الديوان الذي يبتديء من الصفحة ال (10) وبنتهي 
بالصفحة ال (/107) جاء في الصفحة ال (147) مانصه : ( هذا آخر شعر بشر 
في رواية أبي العباس . وما يجي بعد هذا من غير روايته ) ثم يورد قصائد 
ومقطوعات ورد منها في مطبوعة الدكتور عزت حسن مقطوعات حمس هي ذوات 
الأرقام : (15/17/94/78/57) . 


ولابد من التساؤل عن ( أبي العياس ) هذا الذي روى شعر بشر . ليس في 
هذا الديوان ما يوه جح لحن ب راكنه يروي عن ابن اللخراي إل يذوك لي مقلقة 
القصيدة ال (55) من الديوان المطبوع ص ١١7”‏ في المخطوطة ص 478 : 
( وقال بشر بن أبي خازم , ولم يعرفها ابن الأعرابي ٠‏ وأبوعمرو يرويها لبشر . وغير 
أبي عمرويدخلها في كتاب أوس , وإذا دخلت في شعر أوس فهي أتم وأكثر ) ويرد 
اسم الأخفش والمفضل في سياق بعض الأخبار المتعلقة بالشعر » فهل أبو العباس 

هذاه و أحمد بن يحبى المعروف بثعلب ( ١6٠191/75ه)‏ ؟ لقد عمل ثعلب قطعة 

من دواوين العرب على ماذكر ياقوت<''2 . ومنها « ديوان عدي بن الرقاع 
العاملٍ » الذي حققه الأستاذان الجليلان » الدكتور نوري حمودي القيسي . 
والدكتور حاتم صالح الضامن ٠‏ ونشره اوت العلمي العراقي » ولكن عمل 
تعلب لا يقتصر على إيراد الشعر ٠»‏ بل يذ يضيف إليه إيضاح غوامضه » فهل أَحَدُ 
نسّاحْ شعر بشر جَرَدَهُ من الشرح ؟! . 

ويلاحظ أن مطبوعة الدكتور عزت حسن تزيد سبع”"©2 مقطوعات أبياتها 
(44) كيا في بعض القصائد أبيات كثيرة لم ترد في المخطوطة التي تزيد فيها بعض 
القصائد أبياتاً يسيرة » وأضاف الدكتور أبياتاً عثر عليها في مصادر ذكرها وهاهو 
ماورد في المخطوطة العرانية من الشعر ومقدماته هما لم أره في المطبوعة . 
أول الشعر 88): 


05 
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3 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وماتوفيقي إلابالله العلي العظيم. قال بشر بن أبي خازم بن عوف بن حميري بن 
ناشزة بن أسامة بن والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان قاها في رجل من والبة 
يقال له محزوم بن ضبا بن مخزوم » وقال ابن الأعرابي : هو خزيمة بن ضبا بن 
محزوم بن أسامة بن ثمير بن والبة بن الحارث بن ثعلبة » وقال غيره : هو ضبا بن 
الحارث بن مخزوم ثم النسب على حاله ‏ وأسرته بنو عامر بن صعصعة . فمكث 
فيهم زماناً في جوار عتبة بن جعفر . ثم [إن] أناساً من بني بكر بن كلاب فاخروه 
ففاخرهم ففخرهم . فقتله رجل من أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة , فخرج عوف بن الأحوص بن جعفر غازيا في جيش » فسار أياماً ثم 
بلغه الخبرء فرجع ولم يتم غزوته » فلقيه رجل من بني عامر » فقال : فد قتلت 
بنو أبي بكر رجلاً من بني جعفرء فسأله ما اسمه . فلم يعرف اسمه . فيال 
بالجيش كيا هوء فمر إبل بني أبي بكر وهي راعية » فوجد فيها ابن مالك بن 
كعب . أخي بني أبي بكر . وكان سيد بني بكر , ومالك هو جواب . وإنما سمي 
جوابا لأنه كان يجوب الآبار أي يحفرها فوجده قد اصطبح من اللبن ء فأكثر. 
فأحقبه على بعيره مشدودآً » فسلح الغلام وقاء . فلا قدم به الحي قبحوا 
ما صنع . وقالوا : إنما كان ابن ضبا الذي قتل جار عتبة » وقد بذلوا لنا الدية » 
وإنما كان في لحاء ‏ يريد ملاحاة ‏ فأرسلوا الغلام وكسوه . وانطلق إلى أهله 
فأخيرهم 5 فقال أبو الغلام وهو مالك بن كعب : لا أرضى بالقود إلا من عوف 
نفسه ملأ من اللبن ثم نحقبه على بعير » فقال : إنما صنئعت هذا بغلام ولم أعلم 
فاصنعوا ببعض ولدي ما صنعت«!*© فأبوا» وتركوا دية ابن ضبا وم يأخذوها 
وهم يتراوضون على الصلح . وقد طل دم ابن ضبا ء فجاء ابن ضبا المقتول يسأل 
في قومه , فأق بشر بن أبي خخازم بخير ابله كلها خلفة ثم قال له : بشر : أبعير 
العام أحب إليك من مئة في قابل قال : بل مئة في قابل . فقال بشر بن أبي خازم 
في ذالك . وكانت بين بنيى سعد بن ضبة وبين بني سعد بن زيد مناة حرب 
فأرسلت بنو ضبة إلى بني أسد يستجيرونهم حتى يفرغوا مابينهم . فأجارتهم بنو 
وال 
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أسد , وبنو أسد حلفاء لبني ذبيان فانطلقت بنو تميم فحالفت بني عامر على غطفان 
وأسيد » فانطلقت بئو عامر بن صعصعة ومن دخل فيهم يطلبون أوتارهم فنزلوا 
بماء يقال له النسارء وأقبلت بنو تمِيم فنزلوا بالجفار , فقال عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفزاري : ابدأوا ب ببني غامر قبل أن تعلم بكم بئو تميم » فساروا 
إليهم » وقد كانت عامر جاءت قضها وقضيضها . فاقتتلوا بينهم » فغلبتهم بئو 
فزارة وأصابوا منهم ماأرادواء وأحبوا. فلم يعلم بيهم بنو تميم . 
وقال بشر بن أبي خازم : 
قث ين سليتى رام فكيئيها ومئث با غلك التو ففمرن:” 


ااه 


وغزا بشر طيئاً ثم بني نبهان فجرح فأثقل جريحاً . وهو يومئذ يحمي أصحابه » 
وإنما كان في بني والبة » فأسرته بنو نبهان فخبأته كراهة أن يبلغ أوسا ٠‏ فبلغ أوساً 
أنه عندهم فكتموه » فقال : والله ما يكون بني وبينكم خير أبداً حتى تدفعوه 
إل » وهم يكرهون أن يقتله . فلما أبوا عليه أعطاهم مثتي بعير . وأخذه فجاء به 
فوقد له ناراً ليحرقه. وكان آلى إن قدر عليه أن يحرقه قال الأخفش فحدثني بعض 
بني أسد قال : لم تكن نار » ولكن أدخله في جلد بعير حين سلخه ‏ ويقال في 
جلد كبش ثم تركه حتى جف عليه » فصار فيه كأنه عصفور. وبلغ ذالك أم 
أوس . وهي سعدى.بنت حصين . وكانت سيدة قومها » وقد أسنت فخرجت ‏ 
إليه فقالت : ماتريد أن تصنع ؟ قال : أحرق هذا العدو لله الذي شتمنا . 
قالت : قبح الله رأيك ٠‏ وقبح أقواماً يسودونك أو يقتبسون من رأيك !! والله 
لكأنما أخذت به رهدنا("2 أما تعلم منزلته في قومه ؟ خل سبيله » وأكرمه , فإنه 
لا يرحض عنك ماقد قال فيك غيره » وأيم الله لو فعلت ما استقلتم أنت 
ولا قومك أبدا . فحبسه عنده » وداوى جراحه . وكتمه مايريد أن يصنع به 
فقال : ابعث إلى قومك ليفدوك فإني قد اشتريتك بمئقي بعير . فأرسل بشر إلى 
قومه » فهيئوا فداءه وبادرهم أوس فكساه من كسرة اليمئة » وغير ذالك . وحمله 
على نجيبه الذي يركب عليه » وسار معه حتى بلغه أرض غطفان » فجعل بشر 
4 
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بمدح أوسا وأهل بيته » مكان كل قصيدة هجاهم بها قصيدة بمدحه بها . وقال 


بشر بن أبي خازم يمدح أوساً : 
5 7 هاي 
كفى بالناي. من اسمَاءَ كافي 


وَلَيِسَ لبها إِذْ طال شاي" 


”1 سه 


وقال بشر بن أبي خازم : 
تكرت المنازلٌ من سُلَيْمٌِ 


تفع صرئة نيف بع 


ديارا قد نحل 0 سسََ 
فسل فل أَهْمْ عَنكك بذَاتِ لوث 


بويج لرْفقَينٍ إذا اسْبَعَلوْتَ 
كان البرس ينفح في و في براها 


كأنُ الرخلٍ ينها فوقٌ جَأبِ 
فصر كان الرُخل ينها 
بشع بها لْحَرُونَ وَنَتَقِيهٍ 

لَهُ رَجَل إذا استَذْكَى عَلَيْها 
مرجم في الصُوَّى مهَضْمَاتٍ 


فَدَعٌ ذا عَنْك عَنك واعمذ قُِ قَوَاف 
, 


إِذا مَاقِيل : أين ليام طي 
مرك 3 خارتة ابن لام 
قيش مام ضِيْفَانٍ جيع 
الوعلن م ابن سعدى 
وأنت أل امن يمني 3-3 


2 
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بِرَامَة فالكيِيب إلى برام 
فتخل الكعبتين إلى ع 


كان سخيلة شَمَرَى غلام 
بحين الصدر(؟) من قَصَب الكلام 
َُبُرَةَ إلى شر الأنام 
أَشَارَتْ بالاكفٌ إل ان لآم 
ضَِيْكُ الوك مِنْ قوم لقام 
نا الْنَابُوُ في علس الظلام. 
وَمابيني وَبَينْك امن ؤمام 
إذا مَالحربٌ شَبْتْ للضرام 
على خيل مسَهمَةٍ كرام 

164 
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نَعادى حو دَايِيْهَا سراما كن كا انسل لفَرِيُْ ف النقام 
جَتنَاهًا إلى الاغذاءِ شعثاً صَارَتَ بَعَذَ بَدْنٍ كالحلام. 
هُمُ تركوا تين مسْلْحِبا عَلَيهِ الشاكفات 7 أمّوابي 
َي هَوَازنٍ أَسْرَّمُنَ نهم بِطَيْنٍ يكل تَقْقِيِقٍ ألهتام 
وعتبة اوجَروه ذَاتٌ ترص كأنْ يِصَدرِوٍ 6 1 شِمَلَ الضرام 
وافلت حَاجبٌ َتَ ألْعَوَالي عل شقَاءً يَطَعْنْ في اللجام 
وجمع ني كلاب ألصَفُوهُمَ بأْظرَافٍ ألمطايب وأليام 


سدةأه 


لكر منج بعمرو ين انس .ناذ راس يلكا مرت ين ألم ين قل بن 
شيبان » وأمها أمامةٌ بنتُ كسر بن كعب بن زهير التغلبي » زوجتها من عمرو بن 
حجر آكل المرار الكندي وكان أبوها غائباً فولدت له عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء » فأراد بشر عمرًا هذا ابن هند. وهو ابن المنذر : 
إن القُوادَ بآل كَبْشَة مُذْنِفُ قطع ألقرية عُنُوَه مَنْ تأث © 
-86- ا 
0 بشر ابن 7 0 
سوط كان مون . من | قَواف 00 عاك بعال كم 
ات 
كان غلام من الأبناءٍ والأبناءٌ وائلة ومرة ومازنث وغاضرة وسلول بنو صعصعة . 
وكل ولد صعصعة غير عامر يسمون الأبناء » وأما سلول فإنها سلول بنث شيبان 
ابن ذهل بن ثعلبة » تزوجها مرة بن صعصعة فولدت له عمراً . ٠»‏ فغلبت عليهم 
سلول . فرمى الغلام الأبناوي شرا بسهم فأئخنه , والغلام من بني وائلة بن 
صعصعة . وأن بشرآ أسر الغلام الوائلي وعرف بشر أنه ميث ء فاق (؟) بشر 
الغلام في بعض الطريق فأطلقه » وقال : اطلق فأعبر أهلك أنك قلت بشر بن 
باح 
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أي خازم » فسار الغلام وبلغ . وقال بشر بن أبي خازم : 
أُسَائِلَةٌ عُمَيِرَهُ عَنْ أبيِهَا خلال اليس تَعْتَرِفُ الركاا» 
لاع 


قال : وغزا بشر بن أبي خازم أرض الييامة » وقد كانوا (؟) بني حنفية أسروا 
سميراً أنخاه » فأطلقوه وأكرموه . فلا فلا دنا من أرض الييامة قالت بنو أسدٍ : اغزٌ ١‏ 
بي حنفية ! فقال : إن لهم عندي يدآء ماكنت لأغزوهم , وأغار علي بني 
بشكر» وبني ذهل بن ثعلبة » وبني قيس بن ثعلبة » فغنم وأصاب من بني قيس 
بن ثعلبة » وقال بشر بن أبي خازم في ذالك : 


“تي #س م هام 4 ىه ام لي ا #8 ؟, #ما2 روم 
جنبتها قران إن لاهلها عل هديا او اموت فاقيرا 
حاب ْ 5 
0 مو و يم 
فداهم , وقال ل خخازم في ذالك : 
قد دافغت عَلْقَمَة بن عَمْرِو مجاه لْبَابٌ 2 57 
ش -4- 
وكان من حديث يوم قلاب أن بشر بن عمرو بن مرئد بن سعد بن 
مالك , أخو بني سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن أبي قيس بن ثعلبة » ومعه 
عمرو بن عبدالله مسائدة » ويدعى ذا الكف الأشل لأنه كان أشل » وكان بشر 
سيد بني مرئد يومئذ » وقد كان أصاب في بني عامر فملأً يديه » يي 
001 با ا 
غيم » ٠‏ فإئه أقرب عقال: ا 0 : ما أبالي من لقيت !! 
وكان رجل عظيم الكبر , » فنهاه فأى ٠»‏ فقال عمرو : إن مائل نحو الييامة » فهال 
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ومعه بلو سعد بني ضبيعة » وخرج بشر بن عمرو في بني قيس بن ثعلبة » ومعه 
ثلاثة من ولده ‏ وكانوا فرساناً » ومعه ناس من بني مرئد وغيرهم . وكانت عقاب 
نحىاء وتم . أ 4 حين ء فقال كاهء بن أسد ١‏ |: 
نجيء وتقع على خيل بني أسد , فتصيح صيحتين هن بي إنها 
تبشركم بغنيمة باردة » فلم يعلم بنو أسد حتى هجم عليهم بشر , وقد ملا يديه 
من نعم بني عامر . فثارت إليه بنو أسد برماحهم . فقتلوا بشرا وثلاثة من بنيه » 
صابروا معه . وقتلوا رهطأ من بني مرثد وغيرهم . وهزموهم وأصابوا ماكان في 
أيدهم . 

وقال بشر بن أبي خازم في ذالك : 

أل هَلْ أنَامَا كنف ضَارَبَ فَوْمُهَا بِجَنْب قُلابٍ إِذْ تداق القَبَائلُ 
ظ | 52 

قال: وكان بشر جعل على نفسه أل ينبأ بغريبة من بني أسد الدهر ء إلا طلبها 
حتى يردها » فابتنى (؟) بامرأة من بني أسد لم يدر ما صنعت ء ولم يدر من ذهب 
بها . حتى طرق ليلة من الليالي أناس ؟ لا يعرفها . فلم يزل بهم الذكر (؟) حتى 
قالت : أنا والله الذي ذكرت » قال : أفلا تنطلقين ؟ ‏ فباتت وقالت : كيف 
أذهب وأدع ولدي ؟ 4 فقال 2 ذلك أ وم يعرفها ابن الأعرابي 

أجارَبّنا إِنْ جد 0 نزي يُودْغْكٍ هنا ديق 1 يودع 
وأَعْجبها : عَنْدَ : لان م 59 أكل النفساد لقعم 
وعملي يضيْء بالمنان كأئباز؟) يغالب موق جلدها لم بمزع(؟) 


ساا١‎ 


55 ع ديك مام ملي 0 67م الم لء#ا ام 
ايوم اتقتنا عقيل بالحريش هوى- كل الفريقين مخروب ومسلوب80) 


هذا آخر شعر بشر. في رواية أبي العباس . وما يجي ء بعد هذا من غير 
روايته . 
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قال : أنفذ أوس بن حارثة لأخذه بشر عمرو بن كريب أحد مصابيح الظلام 3 
فأخذه وأقبل به إلى أوس ء قال: يابشر غننا بما قلت فإنه(؟© سيغني بما هو مفعول 


بهد» فأنشد بشر يقول(*؛) 


1 اس 


وقال بشر: 
ألا ابلغ مُحزيّة حَيْتُ حلت 
وفَيْسٌ قَذْ أَصَاهِمْ وَبَال 
قَتَلْنَا هِتُمْ بشرا وعَمراً 
وَفْتَلْنَا سر حي جيم 
تقل اليل نَرَكهم ركوب 


ش وَل أَلَوْتَ كَلكلهُ بكر 
مع ألحهَان تَعَدُمهِمٍ (؟) ع 
إذَا قَالُوا وَقَالَ كم تَوُلُوًا 


كردا 3 


فاورَدَهم لجَيبهم جياضا 


قينا ابن امنيح كا م 
ويَدْكُرٌ قَدْ طَحَناهُمْ بِجَيْشٍ 
نَأنْمَننَا عَلَبْهُمْ حِيِنَ دَانوا 
تَغْلِبُ قَذدْ طَحَنامُم جهاراً 
فقَثَلّا رتم وأبنا 
بأئِبِيْنا مَتَقْمَةٌ صِلات 


5 8 


وَلْو قله عَفهْرْنَ حدا 
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2 لابؤوت 3-3 الإياب 


اراب 
َ زرباب 
يلم ألخطاب 
القوم, ألقُوا(؟) بالصُوَابٍ 
نيما ريا يوم الشراب 
كه آنا اللْهَازم بالاات 
فَأَمَطوًا بِأَخَرَائِم والرَقَابٍ 


وَمَانْرجُوا بِذَالِك مِنْ ثواب 
بالف من كهول, او شياب 


. سج هرس 1 ل 2 
وبيض كالعقائق ل السحاب 
.ل - ١‏ .دا 5 .8 


1131ل عع // :ماما 


مِنَ ألثْرٌ ألوجُوو بي كميم ذُرِي الأحْسَاب َألعْقَدٍ_الرَغَابِ 
ةٌ في مُغَارٍ لا غَيمَتْ رَيْعَةُ من قرَابٍ 

وصّخرٌ كان نجيرٌ بَني سُلَيِم وَمَاوْلَدَ الشْرِيِدُ من الرّدَابي 
ف صل دُلِيِد بَعْدَ عِر وَافَيرَاب 


ا آني2 6 5 لئ# وم واء #8 


شجرنا رب كنلله فى بارماح مثقفة صلات 

ء؟.' س8 بير 1 5 0 3 2 
فولى جمعه شللا سيراعاً خزايا أيسين من الإياب 
ّ 0 2 ٍ وم ود 7 هد 1 
2 2 سي خيرم اس 000 7 1 


ا 
وقال بشر بن أبي خازم 
م عه م 00 #ر هام 0 27 كوه عقر 0 
تداركني اوس بن سعدى بنعمة وقد امكنته من يَذَىع ألعَواقبٌ 
فاقسم لو كانت ِنادكُ هجنة يت أ سَاغْبتَ يمن يُسَاغْتُ 
0-0 0 لم وك #4 داوم 
فدى لابن سعدى جل كل عشيري بني انمق َنُصَاهُم والأقارِبُ 


- لانتفك مي مداشح لَك آل سَعْدف مالقيت عَجَائبُ 
0 ا | كان م م مل 2 ان 

تغني با ب 1 نََ ن فوق وام شِ 7 عجب د 2 رَاكبُ 
اكب نفسي بالْذِي قلت كاؤزياً 2 واصدق مِنبًا ُكَماتٌ عرَائِبٌ 
قَهَذَا فى عبان تا 9 
بحو كم ١‏ مني 7 ياتي دوي كم عَامِدٌ ماعشتٌ | بالذم. ذَائْتَ 
لانك اهل للثناء وللعل وأنك تَنمِيّك الذرَى وَالذوَائِتُ 
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وقال بشر بن أبي خازم : 
إِذْ غَاتَرَتهُ َيِل عِنْدَ جَجَاِفًا 
وَلَقَدْ حَُبوْنَا عَامِراً مِنْ حُلفِهِ 
كانت لهُ مارآ وَشَيْنَا باسْته 


ونوى مع كو غير 58 
بأكتٌ اك ار 0 ألوَمَا 
تن 0 
تخت قن دوفن كلتك 
وَهُوى ابن م قطام ا رمّاجنا 
[َر دا عَنَهُ لَه وناك 
م رن ِقلابَ ف ملَمُومَةٍ 
َأرزَنَ5© جع بي صبيعَة كلهم 
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مِنْ خريا يسهِيِرِهًا المتضرم, 
بي صَدَرِهِ قِصَدُ القنا المب 
يَوْمَ النْسَارٍ بطعنة م ثم 
9 7 2 . ل ”7 
بقت ها ضخماً كشدق الا 


يبا فَدَلي في قليب مظلم 
نَجَاهُ. مِنْ طعن الصيل امْيضم 
7# هر عرو مه .6 0007 
يئتاتب شلوه كل سبع شدقم 
بالسمهري وكل غضب محم 
مبوكة مثل أَهْرَاوَةٍ صِلْدِم 
محل هِنَ آل أَعْوَجَ يشمي 


كت الماح ته بتشقخم 


بر رما يتن تلق 
حين بَنَْزْلَةٍ ذل الآلام. 
بِشْرٌ بن عَمْرو انْضْحُها كالغندم. 
يون ٍ ل 2 اله 


9 


04 1 0 
فد زود 0 ٍ لشم 


وَبِكَتَ ل 5 السجم 
156 
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ال اذ كَاهِنَء قَوْمِهِ قَدُ ددهي كَل كل أمر 0 
.© م 07 . سم ل ا 


2276 


5 ّم 5 


سَيْدَهُمْ قر َعم 0 5 0 0 
2 الام فَارِن, جمعهم 1 يَوْهَ اللا ؛ بِكُل وددٍ ضيغم 
كذَاكَ نسقِي | السم كل كل قبل 0 ويْفعَلُ ذُو اللْوَاءِ المغلم 
ل انا لإخل, رامنا َإِدَا ثانا جَارمُ ل يُسْلَم 
حتى يِذَافِع مَالنَا ويلادنا عَنْهُ فيَرْجمْ وافرآً ' يُكُلْمٍ 
6 اسه 

وقال بشر بن أبي خازم 8 ' ' 

بان الخليط ولم تَرْرٌ ججمل وخلت مَنازِل 


بيبا كان جِوَارُهَا سّكَنا فنأت وَقطمْ بَيْننَا ألوَصْلٌ 
يَاجمل إنا مِنْ مَعَاشِرَ لم يُوْجَذْ كَحَبْل جِرَارِهمْ حَبْل 
لا يلم جززفم أسد لحرن شيمم تخرهم 
قَويي خرَيمّة إن سَلْتِ هم اهل الماثِرٍ ما بيم عذل 
حل الْتاتب ولحَرَّام لُمْ وَبِذِي الْجَازٍ لِقَوْهِمْ فصل 
لزلا تنا بن مانا إن أبزيا بجا يقن جا قفر 
عن خلك لم تع مش «لتحل مز ارو فز 
فالشام اضحًى مِنْ قضاعة مُنزلاا ودِيَارَ جِذّم رَبِيْعَةَ النخل 
حملت قيس فَحَاطْونًا ألقَضَا وَيَئو تيم نَعُدَُهُمْ الجلُوا 
نهم أَصَبُوا في اللُوكِ وَغيرمِمْ فَلِكل قزم عِنْدَمُمْ دحل 


لآ يذْرَكُونَ جد ند لبوا فََن أَحَن اك 1 بطلل 
والح بلج ليس فيه هِرَيَة وَألْبَاضِل الْعَتَحَل اذل 
لوا بِجَنبٍ قُلابَ بشراآ بَعْدَمًا سيت بِحَدٌ رمَاجِهِمْ عجلٍ 
وَالكَاهِنٌ | المي قذ غَادَرنة فِيِهِ الستان كانة جَذل 
وَجَرَتْ بِحُجْرٍ بَعْدَ ذَكَ فَوَارِسٌَ في الرّوع لآ مِيْلُ ولا عُزْلُ 
455 
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٠ 5‏ - 0 مار 
مَتَجَدُّلاً قد دق في حَيِرُومِهِ 


م 5 1 4 
ولوا ول اكتافهم مشهورة 


فاختل ل الرمح - بخنة(؟) عَامِرٍ 


ماهم - 0 ؟. 53 
يوم النْسَارٍ غَدَاة اسل قومه 


5 ه 2 وده ليه 
2 ٍ :© حر ءََ 2م 
وبنو ار بالجمارٍ اصاهم 
مم س ٠.‏ اس 9 - :3 
وثوى عتييبة في المكر كانما 
يه 5م - 7 2 - 
يكو واوْجَرَه ذَوَّابٌ صَافياً 


0 0 # عمس اس 2 مم 7 
ونجت إذ اختلط الظلام بحاجب 
- 5-1 


٠ الس امه‎ # ٠ 
لت بكئلذة بعذه التعل‎ 
د‎ 3 537 8 7 5 7 
صَدْر القناةٍ امَامَه النصل‎ 
له دو وم لك‎ 0 


وَرَمُوَا فلم تنفغهم 
ل 
متْرُوبة انيَاسًا عفضصضل 
ايكون وقاعها لحتل 
ع أن وُقُوعَهُمُ جَهْلٍ 
كَالنارٍ أشْعَلَهَا ألعضًا الجزل 


4 9 0-7 0 
فلامُهمُ يما لقوا الشكل 
5-3 7 5 #م #م# ا ابر هع 06م 
فنجاً سا واقضه القتل 

٠.2 1 8 2‏ 
تيت بن عليه الرشل 


وقال بشر» وتروى لغيره : 
و م8 بع اد .6ت لى 7 آم و 
طَربْتَ وَمَاجَكَ الشوق الممار 
5 0 7 مه 


نظرت وصحيتي يمنى فلاحت 
فُحَبٌ بنارا ناا إلبتنا 
هَضِيْمُ الكشح آنِسَةٌ لَعُوبٌ 
ع 5ك 5 ١‏ 


0 د 1 200 5 2 
كان الوص والارداف منها 
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م 7 يكل ساس ” ام 36 ام 
وضاق الحم وامتنيع القرار 
ام 2 ع" , هم ه "ا ااث”اىلنق” 
فكَادٌ القلب مني يستطار 


وَيِكُرّاها إِذَا حَانَ ادُكَار 
فَيَا لِلْمَينَ إِدْ بَانتَ غِرار 
نبجَارٌ الصَالِينَ لما نجار 
نقا دَرَجَتٌ عَلَيّْهِ الرّيحُ هَار 

4/ 
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#26 


كان الباسمين وَنْفْحَ يلك 
وماءٌ سحابة مَطرَت 


ُهل با تيا أُمّ عرو 


فَلَيِسَتْ وس بالحزبٍ تندى 
باطيب : نفحَة مِنبَا إذا ما 
ف بلحب ما اسْتَعْفْفتَ 7 
تَقُولٌ ل لعَوَاذِلٌ : الور 


يَعَاكُ وِصَالَ ذَّاتِ الم 9 
له # اج 56 

وهم قل طَلَبِتْ ولو تراختى 
َنَوْلَ فذ أَجَيْتٌ إذا دَعَاني 
ماعو 2 


طلبت لضان قي ألقوم. حتى 


7 #3 
غدوا 


ا 


- لأنْرِيْهُ وار و 


ليها 0 0 ع 2 


رََفقَلَ مالك وبني بُجير 


ارام فس 


م #6 


لع قَطقِطٍ وَمُضَاتَ 1 


8 4 ال 
ولآقت بالرّشَاءِ بشو تمير 
2 75 0 7 مود ت” و 8 
فوارس من بنى دودانت شا 
م 6 عي #ا”ام”ر © م 


4 
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ىا . م لى يا" .د 
ذكي الريحم حل به التجار 
- 8 2 1 ل 0-4 4 
اهنا فشعقة مقار 


إِذَا مَاالدّيِكَ حَانَ لَهُ استحارٌ 
تبَامى النوْرٌ فِيِهَا ولمَرَارٌ 
تَكَعْف عَنْ مَعَاصِمْهًا السوار 


موه ام 7 #ماه 5 
مله امه مامه مصسم 
فمن هذا إذا هجرت يزار؟ 
١‏ الى 5 ' #س ِ ٠‏ 5 
وُتَعْجِبني المملمشعة الخيار 
حرفي هذ اضر ا التقار 


. م 23 
, لش 


َمِل ع عر ار 
تَغَادَرٌ في مَنَارُهَا للمهَارٌ 
ونون في الحرُوب فَسْتَجَار 
لام شين للا كَبَارٌ 
وَيُوم عكَاظ مِنبَا والنْسَارٌ 
وَصَخْرٌ لَيْسَ مِنْ ذَاكَ اعْيِذَارٌ 
مد ل 
2 يبي قا ما قير 


0 َأَيَرُوعه 2 
كراماً يَعْتَرُونَ ذا اغَاروا 
ءَِ 
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> م #”ى 


وكبلنا مُعَاوِيَة بن نور 


زُمَانآ في الحديدٍ لَه خوار 


الااسه 


وقال بشر يرثي أخخاه سميراً » وقتلته جعفي ١‏ فتله 


الجعفي : 


٠. ام‎ 


أسهير هَل لك سس مَكَانِكَ عرج؟ 
ع ايم ساس ورا 
عضا جارك كله قفي عم 
ليل التمام يكل اغيرَ مجهل 
ترد مَنْ قَطمٌ النماس عَلَيهِمْ 


ختى جر اران عينه 
قِيصِيبٌ 00-7 غير مهل 


؟*م ره د 
.2 عار > ه كير 
جر النناءً يوحن ا 


ث 


وَإِذًا نَشَاهُ رَأَئتَ انْيَض وَاضِحاً 
جَرَّعآ وَلَسْتٌَ الذَهْرَ لآثم خرةٍ 


بن الأصهب 


تعراحيل : 


تقول : قد ذُهَبَ العِشَاءُ 0 


قَطعاً عَسَاكره 0 0 
غوجة , َال َي توسج 


ِنب 57 ألشْربُ مرج 
2 ل 8 . : مه ا م 


وَيْرَاعُ بَاكِيَةٍ عَلَيهَا د 
تي عَتيك بعبِو أز تبج 


ماه 


ياك بار بي خازم : 
7 


نيوا ألم إن ل تَطْعْنُومُم 


1 6 دق الى 9 
أسودٌ الغْيِب”5*») فهدَان اللقاءِ 


اس 


1 


فانعموا عليه : 
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#م امهيا م #وعى اسمة ا ف 20 ععاء 
لما اتى قران اسلم ودقفه وثوى ودام 
1 أن حجر لفل في زا والاكام 
إن كنت سَائلة عن ألقوم ألكرّام بفي ألكرام 
ُو تُمَامهَ َبرُ مَنْ نْطق أَلفَصِبحَ مِنْ الكلام 


لحذودهم فصل عل ألأجدَادٍ ف ألعْصر لقِدَامُ 


ا لك 


قال : وغزت بنوأسد هوازن » ثم بني جشم وسعد بن بكرء فصبرت لم 
ال مو اه ادويق وبكر ‏ 
شاه - د # هه # رهم هفده ”م 
2 علي يل تنغ علي حيا كحي لقيناهم يبسيانا0*) 
١5س‏ 


وقال بشر بن أبي خازم : 
6 مَوَاكَ مُرْنَةٌ لأظُولٌ وَمنَادَ عَيْنا مِنْ قَذُوْرَ خيَّالَ 
عه لي م . 5 .0 و4 م ا سس 2 
ينبي العَوَاذِلَ عن قدو َحْبهَا قل للعواذك امركن مذال 


نُمِرْنَ بض عِتَِكُنْ فإقا دَْبْثْ تقل طَفْلُ مِكْسَال 
بَيضاهُ لنت ذا الشيانة. ريا فل بَعَلايهًا وَل 


: ل نظرتها عَشِية مضت اليس صَعْرٌ قٍ لين عجالٌ 


في جَسْفَل بلجب يع أَلرِهُ جم أَلمَدِيْدٍ يمره الأزوال 
-15- 
وقال بشر بن أبي خازم  :‏ 
أَضْبَحَ ألقأتُ هائما سُسْتَمَاراً خَاجِبَ الب إِدْ ذَكَرْتُ التوارًا 
نَيْمَتَهُ حَوْرَاءُ لآعَيبَ فِيْهًَا مِنْ جَوازي ألكَوٍٍِ 1 َأتِ عَارًا 


ألحسَنٌ الئاس مُفْلَهَ وَرَلالهُ وحوّارا إذَا أردْتث حِوَارًا 
52 
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مه 520 5 


اث بُحَلكُمْ فأيف ففي 


٠ 
9 "3 م‎ 


ونقضت مهسو يَاحْبُ نفسي 
إن ُكُوني عدر تِ بالعَهْدٍ عَمدآ 
وَرثْ ألم عَنْ إب كَانْ ذا ع 
سار بالجيش فَاسْتبّاحَ بني كم 
وَاسْتَى ألبيْض كالتمال قرا 


ما مُدْنَا إلَيهم جياد آل 


فلقوبي أَرٌ مِنْ قوم لقم 


فِلَّا كرو العدِيذد قديمآ 
بِاحْيمال المثِين؟ إِذْ عَابَها النا 


تثشر أَلكُوْمَ في الشناء ألجال 


ف نفسي لاي اننا 
ب - 8 عل .- ف 7 . 
وَتَسَامُِتٌ كمَاتهًا لغيراب 
يم 52 وى © 0 5 7 


إن يكن افد تَبئلَ أل ينا 
فلَقذْ كان عصمتي ورجائي 


وَكَدَيني لني رَايْت مرارا 
بَعَدَمًا فد نُشْرت ل رار 


فلقد خنتٍ ماجداً مِغْوَارًا 
وَكَانَ در ألبظفارا 
ع عل رَعْهِهِمْ وحَلٍ الذَيَارًا 
وأفاء العَبِيِدَ والأنمكارًا 
3 عَذَابٌ غدَاة حَلُوا النْسَارًا 
يل 5 ختى وَرَدْنَا الجمَارًا 
وَفُصَلّنَا بالْعُيْمَاتٍ نزانا 
وآنا. له حفر الدَهْر جَارًا 
د عِشاراً َنِم الأخطازًا 
جَالَتِ أخَيْلُ أو رَمِفْنَ اخَبَارًا 
وأَتَارَتْ مع العَجَاج غبَارًا 
رت فز أن 
في قَيَافٍ مِنَ ألبلادٍ يمارا 
وَأرَى ألعيش فَانِيا غَرَارًا 


والحمد لله رب العالمين 


وصل الله على محمد وآله وسلم 


الاختلاف بين المخطوطة والمطبوعة : 
هناك اعتلاف بينها في ترد 


تيب القصائد » فالمطبوعة مرتبة على الحروف بخلاف 


المخطوطة ‏ وفي ترتيب بعض أبيات القصائد » وفي ورود بعض أبيات أخرى في 
إحداها ولو الثانية منها » والكثير من ذالك في المطبوعة , إذا يظهر أن المحقق 


الكريم أضاف من الكتب أبياتاً كثيرة . 
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ومن أمثلة الاختلاف أبيات وردت في القصيدة ال (؟) من المطبوعة 
ص )٠١9(‏ فيها إِقَوَاءٌ » وقد وردت في المخطوطة )5١(‏ باعتبارها قطعة منفصلة 
لاصلة لما بتلك القصيدة وهذا نصها : 

ع #62 موه 0 1 

فَجَنبُ ةا نَذْواتُِ جيم 1 ينا الؤزلاق نالو المرناغ 70 
تحمل مايا مِننبًا فَانوا أبَعَنني اوقد ظعَنْتَ مَل 
كل غضارةٍ لسك مِنْ حَبيب نَا بك أو َوْتَ به مَمٌ 
قليل وَالسْبَابُ سَحَابٌ ريح ذا قَلْ ليس له ازتجام 

أما القصيدة ال )١1(‏ في المطبوعة ص )8١(‏ فقد وردث في المخطوطة )4١7(‏ 
ولكنْ كثيراً من أبياتها ترك الناسخ لها بياضاً . قد يكتب صدر البيت أو عجزه 
ويترك باقيه » ومن أمثلة الاختلاف في هذه القصيدة بعد البيت ال(5١)‏ 
ص (84) : ٠‏ 

بعد هذا في المخطوطة : 
فَأرْسَلْهَا حَىَ إِذا كِذْنَ رَدُْمَا 01 

البيتان لم يردا في المطبوعة . 

َس ره الببت 00 لون 

وقال المحقق في الحاشية ( مسر : هكذا رسمت هذه الكلمة في الأصلين 
المخطوطين ولم نعرف ماهي ) . 


زفف 
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أما في المخطوطة فلصه : 
و كنت إذ منت لطن أَزثه ‏ بقابم عبر قينا نمو مسي 

وعلى الياء شدة ‏ ويستقيم الوزن باسكان واو (هو). 

ومن الاختلاف أيضاً القطعة ال (4) ص )]١(‏ في المطبوعة : لا توجد في 
المخطوطة ولكن فيها قطعة تتفق معها في المعنى والوزن والقافية » وتزيد عليها بيتا 
واحدآ انظرها نحت رقم )١9(‏ فيها تقدم . 

وسأكتفى بذكر الاختلاف في الكليات بين المخطوطة والمطبوعة مُشيراً إلى أن 
المحقق الكريم نقل عن كتاب « ممتارات ابن الشجري » في الحواشي فأكثر النقل 
عن الإختلاف بين ما ورد في هذا الكتاب وبين ماورد في المخطوطة الذي اعتيرها 
أصلا لمطبوعته هذه » ويظهر أن ابن الشجري اعتمد على أصل مائل للأصل 
الذي نقلت عنه المخطوطة إذ كل الكليات التي أوردها المحقق الكريم عن ابن 
الشجري مخالفة لاصله تتفق مع ماورد في هذه المخطوطة لذالك اكتفيت بما نقله 
المحقق في تلك الكليات . 

كما أنتي لم أشر إلى ما ظهر لي أنه من أخطاء الناسخ وما أكثر أخطاءه !! مما 
خالف به ماورد في المطبوعة , وإنما نقلت ما اتضح لي عدم الخط فيه » ومنه 
مانقل المحقق في الحاشية » وأشرت بالرقم الأول إلى صفحة المخطوطة وبالرقم 
الثاني إلى رقم البيت من الشعر : 


المخطوطة المطبوعة 
04 وماضم جْمَادُ الجوار وماضم أجواز الجواء 
٠‏ ببادِي الضغينة 3 الظعيئة 
٠‏ وينصره .. إلى الروع ينصرنا ٠‏ إل النصر 
1 نصرٌ من يتغيب 7 من يتغيب 
76/1١١ |‏ أآباثوا لسرحان انوا يجان 
1 والدَمًا تتصَيْبٌ والدّمَاءُ تصَيْبٌ 


الاع 
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١1/17 
١6/1١ 
١/1١1 
1/14 
1/1 
إن‎ 
6 
١/0 
1 
1/14 
مؤلرق‎ 
16/05 
1/4 
6/14 
1/14 
0/6٠ 
8/0 
٠/0 
١١/٠ 
1/١ 
1/5 
بالفلي‎ 
افذرفق‎ 
تاكن‎ 
5/4 
لضن‎ 


4ق 
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مستبطُوا البيض 
وأنَّ أباك قد لاقاه قِرِنْ 


يكن نكسا لخابا('©» 
ل 
ضاحية 
ُ 
مال أو نجاح 


2م ل 


وم يعبر يجو الدار 9 6) 
مَبَاءة ظاعِنٍ 


في نحري 

كجثو النمل 
باباريات200 
كلاب أبي دجانة 
00 

عشيا 


الظؤارٌ 

وطول الحبس 

وشب أَيْءٍ الجبلين حربٌ 
كجادع أنفه 

وانزل قومه سعد بن عمرو 
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لم يكن يكسي لغابا 
فعثقّب 

ركنا( 6 

ضامزة 

شُرْبُ 

مالي أو صلاحي 

وليس مُبِينَ في الدار 
الصبابة . . وقبلك . . سجيح 
كَبْتْ النمل 

ارتفد 

بأريْنبَاتِ 

يب بها ججدَاية 

وحضص 

الصوار 

طوال الدهر 

وشبت طيءٌ الجبلّين حربا 
كهادم عزه 

وأنزل خوفُنًا سعدا بأرض 
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1/4 
اين 
6ن 
4/"> 
١م/ة‏ 
كمه 
امه 
2/81 
*مىم/ب 
+م/١٠‏ 
1/4 
11/47 
4١‏ 
47 
١/1‏ 
5/,>, 
من 
1/4 
»> 
6 
1/6 
1/5 
1/04 
4غ 
١١٠/خم‏ 


بخرج لاتمار ولا تجار 
صِحَارٌ فالقضيمة 

ضمْرت بِحَرْييًا سليم كما ضمر 
تزل الطير بأرجائه 

هي الهم .. أغسر 

إذْ نات عنك دارها 

وفد يعتدى للمرء ما 
بعوجاء مرقال تروح وتبكر 
يَاحٌ أخو قفر براح ويمطر 
أسيل كأنه 

لآقيِتَ 

. . عيينة يوم خرص 
المساعر من ثمير 

فا جعلوا على كعب 

.. فيا حلبوا مها 

00 7 
تدق نساؤهم منها النحورا 


1٠١‏ أالْكَارٍ يثيرها 
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هنالك إِذْ تجير ولا تجار 

عقيل بالمرانة 

ضمزت بِجَرَتها سَلَيمْ كما ضمز 
يزل الغفر .. بحافاته 

هي العيش .. أعصر 

إن لبى وشأنها 

وإن وعدتك الوعد لا . 

إذ لم يكن فيه لذى اللب معبر 
ِحَرَبَة موشي القوائم مقفِر 


27 
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١/0 
11/1 
5/01 
ل‎ 
0/0 
٠١/1 
١1/1١ 
١/11 
١١1/11 
١/11 
8/19 
00 
0/1 
0/1 
1/؟‎ 


.  ة/ااا‎ 


٠/1١ 
١1/1 
اا‎ 
١/1 

“م/م 

9/م 
١/15‏ 

0/1 
١١16 
>11 


أفة 
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إثارة نياش 
5 :0 5 
وباقي نصي 
عشوة 
الفنيق الفادر 
مع النجم حماء 
نبوا كما نب المفرح باليفاع 
زهته الريح من 
رسمها 
سهل المياءة 
حو في الخدور 
مثل الحلال 
فالطلول 
بأكناف الديار قطاً 
وكثرة ذكرها 
بلوى حني 
من عندان .. النعام 
حين يقرّعها 
سلوا عنا القبائل من معد 
حزمي واهب 
فوق العماية 
كصليف القدح 
ينوش الغعض 
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إثارة معطاش 

ونبذ خخصال 

شعلة 

الفنيق الحافر 

مع النسر فتخاء 
نتوءا إذا ما الآل الخ 
مرته الريح في 
ربعها 

لم يمنعوك .. واسع 
عند التفاضل 

من بين الخدور 
شبها للبدر 


وحاجة آلف .. صرما 


أو بشوط . . ذي كهاف 


11ل عع :ماما 


48 تغنيه يغنيه 

١‏ اتكر.. فشرج تغير.. فشرق 
7 وم تنعق ولا مدت 
84 وححبٌ وحق 

4 مسلَحِبٌ مُتَلَيِبٌ 

7 خضل خاضل 
١١/11‏ بصقيل 00 بغموس 

ضارب ْ ناوأ 

5 ولعلى منهم 

0١‏ تنعاما بوجرة . . ترد نهاما بخطمة .. تعطم 
47 واطلاؤها وأولادها 

أمثال الخُدَاري أمثال شُدَارَى 
4 جفر ابن ضمضم  0١‏ جفر يبنبم 
4 وقد نقب وقد بلي. 

04 قام حرباء صام حرباء 
78/8 برحلي أمامها | برحلي أمامه 
1 برقة عيهم برقة عيهل 
1/01 للرحن دَرهُم .. حي لله نكم .. جمع 
00 طية عَدّتَ ع من عمرو 


وبعد إعداد ماتقدم للنشر أتحفني الباحث المحقق الدكتور حاتم صالح الضامن 
بورقات مصورة تحوي مقطوعات من شُعْرٍ بر أوردها الأستاذ الدكتور عزة حسن 
ملحقة بديوان الشاعر في طبعته الثانية الى نشرتها وزارة .الثقافة بدمشق سنة 
5ه بعئوان ( زيادات مخطوطة مكتبة آل باش أعيان ) في البصرة من ديوان 
بشرء فإذا هي تحوي من الزيادات قِسمآ من المقدمة النثرية التي تقع في أول 
الديوان ثم عشر مقطوعات هي : 
١_تداركني‏ أوس ‏ البائية في 8 أبيات . 
يفذ 
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؟" طربت وهاجك الشوق المعار ‏ في 56" بيتاً . 
*_أسمير هل لك من مكانك محرج ؟ ‏ في ١١‏ بيتاً . 
بان الخليط وم تزر جُمْلُ ‏ في 31 بيتآ . 
ههاجت هواك ببرقة الأطلال ‏ في 5 أبيات . 
١‏ آلا أبلغ خزيمة ‏ البائية في" بين .. 
٠‏ تعفى بعد ساكنه لقاع ى في ه أبيات . 
هلا أتى كران اسلم ‏ في ه أبيات . 
٠‏ أصبح القلب هائما مستعارا في ١7‏ بيت . 
وهذا الشعر كله قد ورد في المخطوطة العبانية كا ان هناك قصائد أخرى وردت 
فيها ولم ترد فيا أضافه الدكتور عرّة حسن ٠»‏ مما يتضح منه التغاير بين 
المخطوطتين » ويتضح هذا أيضاً في الاختلاف في رواية الأبيات . 
وبما تقدم يتضح أن المخطوطة العمانية تحوي زيادات من شعر بشر نحو 1" 
[ الحواشي ] : 
(1) ص ١8/75‏ مقدمة الديوان ‏ وانظر مجلة « العرب؛ س؟5؟ صن 144 , 
)٠(‏ في مطبوعة (جامعة الإمام محمد بن سعود) من «الجمهرة» من ص :185 إلى 57 
() في الأصل ( اليشكري ) خطأ | ْ 
(4) لعل الصواب ( الدار) 
(ه) لعل الصواب ( على حرف العين) 
() دخخله خيرم يحرف وي ديوانه ( أذكرت ) 1 
0 كلمة (مثل) ليست واضحة . وجُنائة قال عنه ياقوث في ومعجم الأدباء : جنادة بن واصل 


الكوني : . . لا علم له بالعربية » كان يُصَحفٌ » ويكسر الشعر ولا يميز بين الأعاريض المختلفة . . من 
علماء الكوفة القدماء . وكان كثير الحفظ ء في قياس حمادٍ الراوية . انتهى واللنصاض ‏ لم أميز اسمه هل 


24 
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فقا 
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هو بالجيم أو الحاة أو اطناء , وهل الضاد مهملة أو معجمة . قَضّلا عن معرقته . 
في الاصل ( يحى ) مهملة من النقط . 
كلمة غير واضحة . 


كذا ولعل الصواب : ( أفلا أخبرك ) 
كذا وليس زهير مُرْيَا ولاغطفاني بل مُزّنِ ‏ كيا ورد فيا ساق من نسبه . 
كلمة غبر واضحة. 
كلمة غير واضحة وقد تكون الأرق) 
كذا وم أجده في ديوانه المطبوع بتحقيق الدكتور م. محمد حسين 
في الاصل ( فالقطنيات ) وكذا ورد هذا البيت ثانيا ومحله الأول 
ج12 ص 756 الطبعة الأولى 
في الأصل ( باطراد) 
وفيها البيت المشهور : 
عى الم الذي امْنَيِْتَ فيه 
يكونٌ وُرَاءَهُ فَرَجّ قريبٌ 
مصدرة ب( وقال الشاعر الأديب المشفر (؟) بن مالك الأزدي ) 
ج11 ص "4 
انظر ص (447) 
ص ”7؟ هامش 
ومعجم الأدباء » لياقوت : 7 صل ١14‏ 
هي 5/4/6١/15١4/1١/9١/5؟1.‏ 
ص ( :٠5‏ ) من المخطوطة 
كذا والكلام غير واضح . 
وهي القصيدة الثالثة في الديوان المطبوع ‏ صن ١‏ 
الرهدن : نوج من الطيور أصغر من العصفور 
القصيدة التاسعة والشعرون في الديوان ١41‏ ونقل المحقق عن « تمتارات ابن الشجري 51/75 قال 
أبو محمد الاخفش : مدح بشر أوسا وأهل بيته مكان كُلّ قصيدة هجاهم بها قصيدة . وكان همجاهم 
بخمس 2 فمدحهم بخمس . فمن ذلك قوله كَفَى بالثأي - 
القصيدة الحادية والثلاثون من الديوان  ١67‏ 2 وانظر ص ”7 حين تمد للمحقق الدكتور عزة حسن 
كلام طويلاً حَوْلَ عَمْرِو بن ام إياس ممدوح بش في هذه القصيدة ٠‏ وفي القصيدة السابعة . بدون الإشارة 
إلى هذه المقدمة التي لم تل من الخموض , إذ كيف يكون الزوج عمروبن حجر , والابن الممدوح عمرو 
بن المنذر ؟ وإنما ابنها من عمرو الحارث الملك ‏ انظر د جمهرة النسب » لابن الكليي ج >" من ٠7١8‏ 


تحقيق العظم ل 
القصيدة الخامسة 'في الديوان ‏ 4؟ ‏ وقد نقل المحقق في الحاشية عن « ممتارات ابن الشجري » 
5 نحو ماتقدم » وزاد الأمر إيضاحاً بتسمية القاتل من عدة مصادرت --ه 


لحف 
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البنيوية أعلى مراحل السوء 
فى ترف نظرية الفن للفن 
عقيم وغير عقيم كان النقاش الطويل العريض في مسالة الفن للفن والفن 
للحياة. . وصار العا معسكَرَيْنِ. وساد تعصبٌ, واشتد خصام. وتعالى اتهام 
والمسألة مجدية وغير مجدية. . وقد مضئ زمانها وانقضى على أية حال. والسعيد 
من كان ميزانه عدلاً. ورأْيْهُ عدلاً. وموقفه عدلاً. . . دون رخص في العرض أو 
رخص في المنطق» ورخص في الذوق. . 


حيطف ره”) وهي القطعة العشرون في الديوان ‏ 4مس 
(75) القطعة الرابعة والأربعون في الديوان ‏ ا١1؟ ‏ ولم يشر المحقق الكريم إلى صسبب قوها 
(10) القصيدة السابعة والثلاثون ‏ في الديوان : 76س 
(ه*) البيت الأخخير من المقطوعة الثامنئة ‏ في الديوان 4٠‏ 
(79) كذا ولعل الصواب : وظن بأنه الخ 
قلق قطعة الرجز ال 48 - ل الديوان 6 فرد عليه عمرو بن كريب : 


إنك يَاِشرٌُ لفِي وم وَهْمْ ررك لطر على إثر انم 
فاضي مَل شر “شأبيب الهم وفطلع عَقِكَ ولف بألفَْمْ 
َبِاللَسَانٍ بَعْدْها ولام إن أبن سَعْدَى ذو عِقَاب وَْقم 


3 بل الحرِيق في الإبَاء لطي 7 يمتى إِلنْهِ بِنْ مَرَابِيْبٍ ألقِسمْ 
0 امون ذَاتُ لَوْثْ وَعُقُمْ 
وأشار المحقق الكريم إلى خبر هذه المساجلة إذ نقل ص 7١6‏ عن و مختارات ابن الشجري 6 70/1 
بعض هذا الرجز بعد رجز بشر 
(41) فوقها في الفامش ( موضع ) 
(؟4) مابين المربعاتث [ . .. ] لم يتضح في التصوير 
(45) كذا ولعل الصسواب : أبن 
(45) كذا ولعلها :( لعقدهم خل ) 
(45) في الأصل ( معد) 
(47) كذا ولعل الصواب ( أسود الغيل ) 
490) القطعة ال (16) ص 8١ا؟‏ لي الديوان ‏ بدون إشارة إلى خيرها . 
(44) كذا ( الرياع ) وفي المطبوعة ( الرتّاع ) 
(ة:) وفوقها: (خ : يثور.) 
(650) وفوقها: ( معابا) 
(51) وأشار المحقق إلى أن ( تكفكف ) تصحيف 
(01) (معر يحو) بدون نقط 
(65) إباريات : موضع لايزال معروفا بقرب رمل عالج ( النفود الكبير ء ححيث مرب حُمْرٍ الوحش ) انظر الاسم 
في «المعجم الجغرافي في المملكة العربية السعودية » قسم شال المملكة ‏ . 


نك 
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وفي يوم ما من أعوام الستين من هذا القرن تقوم الدنيا في أوربا وتقعد, وربما 
كانت باريس مركزاً أساسياً للقيام والقعود. وتبع باريس ومثل باريس لندن 
وواشنطن, وعواصم أخرى في الغرب. . ثم في الشرق على علم وغير علمء وغير 
العلم أكثر من العلم. . والغرب أدهى من الشرق!! 

وهاذا جرى, وماذا جدٌ؟ أصوات ترتفع بالجديد. وتباجم البحث (الأكاديمي) 
السائد. ويتحدثون عن الجديد بصوت مرتفع. فقد خلا الجو. . فلم يعد في 
باريس (اندره جيد) أو (مورياك) أو (موروا), ولا أساطين (السوربون). ولابد 
من ثورة, ومن تميز ومن اصطياد في الماء الْمَكرِء فهذا ينادي برواية جديدة ليست 
رواية» وذاك ينادي بطلاب جدد وكأنهم أساتذة؛ وذلك يطالب بسوربون جديد 
ليست سوربونا؟. . 


ماذا؟ إنها (البنيوية) . ٠‏ وترتفع أسماء تتصدر وتقود. وم يسأل أحد أين كانت؟ 
و حتفت كل هذه المدة وهي موجودة حية ينتهي أكثرها ب (الأوف) 
و(الاسكي). . 0 

ولم يسأل أحد عن التأريخ القريب». 3 كانت هذه الأسماء؟ وما خخطبها؟ لم 
هَاجَرَت أو هُجرّت من موسكو ولنينكراد وبراغ. .؟ لقد رأت فنا للحياة يعلىى 
ويسود من وراء الفن للحياة طبعاً ‏ ثورة اجتماعية ورد الحقوق لطبقة ظلمها 
الزمنء وفن يريد أن يعرف عن هذه الطبقة وينتقم لما وينصفها. . 

ا أن مثلّ هذه الدعوة في عنفها:وحِدَّتها يصطحب بوهن هنا وضعف 

. وصحيح كذلك وجوب درسها وإعلان نقصهاء ولكن هذا الصحيح 
شي رميو آخر غير صحيح ‏ وهو أن تجرد الدعوة من فضائلها كلا وبغير 
استثناء» وتضع في قمة الفضيلة نقصاً هو عظيم كل وبغير استثناء. وماذا؟ 
الشكلانية المطلقة! لا علاقة لكاتب بمجتمع أو فكرء ولا اهتيهام لناقد بظرف 
وعوامل خاصة: إنه لايعرف إلا هذه الكليات إزاءه وهي جموعة من الحروف 

جملا وسطوراً وفقرا.. وهي هي همه الأول والأخير. بل إن الفكر عيب» 
والأخلاقٌ عار والنضال نقيصة. . ويجد الشكلانيون سنداً قبل الثورة من القيصر ‏ 
امع 
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وأعوانه , ويجدون السند بعد الثورة من أعداء الشعب والحاقدين عليه. . ويمضون 
في دعوتهم: ويُكوْنُونَ مدرسة ا تلاميذها ‏ ولسنا بصدد ظلمهم بالاتهام حينا 
وبالخطا حيناً . ولكنهم من الغلو بما يبعث على الريبة أو على المؤاخذة البريئة في أقل 
تقدير.. أو على الترفع من الوقوع في الغلو المطلق . 

ويتشتنون مع الأسف ‏ في الأقطارس ويبقون حينا دون حراك » ثم يخلو 
الجو فإذا القائمة تقوم » ماذا ؟ الجديد وما الجديد ؟ (البنيوية)! وكأن (البنيوية) لم 
تكن من قبل؟ بوجهها أو بوجوه أخرى . إن هذا الذي تقولونه من ا 
(البنيوية) في الوقفة عند النص وفي محليل النص والاستمتاع بالنقص. . 
معروف, صحيح ء لا خلاف فيه ف| الجديد؟ التطرّفٌ المطلق. الدعوة الحارة جداً 
لسيادتها مبدءآ وحيدا وفريداً من أقصى باريس إلى' أقصى واشنطن مروراً بمغربنا 
العربي. 

ا . لا يااخوان هذا غير صحيح وغير معقول. . وعلى أن يكون في المسألة 
سر أَبْمْدٌ من متناولنا. . صحيح إنكم تتلقفونه حب بالجديد إذلم يكن لكم قديمء 
وطمعاً بالشهرة إِذْ ليس لكم شهرة. .. ولكن الضجة غير معقولة. وقد تكون 
مفتعلة. وم لا تكون مفتعلة؟ أنا لا أسمح لنغمي التبالغ بالسوء في العابدكم 
جميعاً. أو بسوء الظن في وطنيتكم كلكم. ٠‏ فيا زُلْتٌ أعدَّدُ المجالات وأعَدُدُ 
الأسباب أن يكون وراء الأاكمَةِ ماوراءها. ولاأريد أن أقول: إن حركة استعمارية 
كقولي يوم كان الانكليز في الهند. والفرنسيون في الجزائر. والأمريكان في فيتنام . . 
لا ليست المسألة بهذا الشكل وإن كان لها قرب من الجوهر.. ولا أقول : إن 
تخابرات معينة من دولة معينة عملت وجدت ونظمت وبذلت لتقوم القائمة 
وتستيقظ النائمة. . لا أقول حتى ولو قلت ذالك .مع نفبي ولعدد محدود من 
الأصدقاء والطلاب. مذ وقت مبكر. . لا أقوله ولكني رأيت المسألة غير طبيعية 
ولاني أبْرى كثيرين من أنصارها عن العمالة . 

ولكن الذي أقوله وألتزم به ولا أحيد عنه أن صحيح الحركة من الوقفة طويلا 
عند النص موجود قبلها وبعدهاء وفي الغرب ولدى العربء وفي فرنسا قبل 
141 
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(البنيوية) خخصوصاً . وفي غير فرنسا فيا عرف بالنقد الجديدء وهذا هو النقد 
العربي القديم انظر إليه» أخي الكريم» نَرَهُ في حدود عصره ب بنيوياً من حيث 
هو وقفة عند النص. عند عند اللغة. عند المفردة. اقرأ أي كتاب من أقدم هذه 
الكتب حتى آخرهاء وليس صحيحا الإصرار على كتاب واحد هو «دلائل 
الاعجاز» للجرجاني ‏ ويعجبني أن أذكر ‏ هنا تفسير «الكشاف» للزغشري إن 
دواعي «التفسير» ثقضي أن يكون بنيوياً بمعنى من المعاني. 
المهم . . ان صحيح الحركة من الوقفة عند النص صحيحء ومشتقات منها 
مرت ذات يوم في مدرسة براغ ومدرسة موسكو ولئيتكراد نصوأ ونقدأ وشكلانية 
بأدق الآسباء . . ولكن ماالذي عدا مما بدا؟ ثم لا بأس بإضافة جديدة في مُثل » »أو 
دراسة أو رأي.. على أن يسمو ذلك عن العبث والجمودء والمثلثات 
واللوغورتمات, والرموز بين الطاء والسين. . فيموت النص على يديك لموت 
فيك.. زيادة على افتيات فيك على الحقيقة الى ليست فيك . . 


امهم أن صصيح الحركة صحيح.. ويمكن أن نفيد من المناهج الأخرى من 
تاريخية واجتماعية ونفسية ونفسانية. . أما أن تكون بنيويا وإلا. . فذلك عيب فيك 
أنا في غنى عن الوقوع فيه قد تكون سليم النية ولكنك من غير قاعدة» قد تكون 
مجدداً ولكنك من غير قديم. قد تكون طويلا ولكنك قصير . 

أجل إثما الذي لا شك فيه؛ هو أن جموع البنيوية ‏ إذا أخذتها ئلا وكيا 
آلَثْ إليه في (اللوغورتمات) الأوربية وفي التبعية العربية فذالك الضلال البعيد, 
ولعلك علمت من أضرار بنيويين من درجة أولى أن شاموا المخرج من طريقهم 
المسدود في الإغارة على مناهج أخرى فهم مرة عيال على فرويد ومرة ضيوف على 
ماركس . . ثم والشيء بالشيء يذكرا اين كان (دوسوسير) قبل اليوم؟ إنه عالم 
لغوي طبع له تلاميذه محاضراته بعد وفاته. ورأينا الأساتذة في الأربعينات 
والخمسيئات في السوربون وغيرها يذكرونه كا يذكرون أي لغوي آخر. فللرجل ' 
جهده وهو واحد من عشرات آخرين؛ أما أن يستحيل بين عشية وضحاها إماماء 
وإماما وحيد؟ أوحدء فذلك هو الضلال البعيد. ٠‏ 

اع 
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ويتفاقم الفلال, ٠‏ وبشرع اناس يعودون إلى وعيهم . . فإِذا عيوب البنيوية. 

ة تستغرق مقالات وكتباء وإذا المعقول المعقول توجيه الجهد إلى مابعد 
البنيوية» فتلك عاصفة عبرت وشرع الناس ينفضون» وهذه رسالة تصل إليّ من 
صديق في جامعة الجزائر يقول: وهي مؤرخة في .1986/١/١54‏ 

دزارنا في المعهد الأستاذ ميشال باربو وهو من اللسائيين والبنيويين الفرنسيين 
وألقى محاضرتين قيمتين عن عيوب البنيوية التي نفض يديه كما أعلن ‏ منها 
بعد أن أنفق عشرين عاما في تبنيها متابعة لأستاذه كريماس» ‏ انتهى !! والسعيد 
من اتعظ بغيره. 

لقد حاولت ‏ ولا أكتمك ‏ أن أدرس البئيوية» ولكن كنت بين اثنتين أرى في 
احداهما ماكنت أعرفه من قبل وهو جيْدُ أو يمكن أن ينتفع به في الدراسات اللغوية 
أولاء وفي النقد الأدبي ثانيا. . ٠‏ وفي ثانيتهها أرى مالا لزوم إليه وهو يجهز على 
روح النقدء ومن كان غنيآ في نفسه كان في غُنى عنه. . وفي غنى حتى عن مواصلة 
الدراسة فيا لاطائل تحته. هذا شيء. . 

وشيء آخر قلته لنفسي ولأصدقاء لي وطلبة» منذ وقت مبكرء دون ارتباط 

بفلسفة من الفلسفات أو صلة بنظام من الانظمة» ة قلت: البنيوية ‏ في الوجه 
الذي أسفرث عنه فكانت ضجة غريبة ند انل يقال : إنها لعبة تشغل الناس 
عن جدهمء وتعبث بقيمهم وتجبي ماءٌ عكرا لمن لا سبيل إزاءه غير الاصطياد في 
الماء الْعكر . 

قلت. ومندذ وقت مبكر: إنها حركة 56 وكنت أعي ماأقول. أي إني 
لا أتهم الأدياء الذين يلتزمونها بالعمالة» فليس لدي دليل لأسمح لنفسي بذلك, 
كا أني أيه على أن ممابرة خاصة لنظام خاص نظم ايقاظها وشحذ عزائم 
(الآوف) و(الاسكي). وأثار النخوات وهدف إلى زيادة خراب على خراب العالم 
الثالث. وأي خراب أعلى واسمى وأرقى من أن يعيد إليك مارفضته أمس باسم 
«الفن للفن» لأنك تنظر فترى في بلادك وأمتك الفوارق الطبقية والاستعمار 
والاستغلال والجهل والفقر والمرض. . ولكنك الآن. وآنت أنت؛ وأمتك أمتك 
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مع الثعالبي وكتابه 
٠‏ التوفيق للتلفيق » 


أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي من رجال القرنين الثالث 
والرابع الحجريين2» , (سنة 590٠‏ ه). وهو صاحب التصانيف 
الكثيرة التي أربت على المثة كما جاء في إحصاء الأستاذ حبيب الراوي والدكتورة 
ابتسام الصفّار , وذلك في « المقدمة » التي قَدّمَا ها لكتاب « تحفة الوزراء » . 


ترى من الفخر التميز والمعاصرة أن تكون (بنيوياً) تفكر بنيويا وتأكل بنيوياً. 
متعالياً على الاجتماع والفلسفة والأخلاق. . والانسانية!! والابداع شعراً ونقدا!! 
أجل. لاهذا. . ولا ذاك. . وإنما الذي لااشك فيه ولا ريب ولا نقاش أن 
الحركة في جملتها من حيث هي حركة وضجة ومعاصرة ومبدأ ومنهج . . تخدم 
الاستعبار خدمة جليلة إذ تصرف ‏ في أقل مافيها ‏ الأديب عن الفكر والاجتهاع 
والنضال. . لأن معجمها يقوم ‏ في كل مايقول ‏ على تفكيك لغة النص., ولك 
أن حصي الحروف في القصيدة. ولك أن تربط بين هذه المفككات. . لك كل 
شيء تبعد به الفكر والمجتمع والإنسان لتتفرد بالشكل؟ 
هذا في أقل مايقال. وإلا فيا المانع من أن تكون مخابرات مامن نظام ماقد فعل 
مافعل. ومالمانع من أن يكون في اعلام الأدباء الغربيين من كانت له في تلك 
المخابرات يد أو رجل أو رأس!!! الكلام يطول يطول وقليل من البنيوية لاباس 
يه.. 
ولا أمنع عليك الكثير ‏ والكثير جدآ ‏ فأنت خرء والبنيوي عر جد 
ولكني أعترف بأن كلامي جاء متأخراً قليلاً أو كثيراً ‏ عن وقته» فعذراً لمن كان 
رأيه من رأبي . وعذراً كذالك لمن لم يكن كذالك ‏ وشافعي في التأخخير القصد إلى 
تخفيف اللهجة. وقد خفت. | 
بقداد د. على جواد الطاهر 
ممع 
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ومن غير شك أن هذا العدد قد اشتمل على المطبوع والمخطوط والضائع من 
على أن من أشهر ما عُرف به الثعالبيٌ كتابين أحدهما هو : « فقه اللغة »29 , 
وهو معجم صغير من معجمات المعاني ء وقد ذاع اسم الكتاب حش صار بابا من 
أبواب العربية ٠‏ ثم كان دفقه اللغة » في العصور المتأخرة شَّيئًا عما ندعوه و علم 
اللغة » أو د علوم اللسانيات » في عصرنا . 
وم يكن الثعالبي أول من فطن إلى هذا الاسم فقد سبقه أحمد بن فارس إلى 
العربية » . ومن المعلوم أن مادة الاسم هي دفقة اللغة » » وأما « الصاحبي » 
فلأئه ألفه وأهداة إلى الصاحب بن عبَادٍ » على طريقة المصئفين في القرنين الرابع 
والخامس . وقد سار على نبجهم المصنفون في القرون اللاحقة . 
إن « فقه اللغة » في كتاب ابن فارس مادة لغوية تتناول الكلمة واشتقاقها » وسائر 
سوياي اي سم 
وكتابه و , 


وأمّا كتاب الثعالبي الثاني فهو « يتيمة ١‏ اهرود , وهو من أَجَلّ كتب 
المؤلف ٠.‏ وبه عرف . وإليه يرجع الدارسون في تاريخ الأدب . لقد ترجم 
الثعالبي لجمهرة كبيرة من الشعراء مُصَنْفا إياهم .حسب البلدان التي انتسبوا إليها 
أو عاشوا فيها. وقد تابعه في منبجه هذا الباخرزي في «دمية القصر»ء 
والحظيري في « زيئة الدهر » . والبيهقي في «الوشاح » . والعماد الأصفهاني في 
«خريدة القصر » . وابن بسام في «الذخيرة » . 

وجرى على هذا من تبعهم من المؤلفين على تراخي العصور حتى عصرنا . فقد 
عرفنا المعاصرين يؤلفون في شعراء مصر . وشعراء الشام » وشعراء الحجاز 


وغيرهم . 
وكأ التعالبي أفاد من الشعر الذي أوعبه كتابه « اليتيمة » فراح يعرض له 
2 
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مُستفيداً مما ورد فيه من أغراض » فكانت مادة لجمهرة من كتبه مثل : « ثما 
القُلوب » و«دخاص الخاص » و« سحر البلاغة » وغيرها . 

وقد يسترعى النظر أن نجد مادة كتابه مكررة في عدة كتباء يعرض لا في « ثمار 
القلوب » مرة فَيُؤّدي بها غرضا] نخاصاً , ثم د يعيدها في « خاص الخاص » فيجعلها 
في سياق آخر . 

م إن و نيمهم ند إتمك عل تراجم مظرلة تترعت للسي تزلف كايا 
برأسه . وترجمته للحسين بن اجاج تؤا لف كتابآ آخخر ء كيا اشتلمت على جمهرة 
كبيرة من أشعاره وأخباره . ومن هنا كان المعول على هذه النماذج الكثيرة في 
الوقوف على شعر ابن الحجاج الذي لم ينشر ديوانه©» . 

ومن هنا كانت ١‏ اليتيمة » من المصادر الرئيسة في دراسة شعراء الدولة 
العاسة + ظ 


لقد امُنَذَيتٌُ إلى نبج الثعالبي ف كتبه الأدبية وأنا احقق كتاباً صغيراً له وهو 
كتاب « المتشابه ‏ . وقد استعنتٌ عل تحقيقه بما وقفت عليه من نصوصه في كتبه 
الأخرى . 

قلت : إن مادة كتبه الأدبية تقوم على أغراض لمحها المؤلف وهو ينظر في 
التصوص ٠‏ فجمع الأشباه والنظائر , وأفرد ها كتبآ تخدم أغراضا معينة » وهو 
الما الي 1 قد يعود إليه فيثبته في سياق آخر 
فيخدم غرضاً آخر . 

هذه نبذة يسيرة مُهَدتُ بها للكلام على كتاب ٠‏ التوفيق للتلفيق »2 . ولنبد 
الكلام بالتعريف ممادة الكتاب . ولنثبت ماذكره الثعالبي نفسه في آخر فاتحة 
كتابه » قال : (... فسنح لي عمل هذا الكتاب . المعنون ب «١‏ التوفيق 


لاخر 
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للتلفيق » » فسا علق بحفظي من أجناس حر الكلام » وبديع سحر البيان في 
ا وجلبه » والجمع ؛ بين الشيء وشكله , نظما ونرا : وجدًا 


وهزلا.... 
ل هذه تعني الجمع بين النظائر والأشباه في فنون 
القول . 


وأصل التلفيق في اللغة هي الصنعة والزخرفة » وأحاديث ملفقة أي مزخرفة . 
وقالوا في صنعة المخطوطات : نسنة مُلَفْقَة ع أي مجموعة من أصول عدة2© . 


ولنضرب مثلاً عل التلفيق مما ورد في ( الكتاب ) فنقول : ( مدح ابن عاد 
رجلا في رسالة له فقال : شجرة فضل . عودها أدب , وأغصانها علم » وثمرتها 
عقل » وعروقها شرف . تسقيها سماء الحرية » وتغذيها أرض المروءة”" ) . 

أقول : والتلفيق هنا يعني أن الصاحب اذ من الشجرة وأجزائها نظائر في 
الممدوح سواء بسواء على طريقة التشبيه. فقابل هذه بتلك . 


وجملة هذا يدخل في باب (:البديع )) الذي أكثر منه المتأخرون . وأغرقوا في 
استعياله حتى أخرجوا الكلام من صفته البديعة البليغة إلى الألوان التافهة 
المرذولة . وهل كان باب ( مالا يستحيل بالانعكاس ) مثلاً غير لو وعَبّثِ » ومثله 
التجنيسات الكثيرة ونحو ذالك مما أفْسَدَ شعر المتاخرين 

غير أن الاضطلاع بنشر هذه الكتب والاجتهاد في صنعتها وتحقيقها يدخل في 
باب ( إحياء التراث ) ؛ مهما كانت قيمة ذالك التراث . وينبغي أن نصحح فهمنا 
للتراث . وألا نؤخل بالشائع بين العوام وأشباههم في إلقاء م صفة الإكبار والقداسة 
على كل مادة قديمة ‏ ذالك أنْ طائفة ثفة من المخطوطات القديمة تشتمل على اليَافهِ 
المرذول الذي لا يحملنا على النظر إليه ماهو شائع في عصرنا لدى غير أهل 
الاختصاص . 


ولنعد إلى ( الكتاب ) فنقول : لقد قدم له المحقق السيد إبراهيم صالح بمقدمة 


44 
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موجزة » وكان ينبغي أن يتوسع فيها قليلا فيتكلم على قيمة قيمة الكتاس العلمية , 
ومنيج المصنف فيه . 

لقد عني المحقق ببيان من أهدى المؤلف إليه « كتابه » الذي أشار إليه ب 

( الشيخ السيد ) وكأنه اطمأن إلى أنه السيد مسافر بن الحسن بدلالة ماورد في 

و خاص الخاص » من ذكر الثعالبي ( للشيخ السيد ) هذا الذي خصه بالإهداء . 

وقال المحقق : ترجم له التعالبي في «تنمة اليتيمة » . 

أقول : قد يكون اجتهاد المحقق: هذا حسنا » وأن ( الشيخ السيد ) في كلا 
الكتابين واحد , وهو( مسافر بن الحسن ) . ولكني لا أذهب إلى الاطمئئان الذي 
انتهى إليه المحقق معتمداً على ذكر ( الشيخ السيد ) من غير تعيين الاسم في 
كتاب ١‏ التلفيق » . 

ويحسن بنا هنا أن نقف على لقب ( السيد ) في هذه الحقبة » فنقول : إنه يعني 
( الشريف العلوي ) نسباً الصو 0 
لقبوا ب ( الاشراف) هم في الغالب العلويون . 

أقول : في الغالب . ذالك أن ( الشرافة ) قد تَسّكٌ بها العباسيون في العصور 
المتأخرة » فكبا كان نقيب للأشراف العلويين كان أيضاً نقيب للأشراف 
العباسيين . 


وبعد فهذه نبذة يسيرة وددت أن أخص بها , العرب » الغراء وقد رأيت أنبا 
مناسبة للكلام على شيء من أدب الثعالبي . 
صنماء : الدكتور إبراهيم السامراثي 


( الخراثي ] : 
)4)١(‏ مصادر ترجمته : 
« إحكام صنعة الكلام » , للكلاعي ص 5*5 (ط , بيروت 1551) . 
دالبداية والتهاية . » لابن كثير 5/17) (ط. مصر). 
ودمية القصر».. للباخرزي 39/9 (ط . دار الحياة» همش 141/4 ) . --- 
ش 2 
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خطوط نادر : 


جواهر المفاص فى معرفة الخواص 
للعلامة عبدالله بن علي التعيات الضمدي 

يُذْكَر المؤرخ العلامة البَحَائَة عبدالله بن علي النعراني الضَمَّدِي بكتابه والعفيق 
اليهانٍ في تاريخ المخلاف السلياني»20 الذي فرغ من تأليفه سنة لاه ١٠ه‏ ء كيا 
وجدتهُ على النسخة التي بخطه سنة ٠١58‏ ونادراً مايِذْكرٌ له كتاب آخر غيره  .‏ 
وقد وَقَْتّ على محلّدِ كبير بحّط العلامة المذكور يضم كل أعماله الكاملة ‏ كما 
يقولون ‏ وهي عبارة عن كتابين أحدهما «العقيق اليراني» وهو مكتوب بخط 
المؤلف هكذا : «العقيق اليياني في أخبار المخلاف السليماني» ومايترتب على ذالك 
3 الأخبار والآثار » تأليف العبد الفقير إلى كرم مولاه القدير » عبدالله بن عل 
التعماني الضْمَّدِي وفقه الله لطاعته وجنبه معاصيه . 


هيه ه« الذخيرة في معاسن أهل الجزيرة » لابن 28 5*1 (ط. دار الثقالة » بيروت 193984 ). 
وروضات الجنات ٠.»‏ للخوانساري. ص 415 (ط . طهران ) . 
وزهر الآداب ع . للحصري لطا دار إحياء لكب العربية » القاهرة 19008 ) . 
«شلرات الأعب 6 للحبل 740/9 (ط. مضر). 
والمير في خبر من غبرءء للذهبي ١77/“‏ (ط . الكويت ) . 
«وكشف الظنون .٠‏ لحاجي خليفة ( في مواضع عدة)؛ (ط . استاتبول ) . 
ومرآة اللمنان ع , لليافعي “7ه (ط. مصر). 
ومعاهد التنصيض 24 للعباني */57؟ (ط. ممر). 
ومفتاح السعادة ؛ » لطاش كبري زاده ١/لاها‏ . 
ونزهة الألاء » » للاباري ص 86" (ط. مصرع). 
وهدية العارفين و » لاسباعيل البغدادي 576/١‏ (ط . استانبول) . 
ووفيات الأعيان » ٠‏ لابن خملعان */رملاا (ط . دار الثقافة . بيررت 84١5ا),‏ 
)4 طبع غير مرة في بلدان متلفة . 
(0) طبع في مصر وأعيد نشره طباعةٌ وتصويرا , 
 )4(‏ لقد هم الزمبل الاستاذ الدكتور علي جواد الطاهر بنثشر هذا الديوان الذي حققه معتمدا عدة نس 
غطوطة, وكان 5 النية إن بتول نشره الأستلذ الدكترر المتسهد ء ولكنه ل يفعل . 
(5) من منشوراث مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1547م » حققه وعلقٌ عليه إبراهيم صالع . 
3 التلفيق في الاستعيال قد أفاد أبضا اخعتلاق الكذب ووضع الأباطيل وهو الشائع في لفة المعاصرين . 
09 كتاب التوفيق للتلفيق صن 47 . 


بألا 
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والكتاب الثاني وهو الجديد في مقالنا هذا أسباه مؤلفه ب: «جواهر المغاص في 
معرفة الخواص» لعبده الفقير , إلى كرم الله القدير » الخائف المستجير من عَذاب 
الله . الفقبر عبدالله بن على بن محمد بن علي بن حسن التعران الضَمَدِي ‏ كذا 
على صفحة العنوان . 

هذا الكتاب لم أجد من ذكره من الذين أرَحُوا للعلامة المدي ؛ بل لا أعلم , 
بنسيخة غير التي وقفتّ عليها 5 ولولا أن الكتاب جميعه وجدته مخطوطاً بقلم المؤلف 1 
لشككتٌ ف لسلقة : 

وقد افتتحه بعد الحمدلة . والصّلاة على نبيه يق , بقوله : (أما بعد فهذه نبذة 
فق الخواص جمعتها من كتب عديدة) » ثم يسرد مراجعه .» وهي كثيرة ٠»‏ تمد 
النادر منها من كتب أهل اليمن «تحفة الطب» للشيخ يحجبى بن أبي بكر العامري 
الحرضي7؟) ودطرفة الظطبع9©» يقول في نسبته: للاخ المطهر بن علي النعمان 
الضمّدي . وهذا إرشادٌ مفيدٌ يَدُلَنَا على أن إسم مطهر ليس لَقَبا لمؤرخنا هذا 
وإتما هو اسم لاخيه . وقد وقع كثيراً لبعضهم تسميته بالمطهر مع اسمه الأسابي 
عبدالك9*». . . وكتب أخرى رجع إليها مَل أهسها وأنفسها كتاب «المقالات في 
أصر ل الديانات06© لأبي الحسن على بن الحسين المسعودي المنوة 0 سنة 545 الذي 

يعد في عداد المفقودات . 

٠‏ وكتابنا هذا من الكتب الموسوعية التي تضم علوما جمة . يُعتمد على التزنيب 
الأبيجدي ؛ وهو على شاكلة وخريدة العجائب» لابن الوردي ونحوه ٠‏ إلا أن الميزة 
في كتابنا هذا تأتي فيها أضافه المؤلف من عنده من خبرات ومشاهدات تتعلق ببلده 
تهامة . 

ورنَبَهُ على فصول: منها فصل في الحيوان والنبات والمعادن » وفصل في خواص 
القرآن وآخر في خواص الأسياء » ورابع في السيرة » والفصل السابع في البحار » 
والثامن في العيون والأنبار والآبارء والتاسع في الحبال . والعاشر في البلدان , 
والحادي عشر في خواص البلدان » والثاني عشر في أشياء عدّها الأطباء من 
السّمُومِ » والثالث عشر في فصحاء العرب ء والرابع في بذْءٍِ الخلق وأشراط 
الساعة . ل 
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وهذه الفصول ‏ كما ترى ‏ شاملة متنوعة . وسنبتدى بأكبر الفصول وأهمها . 
وهو فصل الحيوان والثبات والمعادن . وقد رنب على حروف المعجم » وابتدأ فيه 
بالإنسان وقد أطال فيه . وله في ذالك عذر يقول: (وقد أطلنا الكلام في ترجمة 
الإنسان » وخرجنا عن المقصود والمراد في هذا المختصر الاقتصار على ذكر 
الخواص دون غيرها ء وذالك لشرف الانسان على الحيوان والحديث شجُون) . 

فالمؤلف بنى كتابه على الاختصار . وجعله في ذكر خواص الأشياء » فهو قد 
جمع فيه بين الطب وعلوم | لكيمياء والجترافيا . وخاصة في المراد الى تتملق بيتك 
العلوم ٠»‏ أنظر على سبيل المثال المواد التي تطرقها من عالم الحيوان فَسَبَجِده تناول 
حيوانات مرئّبة أسباؤها على حروفها منها : الأسد . الإبل . الأتان . الأرنب » 
الاروبة » الأساريع » الإصلة , الإيّل , الأفعى . الإوزٌ » ايس ء ابن آوى . 
فهذا من حرف الألف من مادة الحيوان . 

أما النبات فهي : الأرز. الإجاص » الآس .» الأترج ؛ الأفيون , الآثل , 

وفي المعادن الْأسْرّبٌُ , 

ثم يتناول بقية الحروف الحجائية فيبتدئٌ بالحيوان الم النبات (١0-7‏ 

وهكذاء وهذا القصل من أوسم أبواب الكتاب . وكأنه لْنْهُ مُسْتَقِلا . ثم الحق 
به بقية الأبواب الأخرى المشار إليها آنفاً . ا 


والطريف في الكتاب أنه يشرح بعه بعض الحيوانات والمعادن والنبات بأسمائها عند 
أهل تهامة الدّارجة عندهم . فيقول عن ابن آوى : (ضرب من السباع . وهو 
المخنق بلغتنا في تهامة) . والبقلة الحمراء هي الرجلة » والخمقص هو الصُنبري » 
والرازبانج هو السُمار: وحب الرشاد هو الحرف . والسَذاب من المعادن هو 
الطوق » 3 الأخوين هو العندم » والشفنين هو النيام والعدس ثم البلسن . 
والمشمش: البرقوق . والمرتك: الخبث. والغيل : القاقلة » وهكذا. " 

وربما أضاف إلى الباب شيئاً من تجاربه ومشاهدته في تبامة » فهو يقول في مادة 
(حية): (ومن الحيات: ذوات القرون , قلت: بل قد شاهدناه بلدنا عيانا غير 
مرة) . 
14 
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ومن تجاربه مايْصَيحُ بها كتب الطب التي ينقل عنهاء فهو سنك على 
الأزرق صاحب كتاب «تسهيل المنافع» في قوله عن الدخن : هو باردٌ يابس ٠‏ وقيل 
حار خاصته يبيج السوداء) إلخ بنقد يرذ عليه هذا القول بحجة ينقلها عن كتب 
الطب . ويقول: (لايكون طبع الشي حار بارد ولعله سهو من الشيخ ولا يُسلم 
من الخط| إلا كتاب الله) . 

ويعلل بعض الاسماء فَيُْمِلُ يها قكره وعلمه فيقول في مادة (طّباق): (الطبّاق . 
اسم عربي . ولعلّ العجم لكنته بألسنتها » فقلبت الطاء ناء والقاف كافا » ثم لما 
فثى هذا الاسم في العرب ٠‏ وقد غلب عليه تلكين (كذا) العجم فعرّبته العرب 
بألستتها فقالوا: تنياك أي زادوا نون قبل الباء الموحدة والله أعلم) . فهذا بعض 

من اجتهاده في تعليل الأسياء الأعجمية يُسْتَدَلُ منه على فطنة المؤلف وعلمه على أن 
أهمّ مايلفتٍ النظر في كتاب علامتنا الضَمَدِيٌ هو صدق العبارة وأمانة النقل » 
ونادرآ مائِنُهُ ينقل نْصَآ دون أن يَعْزُوهُ إلى صاحبه , وقد ثب على ذالك بقوله في 
مقدمة كتابه : (وقد الْتَرَئْتُ أن أُسْيِدَ كل قول إلى قائله: وإلى الكتاب الذي نقل 

إن شاء الله وربمما يحصل السهو مني عن ذكر المؤلف والمؤلّف ثايراً) . 

فهذه ذُرُوَة الأمانة العلمية التي تَحَلُ بها عللامتنا :رمه الله وربما افْتَقَدناها كثيرا في 
أنْدَادِهِ من معاصريه . والمتقدمين عليه من العلياء السابقين الذين كانوا تلو 
كا بِرميهَا مُتَعمَدِيْنَ السرقة والإختلاس . فالله المستعان . 


وكان من إفادة لتنبيه عل مراججه أنْ دَْنَا على مراجع مُهِمةٍ نَبْحَتُْ عنها وقد 
أشنا إلى بعضها فيها سبق . وقد تتبعته في نقله عن «شمس العلوم» لنشوان 

ألجميْرِيُ فوجِدُ يرصك نباتاته ومعادنه التى ذكرها في معجمه . وهي هذه : 
الآسء الأثل , الحلتيت . الحصص . الرّيحان . الرّنجبيل » الزئبق . 
السذاب , السعدء الشبرم.. العنبر» الورد . الورس . فهذه أسياء النباتات 
والمعادن التي ذكرها صاحب وشمس العلوم» كا َبّه على ذالك المؤلف ولعله ترك 
أخرى ومن الغريب أني وجدث المؤلف ينقل نْضّآ فُريدآ من «تاريخ صنعاء» لم 
أَجِدَهُ في المطبوعة التي نُشرها الدكتور حسين بن عبدالله ألعَمْرِيُ » يقول في أثناهِ 
لذ 
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الحديث عن النسناس : (وهو لق على صورة الناس)ء يقول: وني «تاريخ 
صنعاء» أن رجلا دخل بلادهم فرآهم يون على جل واحدةٍ » ويصعدون 
الشّجرء ويْفرَون من الكلاب أن تأكلهم ‏ ع واحدآ منهم يقول شعراً : 
فَرَرْتُ مِنْ خوْفٍ الثْرًّلقٍ شنا إِدْ 0 جد مِنَ ألفِرَارٍ بدا 
كذ كنت ِدْمآا في رمن جَلْدَا فَهَأنا أليِوْمَ ضَعمِيكُ جِدًا 

قلتُ لعل هذا النقل مأخوذ من «تاريخ صنعاءه لابن جرير . وهو من الكتب 
المفقودة والله أعلم9؟, 

ويبقى أمامّنا من أبواب الكتاب المهمة باب البلدائيات وهومن الفصول الجيدة 
الواسعة التي شملت الحديث عن أمهات المدن والبلدان » وقد تحدث فيها عن 
أرض المارت » ومن بلدانها المذكورة في كتايه : السوس الأقمى ؛ وباردونت ٠‏ 
ورَقادة 3 وأغمات » وفاس . وطنجة » والقيروان » ثم تحدّث عن مدن الغرب 
الأوسط . ومنها أشبونة » وغرناطة » وقرطاجنة 6 وشاطبة » ومن مدن الغرب 
الأدق برقة » ثم انحدر إلى أرض مصر » وعقد لها فصلا كبيراً تحدّث فيه عن 
تاريخها وخصائصها أغلبه منقول من تاريخ السيوطي لعله «حسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة» . ومن مدن مصر التي أفردها بالحديث: الفسطاط . 
والقاهرة » وعين شمس ٠‏ وقليوب . ثم اتجه إلى فلسعلين وذكر من مدنها: بيت 
المقدس» وأريحا » ومن مدن الشام عموماً : طبرية وبعليك . وحلب ؛ وبلدان 
أخرى نوردها سرداً: بلاد الأرمن » خلاط » نصيبين الموصل » المدائن , 
الكوفة » واسط . طبرسّتان . الديلم خوارزم » سمرقئد , الأهواز» أرض 
الصغد . أرض فرغانة » التبت » وبلدان أخرى ليس فيها تقلا جَيْدآ يذكرء 
وإنما غَالِبهُ مُسْتَوعب من كتاب وخريدة العجائب» لابن الوردي » وهو كتاب 
شعبي ليس بذي بال . 

على أنه عندما وقف على تبامة وماحوها أطال الوصف وأفاد النقل . وقد عاب 
على صاحب«الخريدة»أنه لم يذكر من بلدان التهايم سِوّى رَبيدَ وتَدن , يقول: ولم 
يذكر صاحب «الخريدة» من مدن تعهامة سوى زُبيد وعدن ... ولم يذكر عل 
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التتخصيص غير زبيد وعدن وذالك كشير عليه لبعد أرضه وعدم معرفته باليمن 
وأهله فاستوفينا الكلام عل اليمن (وصاحبٌ البِيتِ أنْرّى الي فيه) . 


وقد جاء حديثه عن اليمن والتهايم حديث الخبير لمر سٍ بأوضاع البلاد 
يقول عن المخا: (وهي مدينة عظيمة عامرة على ساحل بحر الفَرُم. بينها وبين مدينة 
زَبيد مهب الجنوب مسير يومين » أو أكثر قليلا ٠‏ وإليها يسافر التجار من جميع 
الأقطار من لهند ومصر والحبشة والغربٍ والعراق والشام آٍّ وبحرا وإليها 
نجلاب تضائع هذه الأقاليم من : التحف والثفائس والاطياب والملابس ء والآدوية 
والأمتعة والجوارات وأصناف التجارة كلها . وكانت المراكب متجولة في الزمن 
الماضي إلى عدن فلا كان أوائل القرن العاشر حولت المراكب إلى المخاء المذكور 
ومضت سائر المنادر(”» مصا حتى صرف با الميل في أرض اليمن وغيرها) . 


ويقول عن عدن: (وكانت هذه المديئة في زمن ملوك , بني طاهر عَيِنَ البلاد 


وكرسي عظيم من كراسي اليمن فلا تحولت المراكب إلى 5 كيا ذكرنا أولا 
تناقصت عدن عن حاها اللاي وهي الآن مدينة لطيفة حسنة كغيرها من المدن) . 


ويحدثنا عن مدن تبامة الأخرى فيقول عن سيا ساردا تاريها وخصائصها : 
(مدينة عامرة حَسنّة بها. أسواق ومزارع كبيرة وتخاليف كثيرة » ومياه فائضة وهي 
مدينة حديثة العهد أسسها الأشراف الخواجبين رحمهم الله بعد قين المححاه 
وحبتر(؟) والحروب الحاصلة بينهم وبين الأتراك وكانوا(*» الأشراف في أيام هذه 
الفتنة يسكئون مغارب وادي صَبّْيا ثم أجمع رأيهم عل سكون(؟) هذه المديئة 
وعمرت في في أسرع وقتا. وضرب بها الأمثالٍ ف المتاجر والمصالح والأموال 3 
وقصدها التجار من جميع الأفطار , وكانت مُندُ أسُمَتُ مهملة يأكل الضعِيفٌ فيها 
القوي حتى تملكها الشريف أحمد بن الحسين بن عيسى فضبط البلد ضبطأ تضرب 
به الأمثال . وبحفظها وصان الضعيف ونكل بالمفسدين وأباد المعندين ٠»‏ وقئن 
القوانين والجبايات » وأعطى العطايا المستكثرات وكانث دولته تيف وعشرين 
سئة » وخلف ولده الشريف الجليل ملك بني الزهراء وحامل رايتهم الكبرى ١‏ 
أبومحمد الحسين بن أحمد بن الحسين ) إلخ 
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ويصف تهامة عموماً بِنُّ: (في سواحلها معادن كثيرة للملح » وفي جبانها معادن 
الحديد والكحل والزاج”» والمغرة('2. وكان في تبامة اليمن مدائن كثيرة غيرما 
ذكر منها مدينة حرض ٠‏ ومدينة المصبري والخميميّة فلما ظهرت مدينة صبيا مضت 
المدائن المذكورة . وتلاشتٌ وخربث » ول يبق بها أنيس) . 

وعن مدينة حَلي : (مديئة مليحة كثيرة الخيرات والحبوب واللحوم » والسمن 
والسمك والمشاميم » والبيع والشراء . والقوافل تهبط إليها من الحجاز واليمن 
والشام) . 


ومدينة أي عريش: (كانت هذه المدينة في عصر ولاتها السادة آل قطب الدين 
مديئة عظيمة طيبة الثرا صحيحة المواء » عذبة الماء » كثيرة الخيرات . فليا ظهرت 


مدينة صَيْيَا ضَعْفْتٌ). 


ويذكر مدينة صنعاء نقلاً عن صاحب «الخريدة» ويعلق على قوله: (وبها من 
الزعفران والورس كثير جدا) يقول: (هذا الكلام صاحب «الخريدة؛ ولعل 
الزعفران كان بصنعاء في عصره فأما الآن في عصرنا هذا فلا يعرف الرعفران 
بأرض اليمن كافة) . له ٠‏ 

ويصف صَعدَة ويشير إلى نبذة من 3 منذ قي الزمام الحادي إلى الحق فيها 
حتى يصل إلى ذكر معادنها فيقول: (وحول مدينة صعدة معدن الحديد تحمله 
القبائل إلى المديئة فيشتريه الحدادُونْ ويخلصونه ويبيعونه بأثيان كبيرة » ويحمله 
التجار إلى سائر أرض اليمن وِلايْعْلُمُ معدن للحديد بأرض اليمن غير هذا) . 

ودمَار عُرِفَْتٌ بعقيقها : (يوجد في بعض جبافا وهو لا يُعَادِلَه شيم حسنا . 
ويَصْنْعُونَ منه أهل تلك الناحية خواتيم العقيق الأحمر اليمني والأفصّاض 
وَالسبح ٠‏ فيباع بأغلا الأثيان » وألزم بعض ملوك الأتراك أهل تلك الناحية 
فاستخرجوا له من هذا المعدن سروجاً للخيل وآنيةٌ للطعام » ومداهنٌ وغيرها . 

وعندما وصل إلى تَمِزٌ نَجدَهُ قَدْ أُطْنَبَ في وطفها . والمدح لها بكثر الأسواق 
والأزهار » والتجارات والمساجد والمدارس ٠‏ وفيها البنفسج العظيم » 


الح 
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الرائحة يحمل منها إلى سائر الأقطار . وفيها لقو وهي مِسبْعْ معروف لا يوجبد إل 
باليمن » ويحمله التجار إلى اند , ومصر والشام وغيرها . وفيها الأفيونُ البهواني 
يحمله أهل المند إلى أرضهم . وهم تَعْويلٌ على استبضاعه » ويربحون فيه أموالاً 
مستكثرة ويغنيهم عن الأفيون المصري ١(كذا)!!‏ 

ويصف خصائص اليمن عموماً فيقول: (ينسج في صنعاء وزبيد من ثياب 
الحرير الفاخرة الفوط الحسنة التي لا تصنع إلا باليمن » يحملها التجار إلى مكة 
والشّام » ورما بلغ قيمة بيه الغرب الواحد أربعين ديثاراً ع قمنها: المحمودي 
والياقوني والمحمر والقرطاس وحبٌ المسك والراد , والأقنعة . ولكل ثوب منها 
ثمن كبير » ومن نخواص اليمن شجر ابن حمله التجار إلى تخوم الروم » والعراق . 
والمند والغرب وكذالك الْفُوِْ كما ذكرنا » ولا يوجد البَن والفُوةٌ إل بارض اليمن » 


وأهلها ذُوْو أموال واسعة وغنى مفرط) . 
وبعد فهذا كتاب «جواهر المغاص» دقع إلى التعريف به الجهل به ٠‏ وندرة 


رحجوده » وهو ار فري 7 من 7 أبناءٍ ا 4 الممخلاف: السلبماز 0 بحق هم ذكره والوؤشادة 


6 عبدالك بن محمد الحبثي 


الهوامش : 


ل يعرف أيضا بكتتاب «الوافي بوفيات الأعيان المكمل لخربال الزّمان؛ استكمل فيه حوادث «غربال الزمان؛ 
للعامري من سنة //2١‏ حتى منة ١861‏ اهاء وهو كذا يوجد مُعُنونا في مكتبات جامع صنعاء أنظر رقم 
الب مو 00 عل خخطرطة المؤلف بقلمه قال في آخيره: انتهى 
التاريخ المبارك فإن فتح الله بشيء الحفناء إن شاه ار بدو سي ا 
الله بصالحي عباك بتاريخ شهر ربيع الأول سئة 1١08‏ ختمها الله بخير » ولعلنا سنعود إلى الحديث عنه 
في صفحات هذه المجلة بمناسية عثوري عمل النسيخة الام والله المعين . 

زفة منه #خطوطة بجامع صنعاء (الخربية) برقم ١١؟١‏ وأخرى برقم 10 مجاميع وبسمى أيفاً «التممفة الجامعة 
لمغردات الطب النافعة» أنظر كتابنا «مصادر الفكر الإملامي في اليمنة عن 440 , 

() منه غخطوطة بجامع صنعاء برقم ٠١‏ طب أنظر كتابنا المذكور الطبعة الثانية والمطهر المذكور وفاته ممنة 
4ه 

(4) وفع هذا النهو لكاتب المقال في المصادر ص 457 وأمن السَيّ في «مصادر تاريخ اليمن» صن 783 . بم 
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محات عن : 
أسواق العرب القديمة 


[ وجهث في الدعوة ( مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية ) في الموف لاتحدث عن أسواق العرب القديمة » 
وحددث الزمن واطراف الموضوع . فكان هذا الحديث في ليلة الثلاثاء ١١‏ شمان لم*4١ه‏ (8؟ آذار 
حلام )] .. 

أبها السادة : الآن وقد مر مايقربٌ من ثياني عشرة سنة على أول, يوم سعدتُ 
فيه بزيارة هذه المديئة الكريمة » وهو اليوم العائى من شين سار نه اه 
١5 (‏ نيسان سنة ١م‏ ) لاتزال تتجلى في ميل ذاكرتي تلك الابتسامة المشرقة 
التي تعلو هذا الوجه وت التهلهل بثرآ وانشراحا ‏ وير في مسمعي صدى 
كليات الترحيب الرقيقة المنبعثة سِ قلب ب مقعم بمعاني النبل والشيم العربية 
الحميدة » بحيث م أملك إزاء كل ذالك من 91 أُصابٌ بالتلعثم والحصر . 
والاكتفاءٍ بإنشاد البيت المشهور : 


ومَنْ أَخْيْرَ الأعْرَابَ يوما بِيَْئِهِ فليرفع السُقْف حتى يَدْحْلَ الجمل 

ثم يسعدني انظ مرة أخرى بعد سئوات باستجلاء هذا الْحَهّا المشرق ٠‏ ولتم 
اللقاء عند أحد مداخل إحدى خدائق القفصر» من باب لا سقفف فيه 58 
مدلول التحية الثانية : ( ارفع رأسك فإننا لانجعل" لأبوابنا سَقَفَا تحجبُ 
الزائرين ) ثم يتوالى العطف ويتواصل , ليحقق ماغرفٌ عن الرعيل الأول من 


حه-. وكان المؤلف رحمه الله قد ترجم لأخديه بتوسع هي -عوادث مسئة 1١44‏ من تاريممه . وترجم لوالده بمناسية 
وفائه في حوادث سنة 5 ر(فيها معلومات مهمة عن حياة والده وأسرته . 
)6 هذا الكتاب . لا أصلم بوجود نسخة منه » رهو من الكتب الفقودة حسب علمي » وكتابنا هذا يفخر 
بوجود نص طريل مهم عن ديانات أهل الهند منقولة منه لولا خشية التطويل لاوردثاه هنا . 
(5) ثم وجدت هذا النص موجودا في وحياة الحيوان؛ للدميري ؛ مادة نسناس ج ؟ ص 37" وفيه العزو إلى 
١‏ «تاريخ متمامع المذكور والله أعلم 5 
0) كذا! في الاصل المنقول عنه . 
(4) كذا على لغة (أكلوني اليرايث) . 
(9) هومن ضرورب الملح الشريفة ذكره داود في تذكرته انظر والجوهرثين» تحقيق شيخنا العلامة جمد اللباسر 
صضص17١‏ . 
)١١(‏ نوع من الطين انظر «اطرهرتين» ص 415 تعاليق الشيخ حد الجاسر . 
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كرماء العرب : 
ونُكُرمٌ ضيفنا مادام فينا وُتِعُهُ الكرامة حيثُ كانا 
إنني ‏ أيها الإخوة الأحبة لم أكن مجاملا حين قلت في إحدى المناسبات عن 
عمق إدراك : إن من سعادة البلاد ‏ أي بلادٍ كانت أن يتولى تصريف أمورها 
يعَال نوو صلة قوية بقادة الدولة » عمن عرفوا بالوطنية الصادقة والكفاءة 5 إذ في 
استطاعة اهاؤلاء عرض متطلبات البلاة بصدق ونزاهة 2 فيستقبل القادة ذالك 
العرض احم استقبال » وبذالك توق عفرن تلك البلاد كاملة ء» ولا دل 
على ذالك مما هو مشاهد من تقدم مظاهر الحياة جميعها في هذا الجزء الحبيب من 
بلادنا » وقديا ل الفاروق - وهو الْلمْحُ الموفق ‏ هذا الأمر حين أراد تعيين 
أحد الأمراء , قوصِفٌ له جل قَوِيٌ في تصرفه وفي جمريع أموره » وآخر كبر 
العبادة ٠»‏ مع ضعف تصرفاته ء فاختار القوي قائلا مامعناه : لنا وي ه ولذاك 
عبادتةُ . 


وها نحن نيا أفنانَ دوحةٍ سامقةٍ الأصل : من غِراس هذا الأمير الحليل » 
تتجدد ثمارُهًا اليانعة كل عام . ممثلة في هذه الندوات الثقافية التي تتناول مختلف 
جوانب المعرفة » إنها إحدى ثيار ( مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية ) ولن 
أزِيْدَكُم عنها خبرآ ء ففي المشاهدة مايغني عن الخبر , ولكنني اغتنمها مناسبة طببة 
أعبر فيها عن عميق تقديري للقائمين على شؤونها وعلى رأسهم الأستاذ زياد بن 
عبدالرحمن السديري وكرام صحْبِهِ لإتاحة فرصة المشاركة في التحدث إليكم في 
موضوع قد يكون في حفلنا هذا من هو أولى بالتحدث فيه , وحسبي أن أكون 
مشاركا ومستمعا» ومستفيدا » أشعر بسعادة غامرة بمشاهدة هذه الوجوه 
الكريمة . 
١-أشهر‏ الأسواق القديمة : 
من المعروف أن تاريخ العرب في العهود التي سبقت عصر الإسلام لايزال 
محاط] بكثير من الغموض . بل إن أكثرهُ ممهول . لأنْ المؤرخين نوا بتدوين 
التاريخ الإسلامي . وأهملوا ماعداه عن قصد . بل رأوا في إبراز وا 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ام»6. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :ماما 


ذالك التاريخ مالا برض » له فيه من إحياء ذكر أمورٍ جاء الإسلام بالأآمر بإماتةٍ 
كثير منها ء ومن ثم نظروا إلى المعئيين بأخبار العرب في جاهليتهم نظرة تتسم 
بالاستخفاف وعدم الثقة بأقوال حم ٠‏ 

ومن هاؤلاء هشام بن محمد بن السائب ا )5١4/٠(‏ الذي عُني عناية 
فائقة بتدوين أخبار الجاهليين » وتفرد بدون شك بتسجيل أنساب العرب » بما 
لا يضارعه أحدٌ في هذا الباب . وهذا اعتير إمام أهل. السب بدون منازع . 

ولقد وصفه ياقوت الحموي حين استشهد بكلامه في تحديد أجل المواضع 22 
بقوله حين أورد كلامه : ولله كره ما تنازع العلياهُ في شيء من أمور العرب 
إل وكان قوله أقوى حجة2 وهو مم ذالك مظلوم » وبالقوارص ا 

وعن هشام بن الكلبي هذا رُوِيْتَ أكثرٌ الأخبار المتعلقة بأسواق العرب » 
نقله أبن حبيب أحد تلاميله في كتاب «المحبر»29 غير منسوب إليه » 0 
المرزوقي في كتاب ( الأزمئة والامكنة » صرح بنسبته لأبي المنثر. وهو 
شام 90 

وقد ألف المتأخرون مؤلفاتِ حول الأسواق , وكثرتٍ الدراساتُ عنها . ومع 
ذالك فكثير من الأمور المتعلقة مها بحاجة إلى دراسة أعمق . 

ومعروف أن الأسواقٌ التجارية التي تُفام في بلاد العرب قديما وحديثا من 
الكثرة بحيث يصعب إحصاؤهاء» وإنما المقصود هنا الأسواق التي كانت تقام في 
مواسم معينة . وأوقات محددة من العام لا لمجرد التجارة فحب .2 بل 
تتجاوزها إلى أمور اجتباعية عامة . 

وقد اختلف المتقدمون ف عدد الاسواق التي من هذا النوع » ٠»‏ ونقل المرزوقي 
عن أبن دريل قوله2؟) : إن أسواقٌ العرب الكبيرة » كانت في الجاهلية ثلاث عشرة' 
سوقاً , 

ولايتسع المجال للحديث عنها كلها. بل الاكتغاء بذكر أشهرها ؛ 


وم 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


: صوق دُوْمَة اللمندل‎ ١ 

اعتيره المتقدموبٌ أول الأسواق قيامً(©» . وموقعه في الارض الفضاء الواسعة » 
الواقعة غرب حصن مارد في مدينة دومة الجندل إلى حيث منابع العيون التي كانت 
في الماضي تجري سيوحاً . وقد تحدث عنه ابن حبيب في كتابه و المحبر» 711 س 
بأو بما تحدث به عن سوق آخر ء ومثله المرزوقي ‏ فيا نقل عن ابن الكلبي . 
ل سوق المشقر : 

قال. ابن الأعراي 20 عن المشقر : مديئة عظيمة في وسطها قلعة على قارة تسمى 
عطالة ماك هجر يتحلب إليها . وذكر غيره بأنه يقع بين حبري ملم وسآء 7 
ومن هران بجر ملم كان يسقي جوائا المعروفة الآن وسلييل يقعم جنوب 
الواحة » وكان معروفاً إلى عهد قريب مما يدل على أن موقع المشقر في مديئة هجر 
الي كانت بقرب مدينة الاحساء التي أنشاها القرامطة بعد تخريب هجر أي عل 
مقربة من قرية البطالية » وعين الجوهرية حيث هناك قصر قريمط من آثار الاحساء 
القديمة 9" , 
“6 سوق دبا: 

وبا كانت إحدى فَرّض العرب0 . وموقعها لا يزال معروفا في أسفل واد 
يبعد مئة و<مسة وعشرين كيلا عن مدينة الشارقة جنويها » وفي أسفلي هذا الوادي 
ثلاث قرق هي . : دبا البيعة تابعة لسلطنة عبان » ودبا ال حصن تابعة لإمارة 
الشارقة 3 وديا بدون اضافة تابعة لؤمارة الفُجيْرَة . 

ويظهر أن السوق كان يقام في موقع القرى الثلاث هذه ء ليس بعيدآ عن 
يناه » في أرض براح واسعة كانت مياهها جارية على وجه الآرض . 
+ سوق أقم : 

في بلاد عُمان ولايزال اسم دم يطلق على ولاية في الجنوب الغري من مدينة 
سقط » عل بعد نحو مئة وعشرين كيلا . وهناك بلدة بهذا الاسم ء ذات 

لبيك 
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نخل » يسقى من أفلاج ( عيون ) والقرية قديمة فيها مسجد ينسب لعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وفيها ولد أحمدبن سعيد بد الأسرة الحاكمة في عمان 


الآن . وعل مقربة منها تقع -حقول النفط » تبعد عن -حدود المملكة الشرقية 
الجنوبية نحو مثة وخمسين كيل2» . 


وهذا السوق م أر له ذكرآ عن ابن الكلبي ؛) وذكره القلقشندي في « صبح 
الأعشى )١<‏ ودنباية الآرب 62١7‏ ورد الاسم فيهما مصحفاً ( ارم ) . 
هه سوق الشِحْرٍ : 

والشِحْرٌ هذا في بلاد حضرموت . يقام السوق تحت ظل الجبل الذي فيه قبر 
هود عليه السلام 29 . 


5 سوق صنعاء . 
لادسوق عحدن. 
4- سوق عكاظ . 
وموقعه أسافل أودية الطائف .. حيث تفيض تلك الأودية في سهل رَكْبّة » في 


متسع من الأرض ء كانت مياهه بارزة على وجه الأرض ٠»‏ على بِعْدٍ نحو ثلاثين 
كيلاً من مديئة الطائف . 


سوق تجلة : 

ويقع في أسفل مر الظهران ( وادي فاطمة ) . 
٠‏ سوق ذِي المججاز : 

في الوادي المعروف الآن بهذا الاسم , على مقربة من عرفات . 
١س‏ سوق حيّاشة : 

مر لهذا السوق ذكراً في كتابي ١‏ المحبر» لابن حبيب و ١‏ الأزمئة والأمكنة » 
للمرزوقي فيا نقِل فيهها عن ابن الكلبي . وأقدم من رأيته نقل خبر هذا السوق 
اءه 
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هو الأزرقي في مؤلفه و أخبار مكة 276 وهو من أهل القرن الثالث الهجري 

وموقع هذا السوق في أعلى وادي قنونا الذي يخترق تهامة حتى يبلغ البحر عند 
ميناء القنفدة » ويتضح من نحديد الأزرقي وغيرة أن سوق حباشة يقع شرق بلدة 
القنفدة بنحو خة وعشرين كيلا ( بقرب خط الطول :11/7117 وخط العرض : 
7 وقد استمر هذا السوق في العهد الإسلامي إلى سسنة سبع وتسعين ومئة 
حين قتلت الأزد واليا على السوق من قبل أمير مكة . فأشار فقهاء اهل مكة على 
الأمير بتخريب السوق 2 فخربت وتركت . 

وذكر ياقوت في « معجم البلدان » ان رسول الله يل لما بلغ أشده وليس له كثير 
مال استأجرته خديجة إلى سوق حباشة 


وعَدّهُ البكري في « معجم ما استعجم » أكبر أسواقي تهامة » ونقل عن حكيم 
ابن حزام : رأيت رسول الله 6 يحضرها . 

وذكر الإمام ابن عبدالبر في كتابه « الاستيعاب » أنْ زيد بن حارثة أصابه ِبَاء 
في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حرام في سوق حباشة لخديجة بنت خويلد » فوهبته 
لرسول الله يق بمكة قبل التبوة » وهو ابن ثمان سنين ء فتبناه رسول الله 5[ ء 
فكان يدعى زيد بن محمد » حتى نزل قول الله تعالى ‏ ادعوهم لآبائهم 4 وروى 
الخبر الزبير بن بكار عالم قريش في عهله . 

على أنَّ صاحبٌ « المعارف 996 ذكر أن حكيم بن جزام اشتراه من سوق 
عكاظ بأربع مئة درهم . ثم وهبه لرسول الله » ولكنني أرى أن الزبير بن بكار 
اعلم بهذا من ة 

وذكر ياقوت أن من أول البواعث لتأليف كتابه أنه سثل سنة خمس عشرة وست 
مئة عن ضبط اسم حبّاشة » فقال : إنه يضم الحاء . فانبرى له أحد المحدثين 
معارضا » فأراد قطع حجة هذا المعارض ٠‏ فالقي في رَوعِهِ افتقار العالم إلى كتاب 
في هذا الشانء فألف كتاب « معجم البلدان» . 


06# 
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"- أوقات إقامة الأسواق : 


كان عرب الجاهلية يتصرفون في تسمية الشهور فيقدمون ويؤخرون ء 
ذكر ابن جرير(1) في تفسير آية السيء ء « إنا النسيء زيادة في الكفر ١3#‏ 
بعد أن ذكر أن الحج فرض في ذي الحجة ء قال : كان المشركون يسمون 
الأشهر : ذو الحجة . المحرم » وصفر . وربيع وربيع » وجمادى وجمائى . 
ورجب وشعبان . ورمضان وشوال . وذو القعدة وذو الحجة » يحجون فيه 
مرة ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه » ثم يعودون فيسمون صفر صفر » 
ثم يسمون رجب جمادى الآخرة » ثم يسمون شعبان رمضان , ثم يسمون 
رمضان شوالا , ثم يسمون ذا القعدة شوالا ٠‏ ثم يسمون ذا الحجة ذا 
القعدة , ثم يسمون المحرم ذا الحجة » فيحجون فيه واسمه عندهم ذو 
الحجة ؛ ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عامين ‏ في 
الجحة عامين وفي المحرم عامين » ثم حجوا في صفر عامين فكانوا يحجون في 
كل سئة في كل شهر عامين . وذ ر أن الذي كان يتولى النسيء رجل من بني 
كنانة يقوم في الموسم فيقوم + الا إن المتكم قد حَرّمت العام المحرم . 
فيحرمونه ذالك العام ٠‏ ثم يقوم في العام المقبل فيقول : ألا إن امتكم قد 
حرمت صفر . فيحرمونه ‏ أي إنهم يحرَمُونَ المحرم عاما ويحلونه عاما » 
ويجرمون صفر مكانه . 

ومن هنا يتضح أن أوقات إقامة الأسواق القديمة لا ترتبط بأشهر محددة 
دائما بل قد نتختلف باختلافٍ عبث اللجاهليين فيها بالنسيء الذي ابطله 
الؤسلام . وعل العموم كانت أشْهَرٌ الأسواق تُعْقَدُ على هذا النحو بآ في أكثر 
أقوال المتقدمين : 

١‏ السوق الأول" : : سوق دومة ة الجندل » من أول شهر ربيع الأول إلى 
النصف مئه . ثم ترق فلا تزال قائمة إلى آخر الشهر . 


سوق المشقر : 'من أول جمادى الآخخرة إلى آخخر الشهر . 


اسواق ميان : من أول يوم من رجب إلى آخره . 
0 
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4 -سوق الشْحْر في حضرموت : في النصف الأول من شعبان . 
ه سوق صنعاء : في النصف الآخر من شعبان . 

]سوق عَدَن : أول يوم من رمضان إلى عشرين مله . 

7 سوق عكاظ : في العشرين الأولى من ذي القعد) . 
م-سوق حنّةَ : تقوم عشرة أيام من آخر ذي القعدة ‏ بعد عكاظ . 
4-سوق ذي المجاز : من أول يوم من ذي الحجة ‏ ثيانية أيام ‏ إلى يوم . 
التروية . 

سوق حجر وصوق لَطَاةٍ ير : من يوم عاشوراء إلى آخر المحرم 1 
".إدارة الأسواق وحمايتها : 

١‏ هناك أسواق تتولى إدارة شؤونها حكومات من أهل البلاد ذاث سلطة قوية 
وانظمة محكمة » وهي أسواق اليمن في منعاء وعدن . لأنبا ‏ كا قال 
المرزوقي” ., : أرض مملكة وأمر محكم . وكانت تعشرهم ملوك مير ثم من ملك 
اليمن من بَعدِهم ' ولايتخفرون بأحد . " 

 "‏ وأسواق تسيطر على أمورها فُوَئٌ أجنيية ليست من أهل البلاد ٠‏ وهي 
أسواق عَْمَانَ صحار ودبًا وآدم . وسوق المشقر في البحرين ( الاحساء ) فكان 
لدولة الفرس نفوذ عل سواحل الجزيرة مكنها من بسط سيطرتها على تلك 
الأسواق ء وتركت إدارتها بأيدي ملوك من أهل البلاد أنفسهم . كا يقول ابن 
حبيب!'") عن ملوك هجر من تميم : كانت فارس تستعملهم عليها كبني نصر عل 
الجيرة ٠.‏ وبني المستكير على عبات . 

وأسواق تتنازع إدارتها قوتان أجنبيتان » فأييها كان الا إدارة 
الغفرس والروم ٠‏ الأولى ممثئلة بملوك الحبرة في العراق . والثانية ممثلة يملوك 
الغساسئة في الشام ‏ أو كيا قال ابن حبيب(١؟) ‏ عن هذا السوق - فكان 


م6 
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العباديون إذا غليوا وليها الأكيدر العبادي ثم السكوني . وإذا غلب الخسانيون 
ولوها قنافة الكلبي : 

على ان هذا لا ينفي كونٌ كثير من القبائل لها نوع من السلطة على الأسواق 
الواقعة في بلادها ‏ كقبيلة الآزد المسيطرة على أسواق عمان . وقبيلة كلب بالنسبة 
لوق دومة الجندل ٠‏ وسوق المشقر لعبدالقيس هن ربيعة . 

4 وهناك أسواق. تخضع شؤوئها لسلطة القبائل و-حدهاأ » ومتهأ ؛ سوه 
عكاظ لقيس عيلان وثقيف المتجاورتين» والنفوذ لبني نعصر اطوازئيين من قيس 
عيلان ,2 ومجنة لكنانة ؛ ود الجاز ديل ؛ وحباشة لأزد تهامة » وسجر لبني 
حنيفة ٠‏ والشحر لقبيلة مهرَة . 

ولاشك أن التجار الذين يفدون على هذه الأسواق يلقون سَوءٌ معاملة من 
حكام السوق , إِذْ كثيرا ما يجورون في أحكامهم ‏ وكيا قال ابن حبيب ؟» عن 
الحكام في صحار ودبا : كانوا يصتعون مابريدون ٠‏ ويسيرون بسيرة الملوك في 
دومة » وكانوا يعشرونها » وقال عن سوق دومة : لم يبع أحد من الشام ولا أهل 
العراق إلا باذنه ‏ يعني الملك وم يشتر فيها وم يبع حتى يبيع املك كل شيء يريد 
بيعه ») ممع ماكان إليه من مكسها. 

وكذا الحال في سوقي صنعاء وعدن . أي إن السوق 2 نحت نفوذ ملك 
تسوي دومة ة الجندل والمشقر 3 واسواق 3 د ا تغشرٌ ‏ أي يؤخلد 
سد ع ما 00 

أما الأسواق القيٍ نحت نفوذ ذ القبائل كمكاظ وأسواق الحجاز وعبامة والشمحر 
وغيرها ‏ فإنها لا تعشر . 

ويوضح مايجري في بعض الأسواق من الظلم ما أورد ابن حبيب مثلاً منه في 
«المحبر؛”؟" ونصه : سئة خحس تهيا رسول الله :8 لغزوة دومة الجندل , وكان 
تجار العرب شكوا إليه ظلم أكيدر بن عبدالملك . فبلغ أكيدر إقباله فهرب وخل 
:6 
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السوقء ورجع رسول الله 8 من الطريق » وأورد الخبر الواقدي في 
١‏ المغازي »(6") مقصلا وفيه : ذُكِرَ له أن بدومة الجندل جمعا كثيراً 3 وأنهم 0 
من مْرْ بهم من الضافطة . وكان بها سوق عظيم وتجار , والضافطة جمع ضافط 
وهو الذي يجلب المميرة والمتاع إلى المدن . وكانوا يومثل قوماً من الأنباط يحملون إلى 
المديئة الدفيق والزيت7) . 
4 ذوو النفوذ والسيطرة على الأسواق من القبائل : 

هناك قبائل تقع الأسواق في بلادها. وهي : 

الأزد ؛ قبيلة قحطانية كثيرة الفروع انتقلت من اليمن وانتشرت في سراة 
الحجاز ؛ فمنبا زهران وغامد ورجال ا حجر وغيرهم 3 وهاؤلاء من أزد السراة (٠‏ 
ومنها عسير ( أزد شنوءة ) وأزد عمان » وهاؤلاء هم المسيطرون على أسواق غمان . 

يارق : وهي قبيلة من الأزد 03 صريحة النسب اخحت قبيلة ألمع 6 ولاتزال تحل 
في بلادها”" القديمة في تبامة غرب بلاد بني شهر ( من الحجر ) وشهالها في صدور 
وادي قنونا وما حوله من الأودية("؟. حيث كان يقع سوق -حباشة ٠‏ وكانوا 
أصحابه . وكان الذين يلون أموره فخذا متهم يدعى. الأوصام 1 

تميم : منهم بنو عبدالله بن دارم رهط المنذر بن ساوى ملك البحرين من قبل 

ولبني تميم في العهد الجاهلي نفوذ في الأسواق . فقد كان منهم حكام سوق 
عكاظ ‏ أشهر تلك الأسواق ‏ وكانت قبائل مضر كلها تفد إلى سوق دومة 
الجندل بخفارة بني تميم لكونهم حلفاء قبيلة كلب . 

ثقيف : القبيلة العدثانية المعروفة الآن فق منازها القديمة ‏ الطائف وما حوله ‏ 
ولهذا كانوا هم وقيس عيلان أصحاب السوق . 

جديلة : من طيء من القحطانيين كانوا جلوا عن الجبلين فانتشروا نخارجها 


مجاورين لقبيلة كلب في الرمال المعروفة قديما برمل ( عالج ) وحديثاً ب ( النفود 
.0 
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الكبير) إلى حدود الشام . ويفهم من كلام ابن حبيب والمرزوقي مشاركة جديلة 
لقبيلة كلب في سوق دومة الجندل . ومن ينتسب إلى جديلة في العصر الحاضر بنو 
لأ ٠‏ وأكثرهم متحضرون . 

بنو حنيفة : من ربيعة من العرب العدنانية » ويقع سوق حجر في بلادهم ‏ 
إذ مدينة حجر كانت قاعدة الييامة » وبئو حنيفة نحضروا قبل الإسلام » ولم تبق 
لهم بادية . 

غطفان : من قيس عيلان من مضر . ول أر ها ذكرا في الإشراف على شيء من 
أمور سوق نطاة خيبرء الواقع في قلب بلادها » وقد يكون لحلفائها من المستوطنين 
في هذه البلاد ‏ من غير العرب وهم ذُوُوْ بصر في التجارة ‏ شأنْ في ترتيب شؤون 
السوق الداخلية » وترك حمايته من الخارج للغطفانيين . 


قيس عيلان : من أثرى القبائل العدنانية . وأكثرها فروعاً » ومن فروعها 
هوازن جيران ثقيف في المنازل ء وبنو نصر من هوازن هم جيرانهم الأدنون . 
ولحذا كانوا أصحاب السوق . 

كلب : يحسن إطالة النفس عن هذه القبيلة التي كانت تسكن بلاد الجوف عند 
ظهور الإسلام » فقد كان شال بلاد العرب في ذالك العهد تنتشر فيه قبيلة 
قضاعة من أقوى القبائل وأكثرها فروعا . وأثراها عددا » تمتد بلاذها من امتداد 
أودية المديئة غربا حتى ساحل البحر الأحمر ء فتشمل جميع بلاد ينبع » حيث تحل 
أحد الفروع القضاعية . قبيلة جهينة التي تمتد منازها شمالا حتى بلاد فرع آخر 
( بل ) ونسب القبيلتين واحد ء ومنازل بلٍ تتصل ببلاد بني عذرة في وادي القرى 
وما حوله من الأودية ؛ ويجاور العذشريين من الجهة الشمالية بنو القين الذين نتصل 
بلادهم من الجنوب ببلاد إخوتهم في السب بني كلب » أقوى الفروع القضاعية ٠‏ 
القي تشمل بلادهم أوسع رقعة في شيال الجزيرة » حل جنويا بالنفود ( رمل عالج ) 
وشمالا تتوغل داخل ريف الشام وقراه . وشرقا تتجاوز حزون كلب ( الحجرة ) 
حتى تبلغ شواطيء الفرات » وغرباً تختلط ببلاد إحوتها ( بلقين ) في أطراف 
الحجاز الشيالية حيث السفوح الشرقية لجبال حسمى . 
مه 
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هله القبيلة كانت تنولى شؤون سوق دومة الجندل لوقوعه في بحبوية بلادها , 
إلا أن للسلطة المنظمة من قبل دولتي الروم في الشام ودولة الفرس في العراق من 
القوة والنفوذ ما يحول دون تصرف الكلبيين في تدبير أمور ذالك السوق . فإذا قوى 
سلطان الخحيرة المستمد من دولة الفرس تولاها أحد العباديين من أهل الخيرة » وان 
تغلب نفوذ الروم كان للكلبيين القوبي الصلة بالغساسنة من ولاة الروم ‏ 
الإشراف على السوق . 

كتانة : القبيلة المضرية المعروفة كان سوقها مجنة الواقع في تهامة على مقربة من 
مكة حيث تنتشر فروع تلك القبيلة . 

مَهْرَة : قبيلة حضرمية قحطانية لاتزال ها بقية فا بين عُهان وحضرموت , 
وكان سوق الشحر واقعآ في بلادها . ولذالك كانت المدّبرةَ لشؤونه . 

هذيل : القبيلة العدنانية الصريحة النسب . التي لاتزال معروفة ٠‏ تحل ف 
بلادها القديمة حول مكة . ومنها عرفات. حيث يقع وادي ذي المجاز بقربها » وفي 
هذا الوادي يعقد سوق ذي المجاز وهم أصحابه . والمشرفون على أحواله . 

ومن القبائل من له تأثير في إقامة تلك الأسواق , ولكنه غير مباشر ء وذالك 
بنوع من الحاية ٠‏ إما لقوة نفوذها » وإما لامتهانها للتجارة امتهانا مكنها من إيجاد 
صلات قوية لمختلف القبائل تكفل لها الحماية » فقريش كانت حياتها تقوم على 
التجارة » وها الرحلتان المعروفتان إل الشام وال اليمن ؛ وقد عقدت ملات 
وأحلافا مع القبائل التي تمر ببلادها . أثناء رحلاتها » لهذا كان كل تاجر يخرج من 
اليمن والحجاز يتخفر بقريش . ماداموا في بلاد مضره*") , ومعروف أن هله 
البلاد تشمل قلب الجزيرة » وأغلب الطرق إلى الأسواق يخترفه . 

أما الذين يفدون إلى الأسواق من شرق الجزيرة فانهم يتدخفرون بأحد بني قيس 
بن ثعلبة فتجيز ذالك لحم ربيعة كلها(" . | 

وهناك الأحلاف التي كونت بين القبائل صلات لا تقل في قوتها عن صلة 
الأنساب . وها أثرها في الحياية والمناصرة » مما هو معروف بين العرب في 
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عصورهم القديمة » وكان له أثره في انتظام حركة الأسواق التجارية . مما أشمار إليه 
متقدمو العلياء الذين تحدثوا عن تلك الأسواق” , 


من تلك الأسواق مالا يقتصر الحضور فيه على من يليه ويقرب منه من قبائل 
العرب ٠‏ كسوق دومة اللحندل , التي لا يقتصر حضورها على القبائل 
القضاعية ٠‏ كلب وبلقين وعذرة وبل وجهينة ومن يجاورها من القبائل 
كغطفان وطي ء وأسد » بل تحضره قبائل أخرى من العدنانيين وغيرهم من 
الحجاز واليمن , بخفارة قريش ماداموا في بلاد مضر , ومن العراق بخفارة 
بني عمرو بن مرثد من بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل من ربيعة » 
وكانت قريش نخرج قاصدة إليها من مكةء ولاشك أن تجار الشام وتجار 
العراق يحضرون هذا ا ولملوك احيرة م من النفوذ والسيطرة 
عليه . 
وسوق عكاظ هو أعظم سرقا هاري 3 :بلاد المضريين . وهذا يقصده عامة 
الناس » وترسل إليه الوافل . ل غتلف عا البتمائع من اليمن والشام 
والعراق . 1 0 

ولقرب سوق المشقر في هجر من بلاد فارس » ولكونه تحت نفوذ تلك 
الدولة ٠‏ فَإِنُ التجار من تلك البلاد يشاركون في السوق . مع وفود القبيلتين 
العظيمتين المنتشرتين في شرقي الجزيرة من بكر بن وائل , ومنهم عبدالقيس 
سكان هجر » ومن ثميم ومنهم حاكم تلك المدينة » ويصه المتقدمون هذا 
السوق بكونه أرضاً معجبة ‏ لا تقدمها لطيمة إلا تخلف بها منهم ناس ؛ 
فمن هناك صارت ببجر من كل حي من العرب وغيرهم9” , 

ومن الأسواق التي يحتشد فيها تجار من حارج الجزيرة ‏ بالإضافة إلى 
أهلها س سوق دبا إحدى فرض العرب ٠‏ يجتمع مها تجار ألهئد والسند 
والصين وأهل المشرق والمغرب9) وتباع في هذا السوق بضائمع العرب 0 
ومايرد من البحر . 


باحك 
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ولقرب سوق ذي المجاز في بلاد هذيل من موقف عرفة فإن هذا السوق 
يشهده حجاج العرب ورؤوسهم ممن أراد الحج من لم يكن شهد الأسواق 
الأخرى . 

وهناك أسواق يقل روادها إما لبعدها أو لكونها لا يوصل إليها إلا بخفارة 
كسوق الرابية وسوق الشحر في حضرموت . وسوق صحار في عمان » 
وسوقي حجر ( الييامة ) ونطاة خيبر اللذان يقومان في وقت واحد من يوم 
عاشوراء حتى نباية المحرم . 
1 ماذا كان يجرى فى تلك الأسواق ؟ : 

تبادل المنافعم والسلم بين الناس من متطلبات حياتهم » ومن هنا نشأت 
المجتمعات التي يتم بواسطتها الالتقاء والتعارف » ومنها الأسواق , وقد تنش تلك 
المجتمعات في أول الامر لأغراض أخرى » غير البيع والشراء » ثم تصبح فيا بعد 
أسواقا يرتادها طلاب الحاجات . 

ولا استبعد ان بعض أسواق الجاهلية ‏ إن لم يكن كلها ... كانت الدوافع 
الأولى للاجتياعات فيها ممارسة بعض أعيال دينية لوجود معبودات مشهورة في 
أمكنة تلك السواق » فدومة الجندل التي أصبح سوقها من أشهر الأسواق القديمة 
كانت مقر ل ( وَد) من أشهر أصنام الجاهلية . وفي عكاظ كان يوجد الصنم 
( جهار) وفي المشقر معبود عبد القيس ( الليا) ٠‏ , 

ولعل مايجرى من طرق البيع التي تحدث في تلك الأسواق كان يمت بجذور 
عميقة لشعائر دينية كانت تمارس عند تلك المعبودات , مما كان يوحي به سدنتها 
مبالغة في إحاطة أمورها بالكتيان » ومثال ذالك ما يمارسه المشركون في عبادتهم 

عند الكعية » فقد كانوا يصفرون بأفواههمٍ ويصغفقون بأيديهم كيا قال الله عز 

وجل : طومًا كان صَلايمْ عِنْدَ البَيْتِ إلا مْكَاءٌ وَتصِديةٌ 94" . 

ومن أشنع ماكان يجري في تلك الأسواق ما يعتبر وصمة في حياة العرب 
الجاهلية » إباحة المتعة الجنسية » إذ في أشرف البقاع كان هذا الأمر معروفاً . 


ه١‎ 
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وفيه أنزل الله عز وجل : 9« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . إن أردن 
تحصنا 00#" , ولولا أن التاريخ لا يرحم أحدا لا حسن ذكر هذا , 

ومعروف ان دومة الجندل كان سوقها منفذآ إلى خارج المزيرة لاتصاله بالشام 
والعراق , ولهذا لم يكن ارتيادها مقصوراً على العرب وحدهم ٠‏ بل يفد إليها من 
الأخلاق المذمومة « وهذا يوضح ماورد في وصف السوق : وكات لقبيلة كلب 
فيها ين كثير» في بيوت من الشعر , فكانوا يكرهون فنياتهم على البغاء؟” ٠‏ 
وكانوا أكثر العرب ونا3© , 
+ - طرق البيع والشراء : | 

سبقت الإشارة إلى غرابة طرق البيع المستعملة في هذه الأسواق . وأنه قد 
يكون لبعض تصرفات سدنة الأصنام أثر في ذالك من قبيل التهويل ومبالغة 
الكتمان كيا هي عادة ذوي الشعوذة ‏ ومن تلك الطرق : 

. إلقاء الحجارة في أسواق دومة الجندل والشحر وصحار‎ ١ 

>" الملامسة في سوق المشقر. 20 

*“' الحمهمة في سوق المشقر . 

الإيماء في سوق المشقر . 

ه_الجس بالأيدي في سوق صنعاء . 

5 السرَارٌ في سوق عكاظ . 

فإلقاء الحجارة » ويسمى بيع الحصاة من صوره أن يقول أحد المتبايعين 
للآخر : ارم هذه الخصاة . فعلى أي شيء وقعت فهو لك بكذا درهم . أو أن 
يبيع أحدهم الآخر من أرضه قدر ما انتهت اليه الحصاة . أو أن يقبض على كف 
من حصى ويقول : لي بعدد ماخرج في القبضة من الحصا هذا الشيء المبيع » أو 
أن يتبايعا ويقول أحدهما : إذا نبذت اليك الحصاة فقد وجب البيع . 
اه 
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أما الملامسة فمن صورها أن يأ بثوب مطويّ أو في ظلمة فيلمسه المستام . 


مفهوم ٠‏ ولعل ذالك راجع إلى أن كثيراً ممن يرتاد السوق من الأعاجم 5 
والإيماء : يومىّ بعضهم إلى بعض فيتبايعون ولا يتكلمون حتى يتراضوا"”© . 

والواقع أن أكثر هذه الصيغ مما لا يعقل أن يجري في مجتمعات تعتبر أرقى 
ما بلغته المجتمعات العربية في العهود القديمة من الناحية العقلية » ولعلها كانت 
نجري في بعض أحوال نادرة يراد منبا استغلال بسطاء الئاس » والاستحواد 
بطريق المكر والحيلة على أموالهم من قبل دجاجلة متأثرين بمعتقدات قديمة , وهذا 
جاء الإسلام بابطال تلك الطرق كيا في و صحيح البخاري » وغيره عن أبي سعيد 
رضي الله عنه ان رسول الله 36 نهى عن بيع المنابذة ونهى عن بيع الملامسة وفي 1 
بعض ألفاظ الحديث وهي بيوع كانوا يتبايعون مها في الجاهلية . 


[ الحوائي ] : 


(1) ومعجم البلدان:ة ‏ رسم (الجوف). 
زفة شينف افة 


"/١اذا.‏ 
4 «الاأزمنة والأمكنة » ١59/95‏ . 
(4) نفس المصدر . 


(6) ومعجم ما.استعجم ٠‏ المشقر_ . 

69 انظر رسم ( المشقر) في ١‏ المعجم الجشرافي للبلاد العربية السعودية » ( قسم المنطقة الشرقية ) » ووهم 
الأستاذ عارف محمد حمور صاحب كتاب « اسواق العرب » حيث قال ص 88 : المثقر في حصن بين 
نجران والبحرين . 

(هه «الأزمتة والأمكنة » “7*7 . 

(84) خحملة والعرب» سن"؟ عن 7*4 . 

0١١‏ أركللة. 

(11) 458 محقين الايياري . 

009 والحبر» 5١5؟‏ و« الأزمنة والأمكنة » 157/5 . 0 


01 
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حول كتاب : 
التوراة جاءت من جزيرة العرب 


[لابزال لافكار الدكتور كال الصليي أمتاخ في قسم التاريخ والآثار ل الجامعة الأمريكية 5 بيرت - في 
كتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» أصداء شَهِلْتٌ بها بعض الصحف والمجلات المتخصصة,بالمباحث 
التاريخية . 


وقد سبق لمجلة «العرب: أن أبدث رأيها حيال هذا الكتاب [والعرب» س١؟‏ ص انما / ار ١لأم/‏ جذا] 
- وثترى من ححق القراء اطلاعهم عل آراء أخري في الموضوع, لعلياء د نوي اختصاص في اللغة وفي المباحث 
الجغرافية التاريضية. ون ذالك بححث نشرئه مجلة ودير شبيغل» الألمانية # في 1/١‏ /هم ةا بعلوان: (هل 


حسغل ١4١/١ )١١‏ ودمجلة العرب » س ٠١‏ ص ؤخم5؟/47؟ . 

15 4ل 

. طالحلبي‎ ١51/1١١ تفير ابن جرير‎ )1١( 

(15) (سورة النوية ) الآبة ال (09 . 

(17) السوق يدكر ويؤنث فيقال ( السوق الأول) و( السوق الأول ) . 

زها) : معجم اللدان » رسم ( مكاظ ) وفيه : كانت العرب .نقيم بسوق عكاظ شهر شوال ثم تتقل إلى سوق 
بدي لجر لا ع لقان ون كن ينه تت انااة الع . 

(19) «الأزسة والأمكنة ٠‏ 154/9 . ْ 

(0) «اللصى 5506 . 

(١؟)‏ نفس الصدر , 

أثغة للفة 

أمنة تلفنا 

زفئة 17 

, 17 70 

(10) والهاية في غريب الحديث ب ضفط- . 

(0؟) «معجم قبالل المملكة العربية السعودية » ومجلة «العرب: س ١١‏ صن١74,.‏ 

(18) «أخبار مكةء للأزرقي ١9١/١‏ , 

, "١5١4 (المحيره‎ )15( 

(0) نفس المصدر . 

(71) «للصير؛: 5١14‏ وو« الازمنة والأمكنة : ١11١/١‏ . 

(؟*) « الازمنة والأمكنة » 727/5 . 

9*5) نفس المصدر . 

(5) (سورة الأنفال » الآية ال( 8") . 

(0؟) (سورة التور) الآية ال( . 

(75) «المحبره 274 وء الأزمنة والأمكنة » ؟/؟5١‏ . 

(07) « الازمنة والأمكنة » 155/1 وأضاف : وإنما فعلوا ذالك كيلا يحلف أحدعما على كلب أن يْزْهُمْ انه يذل 
له صاحب السلعة . كذا , 
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التوراة عل حق؟ المؤرخ اللبناني كبال الصليبي يبدل أماكن المدن المقدسة) ترجم المقال إلى العربية الأستاذ قاسم 
طوير ‏ في المديرية العامة للاثار والمناحف بدمشق ل ونشرته عجملة «دراسات تاريخية» ‏ ايلول/ كانون الأول 
م33 ص 1١190‏ إلى ١6#‏ دوي هذا المقال ا مرجم آراء لعدد من المهتمين بالدراسات التاريخية واللغوية من 
الخريين حول آراء الدكتون: السليبي . 
وهاهو ملخس ذالك المقال إذ فيه أشياء » ببحاجة إلى مناقشة قد لاتتسع ها صفحات هلبه المجلة ٠.‏ كها نشرت 
مجلة «دراساث تاريخية: في جزء كانسون أيضاً مقالاً بعنوان مل جاءتٍ التوراة من جزيرة العرب؟) للدكتور 
محمود أبو طالب في الجامعة الأردية ‏ زيف فيها آراء الدكتور الصليبي » ٠»‏ بطرق علمية. قد يتسنى للعرب نشره في 
أحد اجزائها) . 


يؤكد أستاذ الآثار الإسرائيلٍ في نل أبيب موشيه كوخاوي. وهو واثق من 
نفسه. بأن (الوصف الجغرافي الوارد في التوراة لا ينطبق إلا على فلسطين, لذلك ‏ 
لايمكن أن تكون أرض التوراة إلا في فلسطين) . 
غير أن وجهات النظر المخالفة للرأي السابق تعتير جدية أيضاً في أوساط 
العلياء » فعالم الآثار التوراتية في جامعة ماينز بألمانية الغربية يقول: (إن بعض 
البقاع في بلدان الشرقين الأوسط والأدن تشبه في مظهرها الجغراني أجواء فلسطين 
بحيث لا يكون ضروريآ أن نوجه أنظارنا إلى عسير دون غيرها). نعم ليس من 
الضروريء بل لعل وعسى» قلياذا لا نحاول توجيه الأنظار إلى عسيرء لا سيا 
وقد تعذر حتى الآن إيجاد الدليل المادي في فلسطين على الأحداث التوراتية التي 
جرت من أيام إبراهيم حتى السبي البابلي. في حين يعتقد المؤرخ اللبناني كال 
الصليبي أنه اكتشف وجود عدد كبير من المدن والبلدان والمواقع في عسير تتفق ' 
أسماؤها مع الأسماء التوراتية . وإذا نقلنا الشبكة البلدائية التوراتية من فلسطين 
إلى عسير نجد أن التوافق لا يقتصر على أسماء البلدان والمواقع بل ويشمل الطبيعة 
وخصائص الأرض والمعادن والمياه والنبات والحيوان كما ورد وصفها في التوراة . 
تقع عسير في الجنوب الخربي من شبه الجزيرة العربية بين الطائف شمالاً 
واليمن جنوباً » وقد أصبحت الآن البلد (الذي يسيل فيه اللبن والعسل) بدلا 
من فلسطين . وقد وصف الحغرافي اليوناني سترابون الذي عاش بين 37 ق.م 
و" ميلادية» بلاد عسير بأن في داخلها يجري 00 الحديد والرصاص 
والذهب, . والذهب موجود فيها على هيئة فلزات أصغرها بحجم الجوزة وليس 


ةله 
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على هيئثة غبار . 

يذكر سفر مومى أن الذهب يستخرج من مكان قريب من نهر بيسون تماماً كيا 
في منطقة وادي بيشة بعسير حيث يرى كيال صليبي تشابهاً بين كلمة بيسون 
التورائية وكلمة بيشة في بلاد عسير . 
وعمورة لقاء خطاياهها 35 

وهذا يعني وجود براكين بالقرب منهما . وثمة اجماع بين العلياء أن المدينتين 
المذكورتين تقعان في مكان ما قرب البحر الميت . لكن الواقع هو أنه لا وجود 
للبراكين في منطقة البحر الميت . بل هي موجودة » حسب تحقيق كمال صليبي . 
في وادي دميس بمنطقة جيزان . 

بطل الأمطار في عسير أكثر من أي مكان آخخر في شبه الحزيرة العربية» ويتراوح 
معدا بين ٠٠٠١‏ و١١1مم‏ في العام: وهناك خصائص أخرى كثيرة تتفق مع 
طبيعة عسير. فالثلوج الكثيرة التي تحدث عنها النبي أشعياً والنبي أرميا بطل 
بغزارة في جبال السراة في بلاد عسير . وتنبث في هضاب عسير أنواع الحيوب 
وتكثر أشجار الرمان والزيتون والتين واللوز والكرمة » وفي السهول المحاذية 
لساحل البحر الأخر يكثر العديد من أنواع الخضار ٠»‏ وقد وجد الجغرائي اليوناني 
سترابون أن عسل عسير من أفضل الأنواع ء وتنتشر حول المناطق المزروعة 
المراعي التي تربي عليها قطعان الغنم والماعز وتسرح فيها الحمير والدواب 
والحال . 

إن الضْبُ من الحيوانات التي حرمت التوراة أكلها ء ويعتقد كيال صليبي أن 
الكلمة المستخدمة في سفر موسى لهذا الحيوان المحرم أكله تنطبق على سب 
الصحراء العربية ولا تنطبق على الضب الذي يعيش في جنوي فلسطين . 

يذكر الجغرافي اليوناني سترابون في سياق ححديثه. عن حملة القائد الروماني أليوس 
جالوس إلى جنوي الجزيرة العربية؛ أن النجاج ليس معروفا لدى أهالي عسير . 
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وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن قائمة الحيوانات التي 57 أو لا يجوز في 
تعاليم موسى تقديمها كَأْضَاحٍ لا تتضمن الدجاج . علماً أن الدجاج معروف في 
فلسطين منذ أقدم العصور . 

يعتقد كبال الصليبي أنه اكتشف في القرآن الكريم أيضاً وجود أدلة وقرائن عل 
صحة نظريته بأن عسير وليس فلسطين البعيدة عنها قرابة ألفي كيل إلى الشمال 
هي أرض التوراة . 

ويرى أن القرآن الكريم في سياق الحديث عن الأوائل والأنبياء يسرد أسياء 
مواقع وبلدان حجازية في أشكال مثيرة للاهتهام : فإذا كانت التوراة تكتفي بذكر 
اسم جبل فإن القرآن الكر 2 يذكر الجبل واسم الوادي التابع له أو اسم المدينة أو 
البلدة المجاورة له . فمثلاً نادى الاك على موسى من بين الأدغال في جبل 


عجتورييا . لكن حتى الآن لم يستطع أحد نحديد مكان هذا الجبل . وجرت العادة 
على الظن بأنه في مكان ما بجنوب سيناء . 


أما القرآن الكريم (السور ٠١‏ و7١‏ و4ل) فيحدد المكان في وادي طوى 
المبارك » وطوى اليوم هو اسم إخدئ القرى في عسير . 
يرى الصليبي أن جبل حوريب.التوراتي موجود في جبل هادي الذي هو جزء 
من سلسلة جبلية ساحلية منعزلة في عسير . ففي وادي البقرة المحاذي لذلك 
الجبل بالذات يوجد اليوم موقم اسمه حريب . يضاف إلى ذالك أن التوراة (سفر 
موسى) تتحدث عن أسهاء سبعة مواقع تبعد مسيرة أحد عشر يوم عن جبل 
حوريب وهي : عربة» صوف. فران. لوفل. حازروت» ديساهب» لابان . 
وقد حقق كمال الصليبي أن تلك المواقع تبعد 0" كيلا عن جبل هادي بعسيرء 
وبالفعل محمتاج تلك المسافة إل مسيرة أحد عشر يوماً . 
استنادأ إلى السورة/ 78/ والسورة/ 58 من القرآن الكريم توقف موسى بعد 
خروجه من مصر في موقع اسمه الظل وقد عثر كيال صليبي على هذا الموقع في 
منطقة المدينة ال منورة بالقرب هن ينبع الدخل . 
اه 
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سبق للمستعرب والمؤرخ الهولددي رايبارت دوزي أن جمع أدلة كثيرة على 
المامي. اليهودي للحجاز وعسير في كتابه الذي صدر قبل ١١١‏ عاماً بعنوان 
«الإسرائيليون في مكة من أيام داود حتى القرن الخامس بعد الميلاد» . ونستخلص 
من كتابه هذا أن اليهود سكنوا الحجاز وعسير على الأقل منذ أيام داود . كيا عثر 
على معلومات مفادها أن دولة عربية قامث بين مكة واليمن بين ١١0‏ ق.م والقرن 
السادس الميلادي: وكانت تدين باليهودية» وهي دولة حمير التي مقرها اليمن . 
والمعروف أن آخر ملكين من ملوك حمير كانا يدينان باليهودية . 

وخلافا لرأي كمال الصليبي يعتقد المؤرخ الهولندي دوزي أن الوجود اليهودي 
القديم في غربي الجزيرة العربية جاء نتيجة لهجرة بهودية إلى الحجاز وعسير . 

ثمة أدلة مادية على أنه لا يوجد لدى اليهود بأن فلسطين هي الوطن الأول 
لليهود . فالنصوص المكتشفة-في جزيرة الفيلة في نهر النيل بمصر العليا تدل بأن 
يهود مصر العليا لم يسمعوا قط بمعبد سلنان العظيم كما أنهم عبدوا آلة أخرى إلى 
جانب بهوا . 56 ' 

ان الفلاشة الذين هاجروا من جنوي الجزيرة إلى الحبشة في الألف الأول قبل 
الميلاد على مايظهر » ويعتبرون أنفسهم «بوداً لم يعترف الحاخام الأكبر في القدس 
بيهوديتهم إلا مؤخراً وذالك عندا هربوا من مجاعة افريقيا إلى فلسطين . 


جمع عالم اللسانيات الانكليزي (فب.ل. بيستون) من النصف الغري من 
الجزيرة العربية من شهاها إلى جنويهاء أعداداً هائلة ومشتتة من النقوش الكتابية 
التي تتوزع في مجموعتين رئيسيتين» الأولى تستخدم (ال) التعريف العربية والثانية 
تستتخدم (ها) التعريف العبرية» وأستنتج بتحفظ وحذر: ان هذه الظاهرة تكفي 
للاعتقاد بوجود مجتمعين لغويين كانا متصلين بعضهها مع بعض جغرافيا ثم 
تمازجاً . وني كل الأحوال لابد أن نوعاً من الفسيفساء اللغوية ساد جئوبي الجزيرة 
العربية . وقد لاحظ العلماء منذ عشرات السئين وجود كمية من المفردات العبرية 
في جميع اللغات الحبشية . ترى هل مصدر تلك المفردات هو فلسطين التي تبعد 


لماه 
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عن الحبشة قرابة ألفي كيلو مثر أو بالأحرى جنوب غربي الجزيرة العربية المجاورة 
للحبشة؟ 
ومن الآثار اليهودية الأخرى في الحبشة التي تقع عسير قبالتها. نرى نجاشي 
الحبشة وقياصرتها حتى هيلاسيلامي ينعتون أنفسهم بلقب (أسد بهوذا) وينسبون 
أنفهم إلى سليهان. وأن شعار الخطوط الحوية الأثيوبية اليوم هو الأسد التوراتي . 
وقد فسر عالم الساميات الألماني (فولف ليسلاو) هذه الظاهرة في بحث نشره عام ' 
7 في مجلة الاستشراق الألمانية. فبين أن جماعات من سكان جنوب غربي 
الجزيرة العربية هاجروا إلى الحبشة في الألف الأول قبل الميلادء وهذه هي الفترة 
التي تقوم عليها نظرية كيال الصليبي . | ١‏ 
يفسر كال الصليبي غياب الماضبي التوراتي غياباً كاملا من ذاكرة يهود مابعد 
السبي وأهل عسير بأسباب لغوية» ففي نحو 0٠‏ ق. م كانت العبرية لغة شبه ميتة 
إذ حلت مكانها الأرامية حتى مطلع الميلادء ثم جاءت العربية لتسود كلياً . 
وعندما توقفت العيرية عن أن تكون لغة حية واجه اليهود مشكلة في قراءة النصس 
التوراتي ٠‏ ويتصور كيال الصليبي الأمر كالتالي: كانت نصوص التوراة المتوارئة 
مليئة بأسهاء مواقع وبلدان لم تكن مألوفة لدى مبود إسرائيل . لأن تلك الأسياء 
كانت تخص مواقع وبلدان في غري الجزيرة العربية» وبعد *06 ق.م تقلص عدد 
اليهود في غربي الجزيرة العربية تقلصاً شديدآ بحيث لم يبق منهم إلا أقلية ضئيلة » 
ويبدو أنه لم يعد بين صفوف هؤلاء علماء يتمكنون من مساعدة [خوانهم في الدين 
في فلسطين وبابل في فك طلاسم المواقع والبلدان وتصحيح لفظها لهم . يعتقد 
كال الصليبي أن عوامل سياسية أيضاً فعلت فعلها في مو ذكريات اليهود بعسيره 
ففي جنوب غري الجزيرة العربية صعدت جماعات جديد مثل المعينيين» وفي ظل 
هؤلاء فقد اليهود تماسكهم. وقد يمكن أن يكون وصوهم إلى البلد الجديد 
فلسطين ومن ثم صعودهم فيا بعد قد مما ذكرياتهم القديمة عن عسير. 
إذا أراد الصليبي أن تتعزز أسس نظريته فلابد لعلماء التوراة أن يسْبَعِدُوا 
للإجابة على سلسلة من الأسئلة . وعلى الرغم من أن المسائل الدينية في التوراة لن 
848 . 
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تتبدل لأن المؤمن الديني سِيّانِ لديه إذا كانت الوصايا العشر قد نزلت على موسى في 
هذا المكان أوذاك . ففي نباية المطاف ستبقى التوراة توراةً. وسِيّان مكان نزوهاء 
هكذا يقول كمال الصليبي . غير أنه من المؤكد أيض] أن هناك الكثير من الناس 
بمن يرون في نظريته عدواناً على هويتهم الدينية والإجتماعية أو السياسية . 

لكن حتى العرب المتصلين قد يجدون في نظرية كال الصليبي نوعا من الإساءة 
إليهم, فالسورة (١1؟)‏ والسورة )7١(‏ في القرآن الكريم تعتبر أن فلسطين الأرض 
التي جعلناها مباركة للناس أجمعين . ومنذ فتح المسلمين لفلسطين في القرن 
السابع الميلادي صاروا يطالبون بفلسطين الجغرافية» وصارت القدس ثالث 
الحرمين بين مكة والمدينة وذلك بسبب احداثها التوراتية بالذات, والتي جاء كيال 
الصليبي الآن لينقل مسرحها من القدس إلى العربية السعودية . 

غير أن المسيحيين هم أقل الأطراف انزعاجا من نظرية كيال الصليي . 
فالنظرية لا تمس المسيح والعهد الجديد ء لاسيها وأن المفسرين في السنوات . 
الخمسين الأخيرة قد أشبعوهما دراسة . أما التوراة ككتاب فقد عززت مكانته 
نظرية كبال صليبي» ولابد أن العديد من أسماء المواقع والبلدان التي كانت 
مسرحاً للأحداث التوراتية والتي لم يتمكن العلم من تحديد مكانبها الجغراني حتى 
الآنء أصبحت أماكما معروفة بدقة أكثر بفضل هذه النظرية . 

لكن ماذا في نظرية الصليبي من خروج عن المألوف, هل الإكتشافات اللغوية 
(أسياء البلدان والمواقع التوراتية في ختارطة عسير) واستنتاجات المراقب الحيادي 
مبحرد مصادفات ولعب بالكليات وخواطر جريثة . ان مثل هذه الأمور لا تتبدى إلا 
بعد المناقشة الجدية للنظرية . وحتى إذا تبين بأن نظرية الصليبي لا تستند إلى 
أسس صحيحة كلياً أو جزئياء فإنه سيبقى له الفضل في وضع إشارة استفهام 
جديدة أمام عدد من التفسيرات الدارجة للأحداث التوراتية . 

كان حكم علياء الآثار التوراتية من قرأ الكتاب رافضاً للنظرية» وذلك مثل 
البروفيسور ( أوسفالد لوريتس) الأستاذ في العهد القديم والعلوم (الأوغاريتية) في 
قسم اللاهوت الكائوليكي بجامعة (مونستر) بالمانيا الإتحادية منذ 1451 . فهو 
ع0 
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من المختصين في الدراسات «الأوغاريتية): و(أوغاريت) موقع أثري في شهالي 
سورية وقد تم العثور فيه منذ ١474‏ على نصوص مسيارية سومرية وأكادية 
وحورية وأوغاريتية . وحكم البروفيسور (لوريتس) على 'نظرية الصليبي هو 
التالي : 


إن عملية نقل أحداث التوراة إلى مسرح عَسير مُبِْلٌ الآدلة غير التوراتية التي, 
يؤكد جزء منبا على أن فلسطين الحالية هي نفسها فلسطين يشوع وسليهان» 
وبالتالي لابد أن تكون أرض كنعان في منطقة فلسطين الحالية وذالك وفقاً للوثائق 
الأوغاريتية والفنيقية والآشورية والبابلية والمصرية. وإلا لن يكون لتلك الوثائق 
أي مغزى . كبا أن منبج كمال صليبي في البحث عن الاسم البلداني العربي 
المناسب للاسم البلداني التوراتي يستند كلياً إلى لعب قسرى باللغتين العربية 
والعبريةء ولا يظهر إلا عملية لعب بالكليات. وعلى أساس مثل هذا المنبج يمكن 
لأي إنسان أن يبرهن على وجود فلسطين في أي بقعة يختارها من بقاع العام 
العربي. كذالك يكرر الصليبي على الطريقة العربية الفرضية القديمة المتعلقة 9 . 
بهجرة إسراثيل إلى كنعان . فهو ينقل المهجرة إلى الجزيرة العربية ويفعل ذالك وفق 
الطريقة المتميزة في التفكير العربي. إذا همل نتائج التحريات العلمية الحديثة 
اهمالاً تاما . تلك التحريات التي أقرت بنشوء إسرائيل في أرض كنعان . 
وممن يقفون موقف الرافض من نظرية صليبي في الجانب البروتستانتي نذكر 
البروفيسور (فولكار فريتس) أستاذ العهد القديم والآثار التوراتية والمنقب في عدد 
من التنقيبات الأثرية في فلسطين » وهو يقوم منذ ١487‏ بالتنقيب الأثري في تل 
العريمي (كينيريت التوراتية) قرب بحيرة طبرية. وعل الرغم من أن البروفيسور 
(فريتس) يعترف بأن نتائج التحريات الآثرية في فلسطين ضحلة فيما يتصل بالفترة 

. الواقعة بين 00٠-١6٠١‏ ق.مء لكن إذا جمعنا الأثورات والوثائق غير التوراتية 
مع هاتم اكتشافه حتى الآن نجد أن الحصيلة تؤيد فلسطين أكثر مما تؤيد لعبة 
الصليبي بالألفاظ بالقياس إلى عسير . ففد تحفق مثلاً وجود قزابة ثلث الأسماء 
البلدانية الوارد ذكرها » وسدس آخير نجد الدليل على صحة موقعه في فلسطين في 


فين 
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مصادر غير توراتية » مثل النصوص المصرية من الألف الثاني قبل الملاد . 
ويخلص البروفيسور (فريتس) إلى النتيجة التالية ؛ 

إذا أراد أي زميل لنا أن يتصدى للتاريخ بأجمعه وأن يقلب الآراء المتعارف 
عليها رأساً على عقب فلابد له أن يتقدم بحجج تمتازة» وعليه أن يبرهن بأنه عل 
حق . وما من شك أن المادة التى يطرحها الصليبي طريفة للغاية إلا أنها لا تحمل 
النظرية التى تقوم عليها . فهو يبمل الأدلة التاريخية والجغرافية والآثرية . 

لذلك لاغرابة إذا كان الاختصاصيون الإسرائيليون قد نظروا إلى نظرية 
الصليي نظرة شك منذ البداية وقبل أن يقرأوا كتابه . فالبروفيسور (إبراهام 
مالامات) أستاذ التاريخ التوراتي في الجامعة العبرية بالقدس يعتبرها (فكرة متهادية) 
وخرقاء . أما (موشيه كوحاوي) و(دافيد أوسيشكين), وهما عالما آثار مرموقان في 
جامعة تل أبيب » فيعتبرانها (طائشة) ل و(سياسية الغرض من ألفها إلى 
يائها) . 

يقوم (كوحاوي) بالتنقيب ثري . 1 موقع آفق/ انتياتريس منذّ 191/7, 
وأوسيشكين في موقع لايش منذ سفن . وهما لايعترضان على احتال الوجود 

ظ اليهودي في عسير قدي لكن ذالك الؤعوة 2 براننا جاء نتيجة لهجرة يبودية من 

فلسطين إلى هناك » وذلك في أعقاب الفتح الأشوري والبابلي لفلسطين بين القرن 
التاسع والقرن السادس قبل الميلاد . 

إن الوحيد الذي أبدى موقفاً إيجابياً من نظرية الصليبي عندما سثل ؛ هو عالم 
الآثار التوراتية البريطاني (جون جيبسون) فهو يعترف بأن أجزاء من كتاب صليبي 
قد (سلبت البابه). غير أن علراه اللسانيات تناولوا النظرية بالنقد أيضاً 
فالبروفيسور (فيرئر ديم) أستاذ فقه اللغة العربية في جامعة كولونيا بألمانيا الإتحادية 
يرى بأن صليبي يفتقر كلياً إلى المنبجية في معالجته للأمورء وطريقته في التوفيق 
اللفظي بين الاسماء العربية والأسماء العبرية ضرب من ضروب الموى والغيّ » كما 
أن الريبة تكتنف كل حلقة في سلسلة البراهين التي يسوقها . 

أما البروفيسور (يوشع بلاو) أستاذ الساميات في الجامعة العبرية بالقدس» 
بهد 
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ومن المع الإختصاصيين في هذا المجال , فإنه لا يريد أن يدلي بحكمه على النظرية 
إلا بعد أن تكون الأسماء قد صنفت تصنيفاً دقيقاً وفق توافق مقارناتها وتم تقييمها 
تقييماً احصائياً» عندئذ سئرى ماإذا كانت ستصمد من الناحية اللسانية . 

غير أن أستاذ الفقه العربي والتاريخ الإسلامي في جامعة هامبورغ البروفيسور 
(البريشت نوت) يقف موقفاً أقل تحفظأً من غيره من نظرية الصليبي » إذ يقول: 
فعلا ثمة أسباء بلدانية كثيرة العدد في غسير تكشف عن وجود قرابة ظاهرة مع 
أسماء بلدانية في أماكن مختلفة من صفحات العهد القديم » كما أن عملية الصليبي 
المعقدة للتوقيق بين المجموعتين العسيرية والتوراتية مقبول عادة من الناحية 
اللسانية ومن ناحية تاريخ اللغات» لاسيما وأنه قد تبين عدم صحة الحجة المضادة 
بأنه من الممكن اكتشاف تشابه بين الأسماء البلدانية التوراتية من جهة وبين أسياء 
بلدانية في أي بلد عربي من جهة ثانية . لذلك فإنه من المحتمل جد الإفتراض 
بوجود علاقة (مهما كان نوعها): بين الاسماء البلدانية التوراتية والعسيرية . 
وسيكون من واجب الباحثين في المستقبل تفسير أسباب ذالك التشابه في الأسهماء . 
ويرشدنا البروفيسور (نوت) إلى الطريقة التالية: من الممكن التفكير مثلاً بوجود 
بقايا صوَرٍ عسيرية تسللت إلى التّراث التوراقي عن طريق فئة أى طبقة معينة من 
الإسرائيليين المتآخرين الذين كانوا يشكلون خليطا غير متجانس » ومع هذا قد 
تظهر معادلات تأويلية أخرى لا تخطر على بال أو على خاطر . 

أكد البروفسور (أوتو ياسترو) ٠‏ أستاذ الساميات وفقه اللغة العربية في جامعة 
أرلانغن بالمانيا الإتحادية على أن اكتشافات الصليبي للأسماء البلدانية تستحق 
الدراسة والبحث» فهو أيضاً يرى أن التشابه اللفظي الموجود بين الأسماء البلدانية. 
العسيرية والتوراتية العبرية واضح بشكل كاف ومنتظم بحيث يبدو التوافق بينها 
محتملا جداً , 

غير أن الأسياء البلدانية العسيرية ليست عبرية بل تحتفظ ‏ مع تعديل طفيف 
بشكل لفظي سامي » أقدم عهدآ من العبرية» وهي من الناحية اللغوية أقدم 
عهدآ من الأسماء التوراتية » لذلك فإنه يجوز لنا الإعتقاد بأن العبرانيين قد جلبوا 

رفك 
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تلك الأسماء البلدانية كجزء من ترائهم اللغوي من عسير إلى فلسطين . 
شهدت تلك الأآسماء التطور الذي شهدته العيرية . 

غير أن المستبعد في الأمر أن تكون الأسباء البلدانية الحالية في عسير لفظأ عربياً 
للأسهاء التوراتية » أي أن تكون تلك الأسياء قد وصلت إلى عسير من فلْسطين . 
لأن ا اللغوية الخدت عهدا لا يمكن أن تتحول إلى صيغة أقدم عهداً . 
وإذا يض لأسماء بلدانية النبات في غير مكانها الأصلي فإنه لا يمكن أن يدث 
ذالك إلا بانتقاهها من عسير إلى فلسطين, ولعل ذالك تم بوساطة يبود عسير الذين 
أسسوا مواطن لهم في فلسطين . وأطلقوا أسماء مواطنهم السابقة على مواطنهم 
الجديدة من باب الإحتفاظ بذكريات الوطن الأصلي . وإن مثل هذا الإفتراض 
ينفق مع نظرية الصليبي والقائلة بأن ببودآ من عدمير هاجروا في حوالي /٠١١١/‏ 
ق.م باتجاه الشمال واستقروا في فلسطين . 

وئمة مشكلة لغوبة أخرى في نظرية الصليبي ل تجد لما حل حتى الآن ٠‏ فإذا 
كانت الأحداث التوراتية بين 5٠٠١‏ و١٠‏ ق. 2 قل جرت في عسير السعودية 
فلابلٌ أن تكون اللغة العبرية دارجة هناك . إلى جانب مايسمى باللغات 
الحجازية . وفي حين يعتقد الصليبي بذالك نجد البروفيسور (باسترو) يفترض 
بأن الأشكال البدائية للعبرية التوراتية كانت دارجة في عسير في كل الأحوال . 
وبعد ذالك بعدة قرون جرى تدوين الأحداث التوراتية باللغة العبرية التوراتية 
المتآخرة » غير أن مايبدو أكبداً في تحليل البروفيسور (باسترو) أن الصورة العلمية 
اللغوية لذلك الزمان وان كانث معالم حدودها غير واضحة جدآ . لا تتعارض مع 
نظرية الصليبي . 

لعل علماء اللغات من أشدّ الذين يشقون الطريق لنظرية الصليبي فهم ‏ 
خلافاً لعلياء اللاهوت ‏ يتحررون في غالبيتهم من مشاق التغلب عل الاحكام 
المسبقة من الناحيتين الدينية والقومية , 

وثمة عقبة أخرى تعترض طريق الأكثرية من علياء التوراة وهي عدم درايتهم 
دراية كافية باللغات القديمة فالغالبية منهم تعرف اللغة العبرية» ويدعون أنهم 
0 
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بين (أبها) و(عيفة) 


أبها همي المدينة المعروفة التي هي قاعدة بلاد عسيرء و(عيفة) اسم ورد في أحد 
أسفار «التوراة» وحاول أحد الغربين أن يوجد صبلة بينه وبين أسم المديئة المذكورة 
للتقارب بين الاسمين نطقاً ورسماً (4قلهىهه ) و(خظلظه). 


وللأستاذ الكريم محمد بن عبدالله بن حميد رئيس النادي الأدبي في أبها الفضلٌ 
في لفت نظري إلى ذالك » إذْ أكرمني بتوجيه سؤال إلى من توسم فيهم المعرفة 
وخصن اسمي بين هاؤلاء في كلمة نشرتها «المجلة العربية» ‏ الجزء ال ١790‏ رجيب 
4 ص ١١6١‏ جاء فيها ذكر سليان في القدس وملكة سب وما قدمته من 
هدايا . ثم سياق جملة وردت في «سفر اشعيا؛ أحد أسفار والعهد القديم» . نقل 
كل ذالك ويندل فيلبس في كتابه عن مديئة سب «كئوز مديئة بلقيس». وما نقله 
هذا الكاتب الغربي ونسبه إلى «سفر اشعيا»: أن الهجن من مدين وإيفا (أبها) 
ستأتي جميعها من سب وستجلب الذهب ع ٠‏ إل آخر ماذكر ص ١77‏ إلى 
١7*‏ من كتابه المذكور . د 


متمكنون منهاء كما يقول الاستاذ (لوريتس) . 

يتوقع كال صليبي بأن يعاني زملاؤه من حدود إمكاناتهم مثلما يعاني من حدود 
امكاناته: ففي البدء سيحاول:هؤلاء ‏ والكلام للصليبي ‏ تجاهل نظربتي بكل 
بساطة. وإذا لم يتحقق لحم ذلك فسيحاولون للسخرية منهاء وإذا لم يتحقق لهم 
ذالك أيضاً فإنهم سيناقشوها . وهذا ماأرمي إليه . 

لا نعرف بعد نتائج مثل تلك المناقشة, طاما أن علياء اللغات وعلماء الآثار ل 


يقوموا بتحريات واسعة في عسير . وحتى عام الآثار التوراتي (فريتس) الذي يتخذ 
موقف المتشكك من النظرية » يعترف بأنه قد يوجد في عسير آثار لم تكتشف حتى 


الآن والتي قل تكون ذات دلالة للتاريخ التوراق . 
ه03 
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والواقع أنني ليس لدي من الإلمام بما ورد في أسفار «العهد القديم: من أخبار , 
ولكنني أدرك ‏ كبا يدرك غيري . مااعتراها من التحريف والتغيير والتبديل » 
بدرجة تضعف الاعتهاد على كل التصوص التي وصلت إلينا منها . وإضافة إلى 
هذا فقد شاهدت في النص اضطرابا في المعنى . دفعني إلى الاستقصاء باطلاع على 
ماورد في ذالك السفر . ولأنني أدرك أن مُعَربٌ كتاب ويندل فيلبس ليس دقيقآ في 
تعريبه » على ماتضح لي من أعياله في مؤلفين من مؤلفات فلبي » أحدهما عن 
تاربخ المملكة » والثانٍ عن أرض مُدَيْن ‏ بحيث لم يسلم اسما الكتابين من 
التغيير » فأصبحا لا يدلآن على مااراده المؤلف بها . 


وقد صح ماتوقعته بعد مطالعة النص الوارد في «سفر اشعيا» 'واتضح لي 
تحريف النص من ناحيتين : | 

الاو : تغيير هجاء الاسم . فهو في الترجمة العربية القديمة لذالك السفر 
(عيفة). لاكما ورد في ترجمة اس ويندل فيلبس (إيفا) . 

الثانية: أن النص كما قرأه عل أخي الاستاذ الدكتور عبدالله الوهيبي هو: 


تغطيك كارة الجيال - بَكرَان ‏ مديان وعيفة» كلها تأتي من شبا تحمل ذهباً 
ولبّانا . 


ومن هذا النص يتضح أن (عيفة) هذه تقع في بلاد مدين أو جهتها ‏ عل 
ماسيأتي ايضاحه ‏ وإذا 0 الباحث إلى الموضوع نظرة أشمل » أدرك أن مديئة 

٠‏ أبها لا تقع على أحد الطرق القديمة المعروفة التي اعتادت القوافل المرور بها لأن 
البلذة فرافعة في سفوح السراةء والوصول إليها من الناحية الغربية الموالية لبلاد 
سب تَعْتَرِضهُ عقاب شاقة, وجبال شاهقة. وقد لا يجد الباحث فيا هو معروف من 
الكتب ذكرآً لهذه البلدة باعتبارها واقعة على طريق القوافل» ولو كانت بهذه 
الصفة لما فات كثير من المعنيين بتحديد المواقع العربية ذكرهاء وهذا لا ينفي كونها 
قديمة. فقد ذكرها الحمداني المولود سنة ١78ه‏ في موضعين من كتابه «صفة جزيرة 
العرب» وذكر أنه غير عل قبر ذي القرنين ‏ فيها يقال بقرمبها على رأس ١٠٠لم,‏ 
سنة من الحجرة؛ ولكن لم يذكر هو ولا غيره أنها وابتاعل كريي مسلوك للقوافل» 


افك 
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مع شدة اعتناء الهمداني بما يتعلق ببلاد جنوب الجزيرة من تحديد مواضع. وذكر 
مسالك. وإيضاح طرق . 


وإذا رجعنا إلى مؤلفاته ومؤلفات غيره من كتب عن الطرق القديمة أاتضح لنا أن 
أشهر الطرق التي كانت مسلوكة في القديم هي التي عُرِفْتَ فيا بعد طرقاً للحج » 
ولاشك أن قوافل التجارة ومرات الجيوش الغازية في القديم كانت تسير في تلك 
الطرق . 1 
بلاد 0 منازله بعد ضتعاء : ريدة» وسنيلة» وطائحة الملك, 5-1 
وبيشّة ور وشرب أسفل الطائف : مم قرن المنازل فنخلة فمكة المكرمة . 


هذا الطريق يمر شرق بلدة أبها جاعلا سلسلة الجبال يمينه» سائراً في سفوحها 
تفاديآ لوعورة الطريق. وتجنبا لما في تلك السلسلة من عقبات» فهو ير كته على 
مقربة من مدينة جرش, التي عرضها وعرض كتنة واحد لآنبها على خط طول 
: واحد من المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من يوم كبا ذكر الطمداني . 
أما الطريق الثاني فهو يمر بتهامة نازلاً من صنعاء وما حتوها من البلاد على وادي 
مور وماراً بالمنازل المعروفة التي من أشهرها ضنكان وحَل ودوقة والليث ويلملم 
ومكة المكرمة20. أي في سفوح الجبال من الناحية الغربية مما يلي البحر . 
أما طريق شرقي اليمن بما فيه مأرب البلاد التي ورد اسم أَبْها في سياق الحديث 
عن اكتشاف آثارها » فإن طريقه يجتفع مع طريق حضرموت». وطريق 
حضرمؤت”2" يمر بالعبر» ثم بالجوف (جوف مراد) ثم بصعدة ويلتقي في صعدة 
بطريق صنعاء » ويستمر إلى كتنة بقرب جرش ثم ببيشة ومابعدها من منازل . 
وهناك طريق ثالث لليمن إلى العراق وغيره» ذكره الهمداني في كلامه على قرية 
المعدن (معدن الرضراض) إذ قال في وصف تلك القرية9©: كان اللحجهاز يرد إليها 
من البصرة والقطرات إليها ومنها . على طريق العقيق والفلج واليهامة والبحرين 
إلى البصرة. وكذا كانت الرفاق تسلك من صنعاء إلى البصرة» ومن البصرة إلى 


إففنك 
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صنعاء: وطريق الييامة» وقد سلكها أصحابنا. انتهى. وتلك القرية تقع بقرب 
(مأرب) . 
ولا أستبعد أن يكون طريق مارب (سبا) إلى بلاد الشام, أو مَديْنَ في شمال 
الحجاز كان يمر بهذا الطريق الذي يتجه شمالاً قصدآ حتى العَقِين (وادي 
55 1 
الدواسر) ولايأخذ ذات اليمين إلى الفلج (الافلاج) بل يتجه نحو الشهال حتى 
يجتاز اليهامة ويستمر نحو القصيم, حتى يصل إلى ملتقى للطرق معروف منذ 
ويحسن الوقوف عند هذا الموضع لبيان أهميته باعتباره موقع اتصال من وسط 
لقد كانت يلاد القصيم من مواطن الحضارة القديمة التي لانزال نجهل تاريحهاء 
فقد كان هذا البلد من أخصب أقاليم الجزيرة أرضاء وأغزرها مياهاً مع جهل 
تاريخه القديم . ولكثرة مياهه كانت تنتشر فيه الحمى حتى قضت عل أهله. ومن 
ثم قيل : 
إن لْقَصِيمَ بَلَدُ تحمة | أنْكَدَ. أفقى كه نأئذ» 
ومن أشهر قراه وأقدمها )00 بعد الألف المفتوسحة باء موحدة ساكنة: ثم 
واو مفتوحة فألف مقصورة ‏ وهو اسم يطلق على قريتين تقعان في بطن وادي 
الرمةٍ على مقربة من عُنيزةء كانتا لِظسُْم وديس وعرفتا في صدر الإسلام 
باعتبارهما من منازل طريق الحج الكوفي ‏ فيها بين النباج (الأسياح) شرقاً؛ ورامة 
غرْباء وقد عبر في (أبوا) في القرن الثاني الهجري على نقود من عهد طسم 
وجدديس0(" , 


وقد عرفت (أبوا) هذه في صدر الإسلام باسم (القريتين): وحازث شهرة 
واسعة في المؤلفات التي تعرضت لوصف مسالك الجزيرة وطرقهاء لأمما تقع في 
ملتقى أهم الطرق التي تعبر الجزيرة من شرقها إلى غربهاء ومن جنوبها إلى شياهاء 
فكان لابلٌ للقوافل المتجهة إلى الشام القادمة من اليمن؛ أو الذاهية إلى العراق من 
014 
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الحجاز أو تبّامة من المرور بتلك البلدة» والقوافل من شرق اليمن (مأرب 
وحضرموت وماحولهم]) كانت في اتجاهها إلى شرق الجزيرة تسلك طريق الفلج. 
(الأفلاج) إذا اتجهت صوب العراق. اذا اتمههت صوب الشام مَرْتُ بالعقِيق 
(وادي الدواسر) ولابْدٌ لها من العبور وا (القريتين) لم سلوك الطريق المارة 
بغرب الجبلين إلى الطريق الجوشية (المارة بِجَوْشٌ والعَلّم ) فبلاد مَذْيْنَء ثم 
ازدادت شهرتا بعد أن أصبحت ملتقى قوافل الحجاج في صدر الإسلام . 

هي خاطرة عبرت في ذهني قد لاتكوث صحيحة» وأراها جديرة بمزيد من 
التمعن . 

وأعود إلى البحث في النص الذي أثار هذا الموضوع . 

لعل المستشرق التشيكوسلوفاكي (الويس موزل) هو أوى من تناول اسم 
(عيفة) بالبحث في كتابه «شمال الحجاز» وفي القسم الذي نقله إلى العربية الدكتور 
عبدالمحسن الحسيني ‏ رحمه الله ء فقد عد (عيفة) من أبناء مُذيْنَ ونقل عن 
«سفر اشعياء (110) أنه بشر صهيون بأن الجمال ستأتي إليها من مدين وعيفة 
نحمل ذهب التجار السبثيين . كبا أشار إلى أن (عيفة) هذه كانت تقع في مكان 
قريب من واحة تيهاء » وأنها هي الواردة في الكتابات الاشورية باسم (شايابا) من 
ولد إبراهيم» وتكون الفرع الأول من قبيلة مدين. وم يقف الأستاذ موزل عند 
هذا الحدء بل أضاف2©9: واسم عيفة لازال بافيا محفوظا في التسمية التي تطلق 
على الأطلال القدمة لمعبد الغوافة»ٍ كما تنطقه بعض بطون بني عطية» وإن كانت 
البطون الاخرى مثل حويطات النَهُم تنطقه روافة. ثم أضاف: إبدال الغين 
والعين راءآ أمرٌ شائع دائماً ‏ ثم أورد أمثلة من ذالك ‏ ء يحسن الرجوع إليها لمن 
أراد التوسع في البحث . 

ولعل الذي يعني من مهتم | بالدراسات الجغرافية ما يتعلق مبذه الملاحظة التي 
أوردها الأستاذ الكريم محمد بن عبدالله الحميد هو إيضاح خطأ من حاول تطبيق 
اسم (عيفة) على (أبها) إِذْ قد اتضح من النص القديم أن ذالك الاسم يقصد به 
أحد أبناء مَذْيْنَ وموقع بلاد مُذيْنَ لاايحتاج إلى إيضاح . 

اك 
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لغبة الاعلام 


[نشرت العرب: س ١7‏ ص 1077 بحثاً وافها للدكتور منير البعلبكي القي أنثاء اتعقاد الدورة الأخيرة لؤتمر مجمع 
اللغة العربية عن الاعلام وهاهو بحث آخر ألقاه الأستاذ حسن عبدالله القرثي في تلك الدورة] , 


كان الاعلام . ومتفرعائه ‏ ومازال ‏ أحد العوامل المهمة التي ترتكز عليها 
الأمم في إظهار الوجه الحسن لتراث الأمة » ورصد مراحل تطورها وإبراز ماهمي 
عليه من عزة ومئعة , وما تتمتع به من حاضر مرموق . وما ينتظرها من مستقبل 
باهر . 

وخلال الحروب الباردة والساخئة معآ كان الإعلام هو المعوان لصد أطباع 
الأعداء » والايماء إلى القوى الكامنة: والمدخرة لدى الشعوب . 

وقد أصبح للوعلام خيراء » ومستشارون وكليات جامعية متخصصة . 
ووزارات تُرصد ا الأموال الكثيرة . وشركات ومؤسسات كبرى تُستثمر فيها 
الملايين من الدولارات ويعمل بها مئات الآلاف من الفنيين والمختصين في مختلف 
الحقول » وأصبحت ركائزه من صصافة ٠‏ واذاعة » ومكتبات . وتلفزة » وأدوات 
نشر مؤسسات ضخمة مؤثرة تضم الآلافه من ذوي التخصصات الراقية في 


ولا أريد أن أذهب بالقاري بعيذا لأشير إلى الاختلاف في موقع سبل المذكور في . 
القرآن الكريم بدون تحديد مكانه. ولهذا وقع بين كثير من عليماء الآثار اختلافٌ في 
نحديد الموقع. وعلى رأي من ينفي كونه في اليمن تصبح الجملة التي استدل بها 
ويندل فيلبس غير ذاتٍ مدلول على ماأراه . 


حتهك الجاسر 
الحواثى : ٠‏ 
١‏ «صفة جزيرة العمرب» ٠١#‏ وكتاب «المابسك) 143  ,‏ , 
«صفة جزيرة العرب» 7١4‏ , 
«الجوهرتين: ٠و‏ 4- (معيجم البلدان» رسم القصيم . 
6 آئرت كتابة الكلمة كبا تنطق دفعا للالتباس» لاكيا ورد في المؤلفات القديمة (أبوى) , 


«المناسك : 
٠‏ 088 وبمعجم البلدان» رسم (أبوا) ودمعجم مااستعجم6 ر, (أبواب). 
7ا- «شيال اطجان هلم , 7 


كرك 
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محالات الثقافة » والفكر , والاجتماع ء والاقتصاد » يسخرون أفكارهم وأقلامهم 
لمسيرة هذا المرفق الحيوي الحام الذي هر مرفق الإعلام . 

لذالك فليس غريباً أن يتجه الحديث إلى ( لغة الإعلام ) ومناهج القول فيها ما 
عناه بتخصيص مجمعنا اللغوي العريق . 

وإذا كانت اللغة هي أهم أسياب نجاح الإعلام على الاطلاق فيا هو النبج 
الأصوب الذي يجب أن تسير عليه لغة الإعلام ؟ 

لاشك أن اللغة الإعلامية ينبغي أن تنقسم قسمين : 

القسم الأول : اللغة التي نستخدمها في الوسائل المطبوعة ( من كتنب وصحف 
ومجلات وروايات . وقصص ) فهذه يتعين أن تكون اللغة الفصحى . 

ولا يغرب عن البال أن الفصحى قل أصيبت بالكثير من أدواء العجمة نتيصة 
التقهقر الذي عرا تدريس هذه اللغة في المدارس . ولمعاهد . والجامعات » 
والتدني في مستويات التحصيل » ما يتطلب تلمس العلاج النالجح لذالك , 

ورغم ما توافرت المجامع اللغوية على تسهيله واشتقاقه من عبارات .. 
وما'استحدثته من مصطلحات للتمشي مع روح هذا العصر المعجل فإن الضعف 
مايزال سمة ملازمة للغة الفصحى في الإعلام ٠‏ 

أما القسم الثاني : فنظراً لأن الإذاعة والتلفزة بخاصة تخاطبان جميع الطبقات 
التي تتكون من متعلمين وأمبين فان الطريقة المثى ‏ ني رأبي ‏ هي أن تكون 
لبعض موادهما لغة مبسطة بعيدة عن التعقيد تكون مفهومة للمتعلم وغيره على 
السواء » رغم ما جنحت إليه بعض أجهزة الإذاعة المرئية والمسموعة من تخصيص 
ها يسمى بالبرنامج الثاني لفئة الطبقات المتعلمة . 

ولا أقصد بتبسيط اللغة بالنسبة لغير المتعلم هو الهبوط بمستواها » ولكنني أقصد 
أن تكون لغة ميسرة سهلة مشتقة من الفصحى ذاتها هدفها الارتقاء بالمفهوم 
العادي وصقله . ويمكن أن تقدم بها المواد الترفيهية » وما يمائلها . . وربما اندرج 
تحت' هذا المفهوم اللغة التي يجب أن نخاطب بها الطفل في وسائل الإعلام . 


ْ ااه 
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وإذا كانت اللغة هي الوسيلة للإعلام فان مضمون الإعلام ذاته يجب أن يكون 
مضموناً صادقاً . فلا يتبغي أن يكون مثلا أداة طيعة للأهواء أو تزييف حقيقة 
والدعوة ميدأ هدام ٠‏ أو الترويج لسلعة تافهة 1 

ان من آفات بعض صنوف الإعلام الجنوح إلى اصطناع منبج الكذب أو 
التدجيل 3 والباس الباطل ثوب الحق 3 وخداع القاري, أو السامع أو المشاهد وكل 
أولئك أردية خلقة سرعان ما تتكشف للناس 3 ويبدو زيقها وخواؤها ثما يؤثر تأثيرا 
بالغاً على سمعة إعلام الدولة وتخلخل الثقّة به ٠.‏ واتعدام مصذدآاقيته , 

ونحن نعرف مثلا أن هناك محطات للاذاعة يؤثر السامع سماع انبائها على أنباء 
سواها ‏ وما ذالك إلا لأهها انتهجحت تحري الصدق ف بثك الأثياء حتى أصبح 
ذالك تقليداً لها في هذا المضمار . 

فتحرّي الحقائق المجردة » ورصد الوقائع الثابتة هما الأداء الصحبح للإعلام 
الناجح ؟ ومهها ضاعفنا من جهود في هذا السبيل فانها الجهود الي : تؤتي ثهارها » 
وتصيب أهدافها . 

وهناك اقتراح يمكن ايلاؤه عناية جام رضن ف حك المسثولين في وزارات 
الإعلام في الدول العربية على ضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى في نشرات 
الاخبار وابعاد الكليمات العامية والحوشية شية منها نهائيا فيم| يقدم من مواد اعلامية عبر 
الإذاعتين المرئية والمسموعة كي تكون هذه النشرات واجهة حية للغتنا العربية . 

وبعد : فإن هذا البحث وهو لغة الإعلام ‏ والذي آئرت أن أوجز القول فيه 
خشية الاطالة والؤملال ‏ ورغبة في اتاحة الفرصة الزمنية لأكارم الزملاء ب هو 
جديد الموضوع بكل تفاصيله إذ أننا نبحث عن أمثل الطرق للوصول إلى 
القارىء . والسامع . والمشاهد . وني نفس الوقت يجب ألا ننسى ولو للحظة. 
واحدة أن ترائنا هو لغتنا العربية لغة القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى وتعهد 
بحفظه » وحذيث المصطفى و » ومن الأنسب دائما أن نبحث في هذا العصر 
ما يعزز مكانة هذه اللغة » وقيمها ويزيد من رقعة انتشارها ورفع مكانتها . 


رفك 
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تعليقات على : 


كتاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي 
لعبداللطيف الدليشي الخالدي 

نشرت مجلة « العرب » ج ١7 ١١‏ الجماديان سنة /4*1١هاء‏ عرضاً مفيداً 
لكتاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي للمؤلف العراقي الأستاذ عبداللطيف الدليثي 
الخالدي . وقد طبعتٌ هذا الكتاب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية 
العراقية » وكان الحلقة العشرين من سلسلة الكتب الحديثة » وصدرت طبعته 
الأولى سنة ١٠4١ه‏ (19841م). ٠‏ 

وللكتاب حستان بارزتان ,» إحداهما منبجية : فالأستاذ الدليئي الخالدي 
اعتمد في هذا المؤلف أسلوب العالم الرصين: متتبعآ بخطى ثابتة حياة الُصْلِح الشيخ 
الشنقيطي , وسائقآ مختلف المعلومات التي من شأنها أن تضيء حياة هذا الشيخ » 
ولم يكتف الأستاذ المؤلف بالعودة إلى المراجم المتعلقة بالعراق والكويت وتاريخهما في 
بداية هذا القرن للوقوف على الظروف السياسية والاجتباعية التي اكتنفت حياة 
الشيخ الشنقيطي , وقام فيها بدور إصلاحي متميز » بل عاد إلى المراجع القليلة 
المتعلقة بشنقيط . والأدب الشنقيطي . لِيُكمِلٌ بها ترجمة هذا المصلح في مختلف 
أبعادها . 


ولعل من بوادر الخير ما أصبحنا نلاحظه في المؤتمرات الدولية والمحافل العالمية 
من العزام مندوبي الدول العربية وبعض الدول الاسلامية الحديث باللغة العربية 
ببدف ترسيخها والتعريف بججاها وأصالتها وجرسها المحبب وفرضها على 
مجتمعات العالى » ماأمكن ذالك . 

وأكرر تقديري للزملاء الصفوة الفضلاء على تلطفهم بحسن الاصغاء 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

حسن عبدالله القرشي 

شت 
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ولاشكُ أنْ الاستاذ عبداللطيف مطالبٌ عِلْما وعَمّلاً بهذا المنبج » فمقتضيات 
البحث تفرض عليه الرجوع إلى كل مامن شأنه أن ينير طريق بحثه , ويفتح 
مستغلقاته , غير أنه ولله الحمد قد أعطى للبحث العلمي حقه . فتقصى كل 
التقصي ١‏ ونقب كل التنقيب , وتوخى الحقيقة » وسعى لا سعيها . وكان سعيا 
مشكورا . 

1 000 

وحسنة هذا الكتاب الثانية تعود إلى مضمونه . ولن اطيل هنا ٠‏ بل أكتفي 
بإشارة مجلة « العرب » الموجزة الدالة » فالكتاب ( من المؤلفات التي لا يسم 
ال معنيون بدراسة تاريخ رجال الاصلاح في عصرنا الحديث الاستغناء عنه ) . 

هاتان ملاحظتان سقتهه تنويها واعجابا بهذا الكتاب المفيد باسمي قارئا عربيا » 
أما وأني مؤريتاني فلٍ على هذا الكتاب المتعلق باحد ابناء موريتانيا ملاحظات : 

منبا شكري للأستاذ عبداللطيف على تعريفه بهذاالعالم المصلح الشتقي 
وعلى إيراده لبعض مظاهر الأدب الموريتاني الذي مازال مجهولا في الساحة 
العربية » فالأستاذ عبداللطيف قدم -خدمة جليلة للأدب الموريتاني بكتابه هذا . 

بيد أن انعدام الدراسات" العلمية : المتعلقة ‏ بالأدب الموريتاني ٠»‏ والتاريخ 
الموريتاني » سواء كانت تحقيقا للنصوص أو تأليفا تكاد تكون معدومة في المكتبة 
العربية » وهذا مايجعل أي تأليف يتناول موريتانيا عرضة للوقوع فق بعض 
الأخطاء . 

وحرصا على تكميل ماقام به الأستاذ عبداللطيف في تأليفه استسمحه في 
تصويب بعض الأخطاء الواردة في هذا الكتاب ولمتعلقة بالادب والتاريخ 
الموريتانيين . 

١‏ ففي الصفحة ١7‏ جاء في الهامش (؟) عند ذكر عبدالله بن حَمَين الكريمى 
قول المؤلف : ( هكذا ورد في مذكراته الخطية إلا أن صاحب ١‏ الوسيط » اثبته 
بلفظ ( ابن حَامَنْ ) بتشديد الميم والنون المفتوحتين . وهو من قبيلة الاغلال 
البكرية ص )5١‏ . انتهى هامش المؤلف . 


00 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


والصحيح أن عبدالله بن حَمينَ شيخ محمد أمين الشنقيطي ٠‏ غير الشيخ بن 
حَامُنُ الذي ذكره صاحب ١‏ الوسيط » . فعبدالله بن حمين حسني وهو أبن عم 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي وشيخه . أما الشيخ بن حَامُن فهو من علماء مديئة 
شنقيط وأشتهر بتآليفه الفقهية والقرآنية (ت8١17١ه).‏ 

ولعل مرد خلط المؤلف بين العلمين يعود إلى تقاربهما في اللفظ . فاحدهما ابن 
ين والآخر ابن حَامُنٌ . ظ 

؟ وقد ورد مايشبه اللبس السابق في الصفحة )١15(‏ في الفهامش )١(‏ فقد 
نقل المؤلف عن كتاب ٠‏ الوسيط » عندما أراد الترجمة للشاعر الشنقيطي محمد بن 
حنيل ان أصله من تاثنيت . وعندما أراد المؤلف أن يعرف القارىء بتاكنيت 
قال : (وأما تاكنيت أو تكانت فمعناها الغابة ) . 


والصصحيح أن تانيت غير تكانت ٠‏ فاللفظة الأولى علم على قبيلة من قبائل 
موريتانيا » تسكن في جنوب البلاد قر ْ 
أخد أعلامها وأشياخجها المؤرخ المختار بامدن في ج م من موسوعته التاريخية 
التي مازالت مخطوطة في المعهد الموزيتاني:.للبحث العلمي . 

أما كانت فهي منطقة جبلية تقع وسط موريتانيا شرقي آدرار . فتقارب تاكيت 
( القبيلة ) وتكانت ( المنطقة ) في اللفظ أحدث هذا الالتباس . 


*“'_ذكر المؤلف في ص ”7 الهامش (7 ) ان صاحب عمود النسب هو أحمد 
البدوي المجلسي الذي نظم انساب القبائل في شنقيط » كيا نظم غزوات النبي 
 . #6‏ «الوسيط ». ص ٠ه”‏ . انتهى كلام المؤلف . 

وإذا رجعنا إلى « الوسيط » في الصفحة المذكورة لا نجد ذكرآ لولف حول 
انساب القبائل في شنقيط » فصاحب ١‏ الوسيط » يقول : ( وهو أي أحمد 
البدوي ‏ الذي أحبى انساب العرب بنظمه عمود النسب ) « الوسيط » 
ص 7360١‏ , 


وه 
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ا ركاه ور أ خلا سيان 
| اهدي السارفت اسل ا 


والمعروف أن أحمد البدوي ألف نفلا في أنساب العرب سياه ( عمود النسب » 
بدأه بقوله * 


حمداً طن رَفْعَ صيتٌ العرن وخصهم بسين الأنام. بالني 
وَعَمْهم إِنْعَامَهُ بنسبيَهة فُدَحَلُوا ب الور 3 رُمْرَتَهُ 


وقد شرح حياد المجلسي وهو من أسرة أحمد البدوي , تلم «عمود النسب » 
شرحا طبع مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة . وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر 
في كتابه ه رحلات » )١(‏ ص 7١7‏ عند حديثه عن الشيخ أمين بن حسن الحلواني 
انه ( كان ينزل في المدينة في دار مطلة على ( الحديقة العينية ) كيا يدل عل ذالك 
ماجاء في طرة المخطوطة رقم "١>‏ ش ( تاريخ ) من كتاب « عمود النسب » 
المخطوطة بدار الكتب المصرية . وهو بخط الشيخ الحلوان نفسه وهذا نصه : 
قرأات هذا الكتاب «عمود النسب » للفهامة أحمد البدوي قراءة ضبط وتحرير 
ودراية ورواية فاوضحت مشكله . وأعربت مغلقه » وبينت مبهمه » وفصلت ' 
يجمله ؛ على شيخنا واستاذنا علامة فن اللغة والأنساب . وفهامة علم سيرة النبي 
والاصحاب . إمام الحرمين 0 سيدنا النسابة الشيخ محمد محمود 
الشنقيطي , . . ) . 

4 وفيٍ الصفحة ١50‏ إشارة إلى انتساب الحسنيين ‏ أو أد أبلحسن ‏ إلى 
قبائل. بني معقل والواقع انه لا علاقة بينهها . فأد أبلحسن كبا في الجزء 7١‏ من 
موسوعةالمختار بن حامدن التاريخية إحدى قبائل الزوايا المشهورة بكثرة علمائها 
وشعرائها . ومنهم صاحب الترحمة جمة الشيخ محمد أمين الشنقيطي . والقبيلة كا في 
الموسوعة بطون كالاتي : أولاد اختطيرة . أولاد بوالمختار , أولاد اعمر 00 3 
أولاد أحمد بن يوسفاء أداشغرة ٠‏ ادوكدشله . وأولاد بانعمر , 


أما بنو معقل أو بنوحسان فقد نحصص هم المؤرخ المختار بن حامدن الجزء 35> 
من موسوعته . والمعروف أن بني حسان إحدى فصائل قبائل بني هلال وبني سليم 
الذين جاؤوا إلى المغرب العربي في هجرتهم المشهورة في عهد الدولة الفاطمية 
بمصر . وقد جاؤوا إلى بلاد شنقيط دفعات منل القرن الثامن ا حجري ٠‏ ؛ ومن 
0 
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د 3 :0 
30 5 :0 
ع 30 3 ليا 8 
اين ع مانن 2 
ع 0 . 
ف 


قبائلهم بموريتانيا الترارزة والبراكنة وأولاد يحبى بن عثيان وأولاد الناصر وأولاد 
رزق وأولاد ادليم وأولاد امبارك . .. الخ . 
6ه وفي اانا ذكر المؤلف فئة من ا مجتمع الموريتاني القديم معروفة 
اصطلاحاً بِاللْحمَةٍ أو الرناكة . وذهب إلى ان هذه اللفظة محرفة من الزنج . 
الخ » والمتعارف عليه عند الموريتانيين ان الزناكة ليسوا زنوجا بل هم من الجنس 
الأبيض . وان الكلمة تحريف لصنبهاجة . وصنهاجة كيا هو معروف في التاريخ 
عرب عند أغلب النسابة والمؤرخين . بربر عند ابن حزم وابن نخلدون . 
5وفي ص 74 وقع خلط بين ابناء بانعمر وابئاء اعمر اكداش وما يطنان 
منفصلان من ادابلحسن وليسا عليا على حقيقة واحدة . 
وف ص ذن وقع خخطأ في تعريف محمد محمود التندغي حيث ذكر المؤلف 
ان قبيلة ندع يقال لحم العلويين أو إمَوَغُل » والصحيح أن تندغ غير دول . 
كا حدد صاحب ١‏ الوسيط » في تراجم أدباء شنقيط ذالك عند تعرضه لشعراء 
ادوعل وشعراء تندغ , وقد خصص ابن حامدن الجزه (/1) من موسوعته لتتدغ 
كما خصس الجزء ( 5١‏ ) لإدوعل .. ظ 
م- وي ص 57 و ف اهامش ا عدم استقامة وزن البيت : 
مَاالرَايُ عِندَكٌ في فى فى تَبَاعَدَ عن أوطَائه لَكانٍ ليس فيه فتى ؟ 
ويعود تكسير وزنه في نظر المؤلف إلى أنه انتابته الزيادة أو النقصان بالتحريف 
وربما والكلام دائما للمؤلف ‏ كان هذا من مخبون البسيط أو مجروئه . 
والواقع أنه لا وجود لبحر يسمى بون البسيط . وإخال أن المؤلف معي في 
ذالك ‏ ثم إن البيت مستة مستقيم الوزن م تنتبه زيادة ولا نقصان يفسدان إيقاعه . 
وقد دخحله زحاف 0 ثلاث مرات : مرتان في الصدر ومرة ( في العجز . والخبن 
من الجوازات العروضية التي لا تفسد الوزن ولا مول البسيط التام إلى مجزوء 
البسيط . مع ان طريقة ة كتابة هذا البيت لم تراع المعهود في كتابة الشعر العمودي 
حيث لم يفصل بين شطريه فجاءا متصلين . 
9-وفي هامش الصفحة ال08 عرف المؤلف باللغوي الشنقيطي الشهير 
إيذنكن 
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| ل تيبي 
بعضها فى الحل وبعضها فى الحرم 
.. لقد كانت رغبتكم مني بى أن أذكر نتيجة ما توصلنا إليه في جولتنا حول 
ري اح ال 37 
أم ان بعضها حل وبعضها حرم . 
لفد قمنا بجولة دائرية حول محيط الحرم » واطلعنا على مجموعة من آثار أعلام . 


2-0 محمد محمود بن التلاميدذ التركزي ورسم اسمه خطأ محمد بن محمود بن التلاميذ كيا 
ذكر انه مر بابن بلعمش 5 بتندون ( وهي بشنقيط ) والصحيح انه مر 
بتندوف وهي. مدينة جزائرية 

: من الصفحة ٠م وقع لبس عند قول المؤلف‎ )١( وفي المحامش‎ 2٠ 
. ) الديماني نسبة إلى ابناء احمد بن دامان من قبائل بنى حسان‎ ( 
والواقع ان الديماني نسبة إلى ابناء ديمان وهم إحدى قبائل الزوايا وقد خصص‎ 
أما ابناء أحمد بن دامان فهم إحدى‎ . )١15( لهم ابن حامدن في موسوعته الجزء‎ 
قبائل الترارزة من بني حسان وقد مر بنا ذكرهم في الملاحظة () . وقد يكون‎ 
. تقارب اللفظين ديمان ودامان سببا في الخلط بينهما‎ 
الى م‎ 5 . 
. وقع التباس بين علمين متقاربين جدا‎ ) ١ ( وفي ص "47 في الحامش‎ ١ 
ا ا 0 بن الفيبة وهو من‎ 
نخ الطريقة الصوفية القادرية (رت 785١ه). ولهذا الشيخ حقيد يسمى‎ 
20 اجو و‎ 
باب . وقد وقع خلط بين الحد والحفيد  فجعلا علما لشخص واحد ونسب هذا‎ 
. مالذالك والخحال أنهيا شخخصان والله الموفق‎ 
نواكشوط : سيد أحمد بن أحمد سالم‎ 
أستاذ الأدب العربي بالمدرسة‎ 
العليا لتكوين الأسائذة‎ 
04 
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على خط هذا المحيط الدائري ء وأذكر ما شاهدناه ابتداء من التنعيم إلى الأعلام 
التي على طريق جدة القديم . وما سجلناه وهذا نصه : 


ثم يتجه المحيط من أعلام التنعيم إلى الجهة الشالية الغربية ليتصل بشرفة 
الشيق » وقد وجدنا فيه علمين أحدهما فوق مرتفع صغيرء يبعد عن أعلام 
اليم بقرابة ثلاثة أكيال » ثم يتجه المحيط جنوبا بمسافة نصف كيل ويوجد في 
نبايتها العلم الثاني . وهما عبارة عن آثار أعلام . ثم يتجه المحيط إلى الشيال 
الغربي ليتصل بِْنيّةِ ذاتٍ الحنظل . وفي هذه الثنية وجدنا على وجه الأرض أساس 
لم 'يبعد عن شرقة الشيق قرابة كيلِين » ثم يتجه المحيط غرباً ليتصل بالرحا . 
وهي عبارة عن مدخل بين سلسلة جبال قائمة ئمة شرقاً وغرباً وجدنا في السلسلة 
الشرقية آثار أعلام أخصيناها عشرة » وتبعد عن ذات الحنظل بقرابة كيل 
واحد . وفي السلسلة الغربية مجموعة آثار أعلام أحصيئاها أربعة عشر علماً . 
وهذا المدخل من الداخل إلى مكة المكرمة من وادي فاطمة ويسمى ( أَلَضَانع ) . 

ثم يتجه المحيط من الرحا ‏ طريق المصانع ‏ نحو الجنوب الغربي في شكل 
سلسلة جبال » م متقاربة بلغ ما أحصيناه 
ا ا 0 
ل نحو الب في سلسلة بال وجدنا ها تمع علا ماين كل عم 
مابين الرحا وريع. لي مسافة تقدر بقرابة ستة أكيال ‏ ثم يتجه المحيط من رِيْع 
َي إلى الجهة الجنوبية الغربية إلى أرض واسعة تسمى ( العشاش ) حتى يتصل 
الحد بأعلام ( السْمَيْسي ) ومايين ريْع, َلْرَيْرٍ وأعلام. ( الشْمَيْسِي ) مسافة تقدر ش 
بعخمسة أكيال , والتللدي هر الجديبية . ش 


ويحسن أن أذكر ماذكره الأزرقي عن المسميات التي جرى ذكرها في هذا 


الاستعراض : 
١‏ شرفة الشيق : الشيق طرف بَلدَحّ الذي يُسْلَّك منه إلى ذات الحنظل » 


ا ؟ه 
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عن يمين طريق جدة » قد عمل الدّوْرّقي حائطا وعينا بِقُومَةٍ ذالك الشعب » 
وذات الحنظل ثنية في مؤخر هذا الشعب يفرع عل بلدح . 

؟-ذات الحنظل : هو الفج الذي من عين الدَُوْرَقي إلى ثنية الَو . 

“_ملحة الغراب : شعب في بَلْدَحَ يفرع على حائط الطائفي . 

الرحا : رحا في الحرم وهو مابين أنصاب المصانيع إلى ذات الجيش ورحا 
هي ردهة الراحة , 

الراحة : هي دون الجدَيبية على يسار الذاهب إلى جدة . 
وما ذكره , بعض أهل العلم ف الحديبية وريع الْرَار : 
ش ١‏ قال ابن هشام ف والسيرة النبوية » اج ص /اه” : فقال وف : 
« اسلكوا ذات اليمين » بين ظهري الحمض في طريق تخرجهم على ثنية المرار . 
؟ - زاد الطبري في تاريخه على ماذكر ابن هشام بقوله : في طرق تخرجهم على 
ثنية أَكْرَارٍ على مهبط الحُدَيْبيَةِ من أسفل مكة . 

: 458 ص‎ ١ و إتحاف الورى في أخبار أم القرى » ج‎ ٠ وقال ابن فهد في‎ “٠ 
فلا أمسى النبي ول قال لاصحابه : ؛ تيامنوا في هذا العَصَلٍ موضع متعطف‎ 
في الوادي فإنْ عُيُونَ فريش بر الظهران » وضجنان » ثم قال 44 + من يحرج‎ 
بنا على طريق نخرج ج به من ظهورهم » ؟ فقال رجل من المسلمين : أنا يارسول‎ 
الله » فسلك بهم طريقا وَعرا بين شعاب , فليا خرجوا منه أَقُضَوًا إلى أرض سَهْلَة‎ 
عند منقطع الوادي . . ويقال إن النبي د أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين‎ 
. عل طريق يخرجه على ثنية المرار والحدببية من أسفل مكة‎ ٠ ظهري الحمض‎ 
انتهى . ش‎ 

وقال في الحاشية : وفي سيرة النبي لابن هشام (ج ٠‏ ص 5/الا) و دعيون الأثر» 
(ج ؟ ص )١١5‏ ودالسيرة الحليية» (ج ١‏ ص 147) و«تاريخ الخميس» (ج ١‏ 
ص ؟١)‏ رجل من أسلم » وني «مغازي الواقدي» (ج ١7‏ ص 587 -084) 


غ0 
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الل وام 


و«الإمتاع» (ج ١‏ ص ؟8١)‏ قال داوق الْحصَيب الأسلمي أنا يارسول الله عالم 
مها فقال رسول الله 8 :«أسلك أمامنا: فأحذ بُرَيدَةَ في الاصل قبل جبال سراوع 
قبل الغرب ء فسار قليلا , وحار حتى كأنه لم يعرفها قط . فنزل حمزة بن عمرو 
الأسلمي فسار قليلا ثم سقط في خمر الشجر فلا يدري أين يتوجه فنزل عمرو بن 
عبد فهم الأسلمي فانطلق أمامهم حتى نظر رسول الله ك3 إلى الثنية فقال : ٠‏ هذه 
ثنية ذات الحنظل ؟ » فقال عمرو: نعم .. انتهى . 

هذء الحاشية كها يتضح منقولة من أصول وفيها ان رسول الله 2 أبصر ثنية 
ذات الحنظل . وثنية ذات الحنظل واقعة في الجنوب الشرقي من ثنية المرار ولكنّ 
والله أعلم حتى يمكن الجمع بين هذا النص وبين ماثبت أنه كه دحل من ثنية المرار 
يظهر أنه يو لم يدخل من ثنية ذات الحنظل ٠‏ وإنما أبصرها عن بَعْدِ » ثم تيامن 
إلى ثنية المرار » وثنية المرار كما يتضح من القول بأنبا على مهبط الحديبية من أسفل 
مكة تفضي إلى أرض حرم ١‏ ولهذا تيامن يو بعد الدخول منها ليخرج من الحرم 
إلى الحل في الحديبية عند الشجرة . . 

ويكاد أهل العلم يجمعون على أن الحديبية أرض واسعة غربيها جل وشرقيها 
حرم . ولابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه ٠‏ زاد عاد » رَأَيّ في معرض حديثه 
عن صلح الحديبية يتلخص في أن الحديبية بعضها جل وبعضها حَرّم ٠‏ وأن رسول 
الله وإ كان يدخل الحرم للصلاة ابتغاة مضاعفةٍ الأجر , ثم يخرج إلى الحل بعد 
فراغ الصلاة . 

وني « معجم البلدان ؛ : الخدْييةُ مي قرية متوسطة ليست بالكبيرة » سميت 
ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله وَل تمتها » قال الخطابي في 
د أماليه» : سميت الحَدَيية لِشْجَرةٍ جَدْبَاء » كانت في ذالك الموضع . وبين 
الحديبية ومكة مرحلة وبيتها وبين المدينة تسع مراحل : وفي الحديث أنها بثر » 
وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم . . . وعند مالك بن أنس أنها جميعها 
من الحرم . انتهى 

وما تقدم يمكن أن نستخلص مايأتي : #ه 

0:١ 
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كتاب «تاريخ التراث العربي» 
سجل ممتاز وحافل لترائثنا المكتوب العريق 
505 

الئراث في المعجم0©: (مايْنتقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون 
ونحوها من جيل إلى جيل) . وهذا التراث نوعانه: مادِي يتمثل في الآثار الكبيرة ‏ 
العبارة والتهائيل والمدن . وفي الصغيرة ‏ التحف المختلفة . وهناك التراث 
المعنوي الذي مُحْمْظْ مكتوباً على الآثار وفي الرقُم . وفوق الورق في الكتب . 

وكلا النوعين هامء إلا أن الثاني يتميز عن الأول بوفرة أنواعه ‏ من دين 
وفلسفة وحكمة وأدب وعلوم 0-3 ثم بتأثيره الكبير في مسيرة البشرية على اعتبارٍ أن 
لكتات يضم تراث الوؤنسانية الذي ينتقل عبر العصور. والذي لولاء لما كانت 
حضارة . 


حه ١‏ أن ثنية المرار أحد المداخل إلى مكة المكرمة من وادي فاطمة . 


” انها تدخل بمن يدخل منها مباشرة إلى أرض حرم بعضها أسفل الحديبية 
ما يل مكة . 


هي الآن تبعد عن أعلام الحرم المقامة حالياً على طريق جدة القديم بقرابة 
ستة أكيال . وهي عند الأعلام في اللجهة الشمالية الشرقية . 

؛ ذات الحنظل واقعة في الشمال الشرقي من ثنية المرار » وهي عل محيط 
الحرم ويستبعد أن يكون 8# دخل منها . وانما أشار إليها من بِعْدٍ وهو عنها 
شمالاء فاتجه نحو الغرب متيامتا . 


ه ب مما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء يتضح أن الحديبية بعضها حل وبعضها 
حرم . 


مكة المكرمة : عبدالله بن سليران بن منيع 
2ه 
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ولقد كان لوطننا العربي الفَضْلُ الكبير في مجال التراث. فعلى أَرْضهِ قامثْ أقدمُ 
المدن. وفيه بدأ الإنسان يعبر عن عواطفه في آثارٍ هامة من .جهة. وعن أفكاره 
ومشاعره أيضاً في تراث مكتوب من جهة ثانية . ٠‏ 

وكان لوطننا العربي فضلٌ اختراع الأبجدية الأولى في تاريخ البشرية؛ تلك 
الأبجدية التي كانت أصل كل الأبجديات» والتي لولاها لم يكن هناك كتابة ولا 
كتب . 

كيا كان لوطننا العربي كذلك فَضْلُ احتضانٍ أولى المكتبات في تاريخ الإنسانية؛ 
فمتتبات 10 - تل مرديخ) و(ماري ‏ تل الحريري) وآشور بانيبال ضَمْتُ كل 
منها آلاف الرُقُم التي حفظت تراث العرب قبل الإسلام9».' 

أما عرب الجزيرة فكانت. لهم 5-5 الخاصة في تثبيت مآثرهم وتخليد 
مفاخرهم. فقد بلغ من حبهم الشعرء وتعظيمهم إياه أنهم عمدوا في العصر 
الجاهلي إلى أحسن قصائدهم. فكتبوها بماء الذهب في القباطِيّ. ثم علقوها في 
الكعبة التي هي مقدسة لليهم؛ وموضع حجهم. ثم سموها (: قات) حيئاً » 
والمذهبات حيئآً آخر. وهي سبع عند الزوزوني ٠‏ وثهان عند أي زيد القرشي». 
وعشر عند التبريزي”” , 

وفد كتبوا لل الأحجار لاجر » وسجلوا عليها معلوماتهم: ثم أفادوا من 
الخشب والرّق والعظام . 

وكان للعرب بعد الإسلام دورٌ كبيرٌ في الكتابة عل الأول ؛ ثم على الورق» 
وعن طريقهم عرفت أوربا الورق الذي هو اختراع صيني ء نقله العرب في القرن 
الرابع المجري ٠‏ وحسنوا صناعته» واستغنوا به عن الوق والخخشب وغبر(؟). 


وقد ثبت أنّ أل خزالة كنب عوبي بعد الإسلام أت في دمشق» وكان 
الفضل في إنشائها لحكيم آل مروان خالل بن يزيد الأموي الخوفي سنة مه كنبا 
ننت أن (بيت الحكمة) أو إدار الحكمة) كانت المدرسة الأولى الني ضمت مكتبة . 
د عرفت في زمن الرشيد والمأمون” ). 
ودد 
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وعنايةٌ المأمون بالكتب وبترجمتها ينبغي أن تُسَجَلَ . قال أبو الفرج الملطي 
المعروف بابن العبري : لما أفضت الخلافة العباسية إلى الخليفة السابع عبدالله 
المأمون بن هارون الرشيد؛ كَمُمَ مابدأ به جدّه المنصور؛ فأقبل عل طلب العلم في 
مواضعه . وداخل ملوك الروم؛ وسأهم صلته بما لديهم من الكتب» فبعثوا إليه 
ماحضرهم. فاستجاد لها الئراجم وكلفهم إحكام ترجمتها . فترجمت له على غاية ما 
أمكن0(0) , 

إن من يطالع أنباء الثقافة والمكتبات في (عصر النهضة العربية الذهبي)!© يمس 
كأن (عناك مسابقات في مضار الثقافة , ومنافسات في تشييد المدارس » 
ومضاربات في اقتناء الكتب المفيدة)0"© فقلم| خلا قصر أو بيت من مكتبة كبرى أو 
صغرى. وكان من الواجب أن يضم كل مسجد من مساجد المدن العربية أو 
الإْلامية خزانة كتب . يؤمها الناس من كل حَدَبِ وصوب للمطالعة 
والاستفادة » وكان من أشهر تلك المساجد : المسجد الحرام بمكة والجامع الأموي 
بدمشق » والمسجد الاقصى في | دس الشري يف. والجامع الأزهر في القاهرة؛ 
والجامع الأعظم في القيروان» وجامع. يتونة وجامع القرويين بفاس., والجامع 
الاعظم في الجف 1" لذالك: كان::الكتاب: أهمْ. ماقدمه العرب في هذا 
المجال(١١2.‏ فلقد دُوْنْتَ مؤلفات لا تحصى في كل موضوع . وباللغة العربية التي 
كانث لغة العلم في الشرق؛ وني جميم الأقطار الإسلامية('2. ومابقي من الئراث 
العري . على الرغم من أن كثيرآ منه قد ضاع بعد (ني مجموعه من أوسع ماعرف. 
في دوائر الأدب)١٠)‏ ما حدا بأحد المستعربين إلى أن يؤكد أنه فد جمع في اللغة 
العربية من كنوز المؤلفات والوثائق في العلوم والطب والفلسفة مالم يجتمع مثله في 
سائر اللغات مجتمعة39). 

وليس في ذالك أي مبالغة: إذ يكفي أن نرجع إلى عناوين المؤلفات التي 
سجلها ابن النديم.» وطاش كبري زادة» وحاجي خليفة وبروكلمان. وغيرهم حتى 
نتأكد من صحة هذه المقولة, ولنعرف أنّْ عدد كتب المكتبة العربية ضخم 
حق12), 


6:4 
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5 
كان هذا التراث العربي المكتوب من الضخامة بحيث استدعى تدوينه في كتب 
بَذْءآ من أوائل القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر الميلادي ‏ وهو مافعله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن اسحاق. المعروف بابن النديم» المتوفي فير عام 
(14:ه 7 ١1م)‏ والمعروف بأنه (الوراق: البغدادي. العلم: الأديب 
المشارك في أنواع العلوم)(؟١)‏ والذي ترك لنا كتابه العظيم «والفهرست» الذي يعتبر 
سجلا نادرا وبمتازآ للمؤلفات التي كبَيَتْ في القرون الهجرية الأربعة الأول» وفي 
الربع الأول من القرن الخامس. والذي لولاه لضاعت منا عناوين كثير من 

الكتب» التي فقدثء فعرفنا منه أسباءها. وعناوينها. 

ويتلوه في الأهمية أحمد طاشكبري (438-9401ه 1446 -١1651م)‏ وهر 
أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي المعروف بطاشكيري زادة (عصام الدين 
أبوالخي) صاحب المؤلف القيم «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلومع230, ومعه أيضاً كتاب البغدادي : «هدية العارفين لل أسباء الكتب 
والمؤلفين» . 

ويأتي بعدها في الاهمية وضخامة الحجم كتاب «كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفئنون». وصاحيه مصطفى بن عبدالله القسطنطيني » الحئفي » الشهير 
بكاتب جلبي. وحاجي خليفة,» والذي عرف بأنه (الشهير بكاتب جلبي. 
وحاجي خليفة» وبأنه مؤرخ. وعالم بالكتب ومؤلفيها. . . . » زار خزائن الكتب 
الكيرى. وانقطع للتدريس. واهتم بتدوين أسماء الكتب التي كان يجدها عند 
الوراقين. وفي خزائن الكتبع"" . 

وكان عمر رضا كحالة (1948-1108/06م) آخر من عني من المؤلفين 
بموضوع تاريخ تراثنا الغربي. وجمع عناوين كتبه» وأسهاء مؤلفيه في موسوعته 
الضخمة التي تقع في ثلاثة عشر مجلدا » يضاف إليها اثنان للفهارس. والتي 
نشرها بدمشق في الستينات من هذا القرن . وقد أفاد من أجل تحضير مواده » من 
وجوده مدة طويلة » بين موظفي المجمع العلمي العربي بدمشق» ثم مديراً 


هه 
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للمكتبة الظاهرية فيها . فأتي عمله أَكْمَلٌ عَمُل يؤلفه عربي في هذا الميدان20 . 
شاع سه 


وعندما 4 للمستشرقين» بدءآ من أوائل القرن الرابع عشر الميلادى » 
الاطلاع عللى التراث العربي المكتوب. ونقل الكثير من مخطوطاته إلى مكتباتهم 
الأوربية. أدهشهم بوفرة عدده. وكثرة مؤلفاته. وعمل الكثيرون منهم ع 5 
ورصده. والحديث عنه» وكان قمة هذا العمل في مؤلف بروكلان «تاريخ الأدب 
العربي» المكتوب بالألمانية والصادر في ليدن290). 

مزايا كتاب بروكلمان كثيرة منها أنه سَمّْى من سبقوه في هذا الميدان(*"): وأنه 
هل ستين عاماً أحصى فيها ماتفرق من تراث الفكر العربي في مكتبات العالم 
وخزائن الكتب. وسبر جهود العلم العربي وتابع خطواته في تأسيس ثقافة العالم 
الجديدى وتطلع إلى معرفة ماترجم إلى لغات العالم من ذالك التراث الخالد , 
واستوعب مااثِيرٌ حوله من بحوث» , وصنف من دراسات قدمت خطى الع 
و الأدب. ودفعتهما إلى الأمام في «الشر و 5 

ليس هنا مجال التعريف بكتاب بروكليان و 
مكان آخخر2"”0, حسبنا أن نشير إلى أن ان ١‏ بروكلان قد غَذَا قديما . وأنه أصبح 
من الأآهمية بمكان إكاله واستدراك مافات مؤلفه في حياته . . . وهذا مائهد نفسه له 
الأستاذ الدكتور فؤاد سِركين . في مؤلفه .اهام ظاريغ التراث العري» . 

ص © 

يفهم من المقدمة التي كتبها فؤاد سكين لترجمة «تاريخ التراث العري» إلى اللغة 
العربية أنه عمل خمسة عشر عاماً في كتابة مؤلفه ليكون: (ملحقا لكتاب «تاريخ 
الأدب العري» للمستشرق الألماني كارل بروكليان) بالاستناد إلى المخطوطات 
المحفوظة في مكتبات استانبول29. وبعد أن مغى في العمل تبينٌ له أنَّ من 
المناسب (جمع كل مايمكن جمعه من فهارس المواد والدراسات التي ظهرت بعد 
كتاب بروكلمان» وكذالك دراسائه الخاصة للكتب المطبوعة). وظهر بعد مدة , 
وبعد الانتهاء من إعداد المجلدين الأول والثاني للطبع ء أنهها في الحقيقة. عمل 


ك0 
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جديد مستقل عن كتاب بروكلران . ٠.‏ إن فيه دراسة للمواد المتاحة وتحقيقها. 
ومراجعة كل ماذكره بروكليان» مع إضافة معلومات جديدة مكملة له مثل تاريخ 
المخطوطات, وعدد أوراقهاء أو صفحاتها, وكذالك عدد أجزائها؟؟») . 

وهكذا كان عمل سيزكين مؤلفا جديدا, مرتبطا إلى حَد مّا. بكتاب 
بروكلمان «تاريخ الأدب العرية. ولكنه عمل ججديد من حيث المنيج والكمية. . 
فإذا ماكان كتاب بروكلان في حمسة مجلداث» إن قسما من مؤلف 200 قد 
صدر في ثانية مجلدات. ستتبعها أخرى . 

وهكذا كان تاريخ التراث العربي عملا مُنْشَأ إِنْشِاءُ جديدآ , جعل منه سجلا 
للثقافة العربية والإسلامية . يضم بين دفتيه أعلامها ومؤلفاتهم. وديواناً للعلوم 
والمعارف يسجل نشأتها ومراحل تدوينها وتطورهاء وينير فضاياهاء ويناقش مادار 
الخيرية » حيث كان أول فائز بجائزتها(*" . 

صدر من الكتاب حتى الآن ثيانية مجخلدات باللغة الألمانية موزعة كمايلٍ : 

يتضمن المجلد الأول علوم القرآن والحديث . ومعه التدوين التاريخي ٠‏ وقد 
كانت ترجمته العربية في أربعة أجزاء : الأول : في علوم القرآن والحديث . والثاني 
في التدوين التاريخي . والثالث في الفقه . والرابع في العقائد والتصرف") . 

والمجلد الثاني يتضمن موضوع الشعر . وقد جاءت ترحمته العربية قي مسة 
أجزاء : الأول مقدمة ودراسات. والثاني يتناول (العصر الجاهلي). والثالث 
(عصر صدر الإسلام وبني أمية والمخضرمين) والرابع الشعر حت حوالي عام 
لاعؤهار”ب العصر العبابي) والخامس (بقية بقية العصر العباسي , فصر والمغرب 
والأندذلس» مع فهارس المحلد الثاني)2"9 , 

كا كان قد صدر قبل ذلك جزءٌ خاص بمجموعات المخطوطات العربية في 
مكتيات العالم . 

اه 
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واشتمل المجلد الثالكث عل موضوع الطب 3 والرابع عل موضوم الكيمياء 
وعلم النبات والزراعة , والخامس على الرياضيات» والسادس عل علم الفلك . 
والسابع على علم أحكام النجوم والآثار العلوية » وهناك أجزاء أخرى ل تُتَخْ له 


معرفة موضوعاتا بعد . 5 


والحق أن مراجعة ترجمة المجلدين اللذين صدرا باللغة العربية لكتاب الدكتور 
فؤاد سِرْكين «تاربخ الثراث العربي». ومعهما الجزء الخاص بمجموعات 
المخطوطات العربية في مكتبات العالمء يلاحظ الجهد الكبير الذي بذله هذا العام 
العلامة. والصير الصابر الذي تحل به حتى جاء كتابه لا تكملة لكتاب بروكليان 
فحسبء بل عملا جديد] تماما فيه إضافات وتصحيحات هامة جداً .. 

ففي مؤلف سزكين مقدمات غنية سبقت كل واحدة منها الجزء الخاص با . 
إن قضية التدوين التاريخي التي شغلت مسا وعشرين صفحة من الجزء الثاني (من 
المجلد الأول(25) تتناول قضية هامة جَِذآ ثبت بمقتضاها أن العرب قد عرفوا 
التدوين في عهد مبكر بدأ . على نحو ماء قبل الإسلام ثم نما نموا كبيرآ بعد 
ظهور الدعوة الإسلامية . 

كذلك شغلت مقدمة لمجلد الثاني ا خاض بالشعر مين صفحة من جره 
الأول ؛ فكانلت بحثا تناول أعمال المستشرقين قي جمع غطوطات الشعر العربي. 
ونشرها وترجمة أقسام منها بدأ مع العالم يعقوب جوليوس (لمتوفي في عام 
4)١7790(‏ واستمرت بعد هذا عبر القرون حتى هاية الربع الثاني من القرن 
العشرين ‏ بحيث كانت سج أميناً لما قدمه الدارسون قي المجالات المختلفة 
سجلاً لم يقتصر على ماكتبه الي ا ا واو لاد 
والمسلمون في ميدان الشعر حتى عام ١95١‏ . 

' ننقل من الكتاب ماسجله مراجع عن تاريخ رواية المعلقات. والموضوعات 
المتصلة به('). 


كتب رويسون عن معنى كلمة المعلقات في المجلة الآسيوية في عام ك9 , 
مغ ه 
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وكتب عنها بلاشير في تاريخ الأدب العربي الصادر في الستينات 
(ص”57١18-1١).‏ 

وكتب آربري عن المعلقات السبع كمايا صدر في عام ١9861/‏ . 

وكتب سالم حنا ملاحظات عن تاريخ تدوين القصائد الجاهلية في مجلة 
(دراسات إسلامية) عام ١94357‏ ص 5١9"-1٠0‏ . 

وكتب محمد باقر علوان عن حماد. وقضية جمعه للمعلقات» مقالة باللغة 
الإنكليزية في مجحلة الثقافة الإسلامية (العدد هم من عام ١437‏ 
ايي ا كنانة 7" 

كيا كتب جواد علي مقالة عن (تدوين الشعر الجاهلٍ) في مجلة المجمع 
العلمي العراقي المجلد الرابع من عام 21967 ص 2041-5077 ثم يأتي 
حديث مطول عن المخطوطات المتعلقة بالمعلقات يتناول صفحات عديدة . 

95 ماصدر من «تاريخ التراث 396 لفؤاد سيزكين باللغة الألمانية» ومانقل 
منه إلى العربية حتى الآن ‏ وهو لايتعدى مجلدين . يدل على حقائق كثيرة 
أبرزها ضحامة هذا التراث الذي تزخر بميخطوطاته مكتبات الشرق والغرب. ثم 
تناوله قضايا الثقافة الإنسانية البارزة التي عالجهاء والتأثير البالغ الذي كان له في 
تاريخ الحضارة الما والعبء الكبير الذي لا يزال ملقى عل أكتافنا نحن 
العرب» ومن يغنى بشو بشؤون تراثا من غير العرب. في تحقيقه ونشره ووضعه بين 
أيدي القراء والدارسين. حتى يصبح بالإمكان إصدار تقويم دقيق وصحيح لهذا 
التراث العربي من جهة, وللدور الحام والبارز الذي قام به في مسيرة الثقافة البشرية 


من جهة ثانية 
حلب الشهباء : فريد ححا 
ال حوامش : . 


(1) المسجم الرائد ص 787 . 

(9) بنظر البحث الذي نشرناء بمجلة المعلم العريء المجلد الثامن والثلاثون لسنة ١44.82‏ حول تاريخ المكتبة 
العربيةء وكذالك كتابنا الذي سيصدر قريبا بدمشق عن ذار الأهالي بعئوان: «الحباة الفكرية في حلب في 
القرن التاسع عشر الميلادي» . 

افة طرازي » خيزائن الكتب ني العالين جد ١‏ ص20 . 


.2:6 
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تاليف 


أفقف 


إلييق 


خطط الشام لكرد علي جب صر ه14 . 

خطط الشام لكرد علي جب" ص 19١‏ ., 

تاريخ متسر الدول لابن العبري ص 55150 . 

لقب أطلقه طرازي عل العصر الذهبي للثقافة في العصر العبامي . 

طرازي؛ المصئر السابق ج ١‏ ص 7١‏ . نقلا عن محاضرات المجمع العلمي العري بدعشى مجلد ١‏ 
عن 95586 

طرازي المصدر السابق جا١ا‏ ص الا,. 

فريد جحاء وكتب أنصفت حضارتناء, ممشق 1918 ص589 . 

سيديوء تاريخ العرب العام» ترجمة زعي القاهرة /17"51اه 618١م‏ سم 584 . 

المصدر السابق ضن 88” . 

جاك ربسلرء «الحضارة العربية», التسخة الفرنسية ص .١86‏ وينظر مؤلفنا السابق ص ١188‏ ومابعد . 

فريد جحاء المصدر السابن ص /ا314 . 

عمر رما كحالة دمعجم المولْفَينه؛ دمشق 1719/4ه_ 1945١‏ ج 4 ص 4١‏ ومصادر ترجمته في ياقوت 
جما ص ١7‏ , ولي الصقفدى 191 , رفي وكشف الظنون» سد ”اص ٠١1اء‏ ولي «الاعلام: ج31 
ص 5517 2» ولي دعدية العارفين؛ ج١‏ صن 28 . 

كحالة. المصدر السابق ج7١‏ ص 3799 . 

كحالة . المصدر السابق سب ؟ ص 711517١‏ وينظر بصدده البحث القيم الذي كتبه راهب الطباخ في 
حملة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد ١ص ١14‏ . ش 

من أجل سيرته ينظر الكلمة التي نشرها في (المستدرك على المعجم). والمقالة التي نشرناها رثاء له , 
وتعريفاً بمؤلفه. في العددم /104٠‏ من صحيفة الثورة الدمشقية . 


. الطبعة.التي يبن أيدينا هي الثانية من الكتاب وتقع في خمسة مجلدات , الأول في +70 ص وله ملحق 


بقع في 74# . والثاني في 587 عس .وله ملحق يقع في ١٠١45‏ صن . 

والثالث يقع في 1377 صء وقد صدر عام 1447 . 

ج١‏ من الترجمة العربية ص "" و9" ر4”# و8" , 

مقدمة الدكتور عبد الحليم النجار. معرب الأجزاء الثلاثة الأولى من الترجمة العربية جب ١‏ ص 4. وينظر 
عن أجل بروكلان؛ مقالة مصطفى الشهابيء الهلال القاهرية عدد شهر ينابر من عام +1941 صن 8 
ومابعل . 

بنظر كتابنا «كتب أنصفت حشارتناء ص 67 ومابعد , 

مقئمة المزء الأول عن المجلد الأول ص / وص ١١‏ . 

مقدمة اطيزء الأول من المجبلد الأول ص ١١‏ . 

مقدمة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
نقل المجلد الأول إلى اللغة العربية < . منمود فهمي حجازي وراجعه د. عرفة مصطفى ود. سعيد 
عبدالرحيم »ع وقد صدر عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضض في عام 
4# هوام . 

قام بنقل الاجزاء الثلاثة الأول د. محمود فهمي ححجازي » وراجعه عرفة مصطفى وعبدالرحيم وترجم 
الميزءان الرابع واأقاسنس د. مسطفى عرفة؛ وراجعه زميلاه . وقد صدرت في العام نفسة , 
نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي . وراجعه عرفه مصطفي وكان كد صدر في ضام 
1ه ولام , 


(4؟) عن صن إلى ص ه75 . )"٠(‏ المصدر السابق صن ؟7 و7 . 


00» 
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أبو حيان التوحيدي : فى حياته تاريخ عصره 


القرن الرابع الحجري هو القرن الذي نضجت فيه العلوم » وتعددت 
المعارف . وبلغت الحضارة الإسلامية أَوْجَهًا » رغم انقسام الدولة العباسية إلى 
دُويلات كدولة الديلم التي حكمت العراق وفارس . ودولة بتي حمدان التي 
حكمت شمال العراق وبلاد الشام » والدولة الفاطمية التي حكمت المغرب 
ومصر , والاندنُس التي بني فيها بنو أمية دولتهم الثانية » ولكن هذا الضعف 
السيامي لم يوا ؤثر على العلم والادب . بل زاده قوة إلى قوته » فظهر ني هذا العصر 
جماعة كبيرة من الشعراء والأدباء . والفلاسفة والعلماء » معظمهم في بغداد 
وماحوها في دولة البُويهيين الديلميين . الذين كان وزراؤهم ممُدَبْرُو مملكتهم من 
الأدباء الذين كانوا ‏ ومازالوا ‏ يُحْتَرِونَ سادة الآدب والبلاغة كابن العميد , 
والصاحب بن عباد , والمهلبي وغيرهم . وني زمن هؤلاء وفي ظل تلك الدولة 
ظهر أبوحيان التَوْحِيدِيُ الذي يقول عنه ياقوت الحموي : فرد الدنيا الذي 
لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة ومُكُنة » ويقول المستشرق آدم منز عن أدبه : 
ريما كان التوحيدي أعظم كاب النثر العربي على الإطلاق ء ولكن الجمهور كان 
يميل إلى طريقة الآخرين في البديع فيجري عليها ويعظم أصحابها . 

ولد أبوحيان سنة ١١‏ وتوفي سنة 414ه وأخذ العلم عن أشهر علماء عصره 
كأبي سعيد السيرافي والسجستاني وعلي بن عيسى الرمَاني وغيرهم , » وحضر مجالس 
العلماء والأدباء والصوفية » فحفظ كثيرآ مما سمع منهم » وألف كتباً بلغت عشرين 
كتابآ وبرغم ذالك عاش حياته فقيراً فقرآ مُدْقِعا , ولكنه كان نشيطاً » فنجد في 
تاريخ حياته تاريخاً للقرن الرابع المجري في بغداد وفارس والحجاز كبا سطرها في 
كتبه : 
١‏ ابو حنان الصوق : 

روى أبوحيان في كتابه «الإمتاع والمؤانسة» عن يحبى بن معاذ أنه قال : من 
تعلم علم أبي حتيفة فقد تعرض للسلطان » ومن تعلم علم النحو والعربية دلَه 


أمه 
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بين الصبيان . ومن علم الزهاد بلغ إلى العرش . وبدأ أبوحيان حياتة 
صوفياً يلبس المرقمَة فحَة وينتعل التاسومة , ويجالس رجاهم . ٠‏ وينقل في كتبه أقوالحم » 

فهر يقول : وقلت لابن الجلاء الزاهد بمكة سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة : 
ما صِّةُ هذا الغريب؟ ويقصد ماورد في حديث رسول الله ل : «فطوي للغرباء 
من أمتي » . فقال لي : بابي هو الذي يفر من مديئة إلى مديئة ومن قُلةٍ إلى قُلّة , 
ومن بلد إلى بلد » ومن بر إلى بحرء ومن بحر إلى براء حتى يُسَلَم ٠‏ وأ له 

بالسلامة مع هله النيران التي قد طافت بالشرق والغرب؟ الخ ٠‏ كا يتحدث عن 
شِدَةٍ لقت مع جماعة من الصوفية فيقول : وكنث في البادية في صفر سنة أربع 
وخمسين منصرفاً من الحج , ومعي جماعة من الصوفية . فلحقنا جهدٌ من عوْزٍ 
لوت وتعذّرٌ مايمْسِك الروح في حديث طويل ‏ إلا أنا وصلئا من (زبالة) س 
بالحيلة اللطيفة منا ء والصنع المميل من الله تعالى إلى شيء من الدقيق» 
فانتعشت أنفسنا به وغتمتاه » ورأيناه نفحة من نفحات الله تعالي الكريم . 
فجعلناه زادنا وَسِرْنَا » فلها بلغنا المنزل قعدنا لنبارس ذالك الدقيق » ولقطنا 
البعر » ودقاق الحطب فليا أجمعنا على العجن والّك لم نجد الخرّاقٌ ‏ وكان عندنا 
أنه معنا وأننا قد استظهرناه ‏ فدخلتنا حيرة شديدة , ورَكِبْنَا هُمّ غالب . وسغفنا 
من ذالك الطحين شيئاً فيا ساغ . ولا قبلته الطبيعة » ويتنا ليلتنا طاوِينَ 
ساهرين » قد علانا الكمد . ومَلكنا الوجوم والأسف . فقال بعضنا : هذا لا 
وجذنا الدقيق؟ وأصبحنا ورَكَبْنًا قد استرخت . وعيوننا قد غارتٌ » واحدنا 
لا يحدْتْ صاحبه غَبّا وكربا » وعدنا إلى ماكنا فيه قبل بزيادة حسرة من النظر إلى 
الدقيق » وقال صاحب لنا : نرمي بجراب الدقيق؟ حتى نلقي مله وثقله في طول 
هذا الطريق . فقلنا : ليس هذا بصواب ٠‏ وما يَضْرَنًا أن يكون معناء فلعلنا أن 
نرى ركبا أو نلقى حتطباً . وكانت الباديةٌ خالية في ذالك الوقت . لِرُعْبٍ َِنَ قوم 
من بني كلاب من جهة أعدائهم . ٠‏ فلم يكن يتاز بيا في ذالك الوقثٍ غَرِيبٌ » 
وبقينا كذالك إلى اليوم الثالث » ونحن للاحق ونجاهد في المثنى » فليا كان 
العصر من ذالك اليوم كنت أسير أمام القوم وهم وأسأهم ٠‏ وكنثُ كالحاطب 
لهم . فوجدوا رقة ملفوفة فيها سراق فهللوا وكبروا . ورفعوا أصواتهم ٠‏ فقلتُ 


2 
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كالمتعجب : ماالخبر؟ قالوا: الْبُشْرَّى !! قلت: وما ذاك ؟ قالوا: هذه خرقة ملئت 
حراقاً . فلاتسل عما دهانا من الفرح والاستبشار » وئاب إلينا من السرور 
والارتياح » وزال عنا من الانخزال والانكسار , وقعدنا في مكاننا ذالك . ولقطنا 
البغرء وأثرنا الوقود ؛ وأَججنًا ناراً عظيمة . وملكنا الدقيق كله مَلْكَةَ واحدة . 
وكان أربعين رطلاً » وكان ذالك بلاغنا إلى القادسية . اه . 


والتصوف في تاريخ المسلمين كان ممسياً في ترك الصناعة ع وهجر التجارة . 
والبعد عن الزراعة » ذالك لأن المتصوفة رضوا من هذه الدنيا بكسرة يايسة ) 
وخرقة بالية » وزاوية من المسجد مع العافية . وقد قال الوزير ابن سعدان لأبي 
حيّان : كنت أرَى أن الصوفية لا يرجعون إلى ركن من العلم ونصيب من 
الحكمة » وأنهم إنما مَبذُوْنَ بما لا يعلمون . وأن بناء أمرهم على اللعب واللهو 
والمجون . 
ابو حيان الوراق : 

ل د هري ويدافع عنهم ٠‏ وينقل 
أقوالهم . ويلبس لباسهم فإنه انتقل إلى العمل وهجر السفر في الآفاق , والنوم في 
المساجد والجوع في الصحاري . وعمل في الوراقة وكانت الكتب التي ينسخها 
تباع بأغلى الأثيان » لدقة أبى حيان في ضبطه » وكثرة حفظه ء فحسن حاله » 
واستأجر بيتا في منطقة الكرخ بين السَورَيْن . واشترى جارية » وأخذ يحضر 
مجالس الطرب والغناء » وقد تحدث عن. المغنيات والولدان المغئين » كها تحدث 
عمن كان يطرب طرباً شديداً في تلك المجالس ؛ فيشق ثيابه » ويسكب دمعه . 
أو يُلْتِيّ بنفسه على الارض ويتمرغ في التراب ويُرَغِي ويُزْيدُ ٠‏ وإليك مشهدآ من 
عشرات المشاهد التي عرضها قال : ولا طرب (ابن فهم) الصوفي على غناء 
(نماية) جارية ابن المغني إذا اندفعت بشدوها : 


قرم . 


وَدُمْتَهُ وَبوديُ اك يوَدُمُني 8 الحياق 0 لا اودعة 


امهم 
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فإنه إذا سمع هذا منها ضرب بئفسه الأرض ؛ وتمرغ في التراب ٠.‏ وهاج 
تداع وتعفر شعره ء» وهاتٍ من رجالك من يضبطه ويمسكه , ومن يجر عل 
الدنو منه » فإنه يعض بئابه , ويخمش بظفره . ويركلٌ برجله . ويخرق المرقعة 
قطعة قطعة . ويلطم وجهه ألف لطمة » ويخرج في العباءة كأنه عبدالرزاق 
المجنون , صاحب الكيل فق جيرانك يباب الطاق . 

ويقول : ولو ذكرت هذه الأطراب من المستمعين والأغاني من الرجال 
والصبيان والجواري والحرائر لطال وأَملُ وزاححمت كل من صنف كتابآ في الأغاني 
والالحان . وعهدي ببذا الحديث سنة ستين وثلاث مئة ولكن الروم تهابجتْ على 
المسلمين » فسارت إلى شهال العراق فخاف الناس في الموصل وماحولها وأخخذوا في 
الانحدار عل رُْبٍ قُذِفٌ في قلوبهم » وماج الناس بمدينة السلام واضطربوا ء 
فوجدت طائفة فرصتهاأ في العيث والفساد . والغبب والغانة » وذالك سنة اثنتين 
وستين وثلاث مئة » وجاءت التبابة إلى بين السورين وشئوا الغارة واكتسحوا 
ماوجدوا في منزله من ذهب وثياب وأناث » وماكان ذخره من تراث العمل .) 
جروا السكاكين على الجارية في الدار » يطالبونها بالمال » فانشقت مرارتها 5 
ودُفِنْتْ في يومها » وأمسى أبو حيان وما يملك مع الشيطان فجرة » ولامع الغراب 
نقرة . ظ 
ابو حيان التوحيدي مع الوزراء : 

بما كتب أبو حيان : إن هذه العاجلة محبوبة » والرفاهية مطلوبة » والمكانة عند 
الوزراء بَكلٌ حول ة قوة مخطوبة , والدنيا حلوة خضيرة ة » وعذية نضرة » ولا بذ من 
فى يعين على الدهر . ويغني عن كرام الناس . فضلاً عن لثامهم , والعزلة 
محمودة إلا أنها محتاجة إلى الكفاية . 


إن جميع الوزراء الذين قصدهم أبؤحيان ١‏ وطمع في عطائهم » كانوا وزراء 
للبويبيين . فبعد النكبة التي ابتلى بها » حيث سلبه النْهَابَةٌ كل مايملك من متاع 
الدنيا » وفد على بغداد أحد أولتك الوزراء وهو أبو الفتح بن العميد . الذي 
دخل بغداد فتكلف واحتفل » وعقد مجالس مختلفة للفقهاء يوم » وللأدباء يوم , 


66# 
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وللمتكلمين يوما . وللمتفلسفين يومآ ء وفرق أموالاً خطيرة » وتفقد أباسعيد 
السيرافي » وعلي بن عيسى الرّمّان وغيرهما » وعرض على بعض العلماء السير معه 
إلى (الري) ٠‏ فطمع أبوحيان في عطائه .» وقصده في الري ء وكتب له رسالة 
يقول فيها : لما رأيت شبابي هرمآ بالفقرء عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكاني 
فيه » وموضعي منه , فرأيت طرفه عنى نابيآ » حتى لاحث لي غرة الأستاذ . 
فقلتٌ : حل ل بي الْوَيْلُ » وسال بي السَيّل ٠‏ أينَ أنا عن ملك الدنيا؟! أين أنا 
عن مشرق الخير ومغرب الحجميل؟! م لا أقصد بلاده؟ ! م لا تيح زناده ؟ لم 
لا أخطب جوده » وأعصر عوده؟ الخ وهي طويلة ٠‏ ولكنها لم َه ما مل » » ول 
تقربه ما طمع فيه ١‏ فانصرف: عن هذا الوزير الذي جربٌ مرارة الخيية على هد 
والده من قبل . عازما على الانتقام منهها . 

وفي عام /701 قصد أبوحيان وزيرا بويا آخر هو الصاحب بن عَبّاد » فللا 
وصل إليه سأله الوزير فائلا : أبومن ؟. فقال : أبوحيان . قال : بلغني أنك 
تنأذب . فأجابه : تأدب أهل الزمان ٠‏ فقال له : الزم دارنا » والشخ لنا هذا 
الكتاب . فقال : آنا سامع مطيع . ثم قال أبو حيان لبعض من في الدار 
مسترسلا : إنما توجهثُ من العراق إلى هذا الباب لأتخلص من حرفة الشؤم » فإن 
الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة . فنمي هذا الكلام للوزير, قَتتْكُرَ لأبي حيان . 

وأقام أبوحيان في بيت الصاحب ثلاث سنوات » قضى تسعة شهور منبها في 
النسخ والوراقة ثم أخرج إليه الناظر في خزانة الكتب ثلاثين مجلدة من رسائل 
الصاحب ؛ وقال له: يقول لك : مولانا: انسخ هذه!! فأجابه أبوحيان 
مرتاعاً : هذا طويل » ولكن لو أذن لي لخرجت منها شذرا أرقي بها مجنون 
لأفاق , ولو نفث على ذي عاهة ليرأ , لال ولا تُسْتَقَتْ 5 تستغث . فرفم ذالك إليه » 
فقال : طعن في رسائل وعابها » ورغب عن نسخها . والله لينكرن مني ماعرف!! 
ويقول أبوحيان : ماذنبي ياقوم إذا لم أستطع أن أنسخ ثلاثين مجلدة ؟! أي إنسان 
ينسح هذا القدر وهو يرجو بعده أن يمتعه الله بِبَصَرهِ أو ينفعه بيده؟! وجرت أشياء 
أخخر » وكان عقباها أن أبا حيان فارق بابه سنة سبعين وثلاث مئة راجعاً إلى مدينة 


لك 
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السلام » بغير زاد ولا راحلة ٠»‏ ولم يعطه في مدة ثلاث سنئين درهماً واحداً 
ولا ماقيمته درهم واحد على كلفه بنسخه . فلشب فيه تسعة أشهر خدمة وتقرباً 
وطلبا لِلْجَدْوَى منه . وبعد هذا الإخفاق من الصاحب وابن العميد رأى من حقه 
أن ينتقم لنفسه من الصاحب بن عَبّادٍ ومن الوزير أبي الفتح بن العميد مضيفاً 
إليها ‏ والد ‏ ذي الكفايتين أبي الفتح والده أبا الفضل بن العميد . وقال 
أبو حيان : عملت رسالة في أخلاقه ‏ الصاحب بن عباد ‏ وأخلاق بن العميد 
أَوْدَمْتهًا نَفَس الغزير » ولفظي الطويل والقصير. وهي التي سماها «مثالب 
الوزيرين» وهو كتاب عَدِمٌ نظيره في الادب العربي » حيث جاء فيه بما يضحك 
التكلى من الصاحب وابني العميد الأب والابن . فقد استشهد بما يحفظ من شعر 
ونثر لجواز الثأر من المسيء » والانتقام من الظالم » كيا قص كثيرا ما دار بينه وبين 
الصاحب أبان فيه ظلم الصاحب له . كبا نقل عن جلسائه ذمَهُمْ له , ونقمتهم 
عليه لتكبره وسخفه واستخفافه بالعلماه » واستكباره بشعره ومحفوظه . كما ذكر 
ما شاهد في بيتي ابني العميد من بخل وتقتير ' وظلم واهانة لطالبي فضليههما . 

ولا رجع خائباً إلى بغداد لأ إلى صديقه أبي الوفاء المهندس الذي وصله 
بالوزير ابن سعدان » وزير صمصيام الدولة البويبي ؛ فناذمه سبعاً وثلاثين ليلة » 
وقد جمح مادار بينه وبين ابن سعدان فيها في كتاب « الإمتاع والمؤانسة » . المكون 
من ثلاثة أجزاء , وهذا الكتاب خير كتب أبي حيان العشرين التي ألفها . وقد 
أهدى هذا الكتاب لأبي الوفاء المهندس لفضله عليه . واعتنائه بشأنه » ومساعدته 
له . وفيه تظهر موهبة أبي حيان الأدبية » وسعةٌ معلوماته , وكثرة حفظه . وعلافته 
بعلهاء زمانه » وتحليله لشخصياتهم . وحكمه على أديهم وعلمهم , ول يُعْرَفْ 
أصحاب رسائل (اخوان الصفاء) إلا عن طريق هذا الكتاب . فقد كان أبوحيان 
على علاقة ببعضهم , وذكر رأي بعض علماء زمانه في تلك الرسائل 5 وأحكامهم 
عليها وعل أصحابها» وهم الذين حَاولُوا مَرْجَ الشريعة بالفلسفة . 
أبى حيان يحرق كتبه : 

أبوحيان التوحيدي ‏ واسمه على بن محمد بن العباس ‏ عاش بائساً فقيرآ » 
065 
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مااتفق لفظه وافترق مسماه 
من أسماء المواضع 
للإمام محمد بن موسى الحازمي (584/5148ده) 
(*5 ) 
7 ل باب حبني ٠‏ وحدي ٠‏ وحْبِيّ وخُنّى ٠‏ وَحُيبّى(") 
9 ألأوْل: ِضَمٌ ألْحَاءِ بَعْدَهَا بَاءُ مُوَحدَةٌ ثُمْ ياه مُشْدّدَة : مُوَضِمٌ بتهامة كان 


دارا لؤْسَدٍ د 


وأمًا الثاني: , يعد إلاء لون وَألباي نَحْوَ الأول 0-6 : موضِعٌ عِندَ مَكة 0 يلكر 


كحال معظم علماء عصره لِسَوءٍ ءِ الحالة الاقتتصادية , وظلم الجنود لأفراد الشعب » 
مع أنه كان فيلسوف الأدباء » وأديب الفلاسفة ‏ كما يقول ياقوت الحموي في 
امعجم الأدباء» ويقول المستشرق آدم مِئأ: (لا نلاحظ في أسلوبه ذالك التكلف 
الذي نجده عند غيره من الأدياء . وم يكتب في النثر العربي بعد أبي حيان ماهو 
أبسط وأقوى وأشدٌ تعبيراً عن مزاج صاحبه ثما كتب أبو حيان ١‏ فثانآ غريبا بين 
أهل عصره » وكان يعاني وحشة مَنْ يرتفع عن أهل زمانه » ويتقدم عليهم) اه . 

وفي شيخوخته عاش في مدينة شيراز فقيرآ معدما , فأحرق كتبه » وقال : إن 
جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالة منهم » ولعقد الرياسة بينهم ٠‏ ولمد الجاه 
عندهم ء فحرمتٌ ذالك كله . ولقد اضطررت بينهم بعد العشرة والمعرفة في 
أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في الصحراء ء وإلى. التكفف الفاضح عند ا 
والعامة . وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق » وإلى مالا يحسن بِألخُرٌ أن يرسمه 
بالقلم ٠‏ ويطرح في قلب صاحبه الألم . 

قال السيوطي : ولعل النسخ الموجودة الآن من تصانيفه كتبت عنه في حياته » 
وخرجت من قبل حرقها . 

الكويت : محمد على الغبد 
/06 
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لوأ" 
وأمًا الثاليث : أو خحاء ا مفْتوحة بِعَدَهًا باءٌ لخد مَكسورة وآليّامٌ 


م ف هم 0 0 
مُشُدَّدَةٌ -: مُوْضِعْ بين الكوفة وَالشّامٍ 3 وخبي الواِج. > موضع م آخا42», 
وأمًا الرابع : بِضَمٌ ألخَاءِ بَعْدَمَا ناءٌ فوقها نقطتَانٍ ممتوحة مُشَدّدَة : منْ 'مُدنٍ 


# كور 


باب الأبوَاب0*». 


وأمًا الخايس : ول جيم مَضْمُومَة بَعَدَهَا باءٌ 7 ملتوة مُشُدّدَةً-: احية 


007 


ِحْوْزِسْتَانَ ٠‏ ينها أبو ع أجبائي تكلم اح شيو شيوخ العترلقك, 


)0 في كاب نص : (نَاب حب ٠‏ يحت » وبي وي وى + رحبي . 5-6 رجني). 
2 بي : : عند نصر: (مُوْضِعٌ ام كان دارآ إِسَدِ وكتانة وكتغريف الخَازِمي أرْرَدُ يَأقُوتٌ وراد شاهدا من 
فول مُضَرسٍ بن رجي : : 


لْعْمْرَّكُ إنحني بلوى محبي لارجي عاينا زرا أَرُوْنَا 
كَذَا وَرْدَ في سج البُلْدَانِء ل أن ضَبْطُ اللا : الشم ثم ألتح, ونا مُنَدَئة بلق التُصجِي) نم 
اد الشاهد » وبعدة قَال: سن - بِالضُمْ وتَشْدِيدِ ألبَاءِ والقصر: 5-5 مُوْضع في قول, الراعي : 


بسك انث محبى أناميمينب لنا خا فبِعين للْحرِيِنا 


00 0 


ئَّ يز 3 َألْوَضِمْ اتهابي مده حي بالتضهِير , ٠‏ الي عنام ألخازني ونصر الف ريده بإيرادٍ 
قول. الراعي ٠ ١‏ وما آزاء إلا مُضْطَرِبٍ القول, في الاشتدلآل. بقرل مُضرْسٍ ؛ وَمَارَى الشاهذ ينبي عل 
الوضيع لتهامي ٠‏ إن الشاعر ب - إن كان منْ يني سد - ل آنه عاش ل المَهْدِ لامي ججين كانت بلو 
سد قد افر ت في لد بم مُغائَرَةٍ تهامة بعصو ٠‏ كما أن اشم (ي) مُسمَى به موَاضِمَ ٠‏ يدل على 
قذاما ره بكري في رسمه في «مسجم مااستعجم» ققد ورف في لخر لأس بن حجر مُستولاً به مل 
انه في العالية » وفي شِعْرٍ للنابغة الذبياني مقرُونا بوقال, ٠‏ ريغال بشكى بد أنكة مك مُتَمْدنَةٌ أشْهْرُهًا في 
عمال ند بطريق الشامٍ 3 َيرَالُ مُعروفا انظره في قسم شال الملكة من والمسستهم اختران و2 
العربية السعودية» وذكر البكري اسم (حبَي) في شِعْرٍ للتابقة لجعْدِيّ مُمُ سه مراع ينها كور الا 
الواقع ل جنوب نَجدِ بنطلقة رئية , 
وكلمة (لإسي) في نس يكاب ألخازبي الثارةٍ وَرْدت: : (الازدم خط ٠»‏ إذ بلاد ألازه البمن ٠‏ لا تجامة. . 
زفية شي : عنذ تمر بَعْدَ كر حني : ا أخاءِ ليها نون مكسورة بن الأماكن النجدية : يضم الحا 
وألباقي مله : مُوْضِعٌ مِنْ ظُوَجِرٍ مكة ذْكْر م ألؤلج . ول هذا التغريف وَرْدْ في «القاموس» وشرجه 
منسوباً إلى ْ مر آنا في ومعججم البلداذ» قد ورد الكلام الْتَلَ ذا ليع ون ذكر اسَهه ‏ فَبَعْدَ 
الكلام عل نين ور في الخ . المطبوعَةٍ ماه : كانه تصِخ تصِيرْحَنْ مَل ذا أشن ٠‏ وهي لف في (أنني 
موضع عند مكة يذْكرُ مع الولج. ٠‏ َه شاجدا من الشّْرِ فيه (كين خمأ) م قال: لحني - بالف م 
الكسر وتَشْدِيْدٍ أليَاءِ : من الأفاكن الجييّة عن تمر » ذَكره نام الي بغت : وأضاق: أل - 


مه 0 
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بالك ثُمْ الكو وياءِ مغرب : مَوْضِعٌ بين ألعراق الام بِالسمَاوَةٍ . انتهى كلام هافوت ٠٠‏ والأخيرٌ 
نر في للوطة كاب ثر الي ني في هذا أاب , ولغل الاذرالخقط عل باُوت , واله كل يط 
في هذه المْمْحَةٍ فرأى الاسم فبها غير واضح., الفُبْطٍ حَيْتُ وَرْدَ : (وامًا بفتح الحاء لبها نون بباكنة 
مكسورة) ثم غُيرَتْ (سَا) لَأضْبَحَتْ (ميا) وبْقِيث (مكسورة) بُعْذَهًا: من الآماكن, النجدية) وَبِضَمْ الححاء 
وألبَافي مثله : يروضح عن الزار م ب ال - فنا ل يتخ 1 َهُ الفط رك عل الاسم خاليا وأؤرة 
العْريْف , ولكنّهُ أضاف إلى : عم اليس في كاب : وقد رجَعتُ إلى (باب الواى) من كتاب : م فلم أر 
فيه ذكرا للولج. ١‏ و يل من «مسجم البلدانة. . ومن المواف . المُرُوقَةٍ الآن لي شرق الدْعْناه , 
كان ميلا فاصبَح قرب مر به طرق الظهران بِنّ الرياضي » ٠‏ وأللحني بفتح الحاو ورد في شِعْرٍ جَرارٍ . 

ع 5 : فَالْ نصمرٌ : وما بفتح. الحا ةيلها با موه مسُورة شد أيه : ُرْبَ الشام 0 
جَادة الكوفة , وخبي ألوايج وي معتور خَجْرَوَانٍ وى الْمُلفَى سس جَرَاة وألزرت , يني حَنظَلَةُ من 
٠ 0‏ وَموْضِع قريب مِنْ في فار . انتهى ولي يات علل ماود في كتاب نر منشوبا ال . . وكلمَة 
(الملقى) قي كاب ب نصر راللتقي) عند باقُوت 6 وجملةٌ : (فرستٌ لخر عنذه: (مُوم بين الكوفة : 
والشام ) ولكن صاحبٌ دتاج ألفروس» نَسْبٌ إلى نص : : وشو إلى الشّام قرب . وجرا وامروث يَقََانٍ في 
كنوب لزي مِنْ منطقة الوشم : الأول رملة نلعي الآن (نُقُود الس والثاني أرض واسِعة مَْرُوفَة 
باسيها ألقديم ٠‏ بان ليسا معروفين الآنْ . ولا أسْتَبعِدٌ سْتبهِدُ الصلَة بن اسمى (الخهي) القييم رقاب 
لخدت حَنِتُ يعمد بالأخير مان ي الرْضة ليع فيه مامه د طول لطر فتبفى مث من الزن 
وه يفي منها كالخبرة (الخبرَاو) والثغب ء والحوي َع خابية - مَعرُوفةٌ في الصَمَانٍ حي تكثرٌ 
ألخبوات في رياضه . 

(0) شت : هو تمل لريب مر - وفي «معجم لباه عنًا ‏ بع أل ويد فيه نقضور : َي 
بالتّزبند , وَهُوَ باب الأبواب . وقد اطال 0 على باب الابواب » وهو في المشرِقي , وراة بحر 
الخزر . 

فه م : قال صر وأا جيم قار ب لله سُفعَ له بو عل شيخ : . الغتزلة. الى ٠.‏ دي 
دمعجم البلدان»: جعي - باصم كم الشْديد وألقَصار: لد أو كورة منْ عمل سان ٠‏ ومن 
اناس مَنْ ْمَل عبادان ِن هَل الكورة » وهيّ في طرَفٍ من البضرة والأواز ٠‏ حقى حمل من لآخبرة 
7 مِنْ أَمُمَال . ابص وبل الأمرٌ كَذاِك » بن بج هله أبو علي محمد عبد الاب الحبالي 

الت صاجِبٌ الصا . مات سنة ؟ "١‏ ومُوَلِده سنة يفيه .. وى في الأضل. أعْجَمِي ٠‏ 

قد أل يحب ها وي . ٠‏ سبوا إلهَا بي على غير تناس ء يفل بهم إلى الود , 
لس في كلام. العجم دود . وببى أيغا: فزي مِنْ أتممال النْرَوَانٍ , ينسَبٌ إليها ‏ إلى آخرٍ ماذكر 


وما در صر : 

0 عتى : .قال * وأمًا يفنح أخام مها نام عليها نْطتانٍ ُشْنُدَةُ مفتوة -: منْ جبال‎ -١ 
حبله(؟) انتهى وفي «معجم البلدان»: :اح - مُقَصَورٌ  لفْظٍ حتى مِنَ أخرُوفٍ : مِنْ خط ابن‎ 
فال تصلر: عن بِنْ جبّالد مُمَان أَوْ جَبّلة . انتهى‎ ٠ شح من خط الؤزئر الخو أنه اسم مضع‎ 
١7 ولا اسْتبْعِدٌ الصْلَةَ بن هذا الاسم وام حت وهو جبْلٌ في مُمَانَ م انظر مملة «العرب» س‎ 


67 00 
ته 26 : قال نَصرٌ : وما بجيم. مكسوزة ونون مُتَدُدَةٍ مكسورة: أكَمهُ الج - والْقطمٌ الكلام ول 
جل له عله - 


24 
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4 - باب حَدْمَة » وَخْيْمَة(١)‏ 
ما لاوْلُ: بَعْدَ أْخَاءِ المتُوحَةٍ قَاء مل سَاكِنْةَ : مَوْضِعٌ بَكَةَ كرب 


0 
- 


الحجون ٠‏ قال الْهَاجِرٌ ' بن عَسْدِالله لمخْرُوْمِيَ : 
َنِسَاءٌ ل إلى الح لمَةٍ في مُظَلِمَاتٍ ليل وَشرّق 


َف خَلِيْثٍ عَمْرَ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: أ ل بِالشهائة؟! وَإِنْ الْذِيْ 
وجني مِنْ النْمةٍ قادِرٌ أن يُسُوْقَهًا إل . 


)١(‏ أورذ صر لك (خرّف الخاء): (بابٌ اللَيْمةٍ والحلنة. 

[فهة عند تصار: وأمًا احا الْهُمَلَة والثاءِ المجلئّةِ -* من ن أشقع مَك لزب سن لخر وة(8) 01 سْ ذا 
الأذقمي ٠‏ دلال: صْحَرَات في زيع, عُمْرَ بن لطاب » قال حُمر: أن ل بالشهَائة؟ وإ ابي أ أخرجني 
مِنَ أخَشمَةٍ قَابِرٌ 9 يَسُوفها إل ٠‏ انتهى وكَلِمَةٌ (الحزوة) كذا وَرَدتْ في تخطوطةٍ كاب ب نما وفوقها (كذا 
وَقَدْ ل بكُونُ صَوَايا الحزيرة) وكذٍ ررد في امعجهم البلدان» وَالحَرُورَةٌ اشم سُوْق مكة القييم , » وكان 5 
شٍِ الْمسجذَ فيا و اخياة وأشفل, نكة ٠‏ ولس في «معسجم البلدان؛ مَائْضِيِت إيُضاحاً عل ماذكر 
تمر مر والحازبي سِوَّى إضائة بيني إلى بيت الْهَاجِر + ولي «معجم ماستعجم» : أطثيةٌ, . صخرا 
بأسفل نكة بها ري مر بْنَ الطاب ثم ساق خب عَنْ حمر في صفَةٍ جنةِ دن . وقصر فيها يذل 
إل ني وقال: وفيا لبصاجب القير_ واشَار إلى :النبي صل الله عليه وسلم - أو صَدِيق وهنا مي 
واشَارٌ إلى برو - أ شَهيدُ وان لِعُمْرَ بالشهافة؟! وإد النِي أربي ص ملي ؛ بالحثمة قَابِر 9 
يَسرقها إل ثم أورد البكري بيت المهاجر وُمْعْةُ آخْرْ ب واللثمَةٌ كا حَددَهَا أرقي لكي - وغل مك 
أنْرى بشِعَابيا قال في «أخبار مكة» ج 1 ص 144 ل العلام على (مْفَلَةٍ نكة) ذكر الحزورة 0 وانها 
دلت في السْجدٍ حرام ٠‏ كانت في اصل لاز إلى الحشمَةٍ - إلى أنْ قَالَ : ألحئمة بالفل. مكف 
صَخْرَاتٌ في رَيْع. ُمْرَ بْنَ الخطاب ‏ رضي اد عت #ثم لود بغرا نيه حائد بي الاجر بن خالد بن 
أسْد : 3 
لَيِسَه بَيِن الحجُرنٍ إلى الحذ مةٍ في لَيَال مُقُمْرَاتٍ شرق 
ناث ألطح أنْهى إل ألقلب | عب مِنُ السَكِنَاتِ مُوْرَ مشت 


هَالشَاجدٌ ‏ كَنانَرَى ‏ تبه بَهُ الازرفي ومو مِنْ أل القن الثالث ء ِنْ أل مكة يايد بن الَْاجي, ونسَبَه 
الحازيي ومن تابه كَيَاُوت - مهاج بن عبد اله الْحرُدمي , ونه بكري في «معجم مااسْتْمجَم 
في سمه وأَلجُونٍ -لِلْمُهَاجِربن خَالِدِ بن الولِئْدٍ » إلا أن عام فيش الؤبير بْنْ بكَارٍ نسب لِلْحَارثِ إن 
حالِدِ بن ألقاص, المْرُوميَ - كا في رَسْم الْحْجُونٍ من «نعجم مااستعجمء مُتابعا في ذالِك عله عَم مُطُعْبا 
يري فٍ ا الي تريش » - 4 2 والطخارث مِنْ مَشَاهِير الشعرَاء من مِنْ أفل القْرّنٍ الأول 0 
والبيت بره أشْبَهُ . 

تل الحازمي عن لحلمَةٍ: يقرب اجون » لا يتلام م كرون الشَاعرٍ وصفت الساكنات ب بن 
الحجون وَطْشْيْق اجون في أغل مك لايزال مُعْرُوفا , والحدمَةٌ لي أسْفَلِهًا ار الموقع - 
دزوبها . 


اه 
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قو "0 مل 


وأا ان : ول خحاء مُعْجمةٌ مفتوحة أ َم يَاء نحنَها نقْطتَانٍ سَاكنَةٌ : أَكمَة يهن 
الرَمَةٍ وَابانين سن جهة الشال . مب عبا مَاءٌ لبي عش 0 يُقَال 5 الشْارَج”© , 


6 7 باب حُفْنِ , وخِين1) 
م ملم 0 6# 46م رو مليوس 
أن ألأوْلُ: بِضَمٌ لحا وَالناءٍ لَْلَةِ : مَوْضِعٌ جِجَازِي عِنْدَ الْلَمَ بَينَهُ وَبينَ 


نكة يتان ». قل ملتى. إن المقغر مذي : | 


ويم اميه ميل 


قوله عا + أيْ جنا ل ونجيزٌ : ك0 


105 


ع( ل ممق ل “رهام 5 نل لاه ب ب 2 # ره ر#” 
وأمًا الثاني : أولَهُ حا ؛ لوي ينذها اه تحتهَا ْنَا سَاكتَةٌ : بِلْدَةٌ 
و"م “قم 


ِنْ ناي طوس » ين إِيَا ُو ألضل, بن ألْظْرِ بن مُنصُورٍ أخنني , ذكره 
الإتريسي ف «تاريخ, سَمَرْقئْدَ وروي عن بيات 7 شعره 5 


أله يمه : تَغريك لازي هُو نص ريف نسار ء مله عند يفُوت في «معجم البلدان؛ إلا أنهُ نب 
ريف للأشْنمي , وهر في كناب وبلادٍ العرب» - 7١‏ ب أَلْسُوبٍ لِلْعْدَةَ ٠‏ وجل نُصُوصِهٍ صِهِ نها 
يافوت لمجي ٠‏ وعِنْدَهًُا (ماذة يقال 5 الغبَارّة) وقَدٍ در ياقوت شاهدا بعضٍ الأعراب : 
خَيِرُ اليّالٍ ‏ إن سَألْتٍ يبل ليل بِخَيْمَة بين بيش وفك 
ولكن أبن خيمة بيش , عي ألوَابَعَين في عامة مِنْ حَيمةٍ أبائين في شَعَالٍ نجد؟! رعَيمةُ الله قال نا 
0 : بن عَليفٍ الاي وليسث مغرو ألآن, أما خيمة أبئين ‏ يلين الخروفين ممْعروطة , 
َذّ تشلى خيمة َيْمة قطن لفيا من هذا لجل ٠‏ وي وَاقِمَة شري لد (عُفلَةْ الصفور) ينو عِشْرينٍ 
٠ 9‏ يَدَعُهَا الطرِيق إلى المدِينةٍ امنورة يساره , غَرْبَ جيل أَبَانَ الأسود ‏ نه وين جل قطن ما ماده 
ألبازة فير معرُوفةٍ الآني ٠‏ وكر من اليا لقدمَةِ َرَت لِغْوْرِ اليا بان الأض. 3 والإسْيعَاضَةٍ ّ عَنها 
بالآبَارٍ لعمِيقَةٍ الغو . وألقول ؛ 0 يمه بين الرمَةٍ وأبَائين فيه مول ٠‏ إ الم فر بين بين ٠‏ شما 
ْنَا الأمردُ قم اليم في به بلي نَْحْوَ الشمال, ١‏ وَوَابِي الرْمَةٍ يَقَمّ جنوتها . 
0 يبوت ناسين + وأنا دك الام الأول في ( اب جب وج وخر ور وطن ) وف فك الام 
العاز 
آفة ا : ونا يضم لاه هملق بعذها اه مله ساكنة ونون : مِنْ أزض لجاز , ينه وي مكة 
يُوَمابٍ . وني «معجم البلداء: : حن ‏ - يضمن وَآخره نون : ُوْضِمٌ في بلادٍ مُذَيْل ا 


ره 


وَقَالَ غيرة : مَوْضِعٌ عند للم (9) بين وبين مكة يُوْمَانِ » قال سَلْمَى بن مُعْمْدٍ القربي 
لمكن 
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وَفَالٌ فيس بن العيرّارة أَغَثْا: 
َفَالٍ بسنا ل نيلك لتاننا 00 كر أب 0 أن فاجع 
لم 2 357 
وقال ابغا : 


9 


أرَى شنا نستي ديلا أله شَرَاثُ وشَله الصَّمَابُ الطُنَاب؛ 

٠ 5‏ م06 هم 6" ًّ 1 

وَكَادٌ يوَالِيِنَا دِلْسنا بأْرَضِهمْ قباثل مسل قهم وائمى وتابسر 

ولي الشغْر الذي تَقْدُم تحريك أصْلِحَ من كاب اشح أَشْعَارِ مين ٠‏ وهر مِنْ قَصِائِدٌ وَرَدْثْ فيه ب 0/817 ووه 

و5 20 ب وكلمتا (التلم) ورمُل) صَوَايها (للم) ورألا) حَيْتُ ويد لِِتْ مما ص 407" : (الْلمُ: مُوْضِمُ م يقال 

له ملم وام وف ذكر هذا يَقُوتُ في حَرْفٍ الألف بن «المعجمه كنا ذكره غير . ولي «معجم مااستعجمء ضبط 
الام بالثا ال (ختن): أ في بلاد مُْيْل, ٠‏ لني قُرَيْم ع وبضذر حُتنٍ وِفاية90) مار واد مُنالِكَ 

ثم ذكر إِغارَة تابط شرا عل د بنى قُرِيِم وقثله . ورثّاء امه الذي مِئهُ : 


يات قيس إن ريد - وهو بى التؤرةا ل ننه وفيها: امون شري كا في كناب شرح 
9 هذبن - 001 لآكنا ورَدَتْ ل «معجم البْْذَانه: : (الشمُوع الدَُافعٌ) 0 ان صِخْةُ الاسم 

حُكن) بالثاء امل - كنا في مُضدر البكري, وكَلِمُة ناب : (ذِنَابْةُ) ولكِنْ احصار الغلاو عر موِمَهَا 
منة , وانظر الكتات اكور 84 وحن وَادٍ لازال مروف سكالهُ بِنْ ايا فم وم نابا 7 
الْنِي قبل في ار أَحدٍ فوع حكن ؛ وكات نهم جاوز مدب لحت في بض بلايجم , وأعالي حُيْنٍ 
تنخدر من السَرَاةٌ يقرب الطائفٍ (الشفا) ويتجه الوابي صوب لَب حت يُكُونَ مع ود وشِعَابٍ وَابِي 
يَلَمْلَمَ (الشغذية) الذي مِلْهُ يمرم ماج عام , على مسَائَة تَقرْبٌُ بِنْ مك كثل, نوب نك حيث 
يفيض في السّاجل . 


قن | أَز يدا الاسم ذكرا في يتاب تمر , ول أت يَقُوتُ بجَدِيْد حَوْلهُ وى قوله . ٠‏ سعرقند .كم 
ارقا إلى طبَرستان » قَمَاتَ بَ) فهَل هلم الْحدلة سَقْطث مِنْ طوطن الخازبي الي وصأنا يناه أم. 
اطلّمْ يَاقُوتٌ على مَصَدَرٍ ألحازمي؟ يَظهِرٌ أنه وَجِمْ في ذَالِك إلى «الأنابء معان ففِيه جه 
اص 11 - َسيل فيا قل عن ان سَعْدٍ الإذربي , وكا مُناصرا جحي وصَاجباً لَه ٠‏ ول يرح 
رَمنهُ إلا أنه قال : ح مِنْ سَمْرفندَ قبل الشمانين والثلاثِ مث . وذكر السَمعَاني أن نين مِنْ قُرَى طوس ء 
3 ارْهًا » وسَمِعْ الَدِيْتٌ غَلَ خطبها ٠‏ آنا الإريسي مُوْرَحْ سَمرقة فهر عبدالرحعن بن محمد بن 
عبدايله , بن ادريس بن اليسن بن منوية ة الاستراباذي ترخمة امعان قي «الأنسَابء اج١‏ ص ١1"‏ ب 
وك هوي في سنة 4٠0‏ مس وأريع مئة » في سُمرقند » وطُوس القدجة قرست ٠‏ وحل علها م 
(مشهد) في أنصى يلاد فارس ٠‏ ولخد لاص ين وهو اليد محمد مهي العلري رسالة عن «تاريخ 
طوس» مطبوعة في بقداد ‏ انظر كاب ويلدان اللاقة الشرفية» سه “73# هسه 


من 
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نحية ومسودة وأسى 
[وللشعر في (جمع الخالدين) منزلته الني م تنأئر منذ أن أنشية هذا المجمع ه ركان من أبرز أعضائه مشاهير 
الشعراه كالاستاذ علي الجارم. والاستاذ عزيز أباظة» والاستاذ محمد عبدالغني بحسن (المعروف بشاعر الأهرام) . 
وهذا مم مل دورة مؤثمره الرابعة والخمسين التي عقدث في شهر رجب م ٠‏ ١ه‏ من إلتاء غرر منن' القصائد الممتعة 
بعد أن يندم النقاش في الموضرعات اللغوية المانة فتحتاج النفوس إلى ماتروح عنيا ٠‏ وتستدعي حرارة جو 
المداولة إلى مايطويه ؛ وكان من شعراء هذه الدورة الأستاذ محمد يدجت الأثري عن (الفسحن رباط وحيدة 0-0 
والدكتور محمد علي إبراهيم (قصيدة رثاء) والاسناذ الدكتور إبراهيم السامرائي بهذه القصيدة المؤثرة 


مهداة إل الامتاذ الكبير : الدكتور إبراهيمع مدكور ٠»‏ رئيس مع اللفة العربية]. 


0 1 ثلاث 00 أملاً ) 98 د لان ف 0 


#إرمم 2 


“ام ٠‏ مع اه ”م يم ٍ- : 1 7 02 
0 عَنْ مورِدٍ عَذْبِ غرضت له لل افر 0 قٍِ طلبي 
عَقَدْتْ ف شامخ الآرْدْنِ أصبرتي وبنت : فلم عد به سبي 
رت فيوء ولي اقل جعت م وفاه ما أترئى فلو بن سب 
0 5 1 2-2 عي# ا الى إلى ٠‏ ا د - 
رةه 


قد حَرَجْتَه ودابي, فيه في صَعْدٍ ‏ ختى فطنت. وسعبي فيه لي صبب 
وقد صَرَفتَ إلى (صَْمَا وَافذتي ولتي 05 (نجم) اقب (نيب) 


وقُلْتَ : لاب في (صَنعَاة) ل رَحِمٌ جَذاُ ِ 5 يها شََ 8 
نَصَدْمَاء وَرَمْيتُ الطزق محتسباً أن لعي ألبَلْد الثاييٍ عَلَ اللّْهبِ 


م عه 


م 


وعدت اصيع مَأسُور واليسره ذِنبٌُ النؤى, يَالْبؤّس . اتائزج. الحرب 
َدْ جيْلَ بيني وبين الأغل, في بَلَدِ سَنَا به كُلّ مَعْدودٍ مِنَ النحب 


ا 1 5 مْضَة بات يُذْكى النْارَ في الطب 
97 د عد ذو بغضة بات يذكى النار في : 
ياويل يَغْدَادَ من ظلم ا 0 0 ده 
راعينة عَافِينَ راحوا يبتغون ب مايبتغؤي كل مسعور من ال كلب 


ْمَل كل نام إلى السْلَب وعَخْلِطٌ لفن 0 بالكَذِبٍ!! 
لاء 09 يي ة ِل مارام من حَبّث وكيف يَسْطِيمٍ مَشْاءٌ ل لعل 


قن انك وا الخَالِص المأثورٌ في الكتّب أؤ لا فكَيْت الذي 00 الحنب 
0 
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مه م مامه هو م وم 


ببح النؤى, د اخذ 07 


© > 


وق شرت 


؟ّى أ 


9 006 بلقاءِ السادَةٍ النجب 


«#4 # 4# 


وَكَانَ مَاكَان مِنْ 1 أصورة 


8 اع مايه 
إنا امة شقيت 


ياصاجبٍ البيت. 
ايك أن أضغنا عد عَامِرَةٍ 


٠9 87‏ 6 5م 0 
أن: 


مَعَتَ عل الدهرء بنْتُ الدهر يي 


5 لاسن م7 م 


واسقديا ربوع لاحدود ها 
وقد محل بها مِنْ غير أمِلها 
خوّث ثالية. ' عرف ِعَامِرَةٍ 
وَل نَقِفثْ عِنْدَ هذا بل شَأتُ عَدّداً 


2 3 7س 8 
زكت وطات ها عرق تكفلها 
3 2 بسي © 2 م ف 
صجيتها ذلمت في تى هقة 
3 اس 1" 00-5 3 0 0 


03 


0100012260 0113110 
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مَادُمْتَ تحرص جِرْصٌ لوال لحب 
عِلّما فيَعْمَرَ ما نيه سنْ ِ 


م نوزدا فيه سن إِسْعَاعنا لعجب 


ماإعهثة 


ايا تابث . د 


صِيْلُ الرّجَال , فُكَانتٌ زيئة الخطب 
وي السَمَاحة حة فقي لفان والرحَبٍ 
مع الورى» رمي ص المخفل, اللْجب 
7 اللَمَاتَ الي خَفْتُ إلى لَب 


- 


من ْمَارفٍ 3 الأجََاءِ َالشهْبِ 
يما غَذدَّنَه 3 آم يسرَةٍ وأب 
مشت إل كل عِرقٍ 0 0 


إل مكارم, هذا ألخَالِصِ 


1131ل عع :ماما 


0100012260 0113110 


2# رم 
اهلق يَنقُمْسه 
رع 4 #ااس #ه الع ما يس # لياس دي 
وم اشح عن حماهال جل عن شبه 
َ. ام مهم" 7. 5 2 
وقد يشوقك بعض المي قٍِ حجر 
رثوم كير 


ولو لو مَاسْتَضفيت ين ملح 


إن 0 الأمْرارَ في 00 
ِ 8 


٠ 2‏ 5 2 
كَاننا م نرف من | غابر القَأ 


.2 هث” . اماه # 
وجدنه فوحدت 


هفي َل الزبَواتِ الزْمْرِ عفرا 
قياذي (ألقدس) وَافَاكِ الرَفَاقُ بحا 
مدت فيلك الال ماروا سِلاحَهُمُ 


٠‏ 7 6د 


زاك أجدى عَلينا من رفهئية ‏ 
' نعخَيرْ بالّذِي يُرْوَى لَنا عَجَبا. 


إن لانف مِنْ بَعْضٍ تخَطفْهم 
وَقَذٍ ار (بلغي لآغناة به 


ل أ قربي أقامُوا من عَمَايتهِم 


ل الى 


ِذْنْ لأمنت آنا أئّ فطل 
يامصر 


ا 
مَعُوا 0 وكل ع إل 


يصن إن عزني الاك ايأمرف 
فقد وَقَلْتُ عَلَ أمر وَْحِعْتُ لهُ 
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أَضَابَةٌ عَفْلَتْ بالشسير وألحَصَب 
بَلْ لت فيه ليس الثم كَالغْربٍ 
كا تَرَى الألَقّ الَضُورَ في خشب 
فَحَلٌ عَنْكَ بميدآً َهْدة ٠‏ الضرَبٍ 
سَ ألأوَابدٍ بما ف بالجب 


5 


ِنَ القَواعِدِء بَلَ رُْنًا إلى صَحْبٍ 


75 


نو على ما أنه بن امنب 


وََدْ 7 0 1 حَرِبٍ 


ْ َاقيَ 7 8 0 عرب 


مَازَاُمُ فَارْمُوا في نشوة الطرب 
وذاك اعظمٍ يمن لاذ بالهرب 
وق تداعوا ارت سورة القضب 
ِ يق ب (أُقْصَامَا مِنَ الكْرَبِ 
5 يدك من بن مودق الخصِب 
(صمِيدِ) أرضِكِ 
بَايِي الشواجي . من آني ذم سرب 


0 


لمجا خخُتَضِبٍ 


وَبَيِضَةُ أَلْجدٍ لم ترم وم نَشِبِ 
* 


#انت 


اللسرل 07 4# كي 
وقذل سعيت إليه سعي مرئقب 
17 


وَيَال مني » مَاقَدُ نال من نَصَبِي -#ه 


كن 


131ل عع :ما 


ون 14 4 ده 
عِندَما تشرق شَمْسٌ ال ععَدٍ في الرّوؤض لعن 
عندما تستيقظ الأزهار وَالطَيِسرٌ لشتني 
٠.‏ 0 0 و 00 5 8 0 5 8 د 5 الل 
والفراشات نجوب ال محقل من غصر' ل خيس 
4 6 6 
4 يا ل 5 5 ق 7 
حيتث تعدو الارض يو اع راسهسا جحنة عدن 
. جوم ا ل . 7 2 1 / 
حيثل ترعى الشاةٌ والذئ ب بالا حقلدل وض عسسر" 
م 5 9 8 5 0 0 5 27 1 
0 


ا + 

05 سم 0 ء ماكلئيء 7 لي‎ ٠ 
مندها ا للع | الاو تار عن اعذب لحن‎ 
55 و 2 25 7 ال 8 ا 5 5 0 ل‎ 5 7 
1 3 إلى يا م ء: 8ه‎ 


حهس وَذَاكُ 


2 .# 
ب 
مم عبيكء 


3 7 6 
طووا, وامري منهم امر 


و 


لمك 


0100012260 011310 


ىا 
لض 


مت 
ان صحابا 
وقد 


بكيتهم . ويكائي زر صَعَدَتَ 
وقد ست إل جرجي بعش اس 
طَوْوًا شخوصاًء وَعِنْدِي مِنْ سراوتهم 
كني رت في نيهَاءً 


ار 1 1 
تجا ويء. وأممدي السُّمْس في 


طَووا فرت أعاني 5 مُضْطرّب 


ا 0 كان ز ف (رفقاء) ) ألامْسٍ مطبِي 
محتسب | وبلت عنهمى وصَبِرِي صبر محترب 

د مِنْ ضير مُلنَاع وَمُلتهِبِ 

ْ كان هنبا لذلا قط لم 2 
مُظلِمَةٍ كأنها ألبْحْرٌ ذو تيار والعيب 


الدكتور: إبراهيم السامرّائي 
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رغ القرا في اسللذروتعليق تدم 


آل عُطيش ؛: من آل صبيح من بني خالد 
لقد لفت نظري أثناء مطالعتي لمجلة ؛ العرب » العدد الصادر في شهري جمادى 
الأولى والآخرة لعام 504١ه‏ ص 47841١‏ . . ملاحظات الشيخ عبدالعزيز 

بن سلييان السعيد قاضي محكة الخرج حيث أورد بعض الملاحظات عن كتابكم 
القيم « جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد » وذكر أنكم أغفلتم ذِكرٌ بعض 
العائلات التي تستوطن الدلم والخرج » وهو بلاشك غير مقصود ومتعمد لا يُعرف 
عنكم من أمانة ودقة في تحقيق وتأليف وبحث . 

وأحب هنا إبداء مايتعلق بموضوع عائلتي وهي جاءت بلفظ ( العيش ) وهو 
خط) مطبعي والصواب ( العطيش ) أو ( آل عطيش ) وهم من فخذ الظهيرات 
من آل صبيح من بني خالك . 

وعائلة العطيش تشمل : آل عبدالعزيز... آل عبدالله . آل رشيد . والبيت 
الأخير انقطع عقبهم ومنهم مطلق شارك في حملة الدولة السعودية إبان عهد 
تركي بن فيصل حسب ما أذكر الآن . 

وهئاك مجموعة من آل عطيش في المنطقة الشرقية ومنهم أهل عنك وهي مقر بني 
خالد في نواحي واحة القطيف وكانوا إلى عهد اكتشاف النفط بادية » استوطئوا 
حاضرة الآن . 


ويرجع تاريخ قدومهم إلى الخرج إلى فترة حكم وسيطرة بني خالد في عهد أسرة 
آل عر يعر على مناطق العارض والخرج ١‏ وما شملت منطقة اليامة من ربوع 
تجد2» وهناك أراضي تعرف بأسمهم ترجع إلى زمن سابق . 
الخرج . 


يلين 
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0 م ا مر قبائل الخرج 0 0 تسب ا وأقرب هذه 
وحريملاء والمنطقة الشرقية . كا أن عائلة رد في منطقة العيون بالأحساء 0 
يعرفون بآل عغطيش وقامت بيئنا وبيتهم روابط وزيارات واجتاعات سنوية . 

الرياض : ناصر محمد عبدالعزيز العطيش 
« العرب » : للأخ الكريم الشكر على ما أوضح عن أسرته وحبذا لو اتحف قراء 
« العرب » الأخوةالذين ١‏ يرد لأسرهم ذكر في هذا الكتاب لتداركه عير اعادة طبعه 
قريب إن شاء الله . 
الزمامات من المساعرة الدواسر 

كانت المجلة استوضحت من فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالعزيز بن سليهان 
السعيد قاضي محكمة الخرج عن نسب الزمامات الساكنين في اليهامة . فأفْضَّل 
بالكتابة بتاريخ 4ه بما هذا نصه: 

انني اتصلت ببعض رجال الأسرة الموثوقين في هذا المجال فأكدوا نسبهم كما هو 
معروف أنهم سس ١‏ آل بوزمام ) المساعرة من الدواسر , ومن أسرهم : 

١-الجهيم‏ في الييامة . ظ 

7-0 في العسيلة من نواحي الأحساء . 

السلطان الذين استوطنوا المصائع من نواحي الرياض ومنهم إبراهيم 
0 ا مصانع سابقاً . 
؛ ‏ كذالك الزمامات الذين في ضرما والمزاحمية . 


فكل هاؤلاء من آل ( بوزمام ) المساعرة الدواسر 


أما بالنسبة لاستيطان آل جمهور في جلاجل فقد اخبرني محمد بن الشيخ سليمان 
رحمهما الله أن جده والد الشيخ سلبان ووالد دخيل الله شقيق سلييان هو أول 

من استوطن بلدة جلاجل . كما اخبرني ان هم عنًا استوطن حوطة بني تميم ثم 
الخرج ولا اعلم له أولاداً ذكورا » ولكن له بنات في الخرج . 


لمكن 


0113110 0100012260 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


هذا ما أردث أن اخخبركم به مع جزيل الشكر لك ونا تبذله له من جهد وفق 
الله الجميع . 
وقد سبق ان نشرت ١‏ العرب ع س ١6‏ ص ٠٠١‏ بحثاً للأستاذ أحمد بن 
سلييان جاء فيه : ان الزمامات الذين في الرياض وني ضرما من الوداعين من 
الدوامر . 
ثم نشرت ‏ اس 77 ص 847 تعليقاً لفضيلة الأستاذ عبدالعزيز بن سليران 
ذكر فيه أن الزمامات من المساعرة » وها هو فضيلته ‏ وفقه الله يؤكد هذا بما 
5 0 . 5 لكر 0 م 
نقل عن بعض رجال الأسرة الموثوقين في هذا المجال , وكما في المثل ( اهل شعبى 
اذْرَّى بشعابها) وشكر الله للشيخ عبدالعزيز وأدام له الخير والتوفيق 
حول كتاب ٠‏ الجوهرتين » : 
القد استمتعت ‏ متعكم الله بالصحة ‏ بكتاب « الجوهرتين » واستفدت منه 
كثيراً , وقد شجعني تواضع العلماء 0-0 أن أبدي رأبي في بعض 
الأشياء » وهي التالي : 
اي 0 ويذكر شيخي الفاضل أنه لم يجده من 
أسماء النباتات » فتذكرت أن أهل تعهامة ( منطقة جازان ) يسمون السدرٌ عَرْجا . 
ويجمعونه على عروج ٠‏ ثم تذكرت أنه فد مر علي ٠‏ فبحثت حتى وجدت في كتاب 
« الجيم » لأبي عمرو الشيباني » تحقيق عبدالعليم الطحاوي الخبير بمجمع اللغة ٠.‏ 
العربية » ومراجعة أ.د. محمد مهدي علام عضو مجمع اللغة العربية » وجدت 
في ص 176 المجلد الثاني حرف ( العين ) السطر ( الخامس ) مايلي : ( يقولون 
لجماعة السدر : العرجان الواحد عَرْجٍ » وهي العغُلوب الواحد عَلْب ) انتهى , 
ثم أن أهل ظهران الجنوب يسمون السدر عَلْبا الآن . 
داص 594: الكبا : يعرف بفيفا باسم الحبِي واحده كي مع نطق 
( الكاف ) كيا ينطقها الخليجيون وهي فجة أهل فيفا » وكانت النساء تعمد إلى 
014 
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ير ارج ه 


سرجين البقر فيجمعنه ويكورنة ويِيبْسْتَهُ وبعد ذالك يستعمل لحفظ النار من أن 
تخمد . كا يوقد به على أي شيء لا يجتاج إلى لحب النار وهذا قبل عشرين 
سنة » أما الآن فلا يستعمل , وأعتقد أنه المراد » حيث قرن بالبعر في 
ص ١15‏ , 

”ص 744 . آخر الصفحة , حرم الحديد . هو كما ذكرت بالضبط » 
ولايزال معروفا عند صناع منطقة فيفا » حيث يسمون خبث الحديد. خْر 
اتحْدِيد , بإبدال اللام ميياء كما هي لحجة الجنوب التى هي لغة حمير. 

المعهد العلمي في عرعر :سلمان بن محمد الفيفي 
بعض أسر الرِيق ولام 

كنت قد كتبت لمجلة العرب بياناً بأنساب أسر بلدتي الحريق ونعام وقد نشر 
فحواه في عدد المجلة لشهري الربيعان 4٠4١ه‏ ء. وحيث أن الخطأ والنسيان 
صفة طبيعية في كل مخلوق وجل من لا ينسى , فقد حدث فيا نشر أخطاء وسهوت ' 
عن معلومات أخرى ٠‏ ومع اعتذاري للأخوة الكرماء أصحاب الشأن أحب هنا 
اتنبيه إليها واستدراكها لتعم الفائدة. وهي : 

١‏ عند سرد أسر بلد الحريق لم أذكر سهوآ أسرة التهاما ( التَمُايِي ) وكنت 
أحسب أنني قد أدرجتها مع بقية الأسر ول أتنبه إلى ذلك إلا بعد النشر» فهذه 
الآسرة الكريمة تنسب إلى بني ( تميم ) وهم أبناء عمومة في بلد المزاحمية . 

” - ورد فيها نشر أن آل حنتوش وآل فرحان من الهضيبات من سبيع فصحيح 
أنهم من سبيع ولكنهم ليسوا هضيبات » نسب لآأن المقصود بالهضيبات نسبة إلى 
أسم مَكَانٍ في بلدان سبيع الواقعة غربي نجد . أما آل حنتوش وآل فرحان فهم 
من النبطة من سبي ٠.‏ نذا لزم التنبيه . 

٠‏ عند ذكر أسر بلدة نَعَام ورد أن آل منيع من آل غمُلاس من المصارير من 
الدواسر وهذا خطأ مني م أعرف أنني أوردته هكذا إلا بعد النشر . والصصحيح 
أن آل مُنِيع من آل غملاس من بني خالد. وهم أبناء عمومة في الخرج . 

هذا مالزم التنبيه عليه واستدراكه . 

أحمد بن علي آل سليهان 
٠‏ باه 
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السسراة 
. في سراة عبيدة استفهاماً عن ( السراة ) الواردة في كتاب « الإصابة » في ترجمة 

ثوبان مولى رسول الله يك فكان الجواب : 
إن السراة أيبا الأستاذ الكريم هي أبرز معالم جزيرة العرب الجغرافية » فهي 
سلسلة الجيال المرتفعة الواقعة في غرب الجزيرة الممتدة من أقصى اليمن جنوباً إلى 
بلاد الشام شالا » وتعرف أيضاً باسم الحجازء ويعني ببذا القسم الفاصل بين 

نجد وتهامة التتى هي ساحل البحر الأحمر . 
وللعلماء المتقدمين في تحديدها أقوال كثيرة في كتب اللغة وفي كتب تحديد 
الأمكنة ك هو هفعجم ما استعجم » للبكري و« معجم البلدان » لياقوت وقبلها 
د صفة جزيرة العرب ٠‏ للهمداتي وغير ذالك من الكتب مما لا يتسع المقام لذكره . 
وكان كل قسم منها ينسب إلى سكانه كسراة ثقر ثقيف وسراة عدوان وسراة بجيلة 
وسراة الازد وسراة دوس وسراة الحجر والجانب الشرقي يعرف قديماً بسراة جنب 

وهو المعروف الأن بسرأة عبيدة 1 ٠‏ 2 

أما ثوبان بن بِجَدِّدَ ‏ وهذا الاسم بالباء بعدها جيم ساكنة ثم دالان والباء 
والدال الأولى مضمومتان على ماذكر ابن ماكولا ف « الائال ل وصاحب 1 تاج 
العروس » وذكر غيرهما أن الباء مفتوحة ‏ هذا الرجل من أهل السراة » وقد 
اختلف المتقدمون في السراة هذه . فذكر الذهبي في « سير اعلام النبلاء » 
١65/5‏ : ان ثوبان هذا من أرض الحجاز سبي فاشتراه الرسول #6 


واعتقه . 
أما ابن عبدالير في كتاب « الاستيعاب » فيعرف السراة بانها موضع بين مكة 
واليمن . 


وقد 0 ١‏ ان ثوبان من براة اليمن + لان ار واين نات تر انه من 


الازه 
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حلاف من مخاليف اليمن يقع غرب صنعاء » وهو متصل بالسراة ويدل على صحة 
نسبة ثوبان إلى بني ألهان ماورد في كتاب «تهذيب تاريخ دمشق » 
ان من أن ثوبان رجل من الهان منزله حنم جابر بحمص . خلف عقبا 
يدعى ثوبان . وكانت داره بحمص وقفا على مهاجري فقراء ألهان , وقد عاش 
ثوبان عيشة فيها سعة فقد حضر فتح مصر وملك فيها دارا » وذالك بعد ان انتقل 

بعد وفاة الرسول 25 وملازمته له طيلة حياثه انتقل إلى الشام فنزل الرملة وملك 
فيها دار ؛ ثم انتقل منها إلى حمص فابتنى بها دارا وتوفي بها سنة اربع وخمسين من 
الهجرة . 

تصحيح «١‏ لسان العرب » 

كان الأخ الأستاذ سليهان خان محمد نعمان من ( المجمع الملكي ) في عَمَانَ وجه 
سؤالا عما ورد في كتاب ٠‏ نظرات في كتاب تاج العروس » ص 48 من أن الأستاذ ٠‏ 
عبدالستار فراج ‏ رحمه الله قد نشر نقداً لكتاب و لسان العرب ». وهاهو 
الجواب : 0 : 

ان نقد الأستاذ عبدالستار لكتاب « لسان العرب » في طبعة بيروت نشر في مجلة 
مجمع اللغة العربية في القاهرة في أجزاء هي : 

١‏ سج ؟١‏ سنة 186 (1956) ص ١١‏ إلى 184 من أول الكتاب إلى 
الجزء الخامس . 

سج 1 سنة ١1/81‏ (1431) ص 197 إلى 141 إلى مادة ( ف ور) . 


"سج ١16‏ سنة ١187‏ 1957 ) ص ٠ه‏ إلى 54 من (ن د ر) إلى (ح م 
ص ). 

4 سج ٠١‏ سنة 1585 (1957 ) ص 49 إلى 54 من ( ررك ض) إلى (ع 
ي ل). 

هج 75١‏ سنة 1183 (1433 ) ص اال إلى 56 من (غ ل ل ) إلى ( ع س 
0). 1 


فيك 
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يد الغريهة غ: 
* تاريخ مدينة دمشيق : [ انظره العرب» س 7٠١‏ ص 204 وس ؟؟ ص 244 ) 
مدر اخرم التاسع والثلاثون من تجزئة المؤلف من كتاب « تاريخ مدينة دمشق 
وذكر فَضِلِهًا ؛ وتسمية من خلياً من الأماثل » أو اجتاز بتواحيها من واردها 
كاج 8" سنة ١741/‏ (ا95١)‏ ص 50 إلى 54 آخحر النقد , 
وقبل الأستاذ عبدالستار تعرض لتصحيح « اللسان » العلامة أحمد تيمور باشا 
ونشر تتممدتيوحه ف رسالة مطبوعة 5 


وللأستاذ عبدالسلام هارون تصحيح للكتاب نشر في أجزاء عملة المجمع الني 
هي ]1١‏ سنة ١14١1ه‏ (١190م‏ ) و78 سلة 7931اه ( الاؤام) و١"‏ سئة 
7ه (؟الاكام) و35 سنة 19175لاه (15اؤام ) و" سنة اللا 
( هلاقام ) دلي مجلة المجلة وجملة البيان الكويتية . 


وتصحيح الاستاذ عبد السلام. هارون نشر بعد ذالك في كتاب بعنوان 
« تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب » نشره مركز البحث العلمي واحياء 
التراث في جامعة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة سنة 1149ه في مجلد ضحم 
بلغت صفحاته 0176 وقد أسقط منه ماورد في التصحيح الذي كتبه الأستاذ أحمد 
5-8 الْجَراز : قائد الألف | 

ورد ف بجلة « العرب » س +7 ص 40 نقلاً عن كتاب « الإصابة » في ' 
وصف عييئة بن حِصَنٍ الْفْزْارِي بانه كان من الجرارين في الجاهلية . وزيادة 
إيضاح يحسن الرجوع إلى كتاب «المحبر » لابن حبيب - ص 115 إلى 648 

حيث أورد فصلا عنوانه ( الجرارون من مضبر) : وم يكن الرجل يسمى جَرّارا 

حتى يرأس ألفا . ثم عَدَ منهم عي بن حِْنٍ » قاد غُطفان إلى بني تَعْلِبَ يوم 
السجاسي (؟) وهو الأحمق المطاع  .‏ وذكر كثيرين غيره 


عبان 
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' وامْلِها » للعلم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف 
بابن عساكر (1/599لاده). 
وهذا الجزء يحوي من التراجم ممن اسمه عبدالله من ( عبدالله ين سعود ) إلى 
(عبدالحميد بن بكار) ويقع بنهارسه المفصلة في 501 صفحة من القطع 
الكبير. وقد قامت الآستاذة الكريمة سكينة الشهابي بتحقيق هذا الجزء كغيره من 
الأجزاء التي تقدم الحديث عنها . 
والؤاقع أن جُهْدَ الأستائة يرز في كل صقحة من صفحات هذا الزه » ا يدل 
على تعمق في البحث . واهتمام بالغ في التثبت من صحة النص . وذكر المصادر 
الكثيرة الني رجعت إليها المحققة في عملها هذا . 
ومن المعروف أنه قل أن تخلو مطبوعة عربية من ( التطبيع  )‏ أي الخطا- 
الطبعي ج رادل من ذلك ماجاء و هذا ابره عن 1١‏ : (أمر رسول الله 85 
بالمسير إلى مكة ٠‏ فلما انتهى إلى مر نزل بالعقيقة » وأرسل الجناة ينون لبان » 
فقلت لسعيد : وماهو: قال : ثمر (الأرَاكْ) إلى آخخر الحديث . فكلمة 
الج سيم ا ووه انيه 
الكباث كا في كتب اللغة ٠‏ 


أما كلمة ( العقيقة ) ذم ل 
الكتب وهي في كتاب « البداية والنهاية » لابن كثير ج 4 ص 588 : ( العقبة ) 
وفيه الخير بطوله 0 كبا أورده الحافظ ابن عساكر » وخخيرٌ اجتَناءِ ( الكباث ) ورد في 
« صحيح البخاري » في كتاب الأطعمةٍ ‏ الباب الخمسين ‏ . 

وقد صدر هذا الحزء مطبوعاً بمطبعة دار الفكر بدمشق سنة ١985/١14٠‏ 
ولكن تأخر وصوله إلى المجلة . 

* تقحفة الزمن في تاريخ اليمن : 

وصدر الجحزء الأول من كتاب ١‏ تحفة الزمن في تاريخ اليمن ه تأليف الحسين بن 
عبدال رحمن بن محمد الأهدل اليمني المتوقي سنة 8١0‏ » بتحقيق الباحث المحفق 
4 
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الاستاذ عبدالله بن محمد الحنشي ء عن مخطوطات خمس . وصفها الأستاذ في 
المقدمة التي أورد فيها ترجمة للمؤلف استقاها من كتاب ١‏ الضوء اللامع » 
للسخاوي وغيره من المؤلفات . 

وقد سار الأهدل في تاريخه هذا على طريقة ة لمتقدمين عْتَِي حدر اندي ٠‏ بل 
غتصراً لكتابه » كما يفهم من قوله بعد ذكره : قصدت إلى انتخابنٍ تسهيلاً على 
طلابي مع ما ضمه إليه لزيادات مستحسنات . وكتاب الْنْدِيُ سبقت الإشارة 
إليه ى والخاة سٍِِ ؟ ص + ويقول الأستاذ الحبشي عن مؤلف هذا 
الكتاب 0 يَقِفْ مُوْقِفَ الْلَخْصٍ الذي يختصر العبارة دون أن يعمل فيها. 
فكره ء وإمًا هذْبَ وسَذّْبَ » وأضاف زيادة تربو عن نصفه مما يجعله بحقٍ ‏ 
تاريما مستقلً يحق لمؤلفه أن ينسبه إليه . وينتهي هذا الجزء الواقع في ٠1‏ صفحة 
إلى ذكر بعض الفقهاء الذين ادركوا نباية القرن السادس . ويظهر أن المحقق 
الكريم سيضع للكتاب فهارس شاملة لخلو هذا الجزء من ذكر محتوياته . 

وقد صدر سئة ا 001 عن ( منشورات المديئة ) مطبوعاً في 
لبنان بطباعة «حسنة . 

* الأدوية والأدواء في معجم تاج العروس : 

عُني الأستاذ الدكتور هاشم طه شلاش بكتاب و تاج العروس » فتقدم برسالة 
عن مؤلفه ٠‏ الزبيدي في كتابه تاج العروس » نال عنها إجازة ( الدكتوراه ) وطبع 
هذا الكتاب في مجلد ضخم قاربت صفحاته ٠""ل/ا‏ وصدر سنة ١8491اها.‏ 

ثم تصدّى لجمع مافي « التاج » من أسيهاء الأدوية والأدواء جمع ذَاءٍ ‏ 
فجمعها في رسالة نشرها المجمع العلمي العراقي عام 1408١ه‏ (4848١م)‏ 
جاءت في ٠١5‏ من الصفحات . وسهل للباحثين طريقة الوصول إلى مجموعة من 
أسباء الأدوية والأمراض كا وردث في كتب المتقدمين .» وبصرف النظر عن 
الجدوى من وراء استعمال تلك الأدوية للعلاج إلا أن اللغويين في حاجة إلى 
معرفتها لكثرة مايرد ذكرها في النصوص العربية القدية . 
* دليل السماء والنجوم : 

من أحدث الكتب المتعلقة بالأجرام الفلكية » ألفه الدكتور عبدالرحيم بدر , 
وأهداه إلى الأستاذ الدكتور باول كونيتش - انظر « العرب و س 77 ص 714ل ل 

ولاه 
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العالم الألماني المتخصص بعلم الفلك عند العرب . ومع أن المؤلف الكريم اعتمد 
أكثر ما أعتمد على مراجع أجنبية إلا أنه رجع إلى مؤلفات عربية لعلها على قلتها 
هي مايجده الباحث أمامه في الدراسات الفلكية ك « صور الكواكب » للرازي 
وه القانون المسعودي » لليروني و١‏ الأنواء » لابن قتيبة » والثلائة مطبوعة في 
الهندء كما رجع إلى «عجائب المخلوقات ٠‏ للقزويني . ظ 

وللدكتور عبدالرحيم تعريب لكتاب « بدائع السياء » تاليف جيرالد كوكنز . 
هذا يعتبر هذا الكتاب على صغر حجمه دراسة متكاملة في موضوعها . وقدجاء 
الكتاب ف 0 صفحة بطباعة حسنة موضحاً بالصور والرسوم » وقد طبع في 
بيروت وصدر عن ( مؤسسة مصري للتوزيع ) في طرابلس لبنان بدون ذكر تاريخ 
الطبع . ٠‏ 
* شعراء مقلون 

وصدر للأستاذ المحقق الدكتور حاتم صالح الضامن مؤلف جديد بعنوان 
« شعراء مقلون ه يحوي ماجمعه. - الدكتور الضامن من شعر : 

. قيس بن اللحدادية‎ ١ 

؟*- سويد بن را المكل . 

شل بن خري . 

+ الكميت بن معروف الأسدي . 

هبكر بن النطاح 

5 المخيل 0 : 

الخليل بن 

وسعة اطلاع 9 الضامن وغهق فرسة ومعاناته للبحث في الشعر القديم 
مع ودراسةً » تحمل على الاطمئئان بأن ماجمعه من شعر هاؤلاء هو جل ماتحويه 
المؤلفات العربيةالتي بين أيدينا إن لم يكن كله وقد ألحق بالشعر المخرج 
فهارس للاشعار والاعلام والقبائل والمواضع كيا صدر كل شعر بترحمة مؤلفه 
وذكر بعد إيراد الأبيات المصادر التي روت ذالك الشعر .» وحسب الفاريئ بعمل 
الدكتور الضامن صحة وتوثيقا , وقد جاء هذا المجموع في 74٠‏ صفحة بطباعة 
جيدة في بيروت سنة /1191اه (40ؤام ) . 
كلاه 
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ا 


١ ١‏ 1 ِو- ' مشر 
4 اسه ا دلق 


يك عي .ا ”ارت 0 صس.ب/8!! - الرهرّاليرييي1311١١‏ 
سبلا سسيريم لع ىراتا لعب القاري الرياض- الهلكةٌالعربية السعوديية 


صَابها وَرْئيس تعوييرسهًا قد الجاس 


(ؤيةوقى التست نو 
١-(ميال‏ الأقراد و ٠-؟‏ مهيال تتيرهم 
الزطانات: فى عليهامع الادارة 
تمن الهرء : ل/الاارباي” 


ج.١‏ س 7 الربيعان 4٠154١ه ‏ تشرين ثاني /كانون أول (وقمير / ديسميبر) 4خكام 


اشتقاق أسماء المواضع والمدن العربية 
عند متقدميى العلماء 

كانت (سياحةٌ) متعةً ذِهْناً وثقافةٌ ‏ في كتاب حافل بالمفيد الطريف من جوانب 
المعرفة العامةء فلقد حرص ياقوت بن عبدالله الحموي المتوفي سنة 8175 
(1778م) أن يودع كتابه «معجم البلدان» خلاصة مااطلع عليه في مؤلفات من 
سبقه من العلباءء ما يتعلق بالبلدان والجبال والأودية والقرى والمحال والبحار 
والأغبار والأصنام وغيرهاء فجمع من تلك : الوافات ماكان مشحاً » وأضاف إليها 
ماكان مهملا . ٠‏ حتى أصبح هذا الكتاب (أَوْحَدَ في يابه) ‏ كا وصفه مؤلفه2». 

وحَلَّتِ (الدورة الرابعة والخمسون) من دورات المؤتمر السنوي لمجمع اللغة 
العربية» فكانت مناسبة طيبة أتاحثٌ لي معاودة نتبع عدد من أسماء المواضع التي 
ورد ذكرها فيا سيعرض في تلك الدورة من مواد «المعجم الكبير».» وهومعجم 
شرع المجمع بتأليفه منذ أكثر من نصف قرنء وأصدر منه مجلدَينِ ضخمين» بلغ 
فيهما إلى حرف الحاءء وهيا للعرض في جلسة يوم الأحد السابع عشر من شهر 
رجب 4*48١ها(8‏ آذار سنة 19484ام) من مواد ذالك الحرف من (ح . د. ب) إلى 
آخر مادة (ح.ذ.ن) في نحو عشرين ومئة صفحةء ومن بينها اعلام من أسماء 
القبائل والأشخاص والمواضع 7 إن لم يكم كله دُو ارتباط وثيق مهذه 
البلاد الكريمة التي منها انبئق نور الحداية » فأضاء أقطار العالى. حتى انتشر فيها 
العلم والعدل والهدى. 


كان و بين أسماء راض الي وردث قِ تلك المواد: (حدد) الاسم القت 
للجبل الل على بلدة َم ياء من الجنوب الغربي» المعروف الآن باسم (ِعَنْيِم) وكان 
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ما قرأتٌ عنه في أحد المؤلفات أنه مذكور في «التوراة» مقروناً بتيماء» باعتبارهما من 
أبناء إسماعيل27 فحفزني هذا لمحاولة معوفة الطريقة التى سار عليها العلماء في 
تعليل أساء المواضع القديمة التي سيقت تدوين اللغة العربية ‏ في عه الثالث 
المجري فا بعده ‏ وهي التي يعبر عنها بأنبا جامدة . أو مرتجلة ‏ أي غير مشتقة 
ولاشك أن «معجم البلدان» من أحفل المؤلفات وأشملها في هذا الباب . وقد 
جعل مؤلفه هذا الآمْرَنْضْبٌ عَينِيِ منذ أن شرع في تأليف كتابهه فنص في مقدمته 
أنه ذكر اشتقاق الاسم إن كان عربيا. ومعناه ‏ إن أحاط به إن كان أعجمياً ‏ 
فكان أن أمضيتها 0 مفرقة ؛ قْ تصفح الصفحات الكثيرة في أجزائه 
الأربعة» حتى انتهت بي سياحتي إلى قناعة بأنَ هذا الجانب من جوانب الدراسات 
الجغرافية المتعلق 00 المواضع القديمة لا يصمح الوقوف فيه عند ماحلفه لنا 
سلفنا الصالح من متقدمي العلماء؛ بل لا يزال في حاجة إلى دراسات أكثر مُمْقاً 
وأوسع أفقآ. فمجالات المعرفة قد اتسعت., وآفاق العلوم أصبحت غير محدودة 
بزمان أو مكان؛ فهي تزداد وتتجدد في كل لحظة . وأولئك العلماء ‏ أسبغ الله على 
أجدائهم شآبيبٌ العفو والرضوان ‏ قد قَدَّمُوا لنا مااستطاعوا تقديمه,» من ضروب 
المعرفة التي أدركوهاء فاستحقوا من الله عظيم الأجرء ومنا الاعتراف بفضل 
السبق مع إزجاء وافر الشكر . 

ولقد انضح لي أن مؤلف «المعجم» ‏ مع كثرة مصادره وتنوعهاء ما سرد أسمياء 
أكثرها في مقدمته, وذكر غيرها عند الرجوع إليه ‏ قد بلغت به الثقة بابن الكلبي 
درجة حملته على اعتهاد آرائه أساساً في تعليل إطلاق الأسماء القديمة على مواضعها 
المعروفة, مع علمه امتزلته. بعتا تغلياء الحديث وغيرهم ين مشاهير علياء عصره» 
وييدو هذا جلا في الدفاع عنه ماوجد إلى ذالك سبيال جح كتراه بعد إرام كلام 
له0©: وله دَرَهُ ماتنازع العلماء في شيء من من أمور العرب إلا وكان قوله أقوى 
حجةٌ » وهو مع ذالك مظلوم, وبالقوارص مكلوم . وقوله2»: قال ابن الكلبي : 
إنغا سمي ذَيْرٌ الجماجم لأن بني تميم وَدُبيَانَ لما وَافَعَثْ بني عامر. وانتصرت بنو 
عامرء وكثر القتلى في بني تميم. بنوا بجاجمهم هذا الدّبْر»ه شكراً على ظفرهم ‏ 
وهذا عندي بعيد من الصواب ‏ وهو مَقُولٌ على ابن الكلبي . وليس يصح عنه. 
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فإنه كان أهدى إلى الصواب من غيره في هذا الباب , لآن وقعة بني عامر وبني تميم 
ودُبْيَانَ كانت بشِعْبٍِ جبَلَهَ وهو بأرض ند وليس بالكوفة . انتهى . 

وياقوت أجل من أن يجهل أن ابن الكلبي كغيره من العلماء ليس معصوما من 
الخطل . وقد نقل عنه من ذالك أشياء كثيرة » كَعَدّهِ رَهَاطَ ‏ الوادي القريب من 
مكة ‏ في بطن ينبع » وزعمه أنَّ ألحِمَى مضاف إلى جرش الذي في الشام , 
لاجَرّش(9؟»: وغير ذالك ما ليس هذا موضع بسطه , ومع هذا فلاشك أن نام 
ابن محمد بن السائب الكلبي )5١4/٠٠0(‏ من أوسع متقدمي العم ء معرفة في 
كل مايتعلق بأحوال العرب قبل الإسلام. وله في ذالك مؤلفات تُعَدٌ َم ماألّت 
في موضوعها. ولولاها لفقد الباحئون أسساً لدراسات كثيرة من تلك الأحوال 
ككتاب «الأصنام» وكتاب «الخيل» وغيرهما ما يقارب مئة وخسين مؤلفاً. وهول 
بدون شك إمام علم النسب يلا منازعء وعلى مؤلفاته المعول ف هذا العلم, 
ومن أهمها كتابا « جمهرة النسب » ودافتراق العرب 2096© . 

أما مايتعلق بالبلدان فقد اطلع ياقوت على كتابين له عنها هما: «اشتقاق 
البلدان» عَذَّهُ من مصادره في مقدمة كتابه ‏ و«أنساب البلدان» نقل كثيرآ عن 
نسخة منه بخط أحد مشاهير العلماء"») ٠‏ وإن م يصرح بمواضع الم ودراب 
نقل من الكتابين امير بيبا إلا قليلا . 

ومعلومات ابن الكلبى مستمدة من روافد متعددة . مايتعلق بأنساب العرب 
يظهر أنه اعتمد على مؤلفات أبيه محمد بن السائب المتوفي سنة 2147 مع ماأضاف 
إليها ما وجد مُسجلا » أو تلقاه بالسماع عمن عاصرهم » ومايتعلق بالبلدان يعول 
كثيرآ على الشرقي بن أُلقَطَابِيٌ (الوليد بن الحصين, المتوفي في منتصف القرن 
الثاني) وهذا الرجل كانت له حظوة لدى الخليفة المنصورء بحيث كان يبعثه إلى 

' بعض الملوك © وقد أسند إليه تعليم ابئه المهدي الأدب. وهو من قبيلة كلب . ' 

0 الكلبي النقل عن الشرقيٌ مصرحا باسمه0ة). كا نقل عن أبيه 
محمد بن السائب لع يظهر أنه من «التوراة» قائلا : أخبرني أبي قال7"»: رومي 
وصقلب ا .وافرنجي إخوة. وهم بنو لنطي . . . بن يونان بن يافث» سكن 
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كل واحد منهم بقعة من الأرض فسميت به. من هذا النص وأمثاله مما ورد في 
«التوراة» كما في الكلام على أبناء اسماعيل بعد ذكرهم قال: (هذه أسياؤهم 
بديارهم وحصونهم) ‏ وَجَدَ ابن الكلبي المجال أمامه واسعاآً لنسبة كثير من أسهاء 
المواضع إلى شخص ورد له ذكر في الأخبار القديمة المدونة ‏ كالتوراة وغيرها ‏ أو 
المتداولة بين الأخباريين عن الأمم التي لاتاريخ ها . 


وابن الكلبي على درجة من الذكاء » ومن سعة الاطلاع, مِكُناهُ أن يضم 
غالبا كل اسم فيها يناسب له من المواضع ٠‏ وأن يحاول ربط تلك الأسماء ربطاً 
يتفق مع تقاربها في مواضعها . ووفق ورودها في النصوص أو الأخبار التي اعتمد 

ويظهر من النصوص التي نقلها ياقوت عن كتابيه في البلدان أنه يسير في تأويل 
أسمائها في اتجاهات خمسة: ‏ 

١‏ اعتتياده على نصوص قديمة ‏ كالتوراة ‏ وهو حينها يسلك هذا الاتجاه 
يسير سيراً متماسكاً, وإِنْ لم يكن مستقيمآ دائمآء ويتضح هذا في نظرته إلى أساء 
المواضع الأعجمية الواقعة في شرق المعمور من العالمء فهو يراها منقولة عن أسهاء 
0 يرجعون إلى أصل واحد, ممن عاش في تلك المراضع + بل قد يحاول 
الربط بين اسمي موضعين متباعدين» زاعمآ أنهيا سُمْيًا بشخصين َحَوَيْنِ 
وأكتفي بسرد أسياء أورد ياقوت كلامه عنها في «المعجم» وترتيبه يغي عن الإحالة 
إلى مواضعها: أرّان ‏ في أرمينية ‏ وأصبهان. وجرزان, وجيلان» والريٌء 
والشوس ف غخورستان ت والصيق» وفارس »> وكرمان» وموقنان: وعنذان ت 
هاؤلاء كلهم يجمعهم نسب واحدى ويرجعون إلى أصل واحد هو يافث بن نوح» 
ومعروف ماورد في «التوراة» عن انحصار سكان العالم بأبناء نوح لاد سام 
وحام ويافث . 


وهناك أسياء مواضع واقعة ف أطراف الحزيرة ونواحي العراق والشام , ومنبا 
ماله ذكر ف ارين أو في شروحها. مثل آمد وأيلة والبلقاء. ودومة. الجندل. 
وعدن» وعيّان 5-5 بضم العين ونيب الميم وهيت» وتلك البلاد انتشر فيها 


«مم 
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أبناء إبراهيم الخليل. وإذن فتلك أسماء أشخاص منهم. سميت بها تلك 
المواضع. ودمشق سميت بدمشق بن قالي المتصل النسب بسام بن نوح الجد 
الأعلى لإبراهيم. وهذا لا ينفي وجود من لا ينتمي إلى إبراهيم قد عاش في هذه 
البلاد. كصيدون وهو من أبناء كنعان بن حامء ويه سميت صيداءء أما غزة التي 
سميت بها المديئة المعروفة فهي امرأة صورء الذي بنى مدينة صورء. ولكن الذي لم 
يتضح ملمح ابن الكلبي فيه هو قوله عن (فلسطين): سميت بفليشين: .. من , 
يافث بن نوحء ثم عُرْبَتَء فلاذا نسب هذا الموضع إلى أحد بني يافث . 

هذا وأمثاله ات اي او ل القن بما عرفٌ أو 
.0 له عن «التوراة». 

أما ماله صلة بأخبار القصاصين من أسماء المواضع ما يتعلق بتاريخ الأمم 

7 عاشت في الحزيرة ثم بارت كالاراميين (بني إرم) والعالقة وغيرهم ممن م 
دون سيَرهُمْ وأخبارهُمْ فلابن الكلبي - فبم| يرويه عن أبيه أو غيره من شيوخ ‏ 
طريقة ة تدلُ على خصب قريحة. لا تقف عند حَدّ نسبة الاسم إلى شخص ينتمي 
إلى إحدى تلك الأمم. بل تحاول إيجاد تقارب بين الأشخاص يتفق مع تقارب 
المواضع المسميات. كيا في هذا الخبر الطريف الذي أورده صاحب كتاب 
«المناسك»(١١):‏ : هشام بن محمد عن أبيه قال: سمي جَبَلا طيَّءٍ أن سَلْمَى بنت 
حام بن حي. من بني عمليق عَلِقها أجا بن عبدالحي من بني عمليق» .وكان 
الرسول يدن تحاقينة ها تدعى العوجاءء فهرب بها وبحاصتها إلى موضع جبلٍ 
طَيٍِ وبالجبلين قوم من عاد » وكان لسلمى إخوة هم الغميم والمضل وفدَك 
وفائد 1 والخَدئانُء فخرجوا في طلبهم ؛ ٠»‏ فاخدُوا سلمى فوضعوها على الجبل » 
وكنفت جا على الجبل الآخرء وقْطِعَتٌ يذَا العوجاءِ ورجلاها فوضعت على جبل 
آخرء ثم قال الرخوة : والله لا نرجع إلى قومنا أبداً , فمفى الغميم إلى ناحية 
الحجازء وأقبل لْضِلٌ إلى موضع القاع » واستنبط به بثرا وأقام حتى مات » 
ولحق فك بموضع فدك فسمي به ء ولحق فائد بالجبل الذي سمي فائد.بطريق 
مكة(١20,‏ ولحق الحَدَنَانُ بحرَةٍ ةِ الحدثانٍ فسميت هذه المواضع بهم. وهي منازل 
طَيّءٍ بين الجبلين . 


امه 
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وكيا نقل ياقوت220 عنه عن الشرقي : بده وزّرود والشقرة بنات يَثْربٌ بن 
قانية بن مهلائل بن إرم » ونقل عنه : سميت زبالة بزبالة بنت مسعرء امرأة من 
العمالقة نزلتهاء وسميت طَهِيّةٌ بطميّة بنت جام من بني عمليق» وأرض صبحٍ 
بناحية اليامة سميت برجل من العماليق يقال له صبح . 

 *‏ ولملوك حمر قييْنَ ظهور الإسلام من السيطرة والنفوذ بين سكان الجزيرة ما 
دفع القصاصين ورواة الأخبار إلى التزيدٍ فيها يروون عنهم» والاعتهاد في كثير منه 
على الخيال. ما يجد الباحث تماذج منه في كثير من المؤلفات القديمة ككتاب «أخخبار 
عَبيِدٍ بن شرية الجرهمي» وكتاب «التيجان في ملوك حميره لابن هشام ودشرح 
القصيدة الحميرية» لنشوان, وغيرهاء. ولهذا فقد وجد ابن الكلبي ا 0 ْ 
تلك الأخبار . ولكونه يْتَ بنسبه إلى أصحابها إِذْ هو كلبي قضاعيٌ حيري ' 
قحطاني . وله في الأخبار والحكايات صولات وجولات ‏ فقد صادفت هوى في 

فسلطان أولئك امتدٌ ‏ على مايرى ابن الكلبي ومن شايعه من مؤرخي اليمن 
- إلى جنيع أرجاء العالم ؛ إذ افريقس بن صيفي 27 أحدهم ‏ غَرًَا المغرب فلم 
بلغ (افريقية) تلك البلاد الواسعة أمر أن تبن هناك مدينة اشتق اسمها من 
اسمه . ثم نقل إليها الناس ء اميت تلك الولاية الواسعة بأسرها إلى هذه 
المدينة» ولا ينسى الراوي أن يوشم هذا الخبير بما يليه من الشعر » وأغرب من 
هذا أنه عفا الله عنه ‏ لم يَعْدِمٌ من مشاهير اللغويين والعلاء من يقفو أثره قْ 
تهويل أمر أؤلئك الملوك » ويرى أن نفوذهم بلغ أقصى المعمورة شرقاً بحيث ذكر 
عن أحدهم وهو شمر بن إفريقس أنه بلغ بلاد الصين في غزواته فَنِثْ إليه مديئة 
(سَمَرْقنن 09 ولا ينسى ابن الكلبي قَوَادٌ أؤلئك الملوك من نسبة بع المواضع 
إليهم السلا الموضع المعروف في شرق الجزيرة في حدود العراق سُمْيَ باسم 
سَلْمَانَ الحميري مُرٌ بهذا الموضع حين بُعِثّ في جيش كثير يريد شمر يرعش بن 
ناشر النعم ... الذي سمي به (سمرقند) لأنه كسر حائطها . 


وقد يَعْمَدُ للإغراب . حين يَتصّدّى لبيان معاني أسماءِ بعض المواضع التي 
كمه 
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لا يستعصي إدراكُ اشتقافها على من لديه أدنى إلمام بالاشتقاق اللغوي . فيحاول 
إيجاد صلة بين تلك المواضع وبين ذوي المجد التليد من أؤلئك الملوك الصناديد . 

إن قصة الملك الحمُيْرِيٌ الذي غزا المدينة. وعلم من أخبارها قرب بعث النبي 
الكريم كَل » فسار إلى مكة حاجاً , قِصّةٌ لها شهرتها عند عامة المؤرخين ٠‏ وابن 
الكلبي شيخ الأخباريين, وهاهو يدلي بدلوه في تعليل أسماء مناهل الطريق ومنازله 
التي مر بها اليم الحمْيْرِيٌ » ولاتزال معروفة فيا بين المدينتين الكرمتين » مما نقله 
ياقوت عن «اشتقاق البلدان» فيها يظهر: ل 


٠‏ مَلَل : لما صدر تَبُعُ عن المدينة بعد قتال أهلها يريد مكة , نزل مَل وقد 
أَعيَا ٠‏ فساها ملل . 


السيالة : مر بها بع بعد رجوعه من قتال أهل المدينة ‏ وواديها يسيل فسماها 
السيالة . 


الروحاء : نزلَ بم الروْحَا ‏ بعد رجوعه من قتال أهل المدينة . فاقام بها 
وأراح » فسماها الروحاء . 


الو وَيكَةُ : نزل يع الروَيثَة وقد أبطا في هسييرة ؛ فساها الرويثة من راث 


يريث إذا أبطأ . 
السقيا : لما رجع َبُمُّ . . فنزل السَقيًا يريد مكة » وقد عطش ء فأصابه عها 
مطرء فساها السقيًا . 


ألْعَرّجٌ : لما رجع سم يريد مكة رآىء دواباً تعرج . فسباها العرج 

قُدَيْدُ : نزل ثبع قُديْدآ فهبْتُ ربح قَدْتْ خيم أصحابه » فسمي قُدَيْدا . 

إلى مالا داعي للإطالة بذكره ء وقد يحاول السير عل هله الطريقة حتى في 
الأسماء الأعجمية كأن يقول في اشتقاق اسم (فِنْسْرِينَ) البلد الشامي ار 
ميسرة بن مسروق العبسبي على هذه البلدة فقال ماهذه ؟ فسميت له بالرومية» 
فقال: والله لكأنها قِنْ نسْر.. فَسَمَيْتْ قِنسْرِيْنَ . وامجبُ للزغشري - العالم 


؟اجره 
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اللغوي ‏ حين يوجه كلام ابن الكلبي أو يذو حذوه » فيقول: نقل من القِنْسْر 
بمعنى القِنسْرِي وهو الشيخ الميِنْ وجُممَ » وأمثاله كثيرة !! 
ألا يستظرف ‏ بالظاء المعجمة ‏ القارىء. وقد استطرف ‏ بالطاء المهملة ‏ 
تلك التأويلات الساذجة لأسماء المواضع ‏ مارُوي عن الشاعر المشهور كُثير بن 
عبدالرحنن الخزاعي (كثير عزة) ولعله أراد مجاراة ابن الكلبي في تعليل تلك 
الأسماء وأمثالحاء قال2'0: سمي سعي زملل) لتعلمل الناسن. يه »: وزالرويعاء) لكارة 
أرواحهاء و(العرج) يو و(السقيا) لما سُّوا من الماء العَذّبِء و( الجُُفَة) لأن 
السيول قد جحفتهاء و(قدّيد) لِتَقدّدٍ السيول بهاء و(مَنُ) لمرارة مائها . 
4 أما نسبة المواضع لأناس يتتمون إلى القبائل التي عرفت بعد بدء تدوين 
التاريخ العربي من القحطانيين أو العدنانيين» فهي فيا نقل عن ابن الكلبي 
قليلة, لأنه يدرك الفوارق الزمنية بين معرفة تلك المواضع والزمن الذي عاش فيه 
'أؤلتك الأشخاصء وقد لايلحظ في كثير من الأحيان ماذكره هو وغيره فيم| يتعلق 
مواقع سكنى القبائل في الجزيرة» كأن ينسب الها - في الجزيرة الفراتية ‏ لرجل 
يدعى الرها » يوصل نسيه بخّمسة آباء إلى خم القبيلة القحطانية الي عرفٌ 
انتشارها فيها بين أطراف الشام الغربية إلى مصر” "2 وينسب صَندُودَاء في شرق 
الشام لامرأة تدعى بهذا الاسم هي ابنة لخم » فكأ لما الذي تنسب إليه القبيلة 
| استقر أول ماأستقر ني هذه الجهة ولا تنتقل القبيلة من الجنوب كاخواتها من القبائل 
اليمنية القحطانية» وينسبٌ جَبْل البشرٍ إلى رجل عاش في القرن الأول ال هجري 
كان خفيراً لفارس ٠‏ فقتله خخالد بن الوليد » وليس برا نن تأثير العاطفة القبلية, 
. وهذا فنسبته خناصرة ‏ من أعمال حلب د لاسرا بن عبرو اللي الذي وصفه 
بأنه ملك الشام » تدعو للتأمل . . 
إن (التُعلبية) الماء الذي كان معروفاً في شرقي الدهناء في طريق الحج في رأي 
هشام بن محمد منسوبٌ لرجل من بني دُوْدَان بن أسد يقال له ثعلبة استنبط ماءها 
في قصة طريفة23, 


8 : . 5 5 1 
وجبل (ثور) في أسفل مكة المكرمة منسوب إلى ثور بن عبد مناة بن اذ بن 
يك 
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طابخة بن ا بن مضر . 
المكفف» 70 المتعربة» 000 010 ب التهر الذي 
بالبحرين» يقال له غهير محلم ٠‏ وعين محله2390. 


و(ضريةٌ) الماء الذي أصبح قرية» في عالية نجد , في بضرية بنت نزار » 

0 ل عمران بن الحاف بن قضاعة . - والقاريء يدرك أن قبيلة كلب من 
أما الذي قد لا يدركه كل قاريء فهي ريه الخاصة بهذا الموضع عند 

و ل ا 5 
أعلم لنقاء تربة هذا الكثيب وصفائها من الشوائب !! 

ويقرب من هذا قول صاحب « معجم البلدان » عن دَحنا- - أو دَجِْنا الموضع 
المعروف بين مكة والطائف : نا أَرْض خلت الله منها آدم . ولعله تأثر بالحديث 
المنسوب إلى النبي وَل إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره يدحنا ‏ أو بئعان 
الوادي. القريب من دنا على ماذكر الطبري في تفسير الآية ال( ١77‏ ) من 
سورة الأعراف في تفسيره » وفي ذكر خلق آدم من تاريخه . ويبقى البحث عن 
وجه تخصيص هذا الموضوع ببذه المزية !! 

ه ‏ ويجرُ ذكر آدم للوشارة إلى رفع نسبة كثير من المواضع التي ينظر إليها نظرة . 
احترام أو تقديس إلى أبي البشر » فجبل (أبي قبيس) المطل على الكعبة المشرقة » 
كثاه آدم عليه السلام هذه الكنية ‏ فيها ذكر هشام د حين اقتبس منه هله الغا 
التي بأيدي الناس اليوم . من مرشتين نزلا من السياه عل بي ليس لاحت 
فََوْرَنًا ناراً » فاقتبس منها آدم . 


ولا داعي للإطالة بذكر أمثلة من هذا القبيل ٠‏ تتعلق بتعليل أسياء منى 2 
ومع (مزدلفة) وعرفة0"١2),‏ وأمثالها من الأمكنة 0 لها منزلة في النفوس ع جما 
كان مروياً عن هشام أو عن علياء ساروا على نهجه 

كبا لا داعي للاسترسال في ذكر أقوال كثير من العلماء يظهر أنهم تأثروا بابن 
الكلبي أو من سار على نهجه أو أنهم اقتبسوا من مصادر ذات صلة بالكتب القديمة 


00 
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المحرفة ك «العهد القديم» وغيره . 

ومجمل القول أن المتتبع لأقوال الذين تصدُوًا لتعليل أسماء الأماكن العربية من 
الأخباريين ومن سار على نبجهم من المؤرخين يجد ذالك من شاكلة ماسلف 
إيراده . 

اك قد أطلتٌ السياحة في هذا الكتاب القيم ١‏ لأبعلات النْجَعَةٌ عما أردث 
قصده . ولكن لا يفوتني أن أقرر بأن كل ماذكرته عن ابن الكلبي أو غيره من 
العلماء الذين ساروا على نبجه وماأكثرهم لي لله 
الأمكنة القديمة » لم رد منه إلا ثنبيه الأذهان إلى ضرورة التعمق بدراسة معاني 
أساء المدن والمواضع القديمة في هذا العصر . الذي توافرت فيه وسائل المعروفة » . 
وتنوعت . وأصبح لعلم الآثار منزلته في الدراسات الجغرافية والتاريخية مما لم يتهيأً 
لأؤلئكك العلماء . 

وليس من شك بارتباط أسماء المواضع بساكينها الأقدمين, ارتباطاً ذا أثر لاحظه 
المتقدمون. ولكنهم توسعوا فيه وبئوا كثيراً منه على استنتاجات قد لا نجد ها 
أساساً تاريخياً » ولاينفي هذا أن جل أسسماء الأعلام في اللغة العربية سواءآ كانت 
أسهاء مواضع أو أسماء أشخاص ذات اشتقاق لغوي من مصادر عربية» لوحظ في 
وضعها اتصاف الشخص أو الموضع بضفة مشتقة من مصدر اسمه. وهذا من 
الأمور البدهية» كما أن كثيراً من المواضع سميت بأسماءِ سكاءها سواءاً كانت قديمة 
أو حديئة » إلا أن أسماء المواضع القديمة حين يتجه لدراستها ذوو الاختصاص من 
علماء الآثار والتاريخ القديم واللغويين. لاشك أنهم سيضيفون إلى ماابرَ عن 
متقدمي العلماء في هذا الجانب المهم مايمد ثقافتنا بروافد جديدة تقوم على أسس 
صحيحة من المعرفة . ظ 

ولقد تمنيت قبل خمسة وثلاثين عام حين رأيت الأستاذ الشيخ عبدالله العلايلٍ 
في كتابه «المعجم» يتعرض لبعض تعليل أسماء المواضع بطريقة فيها من الحدة 
والطرافة ماينأى بها عها عُرفَ عن متقدمي العلماء تمنيت أن يتسع هذا الاتجاه فيقوم 
على أسس من الدراسات العميقة الشاملة التي لا ترتكز على الخيال فحسب, ومن 


ك5مة , 
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أمثلة محاولة الشيخ العلايلي تعليل الأسماء قوله("2: (واصل الْحَذْر (ابْنّ) ترجي 
(ميثولوجي) ومن البقايا الأثرية الدالة (الأبانان) وهما جبلان مُحدّدَا الرأس 
كالسّنانَ, أحدهما أسود. والآخر أبيض» بمر بينهها وادي الرمَةٍ » وهو قاع عظيم. 
تنصب فيه جماعة أودية. وللعرب ‏ كغيرهم كا هو معروف ‏ بإجراء حكايات 
حول الأماكن والبقاع ذوات الصفة الفريدة » فيغلب في تقديري من وراء هذه 
التسميات وتحليلها ‏ أنْ الجبلين يرمزان في الخيال العربي الشطوري إلى الليل 
بالخبل الأسود . وإلى الغهار بالجبل الأبيض . ومن بينها وادي الرمَةٍ الذي يرمز إلى 
مُسرح الحياة, المائل وشيكاً إلى مسرح صِنْرِهٍ ٠‏ تمثي تمش الرمَم فيه مشي ) السيل , 
وكأن (ِلَرْ الغداةٍ وكَرٌ العشئ) في تصور العربي شكلّ الطاحونة الرهيبة الدائرة 
بالموت على الحياة في غير انقطاع يدر وهذا التصور نجدٌ له نظيراً عند 
الإغريق في حكاية ربة الليل) . 

أنا حقاً لا أرتاح إلى التوغل في الخيال بتلك الصورة التي عبر عنها الشيخ 
العلايل ٠‏ بل لا أرى للخيال مدخلا للدراسات التاريخية والجغرافية » ولكنني 
لحت هذا الاتجاه الحديد ٠‏ لأنه يعبر عن شدة الحاجة إلى تغيير مارسخ في 
الاذهان من معلومات تلقيناها عن اطمئنان وثقة » وحسن ظن بسلفنا الصالح 

. دون الاتجاه للبحث عن حقائقها اتجاهاً لابِقَصَدٌ منه هضم حق أؤلئك السلف 

ولا انتقاصهم . 
وإنما يراد منها سلوك النيج العلمي الذي ينغي بالباحث إلى ادراك الحقائق الثابتة 
بيقين واطمئنان » وإن كان أكثر ما توارثئاه من معلومات عن ماضينا البعيد قد 
3 عليه غبار الزمن بصورة حجبت حقيقته . 

وأجتزي القول بعرض عشرة أسياء من مثات أسماء المدن والمواضع | القديمة التي 
استعصى علي فَهُمٌ معانيها واستغلق إدراك الأصول اللغوية التي اشْتَقَتٌ منها . 

وما أسعدني حين أرى اتجاه طلاب المعرفة من أبنائنا إلى التعمق في دراسة 
مايتصل ببلادنا وبحياتنا . 


لاه 
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: أَيهَا (قاعدة يلاد عسيو)‎ ١ 
لم يرد اسم هذه البلدة فيها اطلعت عليه من المؤلفات المشهورة » التي تعرضت‎ 
للحديث عن عمران المدن» وتحديد مواقع المواضع 3 باعتبارها من المدن‎ 
. القديمة » وعدم ورود اسمها لا ينفي قِدَمها‎ 


ولعلّ أقدم نص ورد فيه ذكرها ‏ عل ماأعلم ‏ هو ماجاء في كتاب «صفة 
جزيرة العرب»!'" للحسن. بن أحمد الحمداني ‏ الذي عاشى عشرين عاماً من آخر 
القرن الثالث الحجري وبقية حياته في القرن الرابع - وهو نص يدل ع.ى قدم تلك 
البلدة ‏ ففي, الود عن (جرش وأحوازها) قال(١"2:‏ ويصالي قصبة جرش 
أوطان حَزيمة من تزه ثم يُوالن حَزيمة من شاميها عَسِير » قبائل من عنز , وعَسِيرٌ 
يمانية تَنَزْرَتَ » ودخلت في عنز, فأوطان عسير إلى رأس تيّة » وهي عقبة من 
أشراف تبهامة » وهي أبها » وبها قبرذِي القرنين ‏ فيها يقال مُث عليه على رأس 
ثلاث مئة من الحجرة . 

وأعاد ذكرها بقوله2»''0: والدّارة وأمها » والحللة والفتيحاء فُحَمْرة وطبّب » 
فأتانة وألغْوَث فجرشة . فالأيداع » أوطان عسير من عنز » وتسمى هذه أرض 
طود . انتهى . ش 

ولو عرف ياقوت الحموي ‏ صاحب «معجم البلدان» اسم (أبها) ‏ لما أعياه 
تعليله » فيادة (مبو) في الفصحى ذات مدلولات واسعة ء واستعمالات كثيرة . 
ويبقى الاطمئنان بذالك التعليل . 

وقد لفت نظري الأستاذ محمد بن عبدالله بن ميد رئيس النادي الأدبي في أبها 
إذ نشر في «المجلة العربية»("'©2 كلمة استوضح فيها عبا ورد في كتاب «كنوز 
مدينة بقليس»29© تأليف وندل قيلبس ملسوباً إلى سفر (أشعيا) من كتاب 
«العهد القديم» من (أن المجن من مدينة إيفا (أبها) ستأق جميعها من سبا , 
وستجلب الذهب والبخور) إلى آخر ماذكر » ويستوضح الأستاذ محمد: هل حقاً 
كانت أبها تعرف باسم (إيفا) في الزمن القديم؟ وهل كانت معيراً للرحلات 


ْ48ه 
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التجارية وقت ازدهار -حضارة سبا ومعين وماتلاها من عصور جاهلية قيل 
الإسلام ؟ 


ومع أنني ليس لي من الاطلاع على الكتاب الذي نقل عنه وندل فيليس النص 
مايمكنني من أن تكون إجابتي مبنية على أسس قوية من المعرفة إلا أن تلك العبارة 
كيا يظهز قد تصرف المعرب فيها تصرفاً زاد اضطرابها ‏ ونصها ‏ كا في «سفر 
اشعيا»  1/7٠‏ : تغطيك كثرة الجمال ‏ بكران ‏ مديان وعيفة » كلها تأي 
من شبا تحمل ذهباً ولبانآ . ومع غموض العبارة إلا أن الاسم اتضح مُغايرا لما في 
' تعريب كلام وندل فيلبس » فهو في مصدره (عيفة) لا (إيفا) ثم قرأت في «سفر 
التكوين» نص صريحا هو كا في «الاصحاح» ‏ 5/70 حيث ذكر أبناء مديان 
وأنهم : عيفة وعفر وحنوك وأبيداع والدعة . وهذا النص يبطل ماتوهمه (فيلبس) 
من أن (عيفة) هي أبها » وبصرف النظر عن التحريف الواقع في أسفار التوراة 
جميعها إلا أن (أبها) لا تقع في أحد الطرق الموصلة إلى شمال الجزيرة من بلاد 
سبا» لارتفاعها عن الطريق العام المار يجرش ٠‏ وعن الطريق التهامي ‏ وقد 
فصلت هذا في كلمة نشرت في إحدى الصحف . [ وانظر والعرب» 550 ] 
وما أريد الوصول إليه هو أن اسم (أبها) من الأسماء التي لم يتضح لي معناها . 


١‏ شُنْفَةُ (في منطقة حائل): 
يصف متقدمو العلماء هذه المنطقة في العهود السابقة لتدوين التاريخ عل 
ماوصل إليهم من الأخبار المتناقلة بأنها بلاد واسعة . كثيرة المياه والشجر والنخيل 
والريف . تسكنها بقايا من أمم بائدة كصحار وجديس(7؟©., فانتقلت إليها قبيلة 
طيء اليمنية اللجاااسس راي ربوب إل براقا سي انترلتيا ل 
ظهور الإسلام . 
وقد بقيت تلك القبيلة في هذه البلاد .» حتى العصر الحاضر » حيث عرفت 
قديما باسم جبلي طيّءٍ » وحديثا ب (جبل شَمُّر) وشَمُرٌ اسم فرع صغير من فروع 
القبيلة طغى على أكثر الفروع . 
كيك 
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ومن أبرز مواطن الاستقرار المعروفة قديما في هذه المنطقة (تدْغْة) ‏ بعد التاء 
المثناة الفوقية المضمومة نون ساكنة فغين معجمة مفتوحة فهاء تنطق تاء في حالة 
الوصل . 
وقد عرفت تْْةُ بأن حاتم الطائي قُبر فيهاء وكانت نقع في موضع حصين من 
جبل أجا . نقد أرأدالتحرق احد .ملوك الشام من آل يجفنة أن يدين له حاتم 
فامتنع , فأقسم الملك : َيقَدِمنَ عليه قريته » ثم اليجلان مواسلا - الريط*» 
مصبوغات بالزيت . ثم ليشعلنها بالنار ‏ ولكنه حُذَّر من ذالك وقيل له : إن تقدم 
القرية ملك . فانصرف77», 
وقد عرفت باسم الي فقال “امرؤ القيس ؛ 
نيت يوني بِأشَرَيَةٍ آنآ وَسْرَحْها غِبأ بأكتافٍ حاقل 
وكذا في إصدر الإسلام + فقد اععرض أهلها للحين بن علي اثناء توجهه إلى 
العراق2""7. فعرضوا عليه أن يقيم عندهم . وفال له الطرماحُ بن عَدِي الطااي 
إن أردت أن تتزل بلدا منعك الله به سير حتى أَنَْكَ مناع, جَبَلَنا الذي يُلُعى 
ا امتنعنا به والله من ملوك غسان وحمي ومن النعيان بن المنذر , ومن الأسرة 
والأحمر. والله إن دخل علينا ذل قط ؛ فأسير معك حتى أنزلك القَرَيّة ع 6 
فينا مابدا لك ٠‏ فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك بأسيافهم » 
والله لا يوصل إليك . 
ويظهر أن (القَرَيّة أصبح علمآ بدل (تنغة) لغرابة هذا الاسم . وصعوبة 
نطقه » كما في شعر امري القيس . ولقربه من الوادي الذي كان معروفاً باسم 
حائل كان يضاف إليه » لتمييزه عن قُرَيّاتِ أخرى متعددة » ويبقى البحث في 
أصل الاسم القديم وهذا مالم يتعرض له من عرفت من المتقدمين كنصر بن 
عبدالرحمن الاسكندري ‏ مصدر ياقوت ومن جاء بعده كصاحب «تاج العروس» 
بل وقع من بعضهم اختلافٌ في ضبطه . هل هو بالغين المعجمة أم بالعين 
المهملة » وصحح صاحب «التاج» الأول .» وخخطأ صاحب «القاموس» واطلاق 
الاسم على موضع في حضرموت . ثم نسبة ذالك الموضع إلى شخص ذي عقب 
64 
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معروف النسبة0*') يوحي بأنه قد يكون ذا صلة بلغةٍ اليمنيين القدماء الذين ترجع 
إليهم قبيلة طيء في عصورها القديمة ٠»‏ وهناك أسهاء برافيم في هذه المنطقة 

لا يرتاح الباحث لما يورده اللغويون عن اشتقاقها مثل : مُوْقق ‏ وغَضور , 
ورَمُان» وأجاء وغيرها. 


“ل قتيماعم: 


ويحاول اللغويون إيجاد صلة بين اسم تيماء البلدة هذه وبين مادة رت .ى.م) في 
اللغة العربية الفصيحة . فيقول الأزهري : المتيم المضلل . ومنه قيل للفلاة تيراء 
لأا ل فيها . وقال الأصمعي : التيياء الأرض التي لاماء فيها . وقد يكون 
لهذا أصل من الناحية اللغوية » ولكن البلدة كانت معروفة قبل بَذَْءِ تدوين اللغة 
العربية بأحقاب طويلة . فقد ذكرت في «التوراة»7؟) وفي أخبار حروب موبى ‏ 
عليه السلام للعمالقة(*”) , ظ 

ولكن الذي لاشك فيه أن نصوص التوراة التي وصلت إلينا محرفة » ولا يمكن 
الاطمئنان إلا إلى مائثبتت لديئا صحته من قبل علماء ذوي اختصاص بالدراسات 
الأثرية واللغوية . ظ 
4 جُرَشُ (قاعدة ملاد الأزد في صدر الإسلام): 

وف منطقة عسير عرفت هذه المديئة ني العهد الجاهلٍ ثم في صدر الاسلام . 
وصفها متقدمو المؤرخين بأنها مدينة عظيمة* حصينة وولاية واسعة(١”©‏ ذات 
صناعة وزراعة ٠‏ فقد أرسل أهل الطائف إليها من يتعلم صناعة المجانيق حين 
علموا أن الرسول كك عزم على غزوهم . وعرف بها نوع من أجود أنواع العنب 
يدعى (الحرشي) ويجمودة أثيها . 

وقد فتحت مدينة جرش في العهد النبويٌ صَلْحاً . وقدم وفد من أهلها على 
رسول الله يكلِ فاسلموا فقال لهم فيما يرويه ابن سعد وغيره من أصحاب 
السير: «مرحباً بكم أحسن الناس وجوها . وأصدقه لقاء » وأطيبه كلاماً , 
وأعظمه أمائة » أنتم مني وأنا منكم» وجعل شعارهم (مبروراً) وحمى لهم حول 


ه45١‎ 
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قريتهم . وبقيت معروفة في صدر الإسلام » حيث نسب إليها ‏ في من نسب 
السيدة الخيزران . زوجة الخليفة المهدي وأم ولده وصاحبة الآثار العمرانية في 
طريق الحج العراقي » وفي مكة حيث عمرت دار الأرقم التي كان يجتمع فيها 
المسلمون بالرسول كه في أول الإسلام » فعرفت الدار بها » وتوفيت سنة 
“1 

وبقيت المدينة معروفة حتى القرن الرابع ال هجري حيث وصفها الهمداني9») 
بأنها كورة نجد العليا . واعتبرها قاعدة لما حوها من الأودية والقرى » يضيفها في 
التحديد إليها » ولكنها اختفت من الوجود في عصر متأخر مجهول . وانتقل 
سكانها المعروفون باسم (العواسج) إلى ني من أثناء وادِي بيشة عرف باسم 
(وادي ابن هشبل) . 

ويرى أحد المتأخرين من الباحثين(4”© أن زوال تلك المدينة بسبب ثورة بركان 
كان بقرءها يعرف باسم (مومة) حيث تبدو صخور تلك الأكمة سوداء ‏ كأنها 
مصهورة . ومن ذالك اشتق اسم (حمومة) فهو كا قال الحمداني(*©: وجُرَش في 
قاع وها أشرافٌ غربية منها تنحدر مياهها في مسيل بمر في شرقيها » وبينها وبين 
حمومة ناصية تسمى الأكمة السوداء ‏ حمومة وحمة وكولة ‏ . 

ولاتزال آثار جرش معروفة جنوب شرق مدينة خيس مشيط بنحو خسة عشر 
كيلاً:”". أما اسم جُرَش الذي عُرِفتٌ به المدينةٌ فليس من المستبعد أن يكون 
اسم أول من سكنبها . ككثير من المدن والأودية الواقعة في جنوب الجزيرة , 

ولكن الطر يف في ذالك ماجاء في كتاب «أنساب البلدان» شام بن الكل 3 
كا نقل ياقوت7"©: جرش قبائل من أفناء الناس تَجِرسُوا » وكان الذي جرشهم 
ل ل ده خرج بثور له عليه حمل شعيرء في يوم 
:شديد الحرء فشرد الثور » فطلبه فاشتد تعبه » فحلف لثئن ظفر به ليذيحه » ثم 
ليجرشَنٌ الشعيرٌ ولَيَدْعُوَنُ على لحمه » فأدركه بذات القصص عند قلعة جراش » 
وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيا !! 

ومع سذاجة هذا التعليل فإنه لا ينطبق على الواقع من حيث موقع جرش» 
047 
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فذات القصص ‏ وهي جبال لاتزال معروفة تبعد عن جرش جنوباً شرقياً بما يزيد 
على مئة كيل . وهي في أعالي وادي طريب0*©., ولكن أبا المنذر ‏ والله يعفو عنه 
يأقي بالعجائب الغرائب ‏ ولعل منها ماذكر في تعليل جرش دبا الخمب 
الموضع الأثري القديم في الشام (الأردن) فقد نسبه لرجل يدعى. جرش بن عبد 
الله » وصل نسبه بقبيلته كلب . 


ه ‏ حَجُرٌ (قاعدة بلاد اليمامة) : 

المدينة التي قامت الرياض على انقاضها(*©. لقد كانت من أقدم المدن في قلب 
الجزيرة» وكانت تعرف باسم الخضراء خضراء حجر ء وهي حاضرة قبيلة 
طشم » والْحِضَرمَةُ في ألخَرْجٍ حاضرة جَدِيِسٌ(*4»: والقبيلتان من الأمم البائدة . 

وبعد أن خلفتهه| قبيلة بني حنيفة بقيت حجر قصبة البهامةء ثم أصبحت في 
صدر الإسلام سرّة أة الييامة, ومنزل السلطان واللتاعة, ومنيرها 0 المنابر الأولية : 
مكة والمديئة واليمن ودمشق والييامة والبحرين والكوفة » وجل أهلها بنوعبيد من 
بني حنيفة» ومبا من كل القبائل2؟). 

ويعلل متقدمو العلماء اسم حَجرٍ بأن عَبيْدَ بن تعلبة سيد بني حنيفة عثر على 
القصور والحصون. وحدائق الأشجار والنخيل» خالية بعد فناء طسُم وجَدِيس 5 
فاحتجر ثلاثين قصرآء وثلاثين حديقة. وسهاها حجراً ومنع النزول فيها إلا لمن 
كان من ولده لصلبه ‏ في قصة طويلة معروفة 29‏ إلا أن هذا التعليل أقرب إلى 
الخرافة منه إلى الواقع» قاسم (حجر) كان معروفاً في عهد طسم قبل سكنى بني 
حنيفة لهذه البلادء الذي لا يسبق زمن ظهور الإسلام بأكثر من قرنين ‏ في القرن 
الخامس الميلادي2*57. وكلمة (هُجر) على ماذكر بعض العلماء يقصد بها البلدة 
بلغة العرب العاربة فمنبا هجر البحرين وهجر نجران. وهجر جازان2»**2؛ وكل 
بلد تمتاره البادية فهرهجرهه 2152 وافاء والحاء حرفان حَلقِيّان يتعاقبان في كثير من 
الكلياتء وقد يقال: بأن المتكلم يؤ ؤثر التسهيل عند الابدال وحرف الماء في النطق 
أسهل من حرف الحاء.» وهذا صحيح ولكن ليس قاعدة مطردة. 


انذيحك 
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1 اس كفس سسر : 

اسم الواحة المعروفة الواقعة في الحرة المعروفة بها في الشهال الشرقي من المدينة 
المنورة» وقد اختلف المتقدمون في تعليل هذا الاسم فمنهم من يرى اشتقاقه من 
قولحم أرضى خيرة أي طيبة الطين سهلة(47), ومنهم من زعم أنه اسم رجل من 
العماليق هو أول من نزل هذه البلاد» وهو خيبر بن قانية بن عبيل بن مهلائل بن 
ارم49), وهناك من يرق أن الكلمة عيرية تعني الحصن .» ولاشتهال هذه البلاد 
على حصون سموها (خيابر) واحدها خيبرء ويؤيد هذا بعض الباحثين في عصرنا. 

وأرى أن اسم (خير) من الأسماء الموغلة قْ القدم , وما جهل اللغويون معناه 
تكلفوا لتأويله مختلفٌ الأقاويل كعادتهم في أسماء المواضع القديمة, أما القول بأنه 
كانت معروفة قبل سكبى اليهود. ويمكن القول بأن كلمة (خيبر) ما وافقت فيه 
اللغة العيرية اللغة العربية» أو أن لهذه الكلمة من المعاني مالم يدون في الكتب 
اللغوية التي وصلت إلينا كأسياء مواضع أخرى ف هذه المنطقة, منبا ماحاول 
المتقدمون تعليله؛ ومنها مااعتيروه جامداً مثل: (فدك) الواحة الواقعة شرق خيبر 
في حرتهاء والمعروفة الآن باسم (الحائط) و(يدِيع) الواحة الواقعة جنوب (فدك) 
والتي تعرف باسم (الحويْط) . 

و(ضرغد) البلد الواقع شرق (فدك) , 

دَومة الجندل (قاعدة بلاد الجوف قديما) : 

اسم قاعدة إقليم الجوف حتى عام ١7١‏ وينطق بضم الدال وفتحهاء وقد 
يقال دوماء الجندل4*0», وأصل هذا ماورد عن ابن الكلبي : لما كثر ولد إسماعيل 
عليه السلام ‏ بتهامة خرج ذوماءٌ بن إسماعيل حتى نزل موضع دومة. وبنى فيه 
خحصداً فقيل : دوماءء ونسب الخحصن إليه مع الاختلاف فق اسم ابن اساعيل | 
هذا هل هودوماء أودوم, أودما . ولكن الحموي وقد ذكر كلام ابن الكلبي يورد 

04 
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خراً يدل على تأخر حدوث التسمية عن عصر اسماعيل فيذكر أن الأكيدر الملك 
الكندي كان منزله أولآً بالحيرة ‏ في العراق ‏ وكان يزور اععواله من قبيلة كلب 
ويخرج معهم إلى الصيد, فعثروا على مدينة متهدمة لم يبق إل حيطانهاء وهي مبنية 
بالجندل ‏ الحجر ‏ فأعادُوا بناءهاء وغرسوا مها الزيتون وغيره» وسموها دومة 
الجندلء تفريقاً بينها وبين دومة ة الجيرة وَالأكَيْدر أدرك ظهور الإسلامء وأجلاه 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الحيرةء وياقوت نفسه فاته أنه 2 9 
إنشاء دومة الحيرة كان بعد إجلاء الأكيدر من دومة الجندل. إذ قال: 
بالكوفة, والنجف محلهاء ويقال: اسمها دومة لأن عمر لا أجل 0 
صاحب دومة الجندل ‏ قدم الحيرة فبنى بها خصيناً . وسماه دومة أيضاً ٠.‏ ثم ذكر 
وف من قرى غوطة دمشقء المعروفة الآن والقي ينطق اسمها (دوما)(؟؟) , 
والواقع أن دومة الجندل من أقدم المدن عهدآء فقد .ورد اسمها في 
والتوراة»<" 20 وذكرت في الكتابات الأشورية باسم (ادومانى) وأن الملك الأشور يِ 
سَنْحَرِيب استولى عليهاء وأسر ملكتها سنة 27548 قبل الميلادء ولقدم هذه 
المدينة تخبط المتقدمون في تعليل اسمها كأمثالها. وبقرمها مواضع لايجد الباحث 
لاسيائها في المؤلفات اللغوية مايطمئن إليه في فهمهاء وهي بدون شك مقتبسة من 
جذور لغوية لاتزال مجهولة .| - 
ومنها سكاكة ‏ اسم المدينة الثانية التي أصبحت قاعدة المنطقة منذ عام 
الأثااها. ١‏ 
وقارا ‏ التي تنطق الآن القارة ‏ ويطلق الاسم على بلدة في سورية . 
وزعبل: اسم تل عظيم على مقربة. من مدينة سكاكا كان خصئاً. أو 


معبد 29 , 
4-- مهة المكرمة 1 


البلدة التي قدسها الله بأن وضع فيها البيت العتيق » الذي جعل حجه أحد 
الأركان التي يقوم عليها الدين الإسلامي «ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاء ومن كَفْرَ فإِن الله غني عن العالمين 2077 وشرفها بأن ذكرها في كتابه 


مؤه 
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الكريم بأسهاء متعددة. فلا غرو أن يحاول علماء اللغة ‏ مااستطاعوا ‏ في اختيار 
المعاني الملائمة لتلك الأسماءء بتأثير عواطف دينية سامية كقوهم: 

١‏ سميت مكة: : من اكد ةِ وهي اللْبّ والمخ الذي وسط العظم . سميتث 
لأنها وسط الدنياء ولبهاء ميد 

1 سميت مكة: لأنها تنقص الذنوب وتنفيها . 

* سميت مكة: لأنها تهلك من ظلم فيها . 

سميت مكة: لأهم يمتكون الماء فيها ‏ أي يستخرجونه -. 

ه سميت مكة: لأها تجذب الناس إليها. واللك الجحذب. 

*؟سميت مكة : لأنها تمك الجبارين ‏ أي تذْهِبُ نخوتهم - . 

لات سحييك مك لإِزْدحام الناس بهاء من قولهم : امك الفصيل ضَرْعَ مه 
إذا مضه مصأ شديداً , 

4- سميت مكة: لأن العرب كُكُ عند الكعبة ‏ أي تُضْفِرٌ صَفِير امك 
الطائر المعروف ‏ مع تصفيق بالأيدي في الطواف . 

1 سميت مكة: لأنها بين جبلين مرتفعين عليهاء وهي في هَبطةٍ شبه لكوك 


وهو إناء معروف ب. 
٠‏ سميت مكة: لأنه لايفجر فيها أَحَدّ إل بُكْتْ عنقه. فكان يصبح وقد 
التوت . 


إلى أقوال أخرى لاتخرج عن هذه المعاني. 

وللمعاصرين من الباحثين من المستشرقين وغيرهم حول هذا الاسم من 
الأقوال ماهو أقرب إلى الخيال» ولعل من أطرفها رأيّ لكاتب عراقي في بحث له 
عن مكة بعئوان (مكة وحمورابى)(4©» حيث حاول إيجاد صلة بان (بكا دنهظ8) 
إله بابل كان ععروفا في القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وائنه أذ اسم الإله 
الكنعاني (بغلبك) : ثم يخلص إلى القول بأنه يخمن أن (بك) أطلق أولاً على مكان 
المعبود في مكة. ولا كانت أساء المواضع تؤنث أضيفت إليه علامة التأنيث. فصار 
(بكة). ثم عرفت باسم مكة. 
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وكذالك اختلفوا قٍ معنى اسم (بكة) من أسماء هذه المدينة الكريمة. ورد في 
القرآن الكريم < إن أول بيت وضع للناس للْذِي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين 04" فبينما يرى بعض اللغويين أن الميم أبدلت باء » يرق آخرون تغايراً 
قي المعنى بين الاسمين » ومن أمثلة الاخحتلاف: 

١‏ سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة. 

؟ ‏ بكة اسم لبطن مكة لأنهم يتباكون فيه أي يزدحمون . 

© بكة موضع القرية. ومكة يي البيت. 

5 سابكة الكعبة والمسجد» ومكة ذو طوى. وهو بطن مكة المذكور في الآية 
الكريمة من سورة الفتح . 

ولعل أعدل الأقوال في هذا ماروي عن عالم مكة الإمام التابعي الجليل مجاهد 
أبن جبر من أن الميم والباء يتعاقبان. وبه قال الإمام اللغري ابن قتيبة(! *) وغيره . 

4 وج (الطائف) : 

هناك ترادف بين كلمي روج و(الطائف) في تصوص المتقدمين. بينها ادرو 
الآن اطلاق اسم (وج» على الوادي الذي يخترق مدينة الطائف, منحدراً من 
المرتفعات الواقعة جنوب غرب ال مدينة حول قرية (الوهط) متجهآ صوب الشيال 
الشرقي حيث يُدْعَى أسفله (األعَرْج). ثم يفيض في الأرض البراح. 


ومن ذالك الترادف قول ياقوت في «معجم البلدان»: الطائف هو وادي وج 
وهو بلاد ثقيف7". وقوله ‏ ب في موضع آخر : في تفسير الخبر المنسوب إلى النبي 
ه040 _ : آخر وَطاةٍ لله يوم وج » وهنو الطائف., وغزوة الطائف آخر غزوات 
النبي كل . ولصاحب «القاموس المحيط)(؟*)حول هذا القول اعتراض ليس هذا 
محل ذكره. 

ويتضح مما أورده متقدمو العلماء من أخبار عمران الطائف قدم تسمية الموضع 
باسم وجء لنسبة هذا الاسم إلى العبالقة ‏ إحدى الأمم المجهول عصرها # 
بخلاف اسم الطائف المنسوب حدوثه لمن عاش قبيل الإسلام بزمن يسيره""©. 
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فيا أصل تسمية ذالك البلد ؟ يلجا المتقدمون لبيان مثل هذا إلى مايتناقله 
القصاصون من أخبار الأمم التي عاشت في الجزيرة في عصورها الأولى ‏ ولا ملجأ 
هم غير ذالك ‏ فيجدون من الأسماء الشائعة بين' تلك الأمم مايتفق مع أسماء 
المواضع التي هم بحاجة إلى معرفة أصوماء فيرجعونها إليهاء وليروح القاريْ عن 
نفسه. هاهو أشهر أقوال رواة الأخبار منهم: 

سمي وج (الطائف) بوجٌ بن عبدالحق من العمالقة (العماليق) وهو أخو (أج() 
الذي سمي به جبل طيء . وهو من الأمم البائدة2. 

ولهذه الصلة بين اسم هذا الوادي الواقع في غرب الجزيرة وبين اسم ذالك 
الجبل المعروف الواقع في شهاها مايربط الاسمين بأسراء. مواضع أخرى هناك 
لا يتورع ياقوت ‏ أمطر الله على قبره شآبيب الرحمة والغفران ‏ من نسبته إلى 
(العلماء بأخبار العرب) بدون تسمية أحد منهم. وهو لايخرج عا هو معروف عن 
أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي في أحد كتابيه «اشتقاق البلدان» أو 
«انساب البلدان»: ذكر العلاء بأخبار العرب5) أن أجأ سمي باسم رجل وسمي 
سلمى باسم امرأة. وكان من خيرههما أن رجلا من العاليق يقال له أجأ بن 
عبدالحي عشق امرأة من قومه يقال لحا سلمى» فكانا يجتمعان في منزل العوجاء 
حاضنة سَلْمَى حتى علم بها اخوة سلمى وهم الغميم والمضل وفدك وفائد 
والحدئان» فخافت سَلْمَى وهربت هي وأجأ والعوجاءء وتبعهم اخوتها فلحقوا 
سلمى على الجبل المسمى سلمى فقتلوها هناك فسمي الجبل باسمهاء ولحقوا 
العوجاء على هضبة بين الحبلين فقتلوها هناك فسمي المكان بها ولحقوا أجأ بالجبل 
المسمى بأجإ فقتلوه فيه فسمي به وأنفوا أن يرجعوا إلى قومهم فسار كل واحد إلى 
مكان فأقام به فسمي ذالك المكان باسمه )©'9‏ وتقدم الخبر . 

: يَثْرب (المدينة المنورة)‎ - ٠١ 

من أسماء المدينة الشريفة طيبة الطيبة؛ الكثيرة الأسماء؛ مما يدل على شرف 
المسمى , وقد ورد في القرآن الكريم حكاية عن النافقين في غزوة الأحزاب في 
التحريض على الانصراف عن القتال مع رسول الله يله ومن معه من المؤمنين: 
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( وذ قالت طائفةٌ منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا 404" ووردت آثار في 
الغبي عن تسميتها بهذا الاسم(*©. 

ويختلف المتقدمون من اللغويين وغيرهم في معنى هذا الاسم وان اتفقوا عل 
قدمه ونسبته إلى إحدى الأمم البائدة. ويحاول بعضهم اعتباره مشتقاً من مصدر 
(ثرب) أوذا صلة به » فيورد ابن الأثير في «النهاية»: يثرب اسم مدينة النبي 276 
قديمة » فغيرها وسماها طيبة وطابة كراهية التثريب » وهو اللوم والتعيير ‏ 
انتهى . ويَلْمَحُ ياقوثُ تُكُلْفَ اللخويين وتمحُلَهُمْ في محاولة تعليل الأسهاء وتحاولة 
اشتقاقها من مصادر فيقول: ولو تكلف متكلف أن يقول في (يثرب) أنه (يفعل) 
من قولهم لا : تثزيب عليكم أي لا تعيير ولا عيب» ويقال أصل التثزيب الافساد ل 
إلى آخر ماذكر -80©, 

ولاشك بأن اسم (يثرب) من الأسياء الموغلة في القدم حتى جهل أصلها , 
فعمد أؤلئك العلماء إلى القول بأن أول من سكن يثرب رجل من العمالقة © 
(العماليق) وقيل من أبناء إرم ‏ (الآراميين) هو يثرب بن قانية بن مهلائل بن إدم 
ابن سام بن نوح ‏ وذالك بعد تفرق أبناء نوح . 

ومن الطريف أن يحاول ابن الكلبي ‏ فيما يروي عن شيخه الشرقي بن 
القُطامي ‏ إيجاد صلةٍ قرابة بين يغرب الارمي وبين مواضع تقع في طريق الحج في 
نجدا© فيقول: زرودء والشقرة والربئة بنات يثرب بن قائية بن مهلائل بن 
رخام بن عبيل اخي عوض بن إرم بن سام بن نوح ‏ على تباعد تلك المواضع 

فزرود ‏ من المناهل المعروفة وهي واقعة في الجانب الغربي من الدهناء شرق 
بلدة الْأَجْمرِ بمنطقة حائل0*© (بقرب خط الطول: 23 /47* وخط العرض: 
اليف 


والشقرة ‏ وهي أيضاً معروفة كانت من المناهل فأصبحثت الآن قرية تقع غرب 
الجناكية (نخل قديماً) بد بنحو ثلاثين كيل 3 ووادي الشقرة يجتمع بوادي الحناكية في 
حَشوْضا””©. 
والربلة: الموضع الأثري امعروف في عالية نجد(ا". 
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وَمَلْمَحُ ابن الكلبي ‏ أو شيخه ‏ في محاولته تلك قد يكون مبنياً على إدراك 
كون بني ارم (الآراميين) قد انتشروا في البلاد من أعلاها إلى أسفلهاء قبل وجود 
القبائل العربية المعروفة أخيراً. مع جهل زمانهم وانفرادهم بلغة خاصة. منها 
أسماء هذه المواضع التي يحمل الجهل بمعانيها على اعتبارها أسياء جامدة » 
والملاحظ أن المواضع كثيرآ ماتضاف إلى سكانهاء ومن ثم تعلق بها أسماء أؤلنك 
السكان » وليس معنى هذا مطابقة قوا قول ابن الكلبي ‏ أو غيره من المتقدمين ‏ في 
تعليل كل الأسماء القديمة للواقع. ولكنه محاولة لتوجيه آراء أؤلئك الاج من 
العلياء الذين لاجد الباحث في هذه النواحي سوى تعليلاهم » حتى ية يفتح العلم 
آفاقاً أخرى من المعرفة . 


الحواشي : د نح 


. مقدمة ومعجم البلدان»‎ ١ 

”" -س «قاموس الكتاب المقدس» :7”5:/١‏ (1. اي: ١‏ ب 7١‏ حند (حدة) أحمد أولاد اسياعيل .١(‏ أي : )7١(‏ 
ويدعى أيضاً حدار (تك: 6؟: .)1١6‏ وانظر «تاريخ العرب قبل الإسلام؛ . وقد وهم مؤلفه 
حين قال: يعرف حدد في الكتب العربية بأحد . ّْ 

سا «معجم البلدان:» رسم (جوف) و(دير البراجم). 

ة) ‏ المصدر رمسم (سواع) و(جرش) . 

ه- الأول طبع القسم الأول منه والثاني ثقل البكري في مقدمة «معجم مااستعجم» وفي مواضع أخرى وكذا 
ياقوت فأكثر النقل . 

1 ب رسم (الرّها) 7 «معجم البلدان» رسم (الغريين). 

4 المصدر رسم اران البلقاء سد الربذة ل زرود ‏ الصين ‏ هجر) . 

4 المصدر رسم (صقلب) . 

هه «الاصحاح» 6 ولنصه: (وهله أسياء بني أسماعيل حسب مواليدهم : نبايوت ‏ بكر اسماعيل س 
وقيدار. واذيئيل» ومبسام . ومشماع + وحومة, ومسل وحدار: وتبياء ويظون ونافيش. وقدمةء هاؤلاء 

بنو اسماعيل وهذه أسياؤهم بديارهم وحصوتهم آثنا عشر رئيس حسب قبائلهم). 

١١ 53 ١‏ وفيه ص7*: عن هشام بن محمد عن أبيه سميت فيد بفائد بن حام من بني عمليق. 

. «معجم البلدانه كل اسم في موضعه من الكتاب‎ ١ 

14 . «معجم البلدان: رسم (افريقية) وإ(سمرقند), 

كتاب «المناسكة 8١‏ ومابعدها ١6‏ وجمهرة أنساب العرب» لابن حزم . 

/1 ب «المثاسك» 457 ودمعجم البلدان» وتجد فيه نصوص كلام ابن الكلبي عند ذكر أسماء المواضع 

1س انظر عن (عين محلّم) قسم المنطقة الشرقية من «المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية؛» رسم (علم 

65 ١صفة‏ جزيرة العربه ‏ /ل8" وومعجم البلدان». 
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ب «المعجمة ١/ة‏ طبعة #/189 (1964م), 
١0ب‏ 105//اد؟ 1‏ طبع «دار اليرامة؛ في الرياض سنة ١8884‏ (1501م). 
"اس ججزء رجب ١1*84‏ ص ١١6‏ ؟” له 1159 . 54 ومعجم البلدان؛ رسم أجا . 
60ت موامل قمة من قمم أجا مطلة على قرية حاتم انظر (قسم شمال المملكة) من «المعجم الجغراني للبلاد 
العربية السعودية. والرّيّط : جمع رَيْطة وهي الثياب المنسوجة شرائح . 
5س «الاغاني»: ٠١6/1١‏ ط الساسي بمصر. 
1" «تاريخ ابن جرير» 5/7 :اط أوربة 8 «تاج العروس» تلع وتنغ . 
4 و«سفر التكوين؛ ١5/50‏ ووسفر ايوبه» ١9/5‏ ووشال الحجانع» ٠٠١‏ 
ع «تاريخ ابن خخلدون»: 48/17 وهؤه . 
١س‏ «اطبقات ابن سعد»ه 7"707//١‏ ودالسيرة النبوية» لابن هشام 55/4 ودتاريخ ابن جريره 711/١‏ وامعجم 
البلدان» و«تاج العروس» رسم (جرش) . 
5 «تاريخ بغداد»  "#" 11/١14‏ وصفة جزيرة العرب» 500 , 
4" مذكراث سلييان شفيق باشا مجلة والعرب:» س ١‏ ص 50٠١/ا.‏ 
6لا وصفة جزيرة العرب» 505 , 
7س في مجلة والعرب: س 6 ص 7417/1511 بحث مفصل عن موقم جرش للأستاذ الشيخ سعيد بن عياش 
الغامدي رئيس محكمة ميس مشيط . 
707 ب «معجم البلدان؛ رسم (جرش) . 
+" ل وصفة جزيرة العربهة ١67‏ ويجلة «العرب»:» س ١4‏ ص .5١‏ 
9 قرأت في أحد المؤلفات الحديثة أن الرياض كانت حمى لخيل الامير مقرن بن أجود الجيري في القرن العاشر 
وكانت تسمى (رياض مقرن) ثم عرفت فيما بعد .باسم (الرياض) ولا أدري من أي مصدر هذا إلا أن 
وجود قصر قديم عرف باسم (مقرن) قد يؤيد ذالك القول . 
٠؛‏ ب وصفة جزيرة العربه» 584 . 
١‏ «بلاد العرب»  4*‏ «معجم البلدان» رسم (حجر). 
“4 ب «مدينة الرياس عير أطوار التاريخ » .2١‏ 
44 «صفة جزيرة العرب» 1١٠١‏ 45 «أبو علي الحجري» 86" . 
7 «بجمهرة اللغة» 87/7" لابن دريد . 
ومعجم البلدان» وومعجم مااستعجم» ودتاج العروسة رسم (خيس). 
م: ‏ هف شيال غرب الجزيرة» 278 . 
4 «معجم البلدان» رسم (دومةع» 6٠‏ وسفر التكوين» 1١4/56‏ زوسفر اشعياء ١١/5١‏ . 
١‏ المحات عن بعض المدن القديمة» للدكتور عبدالرحمن الأنصاري. مجملة والدارة» ج١‏ ص١8‏ ففي وسفر 
التكوين» الاصحام ال 58 , 
"هه هفي شمال غرب الجزيرة» ١417‏ . 
هس سورة آل عمران الآية /ا9 . 
8 كتاب وتاريخهم من لغتهم: عبدالحق فاضل . 7١/1‏ وزارة الإعلام العراقية سلسلة دراسات )١0/9(‏ سئة 
/ا/ل1ة1 , 
' هه سورة آل عمران الآية 95 . 6558 «معجم اليلدان» رسم (بكة). 
#7 وتاج العروس» رسم (بك). 8ه رسم (الطائف). 
49 رسم (وج). --ذكضيكه 
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شِعْرٌ الفُحَيْفٍ الغقيان 


[ وهذا شاعر آخر من شعراء هذه البلاد يتصدى لجمع شعره عام محفق جليل واسع الاطلاع له جهود مشكورة 
في جمع ما تشنت من أشعار المتقدمين هو الأستاذ الدكتور حاتم الضامن ١‏ أما الشاعر فهو القحيف بن خير العقيلٍ 
عاش في بلاد قومه بني عقيل في نواحي الأفلاج , وقد سبق أن تصدى المستشرق الألماني الدكتور سام الكرنكوي 
المعروف قديما باسم فريبتس كرنكو لجمع شعره ونشره في مجلة « المجمع الأسبوي البريطاني » سنة ١41‏ من 
ص "1١‏ إلى 8" . 

وقد حاولت اضافة شيء إلى ما جمعه الاستاذ كرنكر . فنشرت في مجلة ذ العريب » س ١‏ ص 1*5 إلى 4*4 
واةه وهه١١.‏ 

ولكن جماولة الدكتور حاتم الضامن كانت أجدى وأنفع . 

وهذا ترى مجلة و العرب » أن تنحف قراءها بما قام به الدكتور الضامن حيال هذا الشاعر المقل , ممثلا في مقدعة 
ضافية عن حياة الشاعر وتحليل موضوعات شعره » ثم بجمع ما استطاع جمعه اعتيادا على ما سبقه من ماولتين 
لجمع ذالك الشعر » مع تميز عمل الدكتور الضامن بتخريج ذالك الشعر . ولقد عني الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
بالشاعر القحيف واخباره وأشعاره قبل ثلاثين عام . كبا أشار إلى ذالك في ببحث نشر في ملة « مجممع اللغة العربية 
بدمشق » ( مج ١7‏ ج  *‏ ذو القعدة /401اه/ تموز 1441م ص 1714/7175 ) ويظهر ان الدكتور شاكرأ اكتفى 
بعمل الاستاذ الدكتور الضامن مع الاشارة إلى نخريج بعض أبيات وردت في مصاحر لم يوردها الدكتور الفامن . 

ولصلة بحث الدكتور شاكر مبذا الشاعر نرى مجلة و العرب » في نشره مما يكمل جوانئب الموضوع . وها هو 
ما اقام به استاذنا الجليل الدكتور حاتم الضامن من دراسة وجمم لشعر القحيف نقلا عن يجلة و المجمع العلمي 
العراقي : : 1م لام ج " ص ؟5؟ إلى 167 ع وهذه المجلة ما لا يتسنى لكل باحث الاطلاع عليها بسهولة 
ويسر ] . 

يِضفب 


من شعراء العصر الإسلامي القحيف بن سليم العقيلٍ ذكره الجمحي ف 
الطبقة العاشرة وهم أربعة رهط . مزاحم بن الحارث العقيلٍ ويزيد بن الطثرية 


هي ١‏ انظر الخبر مفصلاً في المؤلفات المخصصة لتاريخ الطائف لابن فهد والعجيمي والفاكهي . 
١‏ «معجم البلدان؛ رسم الطائف وهتاج العروس» رسم (أجأ)4. 59 المصدر رسم (أجا). 
الخر مفصل في كتاب «المناسك» "١05‏ وهو مما رواء ابن الكلبي عن أبيه. 
اس سورة (الأحزاب) الآية ال (119) 589 ووفاء الوقامه: ١١/١‏ . 
5 «معجم البلدان» رسم (يثرب) 7 «تاج العروس» رسم (ثرب). 
4 (امعجم البلذان» رسم (زرود). 
48 (المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية «قسم شيال المملكة» رسم (زرود). 
7٠‏ ل كتاب «لمثاسك) 55١‏ , ' 
١‏ للدكتور سعد الراشد الباحث الأآثري المعروف في كلية الآداب جامعة الملك سعود مؤلف' عن هذا 
الموضع . من منشورات الجامعة ‏ ' ١‏ 
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وأبودُواد الرّواسي والقحيف العقيلٍ . وهذه الطبقة كلها من بني عامر بن 
صعصعة(١)‏ . وهو شاعر مقل من شعراء الإسلام 29 . وقال غعنه صاحب 
« المؤتلف والمختلف » انه شاعر محسّن كثير الذب عن قومه(”© . وكان يُشيبٌ 
بخرقاء التي كان ذو الرمة يشببٌ9؟» بها » ونسبه كا نقله صاحب ١‏ الخزانة » عن 
« الجمهرة » و« العباب » للصاغانٍ هو : الفحيف ( بضم القاف وفتح المهملة ) 
ابن خمير ( بضم المعجمة وفتح الميم ) بن سيم ( بضم السين وفتح اللام0* ) . 
ومن الغريب أن يذكر البغدادي في مكان آخر من «الخزانة » بانه شاعر 
جاهلٍ22 . وهو وهم كما أرى : ومن خلال متابعة أخبار القحيف يتضح لنا ان 
حياثه الأولى كانت غير واضحة المعالم 5 ولكن الأخبار تذكر رثاءه ليزيد بن الطثرية 
الذي قتل سنة )١57(‏ وله أخبار مع الْهَير بن سلمي الحنفي بعد قتل الوليد بن 
يزيد سنة (5؟1١)‏ كذالك وهذا يؤكد لنا انه كان حياآ بعد هذا التاريخ ( ويذكر 
الشاعر في بعض قصائده ادراك الشيب له ويعير عن استيائه من الشْيبّاتِ اللواتي 
طلَّعْنَ لأن الشيب داءٌ يكرهه” . 

وتبقى أخباره الخاصة و لمتعلقة بأهله أو بيته غير متميزة سوى ماذكر عن علاقتنه 
بخرقاء التي تذكر الأخبار انها جاوزت تسعين سئة » وهي اشارة تدل ولو بشكل 
تقريبي على عمره الذي يكون قريباً من سن خرقاء . ثم تقف بعض الأخبار على 
بجاورته لامرأة من عبس وقد أقام عندها شهراً وهام بها عشقاً ويؤكد هذا الخير انه 
كان من أجمل الرجال واشطهه2© . ويشكو القحيف في بعض قصائده حساده 
الذين كانوا يغارون من نبوغه وشهرته وهم من ابناء عمه الذين حاولوا أن يفسدوا 

علاقته(*» . ٠‏ 
كانت منطقة الْفُلّج وما أحاط بها من البادية هي دار بني كعب بن ربيعة بن 
عامر . وفي جنويها كانت بلاد قيس ومنطقة الفَأَْحِ هي المنطقة التي كان يتحرك 
فوقها شاعرنا. وتسمى فلج الأفلاج لكثرة زرعها ونخيلها » وقد أشار إليها 
' الشاعر ووقف عندها وذكر ثيارها ونخيلها وما توزع في أرضها من نبت خضيد 
ومنظر أنيق وما تربعت فيها من خرد(2ء. وني ربوع المواضع المتنائرة في هذه 
المنطقة كان صوث القحيف يرتفع ليذبٌ عن قومه بعد ان استعر أوار الحرب بين 
م8 
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لمابكاء و مل طلا رع سان 
ا يت بي 


- حنيفة غازية كعبا » وجاء صريخ كعب إلى أبي 
لطقة بن مك الفقيل .وهو بالعقى أمزر هليه + ٠»‏ فأرسل في عقيل يستمدها فأتته 
ربيعة بن عقيل وقشير بن كعب والحريش بن كعب وافناء خفاجة » وكان ممن سار 
معه القحيف ويزيد بن الطثرية فساروا حتى واجهوا القوم فواقعوهم , وقتل في 
هذه الواقعة يزيد بن الطثرية فرثاه القحيف بأبيات مجُّد فيها بطولته » وبكى 
شجاعته ؛ وذكر نخوته ومروءته واستذكر أيامه . 

إن التزام الشاعر بالدفاع عن قضايا قومه كانت تنعكس في المشاعر الصادقة 
التي كان يطوي عليها ضلوعه وهو يرثي ابطالهم . ويمجد 6 ويذكر حسن 
بلائهم فكانت هذه الومضات المتباعدة التي وقفنا عليها تؤشر الحسن الذي كان 
يتداخل في نفسه . واللوعة التي كانت تعتلج 'في حناياه وهو يبكي اولئك الرجال 
الأشداء أمثال الشاعر يزيد بن الطثرية الذي كان ينعته بالصنديد والفتى الذي 
خسرت به القبيلة حامياً من حماتها ومدافعاً عن وجودها') . 

وبناء القصيدة عند القحيف ينحو نحواً تقليدياً لأنه يحاول ان يمهد لكل غرض 
بما يتناسب معه . 

وقصيدة الحرب التي كانت تأخذ حجماً متميزاً من شعره كان الشاعر يبيء لها 
لوازمها وعدتها ويعالج موضوعاتها بأساليبه التي تعطيها الصورة الواضحة . وتحقق 
ها المناخ المناسب . بعد أن يمهد للأحداث التي سيعرض لها اا من ايع 
ما يبرر له خوضها , ولعلّ قصيدته العينية التي عثرنا عليها ‏ وهي أكمل من 
قصائده ‏ تكاد تكون من النياذج الكاملة في هذا الميدان » فهو يستحضر 8 
بعد ان جَرْعَهُ البين السم الزعاف . وبعد ان تذوق مطعمه الفظيع . ولكن هذه 
الحالة لم تحمله على ترك السياق العام الذي كانت تسير بموجبه مسارات القصيدة 
فهو كالشنفرى وكغيره من الشعراء الفرسان الذين يردون الماء البعيد في جوف 
الفلاة التي لا أنيس بها إلا الخهام والقطا . وقد اتخذ من زمام نافته وعيامته صلة 
لرشائه حتى يبلغ الماء لبعد قعره . وقد أعيا ناقته التعب حتى كلت عن السير. 
وقد أوغل بها في الوادي حا وترحال ؛ فبدت عظامها وضلوعها من المهزال , 
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ع 3 


مهدآ بكل هذه الخصائص ليستقل إلى المهِير الذي جمع -لقبيلته التموع::2ولكنه 23 
ينتهي إلى تمجيد قومه الذين يكونون نعم القوم عند احتدام الوغى . وفي اشتداد 
المعركة١١)‏ 1 

وتمثل قصيدته اللامية التي يمكن ان تكون غوذجآ آخر من قصائده المكتملة 
صورة البناء التقليدي الذي كان الشاعر يسعى إليه وهو يكشف لنا عن صورة 2 
أوضح لقصيدة الحرب التي مهد لها منذ الأبيات الأولى » ووضع لوازمها وأدواتها 
التي استخدمها لتكون أكثر ايحاءٌ » وأشدٌ تأثيراً » وني الأبيات وضوح كامل 
للبيض والنصال والصريخ وحنين النبع والأسل والنبال ومحالفة السيوف وذكر 
الصافنات وكراديس القبائل ومجاميع الكتائب والنواصي الشعث . وصياح البيض 
التي تقرعها النصال . وغيرها من الألوان والأصوات والحركات والمواضع التي 
تعطي الحرب خلاها . وتجل للمواقف قدراتها » وقد اكتملت اللوحة في عرف 
الشاعر بعد أن استطاع ان يجعلها صوتاً آخر من أصواته الشعرية وملحمة ثانية 
من ملاحم قبيلته وهي تضارع حنيفة بعد أن كانت حنيفة هي القبيلة' الني غزت 
دياره عدواناً ظَانْة بأنفسها سّدة البأس . ومعتقدة بقدراتها على المصاولة » ولكن 
الحرب انتهت إلى غير صالحها فتنائرت ممزقة وتوزعت أقساما . ٠‏ 

ان صوت الشعر الحربي كان يرتفع في قصيدة قحيف دفاعا عن الحمى , 
وايمانآ بمضلحة القوم وحماية عن الأرض: التى وهب ا شعره ونفسه . فكان حقآ 
'من شعراء الحرب . وكان حقاً من. شعراء القضية التي منحها من نفسه 
ما تستحق . ومن مشاعره ما جعلها منتصرة2©239 . وهو بذالك يمكن ان يضاف 
إلى مجاميع الشعراء الفرسان الذين عشقوا البطولة ء وتمثلوا الفروسية وعبروا في 
مضامينهم الشعرية عن القيم التي كانت تتمثل في هذا الاتجاه , .ولو قُيْضٍ لشعر 
القحيف ان يكتمل لقدم لنا صورة واضحة عن هذا المفهوم الشعري في عصره . 
وعلى الرغم من طول هذه القصيدة فان صاحب «المكاثرة» قد أورد ثلاث أبيات 
ربما تكون جزءاً منها , وهذا دليل آخر من اذلة ضياع شعره وهو آفة ابتلي بها هذا 
الشاعر وغيره » ثم تجاوزت الشعراء إلى الشعر العربي الذي ضاع كثير منه ولازمته 
هذه الظاهرة في مراحله الأخرى . 
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وكان القحيف أميئاً على سيادة قومه ‏ وخامياً لحمى قبيلته » وكان شعره تعبيراً 
عن هذا التوظيف وكانت مضامينه تؤكد عمق الاحساس بالانتماء إلى الأرض التي 
عاش فوقها , وفي مجاببته للمهير بن سلمي الحنفي كانت تتجسد هذه الروح 
وتتعالى هذه الصيحة » فكان دون العقيق الموت ورداً وأحمرا(؟'2 . وكان قتلى 
قومه من الشهداء الصابرين!*'2 وعلى الرغم من الجموع التي حشدها المهير من 
حنيفة فإن قومه سيرهبون خصومهم وهم يردون في أيمانهم البيض لامعة . وقد 
نجمعت عقيل وقشير وجعدة والحريش وكلهم ليوث غاب2 وعندما كانت 
تتصاعد في نفسه سورة الفخر . وتعلو همته قدرات الاعتزاز كان شعره يأخذ 
اتجاها قومياً حادًا » وكانت معانيه تلتقى في حدود إبائه الفذ. وعندها تكون 
غضبة مضرية2. وتختلط بفخره مروءته وانسانيته التتى تعف عند المقدرة 
وتصفح عند التمكن عزة وتكرماً . وهذا ماكان يؤكده الشاعر في بعض مقتطعاته 
التي بقيت. من قصائد طويلة*'2 وكثيرآ. ماكان فخره يأخخذ المبالغة تأكيدا لروح 
الاعتزاز ء وترسيخآً لصوت الشموخ والتحدي2257 . وكان الشاعر يعبر عن لذة 
الاشتفاء من الخصوم والتغني بالنصر والحرص على ادراك الثأر وتأكيد قدرة القبيلة 
في اذلال خصمها واذاقته الهوان .» وتجريعه كؤوس اطريمة . 

لقد تركت أيام الفلج أثرها الواضح في شعر القحيف بعد ان اقتطعت جزءا 
من شعره وأخذت حجمها المناسب من قصائده . لأنه حاول ان يتحدث من 
خلانها عن قدرة قومه الحربية اذ اشتدت فيها سواعدهم . والتقت قبائلهم 
وتوحدت سيوفهم » وارتفعت راياتهم » وكان اعتزازه بقومه يوحي بعمق الصلة 
الممتدة في جذور انتهائه » ويؤكد ولاءه إلى النصر الذي يمكن أن يتحقق وهذا 
مادفع صاحب «١‏ المؤتلف والمختلف » إلى أن يقول : كان كثير الذب عن 
قومه('"2 . ولعل خروجه ويزيد بن الطثرية في مقدمة المقاتلين دفاعاً عن حمى 
القبيلة » وذوداً عن كرامة ابنائها يعطي هذا التصور وجهه الواضح » ويجدد رأي 
الشاعر في القضايا الحاسمة التي كانت تتعرض ها القبيلة » وان حرصه على ابلاغ 
رسالته إلى قريش وأفناء قيس كان يعني تمحمله مهام قومه , واضطلاعه بالمسؤولية 
الكبيرة التي كانت تفرضها عليه تبعاته من خلال التزامه الشعري » وهذا ماكان 
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يدفعه إلى ادائة ( حنيفة ) القبيلة التي كانت تشكل محور الصراع من قومه وكان 
ذكرها يقترن بعبارات التهديد والوعيد مثل عتابها بالرماح وغيرها('"© . وفي 
الطرف الثاني من الصراع كانت تتردد أسماء قب قبيلته ويطونها مثل عقيل وكعب 
وخاصة عندما تشتد زحمة الصراع » وتتعالى قعقعة السيوف ويمحتدم اشتجار 
القنا . كما أنْ فخره بانتصار قومه كان يقترن أيضاً بتذكيره لخصومه وهم يتساقطون 
صرعى على النشاش بعد أن ضربوا ضربآ شديد1" أو تركوا صرعى تنتابيم 
القشاعم والذثاب ٠‏ وتوزعهم السباع والضباع9") ؛ وكيا كانت النشاش تذكره 
بمؤاقع الانتصار كانت ( النقب ) تثير في ذهنه صورة الاقتدارء وهو يذكر بني 
حنيفة وماجرى لهم . 

وتظل أساء المواضع التي عرض لا أو وقف عندها تمثل الاشارة الجادة في 
تعلقه بأرضه وحبه لها وصلته بكل جزء من أجزاثها » وكان الشاعر حريصاً على 
تحديد هذه المواقع وهذا ما جعل البلدانيين يستشهدون بشعره. ويعتمدونه في 
تثبيت هذه المواقع وقد استشهد له ياقوت في « معجم البلدان » بأبيات كثيرة , 
فقد ذكر ( معدن البرم )("2 وأضاخ2©90 وخحبت2""7 والسيدان "2 والأوق9؟) 

والختوقة الضف وفلج الأفلاح( طرف وذي بق50”) وكتبان(””"© والعقيق") , 
إن دفاع الشاعر عن قبيلته » وانصرافه إلى تسجيل مأثرها الزم شعره بظاهرة 
ميزه بالفاظ الحرب والسلاح فكان قافوسه مشحونآ بالفاظ الحرب : قالرماح2*”» 
والحرب57) و الصاره”) و السيوة فَ«677 والقنا0”) والد د والمغفر 000 
والشهيد(!؛» واللواء2*9 والطعن”*»2 والصرعى7؛*» والسبايال**» والصنديد0*) 
' والأسنة9؛) . وغيرها من الألفاظ التي تمثل المعاني البارزة في قصائده . أما غزله 
فعلى الرغم من روح القتال » وخوض غمرات الحرب التي عاشت في شعره . 
وارتسمت في مدلوله الفني . واتسع حجمها في استخدامه فان ذالك لم يحل دون 
اظهار عاطفته التي كانت تشرق في ملاحة ابياته » وحبّه الذي كان يترقرق في ظل 
شوقه » واحاسيسه التي كانت ثراق على أطراف الفاظه » وترش وجوه معانيه , 
فيزهو في دلالتها الشوق اللامع . ويزهو في خفقاتها حبه الأصيل*؟2 فخرقاء التي 
جاوزت التسعين سنة لم تزد إلا ملاحة في عيني القحيف . لأنها أصبح من 
07 
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القبس . ولأنها تظل تحمل رونق الصباء وتعيش الوجه المشرق ٠‏ وتضفي عل 
الحياة من روحها ما تجعلها رائعة في كل العيون . رضية في كل القلوب . ولآن 
الشاعر ظل ينظر إليها من خخلال نظراته القديمة فبقيت الصورة لا تتغيرء وظلت 
العيون الخالدة تقيض بمعاني الشباب الفتي » والنضارة الزاهية » وهذا ماجعلها 
غير مرتبطة بالزمن . لانها تخرج عليه من هذا المنظار » وتبتعد عن صروفه في هذه 
العيون . ولا تقع تحت تأثير: و في دائرة الأحداث التي يقع نحت ضغطها الآخرون 2 
وهذا ما اعطاها صورة الملاحة » ع عندما يتحدث إلى 
امرأة من عبس » ولكن الاخبار لا تروي لنا بقية القصة بعد أن تنقطع أبيات 
القصيدة عند البيت الرابع» وتنتهي معها قصة ة الشاعر الذي جاور بني عبس . 
وأقام عندهم شهرآ وهام بالمرأة العبسية » والأبيات الأربعة يغلب عليها طابع 
الفتوة والفروسية وتتصاعد فيها عبارات الحرب والشجاعة وربما اتخذها الشاعر 
وسيلة للتعبير عن قدرته » وكانت المرأة فيها شاهداً على فروسيته » وفي القطعة 
(76) يذكر أبو الفرج أن بعض الفقهاء نهبى القحيف عندما شاهده وهو يحد 
النظر إلى امرأة فنهاه عن ذالك وقال له : اما تتقي الله ؟ , ويعبر الشاعر من خلال 
أبياته التي يرد بها عن فلسفته التي وجد لها طريقاً في تلك الأبيات9؟؟؟ . 

ووقفنا على مقطع من قصيدة له في مدح حكيم بن المسيب القشيري ومديحه 
يجاري فيه معاني المديح .المتعارف عليها ء ولكن انقطاع الأبيات وضياع القسم 
الآخر من القصيدة قطع الصورة التي عبر خلاها الشاعر عن منهجه فيه( , 
ديوائه : 

يشير صاحب ١‏ الخزانة » إلى ديوان الشاعر خط محمد بن حبيب(25 وكذالك 
تأتي الاشارة في شرح أبيات « مغني اللبيب 2*9 ويشير البكري في « التنبيه » وهو 
يذكر بيتآ له بانه ثابت في ديوان شعره2””2 ء ويبدو أن عوادي الأيام قد اتت على 
الديوان فطمرته مع المجاميع الأخرى التي لم تظهر حتى يومنا هذا . وهذا يت 


المستشرق كرنكو إلى أن ينبري لجمع شعر الشاعر الذي جمع له ثلاث وعشرين 
مقطوعة ونشرها عام الما لتك . ومثله صنع الخ الأستاذ حل الحاسر 3 حفظه 


"4 
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الله تعالى . وعلى الرغم من القائدة الكبيرة التي قدمها نشر هذا الديوان إلا أن 
الطبعة جاةت خالية من التخريج والشرح والدراسة التي تعطي هذا الشاعر 
نصيبه » وقد استطعنا ان نضيف واحداً وعشرين بيتا إلى ما جمع الاستاذان 
الفاضلان مع محاولة دراسة شعر الشاعر وحياته من خلال تحليل الأبيات وابراز 
الجوانب المتميزة في شعره » ويبقى فضل السبق هما . 

ان عدد الأبيات التي عثرنا عليها تؤكد مجموعة من الحقائق التي يمكن ان نتتهي 
إليها . منها ان الصفة العامة عليها صفة الأبيات المفردة والمقطعات التي تعني انها 
أجزاء من قصائد . كما ان مقدمة بعض القصائد تؤكد انها مقدمات لاغراض الْزم 
الشاعر نفسه بها » وان هذه المقدمات كانت مشحونة بالعواطف وهي بلا شك 
محاولات للوصول إلى الأغراض الأخرى التي تؤدي إلى الغرض الرئيس الذي 
أراده الشاعر . ولكن انقطاع الأبيات المفاجيء يوحي بالضياع الذي أصاب 
القطعة(" "2 . وتتجدد هذه الظاهرة في القطعة رقم (4) التي لم 3 تبق الأيام منها غير 
ثلاثة أبيات وقف فيها الشاعر عند المواضع التي كان يطوف بها أو يحن إليها , 
وقد تقدمته الحمول الروائح ٠‏ وتبقى مقدمات القصائد التي وقف الشاعر عندها 
دليلا من أدلة ضياع شعر الشاعر بعد ان وجدناه يباشر الموضوع 5 ويقدم له م 
تنقطع الأبيات27 . 

وشعر القحيف العقيل الذي كتب عليه أن يظهر للمرة الثالثة وهو ببذه القلة 
فان أسباباً كثيرة تختفي وراء هذا الشعر الذي يظل يمثل النقطة الأولى في جمع 
شعره أو العثور على ديوانه الذي اكَرّتَ النصوص وجوده إلى زمن البغدادي 
)١١94*(١‏ اللهجرة » وندعو الله جلت قدرته أن يوفق العاملين على احياء 
التراث . إنه نعم الموفق . 


[ الحواشي ] : 

(١)دطبقات‏ فحول الشعراء ١/9/594ا‏ *لالا ‏ (؟)والأغاني؛ 54/م 
(؟)«المؤتلف والمختلف » 4؟١‏ ( : )«الاغاني) 14/م 
(ه ١)‏ الخزانة » 4/<ه؟ (١)«الخزانةقع‏ 15/9" 
(7) القطعة رقم (10) و ١)‏ الأغاني » 4؟/0م | 
((4) القطعة رقم )٠١( )١7(‏ القطعة رقم )١4(‏ 
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)١١(‏ القطعة رقم (5؟) و(54) 
1) القطعة رقم (7؟) 

)١89( القطعة رقم‎ )١5( 

)"١( القطعة رقم‎ )١17( 

ل رقم (؟5”) 

51777١ د تنظر القطع رقم اءلا‎ )5١( 
القطعة رقم (؟) و(ه)‎ )1( 

(10) القطعة رقم (0) 

(50) القطعة رقم (4) 

(9؟) القطعة رقم )٠١(‏ 

)١95( القطعة رقم‎ )*1١( 

(5") القطعة رقم (18) 2 

(0*) القطعة رقم )١(‏ 1 
(0*) القطعة رقم (9(:)6”).(؟١1)‏ 
(9؟) القطعة رقم (8١):(١؟)‏ 
(١؛)‏ القطعة رقم (*4) 

(5:) القطعة رقم (4) 

(5) القطعة رقم *”) 

(1) القطعة رقم (”77) 

(58) القطعة رقم )5١(‏ 

(اه ١‏ الخزانة » 4/ده؟ 

١6٠ » التنبيه‎ ١ )05( 


(5ة) في مجلة «العرب » ماجه 1١9317‏ 2 


[فد4 القطعة رقم 04 


(؟١)‏ القطعة رقم (١؟)‏ 

)١8( القطعة رقم‎ )١4( 

(15) القطعة رقم (١؟)‏ 

(14) القطعة رقم (5.71”) 

١78 » المؤتلف والمختلف‎ )7١( 

)١١( القطعة رقم‎ )1١( 

(18) القطعة رقم (7) 

(5؟) القطعة رقم (4) 

. )9( القطعة رقم‎ )1١8( 

)1١4( القطعة رقم‎ )٠( 

(7*) القطعة رقم )١١(‏ 

(:”*) القطعة رقم )593(:)١5(.)١(‏ 

(3”) القطعة رقم )85(:)١5(‏ 

(8") القطعة رقم )١4(‏ 

(40) القطعة رقم )١8(‏ 

(7:) القطعة رقم (4) | 

(:؛) القطعة رقم )5١(:)١1١(:)5(‏ 

(47) القطعة رقم )”4(2)١١(‏ 

(8:) القطعة رقم (5) 

(60) القطعة رقم (7) 

(65) «شرح أبياث مغني اللبيب» ؟/*947؟ 

( 6) في مجلة و المجمع الأسيوي البريطاني » سنة 19317 
ص 755١‏ : 8548" .ا - لولام1 عط أفسضنه1 عط 
العامة علأداكم 0 
(05) تنظر المقطعات رقم )48(:)9(0)١(‏ 


مابقي من شعره 


0100012260 0113110 


كه ات 


27 
ايام ه 


لسري لقد أمْسَتُ حنيفةٌ ايقنت 
؟ - فخلوا طريقٌ الحرب لا تعرضوا لحا 
فيا حبذا قيس لدى كل موطنٍ , 
+ -ومن ذا الذي لا يجتوي عر اير 


6 لعمري لقد ضاقت دِمَشْقٌ نٌّ بأهلها 
ل 


١-هم‏ تركوا على النْشّاش صرعق 


5٠ 
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أن ليس إلا بالرماح عتابها 
إذا مضر الحمراء عبٌ عبامها 
تزايل هام القوم فيه رقابها 
اذا ماتلاقت كَعْبّها وكلالها 
غداة رَأَوَا فيسا ترف عقاببا 


أباحوها القشاعم والذثابا 


11ل عع :ماما 


كه 
َو ماخؤئاة عخفة يسرة ‏ ثُنَ مايا بين مدان فائقب» 
د 
١١-لقد‏ سم الفراتض عن مَل بِطَْنٍ نحت ألويةٍ وضَرْبٍ 
1" ترق مئنةه امدق يوم واف أطل عل فق عت 
هم - ْ 
١‏ -تركنا على النشاش بكر بن وائل, ٠‏ ولد جلت مها الات وات 
1 وبالفلج العاديٍ قتى إذا القت عليها ضباعٌ الغيلٍ بانتت وظَلْت 
؟- قتلنا على النشّاش منها عصابةٌ كرام وسمناها الحوانٌ فدلْتٍ 
8 -إذا ماالضباحٌ الجلة انتجعتهم ‏ نا الني في أصلائها فائَهَلتِ 
قال أبو الفرج : حت خرقاء اعتالعية. ذي الرمة ) .+ حتى جاوزت تسعين 
سنة » وأحبت أن 7 تَنفقّ نّ ابنتها وتخطب » فأرسلت إلى القحيف العقيلي 3 وسألته 


٠»‏ بردمو 


أن يشبب بها فقال : 


0 لقد أرسلت خرقاءً نحوي جَرِيها0ا) لتجعلني خرقاء 1 ضَلْتِ 


ره »م 


".- وتمرقاء لا تؤداد إلأملاحة ولو عمرت تَعُمِيرٌ نوح, وَجَأْتٍ 
٠‏ الاسم 

١-فَْمَنْ‏ مبلغ عني قُرَيْشا رسالة وأفناء قيس ححيتُ سارّتث وحلتٍ 

؟-بأنا تلاقينا حنيفة بعدما 2 أغارت عللى أهل الحمى ثم وَلْتِ 

"-لقد نزلت في مَعْدِنٍ البرْم نزلةً فلاأيا بلأي, من 7 استقأتِ 
ظ -4- 

١-خليل‏ ماصبري على الزُْراتٍ وما طاقتي بالشُوقٍ والغيرات 9 

؟-سَقَى ورَعَى الله الأوانس كالدّمى اذا هُمنَ جنم الليل مُبْتَهِرات0©» 
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؟-إذا مِسْنَ قُدّامٌ الببوتٍ عَشِيّةٌ قِصارٌ الخطي يَرفْلنَ ف الخبراتِ 
4 دعر :0 بتحبات القلوب فَأقبَلت إليهن بالأهواءِ مبِتدر ات 
0 - تَفَطمٌ نفسي كَل يسوم وليل على أثرِ ماقد فاتنئي خسرات80) 


0-7 لك 


١‏ - ألاليت شعري ل 00 2 بخبت وقُدامي مول | روائخ 
١‏ - تبعت السيدان والأزق إد. سما محل من الأصرام. والعيش صالح 
*-وما يجزأ السيدان ف ريق الشيّ ولا الأؤق إلا أفرَط العين مائح 


لأس 


م؟ 


ا يل جرى للثريا بالأعاصير بارِحٌ 
اشاس ْ 
وقال لما حرمه إبراهيم بن عاصم 5200 عنه : 
١أغادٍ‏ أبا الصَباح م متروح؟ طللْمُغْتَدِي أمضى هُمُوما وأروَحٌ 
"-وإني عدو مِنْ سجستان لم أمت2> بها لعطاء لي من الله !لي 
لات 


١-فقذاء‏ خالتي لبني عقيل كن ين تزدحم 50 
١-هم‏ تركوا على النشاش صرعى بضرب ثم افر شَدِيدٌ 
ا 
قال أبوالفرج : كان القحيف العقيل يتحدث إلى امرأة من عَبْس . قد 
جاورهم وأقام عندهم شهراً وهام مها عشقاً , وكان جيرها أن له نَشْما ونال 5 
وهويته العبسِيّة ؛ وكان من أجمل الرجال وأشطهم » فليا طال عليها واستحيا من 

كذبه إياها في ماله ارتحل عنهم وقال : 

١‏ - تقول لي أخث عبس ما أرى إبلا وأنت تزعم مَنْ والاك صِندِيْدُ 
١-نقلتُ‏ يكف مكلا اللو ُطْرة ‏ فه القت بثر القن مشدرك» 
17 
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٠“‏ وشِكْةٌ صاغها وَفْراء كالة 


-اني ليرعى رجالٌ لي سوامهم 
"اسه 


وصارم من سيوف الحند مَقَدودٌ 
العقائل منبا والمقاجيدة”© 


قال ابن سلام : كان القحيف خرج زائرآ لإبراهيم بن عاصم العقيلٍ . فبعث 
الأشهب بن كليب العقيل إلى إبراهيم بن عاصم”"© رسولا يخبره أن القحيف قد 
هجاه وأساء القول فيه ء ليحرمه وليقصيه . ففعل . فقال القحيف : 


١‏ ودَاخْلَةٍ بيني ون ابن عاصم 

0 ف ا ْشْتَكِ 

0 عن ذنب اليب عل 0 
١4‏ 


١‏ بدأنا فقلنا أثاب البحرٌ واكتَسَت 
1 -أم التين في ران تم ثُ 
-أم النخلٌ من وادي القرى انحرفت له 
:-سقى فلج الأفلاجم من كل ع 
هبه نجدٌّ الصيدٌ الغريبٌ ومنظراً 


16س 
فيا 'عجباً مني ومن طارقٍ الكَرَى 
؟"- ومن عيرة جاءت شاأبيت إن بدا 
كاه 
١‏ - نظرتٌ خلال الشمسٍ من مشرقي الضحى 
7 بعينينٍ لم تستكرها يوم عبر 
* - إلى ظعُنٍ للمالكيات بالسحى 


013110 0100012260 أ اله4ي ام هص /جامع. )اهو طاععة؟. لنالقان//:دمتاط 


مباركة الأسباب موصولة غدا 

رجالا عَم أن يَقعْدُوا منكٌ مُقعّدا 
0 كال 

تجذ حال العم حسذا 
لي رجالا من بني العم - 

57 أن لي ذكراً أغارٌ وانجدًا 


أسافلةُ حتى ارْجَحَنُ وأودا 
خضيداً ولولا لينهُ ماتخضدا 
يمانية هَرِ القنا فتأود|( 
ذهابٌ ترويه دمائآ وقوداة"» 
أنيقً ورخصاتٍ الأنامل شرا 


اذا من العين الرقاد وسهدا 
- 
بذي بْقرِ آياتث ربع تابدا 


ووافيتٌ من كْمان ركنا عطودا 
ولم تهبطا جوفٌ العراقٍ فترمدا 
فيالك مرأى ماأشاقٌ وأبعدا 


511 
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لاس 


وقال وهو في الطريق : 

١‏ -وكنتٌ من العفافٍ وكان مني 
“فل أحدث الحدثانُ أمرآ 
-مررت أمام بيك أجنبيا 
ه_ولولا أنت مانظرت زر نجم 
١‏ -ولا اسْتَقَبَلتَ بين جيال بم 


١-أأمٌ‏ ابن ادريس ألم يأيِكِ الذي 
١‏ -فليتك تحث الخافقين ترينة 
إن 258 العقيق ابن امير ورهطة 
ع وكيف تريدون العقيقٌ ودوئه 


ولم يعلم علينا الناس غارًا 
وكنتٍ عفيفة عِلْيِي توارا 
وجَدٌ ابل فالْجَزْر انجزرّارا 
وأمًا مِنْ هوا فلا اعتذارا 
إليّ ولا اعْمَرَّفْتٌ ها فكدا 
وإسبيد فاجرة أوَارَا 


صبخنا ابنَ ادريس به فتقطر ١‏ 
وقد ججعلت درعا عليها ومِغْمَرا 
ودونَ العقيق الموثُ وردآ وأحمرا 
بنو المحصنات اللابسات السُنَورا 


قال يرثي يزيد بن الطثرية : 


١‏ -أمنٍ أهل الآراك عَفت ربوع | انعم سَقياً 
0 -زيارتهم ولكن أخضرتنا هموم مايزال 
١‏ كان البِينَ جرعنيى رُعافآً من الحيّاتِ مط 


515 


١-ان‏ تقتلوا منا شهيدآ صابرا 
؟-فقد قتلئا منكم مجازر)(١')‏ 
'' - عشرين لا يدخخلوا. المقابرا 
4 - قئل أصِيبتٌ قُعُصاً نحائر|(١1)‏ 
- نفج[ ترى أَرْجُلّها شواغرا("1) 
5 


. مم تر مه ٠.‏ 
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11ل عع :ماما 


7 507 
5 -وماء قفد وردت عل جباة 


م صَبّحناها السّياط رجات 


4 _لقد حَمَمَ الْهِيرٌ لنا فقَلنا 
٠‏ سَتَرْهْبا َنِيفة إن رأتنا 


ايل - فنعم القوم في اللْرْباتٍ قومي 
1١‏ -كهول مَعْقِل الطرّداءِ فيهم 

6 فمها يامهير فانت عبد 
1 تخليل وام شفق عليها 


ات منهم وطن فشسعى 


مام حاتم وفعلا وقوع9 
إليه حين لم ترد النسوغ08 
ضر بنقيها سَفْر وجيع!"') 
بدت منها السّناسِنٌ والضلوع30) 
فَمَرْنها الضليعة والضليع '") 
اتسينا ا 0 
0 عن , سواجدها 2-2 
هم في كل مَعْرَكَةٍ صَريعٌ 
بنو كعب إذا جحد الربيعٌ مريكك 
وفتيان. غطارفة فروحُ 


ل 


بعيلٌ من 7 وَطُ 00 


تبيث مع الأزلام في رأس حالقي 


قال يرثي 


1١ 


77 هه 


ابن الطثرية : 


لم آم م #ة ٠‏ 
١-ياعين‏ بكي ملا على مَل 
؟ على يزيد ويزيد بن حمل0١')‏ 


* - قتال أبطال وَحَولَهُ 5 بيد 


داه 


وترتادٌ مالم مَحترِرة 


المخاوفٌ 


وقال في يوم الفلج : حين جاءهم صريخ بني كعب بن ربيعة على بني جل : 


١‏ -ديار الي تضرييا 
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من الخاني بها أهلّ ومال5 


018 


131ل عع .]// :ماما 


0100012260 013110 


وأَجدُمْ ذا سود وبذءاً 
مها الفُدُرٌ الريادٌ وكل جقلٍ 
أما مغلم التسوارةٍ مسوسى 
لقد كانت “* 0 عَمرو 
-وبئيض يجعلون المامٌ فيها 
وما أنْ دَعُوا كعباً وقالوا 
أتانا بالعقيقٍ صرِيحٌ كغْب 


تلان لم وجفنه به 
السيوق وصافنات 


7ج يي اكت 


م 7ح دي 


٠‏ - وحالقُنا 
١١‏ بناتٌ بنات أعوج طابحات 


دك - شعيرٌ زاذها وفيت ف 


16 كوه قمر من أ 


١‏ قبن عل 
8 فلا شد شَقّ ابض ذو خحصواش 
1 صبِحِناهُمٌ نواصِيَهُن شك 
"فلم جُخَيِلَت ميان متهم 
"١‏ يضارا بين 0 عليِهٍ 


لاثوى 


71 ولولا الي ا اهل حجر 
"٠٠‏ كأن الخيل طَالِعة عليهم 


74س 


قال في يوم النْشّاشُ : 
١-وبالشاشس‏ يوم طار فيه 


6 
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بِذَقيْهِ تَعَبْقَرَتِ الخال" 
كبيتِ الرَفْقَةٍ احترقوا فقالوا(ة؟» 
تن ل وصامَ له بلال550) 
بذات الصْدْرٍ إِذّ نسىّ ) الخيلال2590 
اذا ابيضتٌ م الخلل النْصالُ10) 
نرّال وعادة ف نزال 9 
كر فَحَنّ الث وَالأسَلُ الغهال؛ / 
رَحَىّ للموتٍ ليس الها بفال0© 
سواء هن فينا واليان9 
مدى الأبصار جلتها اللفمحال »© 
ومن ماءٍ الحديلٍ لحا نِعالُ(4) 
يل في فوارسيها اخبيا:*» 
مل أني بيشة حين سالوا() 
وكل طِِرّةٍ فيها فيها اعتدالُ7”» 
اذا اصْطَفْتٌ كينا بال( 
0 عد رَهَجّ جفالَ0ة© 
له حال وللظلاء حال(*؛) 
بن حرارة وبنا اغْتِلال0» 
حا عنم فزالرا9» 
ومنصوب له 252 طُوال 
وكيف يُكفُونَ وقد ندا 
لج تخُضوبَةٌ وم سِججال90؛) 
صِياح البيض 7 ها النصَانات» - 
بفْرْسانٍ الصّباح قط رعال2» 


, 


ذِكُرٌ وحمُد لنا فَمَالَُ 


11ل عع :ماما 


؟-كأن الأيمنين بني ثمير وايانا وقد حَحرَ لقتال 
#دتبمانة: فلن لنزن انها َفيك ليلة اتا الهملالُ 


-56- 
قال أبو الفرج : نظر بعض فقهاء أهل مكة إلى القحيف . وهو يحدُ النظر إلى 


امرأة » فنهاه عن ذالك . وقال له : أما تتقي الله ؟ تنظر هذا النظر إلى غير حخرمةٍ 
لك وأنت محرم ؟ فقال القحيف : 


١‏ عي مَهْلاً طلما لم أقل مَْلا وماسسرّفآ م الآنَّ قلت ولاجَهّلا*) 

؟ وان صِبا ابن الأربعين سفاهة فكيف مع الاني ميت ب و4 

؟ عواكت بالبيت عار وريم رأيتَ عيون القوم من نحوها نلا 

؛ -يقول لي المفتي ومن عَشِيّةَ بمكة يَسْحَبِنَ المهدبَةَ السجلاد؟؛) 

ه تت الله لاتنظر إِليهنَ يافقى وماجِليتيفيالحج مُلمَيساوَضلا0 / 
5 -ووالله لا أنسى وان شطت الى عرانيتهنٌ الشمّ والاعين النجلا12») 

-ولا المسك من أعرافِهنٌ ولا العرى جواعل في أوسايلها قصباً خذلا0*) 

4 - خليل لولا الله ماقلت را لأول شيْباتِ طلعْنّ ولا أْلا0””© 

أن 


خليلٌ إن الكيب داء كَرِهتَهُ فيا أحسن المرعى وما َع المحلا 
-١‏ ومن أعجب الدنيا إليّ جاعة تَظَلَ أيادي المنتشين سه ولد 0 
١‏ يُصَيُونَ فيها من كُروم سُلافة يروخ الفتى عنها كأن به خبلا 


-17"5- 
١‏ - أتعرفٌ أم لارسم دار مُمَطللد فِن العام يمحاة ومن عام أولا(20) 
؟-قطارٌ وتاراتٍ ريق كأنبا مُضِلَهُ بَوْ في رَعيل تَعْجلاااث» 
*-ولو أنكرت ضَيْما حنيفةٌ حَلّْقَتْ بها الُغربُ العنقا خولا مُكْمْلا 


-وفي الصْخَصَحِيين الذينَ تَرحَلوًا كواحِبٌ من بَكْرٍ ا وبلا 
أَخِدنَ اغتصاباً خط عَجَرَفة 
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ه184 - 
١-عل‏ كل ذَيّال أطارٌ نَسِيلهُ حُبابُ الحيا والخصبٌ حتى تَفَيلا 
؟ - رعى الرُوض والقُريانَ حتى إذا رأى نَصَالَ السّفا من حيث رَكَبْن نُضّلا 
-14- 
١-عائت‏ في الْحقِيقٍ بنو قُشَيْر كعيْثِ جَعَارٍ في أخرى الرّخال. 
١-خنائى‏ ياأكلونَ التمرّ لَيْسُوا بزوجات يِِدْنْ ولارجال. 


0-7 لكك 
فلولا السَّرِيٌ الماشمّي وسيقُهُ أعادَ عُبيْدُ الله يوما على مُكل 
اله 


١-لقد‏ لَقِيَتْ أفناءٌ بكر بن دائلي وهِرَانُ بالبط اه ف غعَمَمْة١07)‏ 
”اذا ماغضبنا . غضبة شري هتكنا ججاب الشمس أو قَطرّت دمالةة» 


١-سلوا‏ قَلَّجّ الأفلاج عنّا وعنكم وكْمَةَ اذّْ سالثُ سرارتها دما 
؟-عشيّة لو شئنا سَبَيْنا نساءةكم ولكنْ صَفَحْنا عِرْة وتكرما 
عشية جاءت من عقيل عصابة تقدَّمٌ من أبطالها مَنْ تقدّما” 


١-فإن‏ تضربونا بالسياطٍ فَإننا ضربناكم بالمرهفات الصوارم 


قال يمدح 5 بن المسيب القشيري : 
١‏ اذا رَضِيَتَ علي بنو قُشَيرٍ لعمرٌ الله أعجبني رضاها(؟0) 
" -ولا تنبو سيسوف بي فُشَيرٌ ولا نمضي الاسِنةُ ف صفغاها(*") 


"14 
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ل كن م 7 7 000 
 '"'‏ تنضيت القلاص إلى حكيم خوارج من تبالة أو مناها(١١')‏ 


5 5 2 ه 2# : 
؛-فما رَجَعْتَ بخائبةٍ ركابٌ | حكيم بن ميب منتهاها؟7) 


ه186 
قال يرئي يزيد بن الطثرية : 
١-الاتبكي‏ سراةٌ بنيى شير على صنديدها وعل فتاها 
٠.‏ روماه 7 عع " م 


١-فان‏ يقتل يزيد فقد قتلنا سراتهم. الكهول على لحاها 
"-أبا المكشوح يَعْدَكَ .من يجامي و«ِمَنْ يزجي لمطيّ على وجَاها 


1 وغميل ينث اإذ. ساك طارف والحسنث نواه .واسررث ماد 
5 7 هه 2 . 
؟-فبات ذَفِيا طاعِمآ غيرٌ مُوْتب 2 إلى ان غدا مرغى وأعلنت ما يرؤى 

بغداد : د. حاتم صالح الضامن 

[ الحواشي ] : 

(*#) [أرى صواب كلمة ( حزنان ) : ( خزان ) بالخاء المعجمة بعدها زاي فألف فئون ‏ جمع خزز : وهو 
ذكر الأرانب ء ويضرب به أبناء البادية المثل في سرعة الحرب فيقولون : أخوف من الخزز , وأهرب من 
الخزز . كا يقولون ذالك على الآرانب . وأضيف إلى طخفة لكثرة أرانبها » إذ حوها شعاب وأودية كثيرة 
تألفها الأرانب إلى عهدنا هذا . أما فيشان والنقب فهما من قرى بني حنيفة . كيا في كتاب « صفة جزيرة 
العربب » ب 765 ط ودار اليهامة  »‏ حمد ] 1 

)1١(‏ حربها: رسوظها. 

0) «الأغان» : باهم . 

5) «الزهرة » : منبهرات . 

4 والأغاني » : تاقط نفبي ... فاتها «الزهرة » .... من قد فاتها . 

(0) القتير: رؤوس المسامير. السمر: شد الشيء بالمسمار . القين : الحداد . 

"0 العقائل : جمع عقيلة .؛ وهي كرائم الابل . والمقاحيد : جمع مقحاد . وهي الناقة العظيمة القحدة وهمي 
السنام , 

(9) إبراهيم بن عاصم العقيلٍ . أحد قواد أسد بن عبدالله القسري . أخى خالد بن عبدالله القسري . 
والأشهب الذي ورد ذكره في مقدمة القصيدة هو الأشهب بن عبدالله بن كليب بن خفاجة بن عمرو بن 
عقيل من بني عم القحيف . ذكره الآمدي في «المؤتلف والمختلف » وهو شاعر و هامش طبقات ابن 
سلام » ١قلا.‏ 

(م) في الأصل : هن القنا. وهو تحريف . 

(ة) في الأصل : من كل همة. وهو تحريف . قال ياقوت : ويروى : سقى الفلج العادي . 


5164+ 
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. «الأغاني » : فقد تركنا‎ )٠١( 

, القعص : القتل السريع‎ )1١( 

(؟١)‏ نفجا؛ من الانتفاج » وهو الارتفاع . شواغر ؛ مرفوعات . 

19) الحبى : الماء المجموع في الحوض للإبل . وني «طبقات ابن سلام » : وماء قد يظل , 

)١5(‏ اللسوع : جمع نسع . وهو سير مضفور يجعل زماما للبعير . وفي « طبقات ابن سلام » بتبلغ اذا تقاصرت 
النسوم . 

)١5(‏ مثقبات : رقيقة الأخفاف . النفي : مخ العظام . وفي ٠‏ طبقات ابن سلام » : ومنفهات ... أضر 
بنيها . وفي ١‏ اللسان » : ومنفهات . . . رجيع . 

(11) السناسن ؛ حروف فقار الظهرء أو رؤوس أطراف عظام الصدر . 

.)١7(‏ محدرجة : مفتولة . يقال ؛ حدرج السوط أي فتله وأحكمه 39 5 وصار حير 
غلبتها . الضليعة والضليع : القوي الشديد الأضلاع الواسع 

(14) تغتزي : تقصد , 

(19) اللربات : الشدائد . 

(50) هربع وشسعى ! موضعان . 

(١؟)‏ «الأغانٍ» : حمل . بالحاء المهملة . 

(15) «الأغاني» جرار حلل. والحلل : جمع حلة. بالكسر. وهم القوم النزول . وفيهم كثرة . 

(5؟) الطلال : جمع طل. وهو مطر صغار القطر . الخاني : الجن . وأرض خحافية : بها جن 

(58) أجذم : أسرع . الذب : الثور الوحشي . تعبقرت : جنت . أي صارث كأنها في أرض عبقر » وهي 
أرض الجن » والسخال : جمع سخلة : وهي ولد الشاة . والدف : صفحة الجنب . 

(6؟) الفدر . من الوعول : المسن ما أو الشاب التام . الرياد : من راد يرود » إذا جاء وذهب لم يطمئن ولم 
يستقر. الحقل : الظليم ( ذكر النعام ) . احترقوا : من شدة حر الشمس . قالوا : من القيلولة . 

(17) بلال : هو ابن رباح الحبشي . مؤذن الرسول 5 . 

10) ذات الصدر : اسم مكان على الأغلب , الخلال ؛ المصادقة . 

(8؟) البيض :+ جمع بيضة وعي الخوذة التي توضع عل الراس . الخلل : منفرج مابين الصفوف في الخرب . 
التصال : جمع نصل . وهو حديدة السيف أو السهم . 

(9؟) في البيت اقواء , 

() العقيق : عقيق اليامة » وهو واد واسع . وهو لبني عقيل . الصريخ : المستغيث. . النبع : شجر من 
أشجار الجبال تنخذ منه القبى . الأسل : نبات له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق .» محددة الاطراف 
معتدلة , وسميت الرماح أسلا عل التشبيه به . والنبال : المتعطة إلى الدم , فاذا شربت منه رويت , 

(9*) اثلاثا : أي ثلاث ليال . الثفال : جلد يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من الثْراب . 

(؟؟) الصافنات : الجياد . وصفنت الفرس : اذا قامت على ثلاث . وفي « الأغاني » : ومضمرات . 

زفقة اعوج : فرس عتيق . وطمح بصره إلى الثيء : ارتفع . ومدى البصر : منتهاه . جلة ؛ جمع جليل ١‏ 
وهو المسن . وفي « أدب الكاتب » وشرحيه : ملجيات ... عليتها الفحال . 

(4) القث : أجود علف الخيل . ماء الحديد : أي الحديد نفسه أذيب ثم سبك , 
ورواية « الأغاني » ؛: 

تعادى شزبا مثل السعالي ومن زبر الحديد لها تعال 

(0؟؟7) كردس القائد خخيله : جعلها كتيبة كتيبة . والحريش : من بطلون بني كعب بن ربيعة . الاختيال : الزهو 
والتبه . وفيٍ الصناعتين : من فوارسها , 

1 
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الأباطع : جمع ابطح . وهو بطن الوادي ومسيل مائثه . وبيشة : واد . الأتي : السيل . ورواية 
و اللسان » : ١‏ 
وجاءت من أباطحها قريش كسيل أق بيشة ححين سالا 
أشق : طويل . نهد : جسيم قوي . طمر : طويل القوائم خفيف . وفي « الاقتضاب » : تعوذ . 
عمال : تفزع من شدة الهول . وفي ومعجم البلدان» : اذا صفت كتائبها . 
العسيلة : ماء في جبل قنان (؟) . الرهج : الغبار ,. وعجز البيت في و معجم البلدان » : بهن حرارة وبا 
اغتلال , 
أبيض ذو حواش : أي الفجر. وشق الفجر: طلع . 
النواصي ] جمع ناصية » وهي منبت الشعر في مقدم الرأس . والشعث : المتفرقة. الشعر . الاغتلال : من 
الغليل والغلة » وهو حرارة الجوف من العداوة والفيظ والشوق وغيرها . 
جحدلت : صرعت . الحنان : أراد رئيس القوم الذي يلوذون به . 
أحال : حال عليه الحول . أي انت عليه سئة كاملة . 
سجال : جمع سجل » وهو الدلو العظيمة . وسجل الماء سجلا : صبه صبا . 
حجر : مدينة الييامة . ش 
الرعال : جمع رعيل ورعلة ٠‏ وهي القطعة المقدمة من الخيل . 
وزهر الآداب . : خليلي مهلا . 
« الأغاني ه لسبة بدل سفاهة . مثلن بنا مثلا . 
«زهر الآداب » : اللات بدل اللاثي . ومثل بالرجل : نكل به . 
« الأغاني » : يلمحن . والمهدبة السحل : الثياب البيص الرقيقة ذات الاأهداب . 
وزهر الآداب : : بالحج . 5 
« الأغانٍ » : اقسمت لا أنسى . «زهر الآداب » : فوالله . 
والأغاني » : أعطافهن ... هممن وقد لوينها قضبا دلا . 
والبرى : جمع برة ء وهي الحلقة من خلخال أو سوار . والخدل من النساء : الغليظة الساق . ويقال : ' 
مغملخلها خحدل أي ضخم . 
وزهر الآداب » : ... لا والله . 
قال القالي : وهذا البيت شاهد على أن اليد العضو تجمم أيادي. 
« اللسان , : و«الخرانة » : يغشاه , 
واللسان ع : حريق . بالحاء المهملة . ومضلة » بفتح اميم والضاد . 
الغشمشم : الكثير الظلم . 
قال الآمدي : أخذ هذا البيت بشار فأدخله في قصيدته . 
هو من شواهد النحو المشهورة على ان (عل ) بمعنى (عن). 
يريد أن سيوفهم قاطعة لا تنبو عن شيء ؛ وأسنة غيرهم لا تؤثر فيهم ء فاتهم كالصخرة الملساء » وهي 
الصغا . 
تنضيت : يقال : انضى فلان بعيره » أي هزله . القلاص : جمع فلوص . وهي الثاقة الشابة . تبالة : 
بلدة معروفة. مناها : أي من مكان قريب متها . 
هو من شواهد النحو على أن الباء قد زيدت في الخال المئفية . 


مخريج الشعر : 
١‏ -«(الحاسة البصرية ه ١/؟‏ : 
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-« الموشح ؛ 46" (هامش الأصل ) . 

«ععجم البلدان » 586/14 ( فيشان ) . 

. الأغاني » 1 . قال أبو الفرج : وبروى لنجدة الخفاجي‎ ١ 

البيتان 5٠١‏ في «معجم البلدان» 177/4 (فلج ). 

البيتان "01١‏ في «هامش الموشح » 45" . ش 

البيت الأول في «ومعجم البلدان» 581/5 ( النشاش ) . 

البيت الرابع في «اللسان » و« التاج » ( مهل). 

. 14 » الأغاني‎ ١ . 

لا سد معجم البلدان » ١56/6‏ ( معدن البم ) , ' 

١‏ الحياسة الشجرية » 647/١‏ عدا الأول . الأبيات 7.1١‏ 4,7 ه في ١‏ الزهرة » ..١١/١‏ البيتان 5.١‏ في 
«الأغالٍ» 5/54م. ْ 
دمجم البلدان؛ 185/١‏ (أوق). 

, ) معجم البلدان» 444/5 (الخنوقة‎ «٠ 

. 277 » ب -والفصرص‎ ٠ 

, 4١4 -يجلة والعرب» س١ ص‎ ١ 

. 40/51 » -«الاغاني‎ ١١ 

.ا/4١ الفصوص » /ا”؛ . والبيتان »)4 في «طبقات فحول الشعراء»‎ ١ ١ 

4 -«معجم البلدان؛ 401١/١‏ (فلج ). 

6« معجم البلدان » 491١/١‏ ( بقر) . 

7« معجم البلدان » 475/4 ( كتتان) . 

. الفصوص » ا" . السادس فقظ في «الأزمنة والامكنة » ؟/"5‎ ١ 

14« معجم البلدان» ١99/14‏ ( العقيق ) . 

4 «دأسياء المغتالين » 54؟ . «الأغاني» 187/4 . 

» 5اء 15-4 في د الأغاني » 48-41/714م والأبيات + -4 في « طبقات فحول الشعراء‎ ١ _الأبيات‎ ٠ 
معجم‎ ١ في‎ " 20١ مريع ) البيتان‎ ( ١١8/6 » لام البلدان‎ ا١ل‎ .3١١5 217 . ١ لاولا والآبيات‎ 
» والبيتِ الخامس في اث شرح مايقع فيه التصحيف ع #«م” , والسادس في واللسان‎ 7١١ » الشعراء‎ 
والسابع عشر في‎ ٠ ) رجع ) . والسابع بلا عزو في « اللسان » ( سمن ) والثامن في « اللسان » ( حدرج‎ ( 
. ) د معجم البلدان » 885/7 ( شسعى‎ 

١-«تهذيب‏ اللغة» 7١9/1‏ ء. «اللسان» و« التاج » (نم). 

-دأسياء المغتالين» 544 . «الأغاني» 189/8 . 

” ' الآبيات عدا السادس والسابع في «طبقات قصول الشعراء» 815ا1اب 7/845 . 
الأبيات 6 م في ١‏ البرصان والعرجان » 73١9‏ , الأبيات لم . ١١ . ٠١‏ في «الأغانٍ» 44/14 ٠‏ 
الأبيات ٠١١١١٠‏ في «١‏ الاقتضاب » 706/1 , الأبيات ١6‏ !في « معجم البلدان ١١6/4‏ » 
البيئان .+ » ١14‏ في « اللسان » ( قوا ) , البيت الأول في « التهام » ١١‏ » والبيت ١١‏ في ذ أدب الكائب » 
4" و( شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف ٠‏ 787 ؛ « وشرح أدب الكاتب » "0٠‏ , البيت 57 ل 
« العمدة » 47/١‏ ء. البيت 4؟ لح الس ا لم ا 

>" «المكاثرة عند المذاكرة » . 

ةع" الأبيات ١‏ .217 4ه ةو بلا عزو في « أمالي القالي » ؟4/5؟١‏ وو زهر الآداب ‏ لام » اسان 


١س‏ كها فنا 


- 
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المجمسوع 
من شعر القحيف العقيلى 
[ وهذا علامة جليل يعني بشعر القحيف هو الأستاذ الدكتور شاكر الفحام , ذو الجهد المشكور في إبراز نسخة 
فريدة من شعر الفرزدق . 
رفي هذا البحث الممتع عن القحيف مايضيف إلى دراسة أستاذنا الدكور الضامن معلومات تبملها تهملها وتكملها , 
اس ل لحر اي لاترو وااتري الي يي الشاعر في ستتها 
الأول , 


وهذا ما دعى مجلة « العرب » لنشره نقلاً عن يجلة « مجمع اللغة. العربية بدعشق » ج"1م77 عن 176] . 
)2 


دم 3 وءه 9 ش 
هو القحيف(١)بن‏ خير2") بن سليم9) الندى(؟2 بن عبدالله بن عوف بن حزن 


الفحيف البكري في « التنبيه واللآلي » إذ قال : هذا الشعر أشهر بالنسبة إلى القحيف العقيلٍ من أن يرتاب 
به هرتاب أو يشك فيه شاك , 

الأبيات ” ب / في « الأغاني : 8/174م ‏ 50 ء الأبيات ١١٠3١ . 5. ١‏ في التنبيه على أوهام أبي علي 
في أماليه» ٠١6‏ », الأبيات ١١ .٠١ .١‏ في «اللآلي» ١هلا.‏ 

5« النوادر في اللشة » م١٠7‏ , الأول والثاني في « اللسان » ( رعل ) ووخزانة الأدب 0 541/17 والخامس 
بلا عزو في والمعائي الكبير» ١١98‏ . 

07" ا ولشرة الاغريض » 1١‏ , 

648 واأدب الخواص » 1١7‏ . 

9 « الأمثال » (المررج ) 44 ٠‏ الثاني بلا عزو في « كتاب سيبويه » ١437/7‏ وهو برواية أخرئ في « اللسان » 
( خدك) , 

. 00# ص‎ ١ عتجلة «العرب » س‎ "٠ 

1« المؤتلف والمختلف » ١54‏ , «اللسان» (غثم)» « التذكرة السعدية » ١86‏ . 

. ) (فلج‎ ١1١/5 معجم البلدان؛‎ 2 "١ 

. 209 ص‎ ١ جلة والعرب » سن‎  "* 

4" و خعزانة الأدب » 7417/7 714 و شرح أبيات مغني اللبيب ؛ 771/7 41/7" البيتان 7١١‏ في « مجاز 
القرآن » 5/9 .ود نوادر أي زيد » ١7/1‏ وه الاتمتضاب » 741١/7‏ و« اللسان » ( رضي ) ود المقاصد 
النحوية » '/؟8؟ ود شرح شواهد المغتي » 4١7‏ . الأول في « الكامل » 512 و8714 ود المقتضب » 
7 ودجهرة اللغة » 441/7 وه المحتسب » 57/١‏ ود الخصائصص» ؟/١١7‏ ود الاقتضاب » . 
7 ود الانصاف : 7٠١‏ وم شرح المفصل » ١7١١/١‏ وو شمع الجوامع ؛ 7 ود الترر اللوامع » 
5 ”» وينظر ١‏ معجم شواهد اللغة » 4١0‏ . والرابع في « مغني اللبيب » ود همع الموامع » ١//1؟١‏ 
ود الدرر اللوامع ٠ ١/1١ ٠‏ وينظر و معجم شواهد اللغة ؛ ١١‏ وه معجم شواهد النحو الشعرية )181 . 

5" و الاأغان » ١1١8/4‏ دوفيات الأعيان » 9/4/5 , « تار الأغاني » ه/ه 4" الأول والثالث في و« معجم 
الشعراء» ١١‏ . 

5 « الأمثال » لأب عكرمة 6 ., الأول بلا عزو في والزاهرء ١/لا6١‏ . 
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ابن خفاجة ( واسمه معاوية)"» بن عمرو بن عَقَيْل(') بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة9© . وقد جاءت نسبته في كتب الأقدمين : الخفاجى تارة » 
والعامري تارة » والعقيل ف الأعم الأغلب 5 


وهو شاعر إسلامي مقلٌ0 . عدّه ابن سلام في الطبقة العاشرة من الشعراء 
الإسلاميين وهم أربعة رهط : مزاحم بن الحارث العمل »؛ ويزيد بن الطثرية 
القشيري 3 وأبو دواد الرؤاسي , والقحيف العقيلٍ . فالطبقة كلها من بني عا 
ابن صعصعة”") . 


و9 


وكان القحيف من أجمل الرجال(''>2 , شبب بخرقاء محبوبة ذي الرمة 23١‏ . 
وله أشعار في الفتئة التي نشبت بين قومه وبين بني حنيفة عقب مقتل الوليد بن 
يزيد بن عبدالملك ( سنة 7١1ه)202.‏ ويقول الأمدي في صفته : ( شاعر 
محسن كثير الذب عن قومه )20 . ولعل الأصمعي قسا عليه حين سثل عنه 
فقال : (ليس بفصيح ولا حجة )209 , 

| 2), 

تحدث أبو عبيد البكري في ١‏ التنبيه » عن ديوان شعر القحيف 0000 
ورأى الإمام الصغاني ديوانه بخط محمد بن حبيب الراوية الكبير("3) . 
المتأخرون من العلاء فلم يروا الديوان . وكانوا ينقلون في كتبهم 3 
الصغاني23 . 

ومنت بالقحيف وأخباره وأشعاره أيام كنت أدرس شعر بشار بن برد في عامي 
4 و1404١مء.‏ فقد اختلطت أبيات من تائية القحيف التي يفخر فيها بيوم 
النشاش بأبيات من شعر بشار بن برد(*"2 . وقيل إن بشاراً أخذ بيتآ له ليضمه إلى 
ميميته الشهيرة(؟9١)‏ . فحركني ذلك لتتبع أخبار الشاعر وتقصي أشعاره » ثم 
اطلعت من بعد على كلمة الاستاذ كرنكو التي علق بها على ترجمة القحيف بن خمير 

في المؤتلف والمختلف للآمدي وهي : ( قد جمعت ونشرت مابقي من شعره في 
مجلة المجمع الأسيوي البريطاني )20 , فجهدتٌ وجاهدت حتى وفْقت للحصول 
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عرف الأستاذ الدكتور فريتس كرنكو ( سالم الكرنكوي ) بعلمه وسعة اطلاعه 
على التراث العربي . ونشره الكثير الجيد من الدواوين والمصنفات العربية . وقد 
شمر عن ساعد الجد لجمع أشعار القحيف العقيلٍ . ونشرها في مجلة المجمع 
الآسيوي البريطاني ( نيسان ‏ 1941م ) ص : 758-41 » المبحث الرابع 
عشر . 

بدأ كرنكو فقدّم للشاعر وعصره ( ص 141١‏ 44" ) , ثم نشر ما حظي به 
من أشعاره » فبلغ (؟١١)‏ بيت . ونصف بيت (ص 1744 -1318) ٠‏ موزعة إلى 
)١5(‏ مابين بيت مفرد ونتفة ومقطعة وقصيدة » مرتبة على حروف الهجاء . ماعدا 
النتفة (85؟1) وهي بائية . وقد ذيل الأستاذ كرنكو كل شعر بترجمته الانكليزية » 
ورج الآبيات في مظائها من كتب الآدب والتاريخ والتراجم والمحاضرات 
والبلدان . ثم الحق بها المقطعة )١0(‏ وهى أربعة أبيات عينية » نص الأستاذ 
كرنكو على أنها للقحيف العجلى . وهو غير القحيف العقيلي"© . 

وهذه جملة الكتب التي استعان بها الدكتور كرنكو في جمع أشعار القحيف : 
« أساس البلاغة » » ١‏ الأغاني » , « الاقتضاب » , « تاج العروس » » « تفسير 
الطيري » . «الحياسة البصرية » » «خخزانة الأدب » . «المقاصد النحوية » » 
للعيني » « الصحاح » » كتاب ١‏ الصناعتين » » «العمدة» لابن رشيق . 
« الكامل» للميرد. «الكامل» لابن الآثيرء «لسان العرب ». « مجمع 
الأمثال » » « مجموعة المعاني » , « المخصص » لابن سيده , و معجم البلدان  »‏ 
ومخني اللبيب»» نوادر أبي زيد الأنصاري . 

لعله يحسن أن نشير إلى أن البيت المفرد )١4(‏ الذي أورده الأستاذ كرنكو 
يحتمل ألا يكون للقحيف . فقد جاء في «معجم البلدان» لياقوت : ( ذو 
الصوير : من عقيقالمدينة » وفيه يقول العقيل : 
ظراي منتفة لحاها تافد في أثائب ذي صوير) 

وهذا النص لا يقطع بنسبته البيت إلى القحيف ' ففي عقيل غير ما شاعر . 
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كذلك فانه أورد في القصيدة اللامية (19) ورويها مرفوجٌ البيتين : 
وبالنشاش مقثلة ستبقى على اللشسائن مابقي الليالي 
فاذللنا الييامة بعد عر كما ذُلْت لواطئها النعالٌ 

وهما بيتان أوردهما الميداني في « مجمع الأمثال» (؟ : 9 844/ يوم 
النشاش ) ٠»‏ دوت أن يذكر اسم قائلهما . والقطع بأنهما للقحيف العقيلٍ 3 إلى 
دليل واضح 

فإذا أدرجنا هذه الأبيات الثلاثة في المشكوك من شعره حتى نصل فيه إلى 
اليقين ؛ كان ما بقي من شعر القحيف العقيلي الذي جمعه الأستاذ كرنكو (19) 
بيتا ونصف بيت . 

1 ):0 

ثم قام الأستاذ العلامة حمد الجاسر بجمع ثانٍ لشعر القبحيف العقيلٍ . ونشره 
في مجلته الغراء « العرب 22506 . وقد جعل الأستاذ الجاسر عمود عمله ما بض به 
الاستاذ كرنكوء وضّم إليه ما أتيح له معرفتّه من شعر الشاعر مما لم يذكره 
كرنكو92") 3 ثم خرج الأستاذ الداسر الشُعر من مظانه من كتب التراث , وم 
يبالغ في التخريج مشيراً إلى عمل كرنكو في جمعه السابق . 

نسق الأستاذ العلامة الجاسر ما جمعه ف (77) مايين بيث مفرد ونتفة ومقطعة 
وقصيدة » كَرّر فيها الرقم (36)ر2 وض إليها من 5 بيتان(2)"9 , ٠»‏ فيصبح العدد 
(19). 

ولكن التحقيق يدعو إلى إسقاط البيت )١8(‏ : 
فلولا السريٌ ا سه أعاد عبيدٌ الله عم عل عكل, 
للقحيف*2 , 


كذلك لابدّ من اسقاط البيتين (7) : 
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فإن تضربونا بالسياط فإننا ضربناكم بالمرهفات الصوارم 
وإن تحلقوا مِنا الرؤوس فاننا قطعنا رؤوساً منكم بالغلاصم 
فهما لرجل من حنيفة وليسا للفحيف<”© . وتبقى عدة الأبيات التى نشرها الأستاذ 
حد الجاسر بعد الاسقاط )١١48(‏ بيتاء من شعر القحيف . 

ويبدولي أن شيئآ من الخلل قد وقع في أثناء الطبع » فسقطت جملة أبيات كان 
الأستاذ كرنكو قد رواها في جمعه السابق » ولا يعقل أن يتناساها الأستاذ العلامة 
الجاسر . وهذه هي ' 

: سقط من المقطعة (5) قول القحيف‎ ١ 
فيا حبذا قيس لدى كل موطن 2 يزايل هام القوم فيها رقابها‎ 

وهو وارد في جمع الأستاذ كرنكوء. المقطعة د وي خسة أبيات رواها 
صاحب الحياسة البصرية9"" . 

؟ سقط من بَمْع الاستاذ حمد الجاسر المقطعة (8) التي رواها الأستاذ 
كرنكوء وهي ثلاثة أبيات : : 
فمن مبلغ عني قريشاً رسالة < وأفناء قيس حيث سارت وحلتٍ 
بأنا تلافينا حنيفة بعدما أغارت على أهل الحمى ثم ولتٍ 
لقد نزلت في معدن البرم نزلة فلأي بلأي,. من أضاخ استقلتٍ 

وهذه المقطعة مما رواه ياقوت في «معجم البلدان» . 

سقطت المقطعة )١١(‏ التي رواها الأستاذ كرنكو وهي أربعة أبيات : 
تقول لي أت عبس ماأرى إبلا وأنت تزعم من والاك صنديدٌ 
فقلت يكفي مكان اللوم مطرد فيه القتير بسمر القين مشدود 
وشكة صاغها(؟) وفراء كاملة ‏ وصارم من سيوف المهند مقدود 
إني ليرعى رجال لي سوامهم لي العقائل منها والمقاحييد 
وذكر كرا نكو أنه استمد الأبيات من كتاب الأغاني*" . 
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أسقط الأستاذ الجاسر بيتاً رواه الأستاذ كرنكو ( القصيدة 6)رهو: 
وبالشاش يوم طار فيه لنا ذكيٌ ود لنا فمالٌ 
وهو بيت أورده ابن الأثير فى أحداث يوم النشاش منسوباً 0 القحيف 
العقيلي؟'2 . 

فاذا أضفنا هذه الأبيات التسعة إلى اعم الأنيناة امخاسر خلص لنا من شعر 
القحيف العقيلٍ )١١7(‏ بيتاً ش 

أما المصادر التي عاد إليها الأستاذ العلامة حمد الجاسر في تخريج الشعر الذي 
جرىعه فهي : « الأغاني » , « الأمالي » للقالي . و الأمثال » لؤرج السدوسي 3 
« التنبيه » للبكري . « حماسة ابن الشجري » » «الحياسة البصرية » » و خخزانة 
الأدب » ٠‏ « شرح شواهد المغني » » « طبقات فحول الشعراء » لابن سلام » 
البلدان » . « المؤتلف والمختلف » . للآمدي . 

26 

وبعد مضي ثلاث وسبعين سنة على الجمع الأول نبض الأستاذ الدكتور حاتم 
صالح الضامن بجمع ثالث لشعر القحيف العقيلٍ ١‏ ونشره في محجلة المجمع 
العراقي("© . واستوعب جمعه أشعار القحيف العقيلٍ التي أوردها الأستاذان 
الفاضلان : كرنكو والجاسر ٠‏ وأضاف إليهها ما عثر عليه من شعر القحيف في 
مختلف المصادر . وغني بتخريج الأشعار عناية تجاوزت الحد الذي انتهجه 
الأستاذان الجليلان كرنكو والجاسر ٠‏ وإن لم يستقض في تخريجه المصادر كلها , 
فالاستقصاء بحر لا ساحل لهء. ويصعب على المرء أن يحخيط بجميع مظان 
الشعر . ويطلع على مواطن وروده كافة . 

رئب الأستاذ الضامن أشعار القحيف على حروف الحجاء . وبلغت (5”) 
مابين بيت مفرد ونتفة ومقطعة وقصيدة ء فاذا أسقطنا منها البيت )"١ ١(‏ وهو لنوح 
أبن جرير بن عطية بن بن الْحطفى . والبيتين (1) وهما لرجل من حنيفة » وقد تابع 
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الأستاذ الضامن في إثياتها يجلة « العرب » الغراء"© . تبقى عدة الآبيات التي 
جمعها الأستاذ الدكتور الضامن )1١794(‏ بيتاً » خالصة للقحيف . وبلغت الزيادة 
التي أضافها الأستاذ الضامن إلى مجموع ماجاء في الجمعين السابقين لشعر القحيف 
)١١(‏ بيتآً . وهذه هي : 

١‏ البيت المفرد ذو الرقم (؟). 

؟" البيت الثالث في المقطعة ذات الرقم (0) . 

وقد ورد البيتان في « الموشح » للمرزبانيٍ ( مصر 1550م ) : 745 , أثبتهما 
محقق الكتاب الأستاذ البجاوي في الحاشية نقلاً من تعليق كتبه الأستاذ محمد محمود 
ابن التلاميذ التركزي الشنقيطي على هامش نسخته الخطية 5١(‏ ش) . 


*' البيت المفرد ذو. القرم .)١9‏ 


وقد استمده الأستاذ الضامن من كتاب « الأزمنة والامكنة » للمرزوقى 
(؟ :59). 


4 » ه البيتان السادس والسابع في القصيدة ذات الرقم (9؟) . 
وقد جاءا في كتاب ١‏ البرصان والعرجان » للجاحظ . 2 
3٠7 5‏ البيتان الثاني والثالث من المقطعة ذات الرقم (4؟) . 
والبيتان مستمدان من كتاب «المكائرة عند المذاكرة » . 

4 البيت المفرد ذو الرقم (57) . ظ 

وهو مستمد من كتاب « نضرة الاغريض » . 

. )58( البيتان ذوا الرقم‎ ١ 

وقد جاءا في كتاب « أدب الخواص » . 

. )75( البيتان ذوا الرقم‎ 660١ 
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وهما مستمدان من كتاب «١‏ الأمثال » لأبي عكرمة الضبي . والأول منبها في 
كتاب « الزاهر » بلا عزو . 
:عدّد الأستاذ الضامن المصادر التي وأل إليها في جمع شعر القحيف فبلغت 
)648 مصدرا0"») 5 ستة عشر مصدراً منها أوردها فقط في معرض تخريج بيت أو 
.,بيتين: من مقطعة القحيف التي يمدح بها حكيم بن المسيب القشيري : 
اذا رضيت على بلو قشير لعمر اله أعجبني رضاها 
ولاتنبو سيوف بني قشير ولاتمضى الأسَّنْةٌ في صفاها 
فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها 
فقد تداول النحاة واللغويون البيث الأول مها شاهدآ على مجيء ( على ) بمعنى 
( عن ) . ويرى أبو العباس المبرد أن بني كعب بن ربيعة بن عامر يقولون : رضي 
الله عليك . كذلك فقد تداولوا البيت الرابع منبا شاهدا على زيادة الباء في الحال 
” المنفي عاملها . 
وأورد الأستاذ الضامن ف مصادره كتابي « أمالي ابن الشجري » ود فصل 
المقال » » ويبدو أنه سها عن ايرادهما في تعليقات التخريج : وليس في الكتابيين 
من شعر القحيف إلا البيت الأول من المقطعة المذكورة . 


5 0) 
قلت أنفاً إن الاحاطة بالمصادر واستقصاء ماجاء فيها من شعر القحيف أمر 


ممسير المنال » وبينتٌ أن الأستاذ الدكتور الضامن قد عن بتخريج شعر القحيف 
في شتىالمصادر فأحسن لعا . وقد رايت أن أضم إلى ما قام به تعداد ما أورده 
الأستاذ كرنكو في جمعه من مصادر لم يذكرها الأستاذ الضامن . ثم ما أثبئه عل 
هامش نسختي حين كنت أطالع شعر القحيف . 

المقطوعة (6) ؛ 
ظ جاء ف جموع الأستاذ كرنكو أن البيت الأول من المقطوعة ورد في « تاج 
العروس » ( نشش ) . 
ضن 
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المقطوعة (") : 
جاء في مجموع الأستاذ كرنكو أن البيتين الأول والثاني وردا في ١‏ الأغاني » في 


ش ترجمة ذي الرمة » ثم وردا في ترجمة القحيف ل د 
ث رحمة القحيف » وهرة قِ ترحمة ذي الرمة . 


المقطوعة (/) : 
وجدت في تعليقاتي أني الحقت بالأبيات الثلاثة بيت رابعاً : 
تشكُ مي بالقنا صفحاتهم فكم تم من نلر لما قد أحلّت 
عثرت عليه في كتاس «١‏ أنساب الأشراف » للبلاخري*" . 
المقطوعة (4) : 
جاء في مجموع الأستاذ كرنكو أن الزبيدي ( « تاج العروس 58 : 187 ) أورد 
البيتين ٠ ١(‏ 7) تقلا عن الصغاني . 
البيتان :)١١(‏ 
استمدهما كرنكو من كتاب ١‏ الكامل » لابن الآثير . 
البيتان )١5(‏ : 
جاء في تعليقاتي أن البيتين وردا في « شرح أبيات مغني اللبيب » لا : 17" . 
القصيدة )5١(‏ : 0 
جاء في تعليقاتي أن البيت الثامن ورد في «التاج» ؟ 5١:‏ . 
وأن صدر البيت الخامس جاء في « محاز القرآن» لأبي عبيدة ؟ : ١١8‏ . 
المقطعة )١55(‏ : 
استمد كرنكو البيت الأول من « الكامل » لابن الأثير . 
القصيدة (50؟) : 


إن 
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جاء في تعليقاتي أن البيت الرابع ورد في شرح العكبري 4 : 45-40 . 
وجاء في تعليقات الأستاذ الدكتور الضامن (ت ٠١‏ . ص 714 ) : (قال 
القالي : وهذا البيت شاهد على أن اليد العضو تجمع أيادي ) . 


ولعله سهو. صوابه : ( قال أبوعبيد البكري في « التنبيه » . . . . ) انظر 
التنبيه : 8ه 6٠١٠ء.‏ والسمط : 8*5 . 


: )57١( المقطعة‎ 

جاء في مجموع الأستاذ كرنكو أن البيتين » ه) قد وردا في « تاج العروس» 
ه: 13١‏ نقلاً عن العباب للصغاني . 

وأن البيت (0) قد ورد في « أساس البلاغة » و« اللسان » ( مهر ) دون عزو . 

وأن الشطر الثاني من البيت (5) قد ورد في « المخصص » لابن سيده (4 : 
6) دون عزو. 

قلت : وقد جاء البيتان (5 .0) في «العباب الزاخر » للصغاني ‏ مادة خطط 
(حرف الطاء ‏ بغداد 914١م‏ ): 61١‏ 75ه. 


البيتان )”١١(‏ : 
جاء في مجموع الأستاذ كرنكو أن البيتين وردا في « مجموعة المعاني » : ١١‏ . 


المقطعة (7") : 

جاء في مجموع الأستاذ كرنكو أن البيت الأول ورد في « معجم البلدان » 
( أكمة) . 

المقطعة (2") : 


ذكركرنكو أن البيت الأول منها ورد في « تفسير الطبري » وفي « الصحاح » وفي 
« المخصص » لابن سيده ١5(‏ : 50) دون عزو. 
قلتٌ : ان كتب النحو واللغة التي أوردت البيت الأول كثيرة لا يكاد يحاط 


ضف 
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بها . وكنثٌ أوثر ألا تهمل الإشارة إلى مواضع وروده في كتب المتقدمين مثل كتاب 
«معاني القرآن » للأخفش ١3" 85 :1١‏ . 

خعرج الأستاذ الضامن البيتين الأول الثاني في « شرح شواهد المغني » 

ووجدت في تعليقاي : ( أورد السيوطي في شرح شواهده أيضاً شطر البيت 
الأول (ص 104 ) ء وأورد ( ص 774 "1٠‏ ) البيت الرابع غير منسوب ) . 

خرج الأستاذ الضامن البيت الأول في «الخصائص » ” : .”١١‏ 

قلتٌ : وأعاد ابن جني ذكره في و الخصائص » ؟: 3885 . 

المقطعة (ه") : 

ذكر الأستاذ الضامن أن الأبيات الثلاثة جاءت في «وفيات الأعيان » . 

قلت : جاء في الوفيات البيتان الأول والثالث . 

لعله يحسن أن نشير في خحتام كلمتنا إلى أن البيتين رقم (4) يرويان أيضاً 
لنجدة الخفاجى . وأن البيتين رقم )"١(‏ يرويان لرجل من بني هزان . 

وقد ذكر محقق « الحماسة البصرية » ومن قبله الأستاذ الكبير عبدالعزيز الميمني 
الراجكوتي أن أبيات جران العود اللامية متنازعة بينه وبين ابن مقبل والقحيف 
العقيل والحكم الخضري"” . 

ظ نايا 

وبعد . فإن الأستاذ الدكتور الضامن قد بذل جهوداً طيبة في صنعة شعر. 
القحيف . وجمع ما تناثر من شعره ١‏ ومضى خطوة جديدة موفقة في الطريق التي 
سلكها سابقاه الأستاذان الفاضلان كرنكو والجاسر . ويسر للباحثين والعلماء شعر 
القحيف العقيل . هذا الشاعر المضيّع الذي تغنى حبه وأشواقه غناء عذباً » وكان 
لسان قومه ومِذَرَهَُهُمْ وفارسهم في تلك الوقائع المؤسفة التي نشبت بين بني عقيل 
وبني حنيفة . في تلك الفتنة ال هوجاء التي أعقبت مقتل أبي العباس الوليد بن يزيد 

يدن 
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ابن عبدالملك (سنة ١١١اه).‏ 


لقد سعدت وأنا أتصفح ما نهض به الأستاذ الضامن الذي وقف نفسه لخدمة 
العربية وترائها » وأضاف بعمله هذا الذي أنتمه على خير وجه مأثرة جديدة تضم 


إلى سابقاتها . 0 

[ الحواشي ] : ا ند 

)١(‏ هو بضم القاف وفتح الحاء المهملة وسكون الياء التحتية » على وزن زبير ( « القاموس المحيط » و« تاج 
العروس 6 قحفا. وخزانة الأدب » للبغدادي :5ق 1:5 كته ( شرح أبيات مني 
اللبيب ؛ للبغدادي ؟ : 997) , 

(؟) ضبطه الأميرابن ماكولا : بضم الخاء المعجمة وفتح الميم وتشديد الياء التحتبة وكسرها ؛ ثم نقل عن أبي 
غالب بن بشران عن أبي الحسين علي بن دينار عن الآمدي أنه خمير بسكون الياء عل وزن الزبير( الاكمال 
: 07785755). وكذلك ضبطه البغدادي عل وزت زبير ( « خزانة الأدب 0 4 2178١:‏ وشرح 
أبيات مغني اللبيب » ؟ : 98" ) . وذكر الزبيدي في « التاج » ( غمر ) أن الآمدي ضبطه كأمير . وانظر 
« المؤتلف والمختلف » للامدي ( القاهرة ‏ 04١ه):‏ “*9. وو معجم الشعراء» للمرزياني : 
"١‏ , ورتتبصير المتبه» لابن حجر ١‏ : 255. 

وتصحف حير حينا إلى مير بالحاء المهملة » وتحرف حينا إلى عمير ( و لسان العرب ؛ غشم » 
« القاموس المحيط : و« الثاج  »‏ قحف , «ثوادر المخطوطات » لا : 758 . ١‏ التذكرة السعدية » : 
866 ). 
فيه بصيغة التصغير عل وزن زبير( « خزانة الآدب » 4 : 55٠‏ . « شرح أبياث معني اللبيب ؛ ؟ : 898 , 
«تاج العروس 6 قحفف) . 

(4) الندى : الكرم , وأضيف سليم إلى الندى لاشتهاره بالكرم ( وخزانة الأدب » # *6قاء وشرح 
أبياتث مغني اللبيب » ؟ : 47" ) . وقال الصغاني : رأيت بخط محمد بن حبيب في أول ديوان شعر 
القحيف : ( البدي ) بالياء الموحدة وتشديد الياء ( و الغباب » للصغاني ‏ قحف , و خزائة الأدب » 4 ؛ 
*6”ء وشرح أبيات مغني اللبيب» ؟ : 78#. وتاج العروس ٠‏ -. قحف ) . 

4 « جمهرة ابن الكلبي » ؟ : "١‏ د معجم الشعراء للمر زباني ع ( القاهرة ب +*1937م) : 5١١‏ »ء ومن بني 
خفاجة بن عمرو بن عقيل توبة بن الحمير الشاعر صاحب ليل الأخيلية ( ١‏ جمهرة ابن الكلبي » ؟ : 
"لا «ججمهرة ابن حزم 19 ١5851؟),‏ 0 

() بصيغة التصغير عل وزن زبير (وخزانة الأدب » 4 : .765١‏ «شرح أبيات مغني اللبيب » ؟ : 


إننلضة * 
9) «جمهرة ابن الكلبي » ؟ : ١-5”"”ء‏ «المؤتلف والمختلف » للامدي : 8 ء « معجم الشعراء ») : 
١ . 01‏ 


وجاء ( حزن بن معاوية بن خخفاجة ) في : «الاكيال» لابن ماكولا ” : “8ه . والعباب 
للصغاني ‏ مادة قحف و« تح محمد حسن آل ياسين أ 61م مجلد حرف الفاء : ٠4عٌ‏ غ, «وخمزانة 
الأدب » للبغدادي ؛ : ١5١‏ ونقلا عن و جمهرة ابن الكلبي » و العباب ؛ ) . وتاج العروس »ل 

أما سياق نسبه في ٠‏ الأغاني » ( 4؟ : ٠1م‏ ط الميثة المصرية العامة للكتاب ) : ( القحيف بن خمير » 
أحد بني قشير بن مالك بن خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) فهو 
يالف ما أجمع عليه التسابون والرواة . 


11 
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إن 


إلى 

قلق 
ليلق 
إفلف 
05 
زفلق 
قلق 
للف 
إفلفق 


014 
014 
ة 


افق 
قفد 


قلف 
إققفق 
زفلف 


نعف 


259 


نيفق 


)4 
فاو 
نف 
انقرف 


لايق 


إقالفق 
لياف 


والأغاني » 4؟ : 7م , «خزانة الآدب » 4 : +70 ء وشرح أبيات مغني الليب » ؟ : 4#" . 

وجاء فيد الخرانة » ( ؟ : 747 ) قول البغدادي : ( والقحيف . . . هو شاعر جاهلٍ » وتقدم ذكره 
في الشاهد 76019؟) . وبيدو أن غبللاً صاب كلمة البغدادي ماضطرب معثاها . وخفي وجه الصواب 
فيها. وقد ترجم البغدادي للقحيف في الشاهد 6م (وخزانة الأدبا» 4 : +16), 
وطبقات فول الشعراء» ؟ : 18لا 6لال1ا. 

دالأغان » 4؟ : مم. 
«الأغاني » 74 : لم , وخخزانة الأدب ؛ 4 : ١50٠‏ وشرح أبيات مغني اللبيب » ؟ : "54 . 
«معجم الشعراء » للمرزبان : 5١١‏ . 
«المؤتلف والمختلف » للآمدي : ١١9‏ (ط القاهرة ١1951م).‏ 
د فحولة الشعراء » للأصدي : «الموشح للمرزبان »: 7٠١‏ ., 

والثبيه»: ,١٠١6‏ 
« العباب الزاخر» للصغاني ( خطط _ قحف ) . ش 
وخزانة الأدب » للبغدادي 4 : 56١‏ ., « شرح أبيات مغني اللبيب ؛ ؟ : "9" . تاج العروس » ' 
للزبيدي ( خطط ‏ قحف ) . 1 
انظر كتابنا : « نظرات في ديوان بشار بن برد » : "٠1-9ة.‏ 
« مجموعة المعاني » : .١١7‏ دلسان العرب ؛ (غشم), 
« المؤثلف والمختلف » للآمدي بت لد ل اكور حا لفحي لتر بالق 
5 
مجلة المجمع الآسيوي البريطاني ( نيسان ب 1917م) : 019” . 

مملة « العرب » . السنة الأولي » الجزء الخامس ( شباط/1437م ) : 4*5 117 ع الجزه السادس 

(آذار//1557م) : امه لاممء الجزء الثاني عشر ( أيلول/1551م ) : 11686 . 
مجلة والعرب». س١2,‏ جه: 40-4+5. 
مملة والعرب »» س١,‏ ج": ١60ه2,‏ ج؟١ا:‏ 66١1١(ا.‏ 
« الكامل , لابن الأثير ه : 147 ( ذكر الحرب بين أهل البامة وعاملهم/ سئة ١ه‏ ) . مجلة المجمع 
الآسيوي البريطاني ( نيسان ب 1417م): 44" . 
« الكامل » لابن الأثبر ه : ا » مجلة المجمع الآسيوي البريطاني ( نيسان ‏ 18317م) : 44" , 
«والحياسة البصرية ؛» ١‏ : 
مجلة المجمع الآسيوي ل - 1931م ) : , وانظر « الأغاني » ( ط الحيثة المصرية 
العامة للكتاب ) 8” : مم/. 
« الكامل ؛ لابن الأثير ه : ١47‏ , 
يحلة المجمع العلمي العراقي . مج 0 ج" (أيلول 1945م): 375755 707 . 
مملة المجمع العلمي العراقي » مج 0" ج " (أيلول 945١م): .7601١ 786٠‏ 
ورد في كتاب ١‏ المكاثرة » للطيالسي ثلاثة أبيات للقحيف العقيلي . ولككن البيت الأول منها كان قد أورده 
الأستاذ كرنكو في عه الأول . استمده من كتاب «١‏ الكامل » لابن الأثير . 
انظر : فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي ( الجزء الثالث ‏ المجلد السابع والثلاثون) : 5١‏ 5/ 
فهرس المصادر . 
اتظر كتابنا : « نظرات في ديوان بشار بن برد» : .9١ 5٠‏ 
«وسمط اللالي » : 440 , لا/1 » «الحياسة البصرية » ج ؟ رقم /١84‏ المامش . و حماسة ابن 
الشجري » ؟ : 504 .35١٠١‏ 


ييل 
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كتابان عن أحمد أمين 
)10 
أحمد أمين ‏ بقلمه وقلم أصدقائه 

بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ١‏ مايو 1466 ء, القاهرة » مطبعة لخنة التأليف 
والترجمة والنشر 16458 ١١7”‏ ص . 

. . لو صدر في حياته لأمكن أن يسرّْه , بل يَسْرَهُ كثيرآ دون نقاش‎ ١ 

. . من المتحدثين من تكلم باحترام وإعجاب وتقدير . . . وعاطفة أحياناً‎ ١ 

”اس بقلمه وقلم أصدقائه : بقلمه وأفلام أصدقائه . 

ولنلاحظ أن بقلم فلان.. جاءتنا من الغرب . وربما من فرنسا . . وقد 
انقرض التعبير هناك ويكاد ينقرض هنا . 

4 ل حياة أحمد أمين : أول أكتوبر 21445 "٠‏ مايو 148284 . 

ه أحمد أمين اسمه , أما أبوه فابراهيم : الشيخ ابراهيم ‏ تنظر ص ١4‏ 
كلمة الدكتور أحمد زكي ولا يذكر ( أحمد أمين ) اسم أبيه ( إبراهيم ) عندما 
يتحدث عنه ‏ تنظر و حياتي » ص ١5-1١17‏ من ط؟ا. 

احتفال الكتاب بالدكتوراه الفخرية التي منحتها جامعة فؤاد الأول لأحمد 
أمين يشير إلى احتفال أحمد أمين نفسه بها كان المنح في ١5‏ فبراير سئة 1444 . 

مكتبة أححمد أمين ‏ ولابد من أن تكون ضخمة ‏ : ( الآن في إحدى 
فاعات المؤتمر الاسلامي تحمل اسمه . . . ) . 

4 طلب جمع اللغة العربية من أحمد أمين نبذة عن حياته ... 2 
6 ... جاء فيها : 

أ( في سنة ١414‏ أسس لحنة التأليف والترجمة والنشر واختير رئيساً لها من 
يوم تأسيسها إلى يوم وفاته ) . . 


علد 
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ب (في سنة ١9148‏ ترجم كتاب «وهيادىء الفلسفة ») . 

جد ذكر من مؤلفاته كتاب « فيض الخاطر » وهو مقالات في أجزاء . 

افتقدنا بين أسياء المتحدثين عنه الذين شاركوه أو شاركهم التأليف 
والتحقيق مثل : زكي نجيب محمود » ومحمد سعيد العريان . 

٠‏ ذكر في التبذة أنه ترجم كتاب « مبادىء الفلسفة » (سنة 1414) ولم 
يذكر له شريكا أو معيئاً . 

وصدر الكتاب مطبوعاً عن لجنة التأليف والنشر . وقد تمحدث أحمد أمين في 
مقدمته ( مايو سنة ١11‏ ) عن اختياره الكتاب والصعوبات التي لقيها قْ 
الترجمة . ولم يشرْ إلى شريك ( أو معين أساس ) ولكنه ختم المقدمة بشكر 
( صديقي أمين مرسي قنديل . وعيدالخميد العبادي ٠‏ فإليهما يرجع الفضل ف 
مراجعة الكتاب . وتنقيحه . وإرشادي إلى ماغمض من معانيه ) . 

وواضح'من صيغة الشكر أنه كان المترجم الوحيد . أمّا هنا فقد جاء بأَخَرَةٍ 
مراجعين ومنفحين ‏ وطبع الكتاب مراراً (خمساً) : 
أبريل سنة ١911‏ وكان بيدي اليسرى كتاب بالانجليزية عنوانه « مبادى»ء 
الفلسفة هو » وكنت قد اشتغلت بتعريبه مع أحد إخوان . وهو على وشك 


( الانتهاء ) تنظر ص هو »2 وكان قريب العهد يتعلم الانجليزية . 

١-ذكر‏ القائمون على الكتاب : « مؤلفات أحمد أمين » ( ص ص 2-1 ) 
فجاء : « فيض الخاطر » 4١‏ أجزاء ) وم يرد ين النشور بالاشتراك كتاب أبي 
حيان التوحيدي : ١‏ البصائر والذخائر » الذي نشرته لجحنة التأليف محققاً بالاشتراك 

كا لم يرد للمؤلف : «يوم الإسلام » . 

والذي أعرفه أن «فيض الخاطر» في عشرة أجزاء . 


ل 
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١‏ أحمد أمين كاتب من غير أسلوب ( أدبي ) ء ولا يَعْنى بالاسلوب . أو أن 
يكون له أسلوب : 

أ قال أحمد حسن الزيات ( وهو صاحب أسلوب ) ص 1/١١‏ : ( كان 
همه من الكتابة أن يُقَرْرَ ويقنع » لا أن يؤثر ويمتع . ولعل منشا ذالك فيه أن عقله 
كان أخصب من خياله » وأن عِلْمَهُ كان أكبر من فنه . وأن حُبّهُ للحرية والصراحة 
كان يجحبب إليه إرسال النفس على سجيتها من غير تقييدها بأسلوب معين ‏ 
وعرض الفكرة على حقيقتها من غير تموبهها بوشى خاص . ومع ذالك كان 
لأسلوبه طابعه المميز وجاذييته القوية . تقرأه فلا تروعك منه الصور البيانية 
الآخذة , ولا الأصوات الموسيقية الخلابة » وإنما تروعك المعاني المبتكرة الطريفة . 
والآراء الصريحة الحريثة والشخصية القوية المهيمنة . فأنت منه بإزاء عالم يبحث 
لينتج » أو مصلح يصف ليعالج » لا بإزاءِ مُصَوْرٍ يُلَونُ ليُعْجبَ , أو موسيقار 


و87 م 


يلحن ليطرب . 

على أنه كان يتوخى الجبال أحيانآ في الأسلوب بحكم الآثر الذي تركته فيه 
درايته للقرآن والحديث , وروايته للشعر والنثر. ودراسته للبيان والنقد » فيجمع 
بين حسن الفكرة وجمال الصورة » ويلائم بين وزانة المعنى ورصانة اللفظ . وربما 
كان ذالك أظهر مايكون في كتابه «حياتي هء فإن تصويره البيت والسّقاء 
والمحدث والكتاب . والأزهر. وفي وصفه لأبويه وأخويه وصديقه عبدالحكيم 
محمد وعلي فوزي » وأستاذيه عاطف بركات ومس بور لنهاذج من البيان المطبوع 
الذي يشرق بنورالعقل » وينبض بروح العاطفة ء ويزهو بألوان الفن) . 

أساء الزيات لنفسه من حيث لا يعلم , يون أضيخاب الأساليب ٠‏ 
9" فهو لا حب الحرية والصراحة . 

ب كان أحمد أمين ‏ ولاشك ‏ يود أن يكون من أصحاب الأساليب .. مثل 
طه حسين » ولكنه لم يستطع . . . وحاول ول . . . وقال قائل : لولا د الأيام » لما 
كانت « حياتي » وشتان !! 

ج قال ولده جلال ص 1٠‏ : ( كان يكره المظهر ني كل شيء » فكان 
11 
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الأسلوب في الكتابة قليل الشأن عنده 2 وكان يسرة مايقوله له تلاميذه من أنهم 
لا يستطيعون تلخيص دروسه لشدة تركيزها) . 

د قال محمود تيمور ص ٠١”‏ : ( وإليك كتابه « فيض الخاطر » . .. وإنها 
لصور شائقة » ومشاهد رائعة تأنس فيها قبسة من الفن في العرض والتعبيرء» حتى 
لتدهش إذ تتجلى لك في شخصية هذا العالم الدارس ‏ صبغة الفنان 


الأديب : 


إنه قاض (. . .) قاض . . . قاض . . . النزعة القضائية . ) حملت الحياسة 


ْ هه في كلمة الأمير مصطفى الشهابي ص ٠١‏ : ( سألته مرة : لماذا لا يعنى 
في مؤلفاته ومقالاته بالمبنى بقدر عنايته بالمعنى ؟ فتبسم وأجاب قائلا :. هذا هو 
أسلوبي في الكتابة » ولكل كاتب أسلوبه » فأنا يبمني ان يفهم القاري من أبناء 
هذا العصر مواضيع كتبي . ولام يمني أن يتعلم البيان منها ) . 

سؤال الشهابي عن -حسن نية ع ولكنه لا يريح المسؤول . 

١‏ ص ١١‏ ( من كلمة الزيات ) : ( كان من الأزهريين القلال الذين أوتوا 
دقة النظر .» وحرية الفكر. وسعة الآفق ). 

جاء في القاموس : ( قوم قليلون وأقلاء قُلُلُ وقللُون ) وم يختر الزيات 
الغريب من هذه الجموع . وفي القاموس : ( والقلال ككتاب الخشب المنصوبة 
للتعريش ) . 

4س ص 14 (في كلمة الدكتور أحمد زكي ) : ( قلت له : إنه حمل العيامة 
بضعاً وثلاثين عاماء وأنها حَدمَيهُ بضعاً وثلاثين عاماً ) . 

6 ص55 (في كلمة عبدالرزاق أحمد السنهوري ) : (... سنة 
...2 كان إذ ذاك شابا معمها » يبدو على وجهه من إمارات اللحد والرزانة 
ما يجعل مظهره يزيد على سنه . 

14 
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صحيح إمارات : أمارات ‏ بفتح ا همزة ‏ وكثراً ما يأتي الخطأ مطبعياً . 
ص 794 : (من أجل مدئه ) 
مامعنزى (مدثه)؟ 


5 ص ٠١‏ ( في كلمة الأمير مصطفى الشهابي ) : ( وهكذا كان أسلوبه 
سهلا مبسطأً . حتى أن القاري المتوسط الثقافة , لا يلاقي أدنى مشقة في فهم 
الموضوعات الأدبية والاجتاعية والخلقية التي صنف الفقيد أو حاضر فيها ) . 


وردت ( حتى أن ) بفتح 0 والصحيح كسرها ‏ وكثراً مايقع ذالك في 


الخطا المطبعي . 

وأسلوبه ‏ في وصف الشهابي ‏ ليس أسلوباً أي أنه ليس خخاصا به » وإنما هو 
ما للناس كلهم . . 

11 ص ٠١9‏ (في كلمة السيدة وداد سكاكيني ) : ( ولقد قيل في الآثر 
«وكل امري مايحسن»). 


في المعجم : ( الأثّر بفتحتين (. . .) سُئَنُ النبي عليه الصلاة والسلام ) 

وجاء عند الحاحظ 5 « البيان والتبيين » ط هاروث ١55/8‏ س ١/"م:‏ 
( وقال على رحمه الله : ( قيمة كل امريٌ, مايحسن ) وفي الحاشية (... وفي 
وزهر الآداب» :)41١/١(‏ (كل امريٌ ). 

0س 
محاضرات عن أحمد أمين 

ألقاها الدكتور زكي المحاسني على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللغوية في 
معهد الدراسات العربية العالية ‏ جامعة الدول العربية بالقاهرة » 1957 
2155 القاهرة 0 مطبعة الرسالة سم 5" ص 7١+‏ : 

١‏ ححياة أحمد أمين كما ١943‏ . حص 51 وغيرها . غندما برد أسم 


أجد أبن يضعةه بين أهلة : « أحمد أمين » ولعله يريد أن ينبه بذالك إلى أنه اسم 


00 
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مركب بدليل قوله : ( وكان أبوه الشيخ إبراهيم أزهرياً . . . ) أجل ود أحمد 
أمين » اسمه وحدهء قال الزركلي : ( أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ 
[... اشتهر باسمه « أحمد أمين » وضاعت نسبته إلى الطباخ ) وربما فهمت من 
حديث في القاهرة مع صاحب مكتبة الخانجي ان أصله من حلب ؟! 


5 ص 45 : ( وقد جيل بينه وبين ن الترقية في الجامعة لأنه لم يحصل على 
درجة الدكتوراه وهو يدرس طلابها , فلما تقدم بكتابه « فجر الإسلام » و« ضحى 
الإسلام » كرسالة من أجل هذه الدرجة العلمية رفض طلبه بحجة أنه من 
الأساتذة » وأن الممتحنين قد يحابونه » وهكذا تراخى الأمر » ودخخل فيه المطال 
حبّى جدد العزم والطلب » وألفت لحنة من ثقات المستشرقين لامتحانه وقدمت 
هذه اللجنة تقريراً بكفايته وجدارته بالأستاذية » لكن الأمر لدى أولى الأمر 
يومذاك لم يحقق أمل أحمد أمين الذي كان ماضياً في جهاده العلمي المأثور 
يمكن ان يكون مصدره كتاب « حياتي » من مؤلفات أحمد أمين . 

ما ال رس ا ل 
كانت التقدم للدكتوراه بالجزء الثاني من « ضحى الإسلام » . قال : ( وكانت 
النية ان أتقدم بهذا الجزء لنيل الدكتوراه من اللجامعة المصرية وقدمت هناك طالباً 
وأخره مجلس الكلية » ولكن العميد ذهب. يستشير وزير المعارف إذ ذاك نجيب 
بك الملالي فرأى أن ذالك الف للقانون لأسباب شكلية بحتة ولأسباب أخرى لم 
أصل إليها بعد فعدلت عن هذا الطلب واحتقرت ماكنت أقدمت عليه من طلبي 


للدكتوراه ) 
لقد كانت ( الدكتوراه ) مطمحاً كبيرآ لدى أحمد أمين . ولتكن ‏ بعد ذلك س 
( فخرية ) . ظ 


ص6" : تخرج من : تخرج. في 

؛سص 0ه- لاه : (يتجلى مذهبه في الكتابة بمقاله الذي سماه ( أدب 
اللفظ وأدب اللمعبى )» ه : دفيض الخاطر» ص "١‏ من الجزء الأول 
(... ) كان يقلل من قيمة الألفاظ أمام روعة المعاني » وهذه حقيقة نفسية 


5١ 
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للكلام وروحه ومجالاته لم يتعمقها أوَإِئلّنا لكن الأواخر أبهوا لها حتى قال شوقي : 

الشعرٌ روْحٌ وَرَيَْانَ وعَاطِفَةٌ يَلَيْتَ شِعْرِيَ هَلْ قُلْتُ الّذِي أجدُ؟ 

وكان ( فرلين ) و( رامبو) وقبلههما ( بودلير) يقولون جميعا بعجز الألفاظ عن 
تحمل شحنات المعاني » وكان ( فرلين ) من بينهم يكره علم اليلاغة الذي كان" 
مسيطراً على النثر والشعر في أواخر القرن التاسع عشر بفرنسا فكتب قصيدة يقول 
فيها ما معناه ؛: + ( د رقبة البلاغة اقصفها ) غ٠‏ نط قفسء؛ ؛ء ععسغدوفة '! ممموعط » 
«سصوفي هذا الصدد كان (أحمد أمين) يريد أن يظهر عجز الألفاظ ) . 

م يكن علم البلاغة مسيطراً عل النثر والشعر في أواخر القرن التاسع عشر 
بفرنسا . والذي كرهه ( فرلين ) هو الثطابة وقَلْ اللهجة الخطابية التي تضخم 
الكليات قٍ الشعر ٠‏ وال عدمعدوعاة الذي أمر بلي رقبتها هي الخطابة ‏ ولا دخل 
للبلاغة في الأمرء ثم إنه تحدث عن الشعر وحده . وعنوان القصيدة التي ورد 
فيها القول: (فن شعري ) انا110 لالم 

ممص 1٠١‏ (... والخلاصة تي أصل إلها هي أن أحد أمين لم يكن 
صاحب أسلوب فق الكتابة العربية ولا يعَلٌ فن ‏ البلغاء والمنشئين . وإنما كانت 
كتاباته تجري بلغة المؤلفين الذين يؤثرون المعنى عل اللفظ ) . . 

الملاحظة صحيحة ٠»‏ وربما كان الأنسب ان الأول : إنه ممن بأ بالألفاظ على 
قدر امعان . 

وقد يزيد من يريد الزيادة ‏ أن أحمد أمين كان يطمح إلى أن يكون ذا 
أسلوب . وقد حاول ولم يستطع . . لآنه ليت سير 
الكتاب مثلين بطه حسين . 

ص 74 (يِلْلينُو ... من المستشرقين) . 

بلليدي : ْو مع ملاحظة أن أحمد أمين نفسه رسم م : نلينوني كتابه 
د حياتي » . 


بحن 
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/ا8<ص 19-957 أن يكو عرغو كتيب مقدعة لكتاب ١‏ كروتويل )0 
فأاحدث في الأدب الذي كان يعاصره في فرنسةٍ وأوريّة حدثاً حين حمل على 
الكلاسيكية وقرّض صروحهاء ليقيم مكانها مَذْهبه الرمانتيكي المتجدد ) . 

وفي الفامش : عنيتٌ بكلمة المتجدد أن أرد المذهب الإبداعي الرومانتيكي إلى 
قدمه في الوجود . إذ كان أول من ابتدعه الشاعر اللاتيني كاتولوس ) . 

أ كرومول مسرحية شعرية من مسة فصول سئة 18117 وهي مهمة في 
تاريخ الرومانتيكية ولكن الرومانتيكية كانت قبلها , وكذالك تقويض صروح 
الكلاسيكية الذي يمكن أن يرد إلى أوائل القرن التاسع عشر ( في فرنسا ) ٠‏ ويبرز 
جداً ديوان لامارتين « التأملات » سنة 1947١‏ . 

ب رد المذهب الإبداعي الرومانتيكي إلى الشاعر اللاتيني ( كاتولوس ) 
يتطلب ذكر مصدر غري متخصص في دراسة المذهب . وم يقع في علمي شيء 
فنةه 0 

إن وجود سبات في مذهب متأخر لدى شعراءمتقدمين لا يكفي برد المتأآخر 
للمتقدم . لأن المذهب مصطلح مقترن بمجموعة صفات ومجموعة أدباء » في مدة 
زمئية معيئة . واذا وجدنا عند الشاعر اللاتيني ( كاتولوس ) سمات من 
الرومانتيكية فإننا لا نجد لديه السيات كلها ضمن مجموعة الشعراء في المدة المعيئة 

وبعد فالشاعر اللاتيثي (شدد) من شعراء القرن الأول قبل الميلاد يتصف 
شعره بالذاتية والحب اشتهر بحبه لِلْسْبِي » وقصائده فيها صادقة تعكس أفراحه 
وأتراحه . ويعدك المؤسس للرثاء (عئءاة) الروماني بم ادخل فيه من عناصر السيرة 
الذاتية ٠‏ 

هكذا يقول معجم للأدب العالمي ... وتدخل كثير من صفات شعره في 
صفات المدرسة الرومانتيكية ية ( في القرن التاسع عش ) . . ولكنبا لاتعني أنه 
أول من ابتدع الشعر الرومانتيكي . إنه ‏ إذا كان لابد من وصفه ووصف 
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شعره -: شاعر غنائي وشعره غنائي عدوةرا والشعر الغنائي وجد في كل مكان من 
العالمء وفي كل زمان , لدى الإغريق واللاتين ولدى العرب والفرس » ولدى 
الشرقيين كلهم والغربيين كلهم . ويمكن القول إن كل شعر رومانتيكي غنائي . 
وليس كل شعر غنائي رومانتيكي ‏ للشروط الخاصة التي ذكرناها لتكون مذهباً . 
ينقل ص /ا١ ١7/8‏ عن مقدمة كتاب أحمد أمين : « النقد الأدبي » 
مايفيد أن الجامعة عهدت إلى أحمد أمين بتدريس البلاغة في كلية الآداب سنة 
7 ( وكان وقوف أحمد أمين على علم البلاغة عند العرب في كتبهم ( . 
قد أعطاه صورة مشوشة من البحث والدرس الذي لا يقوم على خطة محدودة » 
ووضح له هذا الوضع في كتب الأصول البلاغية العربية ما ألم به من موضوعات 
النقد الأدبي وفئون البلاغة عند الغربيين في كتبهم المتهجية المنظمة ‏ يومذاك ‏ 
( أي حين اندفاعه لتدريس البلاغة في الجامعة اقترح إدخال موضوع النقد في 
دروس كلية الآداب مطلم تأسيسها وبقي هذا الموضوع فيها حتى اليوم ) . 
كنا نَوَدُ لو ذكر أحمد أديين أو الدكتور المحاسني أسماء كتب البلاغة الغربية المشار 
8 - تحدث عن ( مؤلفاته وكتبه ) ثم عن ( التحقيق والتعليق ص ص 17 
4 فوقف طويلاً عن تحقيق « حي .بن يقظان » حتى إذا قارب ذيل الصفحة 
4 قال : (لم يتردد في المشاركة بنشر محظوطات كبرى تعهدها ثقات من 
المحققين المتمرسين . فقد نشر مع الدكتورين شوقي ضيف وإحسان عباس كتاب 
خريدة القضر وجريدة العصر » للعياد الأصفهاني . فيها مخص مصر . . وأحيا 
كتاب « الحوامل والشوامل 6 مع الأستاذ السيد أحمد صقر . وكتاب ١‏ العقذ 
الفريد » مع الأستاذين إبراهيم الأبياري وأحمد الزين ونشر ديوان الحماسة 
بالاشتراك مع الأستاذ عبدالسلام هارون ) . 
اكتفى الدكتور المحاسني بهذه السطور المحدودة لدى الكلام على هذه الكتب 
المهمة جد , واكتفى لصاحبه بكلمة (المشاركة ) دون أن يبين مدى هذه 
المشاركة » ونوعها ؟! 
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ثم هناك كتب أخرى اذكر منها « البصائر والذخائر » للتوحيدي بالاشتراك ‏ 
على لغة الدكتور المحاسني ‏ مع الأستاذ السيد أحمد صقر !!. 
وشرحه ورتبه أحد أمين » أحد الزين » إبراهيم الأبياري ) ؟! ط ١‏ سئنة 
80 ء ط5؟ سنة 18186 . 


وحين عدد ( مؤلفات أحمد أمين ) ذكر له ( ص 73١8‏ ) زيادة على ماذكر 
رص 19 ) : «الإمتاع والمؤانسة » ولم يفصل هنا. ومعلوم أنه للتوحيدي 
( صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين ) في ثلاثة أجزاء . 

وذكر له من الكتب التي ألفها بالاشتراك مع الدكتور زكي نجيب محمود : 
وقصة الفلسفة اليونائية »ه » «قصة الفلسفة الحديثة»,» «قصة الأدب في 
العالم  »‏ والأمر معروف ولكن الذي يريد أن يعرفه القاري مدى مشاركة أحمد 
أمين في تأليف كتب هي من الفلسفة الغربية على هذا الوزن الثقيل ؟ 

اذا كانت مشاركة أحمد أمين جدية : مناصفة في الحهد أو مثالثة وجب أن ترعى 
في البحث طويلاً وعميقاً فيا هذه المشاركات ‏ إن صحت - بالقليلة الشأن . وفي 
المشاركين من هم مازالوا ‏ أحياء يمكن للباحث ان يستعين بهم على استجلاء 
الحقيقة في المشاركة ‏ لقد طبعت كتب المشاركة كلها في ( لحنة التأليف والترجمة 
والنشر) التي رأسها منذ تأسيسها سنة ١91١4‏ حتى وفاته سنة 1404 . 

من الملاحظ ان الزركلي أهمل الإشارة ‏ غبائيآ ‏ إلى كتب ( المشاركة ) تحقيقاً 
كانت أم ترجمة ؟! 

14_جاء في ( مؤلفات أحمد أمين ) (ص07): وفيض الخاطر» ( 8 


أجزاء ) . 
وجاء في كتاب « حياتي » لأحمد أمين نفسه ( ص ١5‏ ) : ( وبعد أن كتبت 


هذه المقالات في الرسالة والثقافة طلب إل أن أكتب في محلات أخرى :. الحلال 
والمصور وغير ذالك ففعلت . ولما كثرت مقالاتي جمعت بعض ما كتبت وزدت 
عليها وأودعتها ثانية أجزاء سميتها « فيض الخاطز» . 
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أما الحقيقة الواقعة ‏ أو التي وقعت فهي أن : فيض الخاطر ٠١(‏ 
أجزاء ) . 

٠سدص‏ "9 : (كتب عبدالرحمن بن خلدون مقدمة لكتابه الذي سياه 
« كتاب العبر» وديوان المبتدأ والخبر قي تاريخ العرب والبوير . . ) 

الأهلة لا تسد بعد العبر « كتاب العبر» إذا أريد سرد العنوان كاملا وإنما بعد 
البربر هكذا : « كتاب العبر وديوان المبتد| والخبر في تاريخ العرب والبربر» . 
والعنوان الأصلي أطول من هذا ( فهو : « كتاب العبر وديوان المبتد] والخبر في 
تاريخ العرب واليربر . ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» :5 

١1ل‏ اص””١‏ : (... حتى غدث مدينة( بريل ) مهولندة إدارة النشر 
لمخطوطات العرب والإسلام في العصر الحديث . عدا ما طبعه المستشرقون من 
كتب العرب التي نشروها . وكانت مرتبطة منذ طويل السنين بمطامعهم الغربية في 
باريس ولندن وفيينا . . . ) . 

أمدينة ( بريل ) بهولندة : مطبعة بريل بمديئة ليدن مبولئدة . 

ب مطامعهم : مطابعهم ‏ والخطأ مطبعي . 

ج-_يمكن أن تضاف مدن مهمة أخرى غير باريس ولندن وفيينا منها 
( كوته ) . 

سا ص 177 : ( وكانت كتب النقد القائمة على البلاغة العربية التى نظر 
فيها أحمد أمين هي : طبقات الشعراء لاسلام [ . . . ] ونقد الشعر ونقد النثر 
لقدامة بن جعفر. ). ١‏ 
أ طبقات الشعراء لابن سلام ( ومثله كتاب ابن قتيبة ) لم يقم على البلاغة 

ب المقصود بنقد النثر ى القدر الذي نشره طه حسين والعبادي بهذا الاسم 
منسوباً لقدامة » وقد ثبت أنه ليس لقدامة . فقد وجد الكتاب كاملا وحقق ونشر 
مرتين منسوباً لصاحبه الحقيقي ‏ نذكر هذا للفائدة فقط . 


بغداد : على جواد الطاهر 
ك1 
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مخطوطة حديرة باللشر: 
لمحمد سن أحمد الْابِيُوَزدِي (0٠لاءة)‏ 


في صيف سنة ١40+‏ زرت مكتبة (دير الاسكوريال) في اسبائياء وكان أن 
طالعت فيها مخطوطاً استرعى انتباهي فيه إيرادٌ نصوص لغوية عن قدماء 0 
اللغة. ومقطوعات شعرية لشعراء متقدمين, وأخبار وحكم وأمثال. قل أن يُعْقى 
بها من ليس من متقدمي العلماء . 

فكان أن طلبت صورة هذا الكتاب. ومع أن كثيرآً من كلمات المخطوطة 
لا تكاد تقر لعدم ة ضبطهاء ولوقوع تحريف في بعضهاء إلا أنني كلا ازددت 
مطالعة في الكتاب رك أنسآ به واستمتاعاً بكثير من نصوصه . 

لم يرذ ذكَ اسم لحان لاني مقدمته ولافي طرة المخطوطة. إلا أنني استطعت 
أن أ العفير الذي الف فيه وأنَّ درك من , بعض النصوص أن مؤلفه عاش في 
شرق البلاد الإسلامية في القرن الخامس الهجري» وأ من شيوخه عبد القاهر 
التحوي (9”) ومنهم أبو الحسن بن طلحة الإسفراييني (4) وأبو منصور 
عبدالواحد بن أحمد الْمَذَاني )١47(‏ وأبو الحسن على بن أحمد النسوي, تلميذ 
ابن سينا )١57(‏ وفيد بن عبدالرحمن الصوفي الهمذاني (59) وهذا من شيوخ 
السَلَني محمد بن أحمد المتوق سنة 01/5 . 

وأنّهُ من العلم بمقام فقد ذكر من مؤلفاته «الدرة الثمينة» ١(‏ و48١)‏ 
و«الفيصل» )١417(‏ ودمنية الأديب» »)٠١8(‏ وعد من أجداده إسحاق بن أبي 
العباس الأموي (١8و8١١).‏ 

ومن البلاد التي ذكرها: أَبِرَرْد (89) وعَمَذَانْ (17و187) وإسفرايين (4) 
ومدينة السلام (45) . ش 

ومما ذكر من الكتب من غير تأليفه: «فرحة الأديب» للقاضي أبي العباس 
السعيدي قال عنه: ألفه في صِبّاه في سرقات الشعراء المحدثين. .)١17(‏ 
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وذكر كتاب والجماسة)» 5 مقام نقده 8 155: وأكثر ماأودعهٍ أبو تام 
الكتات الموسوم ب«الحياسة» من الشعر قد سبق إلى اختياره» ومن اتصفّح كب 
العلماء فيها أملوه من النوادر والأشعار والشوارد وقف على جلي غنات إليه , 


ومن الشعراء الذين أؤردٌ تماذجّ من شعرهم الرُعْبْلُ بن الكلب (/ا) وشاتم 
الدهر (151) وقعود الغواني )١١15(‏ والعتير بن ضابيء (41) ومعبد بن جنش 
(5) وغزي بن أبي طفيل )١١١(‏ ورويشد بن كثير )١174(‏ وعبدالصمد بن 
عثمان الشريدي (4؟1) وحماد بن الربيع اليربوعي )1١1(‏ وصالح بن عبيدالله بن 
حجاج الفقعسي )١١7(‏ وعبدالجبار بن يزيد بن ربعة العليمي )١١١(‏ وجابر بن 
رألان الطائي )١١(‏ وضوءٌ بن سلمة الغبري (44) وجميل ‏ ليس العذري ولا 
الفزاري (9) وغيرهم . 

ومع عناية المؤلف بإيراد نصوص كثيرة من غريب اللغةء إلا أَنهُ لايَرَى 
استعمال الغريب منهاء فهو يقول (41) : ولا أذكر أمثال هذه الغرائب ليستعملها 
المحدتود» ولكن مجيئها يكثر في أشعار المتقدمين كثرة دراري الكلم. فأعثر بها في 
أثناء ماأمليه فأوردها ليقتصر المتاخرون على حفظهاء ولا يشاركوا المتقدمين ف 
استعالهاء فالمستحسن من الكلام مايجود لا مايجوزء وقد أنشدني عض مانا 
قصيدة ذكر فيها (السَمَهُدَر) ارقي فأنكرتهما عليه فقال: لم تنكر عل ما 
سبقني إلى استعماله الشعراءء ثم أنشد لأبي النجم : 

وتَرَكتَكَ اليوم كالمْسَردج 
وأنشد لغيره : 
دون ليل بد سَمَهدَُ 

اسيحكم وكئافته. ولا يتنيه للطيف الدقيق ف هذه الأماكن إلا من وضع 

في الكير. فنصع طيبه ؛ وحدثني غير واخد من أصدقائنا بمديئة السلام عن 
اسفهدوست الديلمي عن ابن بان أنه أنشد أبيات الفرزدق في الذئب ثم قال: 
هذا كلام وضع في الراووق . 
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وقال ص  )٠١8(‏ بعد إيراد عدد من الكلمات الغريبة : وهذه غرائب 
لايزكو استعمالا بالمحدثين. . . وقد صنفت كتاياً وسميته ب اعلية ة الأديب» وهو 
يشتمل على ظائر في ذالك > كالتشحيف,. والبيت الرحَاسء والتنقم, وهذه امرأة 
شختة المحتضن . الخ ١‏ 
وقال ص (140): فتأمل هذه اللغات المأخوذة عن الثقات الأثبات, فألْططبٍ - 
النظر فيهاء وابحث عن أسرارها ومعانيهاء فلم تَشِنها كلمةٌ طخياء. يتجافى عنما 
العلماء والفصحاء. ومن سام الأصول الكبار فهمّهاء وافتقر معانِيهًا وعلمهاء 
وطرب طا طرب الساري للقمر وضوئه: وسُرٌ مها سرور المجدب بطر ونوئه» وإن 
ضاق بها ذرعاً فليأخذ زهد مايكفيه, ولبرق على ظلعه فيه. فهي من واضح كلدم 
العرب وصحيحه ومقبوله. دون وحشيه ومستنكره ومرذوله. ومن أغيشة غريبه 
وآثر أن يكثر منه نصيبهء فليتصفح كتابي الذي يدعى «الفيصل» وهو يشتمل على 
المُستنزر. المستعمل من كلامهم ك رادل ) وفيه حرفان قلما يأتلفان و(الدَّمه) 
و(الذهر) و(التبجيم) و(الريه) وهو لا يخلو أيضاً من لغة غريبة أودعها العلماء 
مصنفاتهم. ولم يبت الحكم بصحتها كرالخازم) و(الزعيج) و(الأشفع) ومررت بها 
صفحا فذكرتها مقترنة بما وأردته ثما يجري يجرَى المهمل لقلتى ويثبته أصحابنا ف 
المستعمل لصحته. ولْيْجِلٌ ناظِره في كتابي الموسوم ب«الدرة الثمينة» وهو يتضمن 
. ماياتلف مع الحروف كلها في المضاعف ولمطابق, إلا مع التي تقارنه(؟)» ومنه 
يلتقط دراري الكلم. وفي عرفان ذالك مالا يستصعب معه في تخير ألفاظهم 
مراماً. مما ائتلف من حروف العربية. فكان كلامآ ولاجذا(؟) اللغة حتى تجعل 
قلبك صوانهاء وتجمع في سويدائه شذَاْاء فالواحد في تامورك, خير من الألف في 
مسطورك ‏ ثم استمر في توجيه النصح لأحد تلاميذه ويظهر أنه ألف الكتاب 
استجابة لرغبته . 
وقد توسعت في نقل ماتقدم من النصوص لتوضيح بعض ملامح عن ثقافة 
المؤلف اللغوية . 
وقد عرضتٌ الكتاب موضحاً بعض ماتبين لي عن مؤلفه على كثير ممن توسمت 
2368 
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الى السااض 
| نارونيًا ل١سككوا‏ ول الطريق ومزامهًا ا لطا 
انعنمي دايز اطرش التاج مالالا لازا . 
ولداو(يكن وف ب اوعبيد هى [لمعيا ولرما ايلم عوؤار 
عيرم يها ينا لاينا سرد بولزها م_الردس وبا لعائت 
وإعات واعووات ون مت للاسمو نات بعص (لاعرابها 
صلم يل مماعلك انا علان ارب لتل وان 
لغ ناصزل اليل ونش] لفئيات بيات | لنبل وسشر[لتأء 
لخبي الم اض عام المياض وهرسشيجوعل الديث وملوث 
اران يننا جبلبى الاري الم وقرثلب بنلان الاير 
وموم كلم الانعراب وز ةعابم فتراسع تسبل لساب لد 
جرد لاينال على برق الي دبيّان واسطت الرصل 
واشار سورعل ملتزمامز| قاس الزاسطه « زوز طالاك, 
«ال# لان ردن لهام لبوزوع غك الددابر كاسنن 
جو ثلا النجاة يا" عل واس الكورعنرا لفن * دا بمو الا 
واشدهلاتنا رفن شنم اسن مف علا رسال اذاتر[تت * 
. !بف املك نينا ب 56 رسن رين مينر زها نلاعمصدا ب" 
وثليلهامردؤيا لذي ن ومرعزبيب وفزسا ق البثروكا زيما مث 
حيث ونال اباسح من اليد وبيان ناقر يبرد اضوع 
ووز هلان تيئر بلدا نا وماغي ريد كليم نذية زيط اى فهل ثيك 
ةينول فيا ثنلمزا لزواق و9 ب 1290 بزبنا لير 
يا فنا ذ الزن [لالمروى ٠٠‏ دنا فى يريا نزي انغ من 
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فيهم المعرفة وسعة الاطلاع من أساتيذنا الأجلة كالدكتور إبراهيم السامرائي . 
والأستاذ عبدالسلام هارونء. والأستاذ محمود محمد شاكر وغيرهم فلم أجد لدى 
أحد نمن عرضت عليه الكتاب ماينير الطريق لمعرفة مؤلفه . 
هل هو للأبيوردي المشهور ؟ ظ 
لفت نظري الابن الكريم الأستاذ جواد بن محمد الدخيل في كلية الآداب في 
(جامعة الملك سعود) إلى أنه ريبما يكون المؤلف الأبيوردي ويدل على هذا : 
١‏ ماجاء في «معجم الأدباء»('2 لياقوت ووسير أعلام النبلاء» للذهبي عن 
نسب الأبيوردي محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العباس أحمد بن 
اسحاق بن أبي العياس محمد بن اسحاق ويتصل نسبه بعنبسة بن عتبة بن عثهان 
ابن عنبسة بن أبي سفيان. بينه وبين أبي سفيان خحمسة عشر أبأ على ماذكر الذهبي 
وفي هذه الخطوطه (ص )8١‏ مانصه : وقال بجنا أبو العباس الإمام : كان عتبة 
ابن عثان بن عئيسة بن أبي سفيان يدعى عتبة الآشراف. . ثم استرسل في إيضاح 
معنى هذا الكلام . 
وقال (ص :)١١8‏ وكان عَمَرو بن غيداق الشاعر يعتزي بنسبه إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنهء فوفد على إسحاق بن أبي العباس الإمام الأموي. وكان 
رئيساً ضخمآل والخير يومئذ عنده ذل عونت فمدحه بأشعار لا تدخل في حير 
الاختيارء وضمنها هجو إنسانٍ من أهل نسَا ٠‏ كان ينازع إسحاق الرياسة» وسعى 
به إلى السامانية ‏ إلى أن قال : ولولا أنَّ الثناء امن البعيد أحسسنٌ لذكرث من 
فضائل جِدّنَا إسحاق ماتشهد به آثاره. وإن عفّْثْ أَكْتْرَهَا عُقَبُ الزمان» وكان أب 
للأرامل واليتامى » وقد وصِف بالحزم والفضل. وعمر حتى جاوز التسعين» 
حضرته الوفاة طفق ينشد : 
فْلْ لِنْذِيْنَ نَبَائرُوا بِنَمِيِّهِ صَيْرٌ على الرّجُل الجن ليل 
مَامَاتَ حَتى ل يدع دَخْلاُ لَهُ «عَلَيّْهِ من يَرَةِ الرّجَال دُحُولٌ 
؟ ‏ يذكر مؤلف الكتاب بلدة (أبيورد) بعناية (47) إذ يقول: وكان أبو عمر 
اللغوي صاحب أب العباس من حُفّاظٍ اللغة» ومن الثقات فيم| يرويهء ولكنه كثْر 
56١‏ 
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مِنّ الغريب. قَدُمْ باقتحام بْنْيَاتٍ الطريق ‏ إلى أن قال: وكان جَدهُ من أهل 
(أبيوَرْم وابن خَالوَيِْ يقول في كتبه: حدثنا شيخنا أبو عمر اللغوي الْأبيورْدي. 
وهو من مشاهير أصحاب أب العباس أحمد بن يحبى الشيباني, وأْلَذْكُورَان من أهل 
السنة والجماعة. وكان عنده جزء في فضائل الخلفاء المهديين رضي الله عنهم يسميه 
«سعوط الرافضة» . 

'"' - يروي المؤلف عن عبدالقاهر النحوي كما في (ص 9) إذ يقول: وأنشدني 
الشيخ عبدالقاهر النحوي. قال: أنشدنا أبو الحسين ‏ وساق السند إلى المفضل 
ابن محمد الضبي . ' فأورد قصيدة لعامان('؟ بن كعب بن عمرو بن سعد وهو 
جاهلٍ : 
ألا فالث يان ول تابن نعمت ولا يليط بك النهِيم 


2 
م 8 5 


ينون له كإشاهٍ بس صَفَايًَا كه الأوْبَارٍ كوم 

إلى آخر المقطوعة ‏ وعبدالقاهر هو الجرجاني العالم المشهور . 

وقد نص مي رجموة » ومنهم ياقوت والذهبي9» بأنه لقي عبدالقاهر بن 
عبدالرحمن الجرجاني النحوي وأنخذ عنه العربية . 

عدٌّ يافوث من مؤلفات الأبيوردي «الدرة الثمينة»9؟». وتقدم النقل عن 
هذا الكتاب . 

اهرس 0 2 

ه ‏ وغرف الاببوردي باهتامه باللغة» فذكر ياقوت” أن له فيها مصنفات لم 
يُسبَقٌ إليها . ومثل هذا في «البغية» وفي «سير أعلام النبلاء»: وله في النحو واللغة 
مصنفات ماسيقٌ. إليها . 

ووصفه السمعاني بأنه أوحد عصره وفريد دهره ف معرفة اللغة والأنساب2)9, 
والكتاب الذي بين أيدينا جملوء بالنصوص عن قدماء أئمة اللغة. ونقل ياقوت عن 
السمعاني أن الأبيوردي قال : كنت ببغداد عشرين سنة حتى أُمْرّنَ طَبُعي على 
العر بية. وبعد أن ارتضح لكنة . كا دكر أنه تولى خخزانة دار الكتب. النظامية في 
بغداد9”) , 


5001 
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وقل ورد في هذه المخطوطة 41١‏ نص بدخول مؤلفها مدينة السلام وأن له فيها 
أصدقاء 5 


مؤلفات الأبيوردي : 
هاهو أوق مااطلعت عليه من أسماء مؤلفاته في «معجم الأدباء» و(سير أعلام 
البلاء» ووهدية العارفين»: 


. (أنساب العرب»‎ ١ 

"١‏ «بغية الشادي من علل العروض»» نقل الدكتور عمر الأسعد في مقدمة 
«ديوان الأبيوردي»  ١7‏ عن «زاد الرفاق» ‏ 757 : ولقد أودعت كتابي 
الموسوم ب«بغية الشادي» من علل العروض. . 

7 «تاريخ بورد ونسَا» . 

. «تَعِلّةٌ المشتاق إلى ساكني .العراق»‎  : 

«تَعِلَةُ المقرور في وصف البرد والنيران وهمذان» وجاء في هامش إحدى 
0 «معجم الأدباء»7؟»2: لعله أبيورة والبيران ‏ وعلق محقق المطبوعة قائالٌ 
0 : لا أشاركه هذا الرأي لأن ماذكر لا يتفق مع ماصذر به ابم الكتاب» أما ذكٍَ 
َمَذَان فلن شتاءها مفرطٌ البردء كثير الثلج» طويل الأمد. لا تجدي معه 
النيران . 

١1‏ «تلْوُ الجماسة». ورد ذكره في هذه المخطوطة  ١١0‏ بما نصه: وقال 
قعود الغواني وهو مما أودعته «تلو الحياسة»: 
وتحتَ مَشَاجِرٍ الأخداج نحورٌ نَوَاعِمُ من ظباءٍ الرّمْل عِين 

ونقل الدكتور عمر الأسعد أيضاً نصاً من كتابب «زاد الرفاق» ‏ ١١س‏ في 
الكلام على «حماسة» أبي تمام : ورسمت الأوراق المشتملة على مايضاهيها من 
اشعار المحدثين ب «تلو الحياسة» . 


لا «الدرة الثمينة» 5 
8 ديوان شعرهء وهو أقسام : الهراقيات والنجديات والوجديات» قد نشره: 
مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 19174 بت بتحفيق الدكتور عمر الأسغد في مجلدين 


ار 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عة1؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 111ل .]ماما 


وطبع قبل ذالك طبعة سيثة في بيروت أدخل فيه من الشعر ماليس لصاحبه . 
4 «زاد الرفاق في المحاضرات» ذكره الذهبي كما سيأتي. وبعده صاحب 
«وكشف الظنون» ومن جاء بعده» وذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في هامش 
وإنباه الرواة» 0/1 : ان هذا الكتاب يشتمل على مناظرات مع ارباب النجوم. 
ونقض لحججهم وهو مخطوط برقم (4ه أدب) في دار الكتب المصرية . 
٠‏ «صهلة القارح» رد فيه على الَمْرَي في «سقط الزند» وفي «هدية 
العارفين» «الصهلة والقارح» : 

١‏ «طبقات العلم في كل فن» كذا ورد اسم الكتاب في «معجم الأدياء» 
وف «سير أعلام النبلاء<” '2 وفي موضع آخر من هذا الكتاب(١١)‏ وطبقات العلياء 
في كل فن» وكذا ذكر الزركلي, وعند ابن خلكان «طبقات كل فن» وكذا في دإنباء 
الرواة» . 

«(قبسة العجلان في نسب آل أبي سفيان» ذكر الدكتور المنجد"©: أن 
ابن عساكر نقل عنه كثيراً . 

«كوكب المتأمل» في وصف الخيل . 

14 «مااختلف وائتلف في أنساب العرب»6. 

6 «المجتبى من المجتنى» في رجال النسائي في السئن المأثورة وشرح 
غريبه . 

5 «(المختلف والمؤتلف» تكرير ياقوت والذهبي وغيرهما لاسم هذا الكتاب 
مع ماتقدم يدل على أن هذا الأخير ليس خاضا في أنساب العرب. بل يشمل 
الأعلام وأسماء المواضع . وذكر الدكتور عمر الأسعد أن الدكتور مصطفى جواد 
حققه وطبعه مع «المختلف والمؤتلف» لابن الصابونٍ المجمع العلمي العراقي سئة 


/اه9ا . 
"١١‏ «نهزة الحافظ» وأضاف صاحب «هدية العارفين»: وقيل: «نزهة 
الحافظ» . 


وتما علدة صاحبٌ «هدية العارفين» من مؤلفاته «ترحمة السلفي قْ أخبار 
الجاحظ» كذا أورد الاسمين باعتبارهما اسم كتاب واحد . أما (ترجمة. السَلْفِي) 
30 
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فلاشكٌ أن صوابها: (تَرْجمهُ التُلَفِيُ) لآنْ السْلَهِيّ ألْف ترجمة للابيوزدِي على 
ماذكر الذهبي إذقال5١2:‏ وقد عمل له السَلَفي سيرة وطول . ونقل بعض أقوال 
السلفي . 

أما كلمة (في أخبار الجاحظ) فلعل الأبيوردي كتب مؤلفاً عن الجاحظ . 

وعد أيضاً «النجديات» قال عنها: منظومة في ألف بيت(04): والمعروف أن 
النجديات قصائد ذكر فيها الأبيوردي لجدآ في مقام الاطراء والثثاء وهي من 
ديوانه . ش 

وإذا صح أن هذه المخطوطة للأبيوردي فينبغي أن يضاف إلى مؤلفاته : 

.)١19 «الفيصل» ورد ذكره في (ص‎ ١ 

51- «منية الأديب» (ص .)١٠١8‏ 

من استعراض أستهاء مؤلفات الأبيوردي . وورود ذكر بعضها في هذه المخطوطة 
يتضح بما لا يدع يجالاً للشك أنها من مؤلفات الأبيوردي » فقد ذكر المتقدمون من 
مؤلفاته كتاب «الدرة الثمينة» كما في «معجم الأدياءع(١)‏ وذكر هذا الكتاب ف 
موضعين من المخطوطة  ١18/1١7”‏ . 

كيا ورد من بين مؤلفاته «تلو الجماسة» في مخطوطة (دار الكتب) من «زاد الرفاق» 
كما تقدم ' وورد الاسم ف هذه المخطوطة ١١68‏ كه 
وصف المخطوطة : ش 


هي من مخطوطات مكتبة (دير الاسكوريال) في اسيانيا ورقمها (07) وفي / 
طَرَّئها كلام لا يْفْهُمْ منه عنوانها 
: (هذا الكتاب يذكر فيه فضائل فضل العرب» وفيه أحسن أشعارهم 
ا 4 بحسب المناسبة واقتضاء المقام قي شأن أكثر المتداولاات بيتهم 
والمستعملات بين جميع. . ©060١.‏ والمنشات) . ثم بيتان متسوبات للبديع 
الهمذاني : 


"006 
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0 رمي ب .)كناب يذكرنيه فضاياتض 
ال هه 1 اشرب ولسه احراشما ل 
١ 0‏ يمي المناسيه وافتضا , 
00 قا تانكر ادلم 
ا الل أذ المستوؤء مت , ببرجتيح الل 


وه 
١ .‏ . 000 15 


1 ره 5 00 عل د 1 ٠.‏ و ١‏ | ا 
- ل 
5 1 
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َك العئت مكتويا عل باب دَارِه فَصَحُمَهُ ضيف فقامٌ إلى 
َقُلتُ لَهُ رِخيرا) فَأَؤقمَ أنْنىي آقول له رحبا فْمَاتَ مِنْ الخَوفٍ 
ثم كلام لم يتضح. وبجانبه ختم كبير لعله اسم ختم المكتبة التي كانت النسخة 
فيها أو اسم صاحبهاء ثم الورقة التي تل الطرة في أعلاها بشكل طرة (طغراء) 
فيها (صاحبه عبدالله بن حسن) وتحتها بدون بسملة: (الحمد لله رب العلمين 
وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين: 
8 #وااأمى ا ”م 0 ولوك م عو ارقف 8 رع دن لام 
أحقا عِبَادَ الله أنْ لَسْتٌ لاقي بثينة أو يِلْقَىى الثْرَيًا رَقِيَهَا 
علام اا الأخ وقاك الله المحذور. ولقاك في مقاصدك السرور. تضاهي النجم 
ورقييه ف المقاطعة ولا تباهي الثريا والعيوق بالمطالعة. فيالك على المجر مصراً 
وبمظنة الغدر مستقراً. ومق ابتدعت هذه الطبيعة حتى تمثل فينا قول ابن ]09 
ربيعة : 
ا امكح الشرَيًا هيلا عَمْرَّك الله كيف يِلْتَقِيَانِ؟ 
هم حَاِييةٌ إِذًا مِاسْتَمَلْتْ وَسُهَيْلٌ إِذا استقل يمان! 
فتجافيت وصل ل الأنس من خصائصه. وكنت تفي به وقاء التابع 
بقلائصه » إن نْرِحَتُ دارك تراخت أخبارك أو قرب ب مَزَارَك م يؤمن صدودك 
ازُْوِرَاركُء وكم زرتني مبكراء ويممتني مُعَقبا ومهجراء وضربت إل أكباد الممطي , 
وطويت غول البلد النطي : : 
بنابية الأخفاف عن شَعَفِ الذُرى نال نَوَلْهَا رِحَابٌ جنوها 
فأدبر غَريرّك » وأقبل هريرّك . وأذقتني مرارة البين , ومِلْتَ إلى ارتشاف 
الأعذبين » والحتك قهقهةٌ الإبريق» وأضربت صفحاً عن رعاية الصديق , 
وللإخاء حَقٌ لا يُبْدَره وللكريم ذمة لا مَحَفْرهِ وأنت تلتحف بجلباب الظلام؛ 
وتَزَوْجُ اينة العنب بابنٍ الغهام . حتى ترى) وتنتهي الصفحة . ولكن تعقيبتها وهمي 
كلمة (الفجر) لا تتصل بالصفحة التي بعدها. مما يدل على وقوع خرم في النسخة 


ولعل فيه مايفهم منه اسم الكتاب . 
/ا61” 
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ادامرا لراك عط يج تدرا اجون ظ 
احتاعباد (دهان لكلاقاء ب سْبنماو طق مرب لسع ام 
1 5 لمكا المزودهء دلتاكامنامدى سرود 
وح انهه لذو ريب قالمة ءا نل لاا ارما وا ليون إليلالحيت ناكل 
1 00 5-5 عإ رمدم . اي مد 0 
7 اطسق #للزيي: 
انا( الزن سهيك. 0 نْ* 
لبي 0 ء لثامةازاما|استقلت ستغلت سميلاذ|استقليا ن 


م كنم ". 
500 1 فاك لجا يُتَعروم ١‏ :3 امن ايبضدوكت نؤبرركا ايج 
ور 'بقلايضء فار تحثدار لدتراحت احا كاوق مرك إركضرٌ 


ا أى 'دويا زك ]دقام نا دجون ممأ نب :ورك 
المأجادالطمحر يع اهارا 50 ا 2 

كن لع يي امنتانعتتمن الى بالراليا بابزا 
0 .أواماجر برل واذقئقمرادة الليرويل وَيلِثالارمثاف 

2 ةلقم الارن ها بك صف اعزرعاء اانه 

جو لإيدزد والكرمة عدار وانتك عقن 

اقل دتذقيج بنرا لنب:بابن/لنام حق تزى 

2 06 
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وني الصفحة التي تليها كلام مبتور يبتدأً بما هذا نصه: (بينه» دبدا يعدت 
القوم» وبالبعير ناخس » والداء ناجس» ونجش الصِيدء ولد نفج اليربوع فنفج ) . 
ومااشبه هذه الكليات. 

وأبرز مباحث الكتاب ترد بعد جملة (وسألتني عن) ومن أمثلة ذالك : ب 

١‏ وسألتني عن قصة صُولَة ‏ "# ب. 

؟ ‏ وسالتني عن الاسْفِط  ١9‏ . 

وسألتني عن ابن نفيسة الأموي الداعي لنفسه ل 14 . 

وسألتني عن ضربة فارس الدع 12 > 

ه وسألتني عن قولهم: ناقة كتوم الرغاء ‏ 517" س. 

5 وسألتني عن ابن قترة ‏ ”الا . 

7 وسألتني عن اشتقاق الدي.ت 4خ 8 

4- وسألتني عن اشتقاق دحم 5 

4 وسألتني عن اشتقاق الجوزاء ‏ 948 -. 

.- 1١١7  وكزي وسالتني عن نقيض زكا‎ ٠ 

١‏ وسألتني عن منكر ونكير ا ١176‏ ب. 

- وسالتني عن اشتقاة ق الدَّيَامِيم 1473 سس 


وني الكتاب فصل مطول عن أسماء (سيوف العرب) 


وآخر ما ختم به الكتاب عن الأنواء في أقوال العلماء والشعراء » بدأه بتوجيه 
النصح إلى إنسان يظهر أنه ثمن يعاقر ابنة الحان. قال فيه ص ١6"‏ : (فهالك عقير 
العقار, وهلا اقتديت بالصالحين الأخيارء والتزمت ماتقتضيه الحكمة فبها 
انَسَامُكء وانتهجت سنن سقراط في زهده, فهو إمامك. فنحن نتحقق أن الذكر 
.هو عمر ثانِ» ومن رغب عن اقتنائه فليسٍ بإنسانء وبالعلم يتهيأ خلوده. ومن 
الجهل يتولد خموله وخموده. ولت تتعمد اطرَاحَه ونسيانهء وقد أنفقت عليه من 
شبابك رَيْعَائّه» ومن أمسبى للكأس صريعاً, وأصبح للعلم مَضِيعاً » تمكن من 


5606 
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الماواح سيفعرونع 0 
الملا وتنهن 0 و“ 


لل فقي وقهظل ع - 
0 منكم بناكان اللو اطي 0 
اكوم ل 
بك نب لق ل سس مور ات ذا يك 
والسزاح سنجيدن جرد تلوس قذ اجر م 0 
0 الليل ويم رما “ ليف( لسل. دما تلمتم) * 
عه ا نالليلهامنا سيف كرفا م 
: ا * دعتلانتوليم يتنبا طالملين ى 
عا جرع بالهن الى ولاللب الؤزدنار 
اذاما ترآ ى عاصا اص سي" جاثبطبا داتسا | 
والطمبنعدبك وات وطائل لهاس نين إلى 
استول روق ,عاد اولان عله مزهنا لاوطا معن 
0 فل اسشق يزلا با لير » 
1 > اغوزٌ و ٠‏ .د ثنللل 
يضم 0 
ميزود عزيرت لهي قاد ارد 
ا سيك تددن وما لمسنوك . و8 
خ سلما م بيطي وز سسب م ُ : 
و 55 بنك الكل الاملله ليث سور 
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أخلاقه السفة. واتوشتة ل دينه الشْبّه والمكمة ترفع أوياناء تلح بالرفيق 
الأعل أنكضانا ف ومن يوق الحكمة فَقَدُ د خيراً كثرآء وَمَايذْكرٌ إلا أولُو 
الألْبَاب » ومن ا تشح بعطافها وارتضع من أخلافهاء أففى إلى بعارك تورده 
المشربٌ الروي» وتوضح له المترب السوي , وقد قال أخو يونان: كنتٌ قبل اليوم 
أشرب وأظمأ, حتى عرفت فَرويتٌ بلا شرب فارتدع عا يُذْنيك من مقارفة 
الإثم. واكتحل مراود السهر ؤ في ادراسة العلمء فقد جاءك النذير» وابتَسَم في . 
مفاررفؤك القثير » وأقبل على شانك, وأغرض عن دم زمانك, فأهله عن سنن" 
الحق ناكبون. ولأهوائهمٍ في عايتهم راكبون» ولسنا نرى فيهم لأبي شجاع نظيراء 
فتكون بنيل ماصادفه القوهيٌ عنده جَدِيْراً » والدولة غْضة العود . ولكنها دير 
بالقرود » ولا سبيل إلى اقتسار اشيج بالغلبة والقهر. قَتسَلَّ عما تأمله بما قال شاتم 
الدهر : 

3 ل الذَهْرَ وغراً سَبِيْلّه واللف أنا ظهراً اك مُسَلْعا 
ومعرفة خصاءً غير مُقْاضَةَ عَلَيهِ ونا بألعَتائِين اذْرََا 
تخية قِردٍ كالشرَاك قيلة وصَعْرٌ حذيةه وأنفآ تدعا 
هناك ذَُكَرتَ الذّاهِيينَ أولي النْهى وقُلت عمْرِو وألحسَام, : ألآ الجَدَعًا: 
إن الى لين كعباً وعامرا أَصَابَيم ا وكان معنا 


م2 


8 
ارى كل مََقُونْ وكل خَرْبل وَشيْسَذَارة ترهية قد تَضَلما 


وَسَامَى الْعالي ينها لَفْسِهِ قَيَالَكَ دَهْرآ مَايْرَالَ مُرَوعاً 
ولست تظفر فيهم بكريم.. فتفر إليه من زمن ليم وتجد عنده الطْوْل 
7 2 
واللإحسان» وتنشده قول ابي هفان : 
لكين عه # ٠‏ ا 5ه 9 7 3 
إليك هَرَبت من زَمنٍ وقوم 2 غلوا بالجهل. . وَاللْوم, الليات 
لَفَذْ عَمَروا ونم بخير مَتَلرها براض اخراب 
وهم لا يساوون أن يُفغْر بانتقاصهم قم وبُغَيرَ للإام بعراصهم دم ومن 
شيمى الإحجام عبا يتحاماه الكرام» ولكني أَوَيْتٌ لَك إِذ َعْضَلْتْ بيك الأمور. 


ل في التسلية ماك بد المفسلدوو» والسيشن أطوان» وقد الس بقار : 
313 
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حلفت عل ماق غير غير لو أنني حيرت كنت اهديا 
رِيْدُ فلا انملى وأغطى فلم رد وفص عِلْمِي أن ينَالَ الْنيًا 
وَالألْينُ 7 أنْ أنُوقَى الاطناب والإطالة» وأختم بإيضاع ماسألتني عنه الرسالة» 
وهو تلخيص مااشتبه عليك في كتب الانوَاءٍ من أقوال العلماء والشعراء؛ وها أنا 
أجتهد في الإبانة والتحقيق. وهما يبيبان بك إلى القبول والتصديق. فاعلم 5 
مذاهبت العرب 5 النجوم غير مشاكلّة لمذاهب أصحاب القياس والرصد من 
الفرس والرُوم» وهم في الاهتداء مها أصدقٌ الامم نظراً ع وأجودهم لها في 
طلرعها وغروبها تشبيهاً , «اكارهم للأنواء والبوارح ذكراً حتى نسب بعضهم 
كُُ نجم إلى الشق الذي يرى منهء فقيل: كوكب جرم ٠‏ وسُهَيْلٌ البمانيء وهذا 
كبا جعل بعضهم اللصوصٌ عِيَالا لبارح الجوزاء. إِذْ 7 لهم انتفاع مهبوبه . 
لت لكلبي من بني هذيم : إني لأعجبٌ من اهتدائك بالنجوم . وأنت 
لانحسْبٌُ ولاتكتب . فقال: إن العاقل لايجهل سَقْف بيته. وبمن اعتُرفٌ بعلمه من 
الأعراب في هذا الشأن بنو ماوية من كَلْب» وبنو مرة بن همام من شيبان . وقال 
معاوية لِدَعْفَل , بخ لماو ويه لم ل المت عَلِمُه العربية 
والأنسات اجر فالفلك مدار النجوم الذي يَضْمُهَاء قال الله تعالى : « كل 
في فلك يُسْبَحُون » . واسترسل في الكلام في هذا الموضوع حتى الصفحة ال 
(170) فقال: (وأما عُطَارِدُ فلم يتكلم أحدٌ من علاثنا في اشتقاقه. والعرب 
تقول : عَطْرِدْ في . أي أعد. وشأو عَطَرْدٌ » أي طويل . وقول أمية : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة) . 
وتنتهي الصفحة وتعقيبتها كلمة (حمراء) لا توجد الورقة التي هي فيها . 
وعدد صفحات المخطوطة ١1١‏ صفحة تحوي الصفحة ١؟‏ سعلرا بخط بين 
الفارسي والنسخ . وبعض الكلمات مشكلة بالحركات» والعناوين بخط الثلث » 


وليس في الصفحات مايشير إلى مقابلتها وتصحيح بعض كلماتهاء فهي لا تلو من 
أنْخطَاء . 


535 
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٠ :‏ ذردز ءارق سكل أل :“نا 5 26 
باك نورو اع رمعلوي) زة' | لسكمروا نك وان دابا 0 2 ع 
ال عزنا لزنا تاد يليد 
٠‏ ع نماو مم ذو مر م رالاطرتك ميد 
زازه الشياجة زالمارمت : :اضغ فصع ع نالفل 
لمان طادع با مناعر نل 00 5 
ين ان الوب سواط عرهذاالتضبروم ل 
ينمدم باك يعبدنا تا ول اين 
االواق و( علركا ف[الفرى- فا ذ[ نان ود : و تليبئد ” 
م م ؛ زرا شاك دشر ]لعن قد 
تناع ألا نالعا !. فاضارا ايم ار ١‏ 
نطق لجو لى ارد نيا يَاطين] ليزم ومرمك ل ونج المي 7 
إمناءآ يا مزل نا دااليل نالنارطان الانان سال عنما كان مانا 
لما بات شط تيم ثريا فقي[ زر م وطأنبا الامطدقم 
ايا لافار ىرا اليا ير انحن اليدث 
لاس دان ناكا هارن اقدروعل) لغ سي يل شب 
رن بأعدنا لين ألو تل عدا ئ وزون| كوك 
شيا لو علي واخروا سو كيد كلم ولكن ٠‏ 
كارن إن عل الاجم وامأخطارد: يك اسرمو علا ينا 
(استتاقم 0 وثّار طن أى 
طويل ولو آم 39 «المشرتبالمكزلة تله 1 


الصفحة الأخيرة 


ذا 
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رسالة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى )١1185(‏ 
إلى عبدالهادي بن بكري العجيلى )1١179(‏ 


مقدمة التحقيق 
محمد بن إسماعيل الأمير: 


نسبه ومولده : هو ( السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن 
حفظ الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس 
ابن علي بن محمد بن أحمد بن يحبى بن حمزة بن سليهان بن حمزة بن الحسن بن 
عبدال رمن بن يحى بن عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه)220 , يلقب 


سمح ا ع د ا اي ب ل 0 
حه استدراك : ٠‏ ا 


بَعْد إعداد ما تَقَدّم للنشر انْضَمَ أن هذه المخطوطة نسخة ناقصة من كتاب 
دوزاد الرفاق » وسيأتي إيضاح ذالك » ووصف مخطوطتي الكتاب الكاملتين . 
الحواثى : كد ادر 


١ل‏ ج5" ص١6"‏ نشرة مرجليوث وج!ا١‏ ص 7١4‏ الطبعة المصرية. 

؟- ورد الاسم في «لسان العرب» في رسم بسس ‏ بك مهل لطم (عاهان) وكذا في «ومعجم البلدان» 
ووتاج العروس» رسم (بس). 

ب «معجم الأدباءن 0١7‏ ولسير أعلام النبلاء» 584/19 , 

4 نفس المصدر وتقدم النقل عن هذا الكتاب . 

هل نفس المصدر الابق -١  .‏ «بغية الوعاته: ١9‏ . 

الاح لاا/ل” ا 

4 «هدية العارفين في أساء المؤلفين وآثار المصنفين» لاسماعيل باشا البغدادي 21/9 , 

الاكل"4؟. علس الها لال قللأاة؟. 

«مقدمة طرفة الأصحاب»: 96 , 

"ا وسير أعلام البلاءة 8/189م؟ . 

+14 دهدية العارفين» ؟/5م. 0 1١6‏ 9١/11؟.‏ 

5 مكان النقط كلمات لم تتضح في التصوير . 

117 مابين المربيعين ساقط من الأصل . 


>13 
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بالبدر2"9 . ويعرف : ( بالأمير . . . من بيت الإمامة في اليمن )9) ٠‏ ولد عمدينة 
كحلان في النصف الأول من شهر جمادى الثانية سنة تسع وتسعين وألف 
للهجرة؟» , 


تعليمه الأولي . ورحيله في سبيل العلم : تلقى تعليمه الأولي على يد والده 
إسماعيل بن صلاح بمدينة كحلان2» , ثم هاجر في سبيل العلم إلى صنعاء() سنة 
عشر ومئة ألف للهجرة على اختلاف فيها" 2 . وقد رحل إلى الحجاز مرات 
عديدة(*») . حيث التقى في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعدد من علبائها0") , 
وأخحذ عن كثير منهه(١)‏ . 
أعماله : رغب الأمير عن تولي مهام القضاء<١'2.‏ والمناصب الحكومية 
الأخرى . وانصرف إلى : التدريس والتأليف"22 . وانقطع إليها ولم يسلم 
عندئذ من آثار الفتن » والامتحان209 . إذ أودع السجن مراراً » وناله سخط 
العامة 2١‏ . وكيد الحكام 29 : ( ولاه الإمام المنصور بالله الخطابة يجامع 
صنعاء )20 . وقد وصفه محمد بن علي الشوكاني بأنه : ( تفرد برئاسة العلم في 
صنعاء » وتظهر بالاجتهاد.» وعمل بالأدلة » ونفر عن التقليد . . . )29 . 
مؤلفاته : ألف محمد بن إسباعيل الأمير عدداً غير يسير من المؤلفات , 
والرسائل المختلفة . إذ بلغت مؤلفاته حوالي تسعين مؤلفاً ورسالة2"0 . ولعل من 
أهمها : « توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» » و« سبل السلام شرح بلوغ 
المرام » و« المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية » « إسبال المطر على 
قصب السكر » . « اليواقيت في المواقيت » » « الروض النضير » . « إرشاد النقاد 
إلى تيسير الاجتهاد » . «تطهير الاعتقاد عن أدران الألحاد» 2 افرح الجامع 
الصغير» للسيوطي . « الرد على من قال بوحدة الوجود :(25 . 
شعره : لم يمحض محمد بن إسماعيل الأمير نتاجه الفكري والأدبي للتأليف 
والتدوين وحَسَّب » وإغا صرف بعضاً من مواهبه للشعر ٠‏ والقريض ء فكان 
شاعراً إلى جانب كونه من العلياء المجتهدين في عصره . وقد عرف له ديوان 
شعر : ( يشتمل على ماينوف على ثلاث مئة صفحة )2:7 . فيه ألوان مختلفة من 
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أغراض الشعر : الذاتية » والاجتاعية » والسياسية » والإخوانية وغيرها('') : 
وقد جمعه بعد وفاته ابئه عبد الله بن محمد92') » ومن شعره في تأييد دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب7"'©) قصيدته الموسومة ب « الدالية »(*") ٠»‏ التي يقول في 


طالعها : 


سلامٌ على ند ومن حل في نجد 
ومن شعره أيضاً قوله : 
القلب أعلم ياعذول بدائه 
والذنب أولى ما بكاه أخو التقى") 
فَوَمَنْ أحب لأعصين عوذلي 
من ذا يلوم أخا الذنوب إذا بكى 
فوحق من خاف الفؤاد وعيله 
ماكنت ممن يرتضي حسن الثنالة'») 
من ذا الذي بسط البسيطة للورى 
من ذا الذي جعل النجوم ثواقبا 
من ذا أتى بالشمس في أفق السما(؟") 
أسواه سواها ضيءً نافعاً 
من أطلع القمر المنير إذا دجى31"© 
من طول الأيام عند مصيفها 
من ذا الذي بلق الخلائق2””0 كلها 
وأدرٌ للطفل الرضيع معاشه 


ياويح من يعصي الإله وقد رأى ' 


وإن كان تسليمي على البعد لايجدي(*") : 


ماغير داء الذنب من أدوائه 
وأحق ملك بجفله ويبمائه 
قسما به في أرضه وسائه 
إن الملامة فيه من أعدائه 
ورجى2""7) مثوبته وحسن جزائه 
يدبع نظمي. في .ديح سواه 
فرشا وتوجها بستفا سوائه 
هدي بها السارين في ظلائه 
تجري بتقدير على أرجائه 
لا والذي رفع السم("© ببنائه 
وأتت قصاراً عند فصل. شتائه 
وكفى الجميع ببره وعطائه 
من أمه يمتص طيب غذائه 


إحسانه بئلواله وندائه9") 


وفاته : ( توق رحمه الله سنة ١١87‏ اثنتين وثانين ومئة وألف في يوم 
الثلاثاء ثالث شهر شعبان )240 من هذا العام نفسه . وقد رثاه جملة من شعراء 


زفيالف 


غصره 
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الرسالة : توثيقها » قيمتها.» وصفها : 

أولاً ‏ توثيقها : يعمد المشتغل بتحقيق التراث ونشره إلى توثيق ما يقع بين 
يديه من آثار فكرية أو أدبية , إل تقو بملة هذا يحقق نسبتها » ويرفعم من 
منزلتها , ويعلي من مكانتها ' وتما يؤكد نسبة هذه الرسالة لمحمد بن إسماعيل 
الآمير كونها مرسومة بقلمه . ومرسلة منه لأحد معاصريه المعروفين في زمنه » فهي 
مشابهة في رسمها لآثاره المخطوطة الموجودة الآن بين أيدينا(”© ٠»‏ وهي كذالك 
تمثل آراءه المعهودة تجاه العمل بالكتاب والسنة(7”© . ونبذ ما خلافهها من مظاهر 
التقليد » ولقد كتبت هذه الرسالة في آخر سني حياة هذا العالم » أي قبل موته 
بحوالي ثلاث سنوات رحمه الله » ولذلك يمكن القول بأن هذه الرسالة مرسلة 
بالفعل من محمد بن إسماعيل الأمير إلى معاصره الشيخ عبدالحادي بن بكري أحد 
علاء بلدة رجال للع بتهامة عسير . وذالك بالرغم من عدم ورود نحاتم مرسلها 
ولا توقيعه » وإنما كان إهمال هذين الأمرين معهوداً في تراث هذه الأمة في هذه 

الفترة الأخيرة ١‏ 

قيمتها : يدرك الباحث في تاريخ الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية في 
القرون الأخيرة الماضية أهمية تحقيق التراث ونشره . فلقد أهمل الباحثون المحدثون 
هذا الجانب . وانصرفوا إلى دراساتهم المكرورة المعهودة .» وهم بهذا يغفلون 
ترائهم . ويعدلون عن تحقيقه . وربما تفاوتت منازل تلك الآثار المخطوطة ع 
ولكنبها جميعها تمثل واقع الحياة الفكرية والأدبية في تلك الفترة المنسية من تاريخ 
الأدب العربي . ولعل قيمة هذه الرسالة التي بين أيدينا الآن تأتي من خلال منزلة 
مرسلها . ومكانته العلمية . وما ملَهُ من ملامح الاتصال الثقاني بين علماء اليمن 
وعلماء تهامة تمثلين في علماء آل بكري العسجيليين برجال المع الذين منهم الشيخ 
عبداهادي بن بكري . مما يدل على حركة فكرية مناسبة في هذا الحزء المجهول من 
جزيرة العرب , ولقد دلت هذه الرسالة بوضوح على جهود الإمام محمد بن 
إساعيل الأمير تجاه العمل بالكتاب والسئة ء» وما بذله في سبيلهما من نصرة 
وتأييد » فالحق أن هذه المواقف قد عرقت عن هذا العالم من خلال مؤلفاته » 
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وما عرفه الناس عنة من معاصرية العلياهء . ومَنْ لىَ يعذهم من المؤرخين 
والعلياء » والباحثين » فلقد سلك منبجاً أحيا فيه السئة . وعمل بالكتاب 
الكريم ١‏ ناهيك عن دفعه للتقليد والتعصب , 


وتزداد قيمة هذه الرسالة في كونها كتبت بقلم الأمير الصنعاني نفسه » وأغها 
أرسلت منه في آخر سني حياته » فضلاً عن قيمتها التاريخية الممثلة في منبسخ 
كاتبها في كتابة الرسائل الإخوانية » وطريقته في التحرير » وفنْ الكتابة في عهده . 
فلقد تميزت في رسم الحروف » وبراعة الاستهلال . وما تضمنته من ديباجة » 
وخاتمة » وكل ذلك يعطى هذه الرسالة قيمة تاريخية مهمة . وبخاصة إذا أدرك 
مقام كاتبها ء ومكائته الأدبية . 


وصفها : لقد تم الاعتاد في تحقيق هذه الرسالة على نسختها الخطية الأصلية 
الموجودة في مكتبة الحسن بن علي الحفظي رحمه الله » إذ تم تصويرها من قبله قبل 
وفاته بأيام معدودة . وتقع هذه الرسالة في ورقة واحدة » وهي ذات حاشية ‏ 
واسعة , وكانت مكتوبة بخط نسخي معتاد . وتحوي صفحتها الأولى سبعة عشر 
سطراً , عدا حاشيتها » وفي كل سطر نحو أربع عشرة كلمة تقريباً » ولم تكن 
هذه الرسالة مختومة بخاتم صاحبها. وإنما هي مؤرخة بتاريخ معلوم . 


وتتصف هذه الرسالة بأن أغلب حروفها مهملة لا معجمة(*”» . وأن كاتبها 
اعتاد تسهيل الحمز(*© , وحذف المد('؟). وكان لا يحافظ أحياناً على تطبيق 
قواعد الإملاء » مثل : إثبات حرف الألف بعد الواو التي هي جزء من 
الفعل(!؟» . واهمال رسم الألف عند ورود لفظ ( ابن ) في صدر السطر ء ومهما 
يكن من أمر فإن هذه الرسالة قد اتسمت بسلاسة أسلومها ووضوحه » واتصفت 
بالمحافظة على نبج الكتابة من حيث كتابة العنوان في ظهر الورقة . فالحق أن هذه 
الرسالة شاهد على العصر الذي كتبت فيه . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
من الفقير إلى الله ا الا مير(؛*» عفا الله عنبهها ‏ وتفضل 
برضوانه عليههما ١‏ .إلى أخيه في الله » وولده الشيخ : العلامة ء التقي . البرء 
الأوحد . النقي . زينة الإخوان في طاعة الرحمن . من جمع الله شمل قلبه شمل 
قلبي . وامتزج حبه إياي بحبي : نور الإسلام » ورفقينا ‏ إن شاء”** الله في ' 


١0- وه‎ 


2 5 1 لك نا 


5 0 ادل م"‎  - 
د صب سرد ظلئام لحن ضكر وساد م4. بورمات //] | أك‎ 
02000 00 مس مم رء ساتفقه بيغم‎ 2 ١ 
يبحلى بمنررة 2ب كم ا ا ال الات اتاد‎ 
2 
0 م رواش بعال دي عورا‎ 
3 : يت بريستزتى ومسا وه‎ 


0 لمش ةسيك سكاس ث2 ا ها 


حاشية الرسالة 


10 
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دار السلاه(5؟» : الشيخ عبدالادي 247 بن 480 الشيخ بكري 2*9 بن محمد أدام 
الله توفيقه » وهدانا وإياه إلى أشرف طريقة » وإلى طريق سيد ولد آدم”” : 
محمد بن عبدالله الذي لأجله خلق العال('*» صلى الله عليه » وعلى آله . 
وصحبه صلاة2270 » وسلاما يدومان إلى يوم الدين . والسلام عليك , ياولدي 
ورحمة الله وبركاته في كل ساعة ,» وحين 2 وبعد : 


نإند شرلنا كتايكم الكريم » وشربنا من كأس(4*) خطابكم كأساً : 8« مِرَاجهُ 
يمن تسييم ؛(260, وقرأنا20”0 منه ألفاظاً أشهى من الحلوى . وأطيب من تلاقي 
قلوب أهل”"*) التفوى ٠‏ وَصَدَقَ المصطفى َل في قوله : إن « الأرواح أجناد(08) 
مجندة فيا تعارف منها ائتلف . .. 2*4(6. فإنه دلنا كتابكم على أن الله وله 
الحمد د قد خم الثارن ل مال الخيونها ء وألف بينها : # . 0 
الأرْض جميما ما ألْْتَ بين قُلوييم , ولكن الله ألْفَ بهم . الث 
الحمد والثناء('© : « وَأن إلى رَيُْكَ الْْتَهَى 2# والل يتقبل 0 | 
الدعاء 25 » ويكافتكه(*") عنا بالحسنى . ويجعلنا وإياكم من الإخوان الذين 
هم : « على سَررٍ مَتَقَابلِينَ 00#" , في غرف الجنان ٠‏ ولقد والله شرحت 
الخاطر » واقررت: الناظر بكتابك . وطيب خطابك . وحشسن آدابك . ومحبتكم 

للسنة النبوية . ومن أحياها » ودعا العياد إليها. وأعلاها9"') . 


وقد عقدت بيني وبينكم عقد الوداد ,» الذي لا ينحل إلى يوم المعاد . يوم 
نرجو("7) شفاعة سيد الأنام في . . .2007 ظ يقوم الناس لرب العالمين »# فاجعل 
دعواتك لي مبذولة في جميع الأوقات بمغفرة الذنوب . وتكفير السيئات9') . 
وبحسن الختام© . فإن ختم الله برضوانه فكل م١١2‏ لاقيته سهل . وقد 
جعلت أوقاني قومة على نشر : الكتاب ؛ والسنة2"0 , ودعاء("" العباد إليهما » 
وأرجو من الله القبول . واسأله(*"© اللطف . والثبات فيما نفعل ونقول ٠‏ ولقد 
أحسنتم أحسن الله إليكم بالمعاهدة(*"2 , فلا تتركونا منها2©""0 , ونحن باذلون 
لكم ولأولادكم الدعوات في جميع الأوقات . وابلغوا أولادكم . ومن لديكم منا 
شريف التحيات » وأولادي أصلحهم الله مبلغونكه(”” السلام » ونطلب منكم 
الدعاء(07) هم بأن يكونوا من : الأعلام 5 وعلماء(5”) أهل«*0) الاإسلام ؛ ورقمه 
34 
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ظهر يوم الأربعاء('*» ٠١١‏ شهر شوال من سنة 850111/8) > خختمها الله بكل خير 


آمين » آمبنع آمين59" , حققها وقدم لها : 
[ الهوامش ] : د. عبدالته بن محمد أبوداهش 


)١(‏ محمد بن عل الشوكاني . « البدر الطالم » . ح١21‏ ص١١‏ . حققها وقدم لحا د. عبدالله بن 
محمد أبو داهش وكيل كلية اللغة العربية بالجنوب , 

(؟) دارة الملك عبدالعريز . « الكتاب السنوي الأول ٠‏ ص ١1؟.‏ 

() خييرالدين الزركلٍ ,' والأعلام , مح 21١‏ صل م؟. 

(4) محمد بن عل الشوكاني , كتابه السابق ؛ ح 5 . ص "3 . 

[لليف قال ياقوت : ( كخْلانُ : فعلان سس الكحل . وهر السواد , مأخوذ ين :اللكنعن الذي يكتحل به 
واليانيون اليوم يقولون : كُحُلان بالضم . وكحلان : من أشهر مخاليف اليمن . وفيه بينون ورَغَين , 
وهما قصران عجيبان . قال امرؤ القيس : 

ودار بني سَوَاسَة في رعين - تحر عل جوانبه الشيال 

وبين كحلان وذمار ثهانية فراسخ . وبينه وبين صنعاء أربعة وعشرون فرسخا . « معجم اليلدان »٠ح‏ ؛ ٠‏ 
ص 17596 , 

3ع قال عنها الهمداني : (... هي أم اليمن وقطبها لأنما في الوسط منها , مابينها وبين عدن كبا بينها وبين 
حد اليمن من أرض نجد والحجاز . وكان اسمها في الجاهلية إزال » ويسميها أهل الشام القَصَبَةُ . . 
وقد جمعت أخبارها في القديم في كتاب « الإكليل » وأضريئا عن ذكر قديمها في هذا الموضع صفحا . ولم 
يزل بها عالم وفقيه وحكيم وزاهد ... ٠)‏ «وصفة جزيرةالعرب » ,م2 انظر : (معجم البلدان » 
لياقوت 455/7 » و: تاريخ مدينة صنعاء» للرازي . 

)2 وفيل سنة سبع ومئة وألف , انظر : « البدر الطالع » ١177/5‏ ؛ و : و مصادر التراث اليمني في المتحف. 
البريطان » 546 . 

(+) قال عبدالله بن محمد الحبشي : « وفي سنة ١177‏ ححج للمرة الأولى » والتقى بجماعة من شيوخ مكة . . 
لم هرة أن >, سنة ١١7**‏ ؛ ومرة ثالثة سئة 1١١4‏ ...٠؛‏ («مؤّلفات محمد بن إساعيل الأمير 
الصنه' ي'ء ء مجلة « العرب » . ح 4 ء س7 ( ربيع الأول 1147ه ) ص 18١‏ . قال عبدالرحمن بن 
على الأمير: ( .. . فرحل إلي مكة المكرمة حيث أقام بها قرابة ثانية أعوام منقطعاآ للتدريس في الحرم 
كحي الشريف ). «الكتاب السنوي الأول ». نشر دارة الملك عبدالعزيز. ص 556 . 


(9) هتنهم : الشيخ أبو الحسن بن عبداهادي السندي ؛ انظر كتاب ابر را وكام ليدانم 
صدالرعن بن يحى الإريان ٠‏ ص ه . 

000 مثل : الشيخ عبدائ رمن بن أي الفيث » ؛ وطاهر بن إبراهيم بن حسن الكردي المدني . السدراناق» 
ص 6 . 


)١١(‏ عبدالله بن محمد الحبشي » مقاله السابق » صص 88٠‏ ., قال الحبشي : ( يقول المؤرخ زبارة : إن الإمام 
القاسم بن الحسين عرض عليه تولي القضاء في يندر الما فامتنع عن ذلك , وآثر نشر العلم ) . المصدر 
نقسه , 

(17) قال عبدالرحن بن عل الأمير : ( تصدر ممدينة صنعاء لتدريس السنة المطهرة وغيرها من فنون العلم 
والمعرفة . وللتأليف والفتوى . . . ) » « الكتاب السنوي الأول » نشر دارة الملك عبدالعزيز ص 85؟ . 

(15) قال الشوكاني : ( وجرت له مع أهل عصره خطوب وحن ) . كتابه السابق 757/5 . 

. ١4/1 قال الشوكاني : ( وتجمع العوام لقتله مرة بعد أخرى ) كتابه السابق‎ )١4( 

ضن 
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.1١4/؟ المصدر نفه‎ )٠6( 

(15) المصدر نفسه ١8/5‏ . 

(10) المصدر نفه ؟5/""١‏ , 

رمك عبدالله بن محمد الحبثي . « مؤلفات محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني » » مملة م العرب » ح ٠١‏ 0 
س 7 ( ربيع الثاني 1191اه) ص 084 . 

. عمر رضا كحالة . امحجم امؤلفين » 51/9ه, لاه‎ )1١84( 

(١؟)‏ الكتاب السنوي الأول ؛ نشر دارة الملك عبدالعزيز *577 ٠‏ وهو مطبوع في قطر. ولدى المحقق نسخة 
خطية منه . 

(١؟)‏ انظر ديوائه , 

(15) عبدالرحمين بن يجى الإرياني » مجموعه السابق ١١‏ , 

(7) انظر أخبار هذه الدعوة وصاحبها في كتاب : وعنوان المجد في تاريخ نجد؛ لابن بشر. 

(15) انظر ديوانه ورقة 07 . وقد حققها مستقلة زهير الشاويش , تحت عنوان : ١‏ القصيدة الدالية » . 
مط المكتب الإسلامي » دمشق ) بروت . 

, ديوانه .» ورقة 5ه‎ )7١0( 

. في الاأصل : «التقاع‎ )5١( 

90؟) في الأصل : «ورجاء , 

(4؟) كذا في الاصل ليستقيم الوزن . 

(9؟) كذا في الأصل: ليستقيم الوزن ٠.‏ 

(7) كذا في الأصل ليستقيم الوزن . 

(1) في الأصل : ودجاء . 

(9*) في الاصل : «الخلايق » . 

(0*) قال في حاشية الأصل : (المد لضرورة الشعر وإلا فهو هنا مقصور ) ء انظر ديوائه » ورقة .١‏ 

("9) محمد بن علي الشوكاني » كتابه السابق ع3 ص ١99‏ . 

(0") المصدر نفسه 71"9/19 . 

(75) انظر « الأعلام » للزركلي 548/5 , فلقد أورد اغوذجا من تحريره في إحدى حواشي كتبه » وفيه يتبين 
رسمه وطريقة كتابته . 

(/) قال عبدالرحمن بن يحبى الإرياني : ( كان رحمه لل داعيا إل العمل بكتاب ال وسنة رسوله » وعدم التقيد 
بالمذاهب المعروفة ٠»‏ وداعية إلى إخلاص التوحيد) مجموعه السابق م . 

(8) مثل قوله : ( من العصر) . 

(59) مثل قوله : ( محمد بن إسماعيل الأمير) . 

) مثل قوله : ( ادم‎ )4٠( 

.. ) مثل قوله : ( نرجوا‎ )4١( 

(49) زاد: (وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين) . 

45) في الأصل : ( اسمعيل ) . 

(4:4) يعرف بالأميرء مثل أسلافه ٠‏ انظر : والأعلام» للزركلي 58/١‏ . 

(5:) في الأصل : (شا) . 

040 يل : را اارزوال وذاي الى لخي عند ين إسبافول لاخزي و لاك عل حل )قن 
في إحدى قصائله : 


يفن 
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. غدا ستراتي عند الإله 2 وعند الرسول أنال المنى 
انظر : ١‏ ديوانه » ورقة 4+ . 

(141) يعرف ب : ( هادي ) , وهو : عبدالحادي بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جفثم بن عجيل ٠‏ 
من آل بكري العجيليين سكان رجال المع بتهامة عسير, لم تذكر المصادر التي بين أيدينا الآن تاربخ. 
ولادته » وم تترجم له أيضاً » ولكنه كان حيا في عام 09١1ه/1147١م‏ ء إذْ قيل في إحدى الوثائق 
المخطوطة المحررة في هذا العام نفسه : إن أهالي رجال المع , قد : ( جددوا العهد على إقامة الشريعة 
المحمدية . وثعاهدوا بالله الذي لا إله إلا هو على تنفيذها . والرضا بحكمها . وهي الطريقة المحمودة ء 
ونصبوا الفقيه عادي بن بكري على فصل الشريعة المطهرة . . . ) انتهى . ولقد امتد العمر بهذا العام من 
بعد حتى عام 1/4١1ه/‏ 1756م تاريخ وصول هذه الرسالة إليه , ولا تعلم تاريما عمددا لوفاته , 

وقد كان خلال تلك الفترة السابقة يسهم بالتدريس في بلدته رجال ألمع . إذ قال الحسن بن أحمد 
عاكش في معرض ترجمته للشيخ أحمد بن عبدالقادر الحفظي ( 1178-1145ه ) إن الحفظي قد أخيذ : 
( عن عمه عبدالهادي ). «وعقود الدرر»7١‏ . وفي «مشجرة نسب الفقهاء آل عجيل ١٠‏ قيل : 
(... وأولاده أعني الشيخ بكري خة : عبدالقادر » وهادي [ عبدافادي ] . ومحمد. وطواشي » 
وأحمد ... وأما هادي فأبناؤه أربعة : محمد . وحسن ء الذي عرف بتأبيده لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاي وأمراءالدولة السعودية الأولى , وبخاصة الآمير عبدالله بن سعود الذي اعتاد مكاتبة ابن 
عبدالحادي , ومن أحفاده أبضا : الشيخ : عبدالهادي بن محمد بن عبدالحادي صاحب كتاب د نحقيق 
التجريد في 5 شرح كتاب التوحيد » توجد نسخة مخطوطة منه في المكتبة السعودية بالرياض تحت رقم لك 

(14) ورد هذا اللفظ في أول السطرء فلم يرسم قبله حرف الالف . 

(14) قيل في ؛ «مشجرة الفقهاء آل عجيل »؛ : ( الشيخ بكري . عو 1 

موسى بن جفثم [ بن ] عجيل » وأولاده أعني الشيخ بكري خمسة . . . ) انتهى . وقيل في : 
ل ل ارا الس ري لات الل كي لجل عب لي الاك ار اموي 7 
البراري والبخور : بي العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر عجيل . . . ) ورقة ١‏ وقال عاكشس 
أيغاً : ( وكان الشيخ بكري المذكور من العلماء العاملين . ومن الأولياء الزاهدين » وذريته الآن فيهم 
كثرة بقرية رجالء وهم علياء تلك البقاع ٠‏ وعلى فتاويهم وأحكامهم المعول بلا نزاع . . . ) ء المصدر 
نفسهء ورقة ١‏ . وقد قيل في إحدى الأوراق المخطوطة لدى المحقق : ( . . . ثلاثة لم يكن أشهر منهم 
بالإحسان . وفعل الخير؛ وانتشار الصيت هم في مشرق الأرض ومغرياء فائنان منبم من أهل 
[ الثروة ] , وهما : الأميرعزالدين القطبي , وأبو الغيث بن عفلق , وثالئهم : الشيخ بكري بن محمد » 
وهو يفضلهم بالعلم والولاية , والانفاق من غير ثروة . . . ) انتهى , قال عنه عاكش : ( . . . الشيخ 
الولي قطب الحجاز : بكري بن محمد موسى ) : وحدائق الزهر» ورقة 1ه , 

زءة) في الأصل : (ادم ) . ْ 

. كذا في الأصل‎ )0١( 

(5ه) في الأصل : (اله) , 

(05) في الأصل : ( صلوه) 

(4:ه) في الأصل : ( كاس ) ., 

(66) من آية (9) سورة المطففين . 

(3ه) في الأصل : (قرانا) . 

(097) غير واضحة في الأصل . ولعلها كيا ائبت . 

(4ه) كذا في الأصل . 

[غذا 
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(وه) والحديث : ٠‏ الأرواحٌ جنودٌ مجندة ٠‏ فا تَعَارَفٌ منها اؤتلف ٠‏ وما تناكرٌ منبًا اختلف ٠‏ , انظر : صحيحي 
و البخاري ؛ ومسلم ؛ , و : و مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 
للزرقاني ٠‏ و؛ «الدرر المتثرة لي الأحاديث المشتهرة » للسيوطي 8م . 

(6) من آية 3 سورة الأنفال , 

. في الأصل : (الثنا)‎ )0١( 

(11) آية ؟8 من سورة النجم . 

35 في الأصل : ( الدعا) . 

(14) في الأصل : (يكافكم). 

(166) آية 55 سورة الصافات . 

(00) يريد بهذا القرل نفسه » وغيره ممن ناصر الكتاب والسنة في هذه الفترة الأخيرة من تاربخ الأمة . 

30) في الاصل : ( نرجوا) . 

(64) هنا كلمة غير واضصحة في الاصل , ولعلها : (هر). 

(39) في الأصل : ( السات ) . 

(/) توق رحه الله ؟14اه/هاا1ام. 

(91) في الأصل : ( كليا) , 

7) قيل في كتاب : و أبجد العلوم : للقنرجي : ( .. . كان له صولة في الصدع بالحق . واتباع السنة ه 
وترك البدعة , م يرمثله في هذا الأمر ) 1517/8 . 

0/5 في الاأصل : (دعا) . 

(4) في الأصل : ( واساله ) . 1 

(16) هكذا قرئت هذه الكلمة , وربما كانت غير ذلك . 

(0) هكذا قرثت هذه العبارة ٠‏ وربما كانت غير ذلك . 

49 كذا في الأصل . 

(/) في الأصل : ( الدعا) . 

(1) في الأصل : (علما). ولعلها : ( من علياء) . 

: . كذا في الاصل‎ )86١( 

(كم) في الأصل : ( الاربعا) , 

(8) قبل وفاة الأمير بثلاث سنوات تقريباً , 

5م) رسمت لفظة : ( آمين ) هكذا : دامامام). ولقد وجه الأمير رحمه الله تعالى رسالته بقوله : ( سيدي 
الشيخ الفاضل العلامة عبدالهادي بن الشيخ بكري بن محمد . . . ) . وذلك في ظهر الورقة نفسها . بعد 
أن طواها وهياها للمرسل إليه » وهذا نبج معهود في كتابة الرسائل . 


المصافر والمراجع : 

أولاً ‏ الدوريات ؛ 

له الحبشي » عبدالله بن محمد . ( مؤلفات محمد بن إسياعيل الأمير الصنعاني ) . مجلة العرب . ح 4 .» 
س 7 ( ديع الأول 1ه ) ص *88 , 


(؟) الحبشي , عبدالله بن محمد . ( مؤلفات محمد بن إسياعيل الأمير الصنعاني ) » مملة العرب . ح ٠ ٠١‏ 
س 7 ( ربيع الثاني ”117817ه) صل *78 , 
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ائيً ‏ المخطوطات : 
(1) الأمير. محمد بن إساغيل . ١‏ ديواله » , نسخة مخطوطة توجد لدى المحقق » تاريخ النسخ 161اه ؛ 
بدون رقم . 


(5) الأهالي في رجال ألمع . «وعهد مخطوط يتضمن اتفافهم عل إقامة الشريعة الإسلامية ؛ء يوجد لدى 
الباحث » يدون رقم . 

اف" عاكش . الحسن بن أحمد . و ححدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر» . نسخة ممطوطة ١‏ توجد في 
المكتبة العقيلية الخاصة بجازان » تحت رقم , 

(4) عاكش , الحسن بن أحمد . ١‏ عقود الدرر في تراجم علياء القرن الثالث عشر » . نسخة مخطوطة . توجد 
في قم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الملك سعود » تحث رقم 174 . الرياض . 

(ه) عاكش . الحسن بن أحمد . «قمع المتججري على أولاد الشيخ بكري ». نسخة مخطوطة . توجد في 
تنا لس بن عل الحفظي بأبها . 

)3( مجهول ؛ « مشجرة في نسب آل بكري العجيليين سكان رجال المع بتهامة عسير» . مخطوطة . توجد لدى 
الباحث , بدون رقم . 

[فه مجهرل . '« ورقة مخطوطة تتضمن أخباراً عن الشيخ بكري بن محمد » ء توجد لدى المحقق ,» يدون ' 


رقم . 
الث المطبوعات : 
)١(‏ القرآن الكريم . 


() الإرياني . عبدالرحمن بن يحبى ١‏ ( جامع ) . « مجموعة رسائل في علم التوحيد » . ط ١‏ تون 
دمشى , منشورات وزارة الاعلام والثقافة باليمن ١‏ 7٠1١ه/19487ام).‏ 
[فنة - محمد بن إساغيل . ١‏ القصيدة الدالية » . تحقيق زهير الشاويش » مط المكتب الإسلامي 8 
٠‏ بدون تاريخ . 
5( ا . أبو عبد الله محمد بن إسباعيل . و صحيح البخاري » ؛ منشورات المكثبة الإسلامية . وتوذيع 
مكتبة العلم بالمملكة العربية السعودية » جدة . بدون تاريخ . 
(6) ابن بشرء عثيان . «عنوان المجد في تارخ نجد» ء ط ؛ » مط دار هلال للارفست » الرياض » 
مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز (107اه/45ؤام) 
(5) الحموي » ياقوت «ومعجم البلدان » » طبعة داري يده وبيروت (14١:1١اه/44ؤام).‏ 
آفه دارة الملك عبدالعزيز » « الكثاب السنوي الأول » . مجموعة بحوث مقدمة في دورة الحلقة الخامسة 
للمراكز والحيئات العلمية المهتمة بدراساث الخليج العربي والجزيرة العربية خلال الفترة 
5/18-5/١11:0اهء‏ ومنبا بحث : و محمد بن إسباعيل الأمير إمام الاجتهاد » لعبدالر من عل 
الأميرء مطدار الهلال للأوفست . الرياض . بدون تاريخ . 
(4)» الرازي الصنعاني . أحمد بن عبدالله . « تاريخ مديئة صنعاء » . تحقيق : حسين عبدالكه العمري . 
عبدالبار زكارء ط8 1١‏ , (غتكام/ؤلاكقام). 1 
(9) الزرقاني . محمد بن عبدالباقي . وعمتصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عل 
الألمينة » » تحقيق محمد بن لطفي الصباغ , طاء جخورات مكب الزبية العربي نولو اكليع » 
01 امامةام). 
0ع الرزكلٍ ١‏ خير الدين . الأعلام ٠ء‏ مح 1 ط؟. دار العلم للملايين » بيروت . لس#»- 
1104ه/1هقام). 
"5 
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هل جاءت التوراة من جزيرة العرب ؟! 


[لانزاك أصداء أنكار الدكتور كال صليي في كته «التوراة جاءت من ججزيرة العرب» تتردد في حمال الدراسات 
التاريخية في الجامعات العلمية . وبمناسبة قَرِبٌ صدور الطبعة الثانية من ذالك الكتاب تقدم والعرب» لقرائها 


دراسة شاملة عميقة عن الاسس التي بنى عليها الدكتور السليبي تلك الافكار . للأستاذ الدكتور محمود أبو طالب 
من الجامعة الأدرنية ‏ نشرتها مجلة «دراسات تاريخية؛ بتاريخ أيلول سنة /14841 اج ١7‏ / 18 س م إذ جل 
القراء لا يطلعون على مايئشر في هذه المجلة ولأن ا موضوع عبيق الصلة بتاريخ بلادنا ] . 


صدر في أيلول من سنة 1986م من تأليف الدكتور كبال الصليبي الأستاذ في 
قسم التاربخ والآثار في الجامعة الأمريكية في بيروت كتاب بعنوان: «التوراة 
جاءت من جزيرة العرب<١2.‏ وهو الآن في طبعته الثانية في كل من اللغات 
العربية والانجليزية والألمانية . وأطروحةٌ هذا الكتاب هي أن تاريخ بني 
اسرائيل , كما ترويه التوراة قد اتخذ مساره بالكامل في أرض عَسِير وجنوبي الحجاز 
في غربي شبه الجزيرة العربية» وأن الصعوبات التي واجهها ويواجهها دارسو 
التاريخ التوراتي وأدتث بالكثيرين منهم إلى التشكك في صحة ذالك التاريخ سببها 
قبوهم ا التقليدية القائلة 0 جذور تاريخ . بني إسرائيل تعود إلى العراق 
وفضر وأن بُؤْرَتَهُ كانت في فلسطين . ووفقا هذه الأطروحة فإِن أرض كنعان التي 
نجح بنو إسرائيل في إقامة كيانٍ لهم فيها ليست فلسطين وإنما المنحدرات البحرية 
لِعسِير من منطقة يَلْمْر في الشيال عبر منطقة رجال ألمع ٠‏ وحتى منطقة جيزان في . 


حه- )١١(‏ السيوطي » جلال الدين عبدالرحن بن أب بكر . « الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » تحقين : محمد 

ابن لطفي الصياغ » ط١‏ مطجامعة الملك سعود,» مطبوعات عيادة شؤون المكتبات 
(5* :لم عدوام), 

)١9(‏ الشوكاني » محمد بن عل . « البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » » مح ؟” . ملشورات دار 
المعرفة ؛ بيروت . بدوب تاربخ ؛ وهي مصورة ة عن طبعة دار السعادة بمصر منة 44 17ه/ 1976م . 

)١(‏ العمري ؛ حسين بن عبدالله العمري .ا« مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني »؛ ؛ دار المختار 
للتاليف والطياعة والنشر والتوزيع ٠‏ دمشى ء لهم عمقام). 

زقلة القنوجي ٠‏ صديق بن حسن . «أبجد العلوم ٠‏ .ح "ء دار الكتب العلمية , بيروت 2 بدون تاريخ , 

. بيروثك ؛. بدون تاريخ‎ ٠ ومعجم المؤلفين » ح 4 . ذار اححياء التراث العري‎ ٠ . كحالة , عمر رضا‎ )١١( 

(15) ملمء « صحيح مسلم » . ذار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » (١890اه/1941م).‏ 

(11) الحمداني . الحسن بن أحمد بن يعقوب . «صفة جزيرة العرب .٠‏ محقيق : محمد بن علي الاكرع 
الحوالي ٠‏ منشورات دار الييامة للبحث والترجمة والنشر . الرياض ٠‏ (1794١ه/19101م‏ ). 


ا 
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الجنوب . كيا أن ' أرض الفلستيين2"2 هي ليست الساحل الفلسطيني وإنفا ساحل 
تجامة من جوار ليث في الشبال إلى جوار جيزان في الجنوب . وأن (هيردن) ليست 

نهر الأردن وإنما هي لفظة تعني (جرْف) أو (قِمّة) أو (مرتفع) وقد استعيلت 
للإشارة إلى مثل هذه المظاهر الطبوغرافية في عَسِير وجنوبي الحجاز . وفي عسير 
أيضآ ‏ وليس في مصر وفي العراق ‏ نجدٌ نْرَيْ مِصرَايم وفرات ٠‏ والأول هو 
وادي لِيْةَ والآخر هو وادي إضم . أما مصرايم نفسها فليست سوى قرية 
المَصْرَّمَة (أو المصرامة) بين أبها وميس مُشيْط . وليس هذا كل شيء فالمؤلف 
يرى أيضاً أن كتابات المصريين والعراقيين» وممالك الأجزاء الشمالية من بلاد 
الشام في الألفين الثانية والأولى قبل الميلاد ما له صلة ببيئةٍ تاريخ بني إسراثيل تشير 
هي الأخرى إلى غربي شبه الجزيرة العربية . 

ولقد وصف الدكتور الصليبي نَفْسَهُ هذه الأطروحة بأنها: (استنتاج مذهل) 
دص 77 وهو يقر بأئها تبدو: (في منتهى الغرابة للوهلة الأولى» ليس فقط 
بالنسبة لليهود والمسيحيين الذين اعتادوا على أنُ أرض التوراة هي فلسطين بل 
أيضاً بالنسبة إلى المسلمين الذين أخذوا هذه الفكرة عن اليهود والمسيحيين) ‏ 
ص .١4‏ 6١١1ل‏ بل إنه يعتقد كيا ورد على لسانه في مقابلة معه نشرتها مجلة 
لبنانية0”© بأنَّ هذه الاطروحة تُشَكُلٌ دعوة إلى إعادة النظر في أسس الحضارة 
الغربية . وكيفها كان الأمر . فِإِن أقلّ ماتنطوي عليه هذه الاطروحة ‏ ان صحت 
هو خلق تاريخ قديم كامل لغربي شبه الجزيرة العربية؛ ومحو كامل تاريخ 
فلسطين القديم. وإعادة النظر في التاريخ القديم لكل من الشام ومصر والعراق 
لدة ألفي سنة ‏ على الأقل . وشطب كل ماكتب في هذه المواضيع لمدة ألفي سنة 
أخرى . 

وفي الفصل الأول من هذا الكتاب وهو بعنوان (العالم اليهودي في العصور 
القديمة) ى ص 7,7 . 51 يفسر لنا الدكتور الصليبي كيف قدر ل (الوهم) بأن 
فلسطين هي أرض التوراة أن يسيطر على البشرية كل هذه المئات من السنين . 
ويبدأ تفسيره بالتأكيد على أن كون مسار تاريخ بني إسرائيل في غربي شيه الجزيرة 


اال 
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العربية: (لايعني أن اليهود لم يكن لهم أي وجود ني فلسطين أو في غيرها من 
البلدان خارج غرب الجزيرة العربية في أيام التوراة) ‏ ص 78 . وتعود 
بدايات الوجود (اليهودي)9؟» في فلسطين إلى القرن العاشر قبل الميلاد_أي إلى 
زمن داود وسليهان ‏ وكان الحافز له حينتذ تجارياً ٠‏ ثملم يلبث انتقال (اليهود) إلى 
فلسطين أن اتخذ شكل هجرات واسعة النطاق بسبب الحروب التي كيت يون . 
مملكتي إسرائيل ويهوذا منذ انفصلتا إنْرَ وفاة سليمان. وكعادة المهاجرين في كل زمان 
وفي كل مكان من هذا العالم ‏ كا يؤكد الصليبي ‏ عمد (اليهود) المهاجرون إلى 
فلسطين إلى إطلاق أسماء يعرفونها في غربي شبه الجزيرة العربية على مواقع في 
فلسطين . وهكذا فإننا نجدٌ في فلسطين ومنذ القرن العاشر قبل الميلاد أسماء' 
أماكن توراتية مثل يهودا » يروشليم©»؛ بيت لحم. حبرون» شمرون» جرزيم. 
عيبال» كرمل جليل وهيردن ‏ ص 5” » 78 . كيا أن الدكتور الصليبي يؤكد 
أيضاً أنه لم يكن اليهود أول من استوطن فلسطين قادما من غرب شبه الجزيرة 
العربية بل هناك الفلسطيئيون أي الفلستيون ‏ والتفسير له الذين وصلوا 
ولاشك من غرب شبه الجزيرة العربية قبلهم ' فصارت تعرف بأسمهم . وهناك 
أيضاً الكنعانيون الذي نزحوا من غرب شبه الجزيرة العربية في زمن مبكر عندما 
تفرقت قبائلهم في الآرجاء (سفر التكوين ٠‏ :18١)ليعطوا‏ أسمهم لأرض كنعان 
(كنعن) على امتداد الساحل الشامي شهالي فلسطين ‏ ص 7 وقد أعطى كل 
من الفلستيين والكنعانيين أسماء يعرفونها في عَسِير لمواقع في فلسطين وبلاد الشام » 
ومن هنا نجد فيها أسماء فلستية مثل غزة وأشكلون وبيت دجن منذ (ماقبل بني 
إسرائيل) وأسهاء كنعانية مثل صورء صيدونء جبيل» أرواد ولبنان منذ (زمن 
مبكر) سا ص 74 . 

ويستمر الدكتور الصليبي في تفسيره ليخبرنا بأنه عندما تحطم كيان بني إسرائيل 
السيامي في أرض عَسِير باحتلال نبوخذ نصر البابلٍ ليروشلم سنة 585 ق.م » 
تركز التيار الرئيسي للتاريخ اليهودي حول فلسطين» وقبل أن يمر وقتٌ طويل 
كانت أصول اليهودية في غرب شبه الجزيرة العربية قد دخلت في غياهب النسيان 
ص 47 وقد تحقق ذالك نتيجة لموت اللغة العبرية الذي بدأ منذ نهاية القرن 
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السادس قبل الميلاد مع بداية شيوع اللغة الارامية كلغة للحياة اليومية أواخر زمن 
البابليين» وبلغ ذروته عندما أصبحت الآرامية لغة رسمية في زمن الامبراطورية 
الأخينية . ويموت اللغة العبرية بدأت صلةٌ يهودٍ فلسطين بكتبهم المقدسة تنقطع , 
وانقطعت أيضاً الصلة بينهم وبين 7 غربي شبه الجزيرة العربية » ولم يلبث 
هؤلاء ‏ أي يهود غربي الجزيرة ‏ أن تشحوا بين الكيانات المحلية الجديدة ' 
مدو ين مده التي كانت قد قامت فيها تملكة بني 
إسرائيل من قبل . أما بالنسبة ليهود فلسطين فقد كان الحال غتلفا إذْ أتاح لهم 
الصراع بين البطالمة والسلوقيين ن الفرصة لتحقيق استقلالهم » وإقامة مايعرف 
باسم مملكة الحشمونيين سنة ١717/‏ ق.م ويؤكد المؤلف أن هؤلاء الحشمونيين قد 
اعتبروا أنفسهم الورثة الشرعيين لإسرائيل القديمة وفي أيامهم (تم اعتبار فلسطين 
بأنها الأرض الأصلية لشعب إسرائيل البائد والتوراة العبرية) ‏ ص 48 . ومنذ 
ذالك الوقت سيطر هذا الوهم على العالم . 

. ولإثبات أنَّ الربط بين فلسطين والتوراة ليس أكثّر من وَهُمء يستند المؤلف على 
ركيزتين نجد الأولى في الفصل الثاني المعنون ب (مسألة نيج) ‏ ص 17-57 
ونجد الأخرى في الفصلى الخامس وعنوانه (مالم يكتشف في فلسطين) 
ص 1١5١ . ٠١١‏ والركيزة الأولى هي أن النص العبري التوراتي يمثل لغة 
ميتة يجب عند التعامل معه تعريته من جميع حركاتهء والركيزة الثانية هي أن 
النشاط الأثري في فلسطين والذي مضى على بدايته أكثر من مثة سنة لم يقدم لنا 
حتى الآن أي دليل على صحة مثل هذا الربط . 
وفي توضيحه للنقطة الأولى يؤكد المؤلف على أن النْصٌّ العبري التوراتي مكتوب 
بلغة (خرجت عن إطاز الاستعمال العام منذ زمن يعود إلى مابعد القرن السادس 
أو الخامس قبل الميلاد (ولذلك) فإنه لا يمكن لأاحدٍ أن يعرف كيف كانت هذه 
اللغة تلفظ وتصوت في الأصل لدى الشعب أو الشعوب التي تكلمتها) 
ص ١6‏ . وَيَّدْءًا من القرن السادس الميلادي قامتٌ جماعة من علياء اليهود 
اصطلح على تسميتهم ال (ماسوريم) بإدخال النقط والحركات على هذا النص ٠‏ 
وبحكم أنبهم كانوا يتعاملون مع لغة مضى على موتها أحد عشر أو اثنا عشر قرناً 

11/4 . 
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إن ماأدخلوه من الحركات لا يمكن اعتباره موثوقا أو صحيحا . ومن المؤكد أيض) 
ل كيبا يدعي المؤلف ‏ أنهم ارتكبوا الكثير من الأخطاء فيها يتعلق بالحروف 
الساكنة » وبصورة خاصة حين اعتبروا أن كلمة واحدة هي في الأصل كلمتين » 
أو حين اعتبروا حرفا ما سابقآ لكلمة ما ٠‏ بينما هو في حقيقة الأمر لجن للكلمة 
التي قبلها .» وهكذا . . .. 
ولاشك أن الدكتور الصلييّ مُصِيْبٌ فيا يتعلق بزمن إِدْحَال الحركاتِ في 
النص العبري التوراتي ٠‏ أما القول بأن اللغة العبرية قد ماتتٌ منذ القرن الخامس 
قبل الميلاد ففيه الكثير من المبالغة بل عدم الصحة . صحيح أن استعمال اللغة 
العبرية في الحياة الدنيوية اليومية قد بدأ منذئذ بإلانحسار » وصحيح أيضاً أن 
بعض ألفاظ التوراة لاتزال إلى اليوم موضع خلاف في مبناها ومعناهاء إلا أنه من 
المؤكد جدّاً من الناحية الأخرى أن ترتيل أجزاءً من التوراة العبرية قد كان ولايزال 
هو يحُوَرَ الصلوات في الكنس » وفي البيوت الخاصة . ولقد بدأ الربابئة منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد بدراسة النصوص العبرية التي بين أيدمهم من أجل تقرير ماهو 
(مقدس) منبها وماهو (غير مقدس)20 وهي عملية ل تنته إلا في أواخخر القرن الأول 
الميلادي ) ولايصح تكنيكياً الخديث عن (التوراة)(؟ كمجموعة كاملة من الأسفار 
المقدسة قبل ذالك . وبالعبرية كتبت طائفة الايسينيين اليهودية جل كتاباتها وكل 
أسفارٍ التوراة المقبولة لديباء وهي الكتابات المعروفة باسم (مخطوطات البحر 
الميت)0) ويعود أقدمها إلى القرن الثالث قبل الميلاد » وأحدثها إلى أواسط القرن 
الثاني الميلادي . وإلى الفترة اليونانية تعود كثير من الكتابات العبرية التذكارية التي 
كشِف عنها في الكنس وعلى اللمقابر إضافة إلى العديد من قطع العملة 
الحشمونية("». ولقد وجد عدد من آباء الكنيسة الأوائل أنفسهم مضطرين إلى 
تعلم اللغة العبرية حتى يتمكنوا من قراءة مااصطلح المسيحيون على تسميته 
(العهد القديم) بلغته الأصلية . وفيا يَخْصٌ أسماء الأماكن وهي نَحْمَةُ كتاب 
اللاكور الصليبي وسَّدَاه كا يقولون . وصلنا ومن الفترة اليونانية نص تورات 
دخحلت عليها فيه اللحركات وأعني بذالك الترجمة اليونانية المعروفة باسم 
(السبعونية) ؛منوناهامء5 لم تلبث أن تبعتها ترجمة لاتينية تعرف باسم (الدارجة) 
486 
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عأهانالا وفي سنة 1140م أَنْجَرٌ الآبُ أوريجن ع0 عملا ضخماً يعرف باسم 
68 يتألف من ستة أعمدة متوازية الأول منها هو النص العيري بحروفه 
الساكنة . والثان هو مايقابل تلك الحروف باليونانية همنامضعدمدء7 أما الأعمدة 
من * إلى 7 فقد حوث نصوصٌ أربع ترجمات يونانية معروفة في زمنه من بينها 
الترجمة السبعونية . ومن الغريب أن الصليبي قد نوه بالترجمات الآرامية زمن 
الأخمينيين واليونانية زمن الطيللينيين في معرض التدليل على أن اللغة العبرية كانت 
ميتة تهاماً دص مه ء. 09 ولكن مالايستطيع إنكاره أنها كانت مفهومة على 
الأقل من قبل أولثئك الذين قاموا بتلك الترجمات . وهذا هو أقل مايقال بشأن ال 
(ماسوريم)(© الذين بدأوا بإدخال الحركات في النص العبري في القرن السادس 
الميلادي» إِذْ من المستحيل أن يكونوا قد قاموا بذلك (بصورة اعتباطية) كما يزعم 
المؤلف ‏ ص ١١‏ وإلا لكان يصح أن يقال: بأغهم وضعوا قواعد جديدة» 
وبالتالي نصا توراتيً جديدآ . 


أما الركيزة الثانية التي اعتمد عليها الصليبي لإثبات أن الربط بين فلسطين 
والتوراة وَهُمٌ فهي الادعاءٌ بأن النشاط الأثري المكثف فيها لم يكشف عيا يبرر مثل 
هذا الربط » وقد اقتصر الدكتور الصليبي في محاولة إثبات ذالك على مناقشة 
عاجلة لثلاثة نقوش هي : نقش ختم من تل الخليفة بالقرب من العقبة» ونقش 
نفق سلوان من القدسء, ونقش ميشع من ذيبان» ومجموعتين من الكسر الفخارية 
الي تحمل كتابة كشف عن المجموعة الأولى في سبسطية. وتعرف باسم كتابات 
السامرة» وكشف عن الآأخرى في تل الدويرء ويشار إليها عادة باسم كتابات 
لايش . ويخلص من هذه المناقشة إلى أن هذه النقوش والكتابات لاتحتوي أسهاة 
أشخاص أو أماكن يمكن أن ترتبط بالتوراة . ثم يختتم هذا الفصل بسرد مجموعة 
من المطابقات اللغوية بين أسماء أماكن وردت في بعض كتابات الملك الأشوري 
سرجون الثاني (1777 7١5‏ ق.م) وهي هما اكتشف في العراق وفي بعض رسائل 
تل العمارنة (التي تعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد) وقد اكتشفت في مصر . هذا 
من ناحية ٠‏ وبين أسماء أماكن في غربي شبه الجزيرة العربية من ناحية أخرى . 
وبذالك يختلط في فصل عنوانه (مالم يكتشف ف فلسطين) بعض مااكتشف في كل 
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من فلسطين والعراق ومصر . ولا مال بالطبع لقبول مطابقاته اللغوية المتعلقة 
برسائل تل العمارنة ونصوص سرجون الأشوري إذ لم يثبت لنا بعد أن أرض 
التوراة هي عَسِير » أما مناقشته للكتابات التي وجدّت في فلسطين فيمكن اعتبارها 
مثلاً لما يجب أن لا تكون عليه المناقشة العلمية . 

وللتدليل على مدى جبافت هذه المناقشة فإننا سوف نقبل بدَلاً كل النقاط التي 
يِصرٌ عليها ثم نسأل: هل تثبت هذه النقاط حتى لو صحث أن فلسطين هي 
ليست أرض التوراة ؟ أما النقاط التي يصر عليها فهي : 
ظ أولاً : أن الحروف الأربعة المكتوبة على ختم الخليفة لى تم هي ليست 
أسم يوثام ملك يبوذا كها زعم المنقب (نلسن جلوك عاءده61 .27) وإما إلى يوثام هما 
وقد لا يكون من بني إسرائيل بل قد (يكون اسم الاله المصري أتوم)2©20. كيا أن 
تحديذه لموقع عصيون جبير المذكور في التوراة في تل الخليفة الحالي ليس صحيحاً . 
والواقع هو أن كثيرين من ١‏ لمختصين قد سبقوا الدكتور الصليبى في رفض المطابقة 
بين يوام وملك بهوذا الذي يحمل نفس الأسم 3 ورفضوا أيضاً تحديد موقع 

ثانيا : أن اسم الملك حزقيا من ملوك يهوذا غير مذكور في نقش سلوان» 
ولايرد في هذا النقش ذكرٌ اسم أي موقع بما في ذلك يروسلم ولم يدع أحد 
خلاف ذالك . 

ثالثاً : ل ل ل 
السامرة لا ذكر فيها لاسم الموقع (شمرون) . ولم يُذّعَ أحد خلاف ذالك أبداً . 
التوراة وأن ادعاء وليم البرايت غطواءطله .78.5 بأن لاخيش هي تل الدوير ادعاء 
باطل » وباطل أيضاً ادعاؤه بأن الحروف ... س ل م هي مابقي من اسم 
يروسلم 3 

خامساً : ان نقش ميشع يتحدث عن حروب هذا الملك المؤابي مع عمري 
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ملك اسرائيل وابنه » وقد كتب على نصب أقيم في جحرا جنوبي الكرك بعد 
اضطرار ميشع للجلاء عن مؤاب في الحجاز . 
ويبقى نمالا يستطيع الدكتور الصليبي أن ينكره هو أن هذه الكتابات قد 
اكتشفت في أرض فلسطين والأردن . وأن أربعاً منها بالعبرية وإحداها بالمؤابية 
وثما لهجتان كنعانيتان» وان اسم ميشع واسم يوثام مذكوران في التوراة» وليس 
صحيحاً مازعمه المؤلف من أن جلوك وبناء على ختم يوثام فقط حدد موقع 
عصيون جبير التوراتية تية في تل الخليفة ثم أخذ: (يعلن للعالم دون أن يرفٌ له جفن 
اكتشاف الموقع الصحيح والدقيق لمناجم نحاس الملك سليان) اص ١١5‏ . 
لقد نقب جلوك في تل الخليفة2١2‏ عدة شهور وكشف عن طبقاته الأثرية وماتحويه 
من فخار وأبنية » ودرس 0 ذكر عصيون جبير في النصوص التوراتية قبل أن 
يقترح هذه المطابقة التي تبقى اقتراحاً ربما كان خاطتاً . وليس صحيحاً أيضاً أن 
البرايت9') قد حدد موقع لاخيش في تل الدوير بناء على الكسرة رقم ؛ التي 
وجدت فيهاء ومن الغبن الشديد أن يوصف اقتراحه بأن الحروف س ل م هي 
مابقي من اسم يروسلم بالصفاقة والاعتباطية وغياب أقل احترام للامانة العلمية 
ص ١١١‏ - إذ أن اقتراحاً كهذا , د ارون من عد صحته أمر 
غير مشروع في مجال الدراسات الأثرية والتاريخية . ثم لماذا كل هذا الغضب ألم 
يؤكد لنا المؤلف في عدة مواضع من كتابه أنه كان يوجد في زمن التوراة يروشليم 
فلسطينية ؟ ١‏ 
إن الثقة المطلقة وغير المعقولة التي يُقَدّمُ بها الدكتور الصليبي مثل هذه الحجج 
وتجاهله التام لعشرات بل مثات الدراسات والتقارير التي تتعلق ببذه الكتابات 
الخمس فقط يؤكد لنا أنه لا يقدر مدى التعقيد الذي نجده في تاريخ فلسطين 
القديم . وإلا كيف خيّلٌ للدكتور الصليبي أنه يستطيع أن يقنع أحدا باستثناء 
بعض من قابلوه من كتاب الصحف الدارجة . أن ميشع قد أقام في جحرا نصباً 
تذكاريآ لتخليد هزائمه » ثم انتقل هذا النصب ليكشف عنه في ذيبان » أو أنه 
حتى يصح الربط بين حزقيا ونقش سلوان » يجب أن ينص هذا النقش الذي لم 
يصلنا كاملا على مايلي: (إن هذا النقش قد كتب في زمن الملك حزقيا 
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لاص ٠١7‏ ل ونذكر بهذه المناسبة أن نقش سلوان لم يعثر عليه في قرية سلوان 
قرب القدس كما يزعم الصليبي وإئما على جدار نفق يربط بين عين ستنا مريم 
(وتسمى أيضاً عين أم الدرج) وبركة سلوان وكلاهما على التلة الشرقية إلى االجنوب 
من سور الحرم الجنوبي؟"©, 

هذا عن محاولة الدكتور الصليبي إثبات أنْ أرض التوراة هي ليست فلسطين » 
فهاذا عن محاولته إثبات أن هذه الأرض هي عَسِير» ويعرف الجميع بالطبع أنه لم 
تجر في أرض غسير حتى الآن أية نشاطات أثرية » ولم يكتشف فيها أبداً أي أثر 
مكتوب له أية صلة قريبة أو بعيدة بلغة التوراة أو تاريخها » فعلى ماذا يعتمد 
الدكتور الصليبي إذن ؟! 


يعتمد الدكتور الصليبي على مايدعيه من وجود مطابقات بين أسماء أماكن في 
التوراة وأسياء أماكن في عَسِير وغربي شبه الجزيرة العربية » ويعترف الدكتور 
الصليبي بأنه اكتشف هذه المطابقات اكتشافاً وعن طريق الصدفة . إذ نقرأ في 
الفقرة الأولى من الفصل الأول مايلي: (لقد كان الأمر عبارة عن اكتشاف تم 
بالصدفة . كنت أبحث عن أسماء الأمكنة ذات الأصول غير العربية في غرب شبه 
الجزيرة العربية عندما فوجئت بوجود أرض التوراة كلها هناك .. وكان أول 
ماتنبهت إليه أن في هله المنطقة أسماء أمكنة تشبه أسماء الأمكئة المذكورة في 
التوراة» وسرعان ماتبين لي أن جميع أسماء الأمكنة التوراتية العالقة في ذهني أو 
جلها مازال موجوداً فيها) دص 78 . وبا أن أسماء الأماكن في غربي شبه 
الحزيرة العربية وأسماء الأماكن في التوراة لم تكن في يوم من الأيام سرًآ خفيا فإن 
سير تفرد الدكتور الصليبي . دون غيره بهذا الاكتشاف يكمن في الممبج أو على 
الأصح. غياب المنبج الذي اتبعه للوصول إلى هذه المطابقات وهذا مانجده فيها 
عنوانه: (ملاحظات لغوية) ‏ ص 7١‏ . 705 وهي التي نجدها مكررة في 
(مسألة نيج) ناض 60059 117 

وبما يلفت النظر أن كتاباً تستند أطروحته في ,شقها الأهم على مطابقات لغوية 
قد اكتفى مؤلفه بما سياه (ملاحظات لغوية) جاءت مختصرة جداً , ومحشورة بين 


2144 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع ععة؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :ماما 


المقدمة والفصل الأول . ولا ذكر لها في قائمة المحتويات, وتبدأ هذه الملاحظات ‏ 
بإفادتنا بأن الأبجدية العبرية تشترك مع الأبجدية العربية في اثنين وعشرين حرفاً 
وأن هنالك سئة حروف عربية لاوجود لحا في العبرية . يلي ذالك قائمة 
(بالتحولات التي يقرها علماء اللغات السامية بين اللغتين) تتألف من حروف 
عبرية ومايقابلها من الحروف العربية . ولم يقدم الدكتور الصليبي أي دليل على أن 
علماء اللغات السامية يقرون جميع هذه التحولات أو أي دليل على أنها جميعاً 
صحيحة . ول يميز الدكتور الصليبي بين تحولات يقبل علماء اللغات السامية 
بإمكانية حدوثها في ألفاظ ذات معنى واحد أو متشابه أو متضاد؛١6‏ وبين النقل في 
أسياء الاعلام22, إذ أن الأصل في هذه الأخيرة أن تنتقل بحروفها ا هي فيا 
عدا تلك الحروف التى لا وجود لها في إحدى اللغتين . ومع ذالك فإن تحولا في 
أحد حروف اسم العلم كان يحدث ولكن دون أن يحكم ذالك قاعدة جامعة 
مانعة إذْ يس شرطا أن تتحول الحمزة مثلا إلى واو أوياه بل قد تبقى همزة أو قد 
تتحول إلى عين أو قد تسقط . 

وتأني المفاجأة بعد قاد ثمتئ الحروف العبرية والعربية » حين يقدم نا الدكتور 
الصليبي مجموعة جديدة 0 من قواعد التحول في الحروف بينهيا » استنبطها هو 
(من المقابلة بين أسماء الأماكن التوراتية وتلك الموجودة إلى اليوم ف غرب شبه 
الجزيرة العربية ‏ ص ؟ ‏ . فهو يستنتج مثلل وعلى هذا الأساس 3 حرف 
اللام في أسماء الأماكن التوراتية مهما كان موضعه في التركيب يتحول إلى (ال) 
التعريف في نظيره العربي في عسير . وهكذا تصبح جلعد : الجعد وتصبح لمعلاه: 
المعلاه . وهو يقرر أيضاً أن أسباء الأماكن التوراتية التي علل وزن (يفعل) 
و(تفعل) تتحول إلى العربية على وزن (فعل) و(فعلة) وهكذا تصبح يقطن: 
قطن, تعنك: عنقه. علماً بأن الدكتور الصليبي يؤكد في الملاحظة التي تلي ذالك 
مباشرة أنه يجب تعرية الأسهاء في كل من العبرية والعربية من الحركات وحروف 
العلة ص 4؟ ‏ فكيف استقام له مع ذالك الحديث عن الأوزان . ولنفرض 
جدلا أن اللغة العبرية لغة ميتة فلا نعرف كيف كانت تلفظ أسماء الأماكن فيها 
فلاذا يريدنا أن نيت اللغة العربية أيضاً ؟! ويؤكد الدكتور الصليبي أن الشين 

١١د‎ 


013110 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 داععية؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 1131 عع :ماما 


العربية لا تنقلب إلى ثاء عربية إلا في منطقة جيزان حيث تصبح ب؛؟ بشن التوراتية 
بئن» كما أن الكاف العربية لا تنقلب أبداً إلى خاء وذالك لأنه ' يجد مثل هذا 
التحول على الاطلاق في التعريب الذي حصل لأسماء الأماكن التوراتية في شبه 
الجزيرة العربية ‏ ص 4" . ولاتنسخ هذه القواعد الجديدة عدداً من 
التحولاات التي وضعها في القائمتين بل إنها نضعنا أمام حالة لا مثيل لها من 
الدوران في حلقة مفرغة . 

إن الدكتور الصليبي يريد أن ينقل أرض التوراة إلى عَسير لأنه يدعي أنه وجد 
مطابقات لغوية بين أسباء الأماكن في كل منها » وهو يريد أن يقنعنا بصحة هذه 
المطابقات بناء على قواعد جديدة تمام استنبطها هو دون غيره من افتراض وجود 
هذا التطابق أصلا . 


ولنضرب على ذالك مثلا: المطابقة بين يروشلم وآل شريم التي نجدها في 
الفصل التاسع : (أورشليم ومديئة داود) اص هل9١ ١973 2١‏ ويتوصل المؤلف 
إلى هذه المطابقة قي الصفحة 187 . وحسب ادعائه إن كل ماحصل لغوياً عند 
النقل من الاسم التوراتي إلى آل شريم هو (تغير موقعي الحرفين الراء واللام بين 
قسمي الاسم المركب) ‏ ص 187 ولم يتنبه الدكتور الصليبي إلى أنه لا وجود 
في النص العبري أبدآ لصيغة (يروشليم)» للياء بين اللام والميم وإنفا يكتب دوماً 
ودون استثناء يروشليم أما ماحصل للاسم (يروشليم) حتى أصبح آل شريم فهو 
مايل : 

أولاً : محولت الياء إلى مدة . 

ثانيآ: نقل الحرف الثاني الراء ليصبح الرابع 

الناً: سقطت الواو هبائياً 

رابع: انتقل الحرف الرابع الشين ليصبح ثالث 

خامسا: انتقل الحرف الخامس اللام ليصبح الثاني . 

سادساً: اضيفت ياءٌ جديدة في آل شريم . 

وقد اقتصرت محاكيات المؤلف اللغوية على الجملة التي افتبسناها اعلاه أما. 
الصفحات من ١5‏ إلى 1١87‏ فقد احتلتها مناقشة ما يسميه ( احداثيات ) 
٠ 11‏ 
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يروشلم بالنسبة إلى حبرون التى هي الخربان في منطقة المجاردة . ويذكر اسم 
حبرون للمرة الأولى في الصفحة 5" ني سياق التأكيد على ان بني اسرائيل عندما 
هاجروا من عسير إلى فلسطين زمن التوراة استعملوا في فلسطين أسهاء توراتية من 
بينها حبرون , ويذكر في المرة الثانية في الفقرة الأولى من هذا الفصل ليفرض علينا 
المؤلف مايلي : 
( هناك خمسة أمكنة تسمى حبرون ماتزال موجودة تحت اسم ( خخربان ) 
( خربن بقلب الأحرف ) على المنحدرات البحرية لعسير. ومن بين هذه الأمكنة 
الخمسة يحتمل ان عاصمة داود الأولى ( أي حبرون ) كانت قرية الخربان الحالية 
في منطقة المجاردة  )‏ ص ١75‏ فلماذا وعلى أي أساس اختار خربان في منطقة 
المجاردة دون غيرها من بين خسة مواقع تحمل نفس الاسم لتكون عاصمة داود 
الأولى ؟! ويستمر المؤلف ( وكها سنرى لابد ان اورشليم كانت تقع على مسافة 
ما صعودا باتجاه الشرق في جوار النياص ... الخ ) ولكن مانراه هو سبع 
صفحات من ( التدقيق في النص العبري لصموئيل الثاني © : ٠١5‏ الذي 
يتحدث عن كيفية استيلاء داود على أورشليم  )‏ ص ١177‏ يجحدد فيها المؤلف 
مواقع عدد من أسياء الأماكن الحقيقية أو المتخيلة بالنسبة إلى خربان في منطقة 
المجاردة ثم لا يلبث أن يعثر على موقع أورشليم : ( فورا على مسافة حوالي ٠0‏ 
كم إلى الشمال من بلدة النياص في سراة عسير شمالي أبها . انها القرية التي تسمى 
اليوم آل شريم) ادص 1487# -. 
وق الفصل المعئون ( مسألة الأردن  )‏ ص ١54/17”‏ توصل الدكتور 
الصليبي في الصفحة الثانية من هذا الفصل إلى أن هدي ردن الأردن ( جرف ) 
( نتوء ) أو ( مرتفع ) كبا يلي : يقرر الدكتور الصليبي في الجملة الأولى من هذا 
الفصل ان هي ردن لم تكن في التوراة نهرآ لأن عبارة خبر هيردن لا ترد في أي 
مكان فيها » ورغم انه يقتبس من كتاب ( لجون سيمونز ) قوله إن : ( مشكلة 
أصل ومعنى كلمة يردن التى اختلفت الآراء حوفا مازالت بلا حل ص ”177 
هامش رقم ١‏ إلا أنه يقرر أنها من الجذر ( يرد ) بمعنى انحدر ويقابلها في 
العربية الجذر ( ردى ) الذي يعني سقط ومنها اشتق الااسم الذي نجده في عسير 
/ما34. 
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في صيغة ريدان وهي تعني نتوء أو مرتفع (أما النون في كل من يردن وريدان فهي 
أداة تعريف مماتة ) وعلى ذلك فإن .هيردن تعنى جرف نتوء أو مرتفع . من ناحية 
أخرنى وفي الهامش رقم ” صفحة ١75‏ يعترف الدكتور الصليبي » على مضض 
أن عبارة ( مياه الأردن ) ترد في التوراة ( وهي تذكر عدة مرات ) وهنا يقترح ان 
( يرد ) العبرية مقابلة ل ( ورد ) العربية وليس ( ردى ) ويكون معنى هدي ردن 
هنا ليس جرفاً أو نتوءاً أو مرتفعاً واتما جدول ماء أو بركة "22 , 


وكتاب الدكتور الصليبي هو مجموعة هائلة من المطابقات اللغوية من هذا 
المستوى . وفيه من المفارقات مالا يجيط به حصر . ومنبا أن المؤلف يؤكد لنا ‏ وفي 
أكثر من مكان ‏ ان بعض أسماء الأماكن في عسير زمن التوراة قد اطلقت من قبل 
المهاجرين إلى فلسطين على مواقع فيها . ونحن نعرف على وجه التحقيق كيف 
انتقفلت أسهاء هذه المواقع في فلسطين إلى لغتنا العربية فلماذا انتقلت في عسير على 
نحو يختلف مام الاختلاف ؟ إننا نعرف انه في فلسطين عربت هذه الأسماء كما 
بلي : يروشلم : أورشليم » يريحو: أريحا » عزة : غزةء أشكلون : 
عسقلان . أشدود : أسدود , يافو : يافا . عكو : غكا . وتعنك : تعثئك . . . 
الخ » فللاذا عربت في عسير على النحو التالي : يروش لم : آل شريم » بريحو : 
الرخية أو الوراخ وعزة: آل عزة في منطقة بَلْحْمَر أو العزة في وادي إضم أو عز في 
منطقة بِلْسْمَر وأشكلون شقله في جوار القنفذة أو ثقالة في الجوار نفسه » ولماذا 
عربت أشدود أما إلى السدود في رجال ألمع أو السداد في منطقة جيزان أو الشديد 
في منطقة مكة المكرمة » أو السداد في منطقة الطائف وكيف أصبحت يافو : 
الوفية » وعكو: العكة وتعلك  :‏ عئقة ؟ . . . الخ ؟ 
ومن النقاط البارزة في هذا الكتاب التسليم بصحة روايات التوراة التاريخية 
تسليماً مطلقا . إلى درجة لم يصل إليها أكثر التوارتيين المحافظين تطرفاً , ولذالك 
إن المؤلف'يرهق نفسه في البحث في جغرافية روايات يحوم شك كبير حول صحة 
احداثها . والتوراة كتاب ديني ذو نظرة تاريخية خاصة . وقد كتب مافيه من 
. روايات لتعزيز تلك النظرة ونجد في التوراة في بعض الأحيان . روايتين مختلفتين 
أو متناقضتين لحدث واحد . ونقد الروايات التوراتية من حيث نشأتها وفلسفتها 
144 
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ومن حيث المدرسة التي حررتها وصاغتها ومن حيث انتقانها حتى دخلت في 
( الكاتون «مموع )١8()‏ الذي لم يغلق إلا في القرن الأول الميلادي أمر ضروري 
جدآ لتقييم روايات التوراة تاريخياً ٠‏ وضروري جدا مقارنة ماله صلة بالآثار منها 
بتتائج الحفريات. الأثرية ذات العلاقة ولو فعل الدكتور الصليبي ذلك لوجد انه 
لا مجال للشك أبدآ في ان التوراة قد نشأت في فلسطين من ناحية . ولا مجال 
أبدآ » من ناحية أخرى , للقبول بان كل روايات التوراة التاريخية صحيحة وهذا 
مثل بسيط : 


تذكر مديئة جبعون وسكانها الجبعونيون في التوراة خمساً وأربعين مرة . ويفهم 
من هذه الإشارة أن في مدينة جبعون بركة ماء ( أرميا ١7: 51١‏ ) وان سكانها كانوا 
يتعاملون بصناعة النبيذ أو نقله على الأقل ( يشوع 4:4 ) ومنها أيضاً ان 
جبعون » في زمن يشوع كانت مدينة عظيمة محصنة ( يشوع )٠١.4‏ وانه قد 
احتلها . ومنذ سنة 1878 ارتأى ادوارد روبئسون «ضمنهه .5 أن جبعون هي 
الجيب التي تقع على مسافة ١5‏ كم إلى الشهال الغربي من القدس وبين السنوات 
1955-8 قام ( جيمس بريتشارد ) تمصع .1.8 من جامعة بنسلفانيا في 
فيلادلفيا بالحفر في هذا الموقع فكشف عن وجود بركة ماء(2'5 ومعصرة نبيذ0'") 
وكشف أيضاً: عن عدد كبير من النقوش و( طبعات ) أختام على مقابض جرارٍ 
فخارية من بينها واحد وثلاثون مقبضاً نقشت عليها كلمة ج ب ع ن . وكان على 
( بريتشارد ) ان يقنع المختصين بأن هذه الحروف اسم المكان الذي هو جبعون . 
وكان عليه ثانيآً أن يقنعهم أن تلك الجرار لم تأت إلى الجيب حيث وجدث من 
جبعون وهذا ما فعله في نقاش مطول2'2 . وبذلك يصبح تحديد موقع جبعون في 
الجيب الحالية في حكم المؤكد . من ناحية أخرى لم تكشف الحفريات في الجيب 
عن أية آثار لمدينة محصنة يمكن إرجاعها إلى الزمن الذي يفترض ان يشوع قد 
احتلها فيه » وبذلك تكون رواية سفر يشوع ليست صحيحة وانما نسجت فيما بعد 

لاعتبارات ايديولوجية لا مجال للخوض فيها . 

الجامعة الأردنية : د. محمود أبو طالب 
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[ الحواشي ] : 

)١(‏ كيال سليران الصليبي ؛ التوراة جاءت من جزيرة العرب . ترجمة عفيف السرزاز ومراجعة كبال 
الصليبي . مؤسسة الأبحاث العربية » 1980م بيروت . 754 صفحة. ١١‏ نخارطة . ويفهم من 
تصدير ناشر الطبعة العربية ( ص 8 ) ومن بعضى المقابلات مع المؤلف ( مثلا القبس اليومية الكويتية 
الصادرة بتاريخ / 80/٠١‏ ص ١١‏ )ان مملة دير شبيغل اعوامه تذط الألمانية قد تعاقدث معه في صيف 
سنة 1987م . بعد ان أوشك على الانتهاء من تاليف كتابه على ان تتولى نشره باللغات الالمالية 
والانجليزية والعربية والفرنسية والمهولندية والدانماركية . ويبدو ان هذه المجلة قد واجهت صعوبات في 
العثور على دور نشر تتولى القيام ببذه المهمة إذ لم يقدر لهذا الكتاب ان يرى النور إلا في أيلول من سنة 
همؤا . 

(2)5 هذا ئعريب موفق لاسم هذا الشعب القديم الذي كتب بالعبرية التوراتية منطفناءم وبالمصرية )موماءم 
وبالمسمارية الأشورية بنطهلدم . 

(*) مجلة الشراع الأسبوعية الصادرة بتاريخ 15814/9/79م , 

(4) يستعمل الدكتور الصليبي في هذا الكتاب مصطلحي ( يبود ) و( الديانة البهودية ) كمرادفين لمصطلحي 
( بني أسرائيل ) و( ديانة هوه ) . وينعقد الاجماع على ان المصطلحين الاولين لم يظهرا إلا بعد السبي 
البابلي وانه لذلك لا يصح استعماهما عند الحديث عن الفترة التي سبقت ذلك السبي . ولكن هذه تبقى 
مألة ثانوية في غصوء التغييرات الضخمة الأخرى التي يقترحها المؤلف . 


()2 هكذا يكتب المؤلف اسم هذه المديئة المشهورة بالحروف الساكنة كما يعتقد انه ورد في النص العبري للتوراة 
3 وهذا خخطأ . فقد كتب هذا الاسم في النص العبري دوما ودون أي استئناء يروشلم وينبهنا ال 
( فاسوريم ) الذين ادخلوا الحركاث في النص العبري أن هذا ما هو مكتوب «نطء* وانها يجب أن تقرأ 
»9 بروشلايم . حول هذه المشكلة انظر : 

ب رمموهعع! مععاطلفظ هط رمممظ .مدعا عط ما توووامع طعت مذ 193 - 183 .وم « بتعارة مم9 » رتمفطووز لم1 .0م 
. 1978 ,لسفلوقع ,تعاممتصموللا 110 وملالا قله كعم بلع صوط .م مد برعرمماز 
(3) أن صفة ( مقدس ) و(غير مقدس ) ليست دقيقة في التعبير عن العملية التي نشير إليها . والمقصود هو 
مايقابل المصطلح ومحيب ف اللغات الأوروبية الحديثة وفي اليوئانية واللاتينية الذي يوصف به نص 
ما ليس بالضرورة دينيا ‏ عندما ينعقد الاجماع على انه ( اغلق ) فلا يزاد عليه أو ينتقض منه . ويختلف 
( كانون ) العهد القديم الكاثوليكي والارثوذكسي عن نظيره البروتستانتي . والأخير مطابق لمجموعة 
الأسفار التي يصفها اليهود بانها ( تلوث اليدين ) والتي يفترض في المؤمن ان يغسل يديه بعد كل مرة يمسها 
خشية ان ينتقل ها بها من القداسة إلى مايمسه فيلوث تلك القداسة . .من أجل فكرة عامة عن هذا 
الموضوع الحساس انظر : 1 
1,8,1 ,املا عاطائظ عطراه مانا ععل نمت ع5 مز 159 - 113 .مم ,امعتدممت ٠‏ ممم لصة لمعتدممع» ,وممعقحم .يلابي 
. 1970 ,عو مطسممة بقفعم2 زانسع اندلا عط1 ,يق قمو8 ,ظاك له لرمساعم 
0 نستعمل مصطلح ٠‏ توراة » عنا كما استعمله الدكتور الصليبي ٠‏ وكيا هو شائع في الاستعيال العربي العام 
رغم عدم دقته , والمقصود هو ما يسميه المسيحيون « العهد القديم » وما يطلق عليه اليهود اسم « تنك » 
وهو مصطلح يتالف من الحرف الأول من اسم كل جزء من الأجزاء الثلاثة الي يتألف منبا كتاب اليهود 
المقدس تورا» نبيئيهم وكتوييم . واما بالنسبة للمفهوم الإسلامي فإن التوراة هي كتاب واسمد مقدس 

انزل على سيدنا هوسى عليه السلام حرف فيها بعد من قبل ربابئة يبود . 
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(4) من أجل فكرة عامة عن هذا الموضوع انظر ؛ وليم بروز » مخطوطات البحر اميت ترجمة محمود العابدي , 
دائرة الثقافة والفنون » ١417‏ . عبان . وقد اضاف المترجم . الذي عمل سنوات طويلة في دائرة الأثار 
الأردنية معلومات مهمة تتعلق بمصير هله المخعلوطات . 

(9) انظر مثلا : 
أعدجه ا مآ" ,تسعلة] عه ممطمتا!؟ عل عاطاظ عط أه عدمة] عنا1' صند! تامغصيكن182 : لففمظ مممطادر دايا راق شك ع1 .1 

. 1972 بمعتمسعة رسعص فا 
موديددر؟ في : 
ومن وماججظ اعمعا ع1 .11 .لوالا ,مممة براجة! عط هآ دماغ سمط لمعنومامعداءيم )هن متلعو ممم بلع لمعل ,ثكم كر ١‏ 
. 1978 ,تلفسي1 ,عيمج" فاممميجا١‏ مه ممع 


) من الجذر الارامي م س ر ويعني ( ينقل ) ( يسلم ) . واقدم ما وصلنا من جهد هؤلاء ال ( ماسوريم‎ )٠١( 
لا يرقى إلى ماقبل القرن العاشر الميلادي وهي نسخة من التوراة ب ( ماسورة ) هارون بن موسى بن اشر‎ 
موجودة الآن في متسف اينتغراد في الانحاد السوفيتي وهي التي اعتمدها رودلف كتل اعنان .8 ورفاقه في‎ 
ممندعاء11 دناننه التي صدرثت الطبعة الأولى مننها سنة 1474م ء والتي حلت فوراً محل النسخ العيرية‎ 
الأخرى التي كانت متداولة وتعمل الجامعة العبرية الآن على اصدار تحقيق جديد للتوراة أساسه مايعرف‎ 
باسم نسغة حلب ععدت مجمءنهى وتنسب إلى هارون بن اشر أبضاً وكانت محفوظة في كئيس حليب ولكنبا‎ 
. سربت سئة 1416م إل الكيان الصهيون‎ 
: حول هذا الموضوع انظر‎ 

,42 .إن ,افتهوامعمطعم لمعناطز8 , « )بنع7 عا8 - عناء رمعدواط عد أت عهذه لاض عنمت مجوعل عطاك .تلع اماامن - معطومق .كز 
165 - 145 ,جع ,(1979) 24.3 


)1١1(‏ وبالطبع فان اقتراح الدكتور الصليبي المتعلق بان هذا الاسم قد يكون للاله المصري آتوم: مرفوض رفضاً 
قاطعاً لأن أي ختم هو بالضرورة لتوثيق معاملات رسمية ادارية وتجارية مما لا شأن للاطة به ولم يحدث أبداً 
ان اكتشف ختم اله في أي مكان من الشرق القديم . أضف إل ذلك ان المصريين القدماء لم يستعملوا 
اختاماً وان سكان فلسطين القدماء لم يعبدوا آلة مصرية . 


7/١ .شم91‎ ٠ أء لاغ] اه سوتفجيسقت نوا ع1‎ ٠ لمتدعاره أن ماممؤعة مجمعصم عر غه متتعلد8 ,(معاء0 دمتد8) طعلتعاعطكط‎  )1١( 
بأقلك ممه #عاع0 وملعظ أن مات نمه برأجموممه1 156 » :17 - 3 .مم . (1936) 71 15 طتعمعمع‎ 

5 82 لاز ( طتملط ؛ معطع0 ومنمظ ) طم - عاع! - 80 لأغ] أه موتمجسق مدع عط » :13 - 2 ,مم ,(1938, 72 3/5 مام » 
:05 + 18 - 2 .جم , (1940) 79 ,”]8 لنناز اعلزعاعط1 - أء ناء1 1ه قممناة نمعحظ أن ممموعة لصنط1 ع1 » :22 - 8 .تر , (1939) 

3-11 .هم ,(1941) 82 “لز . قلطز :10 - 3 .مم ,(40ول) 79 “لة , لزطذ + طملع صو 


(1) من أجل عرغن للاقتراحات المتعلقة باسم تل الدوير في العصور القديمة » بما في ذلك اقتراح ( البرايت ) 
الذي طرحه سئة 1478 . وتلخيص لابرز موجودات هذا الموقع بما في ذلك الكتابات وقائمة بأهم المصادر 

انظلر : 
مم وعممت) عط ,لت ممندمظ5 عماسلا .© أمعمهائة1 010 عن نمع وومامعقطءئة مز 308 - 296 ,رم , + ممتطعه] » بللأعضية .0 
. (1967) لم0 معط 
(05) ويتحدث النقش عن عملية الحفر نفسها . ويرد في خمسة مواضع من التوراة ( الملوك الثاني 5١ : "١‏ 
اشعيا 77 : ١١‏ انبار الأيام الثاني 59 "١-5751:‏ وبن سيراح 4 :7اع أن حرقيا 
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(5١!ا-الاحلاق.م)‏ قد حفر في يروشلم بركة وصلها بسفق إلي عين جيحون . وان مناسبة ذلك هو 
الاستعداد للحصار الذي كان متوقعاً ان يفرضه سنحاريب عل هذه المدينة , 
)1١١(‏ انظلر مثلا : 
1971 ممع جرم ,ومع ماتط8 ,منامانهدنا عات ممدمسمع ملازووع5 75 ومأنعناكنم1 ,نوورت .1.11 
ريحي كيال . التضاد في ضوء اللغات السامية . دراسة مقارنة » جامعة بيروت العربية . بيروت 
١ل‏ , 


(1) انظر مثلا فيها يتعلق بفلسطين : 
23 ,“ا طسمعع8 تمادعار0 أه ماممعة ممعفعسكق عط أه مناعلابيظ , + أعد1 - تتمرظ أه معتسرمصيه] مطرء ,برعمتمع بي م 
.1-17 ,روصو 
)١7(‏ مجمع الدارسون على انه من الصعب القبول بأن صيغة هيردن مشتقة من الجذر يرد انظر : 
. 1959 ,معلاعة ,اللوط ,امعتموتك1 لأه عط كن وعدء1 أمعتطمقيوممه1 نمه تمعاطموهمء0 ع15 , كممصنة ‏ 
وقد نوه سيروس جوردن بان عبارة ( هر الأردن ) لا ترد في التوراة وان هذا الاسم .باستناء مرتين ( المزامير 
7 : لاء أيوب 4 : 79 ) يكون دوماً مسبوقاً بأداة التعريف . هذا بالإضافة إلى عبارتي ( هذا 
الأردن ) و( اردن اريما ) وقد قاده ذالك إلى اقتراح ان هذه اللفظة تعني ( خمر ) اعتياداً على ذكر تتعففعة1 
في اوديسه هوميروس )5-1541١:17(‏ ولكن رأيه هذا لم بحظ بالقبول انظر ٠:‏ 
سا8 ,غ1 يل وعمره11 ,عدمةامتتلاتك «عرطع] نمه ع6 أن لهنامسواعة8 ومشويهن غ1 . عاطتط عطا عمماع8 ,وماعمت .© 
5- فق .مم ,1862 ارملا 


ونذكر ببذه المناسبة ( أن بردية اناستاسي الأولى ) وهي عبارة عن رسالة سخرية من أحد الكتاب المصريين 
إلى غريمه ومنافسه وتعود إلى أواخر زمن السلالة التاسعة عشرة المصرية . أواخر القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد » ترد فيها عبارة ( جدول الأردن ابن يقع ) واسم الأردن هنا مسبوق بالاشارة الدالة على نهر أو 
جدول من أجل ترجمة الجليزية لحذه الرسالة الطويلة الممتعة الظر : 
بالمعصقعع !1 0إ0 عطا ما وسناقاععة! قادء1' متعافمظ كوعاط امعاعنيم مأ 479 - 465 ,ورم ,م تعااعا مقتاورعظ مف ء ,مموززنا فيز 
. 1969 ,مماععملر8 ,جقعر8 راتوع تون ماع مط ,امعسمعاممب5 طناللا وملائلء لذ .لك لممطعوم" ,8ل 
و في 8 . 
عطعملمامامويم ,.يدة .ا ممعسهارناول ,1000.2 .3 هذ معتموعلءه! :21 كمعاموم معلمسطعامع8 علط ,اماما بلا 
. 315-319 5 071 ,نعة هلو 7/1 ,عا امسموصوط ,0 ,لع لعواعظه 200 .5 منونسالوومهم 
نجد مناقشة لغوية جغرافية لهذه الرسالة . 


(1) انظر الامش رقم 5 . 
(15) ,عاطم اعم ولتطط متمم ير رسمدعط له نيجهلا 15 سبممب]] برائدء بأمنا 10 ,ممعطزن أه معموزك بعنة الا 1 بلممراء نط .8ل 
. 1961 


زشرية , هتمه الإكموعظ؟ كه واأتتعمامت! غ186" , مسعسةة بمندعع وهنا عط .ممعطت اه ووماألصلام5 لمم صبماءط ,بمعماللا معن1 
ا 1964 رمتطماعفماتدج 

زفيية , قثمة »اعمط اله انديع رونا عط , الناغقن!ط بواتسرع نهنا .ومعطنن دم لدمورق5 نمه كممنتاماجفة1] مراك 11 مم1 
. 1959 ,قتطماعلقائطط 
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منشورات (دار اليرامة) : 
هدية لا أكرم منها ولا أثمن 
[نشرت مملة «الضاده التي تصدر في حلب في عددي ١‏ . ؟ كانون الثاني شباط 1844م كلمة كريمة للأستاذ 
فريد جحا المفتش الاختصاصي مادة اللغة العربية وآداما بوزارة التريية السوربة: وترى محلة والعرب» اعتراقاً 
وتقديرا ما وجهه الامتاذ الكريم من ثناء على ماتئشره ودار الييامةة بإشراف صاحب هذه المجلة من مؤلفات أن 
تطلع القراء على أنموذج من تماذج الوفاء في هذا العصر وما أقله ]. 


هذا اليوم الحادي والعشرون من شهر جمادى الأول كان يوماً سعيدآ جداً: 
ففي فجره تلقيت هائفاً من ابنتي في مستقرها البعيدء وأنصت معه إلى زقزقات 
أحفادي تهنئني بالعام الجديد. وفيه أشرقت الشمس زاهية ضاحكة. وسط سماء 
زرقاء حلوة بعد أسبوعين ل نر فيهها شمسا ولا سياء » بل سحباً دكناً » ومطراً 
مدرارأء وبرداً شديداً . 

وتلقيت في غداة هذا اليوم أيضآء هدية كريمة ثميئةء فلقد حمل إل البريد 
ماأرسله الصديق العالم الأستاذ جمد الجاسر © من كتب نشرتها (دار اليامة) 
الزاهرة. فكانت بعددها وأهميتهاء ومكانتهاء خير مايرسل صديق إلى صديق . 
فالكتب» كانت ولا تزال» خبر مايقتنى» ومحبتي لها أحالت بيني إلى مكتبة تعتلي فيه 
كلى شىء : مناضده وخزائنه » وأرائكهء وجدرانه: فإذا ما عتبت زوجتي ماأخلق 
من فوضى في ترتيب البيت: حين ألقي بالمجلدات في كل مكانء» ضحكتٌ 
وقلتٌُ: هواي مم الكتب. وحياتي في مطالعتها. .. ثم ذكرتهاء لأضحكهاء 
بالبيتين المشهورين : ش 

شيشرونٌ . قال قوبلا حبّذا القولٌ النصوح 
كل بيتٍ دون كتب ججسدٌ مافيه روح) 

هذه الكتب القيمة التي أرسلها إل الصديق أغلى ماأقتنيت من زمن بعيدء 
ففيها التراث والعلم والتحقيق والترجمة والطباعة الفخمة. . . وفيها قبل كل شيء 
اتصاها بتاريخ جزيرة العرب وجغرافيتها وتراثهاء وأكرم به تاريخاء وأعزز به 
تراثاء وأحسن بها جغرافية» فهي على صلة بأرض الآبام والأجدادء أولثئكم الذين 
أعطونا فأحسنوا العطاءء أعطونا هذه الحضارات التي ازدهرت فوقها وحواليهاء 
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وفي أكرم مدنها ولد الرسول العربي صلوات الله عليه وفيها بعث. ودعا قومه إلى 
الإسلام » وإلى مدينتها الأخرى يرب هاجر» وأقام الذدولة الإسلامية الأول؛ ثم 1 
7 توفي صلوات الله عليه ودفن. . . ومنها انطلقت .جيوش الفتح ا 
تنشر كلمة الله ودينه. وتحمل للدنيا الغارقة في الظليات آنذاك. نور الرسالة 

السمحة. وحضارة لم يعرف التاريخ لما مثيلاء لأنها كانت عربية اللسان» إسلامية 
المضمونء إنسائية الروح . 

هذه الكتب. وفيها ( «رسائل في تاريخ المديئة؛.» ووصفة جزيرة العرب», 
وكتاب «المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» و«ووصف افريقيا”'» وومدينة 
الرياض»., ودرحلة إلى بلاد نجدء و«البرق الياني في الفتح العثيان». . 
الكتب تجمع بينها خصال ومزايا: أناقة المظهرء وجودة الطباعة» وحلاوة 
الإخراج » أما المضمون. فحدث عنه ولا حرج : : فهذه الكتب. مع صاتها الوثيقة 
بأكرم بقعة. وأحيها إلى قلب كل عربيء تعالج الموضوعات التي أهتم بها اهتياما 
خاصاًء وبيتم بها معي كل من له علافة ثقافية بتراث العرب وحضارتهم . 

تذلك ُ يكن غريباً, بعد سعادة هذا اليوم البسام , أن أشكر الله , جل 
وعلا , الشكر الجزيل. عل آلائه التي غمرني عباء وأن أحمده بعد كل صلاةء 
فلقد كانت نعمه دائمة كثيرة وافرة» وكان من أكرمهاء هذه الكتب التي وصلتني 
في ضحى يوم جميل من أيام جمادى الأولى. كتب فرحت بهاء وأحللتها من مكتبتي 
مكانا لاثقاء ووضعتها في مكان قريب ييسرّ لي الوصول إليها لأقرأها بعد أن أنبي 
مابين يدي من دراسات؛ ثم لأعد عنها دراساث تعرّف بهاء وتقومهاء وتدعو 
القراء العرب في كل مكان إلى اقتنائها ومطالعتها والإفادة منها 

> حمادى الأولى 4ه الموافق ١١‏ كانون الثاني 1988م 
الحواشي : حلب سورية : فريد جحا 
)1١(‏ كان الفضل للأستاذ عبدالله يوركي في هذه الصداقة , فعن طريقه وطريق مجلته [الضاد] تعرّفت مئل 
شهرين إلى الأستاذ حمد الجاسر الذي اتفيا من صداقته بأزهى فيء . إنه فضل جديد يضاف للضاد 


ولصلحبها في أعناقناء الشكر جزيل الشكر له . 
(19) ليس من منشورات (دار اليهامة) . 
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أمكنة التعدين القديمة 
حول رنية 


البوادي عبثوا بمسميات الأرض والبقاع بحيث بحيث إذا مات قريب ادم أو 
قريبته أو نافته أو جمله أعطى ذالك ا موضع اسم ليت مثل قوهم : رجهم سارة» 
وحصاة دّائخة, وغَدِير ثورة» وهكذا وهذه فيها آثار مئاجم قديمة ومعروف أن 
ين بلدان بني عُقيل المشهورة بكثرة المعادن» والمعروف أن وادي بيشة قبل 
التقائه بوادي َنْيّة بمسافة تقدر ب 5ه إلى +٠‏ كيك يكون قد دعل ضمن الحدود 
الإدارية الجنوبية لرنية وبواديهاء وهذا واقع في الشرق من مورد دورج - الواقع 
في الشرق من مورد (عُقَيلان) المعروف شرق المعمور من قرى بيشة» وقديماً كانت 
حدود رنية أبعد من ذالك كثيراً على ماذكر ياقوت ال حموي في «معجم البلدان» من 
أن حدود رنية تبالة وبيشة وتثليث ويبنيم وعقِيق ْرة. على مافي رسالة عرام 
السلمي » وذكر أن سكان رنية ة بنو عقيل بن كعب» وذكر وفرة مياههاء وفي «بلاد 
العرب» ‏ ,لا : جميع بني خفاجة يجتمعون بيشة ورنية . وف «الأغاني» ‏ 
0 ذكر أن ماء جرير من مياه بني عقيل هاؤلاء » وني كتاب «أبو علي 
جريب 9اثاب ذكر اجهر الأعلام الواقعة شرق رنية ونسبها إلى رنية ة ومتبا 
شتير والسّتّار وغائْر ‏ كم قال: إنبما جبلان قرب سقيات من رَيَْق وسَقَرَان 
ْ ماله ل قشنت ررالرلرة هو كذالك حتى الآن فلو وصف واصف الآن تلك 
الجبال أو سهاها لم يجد أوضح ما ذكر الهجري» وفي الغرب من رنية ذكر الل 
أيضآ أعلاماً مازالت معروفة بأسهائها ومواضع نسبها إلى رنية قال 7848 - 
هيج وسألته يعني شيخاً من بني هلال عن هيج فقال : : هما هَيْجَانِ -جبلاة بأسقل 
رن ودَارَا مقصور مذكر .. الخ . وأقول: إن هيج أو هيجان ‏ هما جبلان 
أسودان في ظهر حرة بني هلال في الطرف الجنوبي ما يلي تبالة» ودارا والغضار 
هي مايعرف الآن باسم العَيْرية في عليا وادي رنية غرب كَوْر آل عُمَيِ عن 
الكور هذا انظر مجلة «العرب» س ١8‏ ص ١١١6‏ ولدي موضوع موسع عن 
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نواحي رنية وماحوها سأتحف به قراء مجلة «العرب» قريبآ لهذا أكتني بما تقدم 
الآن . 

وأما غن آثار المعادن فكثيرة في نواحي رنية ولكن أساءها هي حسب مواقعها 
من الأرض أو قريها من الجبال المشهورة؛ ومعظمها يقع جنؤبا إلى اللدنوب 
الشرقي من رنية وني هذه الناحية شريط من الأرض منخفض يقع مابين الرمال 
والحزون؛ ويمتد من الغرب إلى الشرق تطل عليه جبال وآكام من الشيال فيها من 
المعادن. وأرض هذا الشريط لها مسميات فأعلاها يدعى (صيفاء) بالفاء. "ومنها 

في الجنوب الغربي والجنوبي تقع أرض النظيم وأرض اليب وكتمانء ووسطها 
المصفوحة وآخرها المصافيح » وف تلك الأرض وما حوطا الكثير من فوهات 
المناجم القديمة التي لازالت معالمها واضحة وهي من الغرب إلى الشرق عل 
التوالي   :‏ 

مناجم (الصريفات) مفردها صريف ‏ بالصاد . 

مناجم جبل الشماس وتقع منه في غربه وفي شرقه . 
مناجم سود البثر ‏ بئر الوزران . 
| مناجم (ضليعات القتاد) في غرب جبل حداء . 

مناجم جبل حداء وناحية برقة زارا . 

مناجم حزم شياط . وعن حزم شياط هذا وتحديده وماحوله انظر مجلة 
«العربه س ١؟!‏ ض لاه واهة و50 . 

وهئاك منجران بعيدان بعض الشيء إلى الشرق من تلك المناجم المذكورة وهما 
منجم بني جربوع ومنجم جفن ضب . 

ويقع قري شُريق (النقيب) ‏ عن النقيب انظر «العرب» س ١؟/‏ 
ص 606١‏ 

ثم مناجم جبل (ضلفع) وسويقة وكتيفة . 

ومناجم جبل سل والصدوعيةء وهذه تطل على رنية المديئة من الجنوب 
الشرقي » وني الشرق من جبل حداء وأمشاط تقع جبال الحديد كما يسميها الخبراء 
5035 
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ولحا اسم محل معروف هو (جدائر الحشيشي) والحشيشي رجل قتل أو مات بقربها 
لسميثا به . 

وهي تمتد من الجنوب الشرقي إلى الشهال الغربي مسافة تقرب من سبعين كيلا 
ولكنها غير عريضة فعرضها لا يتجاوز الكيلين . 

وأما جبال الرصاص فهي جبال تكتنف مجرى وادي الراشدة في منطقة جبل 
الصوان » غرب حجر الراشدة بحوالي خمسة عشر كبلا وهي من رنية جنوبا على 
بعد 4ه كيلا وعن تلك المناجم وغيرها حدثني من أثق بقوله وقد صحب أحد 
الخبراء أكثر من ثلاث سنوات في تلك المناجم ومن ضمن العمال الذين يحفرون 
المناجم برفقة الخبراء لمشاهدتها من الداخل ثم أخذ عينات من مختلف تربة 
المنجم» قال: إن المناجم المذكورة لاتتباعد عن بعضها كثيرا في تلك الجهة وعندما 
نحفر بعمق إلى مترين نجد سرداباً سبق حفره في الداخل أو عدة سراديب فنسير 
بداخلهاء ونجد فيها بقايا فحم تعرف أشنجاره مثل الغضا والسمر. وتذالك 
نجد عظاماً لازالت بحالة جيدة» وكبر من أحجار الرحي مفردها رَحَى 2 
وقد سألنا المترجم عنها فسأل الخبير فأجاب إن القدماء كانوا يوقدون على المناجم 
بالحطب وبالكير حتى تذوب المعادنء' وتسقط على الارض . ومعها عوالق من 
أحجار . فيتركوتها لتبرد » ثم يأتي دور الرحي بعد ذالك ‏ وأما تكسير الرحي من 
جانبهم فهر متعمد لكي لاتستعمل في هذا العمل من غيرهم . 

وقال ‏ محدثي : ولقد لفت نظرنا أن الخبير عندما يقف على منجم من المناجم 
يسألنا بقوله: كم من الوقت يستغرق مسير الجمل المحمل بلماء من رنية إلى هذا 
الموقع » فنجيبه لمعرفتنا بسير الجمال عن المسافة وكان معظمها ومنها حزم شياط 
تصله الجهال المحملة بالماء من رنية بعد مسير يوم على سير الرخاء » وأما المنجمان 
الشرقيان ‏ بني جربوع وجفن ضب - فلا تصلههما إلا بعد يوم ونصف . وكنت 
أنا ورفاقي حين نرى الرحي المكسرة نقول فيما بيئنا : هذا من حجر الجحبيل الفلاني 
في رنية » لأن أحجاره هي التي تصلح للرحي ولا يشابهها أية أحجار في ناحيتها . 
وكلها من ناحية الجنوب من رئية . 5200535 
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بين الكرامة والخرافة 


لاتصل إِلَيّ مجلة «التضامن الإسلامي» التي تصدر في مكة المكرمة عن وزارة 
الحج والأوقاف إلا في فترات متقطعة ٠‏ ولا أبالغ إذا قلت : بأنني ل أَرَ من أجزائها 
الكثيرة منذ أعوام سوى جَزْئي شعبان وشوال ١408‏ . وباستعراض فهارس 
الجزئين رأيتها مجلة جديرة بالمطالعة » لا تحويه من أبحاث دينية » وتفصيلات 
وافية عما تقوم به وزارة الحج والأوقاف من أعبال . وما يجري بين كبار موظفيها 
وبين زوار هذه البلاد الكريمة من علماء المسلمين ووجهائهم من مقابلات 
واتصالات ٠»‏ وتباحث في الشؤون العامة المتعلقة بالقضايا الإسلامية في جميع 
أرجاء البلاد الإسلامية . 

وكان مما وقفتٌ عندّه في مطالعة جزءٍ شعبان (ص ١84‏ -١؟)‏ مقالة للاستاذ 
ناجي الطنطاوي عنوانها: (من كرامات الصالحين : المشيّ على الماء) » ولقد 
عرفت الأستاذ الطنطاويّ مما قرأته من آثاره » وقد عرفتٌ أنه أحدٌ العلماء الأجلة , 
ربيبٌ بيثٍ علم وفضل في دمشقء. وهو أخحو العالم الجليل الشيخ علي 
الطنطاوي . وابن أخخت الكاتب الإسلامي الكبير السيد محب الدين الخطيب 


ومن المعادن القديمة : ناضحة : وهي لا تبعد شمال شرق مديئة رنية أكثر من 
كيلا وكنت أظنها المسياة في المعادن باسم الكوكبة وهي في طرف عرق سُبِيع ما 
يل رنية ‏ انظر «العرب» س ١‏ لاص 56١‏ و0807 . 

والأحسن : وهناك موضع يدعى الآن (حسن) قرن أسود عال وعلدله آثار 
قديمة ويقع على جانب مجرى وادي الخرمة ‏ تربةقديما في الشرق من جبل تين » 
ومنه ترى الأبل التي تشرب عل مورد (القنصليّة) المعروفة وهي منه ناحية الشمال 
الغربي في الفرشة في بطن الوادي غرب عرق سبي » وشرق الحرة و(حسن) يقع 
من ناضحة في الشمال الغري مسافة يوم الحاملات الأثقال من الإبل . 

رذية :0 فهيد بن عبدالله بن تركي السبيعي 
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صاحب مجلتي «الزهراء» و«الفتح» الذي تولى رئاسة تحرير مملة والأزهر» فترة من 
الزمن تبت انر «العرب) س 4 ص هلاه ل والبيئة الي عاش ف فيها الشبخ 
الطنطاوي بيد دينية أبعد ماتكون عن الانحرافات . أو التأثئر بالبدع والخرافات , 
وهذا ف| كتبه الشيخ ناجي في مقالته تلك ليس من قبل مايكتبه كثير ممن يَذّعي 
العلم والدين ومحية الأولياء والصالحين عن جهل وعدم تثبت » إلا أن طغيانٌ 
العاطفة الديئية عند الشيخ ناجي قد يكون انجرفٌ به بحيث جَزْم بن ماذكر في 
مقالته تلك هي إحدى الكرامات الثابتة . 


وكان من 0 - إن لم يكن من الواجب ‏ أن د يبورد د الأستاذ الطنطاوي من 
الأدلة مايثبت ماادّعَاءٌ كرامة » ومايؤيد صحة ماذهب إليه . 


أما إِرسَالٌ القرل على هذا النحو: (ما ثبتت صحته عن طريق النقل 
الصحيح) و : (وقد ثبت خخبر المي على الماء بسند صحيح) و : (وهذا الخبر 
صحيح تقله المؤرخون بسند ثابت لا مجال للطعن بصحته) . 
فالأستاذ الطنطاوي وغيره ممن يتحرون الحقائق في| يقولون لا يجدون مندوحة 
من الوقوف عندها موقف التبت حتى-تنضيخ لم طريقة نقل ذالك الخبر يصورة 
صحيحة » وبسند صحيح ء وهذا مما فات الكاتب الكريم . 
ويحسن إيراد نخلاصة الخير كها ساقها » قال ص ٠١‏ : (قال الراوي : ثم 
قام العلا بن الحضرمي فدعا الناس إلى بلدة (دارين)22 التي تجمع فيها المرتدون 
وقال لهم : اعبضوا إلى عدوكم » ثم ارتحل وازتحل المسلمون معه وساروا حتى أتوا 
على خخليج من البحر . ماخخاضه أحد من قبل ذالك اليوم » ولم يكن عندهم سفن 
يجتازون البحر بها » وكانوا يتهيبون عبور البحار لأنهم عاشوا فوق رمال الصحراء 
الجافة القاحلة » فقام العلاء وصلى ركعتين . ثم وقف يدعو الله سبحانه وتعالى , 
ثم أخل بعنان فرسه واقتحم البحر وقال : بسم الله جورٌوا ١)‏ فاقتحم 
المسلمون معه البحر على الخيل والابل والحميرء وكان فيهم الراجلون أيضاً . 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : فمشينا على الماء كأننا فشي على الرمال وواللة 
ماابتل لنا قدم ولا حت ولا حافر » وكان الجيش أربعة آلاف . والتقى المسلمون 
44 
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بأعدائهم وافتتلوا قتالا شديد » وظفِرَ المسلمون . وانهزم المشركون . وعاد 
الإسلام إلى البحرين ء وكتب العلاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يعرفه بذالك . 

وهذا الخير صحيح نقله المؤرخون بسند ثابت لا مجال للطعن بصحته) . 

ليس الاستاذ الطنطاوي بحاجة إلى تذكيره بأننا في عهد أحوج مانكون فيه إلى 
تقريبٍ فهم. كل مايتصل بديننا الحثيف من تعاليم ومن أخبار » ومن تاريخ » إلى 
أذهان ناشثتنا الذين قد تأثروا أعظم التأثر بما لحياة هذا العصر من كبير الآثر في 
زعزعة الأفكار . والانغياس في المادة انغهاساآً طمس كثيراً من البصائر » فْعَمِيَتْ 
عن إدراك كثير من الحقائق الروحية » حتى طغتٍ النزعة الماديةٌ طغياناً أوجبٌ على 
كل من يريد لتلك الناشئة شئة الخيرء وأن تكون في مَنْأَى عن خطر الانجراف 
والانجراف . عَدَمْ امهم بأمور أبعد ماتكون عن الحقائق التي يستطيعون 
إدراكها . ولاسيا مما لا يترتب عل الجهل بها مساس بالعقيدة الصحيحة » بل 
ربما تكون مثاراً للحيرة والشك عندهم , فِيتجِدُوا ذالك وسيلة لإنكار الثابت 
الصحيح مما جاء الشرحٌ الشريفٌ بتقريره مما يجب اعتقاده . 

وعلى ذالك النبج الحميد ‏ نيج تقريب فهم تعاليم دينئا الحنيف لإدراك 
0 الجليل الطنطاوي الكبير في دروسه المؤئرة . المفيدة حقاً التي 

تبثها الإذاعتان المرئية والمسموعة منل مايزيد على ثلاثين عام . 

أما مازعمه الأستاذٌ ذ ناجي وعذه كرامة فهو إلى الخرافة أقرب , بعد تجريل خخبر 
الواقعة التاريخية مما الْصِنّ به» وإيضاح هذا : 

١-أَنَّ‏ الخخرافة هي الحديث المستملح المستغرب . والخبر الذي ساقه الأستاذ 
الطنطاوي له أصل » ولكن مازجه من (التخريف) ما أبعده عن الحقيقة » مثل : 
(أتوا على خليج من البحر ماخاضه أحد من قبل ذالك اليوم) و: (ماابتل نا قم 
ولا ف ولا حافر) . وهذا أصبح أقرب إلى الخرافة منه إلى الواقع 


١‏ أن المكان الذي حدئتٌ فيه القصةٌ لِسَانَّ ممتدٌ من الأرض » نحو جزيرة 
دَارِيْنَ (تاروت) » وهذا اللسان في حالةٍ الجَزْرِ يسوج المرور فيه للمشاة والركبان » 


وديا 
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وني حالةٍ امد يطغى ماءٌ البحر فلا يُستطاع عبوره . وكان هذا معروفاً إلى عهد 
قريب 6 فمّد كان الناس يمر وله بذالك الخور وقت الحزر. ويتوقفون وقت 
المد » حتّى قامت الدولة بردمه فأصبح صالخا لمرور السيارات وغيرها . والأخيار 
لني ذكرها ثقات المؤرخين تدل على ذالك » بالذهبي ف كثاب وسير أعلام 
البلا 13/1١‏ وصف ذالك اللسان بأئه (رقرَاقٌ) فقال: (فسار إليهم 
وبينهم البحر ‏ يعني الرُقْرَافُ ‏ حتى مُشْوْا فيه بأرجلهم) . والبَلاذْرِيُ في كتاب 
«فتوح البلذان؛ - 11 المطبعة المصرية سئة ١75٠‏ حسعني ذالك المكان (تخاضة) 
وقال : (ودَله كرَارٌ الدكري على المخاضة إليهم . فتقحم العلاء في جماعة من 
المسلمين البحر فلم يشعر أهل دارين إلا بالتكبير . . . وقال كران : 

هَابَ العلاءٌ خِيَاض البَخْرٍ مُقْتَجِمآ فَحْضْتٌ قَدْما إلى كُمارٍ دَارِيْنا 


ومعتى هذا أَنَّ العلا هاب وتردّد حتى أرشده كراز النكريّ وهذا من بني نُكرَة 
من عبد القيس أهل هذه البلاد . ٠‏ 

*"' س وَترددٌ العلاء في مثل هذه الحال هو الآأمر الذي قفي يه حيطة القائد 
الحذر لصيانة جيشه » ولحدم الوقدام على مواطن الخطر ٠‏ عملا بقول الله عرز . 
وجل «ولا تَلقُوا بايديكم إلى التهلْكةٍ > . 


وهذا فقد سار الجيش في (المخاضة) التي وصفها ابن كثير في «البداية والنباية» 
ب5/ 784" : (فأجاز بهم الخليج بإذن الله يمشون على مثل رَمُلَةِ دَمِثْةِ فوقها ماءٌ 
لايغمر أخفاف الإبل » ولايصل إلى ركب الخيل) . 

. وهكذا كانت المخاضة التي شاهدناها وعرفناها فقد كانت رملة دَيِتَه » وقد | 
كتبت عنها في قسم المنطقة الشرقية من والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» 
ص 5617 بما هذا نصه : (وهنا تنبيه ابل منه ‏ فقد ورد في كثير من كتب التاريخ 
. من تبويل خوض جيش العلاء بن الحضرمي 59) البحر إلى دَارِينَ » وأن ذالك ٠‏ 
يُعْتَبر كرامة خص الله بها العلاء ومن معه ء وكَرَمُ الله وإكرامه فوق الْحَدٌ 
والوصفب . ولكن الأمر ليس كما ورد في تلك الكتب ٠‏ فموقع دَارِينَ في الطرف 
الغربي الجنوبي من جَزِيرة تاروت ء وجزيرة تاروت لا يفصلها عن بلدة القطيفب ‏ 

كثن”“ 
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نضا 
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الواقعة على الشاطيء » سوى َو يل مه عند ابر يتاع خوضه دمع 
راكبي الحيوانات » وعند المد يكون الماء عميقاً , ولاشكٌ أن العلاء بعد أن 
استولى على الزَّارَةٍ الواقعة بقرب بلدة القطيف جاز المخاضة إلى جزيرة 
تاروت » حين أرشده إليها النكري أو الرجل النصراني . عل ماني إحدى 
الروايات ومن تروت سار إلى دَارِيْنَ . انظر الرسم المرفق بهذا . 

وقد حاول الدكتور محمد حسين هيك ل(" تقريب الأمر لما هو أقرب إلى 
المعقول » ولكنه وقع في خط شَنيع » فقد رسم موقم دارين في خليج عُمَانَ ‏ 
بعيدةً عن موقعها » ثم أن بخبر لا أَئْري من أين استقاه فزعم أن بعض 
المسيحيين آمَدُوا العلاء بسفن ركب فيها إلى ذَارِينٌ » وكل هذا خطأ » فدارينٌ 
لا تزال معروفة » وهي بقرب ساحل: القطيف ٠‏ وخوض جيش العلاء إليها من 
الأمور المعتاذة » وقد كان سكانُ القطيف وغيرهم يخوضون الماء إليها » حتى 
ني منذ عشرين عاما الجسر الذي وصل بين مدينة القطيف وبين الحزيرة وهو 
عر مرش وليس جشرا عائما . 000 

أمّا مااضيف إلى الخبر من مب مبالغات ت وأمو لا يقبلها العقل فلا شك أنها من 
وضع القصاصين .. 

؛ ‏ وقد سيق أن قُمْتٌ بدراسة عن العلاءٍ بن الحضرمي قائد الجيش 
الإسلامي في تلك الوقعة قبل ثيانية وأربعين عاما نشرٌ خلاصتها في جريدة «أم 
القرى» [ع871 في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ١75*‏ - 8 يوليو 1441 ومابعدها من 
أعداد ] وقد حاولتٌ مااستطعتُ تَقَصى مايتعلق بقصة خوض البحر فاتَضْم في من 
ذالك أنَّ الخبر من ناحية السند ليس صحيحا , فهو يدور على رجلين : 

أحدهما سيفٌ بن عمر التميمي , وهذا هو الذي عَوْل عليه ابن جرير ومن 
جاء بعده كابن الأثير وابن كثير وغيرهما » وسيفٌ هذا ودر 
ضعيفٌ الحديث . وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال ابن عَدِيٌ : 
أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة . لم يتابع عليها . وقال ابن حبان 0 
الموضوعات وأنه كان يضع الحديث واتهمه بالزندقة ‏ انظر كتاب «تهذيب سه 

07 
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مااتفق لفظه وافترق مسماه 
من أسماء المواضع 
للإمام محمد بن موسى الحازمي (548 / 84مه) 
68 هه 
10 

5 2 باب حَجُونٍ , وَحَجُورِهه) 
5 ىم عور هام مع# الى ونم د مومرا داهم روا ما م 0 5 
أما الاول: بعد الحاءٍ المفتوحة جيم مضمومة وآخره نون ؛ جبل عد 

+ التهذيب» 8 / 5480 . 


والثانٍ عبدالله بن لهيعة المصري ا حضرمي الذي نقل عنه الذهبي 7 ش 
«سير أعلام النبلاء» 1١91١ / 1١‏ وابن ن للميعة هذا قال عنه أبن مَهَدِي : لا أمل 
غنه قليلا ولا كثيراً . وقال اللإمام أحمد : ماحديث ابن طيعة بحجة . - انظر 
ترجمته في «تبذيب التهذيبه ه 0 

فكيف يصح القول بأن الخبر صحيح . وعلماء الحديث يَصِفُون راويهِ بتلك 
الأوصاف ؟]ا 

أن فيا لبت في الكتاب المطهر والسيلة النبوية الكريمة من ذكر كرامات 
0 مايغني عن التشبث بأخبار واهية فاك إليها القصاصون من تباويلهم 
وخرافائهم ما يخرجها غن حد المعقول ٠‏ والله الموفق « 


الحواثى : ء. حمد الجاسر 


١‏ ذارين الواردة في كلام الأستاذ الطنطاوي هي جانب كبير من جزيرة كانت تعرف بهذا الاسم ثم غلب 
عليها اسم تاروت وانحصر اسم دارين في الجانب الغري حيث يقع على ساحل بحر عميق ترفا إليه 
السفن . 

0 ورد في حاشية الأستاذ الطنطاوي أن العلاء توفى ببلدة لياس . والواقعم أن صواب الاسم (تياس) يالتاء 
المثناة وهو رَمُلٌ يقع فيها بين منطقة الخفقي ومنطقة الوفراء في حدود الكويت وليس بلدة ؛ وقد حددت 
الموقع ف سم المنطقة الشرفية من وال مسجم الجغرائي للبلاد العربية السعودية» , 

“ب «أبو بكر الصديق» . 


7ع 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 1131ل عع :ماما 


مكة , عِنْدَهُ ندم مَدَاٌِ هلها »َال السكري : ألحَجُونَ مَكَان من ألبِِتٍ عَل مل 
وتصف .ء عَلَيْهِ م سَقِيفَة آل زياد بْنِ عبدِاُ لاني , وَكَانَ عامل عَل مَك » وفي 


7 مه 


ب مَاوَْقَُتبُ والرّكاا ب بين الجحونٍ وبين السْرّرهم) 
وما الثاني جرم رَاءٌ -: : موضع م بَأليِمنٍ ' لدت إل لعبيلَةٍ 8 "ديقي إِلى 
اوضع بض التابعِين . 


: 5 يل يلي #م 2 86 . ْ-0 ا 0 ف" 
وأيضا بَلْدَ مِنْ وَرَاءِ مُمَانَ » لبني سَعْدِ بْنِ رَيْدٍ مناة بْنِ ميم. 


< 


4 عند ل باب الْحَجْوْنٍ ٠.‏ وسَجُورٍ , وبحجور) . 
2( قال تعر - بقح لاه وأجره نون .: جبَل بمكة » في فنا مدان ألا , وقال محمد بن عرد بن بي 
و البو لآير ذا اثتمي . وال قوت في «مُعجم البلداو: : لحن : لاوا وي 
َو جو .الي يور اغازي التؤذ إلى رضم َم يت إلى غير وقبل: هي البق والحجُون 
جبل بأغل مكة . ِنْدَهٌ مَدَافِنٌ أمْلِهًا ٠»‏ وقال السكري : مَكَان بن البيتٍ عل ميل وِتِضْفٍ » وال 
ال يل : عَلَ فوسخ يُلْثِ , مَليهِ سَقِيفَةٌ آلر ياد بن ميهد له اارئي ٠‏ وكان عابلا غلى مكة في ام 
ريض م الَْصُورٍ . وقال صمي : الحَجُونٌ الب الْشْرفُ , الْلِي بجِذَاءِ مُمْجِدٍ 
٠» 5‏ مَل شِع الاين 111011111 
مكة: ل 


كَأنْ ل يَكُنْ بن ألحَجُونٍ إلى الصّمًا ين 15 ينلد عكذ سار 


#نر# 


ورد البكري تم الحجون مَقبَرة أغل, ملا ريل نوي 
تنه ين أقيرج إل با مق أشْهَى هِنْ نِسْوَةٍ بِيِمْشْتي 
وأزة أثوالاً أغرى لير الزئير . 
ا 1 حجن مع اهم عَلى أله في أل مَك برب القبرة » ترون 
يعض | نب ممم يرون الل الي تَقم الْقبرة بَفْسِه با يلي الانطح . ومسْجدٍ ان ملْجِدِ 
ل - وه شت فل ذا جود وفذا مروت مذ ارين لكن ور في وبا م 
ج1 ص» ٠‏ ماهم له أله الج المقابل بدا في الجانب الآخر بن لإغلاة ء يده جه إلى مى عل 
يميه : قال بو محمد الخرّاعي : الجونٍ الل المشْرفٌ على مُسْجِدٍ الحْرّسٍ بأغلى مكة ٠‏ عل بيك وأنت 
مُصْمِدٌ , وهو أيضا مُشْرِفٌ عل شِْبٍ الجزّارين . انتهى وهذا قال القَامي في «شفاء الغرام» : 
الحَجونُ المذكورٌ في حَدُ حصب جَبلُ بالغلاة ‏ مقبرَة أغل. مكة على يسار الذّاغجل, إلى مك وَيين 
الخارج مِنْبا إلى منى - - وأطالٌ الكلام في تأبيدِ هذا مُسْتَدِيُ .بكلام الخزاعي والنووي في «شرح مسلمة عه 


ووو 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع // :ماما 


7417 - باب حَجْرٍ, وحِجر. وحُجْر") 


ء مم نوع ل 0 الا 
اما الأول : بفتح فت لاه وَسكُونٍ ليم  :‏ بَلدُ مَعْرُوف بِاليَمَامَةٍ ٠‏ وأ ذكر 
كير قُْ يام 0 وَأَعْعَارهِة9). 


- والفاكهي , فهو عل ماهم من كلابه امب ماب للمقبرة بَفْصلُ ًا واد المحصّب (الابطح) ويْْهُم 
من كلام الازرقي أن اهل مكة ‏ قبل الإسلام . كانوا يُقيِرُونَ متا م في سَفْح الحبلين » وقد أسْبْسا في 

1 داخل مكّة ‏ والمسافة بينها وين المسجد الحرام قريب بما ذكر السكري ٠‏ أما ماذكر السَهمل في «الروض 
أنه فكيا جا في «شفاء الغرام» 195/١‏ : ِف لِلْمحْسُوس والمقُول انتهى ‏ أي فرسخ وثلث - 
ع أميال ؛ ولعله أراد (السَرّر) الوارد في شِعْرٍ أبي ني قينا بدكر امود . فقد ورد في «شرح أشعار 
اهذْلئِين: 1 -: السو عل أريْعَةٍ يلار من مكة. . مول ثنيةٌ صغيرة » يقال : : مكانٌ مِنْ البِيتِ 
عل ويل ونصف , عََيهِ سقِيقَة آل زياد ببن عبدالله لحري > وكان عا عل مك انتهى والكلامُ 
للسكري » والسرر بين وادي سر وبق » زياد من , ني أخَارِثِ بن كب مِنْ مذ ؛ 2 
لشفا ٠‏ وذكر ابن جرير وغيرة ره ولايئة عل مكة والجار والمجرور في ألبِيتٍِ (بآية) تعلق بِيْتِ 
لَب ف مل يسَلٍَ إلى صاجبته أي بِلْْهَا عني بعلا وُُوهها ‏ الببت - 

افيه وفي المخطوطة الثانية : نب إل اليل مل تمر حول .-: مَااجرَهُ را بد لني سَعْد بن يد 

من بن كيم » من وراء مان » وأيضا : صقم ماني تنسَبُ ليه به م مِنْ أليِمْنِ . ٠.‏ انتهي وحَججور من 
ا حاشِدٍ ء من قبيلة 'عُنْدَان ؛ صل المنذا' في الك ألعائير من «الإكبيل.» نسَبْهِمْ ٠‏ وعلة 
ندحم , ؛ وأَطَالَ في وصفة جزيرة ة العرب» الكلام في ذَكرِ بلاد لَوبهِمْ مَنْدَانَ . فحدُةٌ يلاد حاشِد ل ومنهم 
حَججور الْذِيْنَ لايزال لهم بقيّةَ في بلادهم القّديمة في البمن , 


7م 7م قم 


ولعرفة بعض من بسب إلى حجور يحسن الربجوم إلى كتاب «اللُباب» لابن الاجر 


وقال ياقُوتُ في «المعجمه: حَجُورٌ - بالففح. يوط أن يكُونَ فول يمني فال مِنَ امبر أي خنع , مثل 

ب سا حَُجورٌ موضع في بار بي سَعْدٍ بن ريد ماه بن 
3 َال اررق : 

كك ندري مابرثل, مُقيد بقْرَى عُمَانَ إلى ذُوَاتِ حَجور 

واه َعْضَهُمْ + ا - ثم ذكَرٌ سور الفبيلة الحاشدية 

ا لل رد . أن حور اللي في بلادٍ نبي سمْدِ طهر أنه في جهَاتٍ يمال رين فا 

و ل ياسم (الريع, ألخالي) فَتلكُ الجهاث مِنْ بلادجِم قدها , وزمل مقيد 


سِرِيْنَ على ما ذكر نْصر 
)0( في كناب الغرء عقر يست مشي . 
() قال نسي بعد ضبطو - لدُ اليمامة - ول عزف . 


وقد أطال يعُوت كلمن حجر قَاعِدَةٍ اليَمَامَة مة الني امت مَدِنةُ الوْياض عَلَ أَنقَاضِهًا , وَقَدْ نُصَلْتُ 
عا الكلام في كتاب «مديئة الرياضص غير بر أطوار التأريخ» , 


7+5 
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اس ار #روكم د ##ع اسك اح نو كودتخ 
وحبجر الراقدة: 3 في دِيَارٍ بني عقيل . وهو مكان ظليل اسفله 
كَالعَمُودٍ , واعلاهُ مر قَالَهُ ده : 


ا الثاني : يكسر لاه  :‏ دِيَارٌ تَمُودَ . جَاءَ ذْكْرُهًا في الكتاب لكريم 2 
وفي غير وَاحِدٍ من الحدِيْثِ9». 
ا و م همس وج 5 2 را #” اي ومم ‏ مف رتم راء 
واما الثالث : بضم الَاءِ : ابرقا حجر جر : جبلانٍ بين جديلة وفلجة » على 


308 7 مولي #اه 8 لاما مره قر وام اس 
طريتي خاج البْصَرَةٍ » نسبًا إلى حجر ب ري ألفِس, ٠‏ لإنه كان ينزِفا » وهناك 


لما 
00 


م( عنص كلام تصثر إلا أن كلمة (مكان) منده (قزن) ول عرد وك أي ميد ته . وعد يفوت نص كلام 
ألخازيي بون بش إلا أن كلم (ي مبيدة) نه (أبو مب وبلاة بي قال كانت في جنوي جد , 
جَنوبٌ وادي وار الي كان يُعْرَفُ باشم (عفيق بني عُقَبْل) إلى فروع, الأو احير بن سراة 
جنب (بيدَة الآنم ٠‏ وذكر أحَدٌ الْبَاحِئِينَ أن حجر الراِذة َال مَعْرُوفآ قرب تجرَى وَابِير الرَائِنَةٍ 
ص تحر 5 كلا جَنْوبَ بدو َي . 3 . 0 5 7 ٠‏ 

0( لازال اليجر مَغروفآ وقامِتة بل البلاد مي ألغْل) وعنذ نصر: وايضا بَينَ وادي القرَى والشام. جَِارُ 

تَمُود» فلي ألقران . 
١ه‏ لازيادة يِنْ + َي الى ل ماق ل أماياقوت فذكر هذا الس في موضعين في باب الحاء أورد 
نص كلام الحازمي غير منسوب إليه 6 والثاني في حرة لالف إِذْبقال لبقا تثنية الأبرق » وإذا جاؤوا 
لفن في شعرهم مَل كذ مايريدون به ري حجر حجر الوامةٍ » وهو مَنْزِلَ عل طريتي مكة » من البصرة 
بعد رُعيْلْةٍ اللّوَاهِ للقاصد إلى مكة . ومنا إلى قُلْجة , لم أورد شعرآ وقولاً للزغشري هو : : الأبرقَانٍ ما 

ليني جعفر . وما أرى ياقوث أراد إلا موضعاً واحداً وإن أخطاً نسبته إلى حر المامة ولَمَلَ أوْضَحَ تمدير 
لموقعه ماساء في كتاب و المناسك , من 547 وملخصيةه ؛ بين ضرية وجديلة اثنان وثلاثون ميلا » وأبرقا 
حجر من جديلة على أربعة عشر فرسخًآ » وما جبلانٍ يكتنفان الطريق ء ٠‏ كان نزل عامهها محر أو امرئي 
القبس الكِنْدِيٌ الشاعر . وكان ملكا فقتله بنو أَسَدٍ بذالك الموضع ؛ وإِذنْ برقا حر يقعان في الجنوب 
الغربي من بلدة ضري لمج إلى مكة وهو من ضري المعروفة على مسافة تقدر ب 71 + 48 ( التي حي 

4 فرسخا) - 4 ميلا أي نسو 1١5١‏ كيلا على وجه الظريب . وجّديلة وفلجة جمهولتان ولكن 
النصوص تدلٌ على ان فلجة هي مايعرف الآن باسم الضَارة المنبل المعروف في عالية نجد ٠‏ وقد ذكو 
صاحب ‏ المناسك ه71 أن الأبرقين بين بلاد يني كلاب وسَلّمٍ وفزارة وعامر بن ربيعة لا تسكنها 


الا حجر قال : ووَادٍ بها بين أليمَامة وبلادٍ عُلرَه ومطفَان ٠‏ وعِنْدَ ياقوت: : مواد بين بلاد شرة 
وعطفان » وأزى هذه الهبارة أَكثر اسيقاَة . إِذْ بن الممائة وبلاد مُلْرَة بلادٌ جد الطوهلة العريضَة ٠‏ 
كن كلمة (اية) في غطوطة كاب نَم فوقها مط مد من حل ضح الل واد في بلادٍ عُلرَة 
وغطفان فُوضِعَتٌ (لي) ومُدّتٍ الي إلى ألخَلْفٍ فَوْقَ كلمة اليّامة . وهذا الوابي لأيزال معرونا في - 


ا 
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4 بلت حَدِيْئَْةَ ‏ وَحَدِيّقة , وحَذِيْقة" 
ما الأول: : بع خا وكسرٍ الذّالد وبَعْدَ أليَاءِ اك مَكلنَةُ : حَديئة النورَةٍ عل 


#اموسف مم 25 ور 


ألفْرَاتِ ع ناحدية انبّار مايا ليها سويد بن سعيد الحديثي 5 وغيره9) ., 


وَأمًا الثاني : بعد اليه كَافٌ ات وألباقي نْحْوَ الأول كم مُوضم م بِأليمَامَةٍ ع" فيه 
مُسَيلِمَةٌ الكَذّابُ20 , 


> الشْمال تاي بلطي حُيُدتٌ مُوْقِمَهُ في فسم (شيال المملكة) من «المعجم الجخراني للبلاد 
العربية السعودية: . 


؟ ‏ حجر قال ؛ وجبْلُ أيضا في بلادٍ خُطفَانَ . وذًا دْكرَياقوتُ , ومالزاة إلا الذي تَقَُمَ ره ٠‏ فالاسم 
يُطلْقُ عل وَادٍ وعَل سِلْسِلَةٍ جبال, ا 


6 الجرٌ: قال: ْمَا بكس ألخحاه : ات يَقُصْدُ حجر اسْمَاعِيلَ الْلِي يصب فيه 
املا الكمَية » وكَانَ في الاصل منبا 


4 - حجر وجاجر ‏ وفييم فوق انض وها قن وكتابة وتعا) فوقهًا إشارة إلى تح. الحا وكمثرها. 
حبر بي ليم قَزية لهم . . وهذه القَويةُ نَهُمُ شال الَحْدِنٍ (الَهْدِ) في الطريق إلى اَدِيةٍ . لها ذِكُرٌ في 


مومه 


الشعر القديم ؛ ذَكُرْهًا عَرَام وغيرة . 


جر # قال: رمن جنار بي سيم لب بن فى وذِيْ ردْلانَ ٠‏ وفيل بالقم - كذا قال 
ومااراها إلا الْني تقدم ذِكْوْمًا . ش 
الْحَجَرُ:ِ قال: وما بِعْتْحَين : الخَجِرٌ الأسْوَدٌ مِنْ أَرْكَانِ الكَعبَة . 
فو حجر وقثل: بِضَمٌ الحاو : مَوِْعٌ نُْدِيٌ ‏ كَذًا قَالَ نر ول يُحَنْدُ مُوْضِعَهُ , 
4 خجرة: قال تصير: حر بن بلاد المي . وكذا ورد في الامعجيم البلدان» وهله هي المعروفَةٌ 
يحجرة قوس 5 وَالحَجِرَة . مُعْرفَةٌ ب وهي بلْدَدْ معروفةٌ في بَيامَةٌ , الْظرُ مَْبَا بتَابُ ١‏ في ساو غامد 
وزُهْرَانَ ». 

1 عند نَمار: (بابُ الخَدِيقة ٠‏ والحدَيقة » ولي 

افة سا ياقوتٌ في «المعجم»: حَدِيدةُ القرَاتٍ ٠‏ وقال: و: تغرف بحَديئةٍ :لوم على افراسخ من الأنبَارء 
وأطَال الَدِيْتٌ عَنًْا ‏ وذَكْرَ غَيْرَهَا وقَال: ابي في من مان بسب ل كل واو ميا خبيل 
وحدثاني . تخد هْنْ سُوَيدٍ بن سَهِيد فَذَكرَ أله يروي عن هالك بن نس وسفيان بن عييئة وغيرهم » 
وذكر عن رَؤَى عه ملم في وصحيحهه وغيره » وبسط ترجته نقلا عن الخطيب صاجب «تاريخ يعدن . 

م هُوَنْص كلام . وقال اوت : اليه يان كان نا يفا حجر . من ضر البْمَامَةٍ» ْسيِْمَة 
العَذّاب كائرا يُسَعُونَهُ حَدِيْقة الرمن, وعنده قل مُسَيْلِمَةَ مُسَمُ حَدِيْقة الَوْتِ . اتهى . وذكرع 


. 7١م‎ 
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وما لالت : وله خَاء مُمْجَعَةٌ مَكْسورة وعد الَيَاءِ فاءٌ م : مياه لبني ء عبد بن 


2 جص اس 


أبي بَكْر بْنِ كلاب مِلْحَةٌ في وَسَطٍ تمض - ٠‏ فَإذًا شَرِبٌ المال مِنهًا سَلَحَ عَنبَاا». 


- - البلائري في وفتوح البُلَدّان ل إِسحافٌ بن 7 سميضة الأضاجي والي اليئامة ة في عهد المأمون بنى مكَانٌ 
الحديقة مسجدآ (جامما) . وقد جُهلَ الآن مَوقِعُهَا » ولكتبا قرب قزية الملةٍ إذ ناك ححدقت وَفمة 
عَقْربَاةَ التي قبل فبها مُسَيَلِمَةُ ٠‏ وَعَفْرَباُ سَرَْقٌ البيلَة غَيرَ به َعِينَةٍ عَنْهَا . 


وذكر يافوث : الحديقّة 5 قرية من راض . المديّة في طريت مككة . كانت بها وقمَة بون الأؤس , والخخزرج قبل , 
الإسلام. 0 وَإبَاهًا راد نيس بن الهم ع 

جَالِنْمُمْ يوم الحدئقة خاميرا 0١‏ كن يَدِيْ بِالسيِفٍ ريق لأعب 

ول ُذكر السمهودِي هله القَرْيَة في موْضِعها من كتاب ووفاء الوفاء» مع تَقضيْهِ في وكْرِ المراضع_المدنية . 


(4) في مخطوطة 0 وقوقها في الهامش (بياه) ولَمْلُ الصّوَاتَ رقع ف في يتاب تسر وأا بلح 
الخاءٍ الْحْجَمَةٍ كس || ذال المنشوط : : مان لعب إن غبد إن أ أي بكر بن كلاب » وم وهرائميدٌ 
إِزَامَهَا » وهي ماق مِلْحَة » في وَسَطٍ تمض ٠‏ نذا َب الل بن ايها سل يا ٠‏ ولي رسم (عَديقة 
بْع. وله وكسر كانيه ٠‏ وعد الب الكت نّكمت قا فُوْرْدُ ياقُوتُ الا في «المعجمه قائل: تتعديا 
في كتاب نص بالقَافِ. - َم أوْرد كلاه واضاق ف: َال الحازمي وتعترب م يود الاسم بالقافٍ ٠‏ وئيس 
في كلام. نم نص عل أن الاسم لقاب ولكة ولي المخطوطة ٠‏ ول مد إل مَصْدَر صر ء ولكن ورد 
في كاب «بلادٍ لغرب 1١4‏ في ذكر مياه بني ١‏ بي بكر بن كلاب : مام يما هلي الينوقة قال له 
الخزب ني كريط » واخيقة يت الي لما في ونط نض . فَإذَا شرب نه امال سَلَحَ 
ِنْبا ؛ وهي .4 بني أي بكر » ْم الببجاقَة إلى آخعر ملذكر ٠‏ بان فالاائمُ بالقافٍ كن يلْهُم مِنْ مول 
(خذق) في كتب موه في عالية لد » ُو قل يني مداه بن كلاب العو الآن باسم 


وما زاد صر : 

الحديقةٌ : فابييك : يضم الحاه : ب الزن » في ماد بتي ريوع ؛ لبي بتري بن راح متهم . وثنا 
مُديقنان يذَالك المكان ٠‏ انتهى وأورد ِل هذا بَقُوتُ في «العجم» غير سوب وأورة فب : أحديقا - 
تو أن يكُونَ تَصَغِير + ديق مُقَصورٍ وهي البَتَان : - وَموَموْضِعٌ في حَيْسُوم َزْن الخحصَاء كر في 
ام التاق , ومو و َه واحذّ» جممُوه يما حَوْلهُ عل َادهم في أنْال ذالك ٠‏ انتس ٠‏ وَقَدُ 
َوْضحْتٌ في (فسم شيال المملكة) من «المعجم الجغرافي» أن دَق والخديقا آبَارٌ في واد يعرف 
بام وابي الدع ٠‏ بقرب التي ناس ,فديهآ) شرق الَّعْناء , وماك بار ُدْعَى آبارَ الحَدقةِ ٠‏ وعي 
تابة رك ليه إبقع وادي الخدَقة بَينَ خطلي الطول 44/58* و44/45" وخغلي العرض 54/05* 
وه4/خ"* تفريباً) . 


 أؤ‎ 
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سن سيق 


بنو زيد أسرهم ومنازلهم ' 

[ تئمة للا صدر في مجلة «العرب ؛ عدد محرم وصفر 04١114اه]‏ 
تلبية لما أبداه بعض الأخوة من ملاحظات حول مانشر أوضح هنا بعض ا حقائق : 

)١‏ إن الهدف من تسجيل ماتقدم ماهو سوى تعريف أبناء تلك القبيلة ‏ التي 
كرت بطونها وأفخادها وأسرها ‏ بعضهم ببعض قدر المستطاع مبدف صلة الرحم 
والتعاون على البر والتقوى . 

ال ا ين اليل من وثائق وروايات 

لس العمل 50-56 وإنما المقتصود ذكر 
الأسرة مع بيان البطن الذي تنتسب إليه يدون الدخحول في تفصيلات دقيقة قد 
تكون عرضة للخطل . 

وما أثير من ملاحظات كالتي كتبها الأخ محمد بن عبدالعزيز الأصيقع من أن 
باء بعض البطون دخل فيه آباء بطن آخير أو لم يدخل فهو خلاف لا طائل تحته 
اع ال ل 
ل والجد أب 1 

"') أشكر الإخوة الذين شاركوا في توضيح ماخفي أو إكمال مانقص . إذ عمل 
الانسان معرض للنقص والسهو . وقد حصل بعض التصرف عند طباعة مانشر 
في العدد المذكور أدى إلى حصول بعض الاختلاف اليسير وهاهو توضيحه : 

5 الحزيم : ورد بالخاء المعحجمة بينم الصحيح بالحاء المهملة‎ (١ 

؟) الربيعة: اسم لثلاث أسرء. إحداهما في القويعية وفي نخيلان وهم آل 
7*١‏ 
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الثانية: في المزاحمية والدمام من آل سلان أيضاً . 

والثالثة: في شقراء من آل سليمان وليست من آل سلمان . وعند الطبع في 
المجلة أَدْيْتٌ الآسر الثلاث تحث اسم واحد ء ونسبت إلى سليان مع أن كل أسرة 
مستقلة . 

*) الرقيب : ورد أن هذه الأسرة من آل علي . والصواب أنها من عطية من بني 
زيد . 

؛) السحيمي : ورد هذا الاسم باعتباره من آل بلدي . ولم يعرف في آل بلدي 
أسرة بهذا الاسم . 0 

م) الشعيلان: في بلد الشعراء ‏ بالعين بعدها راء ‏ أسرة معروفة 
ومشهورة . وقد حدث خطأ مطبعي فورد أنهم من آل صالح . والصواب أنهم 
من آل عثيان من آل علي من عطية من بتي زيد . 

تعديلات. وإضافات في الأماكن والبلدان : 

)١‏ الضويان في الشعراء ‏ بالعين بعد الراء ‏ وهم معروفون ومشهور أنهم 
منها بل هم أمراؤها . وسهواً كتب القويعية فقط . 

؟) العويس: في الدوادمي ونخيلان وداحس . 

*) القرانا في شقراء . 

) الماطر في شقراء كتب سهواً عطية والصواب ( عطوي ) وهذا يعرف مما 
سبق لأن بلدي ورد عدة مرات . 

0) المجيول في شقراء . 

5) الخضير: في القويعية ورويضة العرض . 

ومن الأسر التي لم يرد ذكرها فيا سبق : 

. الخحُصّنُ جمع حصان في الخنقة من آل سليان من عطية من بني زيد‎ )١ 

ش ١لن.‏ 
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ب الحشاش: بتشديد الشين التي بعد الجاء في الداودمي من آل سويد من آل 
فياض من عطوي من بني زيد . ظ 
077 
د) العبدالعزيز من آل حمد من آل سلبان من عطية من بني زيد . 
هع العجيان .فق وويقنة العرضن .من آل سلان .من عطية من .بق زيد... 
و) العمانا في رويضة العرض من آل عبدالعزيز من آل حمد من آى سلمان من 
ز) آل غرّان: بتشديد الراء ‏ في القويعية من آل سليهان من عطية من بني 
ازيد. 2 
ح) آل مرقب في القويعية من مسلم من عطية من بني زيد . 
ط) المسلر في القويعية من آل رشيد من عطية من بني زيد . 
تنبيه : بعض الاخوة يستغرب بعض الأسماء ويقول : انه لم يسمع بها . وهذا 
غير كاف في نفيها ولعل هذا بسبب كثرة الأسر ء وتشعبها وتفرقها . ومثال ذالك 
المسعد والحريشان والجهيم . 
فالأولى ذكرها عبدالله أبو بكر رحمه الله ومن ابنه عبدالرحمن نقلتها . 
والثانية أملاها عل بعض الاخوة من أسرة آل مهنا في الداودمي . منهم الشاعر 
مهنا بن محمد المهناء وعبدالرحمن بن سعد القويز . وذكروا أنها فرع من آل مهنا . 
والثالثة ذكرها الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى كما ذكر المطاوعة من آل 
سلمان . وقال : منهم سعود بن محمد بن سعود بن حمد بن محمد بن سلمان ‏ والله 
أعلم . 


الرياض : أحمد بن محمد بن بحدي 


؟كل/ا 
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. وقدم لنا الأخ علي بن محمد شعيلان الماضي ايضاحاً حول ماجاء في الكلمة التي 
نشرتها «العرب » للأخ محمد بن عبدالعزيز الاصيقع عن بني زيد وأسرهم 
دس ١١‏ ص 847 وهذا نص ماقدمه لنا الأخ علي : 


ان الشعيلان وآل عليان وآل صقر وآل زينان وأولاد ماضي بن محمد وسعد بن 
عبد الله الابراهيم والناصر من آل عثان من آل ماضي . من آل علٍ » من عطية 
من بني زيد . وجميعهم يسكنون الشعراء ماعدا آل محمد من الناصر فائهم في 
الرياض من عهد قديم . 


ولاتوجد اسرة باسم آل المسعد قي الشعراء من بي زيد 


أخطاء وليبست تطبيعاً 


من تنبيهات أستاذنا الجليل الدكتور علي جواد الطاهر : 


مظان بالظاء لا بالضاد 


المشايخ يأء بدون هيزة 
المتوق الياء غير منقوطة 


وقد أراد أستاذنا أن يخفف وقع ذالك في النفس فأشار إلى أن التطبيع ( الخطأ 
المطبعي ) لايحد ولايصد . ولكن الواقع ان ضعف النظر حال دون دقة 

1 التصحيح ولاستاذنا الشكر الجريل : 
دف 
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الضياغم والدنادشة 


كتب الأخ الأستاذ مالك بن فيصل الدندشي المدرس في المعهد العلمي في 
رفحاء إلى محلة «العرب» كتاباً مطولا يدور حول إهمال دراسة قبيلة الضياغم من 
حيث ماضيها وتنقلها في البلاد وتختلف أحوالها » وعتب على صاحب «كتاب 
جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» وعل الدكتور علي شواخ صاحب كتاب 
«القشعم من كبريات القبائل» بأنها لم يفصلا في كتابيه| من أخبار الضياغم ومن 
إيجاد صلة بينهم وبين الدنادشة التي يذكر الأخ مالك بن فيصل أنهم من ضنا عبيد 
ابن رشيد بن عرار بن شهوان بن منصور بن ضيغم» وإن اسمهم الحديد الدئادشة 
م يُلَقبُوا به إل في عهد زعيمهم إساعيل بن نعمور . 

وطلب أن يفسح فيها كتب المجال لنشره في المجلة . 

والواقع أن المجلة لا تتمكن من نشر شيء لآ يطمئنُ محررها إلى توثيق مافيه من 
معلومات بذكر باد معتمدة ومعروفة. ومن الممكن للأستاذ مالك أن يقوم 
بدراسة مفصلة عن أميرته الدنادشة يشفعها بما يؤيد كل مايذكر من معلومات 
حوها بأدلة يقتنع مها الباحثونء ولا أكْر للعواطف فيها . أما عدم توسيع ماورد في 
الكتايين المشار إليهها عن الضياغم ٠‏ فمؤلفاهما ذكرا مايطمئنان إليه ويثقان به وهو 
مَبْلَعْ علمهماء وما على العارفين سوى الإيضاح امال فيها يتعلق بتلك 
القبيلة . 


الضاحي (آل ضاحي) من الأسلم من شمر 
أسرة الضاحي : من الغبن من الأسلم قوم ابن طوالة من شمر . منهم صالح 
ابن ضاحي بن عبدالله بن ضاحي بن محمد بن ضاحي بن محمد من السعود من 
الغبن من الأسلم . 
وقد سكن عنيزة ثم الكويت وأخيراً استقر في الرياض وتوفي فيها رحمه الله . 
وأولاده : عبد الله وضاحي ومعمد ومسعود جميعهم في الرياض . 
١ 714‏ 
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وأخوه إبراهيم بن ضاحي بن عبدالله سكن الكويت ومات فيها ‏ رمه الله 
وله من الأولاد عل ومحمد في الكويت . 

وبنو أخيهم في طابة إحدى قرى حائل وهم محمد ومشعان وعيسى وبدر أبناء 
ضاحي بن محمد بن ضاحي بن محمد بن السعود من الغبن من الأسلم ومازلوا في 
طابة والبير والجحفة والصفراء وحائل . 

وكذلك بنو أخيهم سعود بن عبدالكريم أبناء مغيلث بن جارالله بن مغيلث بن 
محمد من السعود من الغبن من الأسلم ومازالوا في حائل وطابة والبير والجحفة 
والصفراء . 
الرياض ‏ متوسطة اجنادين: خالد بن ضاحي بن صالح الضاحي 


أسر متحضرة من مطير لم تذكر فى كتاب 
«جمهرة أنساب الأسر المتحضرة» 

أبعث بهذه المعلومات عن بعض الأسر المتحضرة في مطير لم تذكرهم في كتابك 
القيم «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة من نجده ولم يذكرهم الأخ ماجد بن طاهر 
المطيري فيما كتب بمجلة العرب (س ١؟‏ ص )47١‏ نحت عنوان (أسر متحضرة 
من مطير) . «لمعرفتي بمطالبتك بتزويدك بأية معلومات أبعث إليك ببذه 
المعلومات : 

. العوض والمعزي في حنيظل والعويمر بالأسياح‎ ١ 

بنو منديل المريخي من المريخات من واصل من برية من مطير. 

آل جويعد من مطير في الأسياح . ذكر الأسر الثلاث منديل الفهيد في 
كتاب «آدابنا الشعبية». 

آل مطيري في الرياض . على ماذكر الشيخ حمد الحقيل في «كنر 
الأنساب» . 

ه العلي المعلي من مطير. ذكرهم الشيخ حمد الحقيل في كتابه .. 


نلف 
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. المويس في القصيم من العبيّات من واصل من برية من مطير‎ ١ 

آل زرعة : من مطير. ذكر هذا إبراهيم الحمد المزروع في جريدة 
«الجزيرة» بتاريخ. ١4‏ شوال سنة 1405١ه‏ [العرب: انظر الصواب عن نسب آل 
زرعة في كتاب «جمهرة أنساب الأسرع» ‏ ص 5:5 ل 

4 الفجحان: المذنب من الرحمان من الموهة من عِلْوَى من مطير. 

4 الصعانين: الرياض وبريدة من الموهة من علوى من مطير. 

. الفارس: في عنيزة من الدياحين من مطير‎ ٠ 

. آل السمري في الرسٌ من الدياحين من مطير‎ ١ 

عبدالعزيز بن سعد المطيري 
المندسة أيضا 
وعقب بعض القراء على ماجاء في مجلة «العرب» س 77 ص 784 فكان ممن 


03 


عقب : ا 
١‏ الأخ حِجاب بن سعود المحمدي من مدرسة عتبان بن مالك في المدبئة 
المنورة يقول: بأن المندسة الواقعة في الجنوب من وادي بوَاط عندما يصب في وادي 
الحمض في محاذاة طريق تبوك انها واقعة في بلاد ولد محمد من قبيلة حرب التي تمتد 
بلادها شمال المديئة وغربها . 
؟' ‏ الأخ عوض بن عويض بن لويحق المطيري مقرراً : 
| المندسة مغهل قامت عليه جرة للشطر كا ورد في جلة «العرب» وهل 
ا هجرة 8 شرق العْمْقٍ ‏ ع مير العين وفتح الميم | جلوتب وادي السْعْبة شر 
جبال أَبْلّ وغرب جبل فَرَقَينْ . 
ب المندسة هجرة كبيرة ته وو ون اك 
عبدالله من مطير بالقرب من جبل النْجَج . 
هذا بعض ماعلق به القراء » وكها سبقت الإشارة إليه من أن المندسة في 
الأصل وصف فأطلق عل مواضع متعددة . 
753 
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حب المريتجط 


* و« أخبار مكة » للفاكهي : 
وأكمل الاستادٌ المحقق الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دُهْيْش نحقيق كتا 

و أخبار مكة في قديم الذهر وحديثه » للؤمام محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 
لمكي من علباء القرن الثالث الهجري . 

وقد سبق أَنْ أشارت مجلة « العرب » سس 7؟ صن 848 - إلى صدور الجزء 
الرابع م هذ! الكتاب وقد تلاه الجزء الخامس بجوي بقية الكتاب مضافاً إليها : 

1ح نصوص دن التسم الفتود بن اكات . وقد تقدم أن القسم الذي شر 
يحوي النصف الأخيرٌ من الكتاب » وان نصفه الأول لايزال مفقوداً ‏ انظر 
د العرب» سم ص .-/8١١‏ ْ 

وهذه النصوص التي ألحقها المحقق الفاضل الشيخ عبدالملك اقتبسها من 
مؤلفات عديدة ك « فتح الباري » وه الإصابة » وكتاب « شفاء الغرام » للفامي 
وهذا الكتاب وى كثيراً من النصوص المفقودة . 

مناظر لبعض المواضع المذكورة في كتاب الفاكهي . / يقف جَهْدُ المحقق 
على تحقيق النص فحسب ٠.‏ بل أضاف إلى ذالك محاولة ربط الحديث بالقديم , 
فصور عددآ من المواضع التي ذكرها الفاكهي وأضافها إلى الكتاب بصور موضحة 
ملونة تقع في ؟" صفحة . 

 “‏ ششترائط توضيحية لبعض ال عالم الأثرية في كتاب الفاكهي في عهده القرن 
الثالث الهجري هي : 

. التقسيم الجغرافي لمكة المكرمة‎ ١ 

-أشهر دُور مكة المكرمة . 
الآبار التي كانت في مكة المكرمة . 


1 
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؛ البرك والحياض التي كانت في مكة . 

6 حوائط مكة المكرمة ( بساتينها ) : 

: شبكة الطرق الرئيسة فق مكة وثناياها ومقابرها‎ ١ 

المواضع التاريخية والمساجد . 

م-رسم تخطيطي لشكل وأبعاد المسجد الحرام وأبوابه ومناراته وموقع الكعبة 
المشرفة في نباية عهد المهدي العبامي . 

وقد وقم هذا الجزء في ١5‏ من الصفحات . 

. أما الجزء السادس فهو مخصص لفهارس الكتاب , وهي فهارس مفصلة 

وافية » ويقع هذا الجزء في "ا صفحة . 

وطباعة الجزءين جيدة من حيث الورق والحروف . وقد صَدَرًا سنة /1491اهم 
( 1441م ) وليس في أجزاء الكتاب ما يشِيرٌ إلى مكان الطبع . أو اسم المطبعة . 
* كتاب « الدلائل » : ئ 


وصدر في سلسلة منشورات ( معهد المخطوطات العربية ) من فروع المنظمة 
العربية ' للتربية والثقافة والعلوم ف الكويت كتاب «الدلائل » للحسن بن 
البهلول » من أهل القرن الرابع ال هجري ء. بتحقيق الأستاذ الدكتور يوسف 
حَبّ » ومراجعة الدكتور محمد عبدالحادي أبوريدة » والكتاب كبا عرفه الأستاذ 
الدكتور محبي الدين صابر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
المقدمة ‏ ص ه ‏ : ( يضم دلائل العلوم الطبيعية والحيوية والطبية والهندسية 
والرياضية والفلكية والعلوم الإنسانية بما في ذلك الآداب والتاريخ والجغرافية 
ومفهومات النظريات الفلسفية وأصول الأفكار الدينية ) . 

ومع ما حواه هذا الكتاب من معلومات طريفة ومفيدة وخخاصة مايتعلق بعلم 
الفلك إلا أن ميزته البارزة احتواؤه على معلومات كانت شائعة عند مغتلف الأمم , 
ويعتبر الكتاب من أقدم المصادر لتدوين تلك المعلومات المشوبة بالخرافة والطرافة 
في كثير منها . 


يلف 
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ويقع الكتاب في 0 صمفحة ,2 تحوي الفهارس منبا نحو مكة صفحة : 
والطباعة حسنة . وعناية المحقق بارزة في كل صفحة من صفحات الكتاب . وقد 
طبع في الكويت وصدر عام اه (/41ةام ) ' 


١ *#‏ تاريخ م التراث العربي » : [انظر «المربء س5 ص 1045 

وصدر المجلد الرابع من هذا الكتاب القيم الذي سبق أن صدرت أجزاؤه 
الأولى منذ بضع ستوات ‏ « العرب » س 7 ص 047‏ بتعريب الجنة من 
أسائذة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهذا المجلد الرابع يحوي من 
العلوم السيمياء والكيمياء والئيات والفلاحة » وهو مما قامت جامعة الملك سعود 
على نشره . فتولى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالله حجازي في قسم الكيمياء 
من تلك الجامعة تعريب المجلد . وقام الأستاذ مازن يوسف عباري بمراجعته » 
وقد صدر عام 7ه (1985م) في بجلد تبلغ صفحاته 042 بفهارسه 


ويظهر أن مؤلف الكتاب الدكتور فؤاد سكين لم يطلع على الترجمة العربية ؛ 
وأن الدكتور عبدالله حجازي المعرب لم يرجع إلى كثير من الكتب التي تعرض هذا 
القسم للحديث عنها . وَيْنَضِحُ م هذا فيا ورد من كلام عن كتاب ١‏ الفلاحة 
النبطية » ص 4/8 حيث يرد اسم ( قوثامي ) : ( قوتعامي ) و( قثامي ) وكذا 
اسم ( ضغريث ) فقد ورد : ضغريت بالتاء ‏ أما اسم ( يبنوشاد ) فقد كتب 
بحروف لاتينية هذه الصورة (180181501145) مع وروده معرباً في أصل الكتاب » 
ولو رجع المعرب الكريم إلى ( ص : ) من الكتاب نفسه وهو مما نشره الدكتور 
رُكين بطريقة التصوير لاهتدى إلى صحة تلك الأسياء . 


ومع كل هذا فقد بذل الدكتور عبدالله في سبيل تعريب هذا الكتاب جهداً 
رافصا ملكو 


,7”14 


0113110 0100012260 أ الج 0154 11/0ا6»0. 0012 جاععية؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع // :ماما 


ل منباج السنة النبوية : 

قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بنشر كتاب « منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد اليم بن 
عبد السلام بن تيمية ‏ 1778/1771 تحقيق الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم ‏ 
رحمه الله وهو تمن نال درجة ( الدكتوراه ) في موضوع ١‏ موافقة العقل للنقل عند 
ابن تيمية ) وسبق له أن حقق كتاب « درء تعارض العقل والنقل » في أحد عشر 
جزءا فئال بتحقيق هذا الكتاب ( جائزة الملك فيصل العالمية ) في الدراسات 
الإسلامية لعام مه ء وكان كتاب « منهاج السنة » قد طبع بالمطبعة الأميرية 
في بولاق في مصر قبل ثانين عاماً . وقد هيات الجامعة مجموعة من النسخ الخطية 
التي رجع إليها المحقق الفاضل فيرزت هذه الطبعة بصورة من الحودة والإتقان على 
خير ما يطمح إليه المهتمون بنشر التراث . وجاء هذا الكتاب قِ تسعة أجزاء 
يحوي الجزء التاسع الفهارس العامة للآيات القرآنية . وللأحاديث والآثار , 
وللغة والشعر . وللاعلام والفرق اوالطوائف والقبائل . وللاماكن والبلدان » 
ولأسياء الكتب ومراجع التحقيق والحق به فهرس للتصويب وللاستدراكات . 


وصدر عن مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض سنة 5٠5اه‏ 
(كمؤام). 


وفي مقدمة الجزء الأول تقديم الكتاب بقلم الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي مدير الجامعة ثم مقدمة المحقق وفيها وصف المخطوطات التي اعتمدها لي 
النشر , ثم مقدمة للمحقق في طبعته الأولى للجزءين من الكتاب تحدث فيها عن 
مؤلفات ابن تيمية وعن كتابه « منهاج السنة 4 وتاريخ تأليفه وعن ابن المطهر الحلٍ 
صاحب كتاب « منباج الكرامة » الذي رَدّ عليه الشيخ ابن تيمية , ثم مقارنة بين 
الكتابين » وبعدها كلمة عن تقي الدين السبكي وكتاب « منهاج السنة » والرد 
عليه شعراً من قبل تلميذين من تلاميذ ابن تيمية » ثم موقف ابن تيمية في كتابه 
١‏ منباج السئة » من قضية وخدة المسلمين » فوصف بعض الأصول التي أعتمدها 
في نشر. الكتاب ء وفي آخر كل جزء من الأجزاء بيان مفصل لموضوعاته . 


07 
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وق تيع . 
١٠٠مريال‏ #الأفراد و 2٠‏ مييال لتيهم 
الوعلانات: يمن عليها مه الاج ارة 
ثمن اهرء : بالا رساي" 


١‏ ص مأ 
2 0 ان 0 صض.ب/171 - الرهرالبرييي 1١1١121١١‏ 
دبا سبريم نع ىبعرات!1 لعب القارك الرياض- الملكة العربية السعودبية 
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حول وقعة القفيل : 


خثعم وبلادها 

أمْتِعْتٌ بقراءة البحث التي نشرته محلة « الحرس الوطني »ع 4١‏ شهر ذي 
الحجة سنة 4 ا الخاصن: عن ( موقعة الفيل ) بقلم المؤرخ العسكري محمد 
فيصل عبدالممعم . وأعجبت بسعة اطلاع الكاتب الكريم على مصادر الموضوع 
قديمها وحديئها . ولكنتي وقفتٌ عند قوله : ( وعندما بلغ الجيش الحبشي تهامة 
اليمن خرج إليه قوم من أهلها اذ شتهروا بالبأس والشجاعة . وهم بنو خثعم بقيادة 
زعيمهم تفيل بن حبيب الخثعمي » سجس بر خنع لي القال ولكن ابرق 
تمكن ‏ في النباية من ايقاع الهزيمة بهم ٠‏ وأسر زعيمهم تفيل ) . ثم ذكر بعد 
ذالك بلوغ الجيش الحبشي مدينة الطائف . فإذا كان هذا الجيش قد 0 طريقه 
من اليمن إلى مكة الطريق التهامي فكيف يخترق سلسلة جبال الحجاز ويرجع إلى 
مدينة الطائف ؟ ثم ماهو المصدر الذي يمكن الرجوع إليه في عد قبيلة خثعم من 
سكان تهامة اليمن . وكتب التاريخ الموثوق بها الني رجع إليها كاتب البحث 
وأورد أسماءها حين تذكر خبر التقاء الأحباش بقبيلة خثعم لا تزيد على القول : 
ومضى أبرهة حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نُفيل بن حبيب الخثعمي ٠‏ في 
قبيلتي خثعم : : شهران وناهس . ومن معه من قبائل العرب. فقائله ؛ فهزمه 
أبرهة ع وال نفيل الوا : فأق به فلا هم بقتله قال له نفيل : أسا الملك 
لا تقتلنى فإني دليلك بأرض العرب ٠‏ وهاتان يَدَايَ لك على قبيلتي خثعم شُهَرَان 
وناهس. بالسمع والطاعة(2 , 

ولاشك أن مما يعين على فهم القضايا التاريخية ويساعد على إيضاح ماقد يكتنف 


رف 
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بعضها من غموض . ويزيل ماقد يغثى , بع الخزانك برع ابسن ٠‏ محاولة ربط 
ثلك القضايا والحوادث ما أمكن بالبيئات الي حدثت فيها ٠‏ بل اعتبار هذه 
البيئات مع ماجرى فيها كُ لايتجزأ في الدراسة التاريخية » وذالك بإبراز 
الصلات بين مظاهر هذه البيئات وبين ماجرى فيها من حوادث .. وخاصة متى 
كان لما يُعْرْضٍ من قضايا تاريخية صلات باقية » كالحال في واقعة الفيل , التي 
حدثت فوق أجزاء معروفة من بلادنا . وشارك فيها من سكان هذه البلاد من 
لايزال يعيش فوق أديم الأرض الذي جرت فوقه الحادثة . كقبيلة خثعم التي 
لا اريد من حديثي هذا عنها سوى محاولة إبراز جانب من صلتها بتلك الحادثة , 
بتعريف بلادها القديمة . لعل في هذا مايضيف جديداً مما يتطلبه المهتمون بدراسة 
تاريخنا القديم . 


ولعل الباحث ‏ أي باحث في التاريخ العربي قديمه وحديثه ‏ لو حاول معرفة 
أمكنة استيطان قبيلة خثعم منذ أن عي المهتمون بتدوين تاريخ القبائل العربية 
وتنقلها داخل جزيرتها في آخر القرن الثاني ال حجري إلى عصرنا الحاضر ب لما وجد 
لتلك القبيلة ذكراً بين سكان تهامة اليمن من القبائل . ولوجد فيها بين يديه من 
المصادر التاريخية أن تنقل هذه القبيلة واستيطانها مر بأدوار عدة : 

الدور الأول : منذ أقدم ماعرف عن نشئتها قبل انفصاها من جذمها الأصل 
حين كانت معدودة من فروع أنمار بن نزار بن معد . من القبائل العدنانية , قبل 
أن تنتسب إلى القحطانيين , وحين كان موطن العدنانيين مكة وماحوطا . قبل أن 
تنتشر فروعها إلى قبائل متعددة . لكل قبيلة كيانها الخاص . وأمكنة استقرارها 
التي لا تشارك فيها . فأجلت بنو مدركة بن الياس بجيلة وخثعم من غور تهامة . 
فيها حول مكة على ما أورد البكري مفصلا ء فيا نقله عن قدماء المؤرخين كابن 
الكلبي وعمر بن شبة وغيرهما . منسوباً إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنه29 , 

الدور الثاني : حين تفرقت القبائل العدنانية اتجه ابنا أنمار بجيلة وخثعم نحو 
سرأة الحجاز . الواقعة جنوب الطائف . فاستقرتا في أعالي أوديتها كوادي خَلٍ 
وغيره ء بعد أن أجلت عنها سكانها الأقدمين ‏ وكانوا من بقايا العرب البائدة » 


قف 
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من بني إرم ء» يعرفون ببني ثابر ‏ على ما ذكر قدماء المؤرخين . ومن أشهرهم 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوق سنة .5 ٠١‏ في كتابه « الافتراق  »‏ تفرق 
العرب ‏ فيا وصل إلينا منه مما نقله البكري في مقدمة كتابه و معجم 
ما استعجم » وياقوت الحموي في مواضع من كتابه « مععجم البلدان9 ٠‏ وغيرهما 
من المتقدمين , وكلام ابن الكلبي مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ : فقا | 
أغار بن نزار بن معد بن عدنان عين أخيه مضر بن نزار ثم هرب . فصار حيث 
نعلم ‏ أي انتسب في اليمن » فظعنت بجيلة » وخشعم ابنا أثمار إلى جبال 
السروات فنزلوها . وانتشروا فيها » فنزلت قسر بن عبقر بن أثمار حقال حلية 
وأسالم . وما صاقبها من البلاد » وأهلها يومئذ حي من العاربة يقال لهم بنو ثابر» 
فازحلوهم عنها. وحلوا مساكتهم منها. ثم قاتلوهم فغلبوهم على السراة , 
ونفوهم عنها . ثم قاتلوا بعد ذالك خثعم أيضاً فنفوهم عن بلادهم ‏ ثم أورد 
من شعر سويد بن جُدْعَةَ الْقْري البْجَلٍ : 
ونحنٌُ أَْحْنًا تابر عَنْ بلادِهِمْ وَحَلٌ أبْحْنَاهَا فَنَحَْنَ أسُردُمَا 
الدور الثالث : انسياح قبيلة خثعم من أعالي السراة إلى سفوحها وسهوها 
الشرقية الشمالية . المتصلة ببلاد نجد . ومن أسباب ذالك انتشار فروع القبيلتين 
بجيلة وخثعم , وكثرة تلك الفروع » وتزاحمها في المنازل » وقد استائرت بجيلة 
بالاستقرار في أعالي السراة من ذالك العهد حتى عصرنا الحاضر حيث يتبوأ بنو 
مالك ( بجيلة؛؟) ) أعلى القمم في هذه السراة » وهو جبل إبراهيم ( البثراء0 2 ) 
وماحوله من الجبال وما انحدر منها من الأودية . بعد ان أزاحوا إخوانهم الخثعميين 
عن مجاورتهم ‏ على النبج القبلي المعروف ‏ : 
راان غيل كير أعينا: ]1 ناد نهد إل اانا 
وحدث أن موجة قوية من موجات هجرة قبائل الجنوب بعد حادثة خراب سَدٌ 
مأرب انتشرت في السراة من طرفها الجنوبي حتى بلاد بجيلة منها » فلم يكن لدى 
قبيلة خثعم من ال حول والقوة ما تحافظ به على مابقي لها من بلاد بجوار بجيلة . 
فكان أن انزاحت عن هذه البلاد جنوباً » وانساحت شرقاً . حيث حلت محلها 
رقف 
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فروع من الأزد منهم زهران وغامد ودوس وبارق . قال ابن الكلبي : وأقامت 
خئعم بن أنمار في منازلهم من بلاد السراة , وما والاها : جبل يقال له شن . 
وجبل يقال له بارق حتى مرت بهم الأزد في مسيرها من أرض سبأ . وتفرقها في 
اليلاذ , فقاتلوا خثعماً فأنزلوهم من جبالهم 5 وأجلوهم عن منازهم » ونزلتها أزد 
شنوءة : غامد , وبارق .» ودوس . وتلك القبائل من الأزد 5 نظهر اللإسلام وهم 
أهلها وسكانها . وعن استطيان خثعم في السراة يقول شاعرهم العملس 
الفحَاني ‏ وفحافة بطن من شهران من خثعم ‏ : 
بحن الذينَ وَربْنًا الطود عن إِرَم, يام حمس وافاه بأنمار 
باذ جميرَ نَعْلرُ نار عِرْتيَا ما أوقَدَ الناسُ في الآقَاقٍ من نَارٍ 
ولاتزال قبيلة خشعم تحلّ جانبا من السراة فيها بين بلاد غامد الأزدية » وبلاد 
شمران القبيلة التي كانت في الأصل من جنب من مذحج من قحطان . وهي تعد 
الآن من خثعم . 
وذكر ابن الكلبي أن قبيلة خثعم بعد زحزحة القبائل الأزدية للها عن بلادها 
نزلت مابين بيشة وتربة » وما صاقب تلك البلاد وماوالاها , فانتشروا فيها إلى أن 
أظهر الله الإسلام وأهله , فتيامنت بجيلة . فانتسبوا إلى أنئمار إراش ‏ من كهلان 
ابن سبل وقالوا : نحن أولاد قحطان . لسنا إلى معد بن عدنان . 
وأورد الأشعري اليمني النسابة في كتابه « الباب » سببا آخر لانتساب القبيلتين 
إلى اليمن فقال : فاما أنمار واياد ابنا نزار فنسبهما غير معروف . وذالك أن أثمار بن 
نار آننسب إلى اليمن + وذالك أنه كان له اناك وننت اسمها سلامة + كتاوسهها 
إراش بن عمرو بن الغوث بن زيد بن كهلان فولدت له ولد فسمته باسم ابيها 
أنمار بن نزار ٠‏ فولد بجيلة وخئعم . وقيل : إن بجيلة وخثعم من أهل اليمن , 
وإنما نقلوا اسمهم إلى ربيعة بن نزار أنهم حاربوا نهد بن زيد . فتحالف عليهم 
بد وجنب وسنحان وزبيد . فأضروا بهم . فانتسب خثعم إلى نزار فقالوا : نحن 
ش ا و ا ا ا 
بن أفتل ‏ وهو خثعم ‏ وقالت شهران' : نحن , بنو أثمار بن نزار » فنصرتهم 
7 


.011311 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عيع؟. /انالانانانا//: 5 صخا 131ل عع :ماما 


١ 
١ 
ل‎ 
1 
, 
لي‎ 
ا‎ 
ل‎ 
0) 
١ 
, 
7 
و‎ 


رسمتقريبي لدرب الضيل من صعدة إلى مكة 7*0 
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غزو عدوان ومن والاهم من قبائل نزار . انتهى . ومهما قيل حول اختلاف 

انتساب خثعم إلى أحد جذمي العرب العظيمين عدنان أو قحطان ., فالقبيلة ٠‏ 
يقة الحسب والنسب . كرية المحتد . ذات أصالة ومجد . أنصفها شاعرها 

عبدالله بن بيد الله الاكلبي المعروف بابن الدّميْنةٍ.. بل تجاوز الإنصاف إِدْ قال : 


َحَثُمَمُ قوبي مامِنَ الناس مَعْشرٌ أَعُمٌّ ند منهم وألجى لخائف 
وأفذى الْفلول, واؤق بذمةٍ وَوْتىَ لِضَيِم عن ُقيل مَالِفٍ 
وأَجِيَرٌ للمؤل إذا رف عَظْمَهُ و«أشسْرْع غَوثا سم يجا لنائفب 
ذا خَارَبُوا شَدُوا عَلَ نَرْوَةِ الهدى ‏ جهاراً وم يَعْرُوا قود الْخَوَالِفٍ 
وإنّ يُسألوا الْعْرُوف لم يَبْحَلُوا به وم يفَو طلابَهُ بالخَسَائف 
دور الانتشار والاستقرار : لم تستطع قبيلة خثعم الصمود والبقاء بعد 

انحدارها في سفوح السراة الواقعة فيهما بين وادبي 8 وبيشة » ففد كانت تلك 
البلاد قبيل ظهور الإسلام ميدان حروب ضارية , ويجال جلادٍ مستمرء بين 
القبائل العدنانية والقبائل القحطانية التي بدأ الاحتكاك بينها نتيجة لتزاحم فروعها 
الكثيرة في جئوب الجزيرة العربية » فكان الغلب للعدنانيين بحيث تمكنت أكثر 
البطون العامرية العدنانية من احتلال تلك البلاد . والاستقرار فيها بعد المعارك 
المعروفة باسم أيام العرب التي حدثت بيت الجذمين العظيمين , كيوم الذَّهَابِ 
ويوم الخوي ٠‏ ويوم فيفٍ الريح . ويوم الْعُرقُوب » وما بزغت شمس الإسلام 
إلا وقد انتشرت فروع عامرية في السهول الواقعة في سفوح السراة من شرق 
الطائف . حتى انتهاء سراة جنب . بقرب رمل الحزْءٍ ‏ الطرف الغربي الشمالي لما 
عرف حديثاً باسم الربع الخالي , فازاحت تلك الفروع قبيلة خشعم للتوغل جنوباً 
حيث وجدت باتصاها بالقبائل اليمنية ‏ من الأزد ومذحج ‏ بالمناصرة في تلك 
الحروب . وفي الانتساب إلى جذم واحد , وفي التجاور في المنازل ما مكنها من 
المشاركة في الاستيطان . وهيأ لها الاستقرار حيث تعيش أكثر فروع خثعم الأنء 
متدة من أعالي فروع وادي تبالة في السراة حتى اجتاعه بوادي بيشة » ثم 
بالانتشار على ضفاف هذا الوادي العظيم . وفي حوضه وروافده كوادي ترج . 
ووادي هرجاب . ووادي يعرا . 

هف 
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ونستطيع أن ندرك أن زمن استقرار الخثعميين في هذه البلاد كان نتيجة لحروب 
تلك الأيام التي حدثت قبل ظهور الإسلام . وكان النصرٌ فيها حليقاً للعدنانيين , 
وقبل حدوث تلك الوقعة التي خخلد ذكرها القرآن الكريم في سورة الفيل . 
وتدل الآثار البارزة والأخبار المتناقلة بين السكان المحليين في جنوب البلاد أن 
طريق الحج اليمني القديم الممتد من صنعاء إلى صعدة مخترقآ السراة إلى طلحة 
الملك فسروم الفيض فكتنة فَالجُسَدَاء فبيشة فتبالة فحرة بني هلال , فوادي تربة 
إلى اسافل الطائف . فقرن المنازل إلى مكة هذا الطريق هو الذي سلكه أصحابت 
اليل » كي سلكه قبلهم نان اسعد أن كرب للك الحميري » الذي تروي كتب 
التاريخ القديمة خبرٌ وصوله المدينتين الكريمتين"» المدينة ومكة . فلايزال يحمل 
اسم ( درب الفيل ) و( درب أسعد الكامل ) ولاتزال آثار الاصلاح القديمة بادية 
فيه كتذليل عقباته » وتبليط الخشن من أرضه » ورصف بعض مجاري الأودية التي 
تعترضه . وكثيراً ماينسب السكان تلك الآثار إلى أصحاب الفيل9" . 
بل إن من صوص متقدمي المؤرخين ما يوجي بذالك + كافمداق ذا دكردات 
عش الواقعة بقرب كتنة قال(*) : : ذات عش من أداني القاعة وهناك مات أبرهةٌ » 
متصرقا من غزوة الفيل . وذات عش من أرض كتنة » والقاعة ‏ وتدعى القاعة 
الشهياء ‏ من ذات عش إلى بنات حرب(4) » ولاتزال القاعة معروفة وهي قاع 
فسيح نتخلله«''2 أودية وشعاب . فيها بين طريب ويعرا » في بلاد شهران . 
ومادام أبرهة مات ف هذا الطريق فينبغي أن يكون الطريق الذي أق منه هو 
وقومه . إذ يطبق يطبق المؤرخون على أغهم حين نزل عليهم البلاء ( خرجوا هاربين .2 
تنووة الظويق الى ايزا منقره بعال كط تقل للدم عل الطر: ” 


فاين التقوا بنفيل بن حبيب الخثعمي وقومه حين مجيتهم ؟ 


لقد أوضح الحمداني في «صفة جزيرة العرب» منازل هذا الطريق 
ومناهله22"0 , وحدد المسافات بينبا من صنعاء إلى مكة . بل أضاف إلى ذالك 
مايوضح موقع كل منزلة ومنبل مما يليها بدرجات العرض » كما ذكر أصحاب تلك 
المنازل والمناهل من بطون القبائل . التي يخترق الطريق بلادها . فذكر ‏ فيا 


يفف 
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ذكر أن المحجة من صنعاء إلى هكة عل طريق تجد النثان وعشرون مرحلة ؛ 
ومن البرد خمسة وثلاثون بريد تكون أميالا أربع مئة وعشرين ميلا وذكر أن 
الاتجاه إلى صنعاء إلى صعدة على سمت مابين مطلع بنات نعش ومغيبها , ومن 
صعدة إلى كُبنْةَ عل سمت مغيب الأول منباء ومن كتنة إلى بيشة على سمث 
مغيب الأوسط منها الذي إلى جنبه السّهًا » ومن بيشة إلى المناقب ( الريعان ) على 
القبائل التي تقع المنازل في بلادها مما تدعو المناسبة لمعرفة سكانه من القبائل : 
خولان فيا بين صعدة والعرقة : 
86 

لم وادعة من مدان . فيا بين العرقة وارينب , 

وبعد هذا المنزل يقع منزل سروم الفيض المعروف باسمه الآن الواقع في بلاد 
مذحج قْ العصور الأخيرة . 

أما منزلا الج وكُثْنَة فالأول في بلاد حَبْدِ إخوة جَنْب والثاني في بلاد شهران من 
ثم تمتد المسافة التى يقطعها هذا الطريق عند الهمداني أربعة وتسعين ميلا في 
بلاد خثعم من كتنة إلى مابعد تبالة على هذا النحو"" : 

ومن يبنبم إلى بنات حرب ٠‏ ميلا . 

ومن بنات حرب إلى الجسداء 7١‏ ميلا . 

ومن الجسداء إلى بيشة بعطان 7١‏ ميلا . 

ومن بيشة إلى تبالة ١١‏ ميلا . 

وتبالة لأكلب من خثعم . ثم تنتهي بلاد خثعم , فالمنزلة التي تلي تبالة كانت 
تدعى القريحا » قرية على وادي رنية وقد خربت«(؟'2 . وكانت لبني هلال من 
للف 


01311.00 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :ماما 


بنى عامر من قيس عيلان . وتمتد بلاد هاؤلاء القيسيين إلى قرب مكة . ومنهم 
ثقيف بمنطقة الطائف » ولكن الطريق يدع بلدة الطائف جنوبه حيث يمر بالفتق 
قرية كانت تقع شرق الطائف قال عنها الهمداني : والفتق والطائف ومكة على خط 
الطول من المشرق إلى المغرب . إذا صليت في الفتق استقبلت المغرب . فوقعت 
الطائف بينك وبين مكة . ومنها إلى رأس المناقب وهي منتهى الطريق إلى وجه 
الشمال. ثم رجعت نحو المغرب والجنوب . 
وبعد أن اتضحت النازل الواقعةفي ذالك الطريق . ومنها مالايزال معروفاً 
باسمه القديم . ومنها مايمكن الاهتداء إلى موقعه بالاهتداء بالدرجات لني نشير 5 
إلى الاتجاه وتقدير المسافات » فقد أصبح من الممكن الجزم بأن التقاء جيش جيل أبرهة 
بالخثعميين كان في إحدى المنازل المذكورة أو يعريا » فالنص الذي ورد فيه 
ذكرهم . وتكرر في أكثر كتب التاريخ الموئوق بها لا يسمي الموضع ء ٠»‏ بل لا يزيد 
على تسمية فرعي خثعم وقائدها » وشهران وناهس ‏ مع أكلب ‏ منها تتفرع 
أحياء خثعم , والثلاثة أبناء عفرس بن حلف بن خثعم . وشهران أثرى 
الفروع . فمنه بئو واهب وبنو الفزع .» ومن واهب قحافة . ومن فروع أكلب 
جليحة والهزر . وشهران فرع صغير أيضاً » وواهب أيضاً . ولناهس بن عفرس 
فروع » وجميع تلك الفروع التي هي جماع أحياء خثعم عند ظهور الإسلام قد 
ت في روافد وادي بيشة وعلى ضفافه من وادي تبالة شمالا غربياً حتى حدود 
بلاد القبائل المذحجية من نهد وجنب وزبيدٍ جنوباً شرقياً » وقد تكون كتنة 
المجيرة ‏ كما دعاها الحمداني0”٠) ‏ منتهى بلاد الخشعميين في الجنوب » وبطونهم 
منتشرة فيا بينها وبين الجنيئة آخر قرى بيشة شمالاً . 
ولقد كان لجليحة ‏ الفرع الأكلبي الخئعمي ‏ من منازل ذالك الطريق مايدل 
على قوة ذالك الفرع وانتشاره في ذالك العهد . ومنها وادي يعرا الذي نص 
الهمداني على أن فيه نخلا وآبارآ لجليحة » ولجليحة أيضاً بنات حرب المنزل الذي 
يتوسط بلاد خثعم فيها بين كتلة وبيشة . يضاف إلى هذا أن نفيلا قائد خثعم في 
حرب أصحاب الفيل من جليحة فهو ابن حبيب بن عبدالله بن جزء بن عامر بن 
مالك بن واهب ‏ الفرع الكبير بن جليحة بن أكلب . ولابد أن تكون المعركة 
امف 
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وقعت في بلاد هذا القائد . أو على مقربة منبا » ولعل من محاسن الصدف بالنسبة 
لهذه القبيلة الكريمة أن يلفظ عدوها الذي حارها فهزمها أنفاسه الأخيرة في حد ' 
بلادها . في ذات العش في حد القاعة الحنوبي . والقاعة من بلاد جليحة 

والإشارة إلى فروع قبيلة خثعم قديمآً يدعو إلى بسط القول في مسألة ذات صلة 
بالموضوع لا بالنسبة هذه القبيلة وحدها . بل تتعلق بجميع القبائل في الوقت 
الحاضر . مما ينبغي لمن يبحث في دراسة انساب القبائل إدراكه : 

١‏ عندما تكثر فروع القبيلة وتتسع بلادها وتقوى ينشأ عن هذا تميز أحد تلك 
الفروع بوفرة عدد , أو بكثرة منازل ومناهل فتتنامى شهرته مما يسيب انتماء كثير 
من الفروع الأخرى إليه دون الانتماء إلى الأصل . وهذا ماحدث لقبيلة خثعم . 
مع أكبر فروعها وهو شهران . الذي انفرد الآن باسمه . وبكيانه وبمنازله . وبعدم 
انتمائه إلى القبيلة الأم التي قبعت بعد أن جادت بإنجاب تلك الفروع وفروع 
أخرى انضوت إلى الفرع الشهراني نفسه ‏ قبعت في مساحة ضيقة من البلاد في 
سراة بيشة فيما بين بلاد غامد وبلاد بلقرن ( بني القرن ) مجاورة قبيلة شمران » 
التي أصبحت أحد فروعها في العهد الحاضرء بينما اندجت فروعها القديمة في 
( شهران العريضة ) كا كانت تعرف قدياً , مع من انضم إليها من ألفاف 
القبائل العدنانية التي كانت 0 قرب حوض وادي بيشة » وإذا استعرض 
الباحث أسماء ء فروع خثعم قلّ أن يجد بينها اسم من الأسماء القديمة » ولكنه يجد 
أكثرها معدوداً ني ( شهران ) . 

ظ ' وأعجب من هذا أن بعض القبائل الي كانت تنازع خثعم السيادة على بعض 
البلاد كقبيلة بني سلول بن عامر؛*©2 قد دخلت في أحد الفروع الخثعمية , 
فأصبحت الآن معدودة من شهران . 

ويجد الباحث هذا أمثلة كثيرة بين القبائل العربية المعاصرة . ومن ذا الذي 
يجهل ماكانت تتمتع به قبيلة طيء قبل ظهور الإسلام . وإبان ظهوره من قوة 
ومكانة وسيطرة على بلاد تعتبر من أختصب البقاع وامنعها في الجزيرة » إنها الآن 
لا تعدو قبيلة صغيرة محتفظة باسمها القديم ‏ تعيش في العراق . فكيف زحزحت 
خرفى 
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عن بلادها وأصبحت بالدرجة التي عليها من الضعف ؟! إن قبيلة طيء ‏ في 
الواقع ‏ لم تضعف وم تغادر بلادها القديمة . ولكن نشأ منها فروع نالت شهرة 
وثروة في العدد تما جذب انتماء الفروع الصغيرة إليها دون القبيلة الأم » فقبيلة 
شمر في شهال نجد . وقبيلة بي صخر في الأردن ماهما سوى فرعين من فروع قبيلة 
طيء . 

؟ ‏ كثيرأ ما سبب التجاور في المنازل اختلاطأ في الأنساب . ومن أمثلة ذالك 
قبيلة شمران التى ينسبها المتقدمون من علياء النسب إلى صداء من مذحج . 
وصداء بنوه ينه والنأريف والغلي وهفان وشمران وسنحان ء وبلاد هاؤلاء قديماً 
مايعرف بسراة عبيدة الآن . وجل قبائل مذحج ‏ ومنهم جنب يطلق عليهم 
الآن قحطان . 

ويظهر أن قبيلة شمران انتقلت من بلادها الأولى وانفصلت عن قومها في عهد 
مبكر . فالحهمداني حين تحدث عن سكان السراة من الأزد عد منها الحجر بن 
الهنوء وهباً . وغامدآ. ودوساً » وشكراء ويارق السوداء » وحاء ء وعلي بن 
عثمان. والنمرء وحوالة » وثيالة وسلامان والبقوم وشمران'2 . وف كتاب 
و الاكليل » عد شمران من خولان بن عمرو من قضاعة فقال(4١2‏ : أولد خولان 
ابن عمرو غير من ذكرنا عبس بن خولان . وجابر بن خولان . وشمران بن 
خولان » وحرض بن خولان ٠‏ وإليه ينسب وادي حرض - إلى آخر ماذكر 
ويظهر أن مجاورة شمران قبيلة خشثعم كانت من أسباب اندماج القبيلتين 
واختلاطهما في النسب . ش 

* وما يوقم اختلاط النسب بين القيائل توافق الأسماء . كما أوضح ذالك 
لهمداني إذ قال(؟'» بعد ان ذكر انتساب الأجعود القبيلة الحميرية القحطانية إلى 
جعدة القبيلة العامرية العدنانية : وكذالك سبيل كل قبيلة من البادية تضاهي 
باسمها اسم قبيلةٍ أشهر منها فإنها تكاد أن تتحصل نحوها ٠‏ وتنتسب إليها » رأينا 
ذالك كثيراً . وأضيف بأنه كثير أيضاً في عهدنا » ومن أمثلته بنو خخالد ‏ القبيلة 
المعروفة ‏ فهم كغيرهم من القبائل في هذا العهد . لا يجمعهم أصل واحد » 
ولكن الاسم كان يطلق على آباءٍ عديدين من قبائل متباعدة في النسب . 

غرف 
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وكذا اسم ( تغلب ) قد عرف به الفرع الوائلٍ الربيعي العدناني . واشتهر أكثر 
يعرف قديماً بالعقيق ‏ عقيق جرم . ثم بعقيق بنى عقيل وعقيق تمرة » ولاتزال 
بظون هن قبيلة الدواسر في عهدنا تنتسب إلى تغلب وتتوه أنها من 'تخلب 
ربيعة . وتغلب هذه لم تمتد بلادها إلى جنوبي نجدء بل اتحدرت ‏ بعد ان 
مزقتها الحرب ‏ شرقا . ثم انجهت صوب الشمال حيث استقرت في الجزيرة 
الفراتية . ولكن منها فروعاً انتشرت في تهامة . ولعلها بقيت هناك منذ عهدها 
الأول كبني فرسان الذين تسمى باسمهم الحزيرة الواقعة بمنطقة جازان”''"2 . وبني 
شعبة الذين كانوا في القرن السابع ال هجري وما حوله يعيشون في ضواحي مكة 
الجنوبية » ثم انتقلوا في عصور متأخرة إلى جنوب بهامة حول البلاد التي عرفت 
باسم (الدرب) و(درب بني شعبة)(21 فهناك من النسابين من يرى أنهم من تغلب 
كاين سعيد المغربي الأندلسي المتوق سنة 2559559 


الرياض : حمد الخجاسسر 


الحواثى : 
)2ع و السيرة النبوية » لابن هشام جح ١‏ ص ١ 4١"‏ تاريخ ابن جرير ١8/75 ٠‏ طبع دار المعارف بمصر . 
«الكامل ه لابن الأثير ج ١‏ ص 2445 «البداية والنباية » لابن كثير ١91/5‏ . 
(؟) ومعجم مااستعجم» ص : إلى 068 الطبعة المصرية سنة ١17‏ تحقيق مصطفى اللسقا . 
(6) نفس المصدر ص 08 وه معجم البلدان » رسم ( بارق ) . 
(4) عن اطلاق اسم ( بني مالك ) عل ( بجيلة ) انظر كتاب «٠‏ في سراة غامد وزهران » 4١١‏ س. 
(0) انظر عن نسبة هذا الجبل للصوفي الزاهد إبراهيم بن أدهم مجلة و العرب : س؟؟ ص 5859 . 
(4)5 «السيرة النبوية؛ ١9/١‏ . 
(90) انظر والعرباه سن ١8‏ ص 4؟١٠‏ ا صنان - . 
(0) ومعجم مااستعجم» رسم (عش). 
(4)8 وصفة جزيرة العرب » -475 طبعة دار الييامة , 
)٠١(‏ و«العربه سل م١‏ ص6؟١٠١٠.‏ 
)١١(‏ «السيرة النبرية » 6/١‏ ومصادر الحاشية .)١(‏ 
)١١(‏ وصفة جزيرة العرب » 2ه" -,. 
19) المصدر نقسه 774 س. 


)١5(‏ المصدر نفسه ؟7١١1.‏ 1558 . 475 وحل محلها في المؤلفات الى بعد عهد الحمداني كالادريسيى في س» 


زفرفى 
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منتخبات «اليسيل» ... وملأاحظات 

المتتخبات بقلم صاحب السعادة الأستاذ الكبير أحمد لطفي السيد باشا مدير 
الجامعة المصرية ‏ الجزء الأول . يطلب من مكتبة الأنجلو المصرية . دار التشر 
الحديث 1١4897‏ (10 فبراير) ‏ ص 7" + . مطابع أحمد الصاوي محمد . 

. جمع مواد الكتاب إسماعيل مظهر‎ ١ 

؟ ‏ المنتخبات: مقالات كتبها السيد في جريدة «الجريدة» . 

٠"‏ رتبها (الجامع) تأريخاً بَدْءًا بالعدد 47" 76 أبريل سنة 19404 وانتهاءً 
بالعدد ١578‏ في 5 سبتمير ١9117‏ . 

غ ‏ الاتجاه الغالب على الموضوعات الاجتماعي . عن التعليم والمرأة والأخلاق 
والسلوك والعادات . . » فيها يجب أن يكون. ٠وإدانة‏ ماهو كاثن من تأخر . . . 
فهو أقرب إلى المعلم أو المربي الشاعر بالمسؤولية عن مجتمعه مقارن مع الغرب 
خاصة . ٠‏ ْ 

وللسياسة نصيبها من الكتاب » في مواد من الوطنية والأحزاب والاستقلال 
والانكليز (وكرومر خاصة) ‏ وهو فيها وطني معتدل؛ يراعي الظرف المحيط أكثر 


جل ونزهة المشتاق » الرويثة ووصفها بانها قرية كبيرة فيها عيون جارية ‏ العرب و سس ه ص ١4‏ ويظهر أنما 
موقع مديلة رلية . 

(1) وصفة جزيرة العرب » 08؟ ‏ إذ هناك أربعة مواضع كل واحد يدعى ( كتنة ) وانظر « العرب » س ١8‏ 
ص .1٠١ ١‏ 

(11) انظر و معجم البلدان » رسم ( مطلوب ) و( المعمل ) وكتاب ١‏ طبقات فحول الشعراء » لابن سلام 
ترجة العجبر السلولي . ظ 

.- 5١١ » وصفة جزيرة العرب‎ )1١70( 

(م1) ج١‏ ص 5/ا ‏ الطبعة الثانية . 

)1١4(‏ وصفة جزيرة العرب ١8+9٠‏ س. 

. للاشعري النسابة اليمني‎ ٠ التعريف بالانساب‎ «٠ لعل أوقى ماذكر عن نسب ( فرسان ) ماورد في كتاب‎ )٠( 
8 ولايزال الكتاب مخطوطاً‎ 

(١1؟)‏ انظر عن بني شعبة والعرب » سم ص 8467 . 

9') ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » لابن سعيد المغري  635١#‏ *4اس. 


الغلفا 
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ما يمكن أن يحمل من عناصر الثورة . 

ه ‏ أما اطلاعه فواسع . وثقافته العربية والغربية كذالك . ومع أنه خريج 
كلية الحقوق المصرية مع إقامة أو دراسة في باريس . . . فإن لغته العربية سليمة , 
وثقافته الأدبية العربية كذالك ومحفوظه من الشعر العربي ... 

ويكُنُ لتولستوي (ص ص 111-147) تقديرآ عميقاً . 

1 ويجد دارس (الأعلام) مادة عن (قاسم أمين) و (أحمد عرابي) . ويجد 
دارس (السياحة): باريس» لندن. و(أسبوع في المدينة المنورة). في سث حلقات 
(ص ص 7784 )760١-‏ . وقال ص 75١‏ : (السيد جمال الدين الأفغاني لزمته 
في الآستانة - شهراً وبعض شهر...). 

1 الوطنية معروفة » ولكن (القومية) قلقة لديه . وقد تعني ‏ عابر 

. العرب . ولكنها ‏ في الغالب الأعم الأرسخ ‏ تعني المصرية (تنظر ص ٠١4‏ » 
11 ال 7"15). 

ومثلها (الأمة) (ص  )1١4‏ وتقرأ (ص 714): (إن كل أمة تطلب إلى مصر 
أن تبقى إلى الأبد مبعدة عن استقلالهاء إثما هي أمة تخدع نفسهاء لآن هذا المرام 
لا يرام إل من لفيف من الناس ليس لمم ما للأمة المصرية من القومية العتيقة, 
والوطن المحدود , والنظامات الاجتماعية » حين كان العالم لا يزال قليل العلم 
بمقتضيات النظامات الاجتاعية . أمة كأمتنا قد ولدت التمدن مرتين, لا ينبغي 
للتمدن الحديث أن يطمع في التوغل في إذلانها وإبعادها عن أقل الأقدار لمطامع 
الأمم . وهو الاستقلال. من العيب العظم أن تداجى الأمة في أمر 
استقلاها . . .). ش 

وفي ص :7١١‏ (إن أول معنى للقومية المصرية هو تحديد الوطنية المصرية 
والاحتفاظ بها والغيرة عليها غيرة التركى على وطنه , والانكليزي عل 
قوميته . . .). ٠‏ 

؟ ‏ ص 7١‏ «السيدة الأمريكانية (. . . ) تتعرف بالأرسطوقراطيين (العائلات 
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الشريفة).  )..‏ 77 نوفمير ١9١8‏ . 
شرحه للكلمة الأجنبية يدل على قرب العهد بتعريبها , وكأنه يستعملها لأول 
هرة » أو في المرات الأولى للاستعمال ولاحظٍ الطاء التي ستكون لدى التداول 

ثاء , 
 '“‏ ص 17/7: (فرغ المتنورون (. . .) من المناقشة في كون التعليم واجباً أو 
) المتنورون من الكلمات التي كانت سائرة في بداية القرن العشرين 
واستمرت حيئاً , وهي في أصلها ترحمة للكلمة الفرنسية » وخلفها (رنة) دلالة 
التنوير الفرنسي في القرن الثامن عشر الذي مهد للثورة » وفي العصر فولتير 
وديدور وروسو . 
ثم انقرضت شيثاً فشيئاً وحل محلها: المفكرون والمثقفون . 
وقد انقرضت من قبل عند الفرنسيين إلا ما بقي منها مصطلحاً يدل على حال وزمن 
صضص98: 06 النفسية ا ..) 5١‏ ناير ١9084‏ 
. 
ص 588: (الوسط) وضعها بين قوسين لحدة العهد باستعاها وهي 
ترحمة للكلمة الفرنسية «عنذانه » واستمرت تستعمل عل وجه محدود لآن كلمة 
(البيئثة) هي التي غلبت عليها . 
ا والا” 1 ا "١‏ يناير 203198 ص ::١١١‏ 
1 ص 1١1‏ (المرسح . . . مراسح التمثيل) ”ب "٠‏ يناير 4 0 
ص ١52‏ (مراسح اللعب) "١‏ يوليه ١9١:94‏ . 
استعمل المرسح والمراسح تبعاً للاستعمال اللبناني في لبئان وعلى لسان الفرق 
رف 
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/ا ‏ ص :١١6١‏ (تلك هي سخرية صرفة)  ١54‏ مارس ,١94:4‏ 

يرى اللغويون أن الصحيح: سخرية صرف ولكن التأنيث مع المؤنث 
خاصة » غلب وساد 3 واستعيال السيد هنا ينفع من يؤرخ للاستعيال السائد 
(الخطا) . 

ولابدٌ من أن يكون السبب في تأنيث الصرف مع المؤنث ٠‏ وتذكيره مع المذكر 
يرجع إلى أن استعمالنا الحديث جاء ترجمة للاستعمال الأجنبي (الفرنسي) . 

ومثل الصرف والصرفة : الببحت والبحتة . 

4 ص 1"5: (يخرج بعضهم من بيته إلى القهوة القريبة.  )..‏ " مايو 
84 . ظ ظ 

استعمل (القهوة) على الشائع لديهم ولدينا بدل (المقهى) . 

والقهوة فيها يشرب وفيا يقصد عند الفرنسيين واحدة 08064 . 

ؤؤ ص”"”"١:‏ (قال سيسرون...) ‏ ” مهايو ١94١094‏ . 

يقصد شيشرونء ولفظه كما يلفظه الفرنسيون بالسينء وهو في لغته الأصلية 
كيكرون . 

٠‏ ص :١1548‏ (... إلى العمل في السياسة بالذات 2 شين يوليه 
8 لتأريخ استعمال (بالذات) في الكتابة الحديثة . 

. (صديق من الفرنساويين يسيح الآن في أميركا)‎ ١40 ص‎ ١ 

نقول اليوم فرنسي » وكان أهل النبضة يقولون: فرنساوي ٠‏ وكلمة (ساح 
يسيح سياحة) يمكن أن تهم صانع المعجم فيها دخل عليها من تطور بسبب 
الاتصال بالغرب . وها أصل : ساح الماء : جرى على وجه الأرض . والسياحة: 
الذهاب في الأرض للعبادة والترهب ... ثم . 

5 ص 184: (مرت بنا سنو دراستنا. ..) ل ١7‏ يناير .1١93٠١‏ 

. 1١91١١ اتخذناه عنواناً هذه المقالة)» ل 5 فيراير‎ ...( :5١١ ص‎ 1١5 
غرف‎ 
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لمن يؤرخ استعيال (المقالة) مصطلحاً . واستعماله هنا يدل على توطده 
وشيوعه . 

6 ص 7418: (استمساك العرب بمبادي العدل) ‏ 58 من أغسطس 
1١‏ . وتتكرر. 

ص :75١‏ (مارأيت قوم أقل استمساكاً بشخصيتهم القومية من المصريين) ‏ 
ديسمبر 9١‏ . 

6 ص 7506060: (لا أنكر أن عرابي أساء وطنه وأمته) ب 5١‏ سيثمر 
١‏ . يريد أساء إلى .. 

5 ص 777: (الانتحار)  "١‏ مايو سئة 141١‏ . لمن يؤرخ لاستعمال 
كلمة (الانتحار) . ومعلوم أنها ترجمة لكلمة أجنبية (فرنسية) فيها انتحرء 

الس ص 18": إل في بروجرام أعطم 7 سبتمير 115 . بروجرام 
تعريب للكلمة الأجنبية (الفرنسية) ء«سدهم< ظلَّت تستعمل تقريبآ إلى أن حلت 
محلها كلمة (منبج) ترجمة لها دون أن تقضي عليها . : 

6 ص 168": (يجب عل الكاتبين أن ينتهزوا الفرصة لينشروا في الأمة 
عقيدة الاستقلال) ‏ " سبتمبر 1١91١7‏ . 

كانوا في مطلع القرن ‏ فيا يبدو يفضلون استعمال الكاتبين وكأنها (أرقى) 
من الكتاب وانتقلت إلى العراق » وهكذا كانت يستعملها لديئا (محمود أحمد 
السيد) . 

4 ص 74": (لا يجرأ أحد في هذه المدينة أن ينكر على أحد. .  ).‏ 54 
سبتمبر 1١9117‏ الصحيح : لانجرؤ. والذي وقع للسيد ظل يقع لكثيرين على 
اختلاف المكان والزمان . . . ويجرؤ على .. 

خرف 
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سمي يب س اظداى سس وها 


غياد داير ةا معارفت اسلا 


4 ص 7 (مادام الكتاب إسماعيل صيري باشا والمويلحي وشوقي وحافظ 
والمطران . وغيرهم ممن رزقوا سعة الخيال ؛ الذين لديهم المعدات اللازمة 
للقصصيين . مادام هؤلاء لا يريدون أن يصنعوا من القصص ماينقي أخلاق 
الأمة من أدران الطبائع الاستبدادية في قالب غرامي » يستهوي النفوس 
لقراءتها . وماداموا يعتذرون في كل وقت بعدم الوقت. مكتفين بما يخرجونه لعالم 
الأدب من الحوليات التي قل من يفهمها من الناس الذين كان من حقهم أن 
يستفيدوا منها حكمة بالغة أو زاجر للطبع القامي . وصارفاً عن الرذيلة للأخذ 
بالفضيلة . ماداموا كذالك . يكتفون في مجالسهم بنقد أساليب الكتابة ومعاني 
الشعر ومبانيه » من غير أن يقبلوا على عمل مايقدرون عليه لمصلحة أمتهم وخدمة 
الإنسانية» فليس من الغريب أن تتصدى جرائدنا اليومية في عطلة الصيف إلى 
الأبحاث الأخلاقية: وإن كانت كتابتها في هذا الباب لا تغني غناء القصص 
المصرية. التي لا أظن كتابنا بعد الدعوات المتكررة الشفهية والتحريرية . يقيمون 
على القعود عن تأليفها)» ‏ " أغسطس ١9١08‏ . 

دعوة مبكرة جد إلى هزاولة القصةء وبيان فوائدها الوطنية خلال 
الإمتاع ... يوم لم يكن محمد حسين هيكل قد فكر بكتابة «زينب» . 

والكاتب في موقف الموجه . والناقد التوجيهي بحكم اهتيامه الاجتماعي وعمله 
السيابي واطلاعه على القصص العام وفي طليعته قصص تولستوي . 


وني استعمال (مادام الكتاب. . . فليس . . . ) مثل لمن يبحث في تاريخ استعمال 
(مادام. .) (في العصر الحديث) بمعنى إن بقي الكتاب. . . فليس. وبمعنى بما 
لوي ولأن... ٠‏ وتأتي مع ذالك في يله الجملة . 


ويرى النحويون أن (مادام) من الأفعال الناقصة (أخوات كان) تفيد المدة 
الزمنية وهي تدخخل على البتد| والخبرء ولا تأتي هي وجملتها في أول جملة . 
والآية الكريمة : «وأوصاني بالصلاة والزكاة مادفت حياً» أي مدة دوامي 78 
والمثل النحوي : (أعط مادمت مصيباً درهماً أي أعط مدة دوامك مصيباً درهماً) . 


ركزفا 
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00 1 3 
ااخيات ال يل للك 


والملاحظ أن في عاميتنا مايتصل بالاستعمال الحديث ‏ الذي رأينا مثله على قلم 
السيد _ من معاني الشرطية واعتهاد الثان عل الأول دون نظر إلى الدوام والزمن . 


٠‏ وتسأل: لم «المنتخبات» وليس «المقالات» كلها؟ ولم تبدأ بمقال العدد 
 ”87‏ 76 من أبريل سنة ١4048‏ وليس بالعدد الأول في 4 مارس /7١9١؟‏ فإذا 
كان المقصود بالجمع خدمة المؤرخين وجب أن تكون الخدمة كاملة وأفكار السيد 
كلها محط اهتهام المؤرخين في خيرها وشرّها ؛ وإذا كان المقصود خدمة الباحث 
الأدبي فإن الباحث الأدبي ينطلق من بدء الأشياء ويسير مع تطورها ومقالات السيد 
كلها من نْسق لغوي متقارب في البناء واللغة و(اللغة السياسية) خخاصة (والحذر) 
ف الأداء كذالك ؟ 


لابْنٌ من أن يكمن السبب فيها جرى في مصر من تطور ولاسيما بعد ثورة ١418‏ 
في المفهوم الوطني والقومي . والموقف من الانكليز خصوصا . والموقف من اللغة 
العربية كذالك . ولم تكن مواقف (السيد) كلها على الدلالة المطلوبة من الوطنية 
واللغة والموقف من الانكليز . لقد كان من حزب الارستقراطية . وهو وحربه 
يمالئون الانكليز في أخفٌ ماتخفف به اللهجة نحوهم , وقد تبنى في السياسة 
سياسة اللورد كرومرء» وتي الدعوة إلى اللغة العامية دعوة السير وليم 
ويلكوكس !! ظ 


١‏ ونلاحظ إن للمنتخيات ججُرْءا ثانيً.» وأن إسماعيل مظهر دأب على 
الاختيار والانتخاب في عملين آخرين هما: «صفحات مطوية من تاريخ الحركة 
الاستقلالية» و«تأملات في الفلسفة والأدب و السياسة والاجتماع» . إن إسماعيل 
مظهر يختار ويتتخب ولا يجمع المقالات كلها جمعآ كاملا .. . في أجزاء أو في 
موضوعات شاملة ويبقى السؤال والجواب في تعليل ذالك حيث هما . 


بغداد علي حواد الطاهر 


خرف 
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7 عاما فى دنيا الصحافة 


[ كتبت للعدد ال ٠٠٠١‏ من مجلة واليامة؛ الصادر بتاريخ 108/8/14١اه]‏ . 

حديثٌ المرءِ عن نفسه ‏ في مقام الإطراء والثناء ‏ من الأحاديث السمجة 
الممجوجة . مالم يتناول جانباً من جوانب أعمال. تلك النفس لغرض إبراز حقيقة 
من الحقائق التي قد يَْلقُ في الأذهان حيانها ماليس صحيحا » فيا أرى هذا النوع 
من الأحاديث إل محمودا .» وخاصة حين تدعو المناسبة إلى ذالك . 

وهذا ما دفعني للتحدث بإيجاز عن بعض الجوانب المتعلقة بإنشاء هذه المجلة 
الحبيبة إلى قلبي : استجابة لرغبة أستاؤٍ كريم أجِلَهُ وأحيلُ له في نفسي من التقدير 
مايوجب عل تحقيق رغبته . ٠‏ 

في صبيحة يوم من أيام ربيع الثاني سنة 177/7ه وقد تسنى لي الاجتما 
بسعود بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله إِذْ كان ولي للعهد . وكان قد أمر بنقلٍ من 
( مراقبة' التعليم , في الظهران ) قبل ثلاث سنوات, لأتولى ( إدارة التعليم في 
نجد ) . ثم ُقِْتّ من هذا العمل بأمر ملكي حين أُيرَ الشيح محمد بن ابراهيم 
بإنشاءِ معهد ديني علمي في الرياض . لأْسَاعِدَ في إنشاء هذا المعهد . فكنت على 
صلة حسنة بسمو ولي العهد تلك الأيام , فأظهرت له في صباح ذالك اليوم 
ضرورة 5 إيجاد صحيفة في مديئة الرياض . وكان ‏ تغمده الله بواسع رحمته ‏ ذَا 
رَعْبَةَ قوية في فعل كل ما مِنْ شأنه تقدمٌ هذه البلاد وإصلاتها في مختلف مرافقها 
الحيوية » وكان ذا نفس سَمْحَةٍ . سريع الاستجابة لفعل الخير » فيا كان منه وقد 
علم برغبتي بن أقوم بالإشراف على هذه الصحيفة إلا أن أمر بالكتابة إلى وزير 
الداحلية وإلى وزير الالية بالكتابين رقم ”16١لا‏ و”“8١/‏ وتاريخهها 
5ه بما صورته : 

من سعود بن عبد العزيز إلى . 1 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لقد طلب منا الشيخ مد الجاسر السياح له بإصدار صحيفة في الرياض باسم 
( الرياض ) فوافقنا عل ذالك . 
7 
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فأنتم إن شاء الله تعاملون الصحيفة فيا يرد لها من ورق وخلافه كيا تعاملون 

الجرائد والمجلات الداخلية » وسيرد لها مطبعة ٠‏ فأنتم أعفوها من الرسوم . 
والسلام : 
التوفيع 
مسسسكهو3 

كان أن اتصلت بوزارة الداخلية ويتولاها في ذالك العهد صاحب السمو 
الملكي الأمير عبدالله الفيصل فاحيل الكتابٌ إلى وزارة الخارجية ‏ إذّ ( قلم 
المطبوعات ) كان من فروع تلك الوزارة » وهو الذي يمن الإجازة بإصدار 
الصحف , وكان مقرها في جدة ٠‏ وبعد الاتصال بها طَلِبٌ مني إحضار كفيلين » 
أحدهما غارم » والآخر يتعهد بإحضاري في أي وقت يراد مني فيه الحضور ٠‏ وم 
كن أعرفٌ أحدآ في هله المدينة الكريمة سوى أشخاصٍر لا تمكنهم أعراهم 
الرسمية من تحقيق رغبتي » ٠‏ فيا لو طلبت منهم كفالتي . إلا ني كنت مدعو 
للغداء عند الشيخ محمد بن علي البيز قاضي تلك المدينة » وكان من أساتذتي في 
المعهد السعودي في مكة المكرمة سنة ١754‏ ومابعدها . ومن بين المدعوين أخوه 
أحمد . وعبدالعزيز بن حمد العبدلُ من وجهاء أهل عنيزة » وحين علما بالأمر 
أندياموافقتهها على أن يكفلاني لدى قلم المطبوعات . فكان ذالك . ومُتِحْتٌ 
رخصةً بإصدار صحيفة باسم ( الرياض ) تصدر بصفة موقتة شهرية ٠‏ ثم 
أسبوعية » فيومية . 

عدت إلى الرياض وبَمَعْتُ بعض موادٌ للعدد الأول من هذه الصحيفة التي 
رأيت الإسراع بإصدارها خشية أن يَعْدّتَ من الأمور مايحول دون ذالك . 
وسافزت إلى مصرء وهئاك اجتمعت بأبنائنا من الطلبة الذين يدرسون في الجامعة 
ودار العلوم وكليات الأزهر » ورأيت أن أكِل رسم الأسسٍ القي يتبغي _ أن تسير 
عليها هذه الصحيفة إلى اؤلئك الشباب الذين هم بِدُونٍ شَكُ أكثر نخبرة وأوسع 
مغرفة ة وإدراكاً لما ينبغي أن تكون عليه الصحافة الناشئة في مثل بلدناء» وهكذا 
وجدث في اؤلئك الأبناء ماكنت أتوقع » فقد توالت اجتماعاتهم في أحد منازههم في 


7١ 
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شارع يوسف جوهر في الذفي » حيث رسموا الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها 
هذه الصحيفة » من حيث الشكل والمبج . ثم هَيِأوَا مما كتبوه ما أضافوه إلى 
ما أحضرته معي من مقالات . وني ( مطابع دار الكتاب العربي ) تم الاتفاق على 
طبع العدد الأول من مجلة ( الرياض ) ء فصدر ذالك مصدراً بكلمة كتبتها 
بعنوان ( هذه الصحيفة : يد بيضاءً لسمو ول العهد المحبوب ) أوضحت فيها 
ملامح عم] توخاه المشرفون على إصدارها من الوسراع إلى ذالك بهذه الصورة , 
وما جاء في تلك الكلمة : فاصدرنا هذا العدد » ول نور أنْ يصطبغ بهذه الصبغة 
الأدبية التي قد تروق لفثة خخاصة ‏ غير 9 الظروفٍ والملابسات فسَوْننًا قسراً 
سنئكون عئه ‏ إن شاء الله بمنجاة ومنآى . حينها سير هُ الله الوسائل اللازمة » 
فترى 3 مطبعة الرداض )يلقت مايقدم جه الأفكار , وقرائح الفهوم ‏ 
فتحيله أَكُلا شَهِيّا طَرِيًا ٠‏ وشرابا سائغا عَذْباً ٠‏ يرب العقول وينعش الأرواح . 
ونرى قراء « الرياض » في كل مدينة من مدن هذه المملكة العظيمة » وفي كل قرية 
من قراها ‏ بل في كل شعب من شعابها » وفي كل وادٍ من أوديتها ‏ يجودون لها 
بكل جديد طريف . عن دراية ومعرفة » وبصيرة ورشد » ويجدون فيها وني غيرها 
من صحفنا مِنْ غِذَاءٍ الأرواح والعقول كل نافع مفيد . حينها نرى ذالك ‏ وهو 
قريب إن شاء الله بفضل مايبذله سمو ولي عهدنا المحبوب في جميع السبل التي 
تعود على الأمة بالصلاح ‏ تصبح « الرياض »ء لا صحيفة أسبوعية فحسبٌ » بل 
يومية تتجاوب اصداؤها في أنحاء المعمورة .» مدوية بما يطيب ذكره ٠‏ ويحسن 
نشره » عن هذه المديئة السعيدة » بل عن هذه الأمة المجيدة » وما ذالك على الله 
بعزيز. ا 

تتلوها كلمة بعنوان ( سبيل الدعوة إلى الحق ) للشيخ عبدالعزيز بن باز الملدرس 
في معهد الرياض ٠‏ فأخرى بعئوان ( حاجة الإسلام إلى الدعاية ) للشيخ عبدالله 
الخياط مدير مدرسة الأمراء في الرياض ٠‏ فكلمة الأستاذ خخليل الهراس أححد 
الأساتذة المصريين المدرسين في معهد الرياض . فمقطوعات شعرية قديمة 
وحديثة , فدراسة أدبية للاستاذ ناصر الحمد المنقور . معتمد المعارف في نجد . 
فمفال للأستاذ شكيب الأموي عن ( القوة والعلم أم الضعف والجهل ) فوصف 
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رحلة في داخل نجد » يتلوها نقد لكتاب « تهذيب الصحاح » في اللغة الذي طبع 
على نفقة الشيخ محمد سرور الصبان وصدر تلك الأيام » وبَقَدٌ آخر لكتاب 
« طبقات فحول الشعراء » ثم بحث لغوي للشيخ يوسف الضبع .» فوصف 
غطوط نادر ‏ فمقال طِبِيّ بعنوان ( عالج نفسك بدون طبيب ) للدكتور يوسف 
الْحَمَيْدَانَ » فمختارات وتعليقات . وينتهي العدد بصفحتين عن أنباء الحركة 
الثقافية . 


ويتوالى نشاط اؤلئك الأحبة من أبنائنا الطلبة ممن أصبحوا فيا بعد يتسئمون 
أعلى المراكز في الدولة من وزارات وغيرها . منهم بل أبرزهم وأنشطهم بالنسبة 
للعمل في هذه الصحيفة في أول نشأتها اثنان هما : ناصر المنقور » وصالح الحصَينٌ 
ومن اؤلئك عبدالرحمن أبو الخيل . وعبدالعزيز السالم » ومحمد بن عبدالرحمن 
الفريح » وعبدالرزاق الريس » وعبدالرخمن بن سليان آل الشيخ » وحسن 
المشاري » وإبراهيم العنقري ٠‏ وعبدالله الطريقي . إلى آخرين لا يتسع المقام 
لذكر أسمائهم من مشاهير الكتاب والشعراء الذين في استطاعة القاري أن يرى . 
آثارهم فيا نشرته المجلة في سنتيها الأوليين . 

لقد طبع العدد وتقدمت بنسخ منه لسعود ‏ رحمه الله طالب الأمر بنقله من 
القاهرة إلى الرياض بواسطة الخطوط السعودية » وهو لا يزيد على مئة كيل . 
ولكنني فوجثت بكتاب من الديوان بتوقيع رئيس الديوان ملخصه : إن سموه أمر 
يما يل : 

١‏ عدم استعمال اسم ( الرياض ) للمجلة التي أصدرتم لأن هذا الاسم 
منحه سموه الشيخ عبدالله بلخير مستشار سموه . 


1 يمكنكم أن تنقلوا المجلة على حسابكم . 
“سوف لايُسمح بتوزيع أي عدد من المجلة وهي تحمل اسم 
( الرياض ) . 
أصبح لا مندوحة لي من تغيير الاسم بعد طبع أوراق وظروف ودقاتر كلها 
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تحمله , مع الإعلان في جريدة «البلاد » السعودية عن ( الرياض ) وتكاليف 
ذالك لا يعتبر يسيرآ بالنسبة لحالتي في ذالك الوقت . 


وكان نظام المطبوعات إذ ذاك مَرِنآ من حَيْتُ استبدال الاسم بغيره . إِذْ تنص 

إحدى مواده على أن لصاحب المطبوعة ( جريدة أو محلة أو غيرها ) أن يغير الاسم 
. بما يختاره من الأسماء . بشرط آلا تكون مستعملة الآنء أو أنه لم يمض عللى 

استعبالها في الماضي أكثر من عشر 'سنوات . فقدمت طلبا بتغيير الاسم إلى 
( الييامة ) لعدم استطاعتي استعمال الاسم الأول . ولكن ما الحيلة والمجلة قد 
طبعت , والمبلغ المصروف لطبعها وإن كان قليلا إلا انه بالنسبة لي في ذالك الوقت 
يعتير كثيراً ؟! ليكن تغيير الغلاف والورقة الأولى التى تحمل اسم ( الرياض ) 
وما يقابلها في الملزمة » وأجرة إعادة طبع الغلاف مع الورقتين المذكورتين أيسر من 
طبع المجلة كلها . » فكان ذالك .. ولكن بعض المقاللات كتبت لمجلة الرياض وورد 
اسمها فيها , وليكن هذا فيا الذي يضير؟! 
أَرْسِلّتِ المجلهُ بعد هذا التعديل مجزأة مع بعض المسافرين ٠‏ فوصلت إلى 
الرياض ووزعت . وكانت الاشتراكات فيها لم تنجاوز مئة نسخة . البافي - من 
الألف ‏ بيع » سوق مايقرب من مثتي نسحخحة . 

وبعد ذالك تلقيت كتاباً من وزارة الخارجية ينص على أنه جرى رفع طلب 
تغيير الاسم إلى المقام السامي » ولكنه صدر بدون الموافقة على الاسم الذي 
خترته إلا بإضافة كلمة أخرى ( يمامة نجد ) أو ( نجد الييامة ) وكان بيني وبين 
الأستاذ خير الدين الزركيٍ ‏ رحمه الله صداقة » وكان الذي يتولى وكالة 
الخارجية ‏ وهو الذي وقع كتابها » وقد ألحق به في ورقة منفصلة كتابة ورد فيها : 
( هذا ماورد من المقام السامي ولن يعجزك وجود مخرج من ذالك ) . كان 
المخرج الاستمرار على اسم ( اليهامة ) وإن كان اسم الرياض الذي اخترته أولاً 
بقي يداعب مخيلتي » وأتمنى في كل مناسبة صدور صحيفة في هذه المدينة باسمها , 
إل أن المعارضة في ذالك تأتي من جانب قري كان هو المشرف على شؤون 
الصحافة , وهو الأستاذ عبدالله بلحي ول يض يُسِيرٌ زمن حتى قامت مؤسسة 
الصحافة والطباعة والنشر. التي يملكها نْرِي كبر مشهور ال مندينة جدة بإصدار 
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مجلة باسم « الرياض  »‏ ولا حادئت الشيخ عبدالله بلخير في الأمرء وكيف أمتمُ 
من استعمال اسم مُبِحْتٌ به رخخصة من قلم المطبوعات ويسمح لغيري 
باستعماله ؟! 

حرام عل بَلابله الدؤْ حُ حَلَالٌ لط مِنْ كُنّ جنْس ؟! 
أجاب : بأنه صاحب الحق في الاسم وقد ( أعاره) مؤسسة الصحافة ! 

كان الشيخ بلخير قد قرر القيام بمشروع طباعي صحفي ضخم » ومنحته 
الدولة لتلك الغاية أرضاً واسعة تتوسط مدينة الرياض . تُحَدُ جنوباً من بيوت آل 
فهد ( شارع القطار فيا بعد ) إلى ماعرف باسم ( شارع الجامعة ) شمالاً » وغرباً 
من ( طريق المطار ) إلى قرب مؤسسة الكهرباء شرقاً » وأحضر إلى الرياض من 
لبنان خَبيرآً بشؤون الطباعة هو جورج صيقلي . فمكث مدة في الرياض وفي 
الظهران درس خلاها ما تتطلبه البلاد من مطبوعات وما يلزم لها من آلات طباعة 
فكان ان احضرت بعض الآلات إلى ميناء الدمام » وبقيت في صناديقها فترة من 
الزمن . 

وبعد أن توقفت محلة « الرياض » التي صدرت في جدة كانت فكرة إصدار 
صحيفة في مدينة الرياض باسم الرياض لاتزال تراودني . 

وأذكر أنني في إحدى المرات عَبرتُ لجهة مسؤولة عن تلك الفكرة » فوجدت 
استحساناً بل موافقة ووغداً بالعمل على تحقيقها . فكان أن تقدمت بطلب 
ذالك .» وبعد أن تحت الموافقة ونلت تصريحا برقم 15/175174 تاريخ 
١ه‏ هذا نصه : ٠‏ 


4 


٠‏ اصس ريح 

بناء على الأمر الملكي الكريم برقياً برقم +5570 في 1١1/١١75/1اه‏ 
بالموافقة الملكية العالية على طلب الشيخ حمد الجاسر اصدار صحيفة أسبوعية في 
الرياض باسم ( الرياض ) تكون خاضعة لنظام الصحافة وتتجنب الدخول في 
السياسة أو المهاترات الصحفية . 
ءيىوى, 
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لقد أخذ التعهد على الشيخ حمد المذكور واعطى هذا التصريح لاصدار 
صحيفة باسم «١‏ الرياض » في الرياض .. ونرجو أن تقوم بواجبها في خدمة 
الحكومة والبلاد بكل نزاهة واخلاص . 
أمير الرياض 
صورة للديوان الملكي للبرقيات الختم توقيع 
بدأ بالاستعداد لإصدار الصحيفة , ا ذالك في صحيفة « اليمامة » 
ولكنني فُوجِئْتٌ من الجهة المسؤولة عن شؤون المطبوعات بمعارضة شديدة , لم 
ْ أستطع لحب عابي » إلا بعد أن وكلت الصحافة في عهد فيصل رحمه الله 
إلى مؤسسات منت امتيازٌ إحداها مع عدد من الاخوة الذين اخترتهم » وهي 
( مؤسسة الييامة الصحفية ) . 
لقد صدر العدد الأول أول ما صدرت صححفة اليامة في عهدها الأول . بتلك 
الصورة التي أوضحتها من حيث تنوع الموضوعات فيه 5 تنوعا كان مثار نقد من 
كثير من المهتمين بالشؤون الصحفية , إذْ م تَنْضِحُ من خلالها أهدافٌ الصحيفة , 
مع أن اؤلئك الشباب من ابناثنا » ومنهم من كان قد أكمل دراسته قد عُنُوا بهذه 
الناحية الأساسية » ولكن للطروك حكمها في بلاد لم يتتشر فيها التعليم 
الحديث ., ولاتزال نظرة كثير من أَمْلها إلى الصحافة نظرة استرابة » بل استهجان 
من بعضهم , ولهذا كان من أهم الوسائل التى أريد منها محاولة تغيير تلك النظرة 
الاستعانة بنشر آراء العلماء وافكارهم في المجلة . ثم التدرج فيها ينشر بالطريقة 
الممكنة نحو الغاية المتوخاة ‏ التي هي الاهتتام بالنواحي الاجتماعية بصفة عامة . 
كان من أول مافكرت فيه بعد الموافقة على السماح لي بإصدار الصحيفة إيجاد 
مطبعةٍ لها في مديئة الرياض . وكنت إذ ذاك مساعداً لمدير المعهد . الذي يتولى 
رئاسته الشيخ محمد بن ابراهيم ‏ ويضم عدداً كبيراً من المدرسين والطلاب » 
فاستطعت أن اجمع منهم ميلغاً من المال لغرض انشاء شركة باسم ( شركة الطباعة 
والنشر الوطنية ) وأردت شراء مطبعة مستعملة من مصر . ولكن الأستاذ تحب 
الدين الخطيب وهو خبير بهذا الشأن نصحبني بأن اشتري آلات حديثة وهيأ لي 
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الاتصال بإحدى الشركات التي تتولى توريد آلات الطباعة من المانيا » وبواسطة 
وكيلها في بيروت ( سابا وشركاه ) تم شراء آلات مطبعة كاملة وبدأ وصول بعضها 
إلى الرياض . ظ 

وني تلك الأثناء تم طبع العددين الأولين في مصر لاتخذاهما أنموذجا لما يطبع 
بعدهما من أجزاء . وكنت قبل طبعهما قد اجتمعت ببعض الأخوة المشرفين عل 
إدارة مطبعة ( البلاد السعودية ) في مكة فعلمت أنه بامكانها طبع الصحيفة 
مادامت شهرية . 

وكنت كتبتُ للصديق الأستاذ عبدالله عريف ‏ رحمه الله وهو مدير تلك 
المطبعة أطلب منه أَنْ يمد « الهامة» بشيء من كتاباته ' فبعث يستوضح عن 
موضوع ما يكتبه ‏ وأشار إلى ماحواه العدد الأول من موضوعات من بينها مانشرته 
المجلة عن « تهذيب الصحاح » وذكر أن الشيخ محمداً كان راضياً عن ذالك لاا 
قَدْرتَ ‏ وأضاف في كتابه إلي : (لست من رأيك في طبع المجلة في مصر. 
لا لأني أرب يد للطبعة اليلاد السعودية » بل لأن ذالك أكرم لبلادئا » ومَسَالةٌ الاستعار 
والمطابع هنا ولاسيها مطبعتنا تستطيع أن تساعدك في هذا لاسيها إذا قَدْرتَ 
مشاكل الشحن من القاهرة إلى هنا ) . 

إِذّنّ هاهي مشكلة الطباعة قد أَوْشْكَتٌ انْ تَنْحَلّ ٠‏ وفعلا تم الاتفاق على ان 
تتولى مطبعة البلاد السعودية في مكة طبع المجلة اعتباراً من العدد الثالث باجرة 
قدرها ريالا لآلف نسخة ( خخس ملازم ) أي مايقرب من ضعف أجرة طبعها 
في مصر , ويضاف إلى هذا ٠١‏ ريالاً تصحيح التجارب ( البروفات ) ولكن أحد 
الإخوة ابدى استعداده للقيام بالتصحيح بدون مقابل وهو الأستاذ عبدالله بن 
خميس . وكان مقيماً في مكة في ذالك الوقت . وفعلا صدرت أربعة أعداد من 
الثالث إلى السادس مع ملحق لجزء ربيع الثاني /12ه عن. وفاة الملك 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله مطبوعة بتلك المطبعة » ولكن تلك الأعداد كانت تتأخر 
في صدورها عن الوقت المحدد » فقد يوشك أن ينتهي الشهر قبل صدور العدد 
المخصص له , والمفروض توزيعه في أوله . مما اضطر الأستاذ عبدالله لكتابة كلمة 
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ف باطن غلاف العدد السادس الصادر في شهر جمادى الأولى 1717/7 ه جاء فيها 
( فررنا من المطابع المصرية لسببين : ١‏ _كثرة الأغلاط المطبعية وهي نتيجة 
حتمية تفرضها بحوث المجلة وتحقيقاتها الغريبة على المصححين هناك 7 هوة 
البعد السحيقة بين محرري المجلة وبين المطبعة ما يسبب تأخر المراسلات والوقوع 
في الارتباك , ولأجل هذا اخترنا مطابع البلاد السعودية لتكون الفائدة مزدوجة » 
فانعكست: القضية وجاءت الخسارة بالنسبة إلينا مزدوجة ) . 
ثارث ثائرةٌ الصديق الأستاذ عبدالله عريف مدير مطابع البلاد فأرجع مواد 
العدد السابع وأخبر الأستاذ عبدالله برفض طبعها . ول يِمْدٍ مابذلته من محاولات 
ليبقى الأمر على ماهو عليه » فكان الاتصال بمؤسسة الطباعة والصحافة والنشر في 
جدة ويديرها السيد مدني بن حمد . لطبع المجلة . وبعد الموافقة بشفاعة الشيخ 
إبراهيم الجفالي ‏ رحمه الله تم تقديم عدد رجب ٠‏ ولقد انتهى الشهر والذي 
يليه . ثم خرج العدد بشكل غير ملائم للأعداد التي صدرت من حيث الشكل ثما 
اضطر إلى العودة للطبع في الخارج . 
وكان بعض الإخوة قد انشؤوا مكتباً في بيروت باسم ( المكتب السعودي 
للتأليف والنشر ) ومن أعماله الاشراف على طبع ما يوكل إليه من مطبوعات كان 
من بينها هذه المجلة . من العدد الثامن من سنتها الأولى حتى العدد التاسع من 
السنة الثانية » حيث تم طبعه في ( مطابع الرياض ) في شهر رمضان سنة 
4ه وبعده صدر العددان العاشر والحادي عشر عن شوال وذي القعدة سئة 
4ه مزدوجين ء لتبدو الصحيفة فيها بعد في شكل جريدة أسبوعية جامعة 
اعتبارآ من غرة شهر صفر سنة هلا«١ه‏ (18 سبتمير 1408م ). 
ويشاء الله أن تُْرَعَ من يدي وأنا أَمَيهُا للصدور يومية في سنتها الثامنة » إلا أن 
فيصلا رحمه الله لم يُرْض بهذا الحيف . فسارع لإزالته في أول مناسبة سنحت 
لذالك . 
لم تكن المسيرة في معايشة الصحافة ‏ في السنوات الماضية ‏ مريحة » وخاصة 
بالنسبة لي , مما لاداعي لتفصيل ما قاسيته خلال صدور « اليهامة » جريدة » ولن 
1 
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أتحدث عن المشكلات التي تعترض سير الصحفي الناشئ في بلاد حديثة العهد 
بالصحافة , ولكنني أكتفي بالإشارة إلى واحدة منها , ومنها تنشأ أشدٌ البلايا وأسوأ 
المشكلات » انها مشكلة الرقابة على المطبوعات ( ولا ينبئك مثل خبير) . 

لم أشعر صباح يوم من الأيام وأنا في مكتبي في مطابع الرياض إلا بالأستاذين 
عبدالعزيز بن ابراهيم بن معمر وعبدالله بلخير مستشاري الملك سعود ‏ رحمه 
الله يدخلان عل » وأثناء حديثهما أخبراني أن الملك بعثهما لكي يسند إل رئاسة 
مكتب مراقبة المطبوعات في الرياض الذي أمر بإنشائه » فرجوتهما أن يبلغاه جزيل 
شكري عل هذه الثقة التي َع بها وإنني أرجو منه أن يفضل عل بان أتولى رقابة 
الجريدة التى اصدرها وحذها دون غيرها. فكان الأمر كذالك ومضى وقت 
و« الييامة » بدون رقيب . ثم حدثت أمور لداعي لتفصيلها وتولى الرقابة في 
خلال ذالك عدد من المراقبين ممن كان وصفهم بالجهل لغاية ما اسند إليهم من 
عمل أيسر صفة تنطبق عليهم حتى حانت من فيصل رحمه الله إحدى نظراته 
الصائبة » فازال عن الصحافة ( كابوس ) الرقابة . 

وكان مما حدث أنني في شهر محرم سئة //181ه وصحيفة « اليرامة » في سنتها 
الرابعة ‏ رأيت قضاءً فترة من الوقت في مصر ء وفي مساء اليوم الذي قررت 
السَفْرَ في صبيحة الذي يليه . وكنت قد أسندت عمل اللشراك عل شؤون 
الصحيفة للاستاذ عمران بن محمد و إِذ دخل علي قات من شدَاة 
الأدب . ممن كنت أرى بعض كتاباتهم ثُ تنثر في الصحف ء. فقدم لي كتاباً 
خلاصته أن الأمر السامي صدر بإنشاءِ مكتب للمطبوعات في مدينة الرياض ء 
وإسناد ادارته لفلان ( الشاب لبها ليتولى الإشراف على المطبوعات بما فيها 
صحيفة « اليهامة » ء» فاستقيلته استقبالاً حسناً » وأخيرته بانني سأسافر غداً وأنّ 
الأستاذ عمران سيتولى رئاسة تحرير الصحيفة . وان نني لآمُلْ أن يكون عونا له في 
عمله » وبعد حديث طويل عبرت له فيه عن سروري بتوليه أعيال رقابة 
المطبوعات . وما يناط به وبأمثاله من الشباب المثقف من آمال . حيال صحافة 
بلادنا الناشئة ‏ خرجنا إلى المكان الذي اعتاد الناس في ذالك العهد الخروج إليه 
في المساء ( طريق خريص ) وبقينا في أحد المقاهي إلى ما بعد العشاء ء ثم افترقنا 

اح 


013110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 1ل .ماما 


مطمئنا على أن الصحيفة ستجد من هذا الشاب خيرٌ عون لها لتسير سيراً محققاً 
للغاية المتوخاة . 


ولكنني ل أشْمُرٌ وأنا في القاهرة استمع إلى إذاعة لندن في صباح أمعد أيام آخخر 
شهر صفرء وم أستكمل الشهر في غيابي إلا بإذاعة خنر فحواه : أن الحكومة 
السعودية قررتٌ إيقاف جريدة « الييامة » مدة شهر . ومحاكمة صاحبها لنشرها 
مقالاً يمس الحكومة الباكستانية . 

كان الأستاذ عمران نشر كلمة في العدد ال.(95) بتاريخ 1 
عن ( أغا خان ) وتعرض فيها لذكر حكومة الباكستان . وكان الرقيبٌ قد أجازٌ 
نشرمًا » فلها احتجت الحكومة الباكستانية وعَرَض الأمْرَ الشيخ يوسف ياسين على 
الرَجّل المسؤول في الدولة في غياب الملك وولي عهده أمر بإيقاف الصحيفة وسجن 
صاحبها . وقبل البدءٍ في التحقيق عمد الرقيبٌ إلى أخذ أصل المقال » وقال 
للمشرف على الصحيفة : إِذًا سَيِلْتَ عن نشره فقل : بأن قسم الصف أخذه مع 
الأوراق الأخرى بدون اطلاعي . 

عدت في ١8‏ شهر ربيع الثاني 1ه وأشرفتٌ عل تبيثة العدد الجديد من 
الصحيفة ولكن الأستاذ عمران أخبرني أن الرقيب لم بي نَشْرَ شيء من مقالاته 3 
فليا استوضحت منه بالهاتف كان جوابه : يوجه هذا السؤال إلى مرجعي . وم 
يستكمل كلامي . فكان أن ذهبتٌ في صباح اليوم التاللي إلى الشيخ عبدالله 
بلخير » ومعي إِضْبَارَةَ مملوة بالمقالات التي أمر الرقيبٌ بعدم نشر شيء منها » 
فوجدت الاثنين معاً . فكان مما جرى الحديث فيه موضوع الرقابة وأن الأخ القائم. 
بها الآن لا يدي تعاونآ مع المشرفين على الصحيفة » وقدمت له الناذج مما في 
الإضبارة ليطلع على شيء من تصرفاته , وكان من بين تلك المقالات مقال للأستاذ 
محمد علي العبد عن احتجاج جمعية الرفق بالحيوان في بريطانيا بشأن ( الكلبة 
لايكا ) وسكوتها عن قذف الطائرات البريطانية القنابل المحرقة على الشيوخ 
والنساء في الجنوب العربي » ومقالٌ آخرٌ للأستاذ عبدالكريم بن جهييان عن 
ضرورة إيجاد أمكنة لقضاء الحاجة في الميادين والساحات العامة في مديئة الرياض 


نكا 


0113110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :ماما 


استكمالاً لنظافتها . فلما استوضح الشيخ بلخير من المراقب عن عدم السماح بنشر 
عدد من المقالات كان مما أجاب به : بريطانيا صديقة لنا ولا يسوغ أن نوجه لها 
نقد , كا أن مدينة الرياض ينبغي أل يقرأ الناس عنها أنها غير متكاملة في 
مظهرها الحسن . وأجوية أخرى عن المقالات الأخرى من هذا القبيل . 

فأكدت للشيخ بلخير ضرورة تغيير المراقب بإنشاء هيئة رقابة مكونة من مندوب 
من وزارة المعارف . وآخر من إمارة الرياضض » وثالث من المديرية العامة للإذاعة 
والصحافة والنشر . ورابع من إدارة الصحيفة أو ترك الأمر إِلّ كبا كان في 
السابق » واكنه اللهربي من الرقة واللخلف والتودة ما ماني .ل الثقة يهن ولكن 
كما قيل :+ ( يل اث نشخ وأخرَى مِنْكَ تَأْسُونٍ ) ؛ فأصدرتثٌ العدد الذي كان المراقب 
0001 وفي مساء ذالك 
اليوم تلقيت صورة برقية مطولة موجهة إلى صاحب الجلالة وإلى سمو ولي عهده . 
وإلى المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر بأن صاحب ١‏ الييامة » قد تخطى نظام 
المطبوعات . وخالف الأوامر وفعل كيت وكيت . 

فا كان منى إلا أن وجهت برقية لتلك الجهات مضمونها : إن عدم تعاون 
المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر مع الصحيفة اضطرني إلى ايقافها حتى 
ترى الحكومة رأها في الأمر . 

اتصل بي الأمير فهد الفيصل أمين مدينة الرياض » وأخبرني بأن الملك ليس 
راضياً عن ايقاف صدور ١‏ الييامة » فأوضحتث له الأمرء فكان أن اسْميْدِلَ 
لريب بآخر فتنفس القائمون على الصحيفة الصّعْدَاء » ولكن أَضْلَ الداءِ ل 
ينحسم حتى حانثٌ من فيصل رحمه الله إحدى نظراته الصائبة » فأزال عن 
الصحافة كابوس الرقابة في 4؟ رجب سنة 19/4اها. 

كان الأستاذ السيد على فدعق يكتب في « الييامة » بصفة مستمرة فكان فيا 
يكتب ملاحظات حول ( ديوان المظالم ) ويرأسه في ذالك العهد الأمير مساعد بن 
عبدال رمن رحمه الله فأثار ماكتب غضب الأمير. وكان الذي يتولى إدارة 
الإذاعة والصحافة والنشر الأستاذ إبراهيم الشورى بالوكالة عن الشيخ عبدالله 

؟ 


013110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 111 عع :ماما 


بلخير » وكان حديث العهد بالقدوم إلى الرياض ٠‏ وبيني وبينه معرفة » منذ كان 
مديراً للمعهد السعودي في مكة . وكنت من طلابه » بلحت اماد عليه في 
( فندق زهرة الشرق ) وبنها أنا عنده إذْ دشحل عليه الاستاذ عبدالمؤمن علد ؛ مدير 
مكتب رئيس ديوان المظالم فَقَدّم له الجريدة مشيرآ إلى مقال الأستاذ فدعق . 
وأخيره بأن الأمير متأثر من هذا المقال» فغضب الأستاذ الشورى . 

وما كان فيها كتب الأستاذ السيد علي فدعق ما يثير الغضب . إذ نصه كما جاء 
في العدد ال ( ٠١5‏ ) الصادر في تاريخ 71 حمادى الآخرة 179/4ه تمت عنوان : 
(كل احد) : 

؟ ‏ ديوان المظالم لدينا عُنصرٌ من عناصر العدالة » وتطبيق النظام » ونصفة 
الذين تقع عليهم ظلامات رؤسائهم الذين يستغلون سلطتهم لظلم الآخرين , 
هذا الديوان هل رفع لجهة الاختصاص إذ تنص الادة العشرون من نظام شعب 
مجلس الوزراء الموفر على وجوب رفع تقرير كل ستة شهور؟ ل نسَمَعْ وم قرأ انه 
رفع مرة تقريره إلى الجهة المختصة إِنْنا نرجو أنْ لقا مجموعة أحكام ديوان 
المظالم لانها تحوي آراء فقهية يحترمة وتفسيرات قانونية سليمة لان بالديوان علماء 
نرجو ذالك وكان الله في عونه . انتهى . 


ولكن الشيخ الشورى وهو المشرف على إدارة شؤون الصصافة اثناء غياب. 
الشيخ عبدالله بلخير كتب أثناء زيارتي للسلام عليه كلامآ باسم ( رئيس التحرير) 
يدور حول ثقة الصحيفة ببعض الكتاب , وكون بعضهم ليس محلا للثقة لأنجم 
يكنون من الأهواء والأغراض خلاف ما يبدونه في مجال النصح والإرشاد وذكر 
الأستاذ السيد علي حسن فدعق باسمه » وطلب مني ان انشر هذا الكلام 
بتوقيعي . فأظهرت له الموافقة مجاملة ولكنني رأيت الكلام على درجة من القسوة 
تحول دون نشره . وفي المساء تلقيت برقية بعدم نشر أي شيء من كتابات الأستاذ 
علي فدعق . 

واتفق أن ذار المطابع الشيخ الشورى في صبيحة اليوم الثامن عشر من شهر 
رجب 11784ه لطبع أوراق تتعلق بزيارة ملك المغرب التي ستجري في العشرين 
هب؟ 
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من الشهر المذكور ء فرأى العدد ال ( ٠١6‏ ) الصادر في ذالك اليوم خالياً مما كتب 
عن الأستاذ على حسن فدعق . فانفعل ووجّه له كلامآ شديدآ لم استطع خحَمَلَهُ .. 
فخرج من المطبعة غضبان » ويظهر انه ذهب إلى مجلس الوزراء لمقابلة سمو الأمير 
فيصل . فكان أن صدر الأمر بدعوة الصحفيين في صبيحة يوم السبت 74 رجب 
8اها. 

وعقد الاجتماع الصحفي في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت في 
التاريخ المحدد » برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل . وحضره عن 
المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر الأستاذ إبراهيم الشورى وحسن 
الأشعري » كبا حضره رؤساء تحرير الصحف ( قريش واللمة والندوة والرائد وأم 
القرى وصحيفة الخليج العربي والمديئة المنورة وصحيفة القصيم ) . 

وكانت تحية كريمة من فيصل رحمه الله حيث رأى صاحبي « قريش » 
و الييامة » جالسين في طرف الحاضرين أن دعاهما واجلسهم|ا بجواره » ووصفه]| 
بأنبها شيخى الصحافة وينبغي ان يتصدرا المجلس . وكان ذالك في الوقت الذي 
كان بعض الحاضرين يتوقع ان يَصُبّ جام غضبه على من كان السبب في الدعوة 
لهذا الاجتماع . 

ثم كانت لفتة كريمة أخرى من سموه حين سمى « اليمامة » في معرض الحديث 
عن الصحف التي كان حرص على قراءتها وهو في ( لوزان ) . 
وفي سياق التدليل على مايكنه سموه للصحفيين من تقدير واحترام واعتراف 
بفضلهم قال : إنه أصدر أمره بتعيين أحدهمٍ اه عبدالله عريف ( أميناً 
للعاصمة ) » ووصف الاجتاع بانه عائلٍ أحوِيٌ » المقصود منه التذاكر في 
الشؤون المتعلقة بالصحافة . ثم أعلن سموه الغاء الرقابة قائلا : إن القائمين على 
الصحف هم أبناء البلاد » ومن الصفوة الطيبة التي كب إن تود نبو بعالل في 
كل عمل نافع » في التوجيه والارشاد » وفي تحري. الحقيقة » وفي النقد النزيه 5 
وفي عدم الانحياز إلى هوى أو مارب خاص . وإن فاؤلاء الصحفيين من التقدير 
في نفسي ومن الثقة بهم مايحملني على أن أرفع الرقابة عن الصحف . 

ش ..* 
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أخلاق عرب الرولة وعاداتهم 
لألويس موزل 
تر حمة د. محمد بن سليهان السديس 
-١‏ اللبساس والسسلاح(8) 


الذقرن والشعر. الوشم . الأحزمة : يُعتني الرَولَةٌ كثيرا بالجسه2© , 
ولاسيهما بشعرهم ولحاهم ‏ ولا يكاد يكون بينهم من لا يجيد الحلاقة , وقص 
الشعر » ويقدم كل منهم هذه الخدمة للآخر لأنه ليس لديم مرايا يحلقون 
أمامها » فيجلس الرويل بعد أن يَذْعُو صاحبه قائلا (حسي أو ريني » أو 
القن ) ٠.‏ على عَقِبْيْهِ » وينتظر صابرآ إلى أنْ يُعِدُ صاحبه صابونته وشفرته 
ومفصه » فإن كان يوذ أن يحلق الشعر النامي تحت ذقنه وعلى حلقه ( الجرجور ) 
قال : ( جَرَجِرْنٍ ) . فإِنْ رغب في أن يحلق قَفَا رأسه إلى أذنيه ( صوره) قال : 
( صَوْرْنٍ ) » وإلا فإنّ الحلاق سيحلق شعرٌ قفا رأسه والشعر الذي تحث الذقن , 


ويبقى د 0 أحاديث ‏ فقد أبقت سنو الصحافة الهجافٌ في القلب 
أ وفي النفس ل وفي الحلق غصّةٌ . إلا أن المقام يستدعي الإيجازر , 
والمناسبة مناسبة طيبة ء يراد منها استجلاء جهود خيرَةٍ » جديرة بأن تمحو آثار 
تلك السنين لغب » فها هي صحافة البلاد تبدو في أروع مظهر وأقواه » في رعاية 
شاملة من دولة كريمة » توجهها عقول نيرة حكيمة . 

وها هي نخبة الشباب الواعي المثقف ‏ با أوتيت من علم وإدراك ‏ نَكْتيكُ 
جَنبَاتِ تلك الصحافة في مختلف شؤونها لتبلغ بها ما يستطاع بلوعُهُ في توجيه الامة 


وجهة الخير والصلاح : 
وما إخالك ‏ أيها القاريٌ الكريم ‏ بحاجة إلى مزيد من البرهان أوضح مما بين 
يديك : 


سوه سم الس 5 كيال 5 1 وعم 3 3 كي ابم 
َلَيِسَ يَصِم في الاذْمَانٍ شي إِذَا احْتاجَ النْبّارٌ إلى ذليل 


>26 
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ويقص لحيته القصيرة ( لخي أو ذَفَنِه ) » وعنفقته ( عدسه ) » ويحلق عارضيه 
( عوارض ) ٠‏ ويقص شاربه ( شُوارب ) مُقصِراً طرفيه ( سَبّق ) » ويمشط الشعر 
على الجبهة ٠‏ ويقصره ( قصه ) في الوقت نفسه . إنَّ الأشخاص ولاسيها من 
بيتمون بمظهرهم يضفرون شعرهم الأماميٌ لِيُضْحِي ضفيرتين أو أربع ضفائر 
( قرون ) أو سنا ؛ بل قد يبلغ الثاني ٠‏ والرجل الذي يضفر شعره على هذا 
النحوء ويتأنْقُ في زيه ( وَلَدْ ينب ) يُدْعَى ( جاهل ) , أما الرجال الذين 
لا ضفائر لهم فيتولى الحلاق حلاقة 2 شعرهم ( شُوشُه ) ٠‏ فإذا فرغ من عمله حبى 
الحليق قائلا : ( إِسلم وَاغْتَمَ البل ! ) أي (لتسلم ولتغنم الإبل ! ) ٠‏ 
والإجابة : ( آجرك الله ) . فيضيف الحلاق : ( سامحك الله ) . ويكاد يكون 
الحلاقٌ العام دائما بدويًا حرًا . ويحلق من أجل الكلمة الطيبة لا من أجل الآجر 
المادي » ولذا يجب أن يشكرء لأنه لا سوا عند البدوي من إساءة الأدب » أو 
نكران الجميل , ولذا قيل : ( تَعَبَ لخر مُرَ) . 

والغدائر الطوالٌ مَضْدَرٌ زهو للبدوي الساذج الذي يختال بها اخختيالاً صبيانياً » 
وغالبآ ما ألحقت به بالغ الضرر ( تورده موارد الحلاك ) فإن طورد أمكن القبض 
عليه بيسر.ء إن أمسك العدو بضغائره » لأنه لن يكون عاجزاً عن الفرار 
وحسب . بل يستطيع أعداؤه أن يوثقوا يديه خلف عنقه بشعره هو. وإضافة لذلك 
يربطون ضفيرة أو ضغيرتين حول ساقِه فوق الكاحل . . ولذا قيل : راسك 
عَرَاضَك ) . لقد قال لي صاحبي منديل القطعي : إنَّ قوما من عشيرة التُومَان 
التابعة لقبيلة شَمُرٌ » قبضوا عليه ذات مرة , وكان قد حاول سرقة بعير لحم , 
فشدوا وثاقه بضفائره . ولما اطلقوا سراحه في اليوم التالي قصوها 2 عل ذالك 
الحين ومنديل يبقي شعره قصيراً ( شوشه ) . وإذا بض بدوي على لض , سواء 
أكان ( اللص ) عل قدميه ( حايف ) , أو راكبا ( مُعيْر) » من قبيلة معادية له 
( مُوماني ) قص قطعة من ضفيرته . قارنا عمله هذا بقوله : (أنا مُعْيقكُ لله ) . 
ويضيف : : (إِنّ مَصَبْتَك لقص لَحُْيتكُ) أي : : لثن ألمسكت بك (أي مرةٌ أخرى) 


يي ع م 


لافْصَنٌ لخحيتك . 
إن قطم لحية المرء ‏ حسب الفكرة الشعبية . كقطع رأسه . . ( لا اقطع 


هه 


013110 0100012260 أ لج 11/00154ا6»0. 0012 داععية؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع .]//: كماما 


راسك ) ٠‏ إنه لأيسر كثيرآ أن يعفو أهلٌ القتيل عن قاتله من أن يصالح أهل 
البدوي المقصوصة لحيته من قصها . 

ذهب سابل النصَيري الرويلي » مرة إلى قبيلة بني صخر باحثا عن ناقتيه اللتين 
كانتا قد سلبتا منه ( نقيصه ) , وقد حمل معه خطاب توصية لشيخهم من الأمير 
سطام , وقد طلب الأمير سطام في خخطابه من الشيخ أن يعيد لسابل ناقتيه » أو أن 
يضمن حصوله على تعويض ( يدون عَلَيِك ) . وم يمض وقت طويل بعد رحيل 
سابل حتى قاد سطام محاربيه الشبان في غارة على الفدعان , ولقد لقي سابلا في 
وادي السرحان وسأله : (أين ناقتاك ؟ )6‏ : (لم أجدهما) : 

-لم لم يوسا بيمةٍ عشيرتك ؟ ماذا قال لك الشيخ ؟ 

لققد فبض علي ( الصخور ) وهم يرعون إبلهم 2 وأوثقونٍ بضفائري . 
ووسموا عل فخذيٍ اليمنى سمة الصخور . وقصوا ضفائري ونصف حيتي . 
وطردوني قائلين : ( أر أَهْلَكَ ماتِلت عِوَض نانبِكَ )١!‏ . وما أن رأى سطام سمة 
الصخور حتى صاح : ( يشُوف الله نا وهم ! على بني صخر ! ) أي : ليقض الله 
بيننا وبينهم » ( فَلْنهْرٌ) على بني صخر ! . . ثم هاجم الروَلَةٌ غيم بي صخر 
وأسروا أكثر من م رجل 5 وقصوأ لحاهم بالسيوف والخناجر » وؤسموا سمة 
الرولة على د كل رجل وأدُنه ؛ وذهبوا بقطعانهم برمتها ! . 

ويحلق كثيرٌ من الرجال الكبار الرأس كله » ويسمئ ( الواحد ) من هاؤلاء 
(أصلع ) . أما من هم صَلْمْ طبيعةٌ فَيْدْعَىْ أحدهم ( أقرع ) . 

وتهتم الفتاة بشعرها اهتامً شديداً » فهي تنتظر وقوف “الئاق ني الصاح 
فتلقّى بوها بصحن صغير , وتفسل شعرها يه ( يلت ) . إن بول البعير يقضي 
على الصّثْبان » وينعش فروة الرأس ٠‏ ويُزِيْلُ الحكة » ويُضْفِي على الشعر لمعانا 
متميزاً . ثم تتناول الفتاة مشطآً خحشبياً ذا أسئان خشنة في كلا جانبيه » وتمشط 
شعرها ( تَشْطْتْ ) وتَجدُلّه ( يَلِمَ راسَه ) . أما الشعر الذي فوق الجبين » فهر 
عادة لا تجدله » بل تقصه وحسب . لكي ينساب إلى أسفل ( قصّه ) . . ولكنها 
نقص بافي الشعر الذي على أعلى رأسها. وفوق أذنيها . ليكون ضفائر 
ظ, 
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( ذوايب ) . . وتصنع ضفيرتين صغيرنين ( عَكُصَُ ) من شعر مؤئحر الرأس ٠‏ وفي 
طرف كل ضفيرة عَُدَة صغيرة قد رُبِطت بشريط صغير . ولا تل الضفائر حول 
الرأس ولا تَطوَى . . ويسمى الشعر الطويل غير المجدول ( شر ) » والمجدول 
يعرف ب ( قذايل أو قُرُون ) . والشعر المقصوص فوق الجحبهة ( قْصّة ‏ ناصية » 
أو جبهة ) . الضفائر : قذله » عرف . أو قرون . والشعر القصير: حواف . 
بركم » قعقوله » راس . أو شوشه ٠‏ 

إن الشعر الطويل والضفائر المسترسلة زينة المرأة الأساسية . . ويتمنى كل 
شاب ان يتزوج فتاة أو امرأة قد تحلت بتلك الزينة . أما الرجال الكبار فلا يعيرون 
اهتهام للشعر الطويلٍ » وينصحون الشبان : ( يَلَهُى بام شُوشِةٌ الياما نيك 
الْنْقَوشِهُ ) أي : تسل بالمرأة ذات الشعر القصير ٠‏ إذا لم تستطم الحصول على 
المرأة التي قد حَلّ شَعْرُهَا بقطع التقود ) 

والنساءُ كلهن تقريبا قد وُشِمْثْ سَفاهْهَنُ وخدودهن وأنوفهن وجباههن 
وصدورهن وماحول صدورهن وبطونهن . ويتولى الوشم دائم] امرأة غَجَرية 
(نُورية ) » فتنقش الغجرية » في باديء الأمرء أشكالا معينة في الجلد . ثم 
تغطس الإبرة في النْيلةٍ » وتنقل هذا الصبغ إلى الثقوب .. وبعد هذه العملية 
تلف هذا الجزء من الجسم برباط . . ولا تنزع اللفائف مالم يمض اليوم السابع 
حين تغسل البقع .. وهكذا تظهر الصور ( دَق الؤشام ) . ويفترض عموما أن 
تعزز الدوائر والمثلنات جمال الفتاة ( مِنْ شان زرافة) . 

ويرتدي الرجال والنساءٌ على عاذت العارية نطاقاً دقيقاً مجدولاً من خحسة 
أنسعة من جلد الغزال » ويدعى النطاق الذي يرتديه الرمال: من هذا الضرب 
(حَقو) أو (سِبْتِهِ ). وماترتديه النساء ( بُرِيم) أو (عُسيَي ) . . ويدعى 
الأشخاص الذين لا يلبسون هذا الحزام ( مَعْو) أو ( أسْلَت ) . ويشتري الرولة 

( الحَقو) من الصَّلَيْب عادة بربع مجيدية (151,5 ستناآ) . 
ملابس الرجال : 


يتألف اللباس الرئيسي للرجال من قميص أبيض ( ثوب ) يصل إلى العقبين » 
وف 
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له أكيام عريضة . تنتهي عند المعصم بحاشية طولا أكثر من المثر ( ثوب 
مُرُودَن ) » ويربط الرجل ‏ وهو يمي أو يعمل الأكام خلق عنقه . وإذا كان 
راكباً تركها تتدلى دون ربط . والقميص مفتوح عند الصدر ( جيب ) ليريط من 
أسفل الحلق بأزرار أو حبيل قَلْ خيط للقميص . وليس للثوب ياقة » ولكنه يزين 
أحياناً بتطريز أزرق أو أحمر أو أسود حول الرقبة وعلى الصدر . 

ويرتدي الرويلي الموسر فوق الثوب لاسا يُدعى ( زِبون )  »‏ الجمع زِبنات ‏ 
وهو مصنوع من مادة خفيفة » ولا يكون أبدآ من القماش . وهذا يشبه قميصنا9) 
إلا أنه يصل إلى الكاحلين » ولاياقة له . ومفتوح من الأمام من أعلاه إلى 
أسفله . وله أكمام عراض تتجاوز اليد ء متدلية بلحو عشرة ستتميترات . وقد 
شَفْتٍ الأكيام من أطرافها لتكون مفتوحة بطول نحو خمسة عشر سنتمياراً . . 
نت بقهاش أحمر داكن إلى المقدار نفسه . ثم تُييَتْ إلى الخلف ( قلابه ) كي 
تظهر البطائة . وقد جعل لطرني الكمين وششينا: والحافة المحيطة بالرقبة ‏ 
والتي على الصدر ‏ حاشية من خيط ملون ( نرج ) ينتهي تحت الذقن بخيطين 
صغيرين ( قران ) ويثنى ذيل القراش إلى أعلى بحيث يكون عرض المثني منه نحو 
أصبعين ( قيطان ) . ويخاط على الصدر . وعند وَرِكّي الرّبون ( كذا) جيبان 
داخليان ( با ٠.‏ والجمع مخابي ) . 

ويسمى ( الزّبون ) المصنوع من الكتان الأبيض وغير المبطن : ( صاية ) , 
والمصنوع من الكتان الأبيض والمبطن : ( زِبونٌ بيضا ) . وإن كان من الحرير غير 
الخالص الأسود . وله أشرطة صَفرٌ دعي (ميداني ) ٠‏ ون كان من الحرير 
لالض وله أشرطة مُرْقْشَة دُعِيْ ( أثمر) . ون كان من القطن وله أشرطة مرقحَةٌ 
دعي (دِيَةُ). 


مقر # 1 0 : 
ويشْدُ كل من الثوب و( الزبون ) إلى البدن بحزام جلديٌّ أو صوفي عرضه 
نحو عرض اليد . 


ويغطي الرجل رأسه بقبعة مستديرة تنسج من الصوف الخشن أو وبر الإبل 
( طاقية ) » ويضع عليها غترة ( منديل ) طوها نحو ١,7‏ من المثرء وعرضها 


78 
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٠‏ من المثرء يطويها أولاً على شكل مُكلْثِ» ثم يلقي حاشيتها الوسطى 
( ذيلها ) على كتفيه » وينظم الحواشي الخارجية ( الرَجْلَن ) بيديه اليمنى واليسرى 
كلتيهها ليتساوى طوها . ثم يجر الغترة عل وسط جبهته . ويرتدي الرويل غالباً 
عبر قطنية ذات لون قاتم نوعآ ما( منديل ) ٠‏ ونادرآ غتراً بيضاء بياضاً خالصاً 
( قْضَاضَةُ ) . 

ويدعى ( المنديل ) النسوج من خخيوط حمر وسود ( شمريه ) » و( المنديل ) 
الأسود المشوب بحمرة (هلديّه), والمنديل ذو النقط المرقشة ( ستامبوليّه ) » 
والمنديل ذو الأشرطة الصّفْرِ أو ذات اللون الأحمر الوردي ( حمصي ) . والمنديل 
الأزرق أو الأحمر ذو المربعات ( شماغ ) . 

و( القضاضة ) أي المنديل الأبيض ذو الطرف الأحمر أو الأزرق والأهداب 
القصيرة يدعى ( حاشيه ) . ويدعى المنديل الحريري ( مقرونه ) » وإن كان قد 
نْسِجٌ مع خيوط فضية عرف ب ( مقصبه ) , وأكثرها رواجا الزرقاء الداكنة المقرونة 
أو البنفسجية المشرية بحمرة . أما المقرونة البيضاء بياضاً خالصاً فيرتديها الشيخ 
وحدهء وذلك في المناسبات الاحتفالية دون غيرها . وحالا تتسخ سهبها الشيخ 
زنجياً . ولا يربط المنديل بالرأس ء بل يربط بحبل سْمْكُهُ نحو بوصة واحدة 
مصنوع من الصوف أو وبر الإبل » ويثنى مرتين حول الجبهة والخمجمة 
( عصَابَة ) , وتجعل الحاشيتان متقاطعتين تحت الذقن » وتران تحت العصابة » 
لتبرزا فوق الحيين كقرنين صغيرتين » والرجل الذي تكون حاشيتا المنديل 
الرجلَينِ ) قد تقاطعتا تحت ذقنه يقال له ( من ) بإن كان لا بريد ان يعرف 
م ( ببساطة ) إلى أعلا فوق ذقنه » بل وأنفه » فلا يبدو إلا عيناه ‏ وى 
إنسان يقابل رجلا قد نتكر على هذا النحو يصيح به : (فِكَ للم حَتى اغرفك ) 
أي أمطٍ اللنامَ كي أعرفك . 

َعَم جزءٍ من لباس الرجل عباءته ( عبا) . وتتألف من قطعتين كل منبها 
هو من المثر طولاً و36 ستتميترا عرضا. وتخاط هاتان القطعتان معا من . 
جواتبه) الطويلة . وبي الاطرافٌ الضيقة , وتخَاط معا أطرافهما العليا أيضاً . 


,/64 


013110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عيع؟. /انالانانانا//: 5 صخا 131ل عع ]// :ماما 


و؟ يم 


وتَسْقٌ في لين العلويين اللذّين يكون عرضهم| قرابة الستين سنتميتراً فتحات 
كوت طوقا نم اتسين نغيدترا . وعندئذ تُلْقَى العباءة على الكتفين امحل 
اليدان في الفتحتين . 

07 العباءة في الغالب حول العنق . وعلى الصدر , أو يضاف شريط 
سن من 00 صَفْر أو ذهبية . 

وتدعى العباءةٌ ذاثُ اللون الرمادي الخفيف المشرب بصفرة ( بشت ) » وذات 
اللون الرمادي الخفيف المصنوعة من الصوف الناعم ( خاكيّة ) . وذات اللون 
الرمادي الخفيف والتي نصف نسجها قطن ( لُومِيّه ) » والعباءة المتوسطة الوزن 
والتي بها أشرطة بيض ورمادية قائمة طويلة » وعرضها نحو عشرة سنتيمترات 
( مُبَذّهة )27 . والعباءة التي تكون من اللون نفسه ولكنها مصنوعة من الصوف 
الجيد ( رَجِباوِيةُ ) » والعباءة المصنوعة من الصوف الجحيد . وها أشرطة مر 
وبيض ( سَعْدُونِيه ) » والعباءة الصوفية الجيدة » التي لها أشرطة بيض وبنية 
قائمة » وقد زخرفت عند العنق وفوق الكتفين ( حساويه ) » وتدعى العباءة 
المصنوعة من الصوف الحيد أو الوبر والتي لا أشرطة هاء ويكون لونها غير 
مزحرف ( أسود أو بني عادة ) مشرب بلون قرنفلٍ ( مِزْرِي ) . 


ويصنع سكان واحة الجوف عباءات من النوعيات المسهاة ( بشتث) 
و(مزوي ) آنفة الذكر . ويرتدي الرويلي في الشتاء معطفاً من جلد الغنم 
( فروة ) عوض العباءة .. فإن كانت لا تغطي سوى الصدر دُعِيَتْ ( ابطيه ) . 
و( الحرائية ) معطف من جلد الغنم ذي الصوف الأبيض . مصبوغ بالحناء . غير 
مبطن ويصل إلى البطن . 

و( الخبَالية ) مصنوع من المادة نفسها . لكنه مبطن بالقماش ( مُقَيّبة ) » وغير 
مصبوغ . و( البَقدَلِيْهُ ) تغطي الوركين أيضا , وها أكام تتدلى حمسين سنتيمتراً 
تحت اليدين » وتصئع من الجلود الجيدة . وتكون عادة سوداء اللون » ومبطنة 
ببطانة من القياش الأزرق الغامق . وها أيضاً مشابك تحت العنق وعلى الصدر . 


كبا 
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وني الطفس الداق إما أن يسير الرويلن حاني القدمين مفضلاً ذالك على سواه » 
أو يربط حول عقبه وإبهام قدمه نعلا مقطوعة من جلدٍ البعير غير المدبوغ 
( نعل ) . ويلبس الرعاة حِذَاءٌ سفلياً مصنوعاً من الجلد الخشن ( زربول ) ذا 
باطن ثخين ( نَل أو ذو ) » وظاهر قاس ( حَوْرَه ) » وعَقِباً خفيضاً وعريضاً 
( عقي ) ؛, ومشابك ( يزيم ) لشد الحذاء وتضييقه . وياف الرُولَةٌ على القدم 
خرقاً ( حَشْوه ) والجمع خشاري . ويشتري شيوخ العشائر الشبان أحذية 
( صَرْمَايه ) من النوع الذي يلبس في المدن . ويرتدي الراكبون أخفافاً من الجلد 
الأحمر الناعم ( فَزْمِه أو جَزْمة ) , لا أعقاب حديدية سميكة مصنوعة من صفائح 
الحديد المطوية ( حذو) . 

وأحسنها جميعآ ( الجزمة الحلبية ) . وأزهدها ثمنآ ضرب يدعى ( نِسوانِيةُ ) 
ويكون عادة أصفر اللون . و( القزمة ) التي تصل إلى الركبتين تدعى 
( رَبَاطِيةُ ) . 

ويشتري الموسرون معطفاً قصيراً ليس عديم الشبه ب ( صدَيرِيتنا )© , 
ويصنع من قهاش رقيق قيق متعدد الألوان . إما مبطن ( درفيل ) » أو غير مبطن 


( نصيّة ) . 

والمصروف السنوي للباس رجل من عامة الرولة هو: 
حقو (حزام للبطن) 2 + مجيدية (ج ١,57‏ من الدولار) | 
١ 585‏ مجيدية *,4٠(‏ من الدولار ) 
زبون ( ثوب خارجي ١  »)‏ مجيدية ( ٠,4١‏ من الدولار) 
رم (حزام خارجي  )‏ ل مجيدية (+ ١,59‏ من الدولار) 
طافقية ل مجيدية ( ل ١,5١‏ من الدولار ) 
منديل ل مجيدية ( + ١,5١‏ من الدولار) 
عصابة + مجيدية ( ل ٠,15‏ من الدولار) 
عا 3 مجيديات (١7,؟‏ من الدولار) 


ا كا 
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فروة ٠“‏ مجيديات ( 7,١‏ من الدولار) 


زربول (حذاء ) ١‏ مجيدية ( ١,48‏ من الدولار) 
١ ١ 1‏ 
المإجمموع 3 ٠‏ لمجيديات (- 4,7 من الدولار ) 


وبالإضافة إلى هذا يخسر لشراء معطفه القصير المصنوع من الفراء ( أبطية ) 
من محجيدية ا إلى مجيديتين ١,48١  ١,"8(‏ من الدولار) . و 
مجيدية 2 ف سنت ) لشراء منديله الأبيض ( القضاضة ) » و 
عون لسلنه القسير ( لش 


ويلبس الرويل شتاة كل مالديه من ثياب متيقنا أنه إن لم يفعل ذالك فلن يدفا 
أبدا . ويقول المثل : ( اللي مايقل مايقل )20 , أي ( الذي لا يثقل على المرء 
من الملابس لا يتيح له من الدفءٍ مايمكنه من التنقل )290 . 

ملابس النساء : ترتدي المرأة قميصاً أو لباساً أزرق قاتماً ( ثوب أسود ) ذا 
أكيام عراض لها حواش طوال . ويكون أطول مِنْ لأبسَيهِ بمتر واحد . وتقوم كل 
امرأة تقريبا بخباطته بنفسها. ويستنفد القميص قطعتين ( بيرمتين ) من نسيج 
القطن كل منبهها ثهانية أذرع ( ” أمتار) . ويسمى القراش العادي ( مستيكا ) , 
والنوع الأجود ( أبو رويشه ) . ويخلو ثوب المرأة من أية زخارف . ويلصقه بالبدن 
حزام عريض منسوج من القطن الأحمر أو الأسود أو الخيوط الصوفية » ويدعى 
( شويجحي ) . وترم المرأة ثويها الطويل من الأمام تحت الحزام لتظل قدماها غير 
معوقة . . جاعلة الثوب نوعاً من التنورات ( حثول ) . وتلف رأسها بمنديل كبير 
أسود ( مقرونة ) . وهي تطوي هذا المنديل مع وسطه ليكون على شكل مثلث . 
وتلقيه على رأسها . وهي ممسكة بالحاشية اليسرى إلى خدها الأيسر . على نحو 
يجعل الحاشية الوسطى تقع على ظهرها . . ثم نضع طرف الحاشية اليمنى تحت 
ذقنها وتغطي بها الحاشية اليسرى التي على الخد الأيسر ء وتلفه على رأسها ثانية 
بحيث يتدلى عل الجانب الايمن من وجهها . ثم تطوي منديلا أو خرقة قطنية 
سوداء لتكون عصابة عرضها نحو خمسة ستتيمترات وتطويه على ( المقرونة ) أي 
لف 
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المنديل الكبير . على رأسها وجبينها . وقد تستعمل عوض المنديل العادي عصابة 
من قياش ناعم . مثل تلك العصابة التي تسمى ( صَفَعْة )0 أو ( مرعز ) أو 
( فرَيشّه ) مصنوعة من قماش منسوج نسجاً من الرخاوة بحيث يمكن مَدَّه كما لو 
كان نسيجاً محبوكاً ( كروشيه ) . وتدعى العصابة المصنوعة من هذه المواد الناعمة 
( شطفه ) . 

وعباءة المرأة كعباءة الرجل يَيْدَ أنها ليست لها أية أشرطة طويلة » وأنها تكون 
إما سوداء أو بنية غامقة ( مِزوي ) . 

وتلبس المرأة الرويلية الثرية معطفآ قصيرآ من قهاش أزرق اللون له أكيام ضيقة 
مثنية إلى الباطن . ويدعى هذا المعطف ( جبه ) . ويعرف القياش الجحيد تجارياً 
ب (جوخ ماهود ) . والقياش العادي ب (جوخ خفيف ) . 

و( المزاوي ) ثوب ترتديه النساء الثريات فوق لباسهن . له أكيام ضيقة . 
ويغطي الذراعين حتى المعصمين . 

وتسير كل امرأة رويلية تقريباً حافية القدمين .ع لكن النساء جميعاً يقتنين بعض 
الحلي . وهن يرتدين حول الرقبة ( محئقة ) وهي عقد من المرجان الأحمر . 
ويرتدين على النحر ( قلادة ) من اللؤلؤ الزجاجي . وعلى المرفقين معضدين 
زجاجيين أسودين صغيرين (معاضد)ء و على المعصم حليتين شبيهتين 
بالمعضدين ( سبَت ) ء ويرتدين فوق الكاحلين خلخالين صغيرين من الزجاج أو 
النحاس الأصفر ( حول ) » وبالأذنين قرطين من النحاس الأصفر ( طرقيه ) » 
وفي الأصابع خواتم ( فتاخ ) » وتي المندخر الأيمن أحياناً ( زُمام ) من النحاس 
الأصفر . والنساء يتعلقن تعلقاً شديداً ببذه الحلٍ ذات الأثيان الزهيدة . . فهن 
يدخرن وَبّر الإبل مدة طويلة » وغالبا ما اختلسن الحبوب«9 , لكي يتمِكنٌ من 
شرائها . 

والنساء الثريات يَلْقُفْنَ رؤوسهن ( لتَلَفُعن ) » بغطاء يسمى ( شُمْبْر) . . وهو 
شال عرضه "4 ستتيمتراً » وطوله ”,” من المتر . ويصبغنه بالسواد» تاركات 
نحو ستة سنتيمئرات وحسب لتكون أشرطة حمراء في الطرفين » ثم يقصصن 

نلف 
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الشال طولاً حتى وسطه ويخطن القسمين معا على نحو يؤدي إلى تشكيل غطاء 
عرضه 18 سنتيمترا وطوله ١,5‏ من المثر . فإذا رغبن في لف رؤوسهن بهذا الشال 
( يتلفعن به ) عمدن إلى وضع حاشية من حواشيه على كتفهن اليسرى . ويمددن 
الشال على الرأس . ويلقين الحاشية الأخرى من اليمين تحث الذقن . ويغطين مها 
الحاشية التي على الكتف الأيسر. ثم يربطن الشال بمنديل مطوي بالجبهة 
والرأس . ويجذبن كلتا الحاشيتين على الظهر . ويرفعن الشال من الأمام إلى أن 
يغطي الذقن . وتميل الفتيات الصغار إلى ارتداء كل من ( المقرونة ) أي المنديل 
الكبيرء و( الشمبر). وتتدلى حاشيتا ( المقرونة ) على الصدر بينها يكون 
( الشمبر) قد وضع متقاطعآ تحت الذقن . وإن لم يك لدى الفتاة الشغوف 
باللباس ( بِنْب غَوْيّائَه ) خلا ( مقرونة ) واحدة فقط . فلن تشدها إلى رأسها 
بالمنديل القطني الأسود . بل تؤثر أن تدعها تنسدل قليلاً إلى أسفل » لأنه يمكن 
عندئذ رؤية ضفائرها على نحو يبرز جماها . 

وتحب كل أنثى صبغ راحتيها وأظافرها » وإن كانت شيخة فشعرها أيضاً 
بالحناء الأصفر ( كذا ) إما من النوعية المصرية » أو من ضرب يؤ قي به من مكة 
( مكاوية ) .. والأخبر هو الأحسن . 

والفتيانٍ والفتيات مغرمون معا بصبغ أجفانهم بالكحل امحسلين ميا 
صغيراً حادًا ( مرود ) في هذه العملية . فيبلون ( المرود ) بالماء 3 0 
ويمسون به الكحل المحفوظ بصنيديق صغير جد من الصفيح ( مكحلة ) . . 
يفركون اللون على حافة الأجفان . معتقدين أن الاكتحال يقوي النظر . ا 
فإن كثيرين ( يفركون ) الكحل حتى على عدسة المنظار المقرب مقتنعين اقتناعاً 
لايرقى إليه الشك . بأن الآلة تتبح ء حينذٍء رؤية أفضل . 

أثيان لباس النساء : 


بريم ( حزام للبدن ) + مجيدية ( ل ٠,71‏ من الدولار) 
ثوب تجيديتان ١86‏ من الدولار) 
شويحي ( حزام ) + مجيدية ( ١,77‏ من الدولار) 
”7 
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مقرونة مجيديتان ( ١,8١‏ من الدولار) 


شطفه ل مجيدية ( ل ١,55‏ من الدولار) 
جبه مجيديتان ( ١,8١‏ من الدولار) 
مزوي '"' مجيدات ”,17١(‏ من الدولار) 
محنقة (عقد من المرجان) 4 قفروشس ٠.,18(‏ من الدولار) 
قلادة 5 تقروش ٠,18(‏ من الدولار) 
معاضد : قروشضش ',١8(‏ من الدولار) 
نح ( خاتم ) قروش ١,١8(‏ من الدولار) 
مام + مجيدية ( + ؟3 من الدولار) 
المجموع ٠‏ مجيديات و١١‏ قرشاً (7ا,4 من الدولار) ‏ 


' - البساعة الجوالون : 


العناية بالمظهر الشخصي, الأطفال» العصي : يشتري الرولة كل مايحتاجون إليه 
من الحلٍ وأدوات الزيئة إما من التجار الذين يلمون بهم حين يخيمون في المناطق 
المأهولة في شهري يوليه وأغسطس . أو من الباعة الجوالين الذين يرافقونهم طوال 
السنة 1 والذين يذهبون معهم حتى إلى البراري الداخلية . 

ويسمى البائع الجوال إما ( رحيباوي ) أو ( كبيسي ) : الرحيباوي نسبة إلى 
مدينة 6 القديمة ٠‏ والكبيسي نسبة إلى موطنه مدينة ( الكبيسة ) 
الصغيرة . وقد أمست كلمتا ( رحيباوي ) و( كبيسي ) تعنيان أي بائع جوال يببع 

المنسوجات أو البضائع العامة » حتى أنبهها تطلقان الآن على هار من المعروف أنهم 

من أماكن أخرى . فالبائ ئع الجوال القادم من بغداد يدعى ( رحيباوي لينم 
أو ( كبيسي بغدادي ) . 

وإذا زار شاب شديد الولع باللباس ( ديقان ) بائعا جوالاً ليفصل له ثوبآ أمره 
ببيت الشعر القديم : ( فصل لي ياتاجر ضافي ! فصل لي ياتاجر يارحيباوي ) ! 


نلف 
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يقولون : (الحدوم جناح بني آدم20»)ء لأن الناس . دائماً » يعدون 
الشخص ذا البزة الحسئة فوق ماهو في الحقيقة . 
ويدعى آخرون أن الثياب لا تضيف شيئآ إلى مزايا الإنسان . (الزّين زِينْ أو 
عد ِنْ ما » والشين شَينْ ومسل بالصابون )” “2 أي : الجميل جميل وإن 
كان قد استيقظ ( توًا) من منامه ( ليس على بدنه سوى قميصه ) . . وسبي 
الشكل سبي وإن غَسَل نفسه بالصابون . 
والفتاة التي تتوخحى إعجاب شابٌ تعتني بمظهرها » وتبذل قصارى جهدها في 
العناية بمظهرها وملبسها . لكن حالما تعلم أنها قد أحبت » فإنها لا تعود تهتم 
بالتأنق في المبلس . ولا تفكر في غير مزايا حبيبها ! تقول أهزوجة شائعة : 
والله ياجرد لا اميك وَالبَس جديد 
أي ا الجديد أي الجرد 
إلا شفت الزن عَفْلٍ يردي 
فُرُونَ الشوق رمح الحروي 


أي : ( والله 0 جانبا أمها الثوبٌ الخلق ولألبسن ( ثوب ) جديداً . 


7م 2# 


ثير أشواقي كانه الرماح لني بها 400 00 

ل 0 
تقول العبارة الدارجة » في لباس أسفل الحزام ( بهدوم المحزم ) . . وعلى أية 
حال . عليه ألا يظهر في ذالك الشكل في الخارج . لآن ذلك سيكون إهانة 
للحشمة العامة . وإذا قدم مسافر بدون عباءته » أو ( فروته ) » فإنه يعلن إما أنه 
قد سلب تلك الأشياء , أو أنه فقدها . وفي المناطق الخطرة لن يجل الرويلي حِرامَه 
إلا في الليل . وسياوي إلى مضطجهعه بلباسه الكامل . أما في الأماكن الأخرى 
فينام بثوبه » أو حتى عريانا . وقد لف جسمه بعباءته وحسب . وإن أيقظته جلبة 
بغتة في الليل قفز من فراشه , وخطف سلاحه بذراعيه ٠‏ وانطلق ممسكاً عباءته 
بيده اليسرى . ومندفعاً إلى الخارج ليرى ماذا حدث . 


55 
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يلص على وركي الرضيع دمن بعير يابس ( دِمَنِه )230 , ثم يلف بشال طويل 
مربوط بخيط طويل وموصول يعمودي الخيمة الرئيسيين بحبلين من صوف 
البعير . . وهكذا يكون (المهاد) المهد جاهزاً . إن دمن البعير يتشرب بول 
الرضيع وبرازه .» ويحظى الرضيع في عامه الثاني بثوب أزرق غامق الزرقة 
( ويب ) » ويغطى رأسه الصغير بقلنسوة ( قبع ) مربوطة بخيطين ( علطه ) تحت 
الذقن .. كما يلبس أحذية ( قزيمه ) . 

وكل رويل يحمل عصا 3 فالعصى يحتاج إليها عادة لتوجيه الركاب . وتلك 
العصى رقيقة ٠‏ وطول كل منها نحو ثرانين..سنتيمتراً ويسمى أحدها ( محجان ) . 
وقد جرت العادة أن يعدها الرولة لأنفسهم من الشجيرات القوية . وتفضل تلك 
العصي المقصوصة من أشجار اللوز وأحد طرفيها مثقوب » ويسحب من خلال 
الثقب حبل قوي متصل بمحجن فتتدلى العصا من المعصم . ويكون طرف العصا 
الأخرى الأمتن قد نحت على شكل رأس طائر ( أبي منجل ) إلى نحو ثانية 
سنتيمئرات طولا » ونحو ثلاثة ستتيمترات ونصف عرضاً . 
( الباكور) عصا لها. أيضاً , حبل في طرفها . وقد ثنى طرفها الآخر ليكون 
نصف دائرة . 

( المطرق ) مستقيم تماماً . ويشترى كل من ( الباكور ) و( المطرق ) من الباعة 
الجوالين . وهما من الخيزران ( خيزراني ) . 

( القناة ) هراوة ثقيلة نحو سبعين ستتيمترآ طولاً » وفي طرفها عقدة.. 

( المسلوت ) عصا طوها ١١7‏ من المثر . . متينة ولكنها ليست بثقيلة جد . 

وتكون مثقوبة في ثلثها الأول . ويدخل في الثقب خيط دقيق على شكل معلاق 
فتعلق العصا على الرحل به 


(الذروب) تشيه ( المسلوت ) إلا أنها أمتن كثيراً وأثقل .. وتزداد متانتها 
بدء من وسطها فيا فوق. والعصي الثلاث : ( القناة) و( المسلوت ) 
و( المذروب) كلها أسلحة حيدة . 
يض 
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' - تدخين الغلايين : 

كثير من الرولة ‏ رجالاً ونساءٌ - مغرمون بالتدخين . ولكل مدخن غليون . 
وتستعمل كلمة (غليون ) لما تستعمله النساء . أما مايستعمله الرجال فهو 
( سبيل ) . والرويلي إما أن ينحت ( سبيلاً ) لنفسه من حجر هش ٠‏ أو يشتريه 
من ( كبيسي ) . و( السبيل ) غليون مكون من قطعة واحدة على شكل مرفق » 
وجزؤه الأدق هو الأفقي الذي طوله نحو نسعة ستتيمترات ويدعى ( الذيل ) . 
وتسمى زاوية المرفق ( طيز) » والجزء الأجوف العمودي الذي طوله نحو خمسة 
سنتيمترات هو( الرأس ) . والداخل ( البطن ) . ويحيط بفم ( السبيل ) المشترى 
طوق نحامي تتدلى منه سلسلة ( سنسله ) لها رأس نحاسي ( قبعية ) ٠‏ لتمنع 
التبغ المحترق من التنائر . وينظف الغليون بسلك ( مبخاش ) ٠.‏ 2 

يدعو الشيخ عَبْدَه : (عَمْرْ لي السبيل ) أي : (املا لى الغليون تبغاً 
وأعده  )‏ ( ابخش السبيل لا ينسد ) أي : نظف الغليون لثلا ينسد . ويتألف 
الغليون من ثلاثة أجزاء : الأنبوب ( البوز) قصبة خشبية طويلة ( الْقَصَبّة ) 
والفم ( المصة ) 

وحمل البدوي التبغ و( الزئد )00 و( المشعلة )290 التي يشعله ا في 
أكياس جلدية تعرف ب ( سفره ) و(صفن ) على التوالي . ويسمى الصوان . أو 
حجر القداحة ( صلبوخ ) » والزند ( زناد ) » والمشعلة ( قدحة ) . وهذه إما أن 
يعدها البدوي بنفسه من ( الشيح ) أو ( القطين ) الجاف المسحوق », أو يشتربها 
من بائع . 

قصائد ذات صلة بالتدخين : دُكر ( الغليون ) وآثار التدخين في أكثر من 
قصيدة , والبيتان الأولان من القصيدة التالية التي قالها نمر بن عدوان . معروفان 
في كل مكان . بينا لا يعرف البقية إلا قليلون : 
٠١‏ باسْمْعَة الطُبانَ عَمْرَ لنا البو وَائْلِهْ مْنَ التتن الغويري وُنَاسبة 
؟-اغَيِ عندي يِنْ حِبّ كِلَ مَنبوز عَظم طوال اليل يظرد تعاية 
مع َل يَعبى 53 اهيل والحور وعِشْرِين عودٍ عارفِين قِياية 
7 
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ا قاة مشامم ا اليل مركوز ومْرَيْنِ حب اللقيبي الباسة 


رع هل الات امزح هو ىم واد سْ نيهم 0 
وَلاهُم مشاورة لعجاي هَل الْكُورْ الل محاكيهم مرو ا 


وم # ». 50 


4 - يارت اللي تنيت الْعِشْبُ دروز لا تجمع الفضة لباقي نحَاسه 
-كم قال لك ث1 الصير ققترذ وَضي وجي بالكَبْد مِثلَ الخلاصة 


معنى الأبيات : 

١يا‏ أجمل الفتيات . املا لنا الغليون المكسور من التبغ ( المجلوب من 
الغور ) وقدمه لنا 00 | 

؟ إن عظماآ يطرد عني الكرى طوال الليل لأحب إل من تقبيل كل فتاة 
ضخمة الردفين . ش 


 '"'‏ وإضافة إليه ( دلة ) يدخخر.لها ( اهيل ) والجوز وعشرون عوداً ( أي ٠.‏ من 
بهار آخر ربما ‏ قرنفل ( مسمار ) . قد عرف قياسها . 

4 وشاة سمين قد وضع لحا على النار قدر كبيرة » وقد أعد حب ( اللقيمي ) 
ليكون : لباسآ ه2091 . ظ 

ه ‏ ثم .دسم شوارب الرجال الشجعان . . الذين يخلصون الإبل المحملة في 
معمعة القتال . | 

5إنهم قومي هم أهل البارزة الجيدة . إنهم يبطشون بأعدائهم بطشاً 
حقيقياً . . وكم من رجل سقط رأسه نتيجة لفعالهم . 5 
إن قومي ليسوا أولئك الذين يشاورون العجز.. ويبيعون الزبد . 
والذين يتحدثون عن الخلال الرديئة والأخلاق السيئة . 

1 - يارب » يامن ينبت العشب للدروز ء لا تجمع الفضة لنفسك ( تعالي الله 
عن ذلك 1)ء فالباقىي نحاس لا قيمة له" . 

1 رٌبٌ كلمة يكون ألمها مكنوزآ في الأحشاء » ثم تذهب » ويبقى أثرها في 
الكبد كأئر الجمر#"2 , 


>, 
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راوي هذه القصيدة هو جواد العا 3 

البيت ١‏ : غالبا ماينكسر الغليون القصير ( السبيل ) من عند كوعه . فإِن لم 
يكن لدى البائع الجوال غلايين للبيع صنع المدخن غليوناً لنفسه . . يستبدل بالفم 
المكسور عظماً دقيقاً صغيراً يثبته فيها بقى من الغليون . ويريطه بجلد . ويخيطه 
خياطة محكمة ليحول بين الدخان والتسرب . ويسمى مثل هذا الغليون المصلح 
( بوز). لكن الكلمة نفسها تطلق على بطن الغليون ٠‏ بينها يسمى العظم 
الصغير الذي يوضع في الفم (عَظم ) أو (بزْ). 

البيت ١‏ : عظم البوز : قطعة العظم التي توضم في الفم . المنبوز : المرأة 
ذات الردفين الضخمين والكتفين العريضتين . والخصر الأهيف ( أم الردوف 
والكتوف شطاياها منبوزات ) ٠.‏ 2 

البيبت 4 : مصلاح : راع حي الضمير لا يجوع قطيعه . وعللى هذا ف 
( شاة مصلاح ) تعني : شاة رَعِيت تحت يد راع مصلاح . العتل : لفظة شاعرية 
بمعبى القدر الضكمة . 

البيت ه ‏ : مركوز : موضوع , لأن القدر توضع على ثلاثة أحجار ( أثاني ) 
على النار » حب اللقيمي : هو وجبة ( العيش ) المعدة من حب القمح . يتناول 
الآكل قطعاآً صغيرة ( لقم ) بأصابعه » ويلف بها قطعاً صغيرة من اللحم(؟2 . 

البيت 5 : هوز : تعنى ( دعابة) . خدعة في المبارزة('© . 

البيت 17 : الكوز : إناء من الخزف على شكل كمثراة ٠‏ يستعمل لكيل 
الزبد » إن من يبيعون الزيبد لبخلاء » لأنه ينبغى أن يستهلك في المنزل . 

عرف حمار أبوعواد البيتين الأولين . . وثانيهها حسب روايته هكذا : 
10 0-5 9 ىل ىا ل #ر الس 0007 ل )ا 3 5 
ألذ واحىن من نبا كل منبوزٌ ‏ عظم تولي يطرد نعاسة 

أي : إن عظما صغيرآ يطرد النعاس لألذَّ وأحلى من الخبر الطيب الذي تُخبرك 
به أية فتاة ضخمة الوركين . 


فى 
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تمباك .الهلا معوعم ممتامالة ع يدخخئه بعض الشيوخ في انبوت ماء ويرى 
الرويلٍ العادي أن ( التمباك ) ضار بالصحة . وأنه يخدر القوى الفكرية أيضاً . 
وغالياً ما سمعت البيت : 
ياشارب التُمْباكُ شارِبك لاطال . 

إياك وايًا واجد حال0١©‏ دونه) 

أي : لاطال شاربك ياشارب ( التمباك ) ! » أيكما خير أأنت أم من امتنع 
عنه ؟ 
قالت ذالك امرأة من قبيلة العجمان » الذين يقطنون على ساحل الخليج ( . 
لزوجها الذي لا يستطيع فراق ( نارجيلته ) حتى في الليل » ولشدة برمها بهذه 
العادة ) ذكرته فق ذالك البيت » بأنها ريا وجدت من يحل جل الزوج الذي 
( نارجيلته ) عل الأرض » واختطف رمه . وطلب من المرأة إيضاح ماتعني 
بالبيت » فترددت في بادي الأمر لكنها لما أدركت شدة انفعال الزوج قالت : 

شاب الماك مَعْهُمْ قُضًا بَالْ 
اليا طال شَارِبٌ واجدٍ يُقِصرُونْة ! 

أي َ شاربو الدخحان واسعو الصدور » وإذا كان شارب شخص طويلاً ( أي أكثر 
من المعتاد » كناية عن الغرور) فإنهم يقعصر ونه (أي يجامبونه » ويعرفونه 
بحقيقته ٠‏ بالتصدى له)59) , 

فتأمل الرجل قوها .» وفتر غضبه . ووعدها ألا يدخعن كثيرا كما كان يصنع من 
قبل .ء ويضيف الرولة إلى البيت الآخير: ش 


يسْتَاجِل التمبالك مثل ابن مَذَالُ اللي بِصِرْهُ يمثاني ردُونة9) 

أي : إن من كان مثل ابن هذال ٠‏ الذي يحمل التبغ عاقداً عليه مثاني أرداثه 
لمستحق له . كان فهد بن هذال أكبر شيوخ ( العمارات ) الذين يقطنون كلتا 
ضفتي الفرات الأوسط . يحمل ( نارجيلته ) ٠‏ مثله مثل شيوخ كثر ٠‏ على بعيره 


ال/الا 
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حين يظعن . وفي الأسفار الطويلة . وخلال الوقفات القصار . وهو ينتظر وصول 
الؤبل المحملة , يصب في ( النارجيلة ) ماءًٌ من قربة صغيرة » ويضع قليلا من 
( التمباك ) الرطب المفتت في ( الرأس ) ٠‏ ويضع عليه جمرة » ويدخخن . هؤلاء 
المدخنون يحتفظون بالدخان عادة في أطراف أكام ثيا 

ومدمن تدخين ( التمباك ) يصاب غالبا بمرض الربو. 

- الأسلحسة : 

لقد وظف رجال في كل ميم صيادين . ومهمة بعضهم تزويد الشيخ باللحم 
لقاء مبلغ محدد تحديداً ثابت . ويجمل مثل هؤلاء الرجال معهم دائماً بندقية قديمة 
وذخيرة » ويصنع حجزام الذخيرة ( المذخر ) من الجلد المتين ( سير) . ويخاط به 
من الخلف نسعان من الجلد ( جناد ) ليمرًا من على الكتفين . ويتقاطعا على 
الصدر , ويشدهما إلى الحزام. من الأمام إبزيمان جديدان ( بزيم ) . ويربط بكل 
نسع ( جناد ) أنبوبتان نحاسيتان صقيلتان ( تطاريف ) لملح البارود . ويخاط في 
يمين الحزام غمد ( جوا ) لخنجر ( شبريه ) ذي مقبض ( نصاب ) مزخرف . وهنا 
يشد جراب ( مخرط ) يحتوي الرصاص والخراطيش ( القبسون ) . والصياد الذي 
لا يحمل باروده في الأنابيب النحاسية يضعه في باطن حزامه في قرن صغير ( قرن 
الذخير) مصنوع من الزنك أو النحاس الأصفر . وتربط بالحزام بسلسلة دقيقة 
طويلة » أو بسير من الجلد.مطواة كبيرة ( حوصا )تستعمل لذبح الصيد لكي 
ينسف الدم . وللبندقيات التي يستعمل الصيادون خراطيش . وهي من طراز 
ذوات الفتيل القديم . 

ولدى الزولة من اليندقيات المعدة للقتال أنواع : : ( الصمع ) و( الشيهاني ) 
و(«الموزر» مده ) . وكانت ( الصمع ) » وهي بندقية إنكليزية عسكرية 
قديمة, أعظم الأسلحة شعبية بين عامة البدو قبل الحرب الكونية . وكان ثمن 
البندقية الآأصلية من هذا الطراز يصل إلى مابين 4٠‏ إلى 40 مجيدية 
4٠,60 -7(‏ دولارا ) » وكانت أكثر ما تُسْتَورَدُ من مصرء أما غير الاصلية 
( التجارية ) والتي تأتي من المند فتباع بثمن يتراوح بين 58 إلى "١‏ مجيدية 


يفف 
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,5-760 دولاراً ) . والشيهاني بندقية عسكرية تركية ( مارتيني ) » ويمكن 
شراء ذالك النوع من ( الشيهاني ) المسمى (أم سنقي ) ب 068 إلى 7١‏ مجيدية 
(0-546 دولاراً) ٠‏ ونوعية (أم قفل) ب٠00-4‏ مجيدية (40-5 
دولارا ) . ويسمى البدو البندقيات الحديثة كلها ( موازر «ممم6) . ولا يحب 
الرولة البندفيات التي تلقم من مؤخرتها (سعدده لطءء:8) ويقل طلب مثل هذا النوع 
من البنادق ( أم اصبع ) عن طلب غيرها . ويصل ثمن ( الموزر) الأصلية » 
ولاسيما ال (عضنامسهام إلى مابين 0١‏ و ٠١‏ مجيدية ( 55 05 دولاراً ) . وتباع 
غير الأصلية منها بشمن يقل عن ثمن تلك بمبلغ يصل إلى ٠١‏ مجيدية 1١8(‏ 
دولاراً ) وتجلب الأسلحة كلها من ميناء جدة أو الكويت . وأثناء إقامتي عند الأمير 
التوري زارته ست قوافل تجارية محملة بالذخائر الحربية . وكان عدد إحدى 
القوافل 7٠١١‏ جملا تحمل أكثر من ألف بندقية » مع آلاف الخراطيش ٠‏ بالإضافة 
إلى الرصاص . وملح البارود » والكبسولات المتفجرة («ره).. وهنالك في محيم 
كل قبيلة خبير ( ميكانيكي ) يستطيع إصلاح البنادق وصناعة الخراطيش . 

ويمارس كل من أبناء الشيوخ وعبيدهم الرماية بون الفينة والفينة . ويكون 
هدفهم ( نيشانهم ) عادة حجراً أسود » أو عوداً مربوطا به منديل أو خعرقة بالية . 
ويكاق الشيخ خير الرماة بمنحه رأس أول بعير يذبحه ( أي الشبخ ) . ( رميه  )‏ 
ابن رمي ' تعنى ( دوي » أو صوت انفجار ) . ( بارودي عرفت رميها ) . 
تعنى : ( أعرف صوت انفجاز بندقيتي ) . ( والله رميها زين) أي : والله ان 
5206 . ( البندق ) هي بندقية بارود ذات زند له صوانه أو ( كيسولات ) 
وهي دائماً مؤنثة : 


مم بندِقٍ لفطات قمها يصبني 
هَا عل حو امجح مرامي 


أي : ( بندقية تعينني طلقات فمها على بلوغ هدفي2*'؟ , والتي قد قدر رميها 


والألفاظ المعير مب عن الرصاصات هي : ثلاثي 2 ورباعي 8 وخماسي 2( 
زففا 
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وستاتي ٠‏ وأكبرها عياراً الأخيرة . ( والشيشخانه ) أو ( الشيشخان ) نوع من 
البندقيات العتيقة تكون ماسورة إحداها ذات ست زوايا في الداغيل ٠‏ فإن كانت 
الماسورة مستديرة أو. في الأقل ‏ ناعمة دعيت ( حمرا ) . (بْدُقِيه) هم الرجال 
المسلحون بالبنادق . 
ظ ومن بين الأسلحة القديمة » ما انفكت الرماح والسيوف والخناجر مستعملة . 
ويتألف الرمح من نصل فولاذي أو حديدي , قد أَجِدٌ من كلا طرفيه , وعود 
خشبي . والنصل إما أن يكون عريضاً » وفي هذه الحالة يدعى ( شلفا) . أو 
ضيقا ( حربه ) . و( الشلفا ) إما أن تجلب من بلاد فارس ( عجمية ) » ويكون 
ثمنها ‏ في هذه الحالة ‏ مجيديتين أو ثلاثاً 7,١ - ١ ,8١ ١‏ من الدولار ) » أو 
أن تكون شائعة الاستعيال يصنعها الحداد من الحديد بنصف مجيدية ( 10 
سنتأ ) . والحربة التي تصنع - بصفة رئيسة -. قي مدينة ( الدب ) عل: شسفة 
الفرات اليمني » تدعى أيضاً ( عرينية ) . وتباع بربع إلى نصف مميدية ( ل 
1 40 سنتاً ) . وحد ( الشلفا) أو (الحربة ) الحاد يدععى (عسلة ) . 
. والطرف السفلي الداخل في العود ( جب ) . وتستعمل خشبة دقيقة لكن قوية 
( عرق ) » أو خشبة سميكة ( شاكري ) لتكون عوداً للحربة . وتعمل عيدان 
الحراب أيضآً من قصب الخيزران الأجوف . ويبلغ ثمن القصبة ‏ بوجه عام 
مجيدية واحدة ( 4١‏ سنتاً ) . ويثبت في طرف العمود السفلي رأس حديدي مديب 
( قنطار) ليمكن تثبيت الرمح في الأرض . وقد يزين الرمح بريش النعام » أو 
بسلاسل رقيقة تربط ب( الجب ) . 

والسيوف ضربان : (نمشة ) وهي إما ( مغربي ) ذو ثلاثة أنخاديد » ثمنه 
يتراوح بين مجيديتين و 4٠‏ مجيدية ( 781,8٠‏ دولاراً ) أو( شتتيان ) وهو بالغ 
المرونة . وثمنه يتراوح بين مجيديتين وعشر 9-1١,48٠(‏ دولارت). أو 
( حسينية ) ذو أخدود واحد طويل » وثمنه أيضاً يتراوح بين مجيديتين وعشر 
مجيديات . 

وأنواع الضرب الثاني من السيوف ( السيف المقوس ذو الحد الواحد. وهو 


نحفا 
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وحده الذي يطلق عليه الرولة كلمة ( سيف ) . كما يلي :. دابان » ٠١-8‏ 
محيديات ( 4,5١0‏ -4 دولارات ) . ( هندي ) مصنوع من الفولاذ الأسود . 
١0١‏ مجيدية (5 ١١5‏ دولارر). ( عجمي ) من الفولاذ الرمادي » 
4٠ 65‏ مجيدية (*75-4,6 دولاراً ). أو (الجوهر) مصنوع من الفولاذ 
المسبوك من خراسان . ١0١‏ مجيدية ( ١0‏ دولاراً ) . ويمتد مقبض السيف ‏ في 
الغالب ‏ إلى ( الشباك ) حيث يبدأ النصل . ويزخرف بالذهب والفضة . 
ويكون للغمد ( الجفير) حلقتان معدنيتان ( حوامل ) يربط بها الحبل المستعمل 
لتعليق السيف . 

ويكون الخنجر قصيراً دقيقاً » ( شبريه ) » أو عريضا طويلاً . ( قديمي ) . أو 
عريضاً قصيراً ( خنجر) . ويصل ثمنه إلى ثلاث مجيديات ( 7,٠١‏ دولاراً ) . 
لكن إن كانت يده مزخرفة بسلاسل ذهبية وأحجار كريمة فقد يصل ثمنه إلى 
سين مجيدية ( 55 دولاراً) بل وإلى أكثر من ذالك . 

وأكثر من يحمل الرماح فقراء البدو. ولا يحمل السيوف إلا ذوو الشأن من . 
الرجال . لكن كل يملك أسلحة نارية » وهذه قد تكون مسدساً أو بندقية . 

والمسدس ( رداتي ) إما أن يكون النوع الثقيل القديم ( كرداغ ) الذي كان 
يستعمله أهالي مملكة ( الجبل الأسود ) سابقاً » والذي يتراوح ثمنه بين اثنتي عشرة 
وأربع عشرة مجيدية ( ١5,1١ - 1١١,8‏ دولاراً ) » أو يكون ( الموزر) » وهذا 
أيضاً إما ان يكون من نوعية ( السانتتين )20 . أو ( الانكليزي ) . ويصل ثمن 
السانتتين » وأصل الكلمة ( سانت اتين «ممعنع .:9) من ٠١‏ إلى 77 مجيدية 
١4,8٠ -14(‏ دولاراً) . ويباع نوع صنع من النيكل تقليداً له في مصر 
والبصرة ل بثمن يتراوح بين اربع مجيديات وخمس عشرة مجيدية 
(5,"-5ه,"١‏ دولاراً ) . 
العناية بالنظافة الشسخصية : 
لا يُعير الرولة النظافة إلا اهتهامآ ضئيلا . فالماء يجب ألا يفرط فيه . لأنه لا يكاد 
يكون هنالك منه مايكفي للشرب والطبخ . وفي الأراضي الرملية يمسحون أيدهم 

ليف 
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تجا و ملز طلا سان 
مو واي ةا يارت الاق 


: 1 . ولا تغسل الثياب . ولا يستحم إلاحين 
يحلون قرب غدير كبير . يتوضاً الفتيان نهاراً والفتيات في الليل . ويغسل الملابس 
عادة زنجي أو امرأة ( صلبية ) » بينما تنظر إليها ربة البيت وبناتها بلا اهتهام » 
وهن يحككن أنفسهن طوال الوقت . ولم يكن يدور بخلدهن أن يخلصن أنفسهن 
وقد تفل الزوجة ‏ من وقت لآخر ‏ زوجها ( تفلي برأسه ) , والاخحت أخاها 
أو حبيبها . والام أطفاها » ويفلي بعض النساء بعضاً . ويدخر الشيوخ وحدهم 
الصابون لضيوفهم . ويجمعون لأنفسهم ( الشئان ) ويجففونه » ويسحقونه 
ويستعملونه لغسل ( أيديهم وثيابهم ) وقد أحضرت صابوناً أوروبياً لبعض 
النساء . لكنبن عمدن إلى مسح أيديين وأبدانهن به جافآ من أجل رائحته 
الطيبة » بدلا من أن يغسلن أنفسهن به . 
وتختلف عشائر الرولة » وحتى بطونهم , لافي لهجتهم وحسب . بل وفي 
لباسهم أيضاً .. ويرتدي الرولة لباساً واحدا لكنه ذو ألوان وتفصيل وزخارف 
مختلفة . وإذا رأى رويلي ركبآ من بعيد استطاع أن يعرف في الحال ان كانوا 
رولة » ومن أي فخذ أو بطن » يعرف ذالك من رحاهم » وزخارف مزاداتها , 
وألوان غترهم وعباءاءهم وخفافهم . وطراز لباسهم . وطريقة قعودهم على 
الرحل ٠‏ إلخ . إنه ليستطيع أن يميز من بعد الفريجي من الكويكبي . وأن بميز 
هذين من المرعضي . وأكثر من ذالك الفروق بين الرولة والسبعة أو الصقور, ‏ 
ويحتاج الرجل الغريب شهوراً ليعرف اختلافات العشائر ( العنزية ) المتعددة في 
الزي » وسنين قبل أن يستطيع تميبز أفراد البطون المختلفة في العشيرة الواحدة . 
التعليقات : 
() هذا هو الفصل السادس من كتاب ( أخلاق عرب الرولة وعاداتهم ) الذي أقوم يترجة القسم الأول منه . 
وقد نشرت (العرب) فصلين آخرين اس ١١‏ (ض ص 778-1770). وس 1١‏ (صل 
ص 17١‏ 4لا ) . كيا نشرث ( الدارة ) ثلائة فصول أخرى في أعدادها : الثانقٍ من السنة العاشرة 
رص ص 1671١‏ ) , والأول من السنة الحادية عشرة ( ص ص 480 )١١7‏ . والأول من السنة 


الثالثة عشرة .)١84-1519(‏ 


محف 
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"ل الل ام ع 1 

(1) يُدعى إبهام الرجل ( بهام) . الإصبعان الثاني والثالث في الرجل ( الخنصر) الإصبع الراتم للرجل ٠‏ ؛ 

( خنيصر ) ١‏ الإصيع الصغير للرجل ( نيصر ) , الظفر ( ظفر ) » أصابع الرجلين ( أصابع الرجلين)”. 7 
بطن القدم ( خف ) . وسط الرجل ( كبد الرجل ) » العقب ( عقب ) , العرقوب ( عرقوب ) » الساق 
ساق ). الجلد ( جربوعة ) . الركبة (عين الركبة ) » رأس الركبة ( زلاله ) ٠‏ تبويف الركبة 
( مابض ) . الفخذ ( فخذ ) , العانة ( حده ) , الذكر ( عير ) , أو ( زب ) . الخصيئان ( خصيان ) ٠‏ 
الحشفه ( فصعه ) , الخاصرة ( خاصرة ) ٠‏ الورك ( ورك ) » العجيزة ( شطيه ) أو ( طيز) ٠‏ السرة 
( سرة ) » الصلب ( جنب ) ؛ الاضلاع ( ضلوع ) . الصدر ( صدر ) . حلمة الثدي ( ديد ) . البطن 
( كبد ) , الأمعاء (قصبان). الكلية ( كلوه ) . الطحال ( طحال)ء الكبد ( ستار) . المرارة 
( مرارة ) » القلب ( قلب) أو ( صندوق القلب ) , الرئة ( ريه ) . الظهر ( ظهر) . أسفل الظهر 
( دقيق ) , فقر الظهر ( خخرز الظهر ) . عضل الكتف (دفه ) , لوح الكتف ( كتف ) , قفا الكتف 
( رمان الكتف ) , الرقبة ( رقبة ) جزءا قفا الرقبة العضليان ( علبا ) ١‏ التجويف بينهما ( نقيره ) ٠‏ الفهقه 
فقرة العنق الأولى .ء ( فاعوس ) الترقوه ( ترقه ) » حفرة الحلق ( ثغيره ) ٠‏ الوريد ( وريد ) » 
الحنجرة ( براقه  )‏ تفاحة آدم أو الحرقدة ‏ عقدة الحنجرة ‏ ( زرده ) . الذقن ( عدسه ) . الحتكان 
( حنوك ) . الشفاء ( براطم ) » أو ( بلاجم ) ) جانيا الفم ( شدوق) » الخدود ( وجنات ) ؛ الآأنف 
(خشم)ء المنخران ( مناخر ) 2١‏ عرنين. الأنف ( عرنون )2 سر الانف ( مقر ).ء عظم اليد 
( رمانه ) » العيئان ( عيون ) » إنسان العين ( صبي )ء الجفون ( جفون ) , الرمش ( رمش ) ء 
الحاجب ( حجاج ) ١‏ الجبهة ( جبهة ). الأصداغ ( صوابر). الأذن (اذن).ء شحمة الأذن 
( شحمة ) , الأسئان ( سنان ) ٠‏ الثنايا ( ثنايا ) , الأنياب ( نيبان ) ٠‏ الأضراس ( رحي )ع الزردمه 
( حليق الموت ) . المرىء ( بلعوم ) ٠.‏ أعل الرأس ( غاذية ) . الهامة (هامة الرأس)؛ الدماغ 
( دماغ ) . العضد (عضد) . المرفق ( كوع)ء الذراع ( فراع ) . الإبط (دغدغ)ء. قفا اليد 
( مشط ) ء الكف ( كف ) . البهام : ( باهم ) » السبابة ( طويل  )‏ الخنصر ( خخنيصر ) ؛ اليد ( يد ) 
( أو إيد , المثنى إيدي والجمع ايدين ) » ثلاث أيد ثلاث ايدين » خمسة أقدام ( حمس رجلين ) . 


)2 يعني المؤلف بقميصهم طبعا القميص المعروف قي كل مكان الآن . الذي كان سائدا في بلاد الغرب 
واعسسمي اه . 

(6) قد يكون الصحيح : ( نْبَدّحَه ) فالبدح هي الرقع المستطيلة التي تكون في الثوب . وهناك ضرب من 
الثياب يدعي ( مْبَدْح ) . 

(4)» أي الصديرية السائد لبسها في الغرب . 

(هع» ترجمة المؤلف هكذا: 

* أذ مماصق زط تمعقه أعم مه لله عدمطامكء بجقعط سه انام امج عمل مطم 216 " 

أي : ( من لايرتدي ملابس ثقيلة لن يدف بحملها) , 

)2 قد تكون ( ينقل ) كناية عن ( العمل ) . الذي هو في الحقيقة . نقل أشياء من مكان لآخر . والملابس 
الثقيلة تمكن الإنسان من العمل لأنها توفر له الدفدء . ومن لا يثقل نفسه بها لن يستطيع العمل , 

زف4ة هكذا ورده ( 8'/ه5 ) ولعل الصواب ( سفعه ) . إذ يسمى الخبار في بلاد العرب ( مسفع ) . وقد تكون 
( سفعه ) غي الصيغة المستعملة عند الرولة , أما ( صفعة ) فالظاهر أنه تحريف . 

(م) يؤخذ عل المؤلف هنا تعميمه امرأ كالسرقة على ناء الرولة . 

(9) المحدوم : الملايس . 


يغفا 
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ركفا 
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ثمة في القصيم رواية أخرى لعجز هذا البيت هي : 0 
والشين شين لو لبس كل ماله 
ومعناه يلاثم هنر البيث أكثر . وتستعمله الناء . 
ترجم المؤلف الجملة هكذا : ( ولكن ابيا الجديد ؟ وأما القديم ؟ ) . وهو غير المقصود . 
السَرَدِيْةٌ : اسم عشيرة معروفة , 


ذكر المؤلف أن الدمن يلص . والصحيح انه يذر ذرا بعد طحنه بحيث يمي مسحوقا لين الملنس ٠‏ 
ويكون له قدرة على امتصاص الوائل . 

( الزند ) كلمة مستعملة في كثير من أنحاء بلاد العرب » وهي قطعة فولاذية يستخرج بها الشرر من 
الصوان . 

ما تشعل به النار» كمشتقات النفط السريعة الالتهاب . والخرقة » والسعف , وأوراق النباتات 
اليايسة , 


القمح ذي حبوب كبيرة الحجم نسبيا » يُدعى ( لقيمي ) . [ العرب : لعله في الاصل منسوب إلى قرية 

( القيم ) في الطايف وهي موصوفة بجودة البر. كبا في د تاج العروس ؛ رسم ‏ ل ق م-] 

الظاهر أن المراد : يارب أسألك ألا تخلط أشراف الناس بأراذهم أي ؛ الفضة بالنحاس . 

ترجم المؤلف الشطر الثاني هكذا ؛ ستمختفي . ومع ذالك تسكن في القلب كرا لو كانت ححقيقة ناصعة . 

هلا ما وض به المؤلف ( حب اللقيمي ) وقد وصفناء في الحاشية ١١‏ أعلاء . 

هوز : الحوز التلويم بالضرب دون فعله » » أي التهدبد . والمقصود يفعلون ولا يكتفون بالتهديد . ويقول 

مثل معروف : ( من هازك ضربك ) أي إذا سحت لافرق أن يبح زدلظرة الثائية التي لذ يفوم جا 

هي ضربك . 

المشهور : جاز . 

ترجم المؤلف هذا البيت هكذا : 1 
: هدم! أكعامصة نمطا كذ ! عوناصسسا اقغامتمة مطد 150 0 


. تقعه ومتععيك كذ مطنه غده كذ عمقط) 10 , عم 0) عمعم مد ععطا ما عوكلا 
وهي ترجمة بعيدة عن المعنى كثيراً . 
ترجم المؤلف هذا البيث هكذا : 


لمعم عط أكثانة غط ,طعناه مما 5عامصية عمه كا تتقغط ييثط 2 عمقط عقطصنة مامد مد عومد 
وثرحمة الصذر صحيحة ؛ أما ترحية العجز فغلط , 


ترجم المؤلف صدر هذا البيت هكذا : 

ش له11500 دمطع عطنا عقاسية غناوطاتك عمانا تمعمف عت 
وهو غلط , 
هذا تعريب ترجمة المؤلف لصصدر البيت » والأدق : ( مع بندقية ما تلفظه من فمها ( أي من رصاصٍ ) 
يصيب هدفه . لا غالة ) , 
منسوباً إلى المدينة الفرنسية ( مانت ايتيان ) . وفيها مصنع قديم للسلاح . 


كتاب «النسب الكبير» 


[هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوق سئة 4 ١٠ه‏ تقريباً إمام علباء النسب بلا منازع؛ ومن أوفى مؤلفاته 
فيه كتابا وجمهرة النسبء» وونسب مُعَد واليمن الكبين وللأول مختصرات وصل إلينا بعضها , ومنه خطوطة تحوي 
لعو مله الككتاب نشرت في الآونة الأخيرة؛ أما والنسب الكبين فمنه مخطوطة تموي النصف الأخير من الكتاب 
تصدّى الاستاذ محمود فردوس العظم لتحقيقها ونشرهاء كبا نشر القسم الموجود من والجمهرة» وبهاتين القطعتين 
يكمل ماوصل إلينا يا كتبه ابن الكلبي أورواه عن أبيه أو غيره من أنساب القبائل العربية العدنانية والقحطانية » 
وقد وهم كثير من الباحثين بمن ظَنّ أن القطمتين ُكَوَئَانَ كتاباً واحيدا ‏ وأوضحت شيعلا هذا 5 مراراً . اعتهادا 
على التغاير بين مباحث الكتايين - 


ويس «العرب» أن تقدم لقرائها المقدمة التي كتبها الباحث المحفق الاستاذ روكس بن زائد العزيزي لكتاب 
« النسب الكبير » صذر حديثاً بتحقيق الأستاذ الجليل محمود فردوس العظم الذي أسدى للباحثين في هذا العلم 
بنشر كتابي الإمام فيه يدآ يجب أن تذكر فتشكر] . 


يننا 


كرمني ‏ كرّمه الله الأستاذ البحائة المحقق (محمود فردوس العظم) بكتابة 
مقدمة لتحقيقه الماتع « النسب الكبير » ل (ابن الكلبي) . والأستاذ (العظم) ليس 
في حاجة إلى من يقدمه إلى أساطين العلم, والبحث. والتحقيق؛ بعد أن أتحف 
المكتبة العربية بتحفته الخالدة « جمهرة النسب » ل (ابن الكلبي) في ألفٍ وخمس 
ِنْةٍ وستٍ صفحات من القطع الكامل الكبيرء بتلك الدقة» وذاك الإتقان # 
تواضم العلاء الذين هبون للناس من ذات نفوسهم غير متوقعين حمدا 
ولاشكراً . 

يذكر لنا الأستاذ (العظم) أنه مولع بأنساب القبائل منذ الطفولة. . وعلم 
الأنساب علم شريف نوه به ضمناً ‏ الكتاب الكريم بآية محكمة: «ياأيها 
الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم #4 سورة الحجرات الآية ال ١‏ . 


وأمر برعاية هذا العلم النبي العظيم ل صل الله عليه وسلم ‏ بحديثه 
'الشريف: «تعلموا من أنسابكم ماتصلون به أرحامكم . فإن صلة الرحم مُنْسَأَة في 
الأجل. محببة في الأهل. مثراة في المال !» . 


هلا 
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فكأن ولع الأستاذ (العظم) بعلم الأنساب تلبية لذاك النداء الأكرم» 
الكريم!. . يوم هام به مزودآ بعلم جم » تزينه خيرة واسعة بأحوال القبائل» 
وولع بأنسابهاء إلى صر وجَلَدٍ عزّ نظيرهماء إلا عند مّن وهب لهم الباري من 
فيض كرمه من غير حساب . وقد أتم الله نعمته عليه بخطٍ بديع ‏ وحسنٌ الخط 
من حسن الحظ ‏ وبفن جميل ء فجاء إبرازه ل «جمهرة النسب» و «النسب الكبير» 
ببذه الصورة الفنية » عملاً داشنا » عرَّ نظيره . 

قرأت كتاب « النسب الكبير » قبل أن يقدم إلى المطبعةء فأعجبت بما فيه من 
دقة واتقانء وضبط للأساء » وهو مانحتاج إليه في مطبوعاتنا العربية» أشد 

الاحتياج . لأآن اغفال الأسماء من الضبط يجرد العمل من قيمته العلمية 0-0 
من مخطوطاتنا غير المقيدة بإعجام الحروف . وغير المضبوطة بالشكل » 
المحقق حائراً : أهو يحل رموزاً ؟ أم يكشف عن طلاسم ؟ أم يحقق 39 
لاتقرأ. وإذا رافق ذلك خط رديءء فهناك الطامة الكبرى !.. وقد لقي 
المحقق الفاضل عنتاً من رداءة الخط . لكنه تغلب على العراقيل والمثبطات بحذقٍ 
ومهارة » فأبرز الكتاب بخطه البديع , هو ولوحاته . وكان من ميزات هذا 
الكتاب أنه كتب الأصل بخط كبيرء وضبطه بالشكل. وكتب الحواثي 
والتعليقات بخط صغير بلا تشكيل ‏ وجعل لكل لوحة رقمين : - 

١م‏ رقنا اسرد اها باللربحة + 

ب ل رقم أحمر خاصا بالقبيلة . 

أما أسلوبه في التعليقات والحوائي .ء فهو أسلوب الجاحظ . تحاشياً لملل 
القاري » وقد جاء في تلك التعليقات والحوائي بأشياء كثيرة فيها فوائد حمة » عدا 
الإمتاع والمؤانسة » والاستيلاء على إعجاب المطالم , » منها قوله ! (إن النبي 
العظيم يه كان يمزح . ويتقبل المزاح المهذب » 0 بالمزاح ٠‏ أن 
إحدى المزحات جعلته يضحك كلا تذكرهاء حولاً كاملا !. 


والدروس المستفادة من مزاح الرسول العظيم و وتقبل المزاح المهذب, تعني 


وكا 
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الح إذا دخل في قلب إنسان عاقل يجعله باسم الغر طلق الْمُحَياء لأنه يخس 
بأنه قريب من الله » والقريب من الله لا يحرن . ولا يتجهم وجهه!. .) . 

الأستاذ (العظم) مخلص للحقيقة, محب لاء يؤئرها في كل موقف . وهو 
مستعد للتنازل عن رأيه إذا رأى في الرأي المخالف لرأيه حقيقة . من ذالك تخليه 
عن الرأي الذي قال إن «النسب الكبير» هو تكملة ل وجمهرة النسب». يوم وضح 
علامة الجزيرة العربية الشيخ (حمد الجاسر) أن «النسب الكبيره مستقل عن «جمهرة 
النسب»» فلم يكابرء ول يقف مُدافعآ عن رأي ثبت عدم صوابه ؛ كما فعل أحد 
العلياء الكبار الذين حققوا «تاج العروس» يوم نبهه على أوهامه شيخنا الاستيام 
(حمد الجاسر) فثار ذالك العالم » وجاء مكابراً حتى الشتم » ثم عاد إلى 
الاعتذار !. . 


قد يظن بعض الناس أن الاهتام بالأنساب, هو دعوة إلى المَبَلِيّة » ورد إلى 
الجاهلية, وهذا ظَنّ خاطيّ . لأن الاهتام بالأنساب إنما هو احترام لماضي هذه 
الأمة ‏ وليس دعوة إلى العيش في أوكار الرجعية » والجمود عند الماضي . . فالآمة 
التي لا تحترم ماضيها لا تستحق الحياة . لأخها كالإنسان الفاقد الذاكرة » له شكل 
بشري . لكنه لا يفيد نفسه ء» ولا يفيد سواه . واهتهام العرب بماضيهم ليس 
بدعة خاصة بهم . وهل سجلات الأمم الراقية وإحصاءاثها سوى لون من ألوان 
اهتيام ‏ العرب » بأسلوب جديد ؟ أطلق عليه اسم التوثيق .. ونحن عندما نبتم 
بالأنساب . نيرهن على عراقة قل الأمة التي أنجبت عباقرة » عطروا تاريخ 
الإنسانية بمآثرهم ‏ في كل منحى من مئاحي الحياة . وإن الأمة التي أنجبت 
أولئك العالقة لم تعقم » بل هي قادرة على إنجاب أمثالهم . وإنها أمة خالدة » 
لن تموت . مهما أصابها من النكبات . ومهما تقلب عليها من ظروف الحياة ! أجل 
إنها قد تعذبت لكنها لن تموت » وحياة لغتها دليل على خلودها . فكم من أمة 
كانت أكثر منا عدداً .» وأقوى منا جيوشاً ‏ بادت يوم سقط عَلْمُها. واندجت في 
غيرها ‏ من الفاتحين. وأصبح الباحث عن تاريخهاء كالمنقب عن الآثار في 
الحفريات! . . ونحقيق الأستاذ (العظم) ل « جمهرة النسب » ول ١‏ النسب الكبير » 
إحياء لمجد هذه الأمة العظمى . وإبرازه إياهما ببذه الصورة المشرقة يدل على 

>, 
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مقدرة في التحقيق » ورصانة ف البحث . 

خلاصة ما أريد أن أقول للحقيقة وللتاريخ : إن ماقام به الأستاذ (محمود 
فردوس العظم) يدل على هة غالية تنتصر على كل الصعوبات والمئبطات 3 
ولا سيا أنه سلك في صياغة هذا التحقيق مسلكاً مبتكراً ‏ إذ كتب الكتاب مع 
لوحاته بخطه البديع . فكأنَ له في ذالك حسناتٌ عديدة منها : 

. يطبع الكتاب بالخط . وكأنه المخطوط الاصل‎ ١ 

؟ ‏ تحاشى بذالك أوهام الطباعة التي لا يكاد يخلو منها كتاب عريء. مهما بذل 
في سبيل مراقبته » وتحائى صعوبات ضبط الأساء والكلمات . 

تجنب تجارب الطباعة العديدة المزعجة . 

+ اختصر زمن الطباعة الذي يطول أحياناً إلى درك الإملال . 

وليس في مُكنتنا أن نقدر مابذل المحقق من جهد إلا إذا علمنا أنه في أثناء بحثه 
عن أصول القبائل وأنسابها ضحّى بزيارة الأهل ثلاثة أعوام » وضحى بزيارة 
دمشق عروس الديار السوريّة » وهو يقتنص الحقائق من أفواه المعمُرين 
العارفين 6 ويستنطق المعالم والآثار في بلاد اليمن . 

لابن لي من أن أذكر ميزة مشكورة لهذا الأستاذ الفاضل. وهي أنه لا يغفل 
غيرهم ولا يشيرون إلى أصحابها بكلمة . 

فتحية خالدة لهذا البحاثة الجليل » وشكراً على ماقدم إلى التاريخ عامة وعلم 
الأنساب خاصة .» من خدمة . وتهنثة حارة لمحقق :. 

أ 57 « جمهرة التسّب 6 

ب - و« النسب الكبير» . 

بهذه الصورة الداشنة الوضيئة . 

عمان : روكس بن زائد العزيزي 


نكا 
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إنها مخطوطة : 
« زات الرفاق » 

سنحثٌ لي سانحة زرت خلاها القاهرة » بعد تقديم وصف المخطوطة 
المجهولة الاسم للنشر . في هذه المجلة(١»؛‏ وكنت قد عرفت بأن مخطوطة من 
كتاب «زاد الرفاق» في دار الكتب المصريةء ولا لم يتسَنْ لي الاطلاع على هذه 
المخطوطة أثناء زيارة هذه الدار ذهيت إلى معهد المخطوطات في القاهرة فوجدت 
النسخة مصورة فيها. ىا وجدت نسخة أخرى أقدم منها مصورة أيضاً . 
فتمكنت من الحصول على صورتيههما » وعلى دراستهما ومقابلتهما على المخطوطة 
التي وصفتها في المجلة ٠‏ فظهر لي من ذالك أن الثلاث النسخ لكتاب واحد هو 
«زاد الرفاق» للا بِيُوردِي » إل أن نسخة مكتبة (دير الاسكوريال) لانحوي من 
الكتاب إلا مايقارب الثلث الأخير مئه » ونقص آخخره يسير ) ولكنه لايحوي 
النص الذي ورد فيه اسم الكتاب . كما ورد في النسختين الآخريين بهذا النص : 
(وقد أوردت وأصدرت . وأكثرت حتى أضجرت ٠‏ وبعثت إليك ببذه الأوراق '» 
موسومة ب «زاد الرفاق»  )‏ نسخة لاللي في استنبول رقم 1185 ص 3١17"‏ , 
ونسخة دار الكتب المصرية رقم 087 أدب ص 577 . 

ومقدمة النسختين تتفق مع المقدمة التي ذكرها صاحب «كشف الظنونء”9» 
للكتاب المذكور , وقد نص الذهبي على عَدَّه من مؤلفات الْأبِيْوَرْدِي » ونقل عن 
ابن الخشاب مانصه9" : (قرأت على عبدالرحيم بن الإخوة ثلائة أجزاء من أول 
كتاب «زاد الرفاق» للابيوَردِيٌ » وهذا الكتابت ب َعم والله ل بارذ الوذ 
شوب أدبه فول من علوم لاتعد ف الفضل » دَالَة 3 عل أن بودي كان 
محرا ما لآ يُرَى بعين مُفْتَنُ » مُتَشَبّعا مالم يُْط) . انتهى و عرزت أن اين 
الخشاب - مع ماوْصمَ به من صفات يزب بأهل العلم عنها كان يتطاول على 
الفضلاء منهم ٠»‏ وينتقص ذوي المنازل الرفيعة(*؟» ‏ وهذا لا ينافي تبحره بعلم 
النحو, ومعرفته بغيره من علوم أهل زمنه . ولعل أكثر إِنْصَّافاً منه لهذا الكتاب 
د العلماءٍ المتأخرين . فقد نقل أستاذنا الدكتور إحسان عباس في تحقيقه لكتاب 


املا 
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سل مما لقب الحم رتطة 
الحو ريير, ماين وصسلوا ع اني ةيدوالا صمي اخاعباراذزاملا نيه 
بيده اولزن رفيا علا ايها لاخ وقالداءا هزد ولفاكد سقاسله 
الشويرساواة ررق رذ مقا ئلم ولاباموالنربًا ولعيو ا لطا 3 

اعو انيه ما. ربط الع سير وإ مضع اطبيعة حوينا 
بناطوليزانة امالك الغا سْنياا نيميان ساي وار عقر 
سانا استملان نا عزوم يونا تالائق زصايسد ولتق ونا 
الاي لايش ذان بوك داه تراخت احا رك اوفربعنا اك برس 
دك دازوراركك مل زدتقب رادي َنبا ديه اوضرب ان دألباد 
ا ملى رطيد عا ل البلوالذطى» بإب إلاخطا عرسم يزر باكابيا عا" 
فا يرع ورك رافيزه, ركد وان شما الب وبلكا لا راثا نالاعنعنا 
ولك تئء:الاريز وا رك صا عز يا :شدي وللاحا حي لإيمالا 
لكوم نقالاخن رانك لفل هلبا بالقلا ونوج ابن اميا لمان 
ح رركا زمر ور الاك م مرك 
دانت شعزم بقولا+ زا مق بو نتمز الجا لفيرسمق' اخاما زا بالَارسبياه 
وافش لك باعل عزف راح أثوانة ورعث ال وكاث نظي اسنوالا يطبلا 
إبأت زا خيلء بان الصلل ند وافاسى. انا يننا لذليل. 
عودوائري الذىكودتا اليا وابطا؛ التسل الاق عتض* 
الي نان ابل اااذع ليام واب بسو الكت د برشل 
0 سبيز را انز رونا :»2 

ممع الردا بدح نفرتق نال وتادنقا نبلا وح نعلي 
نش نود بقوالشاعر وكا اندم ع بالزهة. نون :| 7 
وجث رقدعت و نار من ندا زمذق 2 بي" رماي أدج لطي 
( أول الكتاب من مخطوطة لاللي ) 
4ك 
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دوفيات الأعيان» 4 / 444 في ترجمة الأبيْوَردِيٌ ‏ ماهذا نصه: بهامش (ن) 
بخط غير خط الأصل: (وقفت على مؤلف له ساه ب «زاد الرفاق» واستصحبته 
بحمد الله سبحانه وتعالى » وهو من الكتب الممتعة » ويشتمل من نوادر الظرف 
والآداب على مايروق العيون ويُعجب الأساع , وحرره الفقير عارف) . 

والواقع أن الكتاب لم جَمْلَ من التباهي وإبراز التمكن في العلم في مقام 
الافتخار . ولكنه مع ذالك يحوي علماً غزيرا » وأدباً جما » وليس كما قال 
صديقنا الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم'2: (إن هذا الكتاب يشتمل على 
مناظرات مع أرباب النجوم ونقد لحججهم) . حقاً إن فيه نصوصاً قليلة في إبطال 
مزاعم من يعتقد بأن للنجوم تأثيراً في الكون . وفيه فصل مطول عن علم النجوم 
عند العرب يدل على سعة اطلاع مؤلفه في هذا الشأن . ولكنه لايحوي مناظرات 
مع أرباب النجوم » وإنما ساق ذالك مساق البين لاستيضاح أحد تلاميذه . 

وهذا التلميذ وهو يدعوه في أول الكتاب: أخا: (علام أيها الاخ) ويعاتبه على 
جفائه وقلة زيارته » وميله إلى (ارتشاف الاعْذَّيين » وتلَهّيه بقهقهة الإبريق) 
وبظهر أن هذا ممن أسرف عل نفسه بمعاقرة بنت الحان » حيث خحتم الكتاب 
بنصحه عن الاقلاع عن ذالك (فيالك عقير العقار. وهلا اقتديت بالصالحين 
الأخيار) . ويظهر أنه ينحو منحى الفلاسفة: (وانتهجت سنن سقراط في زهده 
فهر إمامك) . 

وهذا الذي وجه إليه الأبِيْوَرَدِي الكتابٌ بشكل رسالة من أهل (ِجَْرْة قال 
عنه37): (وقد فارقت الوطنّ لتكون في العِلّم نارآ على عَلّمِ » وتسو به في بلدتك 
وهى (جنزة) القاصرة عن الإحاطة بوصفها الألسن. والآهلة بما تشتهي 
الأنفس » وتلذ الأعين » وهي أول أرض مَسَكُ تراتها) . 

وجنزة هذه على ماذكر صاحب كتاب «بلدان الخلافة الشرقية:29: (من إقليم 
الرّان كانت تعرف باسم كنجة وتسمى اليوم اليزابيث بول 50 »«متناع) , 

وقد ذكر صاحب «معجم البلدان» جنزة بأنها أعظم مدينةٍ بأرّانَ » وعد من 
خرج منبا من أهل العلم أبا حفص عمرٌ بن عثمان بن شعيب الجنزي » أديب 

ملا 
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6 

3 

لي ا 
: 0 

ءٍ 55 
2 ال عاد 
ذال 5 1 سسسة دا رمن اريم ١‏ ا 
ا 
5 مت عمد هه رب الاين رصنوام 0-0 شر 2 


ار 
0 0 16 ب احقااداعه أناتلاقا ‏ بم اوتليَالؤيا رتمها 
0 ار م٠‏ لغ وقالدالهلحذور وتاك ق متام رلد السرور تاي 
2 عي اي الثم ورب واللتاطم ولاش اال والجوق بال الله 5 
و ااي لون امون عالط مما تبط ةالقدرستهرا بعؤواكل عك هزة لبعز 


0 حو ماووناست ل رسيم شص 0 
7 01 م ازور ذا لمكم المزنا 038 
اا باسثى 7 7 سميله ‏ عرلك امن يليان 3 
3 داو 1 1 اباتك 0 3 
0 دغ ؛ 
0 يجلوالرزي؛ 1 ا ريحت ارك حت تارق 50 00 0 
00 ها وكررنتقب | دمتؤنعيا وجا وص بت لاد 0 وطيث وك 
يا الاصعف ب لول بارا ل 
“للا سهان د .3 . شع ارط زر امي 
. بناية ا ل تنا الذدف سال تواإبارماجو, ا سيا 
ذادتزيرك «اقلجريرك دااقئمزرة فين وك الارتعاذا298 “نينا 
رانك شمو الابريق أطت صتهاعن رما الصريق ولوها 0 
أن الييب 
7 1 ادها 
(أول الكتاب من مخطوطة دار الكتب المصرية ) 
71 
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000 0 م" 5 5 هه 
فاضل » متدين ؛ قرأ الأدب على الآديب أب المظفر الْابِوَردِيٌ ببغداد وهمذان . 
ومثل هذا ورد قي كتاب والأنساب»2*) للسمعاني 5 


أفترى هذا الجنزي هو الذي وجه إليه الأبيرردِيُ كتابه «زاد الرفاق» ؟! لولا : 
د وت 1 ولكن يظهر أنْ من أهل تلك البلدة من 
ْ لَمَى العلم عن الأبِيورْدِي غيره أو أنه أقلع عبا كان يعِيبه , وارتدى رداء من 
الفضيلة والدين لسكر عيوبه . 

ولا أدري هل الاستنتاج من جملة : (وترى حاسدك ياأبا المقيم للمقيم امِل 
وتكون لك يامسَافِر كالزاد للمسافر) أن اسم ذالك الجنزي (مسافر) وكنيته (أبو 
المقيم)؟ ! 

زمن تأليف الكتاب : يظهر أن الأبيوردِيٌ لت هذا الكتاب بعد أن بلغ 
الأربعين سنة من عمرهء على مايفهم من هله الجملة : (وقد منِيت بساور 
الحاسد » في هذا الزمانٍ الفاسد . والعشرون ُرضِعْني أخلائها 2 وهَلَمْ ع إلى 
الآر بعين وقد ألبستني أعغطافها 6 

موضوع الكتاب : هومن كتب المحاضرات التي تجمع غختارات منوعة من 
التاريخ والأدب . ومقاطيع شعرية » وأبحاث لغوية » ويكاد يغلب سَرْدُ المفردات 
اللغوية على هذا الكتاب . بحيث تشمل خَيزآً واسعاً منه » مع تنوع محتوياته ‏ 
وإيراد كثير من الأمثال » ومن غرائب الأخبار والأشعار القديمة والحديئة » ويمتاز 
في ذالك على كثير من المؤلفات في هذا الشأن , وبأنه ينقل عن نصوص أصيلة , 
فهو ينقل عن خط أي عَمْرو اللغويٌ صاحب ثعلب” 2٠‏ وينقل عن خط صاحب 


والأغاي»7 2 , 
ومن طرائف القصص التي أوردها وم أر ها ذكراً فيا اطلعت عليه من المؤلفات 
قوله 25 : 


(وسألنني عن قصة صولة في قول الشاعر : 
الوا صولة هل نَبَْْهَا ؟ 
م 
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فبذلت المستطاع من المساعدة والمرافدة في إيرادها ٠‏ وَإِنْ أفحش الشاعرٌ فيا 
قاله» وأمنتِ البائسةٌ كَيْدَهُ واحتياله ٠‏ وكانت تُدْيْيْه لَا يُظُهِره ه من حسن سيرة » 
ولاتشعر فيها يخفيه من قبح سريرة . ولم يكن ها مُغازِلا . فكيف ذكرها مبتهراً 
وهَازْلا , ولله در الكميت ., فقد سحرني ببذا البيت : 
فيمٌ بمئْل نَعْتٌ الفتا ‏ إمّا التهارا وإمّا التَاراً 

قال الشعبي : كانت لمعاوية جارية اسمها صولة . وكانت ثقة عنده , وكان 
الشعراء ينتابونها لكثرة عطائها » وفيهم فتى ناسك , وصولةٌ تميل إليه لديانته » 
فقال ها ذات يوم : إفي مُضِيقٌ 2 فَحْذِي هذه الرقعة فإن الك خلر فادفميها | إلى 
أمير المؤمنين . فأخذتها فدفعتها إليه في بعض خلواته . فقرأها ثم قال : ماأحسبه 
إلا كاذياً . فقالت صولة : حاشاه ياأمير المؤمنين !. مثله لا يكذب . بل هو 
صادق . قال ها : أتدرين مافيها ؟ قالت: لا . قال: فاسمعي فإن كان صادقاً 
فقد هتك الله سترك على يديه » قالت: مافيها ياأمير المؤمنين ؟ قال فيها : 
انرا شبرلة هنل نبْنْهَا دنا افك عرد ذِي عجر 


فتبازرّت فشاك حت ما جلسَة الحار رٍِ يُستنجِي الود 


فقالت: : كذب عَدهٌ الله , وقد تسب يعض الامويرة هذا الشعر إلى عبد الر حمن 


ابن الحكم « والشعبي أدى لما يعيه ل وأعلم بما يرويه , وكم بأرض فلان من هاد 
وهيد) . 


وأضاف في موضع آخر(""©: (وقال عوائَةُ: طلب ابن الربير إلى معاوية حاجةٌ 
فلم يقضها , وكانت لمعاوية مولاة ظريفة لها منه منزلة . يقال لها صولة » فوقف 
بيامها » فمرٌ به عنبسة بن بي سفيان . فقال: مايقفك هاهنا ؟ ماهذا بموقف 
مثلك !! فقال ابن الزبير : إذا طَلَبْتَ الأمور من أعاليها فأعيثُ فاطلَيها من 
أسافلها » وقال يحسى بن سعيد الأموي : شكي إلى عمر بن عبدالعزيز عباه 
فشاور فقيل له : عليك بأهل القدر من الناس . وقال ارسطوطاليس : لم يضم 
ل صِناعَة إلا فق 7 زمانٍ أشي سلطان) . 


14م 
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ويتسع المجال لو حاولت تقديم أطراف من الأخبار أو الأشعار أو الحكم أو 
المفردات اللغوية التي يحويها هذا الكتاب . ولعل الله أن بيء له من يتولى تحقيقه 
ثم نشرهء ولا أجدر بذالك من علماء ينا الكريم رجيع اللئة العرربية بلمنى) 
فلصاحب الكتات آصرة تربطه بباؤلاء العلماء الأجللاء 3 وف الكتاب نفسه مايلم 
عن طيب تيم وعن وفاء لبلاد الشام ولأهلها . 

النسخ المخطوطة : عرفت منبها ثلاث : إحداها تقدِّمٌ وصمُها , وهي في مكتبة 
(دير الأسكوريال) والثانية في تركية في (مكتبة لاللي) والثالئة في (دار الكتب 
المصرية) وعند مقابلة النسخ, الغلاث اتضح في أن كل نسخة منقولة عن أصل 
مغاير لأصلٍ النسختين الاخريين . 
١‏ نسخة 3 0 اصطنبول ) : 
0 نب للرشتري خط 0( وأنه كتب في القرن د م١‏ ورقة 
عنها ٠١‏ من الصفحات قياس ١71١948‏ في الصفحة “؟ سطراً بالقلم 

النسخي ء وكثير من الكليات مضبوطة بالحركات . ومع جمال الخط لايخلو من 

التحريف أو النقص في بعض الكليات . 

وفي طرة الصفحة الأولى (كتاب «زاد الرفاق» لجار الله العلامة) ثم أسماء يعض 
من ملكوا النسخة لنسخة » رمك ضاي ار رج و00 
التي تَقدم وصفها وو تنتهي بالبيتين : 
إذا كنت يوماً خائفاً أو حولٌ ولاقيت عمرانَ بن مُرّةَ فانزل 
هو الغيث والشهر الحرام وضامنٌ لك الذَّهْرٌ إن انحى بناب وكلكل, 

تم الكتاب . 

ومن عيوب هذه النسخة عدم وضوح كثير من الصفحات في أوفا ؛ إما لقدم 
الأصل 3 أو لرداءة التصوير : 


4 
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.اناكم احا بن ! وح اولاش لتر : 'ثائزك 
لالض د ال يضام وا زاك انحإ 546 


. 03 اع افده 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة لال ) 


كنات ا وسصوا ا مرةؤازل 
هوالئيت والس را ونان الا تعن سال 
م كتاج إدارؤات ملكا ب الكافلات 
الذوكتأن زعب «الترعط الاحإنان 
لاانحرالجيرء عِلىا لا ونا ف 
يزيد ادرالورى واظوإيام 
0-7 بك مايق 2 
مشا لامام عفرالبة 
00 يوالزكب 
ارام فى ريثا 
اسلاسول الما 
ماس 


( الصفحة الأخيرة ة من مخطوطة دار الككتب المصرية ) 


07 
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' نسخة دار الكتب المصرية : | 
رقمها في الدار 081 أدب وتقع في 751١‏ ورقة في الورقة صفحتان وفي الصفحة ش 
4 سطراً والخط نسخي واضح » وتزدان كثير من صفحات الكتاب بحواشي 
توضح معاني بعض الكليات ٠‏ أو تنسب الشعر لقائله » أو ثبين أصل اقتباس 
الشاعر . ويظهر أنها نقلت عن نسخة قديمة حيث ورد في آخخر حاشية الورقة 
الثالثة ماهذا نصه: (فلتحرر تلك الحاشية من مظانما فإننا لم ننقلها وأمثالها إلا 
حرصاً على الفائدة واعتهاداً على أنكم تحرورنها وإلا فغالبها كا تروا(؟) ناقصة 
حيث أنها قديمة الخط). ووردت كليات أخرى في نهاية بعض الحواشي بهذا 
المعنى » وناسخ الأصل وكذا ناسخ الحواشى لايحسنان ماينقلان , وهذا قل أن 
تخلو صفحة من صفحات هذه النسخة من الأخطاء» بعتو أن واضع الحاشية 
قارسئ أو يحسن اللغة الفارسية لأنه يورد منبا جملا كما في هامش ص : ٠١‏ حيث 
أورد: قال خالق المعاني كيال الدين إسماعيل الأصفهاني : 
موى سغيد ست تخرد رانذير 
أي عاقل ارزمانه بك موى بندكير 
وانظر حاشية ص ١18‏ أيضاً . وآخرها بعد البيتين الواردين في نسخة لاللي: (تم 
كتاب «زاد الرفاق» بعون الملك الخلاق الذي يحق أن يَذَهْبَ بالتبر على الأحداق » 
لا أن يب بالحبر على الأوراق . على يد أفقر الورى وأحوجهم إلى من يرى 
ولايرى » مصطفى الدمشقي الامام . غفر الله له ولوالديه جميع جميع الذنوب 
والآثام » في دار السعادة اسلامبول العامرة في ؟١‏ جمادى الأول سنة 55 : 
وفي هذه المخطوطة نقص ورقة أو ورقتين » قد يكون ناشثاً عن التصوير الذي 
كرر بعض الأوراق . 
؟- نسخة مكتبة دير الاسكوريال : 


تقدم وصفها ‏ وهي لانخحوي من الكتاب سوى مايقارب الثلث من آخره » 
قي . 
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:. 20000 بذ بلاتك سن تسد د ١‏ لسك د للعسا قف الع كرا انس ١‏ ها رار 
ل 3 حي ما تحودب'لشوان يرنلن الكش ومتلدة انا 2 القلا ير لسرلك سد سال جع 
2 5 : للك ماءالىايي/؛ طالر دان اس ارين عملم مقصا بالميهفات لبوارد 
2 مل نجع أنه : هرلتللكئ'ا ارد 
2 ماي لوط :0 اجنم لوار ران سس ات الامور 
1 ورد الراطا/ ” رهزا لدم ساي ريء عبر سراي سْي. ولابتديل١‏ :الساذ, 
ل للشالى م ا الامن ور مالعل وتايع الذذوب والوسولاليه شمر 


ئ/ 4" 
تانر ظ دا جيما الامو رمشو" مستودءان ؤبطوداساره ريم 

رارف مهد الثزا له وبوي١‏ لو وجزب بطي عامطيعال م 
اسسلم لاا ١‏ 0 2 1 
7 0-7 56 اميه ا يي 


اعم راسي 3 1 
0000 | شم يمال كتوق + يا نم واس ال رتور 0 


ولا مره 
ميس رس دسزوبدشا نامو الزن كراشا« الات 


ا 1 : لاسر دان قزعت واف ذوء المعلوم يطل في غارما ولااريم عزبازها 
أي سل الى بلعاء حراط اهرة لامر يعصن ل لهابدات واستكه. راتر لاو ' تق َوْنَقدٌ 
:1:4 ماك لقال صائ 
7 دانااسافرينين ضاعاد» والجأه لدت 7 ووم وطن اليم شف خا صر 
/ 1 0-0 فاين بن انون ابا أرؤوير لوستط مول الاين و 
0 0 دهرياعا وت ؤْءِسْ ورين والناط لاسي عد وض سعمص 0 
,0 7 لبور عاضين حم اد كا اد ولد مال 3 
ا براي ومزاحر رق عله قصائبق وترم #انظراء بولج لين عريريا لهم 
دو ري وز الرماضدنان يليل لتو دوا ور ل 
3 خا 1 اعنم الا إواف دم جبزعو بره جبرام دعزاشتيربرجالت وله دير طالكى 0 
ل: ا م له وركحرمرحاره دياه مزعوارذ. وسار وسنا ا 
ا اتام دازيد ده فذظا دش لزوؤاريه فدلا ورج 
.0 الى اس 5 نعنة3ة ث نار جر ان بن ان ” عا 
ل 2 ا 214 ا 
كد ا : يا 06 
١ 2 3 3-4‏ ا 20 4 1 


( صفحة من مغخطوطة دار الكتب) 
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حيث يبتدي الخرم من الورقة الثانية بعد جملة: (وتزوج ابئة العنب بالغيام حتى 
ترى) والذي يتصل بهذه الجملة هو: (الفجر ينشر ضفيرته) ولكن الذي في هذه 
النسخة هو: (منه وبدا نجيث القوم) والجملة هذه تقع في الصفحة ال (186) من 
نسخة لاللي . والصفحة ال (787) من نسخة دار الكتب المصرية . فكأنها تنقص 
هذا العدد من الصفحات في أول الكتاب » أما آخره فإن آخر صفحة منه وهي 
الصفحة ال )١7١(‏ تنتهى بكلمة: (وقول أمية: 


ظ والشمسٌ تطلع كل آخرٍ ليلة) . 
ويتبعها في النسختين الآخر بين : 
حمراة يصبح لونها ينَورُدُ) 
ثم مايقارب ورقة واحدة هي آخرٌ الكتاب . 


الرياض : حمد الجاسر 
الحوائى : 


. 4١ إلى‎ 7١ صل74232 ومجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد 58 ج١ ص‎ ١١ والعرب » س‎ ١ 

- 440 وقد ورد فيه أن وفاة الأببرردي سنة 001 وكذا عند ابن نخلكان دوفيات الأعيان: 4 / 444 منصوصاً 
على ذالك باللفظ (سئة سبع وخمسين وخمس مئة) ولككن أستاذنا الزركل ‏ رمه الله في «الأعلام» - 
641 خطأ هذا وقال: إنه من خطإ الطبع . وقد تنبه إلى هذا المستشرق بروكليان فأشار إليه في 
ترجمة الأبيرردي في «دائرة المعارف الإسلامية» . 

أنظر ترجته في و«معجم الأدباء» 1١7‏ / 9غ ومايعدها , 

: هامش «إنباء الرواق» 8 / 5١‏ . 

ه الورقة ال (195) النسخة المصرية . 

5١# 1١‏ الا 7/ههث؟. 

م الورقة ال 58 النسخة المصرية , 

84 الورقة ال )505٠(‏ النسخة المصرية . 

. الورقة ال (578) النسخة المصرية‎ ٠ 

. الورقة ال 9*) نسخة الاسكوريال‎ ١ 

- الورقة ال )١17(‏ نسخة الاسكوريال . 


اذك 
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» قبيلة مزينة فى الجاهلية والإسلام‎ ٠ 

اطلعت على نسخة من الكتاب الموضح اسمه بعاليه لمؤلفه الأخ الاستاذ : 
مساعد بن مسلم البهيمة الحصني المزني الحربي . وقد سررت جدًا لصدور مثل 
هذا الكتاب باعتباره رافداً هاما من روافد مصادر تاريخ قبيلة حرب وأنساما » 
فمزينة تلك القبيلة العريقة تعتبر اليوم بطناً من بطون قبيلة حرب . لا أحد يجادل 
في ذالك , ولكن مع احتفاظ مزيئة بنسبها وتاريخها . 

ولذالك فإن قيام أي مخلص من أبناء القبيلة بكتابة مالديه من معلومات عن 
الفخذ أو البطن الذي ينتمي إليه لاشك يمثل مصدرآ أكثر دقة وتفصيلاً » ولوقام 
من كل فرع من القبيلة أحد أبنائه بتأليف كتاب مفصل عن ذالك الفرع لتكون 
لدينا في النباية موسوعة متكاملة عن نسب القبيلة الأم , وعن تاريخها وبلادها ) 
وهذا هو المأمول من أبناء قبيلة حرب وغيرها . 

وكتاب الآأخ مساعد بن مسلم يعتبر من الكتب القيمة بشكل عام . من حيث 1 
الفكرة والأسلوب والإخراج . ولعل هذا أقل مايقال فيه . 

غير أنه من المؤسف حقًا وجود بعض المآخذ على مثل هذا الكتاب القيم . 
والمتعلقة ببعض النقاط التي كنا نتمنى لو أن المؤلف لم بخض فيها . ولم يتعرض الها 
بهذا الأسلوب الذي قلل من قيمة الكتاب » بل أساء إلى صاحبه أولاً وإلى القبيلة 
ثانياً . 

وسوف نحاول فيما يلي إيراد بعض الأمثلة على هذه الملاحظات والرّد عليها' 
فلقول وبالله التوفيق : 

أولاً : لم يوفق المؤلف إلى الطريق الصحيح . والاسلوب العلمي في الرد على 
ما يعترض عليه مما ذكره الأستاذ عاتق بن غيث البلادي مؤلف كتاب و« نسب 
حرب »؛ فضلا عن عدم اهتدائه للرأي الصحيح فيا يتعلق بنسبة حرب إلى 
قحطان ٠‏ عل النحو التالي : 

٠/9 
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١‏ أنه لم يكتف بمخالفة رأي البلادي بل عمد إلى تسفيه رأي البلادي وحكم 
بعدم صحة ما أورده الحمداني حيث قال : ( والحقيقة أن البلادي لم يتحر الدقة في 
ذالك والتثبت . وهذا هو الذي نأخذه عليه ) إلى أن يقول : ( وم يكلف نفسه 
البحث اللازم لهذا الموضوع ) انتهى ما اخترناه من كلام المؤلف . 

وهنا نقول : إن الذي ل يُنَحَرٌ الدقة هو الأستاذ مساعد بن مسلم ‏ سلمه 
الله وليس الأمر كما ذكر للأسباب التالية : 

أن البلادي قد اجتهد في تحري الدقة فعلا فلو رجعت إلى كتابه لوجدت أنه قد 
استعرض عدداً لا بأس به من كتب النسب . حيث يتضح ذالك ما أورده في 
مقدمة كتابه فها هو بعد أن سمى بعض هذه المصادر . واستعرض ما فيها يقول 
بالحرف الواحد : ( وهناك روايات كثيرة في كتب المتقدمين والمتأخرين لو أوردتها 
لأخحذت حيزأ كبيراً من هذا الكتاب ) . 

أقول.: لكن البلادي اختار من هذه المصادر أقربها إلى الصحة والواقع » وهو 
ماذكره الحمداني الذي هو ابن الجزيرة . والعالم بأنساب اليمن بالذات » فكان 
قوله هو الفصل . كا أن الهمداني قد دعم أقواله بشواهد وأدلة منطقية كافية 
كالقصص المفصلة والمؤيدة بالأشعار والأخبار » وباسماء الأشخاص والأماكن » 
بشكل لا يتطرق إليه الشك لمن ألقى السمع وهو بصير . وياليت الأخ مساعد بن 
مسلم أورد لنا ( الشواهد الأخرى من التاريخ ) التي يذكرها لكي تؤيد ما ذهب 
إليه . 

أما ما ذكره الأخ مساعد من أنه نقل عن الإمام الجليل ابن حزم وعن البغدادي 
والقلقشندي ومن حذا حذوهم من أن قبيلة حرب ترجع إلى بني هلال بن عامر بن 
صعصعة من العدنانية ‏ فهذا الذي يحتاج إلى دقة وتثبت فكيف نعول على قول 
الإمام ابن حزم وهو فارسي الأصل . اندلسي المولد والمنشأ في نسب قبيلة عربية 
شرقية يمنية لم يذكرها إلا في سطر واحد . 

وليعلم الأخ مساعد أن أولئك النسابة الذين ذكرهم قد نقلوا ما كتبه الحمداني 
على علاته » ثم نقل بعضهم عن بعض . وقد صدق فيهم قول الأستاذ سمير 
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عبدالرزاق القطب مؤلف كتاب «١‏ أنساب العرب » حيث قال : ( وهم كثير من 
المؤلفين في أنساب العرب ب حينما نسبوا قبيلة حرب إلى العدنانية ومنشأ هذا الوهم : 


١‏ انهم رأوا هذه القبيلة تقطن مواطن العدنانية القديمة وهي أقوى من يقطن 


بين مكة والمديئة 5 
١‏ أنهم رأوا أن بعض القبائل العدنانية قد انضمت إليها ودخلت فيها مثل 
مزيلة . 
؟_أن كثيراً من المؤلفين عن الأنساب يكتبون وهم بعيدولٌ عن مواطن 
القبيلة . 


والصحيح أن حرياً يرجعون إلى خولان من د انتهى كاين 
كلامه ص له . 


وأخيراً وليس آخرآ فإن التمسك ذا الرأي الخاطي ١‏ بتر عل السليه آراء 
البلادي وحسب بل يتعداه إل علياء أجلاء سوف اي بعضهم : 8 

. الشيخ مد الجاسر‎ ١ 

؟" ‏ الشيخ النسابة عبد الله بن عبدالر حمن البسام صاحب كتاب عليه نحد 
خلال ستة قرونع». 


الباحث اليمني الأستاذ أحمد حسين شرف الدين في كتابه ‏ دراسات في 
انساب قبائل اليمن » . 
| 4 الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل أستاذ التاريخ وأمين جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية في تحقيقه لتاريخ ابن ربيعةوتاريخ الفاخري". 
الأستاذ فؤاد حمزة في كتابه « قلب جزيرة العرب » الطبعة الثانية . 
5 الشيخ حمد الحقيل في كتابه « كنز الأنساب » الطبعة العاشرة . 
وأكتفي بهذا العدد آمل أن يكون كافيا لإقناع الأخ مساعد بن مسلم » وإني 


لضا 


0113110 0100012260 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عيع؟. /انالانانانا//: 5 صخا 131ل عع :ماما 


لأتساءل : هل كان قد اطلع على رأي هاؤلاء عندما عارض رأي البلادي 
ولا أقول إلا : 

فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإنَّ كنت تدري فالمصيبة أعظم . 

إلا أن يكون المؤلف أعلم من هؤلاء بالأنساب !! 

ثانياً : يقول الأخ المؤلف : إنه في حيرة من أمره : ( إِذْ لا يمكن لقبيلة عدنانية 
أن تحالف قبيلة قحطانية يمنية مع وجود قبائل عدنانية بجانبها قوية مثل بني أسد 
وبنى تميم وبنى سَليم . فهلا اجتمعت هذه القبائل العدنانية على إخراج حرب 
وردها إلى اليمن ) . 

أقول : والصحيح أن الأمر هنا لا يحتاج إلى كل هذه الحيرة ع فالحلف بين 
القبائل لا يخضع لنسبها وَإنما تحدده عوامل القوة والضعف والظروف السياسية 
والاقتصادية والجغرافية للقبيلة في ذالك الوقت . وتلك القبائل التي ذكرت لم تكن 
غيرها فانتهى الأمر على ماانتهى إليه » وكل شيء بمشيئة الله . 

الث : يقول المؤلف في موضع آخير : ( وهنا يتضح غلط الهمداني ومجانبته 
للصواب حيث قال : إن حرباً ست مثة ومزينة خمسة آلاف . فمن غير المعقول 
أن تهزم بني أسد ثم تهزم مزينة ة » وعلى أثرها سليم . وكلها قبائل عدثانية أصلها 
واحد , وعدوها الذي يخرجها من ديارها واححد . قوامه ست مثة مقائل 55 ثم 
أين ذهبت الدولة الإسلامية التي كانت حاكمة في ذالك العصر؟ ) . 

وهنا يجب التنويه بأن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح . فاطمداني 
والبلادي لم يقولا إن حربآ كانت في يوم من الأيام ست مثة رجل » وقبل مغيب 
شمس ذالك اليوم تغلبت عل عنزة ومزينة وسّليم وبني أسد . بل قالا : إن حريا 
كانوا ست مئة.رجل عندما اشتبكوا مع ناس من عنزة وانتصروا عليهم . ثم 
ناصبتهم مزينة العداء أي لسر ند الزن لكاي ل" 
لكن الأمر انتهى باشتياك القبيلتين فيها بعد . وكان عدد مزينة خمسة آلاف وم 

يلف 
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يحدد عدد حرب .. وبعد هذا الانتصار نمدة غير معلومة اشتد العداء بين حرب 
وبين بني الحارث وبني مالك من سَليم ‏ وليس كل سَّليم ‏ فاشتبك الطرفان , 
وكان عدد القوم من سليم أربعة آلاف . وانتهى الأمر بانتصار حرب أيضاً 
وتغلبها على تلك البلاد. والمعروف أن الانتصار يصنع الانتصار.. وقد 
استغرقت كل هذه الحروب التي أدت إلى اشتداد شوكة حرب ما يقارب قرنين من 
الزمان حيث يفول الحمداني : ( فلما غلبت بنو حرب على تلك البلاد » وقهرت 
غيرها . تعلقت بها قريش بإصهارها . . إلى أن يقول : فلم يسرها ‏ أي تلك 
البلاد ‏ أحدٌ إلا بخفارتهم . وكان المقتدر بالله يبعث إليهم بالمال في خفارة 
الطريق ) . 

فإذا ما اتفقنا على أن حرباً نزلوا الحجاز في حدود سنة 71١ه‏ فإن حكم 
المقتدر بالله انتهى سنة ١ه‏ والله أعلم . 

أما فيم| يتعلق بتساؤل المؤلف عن دور الدولة الإسلامية حينئذ . فهو قد أجاب 
على نفسه بتناقض واضح إذ نجده يقول في ص 0" : ( إن قبائل العرب لما قامت 
الدولة العباسية رأت منهم ضعفاً عن عرب الجزيرة حيث تركتهم ينحر بعضهم 
ل ل را سي في الحجاز . 
كلها ) انتهى ما اخترناه من: كلامه . 

وإذا كانت كل هذه الأمور لا تُقيعُ المؤلف فأين غاب عنه قول الله تعالى : 
كم من ف َه فَلِْلَةِ غُلْبَتْ فِنة كثيرة بِإذْنِ الله 4 . وهنا يتضح أنه قد تسرع كثيراً 
في حكمه على بطلان قول الحمداني . ول يفهم ما عناه من أن تلك الانتصارات لم 
نتم بين عشية وضحاها., وعلى يد ست مئة رجل فقط . 

رابعاً : يقول المؤلف في صفحة 5” من كتابه : ( والذي يهمنا من هذا كله هو 
أمر مُزينة ٠‏ فبعد أن قَسْمَْتَ حربٌ إلى هذا التقسيم » ووزعت هذا التوزيع 
فلا ضير على مُزيئة العدنانية أن تذكر نسبها بوضوح . وأن يكون لا تاريخها 
. الواضح الجلي , الذي لا يستطيع أحد أن ينكره . ) انتهى ما اخترناه من كلامه . 

ولاشك أن هذا استنتاج في غير حله » وسوء فهم واضح من المؤلف فلم ينكر 
أحد من حرب ‏ سواء البلادي أو غيره ‏ نسب مزيئة وأرومتها وعراقتها » كما 
14 
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لا يستطيع الأخ مساعد بن مسلم إنكار دخول مزينة مع حرب في حلب جعلهما 
قبيلة واحدة . فالحقيقة التي يجب الاعتراف بها وإيضاحها أن البلادي لم هضم 
مزينة حقهاء ولم يسقط نسبها . ولنستعرض بعض ماجاء في كتابه و نسب 
حرب » ص 48 ومابعدها إذ يقول : ( مزيئة والنسبة إليهم مزني » والمتأخرون 
يقولون مزيني 2 قبيلة عريقة » كانت تسكن نواحي الْمُرَعّ إلى العقيق ) . 
الخ . وبعد أن أورد البلادي ماذكرته هم كتب الأنساب عن مزيثة وديارها قال 
في موضع آخخر : (وقدم وفدٌ مزينة على رسول الله ولق وهم أربع مثة رجل » 
وقاتلوا معه في غزوة حُنْينْ وعددهم ألف ) . ويضيف قائلا : ( وقد اشتركوا في 
فتح مكة مع خالد بن الوليد . قال رسول الله يل : « الانصارٌ ومُزينةٌ وجهينة 
وغْمَار وأشجع ومن كان من بي عبدالله موالي دون الناس والله ورسوله 
مولاهم » ) . 

كيا يقول البلادي في موضع آخر : ( وقد برز من مزينة في الجاهلية والإسلام 
رجال غير خاملٍ الذكرء منهم زهير بن أبي سَلْمَى وابنه كعب . ومن مزينة 
النعمان بن مقرن قائد معركة باوند المعروفة بفتح الفتوح ‏ ) . 

وأقول : إن المرء هنا ليتساءل : هل يعتبر كلام البلادي هذا عن مزينة إنصافاً 

أم إجحافاً ؟ وأخيراً فليست هذه كل الملاحظات أو الشطحات التي ذهب إليها 

مؤلف الكتاب ولكئنا اكتفينا بأهمها . وذالك رغبة في عدم الإطناب . وإلا فإننا ل 
نتجاوز الصفحة ال ه” من ذالك الكتاب الذي يناهز ٠٠١‏ صفحة . كما لا يفوئنا 
في النباية أن نؤكد أن ما أوردناه ليس دفاعاً عن البلادي لمجرد الدفاع ٠‏ فحن 
نؤمن بأن البلادي بشر . وأنْ كتابه ليس قرآنآ منزلاً . إلا أنه يجب على كل 
منصف أن يعترف بفضل البلادي على قبيلته » فهو السباق إلى طرق هذا 
الموضوع » وهو الذي حاول قدر جهده أن يستبط نسب قبيلته » وأن يعرّف ‏ 
بتاريخها وفروعها . فإنْ أصاب شكرناه , وَإِنْ أخطأ وجهناه وأعناه بالقول والعمل 
إلى الصواب . ليس بهذا الأسلوب الذي انتهجه مؤلف كتاب مزينة . ولكن 
بإمداده بالمعلومات الصحيحة .. والله من وراء القصد . 


الرياض : فائز بن موسى البدراني الحربي 
14 
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ذخنا ودُجنا ( تجنا) 
هذه أسهاء ثلاثة يتكرر ورودها واطلاقها على موضعين متقاربين . فيها بين 
الطائف ومكة , ويحسن ايراد خلاصة ماورد عنما في كتب العلماء : 
١‏ دادحلا 


جاء في كتاب «شرح أشعار الهذليين27 » لربيعة بن الجحدر الحذلي اللحياني 
يرل أليلة:: بن الممتَخْلٍ الطابخي اللحياني الهذلي وكان معه حين قتل فَفْرَ عنه , 
0 ' 0 
اقول له كيبا اخخالفف رَوْغْهُ ٠:‏ وَرَاءَك م الازوى شِيَّاهُ كوايس 

ونقل البكريٌ عن الأصمعي قول الشاعر”"» : 
وصاجب لي بِدَحْنًا أا رَبجل أن قُيِلْتَ وأنْتَ الفارِسٌُ البَطلُ ؟ 

ولكن البكري ‏ رحمه الله وقد ذكر خمير انصراف الرسول ذَلِ من الطائف 
وسلوكه على دحنا حتى نزل الجعرانة قال : أراه سلك على دحي » موضع ذكره 
أبو بكر بن دريد . ولولا أنه غير محدد عندنا لارتفع الارتياب ٠.‏ وقال عن دحنا : 
موضع بِسِيْفٍ البحر ء واستدل بقول ربيعة بن الججحدر الهذلي » متوهماً أنه يعني 
حوتاً حقيقياً يقامسه أي يغاطسه في الماء » والواقع أن الهذلي أراد التمثيل بمقامسة 
ارك ااترجحيت سن نيمرين بيد ٠.‏ لي انرز لور امه 
ففر حتى قتل صاحبه . فَهِمْ من الكثرة كالحوت في البحر. وليس قرنه رجلا 
واحداً لكي يخدعه فيغلبه » ويظهر أن الموضع الذي قتل فيه وهو دنا في 
نواحي الطائف . حيث كانت تستقر بعض بعلون عذيل ٠‏ وبلاد بني فهم الني في 
السراة جنوب الطائف ليست بعيدة عن هذه البلاد9© , 

ورد في تفسير الطبري « جامع البيان عن تأويل أي القرآن©» ؛ في تفسير الآية 
الكريمة : + وَإِذْ أخيلٌ رَبْكُ من بفي آدم من ظهُورهم 3ر20 » عن ابن 
عند : لما خلق الله آدم مسح ظهره بِدَحْنًا » وأخرج من ظهره كل نسمة هو 


7” 
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خالقها إلى يوم القيامة . وأشار المحقق الكريم الأستاذ محمود محمد شاكر إلى أن في ظ 
مطبوعة الحلبي ( بدّجنا) بالجيم » وحقق أنه تغيير من الناشر . وأن مافي 
المخطوطة ( بدحنا ) . ش 

وف « تاريخ ابن جرير2, : وقيل إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره 
بدحنا وساق سنده إلى ابن عباس في تفسير الآية الكريمة : لما خخلق الله عز وجل 
آدم مسح ظهره بدحنا فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة , 
فقال : الست بربكم ؟ قالوا : بلى ! 


3 00 شآ 
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الود لسن دن ك6 لنئ” ابيبح 52خ 
| إددايرة لسارت لاق | 


عاد دايا لعارث| 


وف « الطبقات الكبرى”" » لابن سعد : خلق الله آدم من أرض يقال فا 
دحنا. وفيها أيضاً : خلق الله آدم بدحنا . 

وقال الواقدي (*) : خرج رسول الله يك من الطائف فأخذ على دحنا ٠»‏ ثم عل 
قرن المنازل , ثم على نخلة اليمانية حتى خرج إلى الجعرانة . 

ولي « السيرة النبوية*» » لابن هشام : ثم خرج رسول الله يك حين انصرف 
من الطائف على دحنا حتى نزل الجعرانة . 


وني خبر قدوم مالك بن عوف رئيس هوازن على رسول الله وَل في الجعرانة عند 


الواقدي227 : خاف مالك ثقيفاً . . . أمر براحلته فَقُدّمَْتُ حتى وُضِعْبٌ بدحنا» 


فخرج من الحصن فجلس على فرسه ليلا فركضه حتى أ دحناء فركب بعيره 

وقال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » : دحنا ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه 
ونون والف يروى فيها القصر والمد ‏ : وهي أرض خلق الله تعالى منها آدم » قال 
ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله يك حين انصرف من الطائف إلى دحنا حتى 
نزل الجعرانة فيمن معه من الناس فقسم الْمَيّءَ واعتمر. ثم رجع إلى المدينة » 
وهي من مخاليف الطائف . والجملة الأخيرة يظهر أنها من كلام ياقوت . 

وقال السهيل في 0 الروض الأنف217, عند الكلام على خير انصراف النبى 
يق عن الطائف على دحنا : دحنا هذه هي التي خلق من تربها آدم عليه السلام . 
وي الحديث « ان الله خلق آدم من دحنا ٠‏ ومسح ظهره بنعيان الأراك » . رواه 
ابن عباس . وكان مسح ظهرٍ آدم بعد خروجه من الجحنة باتفاق من الروايات , 
واختلفت الرواية في مكان مسح ظهره , فَرُوِي ماتقدم 8 وهو اصح 2 وروي أن 
ذالك كان في سماء الدنيا قبل هبوطه إلى الأرض . وهو قول السّدّيّ . وكلتا 
الروايتين ذكرهما الطبري . . 

وجاء في « القاموس » وشرحه « تاج العروس » مانصه : ودُجنا ‏ بالضم أو 
بالكسر وقد يمد : أرض خُلِقٌ منها آدم عليه السلام وقد جاء ذكرها في سيرة ابن 


ثم 
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إسحاق في انصراف رسول الله و من الطائف على دُجنا » وجاء قي خحديث إن نامدا 
عباس رضي الله عنه : أن الله تعالى خلق آدم من دُجنا . ومسح ظهره بنعمان 
الأراك » وكان مسح ظهره بعد خروجه من الجنة بالاتفاق من الروايات » وروي 
أن ذالك كان في سماء الدنيا قبل هبوطه إلى الأرض وهو قول السدّىٌ » وكلتا 
الروايتين ذكرتما الطبري » كذا في «الروض » للسهيلي . 


أو هي بالحاء المهملة » وهكذا هو مضبوط في « الروض » وكتب السيرة . 
ودحنى موضع بين مكة والطائف له ذكر في دجن قريباً . انتهى . 

ويحسن قبل محاولة تحديد موضع دحنا الوارد في الأخبار المتقدمة الإشارة إلى 
مايتعلق منبا بآدم عليه السلام » فالاستاذ محمود محمد شاكر يرى أن دحنا الواردة 
في خلق آدم وفي استخراج ذريته من ظهره تقع في أرض الهند , لا في بلاد 
العرب . فيقول 25 : فالأخبار التى ورد فيها ذكر هبوط آدم أو خلقه وفيها 
( دحنا ) وم يبين موضمها يها هذه الأخبار التي ذكرت لك , وبينت أنها بأرض 
الهند , ودحنا بالحاء المهملة هي ( دهنج ) في الأخبار التي ذكرتها قبل معرية , 
وهكذا جاءت في المراجع ( دحنا ) بالحاء المهملة » ولكن رواة كتب اللغة رووا لنا 
في خير ابن عباس : أن الله مسح ظهر آدم بدجنا وهو اسم موضع . ويروى 
بالحاء المهملة .» هكذا ذكر صاحب « لسان العرب ؛» في ( دجن ) ثم في ( دحن ) 
وقال : وهو بين الطائف ومكة ء. فهذا أول الخلط . وَإثما هو موضع بالند في هذا 
الخبر, أما الذي بين الطائف ومكة فهو ( دحنا) العربية . التي ذكرناها أولاً . 

وعلق الأستاذ عبدالرحمن الوكيل على ما أورده اهيل من أن الله خلق آدم من 
تراب دحنا قال5١)‏ : زعمه أن الله خلق آدم من دحنا قول لا يثبته سند صحيح ؛ 
ويخالف مارواه أحمد وداه والترمذي دابن حبان في صحيحه » من أن الله خلق 


«امى م خ#« ا م 


م ل ا 
أيضاً بين الموضعين الذي في السيرة » وموضع نخلق آدم أو مهبطه . » وإثما خلط 
اتباعا للسّهيلٍ في « الروض الْأنْفٍ » وسبب هذا الخلط بلا ريب هو ذكر ( نعمان 
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الآراك ) في ير خخلق آدم » وتعيان الآراك بأرض العرب . فقال مَنْ لم يجمع 
أخبار الخلق : إن دحنا بأرض العرب . ولم ينظر فيرا جاء في رواية الخبر 7 
أنها بأرض الهند , هذا وظني أن دحنا ودجنا بالقصر والمد تعريب في ( دهنج ) 
التي مفى ذكرها . وهي الأرض التي بالهند . أما التي ببلاد العرب فهي دحنا 
بالحاء لاغيرء وهذا كاف إن شاء الله . 


وزل قلم الأستاذ فقال عن نعمان 2649 : نعمان هو واد لهذيل من وراء عرفة على 
ليلتين من عرفة وهو نعمان الأراك . و( ليلتين ) لعله تصحيف ( ميلين ) والمسافة 

بين الموضعين أقل من الميلين . وأستاذنا إعتمد قي ذالك ماحاء قي (١‏ معجم 
البلدان» . شْ 


وفي بلاد العرب موضعان أحدهما ( دُحنا ) بالحاء المهملة والثاني ( دُجنا) 
بالجيم المعجمة وينطق (نجنا) بابدال الدال تاءأ ‏ كيا سيأتي ‏ . 


أما دحنا الموضع الذي لاشك أنه هو الوارد في « السيرة النبوية » فلايزال 
معووفا وكنت قد علقت على نسختي من كتاب « البداية والغباية » في التاريخ 
لابن كثير على كلمة دحنا بما هذا نصه2660 : لاتزال معروفة بهذا الاسم إلى هذا 
العهد.. وطريقها يمر بالفج الواقع شرق الشرايع . وأرخت هذه الحاشية في 
لت ش 

وقد لالت الروة زيارتي مديئة الطائف في يوم الثلاثاء رابع * حير الحرم من 
هذا العام فطلبت من الأخ الأستاذ عبدالرؤوف عبدالجبار أن يخبر أخوَي الكريمين 
الأستاذ محمد سعيد كيال مؤرخ الطائف » والشريف محمد بن منصور ( الملقب 
بالنجدي ) النسابة ع بأني أرغب في مقابلتهما » ولما أكرماني بالزيارة ذهبنا مع إلى 
موقع دنا الذي لايزال معروفآ بهذا الاسم . وبعد مسيرة تقرب من 5 كيلاً من 
مدينة الطائف بالاتجاه شمالا غربياً ' نحو قرن المنازل وبعد أن اجتزنا منطقة 
الحوية مررنا بأرض مرليعة خشنة تدعى حَزيم فواز١)‏ » ثم انحدرتا من إلى 
أرض منبسطة مستوية , تحَدُ جنوي بقرية رِحَابٍ ‏ وشرقاً يشال يقرية رة + 
وغرباً بوادي َرَنٍِ أل وادي قَرْنٍ المنازل . وقتدٌ هذه الأرض نحو خمسة أكيال 
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طولاً أما عرضها فيقرب من ثلاثة أكيال , وهذه الأرض يطلق عليها السكان اسم 
( دحنا ) » وفيها آثار سكن وعمرانٍ قديم » وفيها عمران حديث للأشراف ذوي 
ناصر » ولو صح ماقيل لنا من أن قرية ريحة الواقعة ة في الشمال الشرقي من دحنا 
سميت ببذا الاسم لأن الرسول و استراح فيها ‏ لو صح هذا لاعتبرت من 
دحنا . وهي في الواقع ماهي سوى طرف امتداد لتلك الأرض الممتدة المستوية » 
وجميع سيول تلك الجهة تفيض في وادي قَرْنٍ » من أده (وادي رحاب ) فَدَحنا 
َيه . 


وتدل الآثار الباقية في دحنا على انتشار العمران فيها مما يؤد قول ياقوت 
الحموي في « معجم البلدان » بأنها من اليف الطائف . وعلى هذا فيظهر أن 
مُسَمّى دحنا يشمل مايطلق عليه الآن اسم رحاب وريحة ومابين هذين الموضعين . 
وأن بقايا العمران في هذه الجهات من بقايا محلاف دحنا . 

وقد حدثنا الشريف طايل بن محسن بن هزاع من آل ناصر بأن في أرض دحنا 
آثار سَدَّين واضحين ء وبركة قديمة » وآثار عين غار ماؤها ‏ وروى من الأشعار 
لمنسوبة إلى بني هلال قول أحدهم : 
شَدَّانَا ولا ابقانا ورَانا حسايف غير عَسَلِجِيّات ذقَاقَ طحجينها"') 
لاي حَرْمَ الْقْمَامْ وبَرَيهْ وضَيْفٍ على عِسرَ الليالي ولينبّاه'» 
ولاتَيْسى (دحنا) وسِدَانهًا العلن وحضر عل شيراتها نازلينبالة"» 

وذكر لنا الشريف ابن محسن أن الطريق الذي يخترق دحنا يَدَعْ السيل الصغير 
شماله » ثم ينزل على السيل الكبير. وكان مما ذكر لنا : الي الذي ورد في خبر 
بجيء رسول الله ## إلى الطائف . لايزال يطلق على وادٍ معروف شرق السيل 
الكبير» ولكنه يعرف ب ( مليح ) . 


وضبط الاسم صاحب ١‏ القاموس » وغيره بقسم الدال أو بكسرها. وتقدم 
نص كلامه . 
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وقد وقع خلط بين وصف دحنا بالحاء المهملة ‏ ودجنا ‏ بالجيم ‏ . كما 
تقدمت الإشارة إلى ذالك . ولكن هناك من النصوص مايفهم منه مايتعلق بكل 
موضع من الموضعين , فَدَحنا ‏ بالحاء المهملة ‏ هي التي ذكر ياقوت أنها من 
تاليف الطائف . أما دُجْنا بالجيم المعجمة ‏ وتسمى ايضا ( تهنا ) بالتاء ‏ 
فهي ثنية في طريق الطائف . ويظهر أن الرسول وَل في عودته من الطائف لم 
يسلك هذه الثنية » وإنما مر بأرض دَحَنَا ومنها إلى قَرّنْ المنازل ( السيل الكبير) . 

وما يتعلق بتعريف دُجنا من أقوال المتقدمين ماجاء في كتاب « أخبار مكة(*") , 
للفاكهي في ذكر المواضع التي كان بها رسول الله يي حون خرج إلى العلائف . 
وعد من تلك المواضع نضلة اليمانية وَمَر الظهران ولية من ناحية الطائف . ثم 
قال : دَجناوَيْنٍ قريبٌ من الطائف , إحداهما على عحبَّة الطائف , وهي السُقْلَ » 
والعليا مُرتفعة عن مين الذاهب , معارضّةٌ في المغرب » بينهما أميال . ودَجنا هذه 
طيبة » موضعها عَذِي طَيْبٌ الحواء » ويقال ‏ والله أعلم إن الله تبارك وتعالى 
مسح ظهر آدم عليه الصلاة والسادع بدَّجنا . ثم أورد خخير ابن عباس في تفسير 
الأية الكريمة 0 أَخَدَ رَبْكَ #قال : مسح ظهره بدجنا وقالوا : بل مسح 
ظهره بنعمان . انتهى . ولكن يظهر من هذا النص أن الفاكهي خلط بين 
الموضعين . اوضع ١‏ الذي مر به الرسول يك وهو دنا يظهر أنه هو الذي وصفه 
بالطيب وطيب اطواء والعذاة . ويظهر أنها العليا المرتفعة عن يمين الذاهب 
معارضة في المغرب فتلك الصفة تنطبق على دحنا التي تقدم ذكرها . وهي التي 
على طريق قرن المنازل . بخلاف التي على محجة الطائف ( طريق الثنية ) وهي 
التي وصفها بالسفل . ٠‏ فتلك بجنا بالجيم وتسمى ( تجنا) وقد أورد الازرفي في 
« أخبار مكة(١‏ ؛ ماهذا نصه : وقف أبو سفيان بن حرب على ردم الحَذَائينَ , 
فضرب بربيله كال : سنام الأرْض إن لها سناما ! زعم ابن فرقدٍ ‏ يعني عتبة بن 
فرقَدٍ السلمي - أن لا أعرف حقي من حقه. له سواد المروة . ولي بياضها , ولي 
مابين مقامي هذا إلى تبجنا . وتجنا ثنية قريبة من الطائف. فبلغ ذالك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: : إن أبا سفيان لقديم الظلم. ليس لأحدٍ حق إلا 
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ما أحاطت عليه جدرانه . انتهى . ويوضح هذا أن آل عتبة بن فرقد وهم من 
جيم كائرا حلفا" لبي عبد لالب بن عانم اوالقارا رباها كه . ورباعهم في 
الجانب الأسود من المروة» وكانت رِبَاعٌ آل حرب ابن أمية ‏ أبي سفيان وذويه ‏ 
مجاورة لرباعهم ٠‏ فلأبي سفيان دار البيضاء ء على المروة ١‏ ويظهر أنه حدث خلاف 
بين أبي سفيان وبين عتبة فقال هذا القول . أي : إن لي مكة وماحوها حتى الثنية 
الواقعة في سلسلة جبال الطود الفاصلة بين مكة والطائف حيث تقع ثنية تجنا في 
جبل طاد . من سلسلة تلك الجبال الواقعة بين الحبال التي شرق عرفات والجبال 
المطلة على قرن المنازل. وكلها نَكَوْنْ سلسلة متصلة من سراة الحجاز . 

ولقد بقي اسم ( تنا ) يطلق على ثنية في أحد طرق الطائف إلى القرن التاسع 
الهجري حيث نجد في كتاب « تحفة اللطائف في فضل الحبر ابن عباس 
والطائف”2'" » لابن فهد في وصف ثار الطائف للشيخ محمد بن علي الشيبي 
(ؤلالا//ا"م ) : 


رَآى صاجبي أَنْمَارَ وَيّ فقال لي تَرَى هلله الأنمار سقط أؤ م ؟ 
تنك له كلها مين فإنا اطايبُهَا عَم وَتاتِيكَ مِنْ ( تم ) 
وجاء في كتاب ١‏ البحر العميق ني العمرة والحج إلى بيت الله العتيق0*') ع 
00 القرشي العمري الخننى ركملا 31 ي الخلام عل 
بالدال ‏ أنها تسمى أيضاً تهنا بالتاء قبل قبل الجيم وأنها بقرب طاد . 
00 الذي نقلت عنه هذا النص ليس بين يدي الآن ررد الكلام وافياً , 
ولكننيى نقلت هذا في هامش ماورد في كتاب « تاج العروس » عن دحناء ودجناء 
بتاريخ /1178/1/7517ه . وطاد هذا جبل لايزال معروفاً وهو في بلاد هُذَيل . 
يقع شال شرق جبل كبكب . | 
2 ثم عُرِفَتَ ثُهنَا هذه فيا بعد باسم الثنية وطريقها بطريق الثنية ٠.‏ | 
وكان من طرق الطائف المعروفة إلى عهد قريب كما ذكر ذالك الأستاذ محمد 
سعيد كبال*2 وقال عنه : طريق الثنية يقع في بلاد الأشراف الجوازين » ينحدر 
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سيله على وادي البجيدي للجوازين » وقبل اصلاح طريق كُرَا وتعبيد جَبْلِهِ » اتجه 
التفكير إلى فتح طريق الثنية » ثم عدل عنه إلى طريق كرا . 

ولاتزال الثنية التي كانت تعرف باسم تجنا معروفة . وهي في طرف جبل طاد ‏ 
ومنها يتجه الطريق نحو الشرائع . ظ 

لقد اتضح فيا تقدم من النصوص أن هناك ثلاثة مواضع : 

١‏ دّخنا: التي مر بها الرسول يه . وكان متجهاً من الطائف إلى قرن 
المنازل فالجعرانة » وهذه لاتزال معروفة » ونصوص المؤرخين واضحة في الدلالة 
على أنبا هي المقصودة . 

أما الآثار الواردة في خلق آدم . أو في استخراج ذريته من ظهره ‏ بصرف 
النظر عن منزلة تلك الآثار الواردة في ذالك عند علماء الحديث فأستاذنا الشيخ 
محمود شاكر يراها في بلاد الهند . مستدلاً على كون آدم عليه السلام فيها يروي 
اللؤرخون نزل هناك . ومعروف أن نزوله بعد خلقه بفترة » ولا أرى مايمنع من ان 
تكون دحنا الطائف هي الواردة في تلك الآثارء سواء صحت أو لم تصح ٠‏ | 
فدحنا ‏ كما وصفها الفاكهي أرض حَدِيةٌ طيبة التربة » ولعل هذا من الأسباب 
التي حملت بعض المتقدمين إلى نسبتها إلى آدم ؛ كيا نسبوا كثيب ضرية وهو كثيب 
أصفى مايكون رملا » نسبوا إليه ان الله خلق جُؤْجُوٌ آدم 50" منه . ويستانس لهذا 
أن في إحدى روايات استخراج ذرية آدم من ظهره : في نعيان . وني أخرى ؛ في 
دحنا . ونعهان ليس بعيد عن دحنا . ومهما يكن فالمقصود : تصحيح الاسم أما 
مايتعلق به من الأخبار فمعروفة منزلتها لدى العلياء . 

>" دجنا بالجيم ‏ يتضح من كلام اللغويين كصاحب ١‏ لسان العرب » 
وصاحب ١‏ القاموس » أنها هي دحنا المذكورة بالحاء وهذا مايفهم أيضاً من كلام 
الفاكهي 5 إذ ذكر دَجْنْاوَينٍ وقال عن التي على محجة الطائف إنها السفلى . هذه 
واقعة على المحجة الني عرفت بطريق الثنية وهي ثنية تنا ٠‏ فإذا صح ماورد في 
مخطوطة كتاب الفاكهي من إعجام الجيم فإن الاسم مجع » وإن كنت 
لا أستبعد أنْ الاسم تصحف عل الفاكهي . فخلط بين الموضعين : دحنا المعروفة 
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وهي بالحاء المهملة . ودجنا الثنية وهي بالجيم . ونطق الجيم تاءًا سَهُل . لتقارب 
حرجي الحرفين . 

تجنا ‏ بالتاء المضمومة بعدها جيم : لاشكُ في صحة هذا الاسم . 
واطلاقه على الثنية التي تمر بجبل طاد . أثناء الطريق المتجه إلى الشرايع ( حنين 
قديماً ) من الطائف لورود الاسم في « أخبار مكة » للأزرقي » وفي شعر محمد بن 
على الشيبي وفي كتاب «١‏ البحر العميق » . 


0 - 05 اه 
وتكملة الحديث ستأتي . . جد الجاسسر 
[ الحواشي ] : 
)4 كل/"4؟. (15) 558/1١‏ تحقيق الأستاذ محمود شاكر . 
(؟) «معجم مااستعجم,»: 6456. (5) سورة الأعراف الآية ال؟/١‏ . 


5 انظر عن سرأة بني فَهُم «العربه س 4؟ ج١.‏ (0) (١/ه"ط_طى. ٠‏ مصهر | 
(50) الطبعة 00 0 و١1/١/م‏ وم يرد اسم ( دحا ) في فهرس المطبوعة البيروتية , 


(4) «المغازي » : 3 )١١(‏ هامش وتفسير الطبري » 595/17 , 
() ؟١/مذ4؛.  )١9‏ هامش « الروضي الاأنفف ) 7/8/10؟ . 
)٠١(‏ «الفازي .»: ومو )١4(‏ «تفسير الطبري » 727/18 . 
١ع‏ لاخ , )1١85(‏ لكام" . 


. نسبة إلى الشريف فواز من آل ناصر كان قد حماء‎ )١5( 
. شذانا : شدينا اي ارتحلنا . ابقانا : ابقينا . حنايف : أشياء يؤسفنا فقدها‎ )1١0 
. علجيات : زحي جمع رح‎ 
القباع : القمْيِع تصغير قمع وهو جبيل صغبر بارزء ويقال : بأن الأرض التي حوله من شد البقاع‎ )14( 


بردأ , 
زفلة يني : عن ٠‏ سِدانها سدُودها . 
.١١1١/6 )١(‏ (1) ص ١ه‏ طبعة النادي الأدي في الطائف , 
7١‏ 154/5 ول , 59) الأزرقي ؟٠/7"0‏ . 


(4؟) لايزال هذا الككتاب مخطوطا وقد اطلعث على ”7 نسخ منه : 

١‏ حطوطة ليدن وتقع في 414 ورقة وقد استكتبها عالم مكة القطب النهروالي فنسخت له في مكة المكرمة 
صنة 9569, 

١‏ مخخطوطة مكتبة الحرم المكي وتقع في ثلاثة أجزاء أوراقها +7 + ٠١4 + ١*١‏ » 8070 وتاريخ كتابة 
الجزه الأول سنة ١١*97‏ والجيزءان الآخخران نكا سنة ١١51‏ . 
 "*‏ مخطوطة دار الكتب المصرية وهي الجزء الثالث وحده وهو مخصص لتاريخ المدينتين الكريميتين ومافيهما 
من مساجد وآثار ولم يذكر فيه اسم مؤلفه , 

(0') «العرب» سم ص 56م . 

(1) ومعجم مااستعجم» رسم (ضضرية). 
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حجر الراشدة 
ومواضع أخرى فى منطقة رنية 


[ مر فك - حجر الراشدة لي كتاب الخازمي الذي تشر والعرب» أبوابه متملة س”77 صن ؟ 7١‏ نطلبت من 
الاستاذ م فهيد بن عبدالله السبيعي وقد أشار إلى موقعه في إحدى مقالاته ‏ تحديد ذالك الموقع » فأتحف القراء بهذا 
البحث ] . 


١‏ حَجَرٌ الرّاشْدَة:: 


ذكره صاحب كتاب «الأغاني»<١)‏ هذا الاسم في سياق خبر خخبر مقتل توبة بن 
السي بتشديد الياء د لقان الل + رقع مع عضعة ررب ١‏ 
سِمْعَانَ بْنِ كعب بن عامر بن عوف بن عُفيل » وملخص ذلك الخبر أن قوم توبة 
من بني خفاجة كان بينهم وبين بني عامر بن عوف بن عقيل لحا ثم إن توبة 
شهد بني حَفَاجة وبني عوف وهم يختصمون عند هام بن مُطرّفٍ العُقيْلٍ في بعض 
أمورهم » وكان مروان بنْ الحكم يومئذ أميرآً على المدينة المنورة في خلافة معاوية 

بن أن سفيان و وقد امسمل ختابااخل صندقات بي عادر . فوئب ور بن أبي 
سِمَعَان على توبة فضربه بِجَرْزِه"». وعل توبّة الدرعٌ والبيضة » فجرح أنفٌ 
البيضة ووجه توبة » فأمر هام بثور بن أبي سمْعَان فَأقِدَ بين يدي توبة وقال: 85 
بحقك ياتوبة! فقال توبة: ماكان هذا إلا عَنْ أمرك . وماكان لِيَجمَرِيْ عل عند 
غيرك . وأم همام صوبانة ابن حَزْن بن عامر بن عوف بن عُقيل ٠‏ فاتهمه توبة 
لذالك . فانصرف توبة ول يقتصٌ منه » فمكثوا غير كثيرء ثم إن توبة بلغه أن 
ا اع 0 
يريدون ماهم بموضع يقال له مجرير؛»؛ بِتتلِيْث ‏ قال: وبينهها فلاة ‏ 
0 
عام بن عُفل يقال له سارية بن عم بن أب علي وكان صديلتوية فقال قوية : 
والله لانطرقهُم عند سارية الليلة حتى يخرجوا عنه . فارادوا أَنّْ يخرجوا حين 
يصبحون فقال هم ساريةٌ: ادْرِعُوا اليل فإني لا آمَنُ من توبة عليكم الليلة 5 فإنه 
لاينام عن طلبكم . قال: فلما تعشُوا اهْرَعُوا الليل في الفلاة » وأقعد توبةٌ له 
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رجلين . فغفل صاحبا توبة » فلم ذهب الليْلُ فزع توبة وقال: لقد اغتررت إلى 
رجلين ماصنعا شيئآ » وإني لأعلم أنهم لم يَصْبِحُوا بهذه البلاد » فاقتص آثارهم . 
فإذا هم قد خرجوا » فبعث إلى صاحيه فأتياه فقال: دونكما هذا الجمل فأؤقراه 
من الماء في مزادئيه ٠»‏ ثم اتبعا نري 5 إن في عليكما أن تدركاني فإني ا 
لكا إن نيما دون » وخرج توبة مسرعاً في أثر القوم حتى انتصف النبار ‏ 
وجاوز علما يقال له أفيخ”*, في الغائط ؛ فقال لأصحابه: هل ترون سَمُرَاتَِ 
إلى جنب قرون بقره"» ‏ وقرُون بر مَكَان هناك فإن ذالك مقيل القوم لم 
سار ٠‏ فليس وراءه ظِلّ فنظروا فقال قائل : أرى رجلا يقود بعيراً كأنه يقوده 
لصيد . قال توبة : ذالك ابن الْحَبرَيُة » وذالك أرْمى مَنْ رَمَى » فمن له يلج 
دون القوم فلا ينذَّرُونَ بنا فقال عبدالله أخو توبة: أنا له » قال: فاحذّر 
لايِضربئُك , وإنْ استطعت أَنْ تحول بينه وبين القوم فافعل . فدخل طريق فرسه 
في غمُضٍ من الأرض ٠‏ ل فحمل عليه فرماه ابن الحبترية قال ل 
وبنو ابر قوم من مَذْحِجٌ في بني عقيل : فعقر فرس عبدٍ الله أخي توبة, 
واخْتَلٌ السهمُ ساق عبدالله فائحاز الرجل حتى أق أصحابه فأنذرهمء 
فجمعوا ركابهم وكانت متفرقة ' وأخذوا سلاحهم ودَرَفَهِمْ » وزحف توبة إليهم 
ومن معهء فليا راوا ذالك صفوا رجاهم + وجعلوا السمرات كٍ نحورهم . 
فارتمى القوم لا يغني أحدّ منهم شيئاً في أحد , ثم إن توبة وكان يعْرسُ له أخوه 
عبدالله قال تون : يخي لآتعِسُ لي فإني رأيت قرا كثيرا مايرفع الترْسَ عست أن 
أوافنَ منه عند رفعه مَرْمَى نه . قال: ففعل » فرماه توبة على حَلمة ثديه 
فصرعه . وجال القوم فغشيهم توبة وأصحابه فوضعوا فيهم السلاح » حتى 
تركوهم ضرعن رهم سيبعا نكر ماك دال اد الود فلم يزل توبة خائفا . 
وكان السَلِيلٌ بن ثور راميا كثير البغي والشر ٠‏ فَأخرَ بِِوَةٍ من توبة » وهو بقئة من 
قنان الغرفناء يقال لها قئة بني الْحمير» » فركب في نحو ثلاثين فارساً حتى 
طرقه . فترقى توبة ورجل من إخوته في الجبل ‏ فأحاطوا بالبيوت فناداهم وهو 
بالجبل: هاأنذا فمن تبغون؟ فاجتنبوا البيوت . وأخذوا أفراساً لتوبة وإخوته » 
وانصرفوا . ثم إِنْ توبة غزاهم فمرٌ على أفلت بن حَزْنِ بن معاوية بن خفاجة 
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ببطن(" بِيْشة » فقال: ياتوبة أين تريد؟ قال: ارين الصبيان من بني عوف بن 
عُقيْل ٠‏ قال: لاتفعل فإِنَّ القوم قابلُوك فمهلاً . قال: لاأقْلِمُ عنهم ماعِشْتٌ , 
ثم ضرب بطن فرسه واستمر يحضي وهو يرتجز : 
نبجو إِذَا قِيلَ لما: يَمَاطٍ تنجو عِمْ من خَلَلٍ الأمْشَاط 
حتى انتهى إلى مكان يقال له حََجَرٌ الرَاشِدّة » ظليل . أسفله كالعمود. 
7 منتشر » فاستظلٌ فيه هو وأصحابه حتى إذا كان بالحاجرة مَرْتْ عليه إبل 
بن السمين أخي بني عوف بن عُقَيْلٍ ١‏ واردة ماء لهم يقال له طُلُوب ©0‏ 
لعا دضل طرين راهاءوقه. : إذا أتيت صِدْعّ البقرة مولاك فأخبره أن 
توبة أخخذ الإبل . ثم انصرف توبة يطرد الإبل قال: فلما ورد العبد على مولاه 
فأنخيره نادى في بني عوف فتعاقدوا بينهم نحوا من ثلاثين فارساً , 5 البعوةم 


ونهضت أمرأة من بني الرة من حَْهَم » كانت في يني عوف , وكانت 7 وْخذ لم90 
فقالت: روني 7 3 فخرجُوا بها فَرَوْهًا أ 3 فَأَحَذّثْ من ترابه فسافِيّهُ فقالت: 


تراه مد تن 


اطلبوه فإنه سيُحْبْسٌ عليكم ؛ فطلبوه فسيقهم فتلاوموا بينهم وقالوا: مانرى له 
ثرا ومانراه إلا وقد سبقكم . .. وخخرج توبة وأصحابه حتى أخذوا في ألمُضبجع 
من أرض بني كلاب في أرض دَمْْةِ نَرِبَةِ ٠‏ فضِلْتٌ فرسٌُ توبة الخوصاءٌ من الليل » 
فأقام واضطجع حتى أصبح » وسار أصحابه بالإبل ؛ وهم ثلاثة نفر سوى توبة: 
الْمُحْرِرُ أحد بني عَمَرِو بن كلاب , وقابض بن أب عُقَيلٍ » أحدٌ بنى خفاجة . 
وعبدالله أخو توبة لأمه وأبيه , فليا أصبح توبة وجد فرسه الخوصاء رائعة أدنن 
ظلم(""©, قريبة منه » فأشلاها حتى أتته ٠‏ ثم خرج يَعْدُو حتى للق بأصحابه » 
وقد انتهوا إلى هضبة بكبد الفيجم يقال لحا هند(١١2.‏ وكان توبة وأصحابه 
يريدون قصد عبدالعزير بن زرارة بن جزء بن سفيان بن عوف الكلابي . 

قال : لم نزلوا بطرف َضْبّة الشّجْرٍ من أرض بني كلاب فقالوا بالظيرة فلم 
يشعروا إلا والإبل قد نَقَرَتْ وكانت بُرُوكا بالهاجرة . من وَيِيد الخيل . فوثب توبة 
وكان لايضع السيف . فضب الدّرع على السيف فتقلده » وراجتٍ القوم . 
فطلب قَائِمَ السيفب فلم يقدر عليه لأنه تحت الدّرْع » ولم يستطع سَلَهُ فخشيه 
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الأعداءٌ فقتلوه . وتشتت أصحابه . ثم فر قابض الخفاجي صاحبٌ توبة من فوره 
إلى عبدالعزيز بن زرارة أحد بني أبي بكر بن كلاب , فأخبره بقتل توبة » فنادى 
ع في قومه ء فجاءه أبوه زرارة فقال أين تريد؟ قال: قُيِلٌ توبةٌ فقال: 
بوه: طُوْط("'2 سحقا لك , أتطلب بدم توي أن قتلته بنو عفيل, ظالما ها » باغيا 
اين عليها؟! فقال: ولكني ') جه إِذّنْ قال أبوو آم هزه فَنَعَمْ , الى 
السلاح ١‏ ؛ وانطلق حتى َب ٠‏ وفي مقتل نوية قالت ليل الاخيلية نت عبدلله بن 
الرجال بن شداد بن كعب بن معاوية بن عبادة بن عقيل في رثائه 


3 0 21-7 م 500 
نظت دكن من ذِقَانِينِ دونه مقاور خوضى اي انكر نار 
إوْنِسَ إن 1' يَقَصرٍ الطرّفُ ء عنهم فلم نه تقصر الأخبار وَالطرْفٌ قاصري 


إلى أن قالت : 
نآنشث خيلا بالرفي مُغيرَة سَوَابقَهَا هِثْلُ المَطَا المَُوَائر 
ييل بَني عَوْفٍ وَيْصرٌ كُوْنه قيِلُ بني عََوْفٍ قِيِلُ يُحابرٍ 
وقالت: 
كن كي اليثين تونة 7 ييز بد وَل بَطلع مع المتقور 
َل يكل بالجزه الجاو يقوئع شه تين الأشدنات ائينه 
(ولما: 1 


م لَه نبأ نجديه سيغور 
نَدَاعَتٌ لَهُ أَفْنَام عَوف ول يكن له يوم عضب الرذهتين لمي 

هذه نبذة ملخصة من قصة توبة مما جاء في كتاب «الأغاني» أوردتها لتعرضها 
لذكر أسماء أعلام من موارد ومواضع. لاتزال مشهورة ببذه الأسماء؛ أو نحوهاء. 
كبا أنها 0 في مواقعها في أحداث القصة. وهي من الجنوب إلى الشيال ثم 
الغرب ثم إلى الشمال منها : ماء قوباء» جريرء تثليث. أفيخ قرون بقرء بطن 
بيشة: 0 طُلُوب. كبِدُ الْمَضْجِعء هضب الردْهْتِين» ظُلمء هَيْدة 
الشجرة . 
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عو ل ا 

كا أن ليل الاخيلية ؛ ذكرت في بعض الأبيات الني أوردنا من شعرها أسهاء 
مواضع في الشرق من الموضع الذي قتل فيه توبة مثل حَوْضى والرفَيّ . وفي 
الجنوب منه ذكرت الأشمسيات والغتتر , 
١‏ حجر الراشدة: حجر أحمر عال . أعلاه ضخم . وأسفله قد أضعفته عوامل 
التعرية » وقد أصاب صاحب «الأغاني» ف وصفه حيث قال: ظليل أسفله 
كالعمود . وأعلاه منتشر انتهى . ويقع بقرب نهاية وادي الراشدة . في مجحرى 
وادي بيشة في منطقة مورد الحزيم , أحدٍ موارد بادية الْمُوركَةٍ من سبي » كرت 

. جنوب ضَلْمُع , ٠‏ فيها بين 0" و٠غ‏ كيلا تقريباً . 

والْحَجْرُ باررٌ في أرض دمثة رملية » ناتبا الرّمْثُْ والغضا 2 ومجرى وادي بيشة 
منه في الجنوب ثم في الشرق . إن وادي الراشدة يرفده من الشمال الغربي حينها 
ينعطف وادي بيشة إلى الشمال الشرقي . 

وماء طَُلُوبٍ من الْحَجَرٍ في الغرب حوالي 7 أو 8 أكيال فقط . والطلوب بثر 
جاهلية بعيدة القعر . مطوية بالحجرء عذبة الماء غزيرته » وعن الراشدة قال 
الشاعر العامي : 
الله في بَرْقٍ عَلَ الراشته لآ يَسْقِي الخرَيا لِنْ عَنّى عَبَلَهَا 

اخنها ومخريمان أبيرقاتٌ جنوب غرب الْحجَر على دي بِيِشْة 5 والعبل : 
عبل / السقيان” . 9 السقيان هضيبة جراد بجواره شمالاً عل طرف الوادي . 
وأرض صيفاء منها في الشرق . والْمِيْنْبِ وكتهان منهما جنويا تراهما بالعين 
المجردة . 

وعن مسميات الْحَبَر الآن فهي مايلي: ‏ ححر الراشدة . حصاة الراشدة » 
وهذا ييا لما عن حصاأة أخرى هي حصاة ختران , شرق الحاوي 2١0‏ . 

وجليبة الراشدة م تمييز لها عن جليبة أخرى هي جليبة المفجر . والمفجر شعبة من 
وادي بيشة . تتشعب منه ناحية الجنوب الشرقي جنوب مورد الوسيطا من 
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الحزيم » غرب النهاية الغربية لحزم شياط:. بحيث تكون هذه الشعبة ذاهبة إلى 
جهتها مابين حزم شياط وجبل حداء 3 مروراً بالغريدات » موازية لانحدار مجحرى 
بيشة برنية » بعد اجتماعهم|("١)‏ وحجر الراشدة يقع جنوباً إلى الجنوب الغربي من 
مدينة رَنْيْهَ على بعد 4٠‏ أو 50 كيلا ونفود حُنْجرَان يفصل بينها 
١؟-‏ ناضحة )١14(:‏ 
ولعل أوضح تحديد لها ماذكره صاحب كتاب «بلاد العرب»(25© قال: قال 
العامري : : 
يَاصاحبي قفا عل الأظلال. بلحل ا ات من أورال0'" 
0 : > برقة سوداء و في الرمل م من بلاد عبد الله 7 بكر وعنى حوضي 
عبدالله بن كلاب من اتن دار كلاب . 
قال أبو مهدي: هي برَاقُ نَوَاضِحَ » وقال: ناضحةٌ من بلاد عبدالله وربيعة . 
ابني كلاب . وحوضيان ماءان(' لبني كلاب وهما عامّان لهم كلهم . وكذالك 
قال العامري . وقال: ناضحة ماءة0© لعيد الله بن كلاب وقال في الكتاب , 
أيضا(*") ‏ قال العامري : 
َحَلْت بِالْبنَاثٍ بِغَاتِ حَوْضى شاآبيبٌ تُحمُرٌ في الرُغَابٍ 
0 ذ ريك نم ع ,م ام 
وبالأغراض حتى كل عرض 0 من الاغراض مطرد الْحَبَابِ 
وعن هذه الأعراض التي تنبي في الرغاب من بغاث خوضى قال َبِيدٌ ب ث00) 
ربيعة الكلاي : وهو يستخيل السحابٌ إلى أين سيصب ماءه قال : 
ان 89م 1 ودار" 0 ١و‏ الام 2 . هسمه 4 
عَلَ الأنمرّاض أُمَنُ جَاِيِهِ ويِسَرُْهُ على كَرَرَيْ انال 
ويقصد بالأعراض هنا مجموعة الشعاب والأودية المنحدرة إلى الشرق من حرة 
بني هلال وماحوها من المرتفعات ٠‏ بما فيها وادي تَرَبَة المشهور . حيث تن تنتهى كلها 
في رملة بني كلاب التي تحيط بها من الشرق . ومابين تلك الرملة غرباً إلى 


هلام 
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المرتفعات المذكورة رياض بني عُفيْل, (٠‏ وفيها يستقر معظم سيول تلك الشعابف ٠‏ 
وهي تقع شالي مدينة رَنْيَةَ غير بعيد وأورد البكري2'7 قول الشاعر في وصف 
المطر أيضاً قال: 
حَِرّى منه تساف بني عقيل وأورال وناصحة خراة 
قال: ناصحة : وأرى صوابها ناضحة انتهى . 
وأقول: هنا جاء ذكرٌ ناضِحَة مقروناً بأورال » 0 مقرونا بِحوْضى » ثم 
وْصِفَ أنه بالقرب من رياض بني عََيْلٍ » وأنه ؤ في الرُغَابِ مما يليها وكل تلك 
الأوصاف تنطبق على ماذهبنا إليه من أن ناضحة القديمة هي الرخام الآن عِلْما 
أنني لم أر لإسم ارام أي ذِكْرٍ فيا اطلعت عليه من كتب المتقدمين أو 
أشعارهم 2 9 البياض منبا الجزء الأغل كالنضحة وهذا يوافق مسماها القديم 2 
وعلمت من أحد الإخوة أنه رافق إحدى بعثات التعدين التي تسأل عن المواضع 
لتقف عليها فأجابهم بأنها تسمى (الرخحام ) وقبل بضع وات سألت أحد كبار 
السن من البادية في ناحيتها عن اسمها . ٠‏ فأجابني بأبيات ضعت جموعة مسميات 
لازالت معلومة 6 ونسب ذالك ِل مهراس 6 أحد الْجهْران من الجُوركة ؛ وقد 
توفي قبل سنة ١١٠١‏ تقريباً قال : 
َل عر يقي نما ١‏ تيه وَالنْفَْذِوَهْ والعَيْر مَعْ كلان 
وعن عَيهين والغران أورد أيضاً أبياتاً لابن الشاعر ويدعى محيميد بن مهراس 
الجهري قال: 
جنا رَعَيْنَا في قرَار عُهَيِنَ والغرٌ يوم انه زرَهَا مَرْعَا 
يَْم ان قَوْمِكُ سَندُوا لَلْمَيِنُ يِتَارَكُونَ اللوْز في مَفقلاة 
عهين: جبيل يتوسط قرار (رياض) الْغِرّان . 
والقرار: مكان استقرار الماء عند نزول الأمطار. وهو بمعنى الرياض مكان 
استراضة المياه » وتكون عادة من أخخصب المواضع وأفضلها . وعن الْخِرْ 
45م 
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والغْران"") والكن توجد في عليا وادي 2 وحوها منابت الحلفاء التي تفغيل 
مرعاها الأبقار . وعن قول العامري : ناضحة ماءة لعبدالله بن كلاب . نقول: إل 
هراك ماءة في الشبال من ناضحة . يفصل بيهما عدة أقوازء وهي في حِقْفٍ 
الأفواز شمالاً ما بلي لز ؛ بقرب قَهْبٍ أبيض صغير » منها مطلع الشمس . 
وقد سمي الماك (قهبيّة) نسبة له » وقد ورد ذكرها كثيراً في أشعار العامة في 
ناحيتها ؛ ولوقوع قهبية أيضاً في رأس الرّقَّ جنوباً نسب إليها » قال: عُبِيدٌ بن 
دريميح من الجهران من قصيدة له : 
نائفد. تاطوله رِفَانٍ هبيه ولركايبٌ ذَا السئة حَيْلْهًا وَانِ 

وقالت لَيْلَ الْاخْيلِيّةُ من قصيدة رثاءِ توبة بن الجمير. : 

9 هوس” * ا .م 3 

وموضع مقتل توبة وموضع عَضب الردْهْتِينَ في الغرب من الرقِي أو الرق » 
وهذا يتدّ من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة رملةٍ بني كلاب يشبه أرض الساحل . 
وتُوص فيه أَحَفَافُ الله ويصعب السير فيه ؛ والذي يطيل النظر يد بأرضه 
صدذفا أ ومحارا كالذي يُوجد قرب البجار»ء وفيه منتهى كل سوه الجرار الغربية 
ومرتفعاتها الشمالية الغربية سس 5 . 

وأما موقع ناضحة فهي في الجنوب الغربي من حَوْضَيَينِ وأورال » في منتصف 
الطريق تقريبا بينها وبين مدينة نيه ه وبقرب ناضحة برق متفرقة . ففي الشمال: 
قهب أبيض » ثم في الغرب فَحُلَين » » وفي الجنوب أبو سئون » وأبرقاً الخليج » 
دق مردغة0*") , 

رنية: فهيد بن عبدالله بن تركي السبيعي 

الحواشي : 


زفة ع م١7١1‏ طْ مصورة عن مطبوعة دار الكتب المصرية . 

(5) الجُرْرُ (بالضم) عمود من حديد . 

(5) لعلها مايعرف الآن ياسم (قيرة) أو (القيرة) وهي مورد ماء قديم يقع حنورب ججرير , 

(4) جرير: مورد ماء أيضا قديم يقع في غائط تتكفا إليه سيول ماحوله . وفي أصله واد يذهب إلى احية 


17م 
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الشمال الشرقي فيها بين جبلي جرا وجرير ٠‏ حيث يفضي سيله في وادي تَنْلِيْتَ المشهور . وهو في الشرق من 
بلدة تثليث في منتصف الطريق تقربيآ فيا بينها وبين وادِي الدواسر . وليس كبا ذكر أحد كتاب «مجلة 
العرب» ١8/75١‏ من أنه يقع شال بلدة تثليث على بعد ٠٠١‏ كيل . 

(0) افيخ: يعرف الآن باسم (يفيخ) ي في خ نه مشهور على الطريق اللي يربط رنية بوادي 
الدواس . وهو من رنية إلى اللمنوب الشرقي ' 

)5١(‏ قرون بقر: تعرف الآن ٠‏ بامسم (الباقر) جبيلات بيضص يعلوها دكنة عردام » وهن إلى الشمال الشرقي من 
يفيخ , ٠‏ وترى منه بالعين » ٠‏ وعندهن قتل توب بن الْسُمي الحفاي خصمه ثور بن بي سمعان من بف 
عوف بن عُقيْل . 

آفة بطن بيشة : لاشك أنه يعني بطن وادي بيشة » لاقام أزقة لوصول إن حت راان وضوفام من ناحية 
ليث أو من وادي الدواسر أو حتى من الشيال الشرقي لابد أن يقطع مجرى بطن واي بيشة وهذا مافمله 
توبة في غزوه لبني عوف أهل طلوب . 

(4) ماء طلوب: يعرف الآن ياسم ماء الطويلة ء وهذا تغيير سهل في الاسم » وهي بثر عذبة الماء عادية مطوية 
بالحجر . ٠‏ إلى عهد قريب » وهي إلى الغرب من حجر حجر الراشدة على بعد لا يتجاوز ؛ إلى + أكيال . وهي 
للمجامعة من الذكور من سي سكان مدينة رئية ٠‏ دل السنوات الأخيرة وَضِمْ عليها مركز إمارة تابع 
لإمارة رئية لخدمة القبائل في في ناحيتها » وهي تقع في بر جبل فرثان ٠‏ جبل عال أخمر ٠‏ مطل على مجرى 
وادي بيشة من الشمال الغري . 

6 تود هم: أي تعالح بالسحر وتتعاطى الكهانة . 

)٠١(‏ ظلم : كذا في «الأغاني» ولكنه ليس ب ب (ظلم) العلوم في عالية نجد فذاك بعيد عن امواضع التي أوردناها 
هنا وقد يكون (ِظَلمَا) هضبة حمراء ملساء معروفة وإلى جانبها (أبو الظليان) بمائلها في التكوين ٠‏ إلا أنه 
أصغر حجماً بكثير . وفي كل من (ظلما) و(أبو الظلمان) ردهة تلزم الماء طويلاً يردها الناس بعد نزول 
الأمطار في ناحيتها » وافضبتان تقعان في جوف هضاب متنائرة . خمر صغار» وهذا كله يقع في الشيال 
الشرقي من مدينة رنية في طرف رملة بني كلاب إلى الغرب من ناضحة مما بلي فتلين . 

01 هيدة: : قال ياقوث الحموي في «معجم البلدان ه/؟47 سه عيدة: اسم ردهة في أعلى المضجع وقال أبو 
عبيذة ! في «المقاتل» : : ) يقف علماؤنا على هيدة ماهي حتى جاء الحسن فأخبر أنه موضع قل فيه ثوبة بن 
الْحُمَير الخفاجي , وهما هضبتان يقال لما بنتا عيدة قال: وَمَرتْ ليل عل قبر توبة فعفرتٌ بَعِيرَ زوجها 
وقالت 5 


دج ٠‏ ع 0# لم ك5 امخ, م امج ا يعه ا يه ي 

عغقرّت عل انصَاب تَوبَة مُقَرّماً بهيذة إذ لم محتضِره أقَارِبهُ 
وأقول: هيدة هيدان بمعنى واححد هما أكيمتان إحداها . أكبر من الأخرى وبقربهما يقع تمد الشّجرة 
معروف منذ القديم + والهضيبتان تقعان شهالي المضيب الذي سبق الحديث عنه مافة ضحرة ة لسير الوبل 
العْجل . 

وعائرة تصبٌ في رملة بي كلاب بالقرب منبيا الظر مجلة والعرب» ل ١؟/0814/887.‏ 

وعن هيدان قال: معطش بن 0 من ا الله اب 

ترغى الْمَمَائِير تسمن في مسسابيلة ريا في الشسويط ورمث مدان 


الشويط: نوع من الشجر الشوكي تلجأ البادية إلى قطعه وأحراقه بالنار. ثم تقطيعه للإبل في وقت 


14م 
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الجدب . وهو ناقع لها ومفيد ء وهيدان: يُلبت القتاد الذي يتخل منه الشويط وينبت الرمث أيضا لأنه 
بطرف الرملة غرباً ولازال معروفاً بهذا الاسم (هيدان) . 
وط : 00 تيكم واستهزاء 1 
اجنه : اكفنة واستره . 
لعلها عنت بالاشمات: الشّماس: جبال سود متداخيلة , وفي غربها ماء قديم وكذالك في جنوبها , 
وجنوب غرببا وتقع من حجر الراشدة جنوباً إلى الشرق عل بعد ١8‏ إلى ٠١‏ كيلا . 
وأيصر: قد تعتي الصريفات وهن حزون متقاودة في أرض هي من أحب الأراضي للبادية في ناحيتها , 
وهي غرب الشياس لاتبعد أكثر من + إلى 4 أكيال وفيها كثير من فر المعادن القديمة وسبق الكلام عليها 
ومابينما وبين الشياس سر من الارضص . هابطة تمتد من الغرب إلى الشرق . 

هضب الردهتين لايكون إلا الذي بكبد المضجم الأعل بطرف الرملة . وفيه ظليا » وأبو الظليان المشار 
إلبهما 2 وهر من عَيْدهٌ أو هيدان ناحية الجنوب الشرقي في موضعه المحدد » والهضب المذكور بات فيه توبةٌ 
يلته التي قتل في غَدها بعد أن لحق برفاقه في هيدة حيث مقيلهم . 
كبد الثيء مقبله وواجهته الموالية ٠‏ ومن المضاجع المضجع الأعلا . قال الشاعر : 
نتى الفجع الأعل إلى بن قل إلى الْقهْبِ مسن الرٌباب حسِيبٌ 
والعرب»؛ ١١١1/١8‏ , 
والعرب:: ١567/084/5/"اهة‏ 
والعرب»: س١‏ صصل478؟ وس١؟‏ ص 079 ة/9566, 
ص ادنك 

تل الملح لايزال معرفا بِالْمِرّق » يسلكه الغادي والرائع , 
286 هي برقة سوداء داخخل الرمل , في الشيال الح ١‏ مرشيت ل قله فالة قن ل سس 
(أراض) بالضاد . 
لانزال (برَبْن) حي الان . وهي اليوم تسمى وَرْضَة في جانب حَُوْض الماء , إلى الجنوب الشرقي ١‏ وفي 
السئواث الأخيرة أخدث عليها مركز إمارة. يتبع إمارة رَنْية » والماء لآل صامل من أشراف رنية . 
ماءة ناضحة: هي اليوم تعرف باسم (ماء 'قهبية) وسبق تعريف السيب في ذالك دما 
ص 118 . 
أثال وكوري أثال انظر يملة «العرب» س ١8‏ ص 1114 ٠‏ وعن العروض قال لبيد بن ربيعة : 


ال ماين العَروض وِعَنْما ١‏ 

أي مابين مكة واليمن . 

وقال أيضساً : 

ف) آل جُسْفِيَ بن سعد كافا ‏ سقى جمنَهُم ماه الزعاف مُيِيمْ 


قال الجوهري : جعفي أبو قبيلة من اليمن وهو جعفي بن سعد العشيرة واللسان, 197/1 و 501/1١‏ , 
ص "7١‏ . 

انظر دالعرب:: 4/*لاه/ولا/ 971 . 

عن هذه المواضع انظر «العرب» 2535/٠١‏ ر١91/١086/؟9597/06.‏ 
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أسماء أحياء الرياض القديمة 

نشرت «المجلة العربية » [ جزء ذي القعدة 4٠15١ه/‏ ثموز 1984م 
ص 7١‏ ] كلمة للآديب الباحث الأستاذ الفريق يحى بن عبدالله المعلمي تتعلق 
بتعليل بض أسياء أحياء الرياض القديمة » على ما اتضح له من كتاب وقع في 
يده , أبَانَ اصل تلك الاسياء » وسبب إطلاقها على المواضع التي اَطلْقِتَ عليها 
ومنها : ( شِلْقَا والفوطة وحَمْشَلِيلّة ) . 

مع الإشارة إلى أن الرياض كانت تسمى ( رياض مقرن ) لعله مقرن بن 
مرخان جد آل سعود . وعن وقوع خانات كثيرة في بلدة الرياض منها : ( خان 
المحرق وخخان جليجلة وخخان شليلة ) . 

والواقع أن الكتاب الذي أشار إليه الأستاذ الفريق المعلمي سبق أن لفت 
نظري للاطلاع عليه الصديق الكريم الأستاذ عبدالله بن علي بن حميْدِ رئيس 
النادي الأدبي في ابها في كلمة نشرها في جريدة «البلاد» [ع 4477 في 
4 هه ] وقبل ذالك كان ابننا الأستاذ أبو عبدالرحمن بن عقيل بعث إ!* 
بصحات مود منه مستوضحا عن بعض ماجاء فيها من معلومات . وكان 7 
بينها سرد نسَبٍ الأمير أحمد بن محمد بن سليهان بن فوزان بن تركي بن عبدالمحسن 
أبن علي بن خالد بن أحمد بن عبداللة بن عبدالوهاب بن سليهان بن زيد بن محسن 
ابن سدير ‏ السديري ‏ إلى آخر النسب وقال : بأن سدير بن عامر سمي به 
وادي الفقء لتغلبه عليه هو وذريته من بعله . 


وسَدير هذا هو الأب الرابع عشر للأمير أحمد بن محمد الذي ذكر المؤلف 
الالتقاء به سنة ١78١‏ في عهد الإمام فيصل بن تركي . ومن المعروف أنَّ علياء 
التاريخ يحددون للقرن ثلاث طبقات ( ثلائة رجال ) وعلى ما ورد في هذا الكتاب 
تكون الفترة الزمنية بين أحمد بن محمد وبين جده سُّدير تقارب مسة قرون أي أن 
الزمن الذي عاش فيه سدير هو القرن الثامن الهجري . بل قد نص صراحة في 
قسم يظهر أنه من أجزاء الكتاب قال عن سدير بن عامر : وقد ثارت ضده قبائل 
نجل بعد وفاة أبيه بدعم من بني جروان في الاحساء عام 8410 . 
م 
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ويتبين خطأ هذا إذا أدركنا أن وادي سدير كان معروفاً قبل هذه الفترة 
بقرون » فقد ورد ذكره في كتاب الحفصي عن اليهامة الذي هو أحد مصادر ياقوت 
في كتابه « معجم البلدان » حيث ذكر : ذو سدير قرية لبني العنير. وقال في 
موضع آخخر من كتابه : بظاهر السخال واد يقال له ذو سدير . ولاشك أنه يعني 
وادي سدير المعروف الذي كان يسمى أيضاً الفقء ووادي المياه أيضاً . 

من هنا ضعفت ثقتي بذالك الكتاب . وإن كنت أعجبت بخيال مؤلفه 
الخصب » لتمكنه من إيراد أشعار كثيرة شواهد على ما يوردها من أخبار» أو 
يؤرخ من رجال ويذكر من حوادث » فقد يتبع ذالك بقصيدة قد تنتجاوز العشرات 
بل قد تبلغ المئات من الأبيات على درجة قوية من حسن السبك . وسلاسة 
النظم » مع احتواتها على عدد كثير من أسماء المواضع والقبائل التي لها صلة 
بالخبر» ما يدل على سعة اطلاع الناظم ومعرفته بالمواضع والقبائل التي يتحدث 
عنها » وإن كان أسلوب القصائد التي يوردها في كتابه أسلوباً واحدآ سواء منها 
ماساقه على لسان أناس قال إنهم عاشوا في القرن الثان المهجري أو آخرين عاشوا 
في القرن الرابع عشر مما يدل على ان الناظم واحد . 

أما ما يورده من أصول أنساب القبائل ويفرعه من ذكر أسر يصلها بتلك 
الأنساب فمن الأمور التي تستدعي الحيرة » وتثير الدهشة لاتساع ذاكرته لانساب 
القبائل » ولمساكنباء ولصلات بعضها ببعض » بصرف النظر عا يورده من خلط 
في ذالك . 

لندع هذا إلى ماذكر عن تعليل أسياء أحياء الرياض . 

لقد تذكرت وأنا اقرأ ماكتب عن ذالك قصة حدثت قبل عشرين عاماً حين 
َيِل أحدهم عن اسم جبل يقع جنوب مدينة الاحساء على طريق المتجه إلى قطر 
يدعى ( دُخْنْة ) وعن صلته بمحلة دخنة إحدى محلات الرياض . فأسعفه الخيال 
الخصب بأن قال ( متمعلما ) أو ( هازلا ) : كانت هناك قبيلة تدعى دخنة . 
تسكن حول ذالك الجبل . ثم إنها انتقلت إلى الرياض واستقرت هناك !! وقد 
اشرت إلى هذه الخرافة في كلامي عن ذالك الجبل في « المعجم الجغرافي للبلاد 


م١‎ 
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العربية السعودية » قسم المنطقة الشرقية » ولم يض طويل وقت حتى رأيت كلام . 
الرجل مسطراً في أحد المؤلفات باعتباره حقيقة تاريخية وهكذا تصبح الخرافات 
تاريخاً . 

أما عن نسبة مواضع في الرياض إلى بني أمية فليس هناك من الأدلة التاريخية ‏ 
حسب علمي ل ما يثبته » بل إن اقوى عامل وطد حكمهم في نجد هو إبراهيم 
ابن عربي في عهد عبدالملك بن مروان ومن بعده » وقد اتخذ مقر اقامته في 
( الغقير) وهذا في بطن وادي حنيفة , وقد أشرث فيها كتبت منذ زمن إلى أنني 
أرى أنه كان يقع على مقربة من المغيدر وخَلقَا . حيث كان يوجد هناك قصر 
يدعى قصر ( عقران ) وقد شاهدت من آثار ذالك القصر فرأيت اللبنات التي كان 
بني بها قد عملت من الْآجر الأحمر » وماكان هذه البلاد عَهَدٌ بالبناء بهذا النوع من 
اللبن إلا منذ زمن قريب ٠‏ ولم يؤثر للوالي الأموي ابن عربي هذا من الانشاءات 
العمرانية سوى سجن ( دَوار ) الذي أنشأه في مدينة حجر ( الرياض ) وخلد ذكره 
الشعر العربي في ذالك العهد فكان مما قال جحدر العكلي . انظر « العرب » 
س ١١‏ ص 7 ب : 
ارب وار أنقذ أفلةُ مجلا ذَلْقُضِ مَرِركُ من بَمْدٍ إنرام 
رَبّ ازبِهِ بخرابء وازم بَانيَهُ بِصَوْلَةٍ مِنْ أي مِبْلَينْ ِرْفام 

وقد استجاب الله دعاء هذا الشاعر فزال دوار من الوجود . 

وأمر آخر فقد تَصَدّى لتحديد جميع المواضع المشهورة في الييامة كلها 
مايجيط بحجر ( الرياض ) من أمكنة وجبال ‏ وأودية وقرى . عالم من أهل هذه 
البلاد في القرن الثالث المهجري وهو محمد بن ادريس بن أبي حفصة الييامي فالف 
كتاب « اليهامة » سجل فيه أسماء قراها وأمكنتها المشهورة وجبالها وأوديتها وطرقها 
وكان من مصادر ياقوت فنقل عنه كثيرا في « معجم البلدان » ول يرد فيها نقل أية 
إشارة عن أي موضع من هذه المواضع التي نُسِبْتٌ إلى بني أمية انظر عن كتاب 
ابن أي حفصة «العرب» س١‏ ص "ا و54/ا. 
أما المكان الذي دعاه ( خان المحرق ) وقال بانه يقع في الجنوب الغربي لمديئة 
نقذ 
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الرياض القديمة أي ناحية عُتيقة , فاذا صح أن الموضع معروف بهذا الاسم فليس 
من المستبعد أن يكون موضع قرية المحرقة انتي حدد مكاها ياقوت بأنها في قبلة 
العرض وات العرض فقي قبلة حجر وحجر ف قبلة الشط بين الوتر والعرض ٠.‏ 
ووصفها صاحب كتاب « بلاد العرب » بانها قرية تقع في بطن العرض وانها قرية 
آل المهير وهاؤلاء من سادات بي حلفية . 

والقول بأن مدينة الرياض كانت تسمى ( رياض مقرن ) لعله مقرن بن مرخحان 
جد آل سعود » فالظاهر أن صاحب الكتاب نسبها إلى مقرن بن أجود بن زامل 
من الأجاودة أمراء الاحساء الذين امتد حكمهم إلى نجد 5 القرن التاسع وأول 
العاشر ومقرت هذا قتله البرتغاليون سئنة 978 . 

وانظر عن آل ايه «العرب» س ١‏ ص 55*/5*0١‏ 

وكان قضاة الرياض في ذالك العهد قبل بروز اسمها يضافون إلى مقرن 
فيقال : قاضي مقرن ويقصد القرية التي كانت في الاصل إحدى محلات مدينة 
حجر حين كانت قائمة . فليا ضعفت تفرقت محلاتها وعرفت بأسياء متعددة مثل : 
مقرن ومعكال والبئية والعود وجبرة والصليعاء والخراب وغبرها حتى كان في عهد 
دهام , بن دواس في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري فجمعها داخل 
سور واحد لاتزال بعض آثاره مشاهدة ,» وقد تحدثت ثت عن ذالك في كتاب « مديئة 
الرياض عَيرَ أطوار التاريخ » . 
النجوم العوالي » ا 0 
هذه البلدة سئة 845 ونواحي أخرى من الخرج » ووصف الغزوة أحد شعراء 
مكة محمد بن علي الطبري بقصيدة منها : 
ويْبُ الناسٌ مِنْ أل (الْتّدِيع) وَمِنْ أحمل («الكليميّ الْمَيرا و(يفكان/ 
او (آل خَالَِ نْنْ أمتى ضَلاتُهُمْ لوهم قَمَدَوا هَذيا وَقَرَيَانَا 

أما الْقَرِيّ فهناك مواضع لايزال بعضها يحتفظ ببذه التسمية الآن . وف العهد 


اله 
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رَخْرحَان: وهل هو اسم جبلين ؟! 
رَحْرَحَان من أشهر جبال غرب الجزيرة » واذكرها . فطلما كان هذا الجبل 
وماحوله مسرحاً لعراكِ قبل . في العهد الجاهلي , ولهذا نخلده الشعر العربي فتكرر 
ذكره في مقام افتخار كثير من الشعراء الإسلامين والحاهلين » وقد جرى فيه: 


وقائع منها يومان 


من أشهر أيام الجاهلية . أحدهما انتصرت فيه بنو عامر على بني 


دارم من بي تميم , » فقال النابغة الجعدي يفتخر بيوميهة من قصيدة طويلة : 


هَل سَألْتَِ بيومي رَخرَحَانَ وقد 
وقال جرير يهجو بني دارم : 


أتنسونَ يومي رَحْرَحَانَ وقد بدا 
ثم بوادِي رَحرَحَان' نِسَاءَكُمْ 


طَنْتْ هَوَازِنُ أن ار قد را 


فوارس قيس لأبسينٍ السنوراً ؟ 
يوم الصُمًا لاهن الشعبٌ أؤعَرًا 


وقال أيضاً : 
0 وادي رَحرّحانَ زَقفمَمْ ارا ف تلووا زَفيِف النعائم. 
تركتم ابا القعقاعٍ 3 القد موثقاً 07 اخ ل شلكو للأداهم ؟ 
كا جرت معارك حول هذا الجبل قي العصور الأخيرة ٠‏ منبا عل ماروى الأخ 


القديم من المواضع قرية كانت تابعة الحجر ذكرها صاحب كتاب ١‏ بلاد العرب » 
وحدد موقعها يانها واقعة بين الواديين يقصد وادي الْوثر ( البطحاء ) ووادي 
العرض . 

هذا ما رأيت التعليق به على كلمة حبيبنا الفريق الأستاذ المعلمي مما لا أراء 
وافياً بالغرض إِذِ الموضوع في رأبي بحاجة إلى دراسة أوفى وأعمق ممن لهم من 
بسطة العلم » وسعة من الوقت والاتجاه للبحث في هذه الموضوعات مما يمكنهم من 
ان تكون كلمتهم الفصل في مثل هذه الأمور . وما التوفيق إلا من الله سبحانه 
وتعالى . 


8 


م 
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الأستاذ سعد بن عبدالله بن جنيدل ‏ يوم جرى بين قبيلة الروقة من عتيبة بقيادة 
مصلط بن ربيعان وبين قبيلة مطير بني عبدالله » وفيه يقول مطلق بن رباح الصانع 
العتيبى : 


مَاصْني يوم جرَى عَلَيِنَا غاش ( رحرحان) من الْعَسَام 
ممم وخصحع ) يضفي عليه ويطْمتم ( نُمُودٌ القؤز) م 
لآ ياطِِكم يَااولاد (روق) لولا الهوش ضِعْتُوا في لَظَابِي 
( مُصْلَطْ ) كنه الحَيِدٌ المي كما ضِلْم عل المُلْمَانَ راصي 
صَفْفْهُم منْ يَسَار ومنْ يمين صَفْنَ الحوْض في ويه الظرّامي 
وشدحُ : جبل قريب من جبل رحرحان ‏ كما أن الاسم يطلق قدياً على وادي 
الحناكية ( نخل  )‏ كيا في ومعجم مااستعجم). 
وقال الشماخ : 
سَرَثْ مِنْ أغالي رَحْرَحَانَ فَأَصْبَحَتْ ‏ بِقَيِدَ وبَاتي للها مَاتَحَسرَا 
وهذا شبيه بقول ذي الرمة : 
سَرَتْ مِنْ منى جنح الظلام. سبحت بِْيَانَ يريا مَعٌ الصبح تَلْمَعٌ 
افتراهما على سيارتين لا على ناقتين ؟!] 
وقد -حدد المجريئ موقع رخرساق حين ذكر أن الخيرة سرة حمى حمى الربذة من 
الربذة مهب الشيال . وهي ماءة لبني تعلبة بن سعد » وأضاف : وأول أجبل حمى 
الربذة في غربيها رحرحان . وهوجبل كثير القنان » وقنانه سود بينها فرج وأسفله 
سهلة تنبت الطريفة » وهي لبني ثعلبة بن سعد . ثم ذكر مابقربه من المياه » 
وقال : وبين رحرحان وبين الربذة بريدان . ومعروف أن البريد أربعة فراسخ وأن 
الفرسخ ثلاثة أميال » وعل هذا التحديد فالمسافة بين رحرحات وبين الربذة 
(74؟)-م (حى*«") - غ1 ميلا . 


وهذه المسافة تقارب المسافة الواقعة بين الربذة وبين جبل لايزال معروفا باسم 
الم 
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رحرحان يقع شهال غربي الربدذة وقد رسم في المصور الجغرائي ( الخريطة 8 7٠١0‏ ) 
وكتب اسمه خطأ : ( رهرهان ) ككثير من الأسماء التي كتبت بحروف لاتينية , 
ثم نقلت إلى العربية » فوقع النقل خخطأ . وهذا الجبل علي مافي المصور يقع شرق 
جبل يدعى القصير شرق الحناكية ( نخل قديماً ) في الطرف الغربي من سلسلة 
جبال تدعى الخشبة » واسم الخشبة قديم . 

وسيل رحرحان على ما يتضح في المصور الجغرافي يتجه نحو الجنوب الغربي 
فيلتقي بوادي الحناكية المجتمع مع وادي الشقرة » ثم يفيض سيل الواديين في قاع 


حضوضا . 
5 ا يه . / 
ويقع رحرحان على مافي ذالك المصور بين خخطي الطول : 1٠‏ 00 
/ 

و40 ”1٠/‏ وبقرب تخطي العرض : 11 ؟ و0ه//4** تقر تقريباً ‏ انظر 

السو 


وهذا الجبل كما يفهم من كلام المتقدمين واقع في بلاد غطفان قديماً . 
ولكن أحد الإخوة نشر ني مجلة « العرب » س "١‏ ص 4*١‏ في الكلام على 
جبال أب الواقعة في منطقة المهد ( معدن بني سليم ) فعدٌ من بين تلك الجبال : 


رمرم ( يرمرم ) ورحرحان وخزرة والموقعة ورايان » وهو الأخ عبدالعزيز بن سعد 
المطيري . 


وقد ذاكرت في هذا الأخ عوض بن عويض بن لويحق العبدلي المطيري فأكد لي 

. صحة ماذكر عبدالعزيز بن سعد , بل اتحفني بكتاب ألفه عن قبيلة بني عبدالله 

ودعاه « اليرهان في معرفة بني عبدالله بن غطفان » قال فيه في ص ٠١٠‏ عن جبل 

رحرحان ؛ بقع شمال غرب جبل رمرم بنحو عشرة أكيال ‏ ؛ قابع على ضفاف وادي 

حوس . ووادي حوس من أودية بل غرب ذي ساعدة يتحو عشرة | أكيال . 

جنوب غرب مهد الذهب . ويعتير رحرحان من مجموعة جبال أب شمال الطريق 
الموصل بين المهد والسويرقية ( السوارقية ) : 


37م 
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ممه الذهب ب ارا 


وم أرَ لهذا الجبل الواقع بقرب أبل في كلام المتقدمين مايدل على أنه يسمى 
رحرحان , بل لم أَر في كلامهم مايفهم منه أن أسْمْ ( رحرحان ) في القديم يطلق 
على جبلين ٠‏ وهذا مما يحمل على الاعتقاد أن إطلاق اسم رحرحان على هذا الجبل 
الواقع في منطقة أَبْلَ حدث في عهد متأخر » ولعله حدث بعد أن ضعفت قبيلة 
بني سَلْيُم التي كانت تحل تلك النواحي » فحل محلها فروع من بي عبدالله بن 
غطفان من ييتسب إلى قبيلة ( مُطِ) الآن . 


ففله 


(للم». انج00 0100012 2 أعط.الحج54كام00/حامع. »هه طاععج]. الاننانانا//:كمخطا 11ل عع :ماما 


وهذا الجبل الذي ذكر الأخوان المطيريان أنه أحد جبال ابل يقع بعيداً عن 
جبل رحرحان المعروف . ومنطقته كانت قديماً من بلاد بني سليم » فهل تسمية 
هذا اي ا ل ا 
البلاد ؟! 


إن كثيراً من السكان عندما ينتقلون من موضع كانوا ألفوه , وعاشوا فيه زمناً 
طويل تدفعهم العاطفة إلى أن يسموا الموضع الذي ينتقلون إليه باسم الموضع 
القديم ' وهذا له أمثلة كثيرة في القديم » وفي الحديث . ولعل من أبرزها في 
العهد الحديث تسمية ماتنطبق عليه أكثر أوصاف ( هضب القليب ) باسم 
( طخفة ) ومعروف أن طخفة المشهورة من الهضاب التي لاد تزال معروفة في حمى 
ضرية بعيدة عن طِسْفَةَ التي يظن أن اسمها القديم هضب القليب » ولكن 
سكانها المتأخرين يظهر انهم انتقلوا من طخفة القديمة لسبب من الأسباب إلى هذه 
الهضاب المشاببة لهضاب طخفة فسموها بها » وانظر لتفصيل هذا رسم ( طخفة ) 
من قسم عالية نجد من ١‏ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ٠‏ . 


ويبقى النَسَاول : هل اسم رحرحان يظلق الآن على جبلين ؟! إذ الجبل الذي 
بقرب أَبْلَ لم يرد له ذكرٌ فييا اطلعت عليه من المؤلفات القديمة . 


وعلل ذكر رحرحان يحسن التنبيه على خطل وقع في كلام أحد المتقدمين ولعله 
أبا عبيدة معمر , بن المنى » فقد ذكر في « النقائض »6 ص 0+ أن رحرحان 
أرض قريبة من عكاظ . ثم أتى من بعده فتناقلوا هذا الخطأ . ومنهم ياقوت 
الحموي في ف معجم البلدان » ولا صلة لرحرحان بعكاظ فالمسافة بين الموضعين 


شاسعة , 


814 
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ما اتفق لفظه وافترق مسماه 
من أسماء المواضع 
للإمام محمد بن مومى الحازمي (048 / 84هه) 


4 هلب حُدّيبلة , وجَدِيْلَة(١)‏ 


مهي ام6ممد مي # 


أما الأوْلُ ‏ يِضَم ألحَاءِ وقنْح الدّال. المهملة : بَنو حُدَيْلَة واسْمَهُ مُعَاوية بن 
عَمْرِو بْنِ مالك بن النجار قاله شُبَابٌ . 


95 .2 8ا> يبه مه م ره اله" ار ويج سل 4ه 03 
وقال ابن إسحاق: بئو عَمْرو بن مالِكِ بن النجار: هم بنو حديلة وف بها 
قَمثث0», 
وأما لاني : أله جيم فرح 1 بَعَدَّهَا دَالُ مَكسُورة: 28 مُنازل, حَاجٌ 
البَصْرَة”» , 


(0) عِنْدَ تصر: بدا النص . 

[فة) ل يذ نصرٌ عل قوله: بو حُدَيْلَة عملةٌ بالمديتة , يا دار بد امِكِ بن مروان . وأطالَ باقوث الكلا عن 
خذيلة فذكر همدي بال سمي بلي ديل . وبل قل شبَابٍ المُْفِيّ , وهو خليفة بن يط 
المتوقى منة ٠4؟1ه‏ في كتابه و الطبقات ٠‏ 88 س ترجة ابي بن كباء كبا نقل كلام أب إِسْحَاقٌ 
صاحب «السيرة» وهو فيها في تهذيب ابن هشام دج١1/ 7٠7‏ هذا النصّ الني أوركة الحازبي 2 واد 
بن هِشَامٍ : عُديلةُ نت مالك بن ذَيْدٍ مناة ‏ وَاوْصل نَسَيَهَا إلى الخحزْرَج ثم قال: ١‏ وجي ا مُمَاوِيَةَ بن 
عَمْرِ بن مالك بن التتجار ء فبنو مُعَاوية ينين إلَيَا . نه ويذَا فح أن قوق باب وإبن اق 
لا اتعيلاف بيني . ٠‏ بالأضلٍ من كلام ابن الكلبي أبي المْقِرٍ تقل باقوت عَنَهُ وذكر يعض الصحابة 
النسُويينَ إلى حديلة اب بن كب وزَيدَ بن الحبَاب : . وأورة كلام | نما منشوبا ليه ٠‏ وذكر ابن ِسحَاق 

مسر بني حُديلة في الكلام على صَرْبٍ سَفْوَانَ بن المعطل, حَسَان بْنْ نابت في َي الإفك اهلا : ان 

رسول اله 6 أغلى حَسَانَ في ضري يراه هي فصر بني حْدَيْلَة اليوم «السيرة النبوية» ١5/57‏ وقد 
حَدُدَ السمهردي في «وفاء الوفاء مَْقعَ بيرسحاة , وكان مَْرُوفً إلى زمن قَريْبٍ » ولكنْ حَرَكة العمرَانٍ القويٍ 
في هذا العْصرٍ ازالث أكثر العا الأئرية في الدِيئة . وقَوْلٌ ياقوت أن حُدَيْلةَ مَديَةٌ اليم لم أر مايويتهُ في 
مااطْلَعْتُ عَليْهِ مِنَ المؤلفاتٍ اليَمئيّة . 

[فية) قال نصر: واليْلة من متازلر حَاجٌ البضرَة . وَعْ ماأوَة يفوت من الصوص, في تَحَدِيدٍ هَذا التزل. مِنْ 
مُنازِلد طرِيق الحيج البْصرِي الذي يخترق وسط نَجْدٍ إلا 93 أوضخ تمدِيْدِ لَهُ هو مَاوَرَدَ في المؤلفات الي 
خَدّدَتِ الَافاتِ بين تلك المنازل » ومن أوضحهًا ماورة في كتاب «المناسك» ا97وه ا حيث ورد أن 
جَدِيلَة بعد ضَرِيّة للمتّجِه إلى مكة . والسَاقَةُ يها انان وثلامُون يبلا . ِذْنْ فهي واقعة في الجنوب الغري عه 


44م 
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ا ل بَاب حَدذث 4 وَحَرِثِ() 
م وم 07 
اما الاول ب بفتح الحاءٍ والدّال ‏ : 9 بلادٍ انر مِنْ بلاد 
العواصم . 3 ينسب إليه عمرو بن زرارة الحدذئي 3 000 
ابن هَارون وغيرو9). 


وأمّا الثاني : - بفتح, الحاءِ وكسْرٍ الراءِ ‏ : وَادِي الخَرِثِ في 
اليمن©, ” : 


من بَلنة ضَرِيْةٌ المعروفة عل مَسَاقَةٍ تُقَاربُ سِتَينَ كيلا » وقذ خَهِيَ اسْمُهًا إذْ تَميْرَتَ أسْيَامٌ المناجل. 
١‏ القيية » بل أكارها كرس وغاز ماوة يفك رياوت هذا ابل نقلّ عن أي سق - يقصّدُ السْمْعَان - 
أن مِنْهُ مُعَلْ بن حاجب بْنِ أؤس الجديل . رَوى عَنْ يح بن راشِدٍ , ولكن اللي في «الانساب» 
للسمعاني ‏ 711/7 بعد ذكر الاسم . . . لديل الكلاي من أخليير جَدِيلة, ادي المَاطِيمٌ ٠‏ رَوَى 
نه بجت نشد َه بن ين في كاب «النفته . فَوَضفٌ مُعل بان كلاب يؤيُ النلية بهذا الموضع 
ذهو في باد يني ور بن الأصبط بن كلاب - كما في تاب وبلاد العرب» وغيروء وبظهر أن نال طرق 


الج كانت شمر أثناة مور الحسجاج با كيا هُو لال في عصرنا . 


زفق ور نصررٌ الاسم الأخيرٌ في حَرْفٍ الا : (باب خَزّْبِ 2 ورب 3 وخرب 3 وخوب ؛ وجرب 8 ورت 
وحرَث) . 

00( الث ف ةو ضما شمال بلا الا م في الور لوال أبلاد الؤومية ٠‏ والتخْرُهو مايل دارَ لحب 
مِنْ بلادِ المسلمين وفي بلك الور حصُون وقلا يضم يا قزمم ٠‏ وأطال يأقُوت لكام 
عن الحدّثِ وعن الور لبه الإسْلايية في عهده » وعن العواصم . وعَمرو بن زرارة ة الذي ترجه ابن 
حرفي «هذهب التهذيب»  -‏ / 1 ودع أنه وني في بضع وذلائين وبين , ونقل اوت عن كتاب 
«الفيصل: للحازمي طرفاً من ترَحفيه » وف «أنساب السمعاني» طرف أيضاً . وموس بن هَارُونَ متَرجم في 
«بذيب التهذيب» أيفا . 

6 في كتاب لَصو: وأ بِهَمْ الحاو وققح, الا ْمَل رثا أيضا: مَوْضِعٌ لمن نيب إليْه كو حُرث , 
ووادي + ني الحرثٍ ‏ عل فهل, - بلي ٠‏ لا شري مرَأمْ غير وهم بن جني . انتهى وأوْرَد يَاقُوتَ في 
«العجمء حرَثُ بون مر ِنْ أقبال. مير في فص طويلة + َف عن ابن كُرَيْدِ بسنيو إلى ابن الكل » 
و ب مكانا . ولكن ري في «مجموع بلدان البمن وقبائلهاء قال؛ الث مل بن لاف بدا 
وامْمال, إِبّء م ورد قصة ذِي حرث نفلا عن «معجم البلدان: . ومما زْادُ نصرٌ : 
١-عَزْبٌ:‏ فح الا والّاي لمن : جيل أ سود قَيْبٌ بن حَرْبَة نَم وها وَالَ عنها : خرَبَةٌ 
بد الخ ةي مو لم باه موحد مفتوخة عَطفَةُ : عدن يني عُفيلٍ بون ماين والعَقِيقٍ 
نَاجِيّة العامة ؛ وها بير وير » ويْالُ فيه ارات بات َو وكذًا كر غير نص بن | المغتيين , 
والعَقِيقُ هُنا م و مايعرفٌ الآنَ باسم (وادي الدّواسير) أما عُمَايَْانٍ فيَعْرَفان يسم (الحصَاتَينِ) لين 
المشهورين في سلوب نَجِدِ » وانظر عن تحديد موقع هذا الْمعدِن كتاب اللوْهرنَين» 04ل 


فون 
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عه ؟- َال عن خرب: : وأا بفتج. الحَاءِ المْهَمَلَةَ وسَكُونٍ الرّاءِ أيضا: - يَلَدَ بين بم شه على ريني 
حَاجٌُ صَْعَاة ع ويُقَالُ أيضاً بنات خرب . انتهي وهذا الوضِعٌ خَدَد مَوقِمَة الَمْدَانِ في «صِفَةٍ جزِيرة 
العرب» في وَضفِ ذالِكَ الطريق ٠‏ وأنه بقع شَرْق بلدة بيشَة بنخو 45 ميلا . ولايزال اسم بناتٍ سرب 
يُطلَقُ على جبَالٍ في يلك الناجية » ون كان الممُدَان عد لضم قري د يود فيه معدن ذهب ولكن 


القُرَى قد يُدْرِكها الخَرَابُ . 
وَاضاف نصرٌ: وَبَابُ حَرْبٍ مَدِيَةِ الام . يقْصُدُ عله مُشْهُورة في َعْدَاد القدهَة » ضيف _ يِف إِلَيْهَا بض 
مُشَاهِير ا 


وله 3 يَزِد يلوت في ريف هذا الع عل هنا. 00 ا المُمَالية 
الواقعة بين العراق والشام . 


نئل ع عن غوب: َموْضِعْ بن فيد وجل الَمدٍ على طَريْتٍ كانت تلك إلى المبيتة وَنَوٌ هذا في 
«معجم البلدان» وَفَدْ وَضَفٌ هذا الطريق نّ صَاحِبٌُ كتاب «المناسك» ‏ 014 - وذَكرٌ أن الخرب هذا فيه بثر 
2 عله اله في طن الاي 6 ادم 2 ينه دين الوم - العررف الآن باسم لقعت ار 


من من رآ . وعِنْدَ ياقوت : ودور له من 00 سر مُنْ 59 


وراد نصر: وأيضا جَيَلّ ُرْبَ يعار , نحو مَعْدِنٍ بني سُلَيم ٠‏ مَل أل هذا مِنْ قؤلد رام في رِسَالتِه 

«أسياء جبّال بيامَة وسُكااء - د 410 نوادر المخطوطات - بَعْدَ وكر جبل مَعْدِنٍ : ني سكم ل 
يعار : ولئِسَ قُرْبُ بغار مام ء, والخَرِبٌ جَبلٌ بَنهُ ونين القِبلة لا ينبت غَيْطا . يرف يَعَارٌ الآن باشم. 
(عَاي كَمَادةٍ العامة في حَذْفٍ النَهِ ولا مِنْ أوائل لأسا كيا في (تنوف) و(تجُوتة) وجبل عار (عَار عرب 
مَعْدِنِ بني سُلَيم (المهد) غَرْبِ جبل أَبْل والخُرِبُ عل مَقْرْبَةٍ منه . 


4 -الخربٌ: قال د نَصْرٌ: وأمًا بثْلهُ ‏ بفتح الوّاهِ : برق طول مِنْ دار ني كالاب , بين بجا والشغل ٠‏ 
يقال آ لَهُ خرّبٌ العقَابٍ . انتهى وني كتاب «بلاد العرب» ‏ 114 : حَرِبٌ الاب ملْمُ - أي جَبْلُ 
بس ضحم وَهو ماود نهُ ونون أجل نحو مِنْ لس فَرَاسِمْ أو ست ٠‏ وفيه فيه 118 ل: وسَججا 
مُرتفعَة في ديار أي بَكْر » وجبَاها خرب الغقاب ونعرب الذئب وَالشهدٌ ٠‏ انتهى وسَبجا مِنْ أَشْهرِ منَاهِل 
َي نَجَدٍ المَعروفةٍ » وول كام بات صغيرة تمتذةٌ فا َه وبين واي الشغل, شْمَالاً شَرقِيا كُونَ 


5ه م اسم 


هَضْبَاتِ أجل المغروفة إل 9 اسم خرب ليس معروفاً , 


ه- جربٌ: قال : نصرٌ: وما بكر الجميم. يكرد الراه : اج مايه ويل له َضْحِيفُ المحزب . 
انتهى . ليس هَذَا في «معجم البلدان» الذي فيه : جرب بِفَْتِين ونش ت تشديد الباءِ الموخذة -: مَوْضِعٌ 
اليمنٍ ٠,‏ كر في حلي حلش السْبَيي الصَنمَانٍ , ويروى عَرَية - إلى آغر ملذكرٌ ‏ ولكن الحجَرِي 
0 تقَصيه 1" يعلّنْ عل كلام يافوت وآ بكر سوَى الجريين - مكف جر رب بَلْدَة بمخلاف بي 
بحت من طش في مُشارِقي فْمَارٍ . 
١‏ حَرتُ: : قال تصرٌ: - وأنا بقح الحا وسُكُون الزا لمن وفا مع : موع با م بِالْمْدِينَةٍ . وفي 
دعجم البلدان؛: خرث مَوْضِمٌ من نوَاجِي المدينة . قَالٌ فيس بْنْ الخظيم : - 


فرنه 
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)١(ءارَحو‎ , ناب جرّاء‎ "١ 
ما الأول - بسر الحاء وَِالمَدُ: جَبْلٌ جراءٍ بَكة » كان رسول الله يبد‎ | 
0 فيه قل أن بيه يَهُ الوخي‎ 
وأا الثاني : بفتح. الا بَعْدَهَا زَايّ مُشَدْدَةْ وبالمَدٌ  : مُوْضِمٌ في‎ 
الشغْره».‎ 


>6 سس مَابُ حَرَانَ ؛ وحُدَّانَ )0 
أن الأول - بفتح الحاءٍ وتَشُْدِيدٍ الرَاءٍ ب البَلْدَة ة المعْروفة قي دِيارٍ ضر 5 


< اَن فَطنا الحرث قَالَ أبِئرّنا حَرَامٌ عَْنا المسل ما تُقُارِب 


نسامة هنا رِجَالٌ أعِدَةٌ فيا رجعوا عق اجِلْتٌ لِشَارِب 
وفَالٌ أيضا : 

لك ##مة 355 5 اداه وهاه م * د ني .ام #داثيمه هران #ه . *# 
وكانهم بِالْحَرْبٍ إِذ يسع أوقسم غنم يعبطها غراة شسروب 
كرا الفيروز آبابي ولا السمهودي هذا اوضِمْ بن نْ مان لمن . و(الحرث) في الشايد الثاني ور في 
دِيْوَانٍ الشاعِر (اللحرب) وقد يكونٌ كذالك 5 الشاهد الأول أ أن المَقْصُوة بالحرث الزرع ٠‏ 0 اسم 
موضع . 


)0 عند 1 انصية بَابّ عراف وشرا. والخزاء . 
زفة قال نعم : أن جرَاه - مَصْرُوفٌ منود -: جبْلّ بك . قال ؟ 
وَأَشْرْقُ بَعْدَ إفلام. حرا 5 
وشُهْرَةٌ هذا' الجبل : تعني عن الوسع, ني الحديث عه وقَذٌ شاط به عُمْرَانُ َه الآن . 
قال نمي؛ وأمًا بفتح, الزْاي المَعْجمَةٍ والمدّ : - في شْرِ هذا وَل يَقُوتَ ل فولد الحازمي . 
ولكنٌ صاجب كتاب «بلاد العريم ذكر هذا الاسم َقَال في كر بلا جعْدَة في نَوَاجِي الأفلاج - خف 
-_-ُ وطُمُُ الاك , وهِي ماءَةٌ مُفْضِيَة بالبيافيىٍ ل قَال الشَامِرٌ : 


يوم عل الحسرّاء يسوم نكس لبس كُيُوْم الفْسَياتِ اللْمْسٍ 
وألبياض صَحْرَاهُ مَعْرُوقةٌ واقِعَةُ جنوبٌ شَرْقِ مِنْطقَةٍ الأفلاج جَنُوب تمد . 

َزَادٌ نصرٌ : خُرًا قائلا : ون بضَمْ الحا ويد الا والقضرٍ : : مُوضِم ع أله في اي كلب : ول يرد 
باقوث عل كلام نس ء وبَادِيَةٌ كلب هي السماوة : 


له أورة تمسر الاسم الأول في (باب خرّاز - راز 5 وخوار 3 وجرار 3 وججرّار 3 وخترار ٠‏ وحران) : 


1م 
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ُنْسَبُ إِلَيْهَا جَاعَةٌ مِنْ أهْل العلم والرْوَايَة"». 

وأمًا الثاني : - بضّعْ الحا بَعْدَعَا دَالَ مُهْمَلَة مُشَدّدَةٌ : بو حُدّان » إِحدّى 
َال ابم اق » لت إلى اقل » ومع ينو داف بن شنْس, بن عَمْرِو 
بْنِ عنم بن غالِبِ ؛ بن عُثْمَانَ بْنِ نَصْر بْنِ الأزوء وَقَدْ سَكَنَ جمَاعة مِنْ أمل. 
الجلم, الملة 'ونييوا ليها . 


(0) قال نص : وما بحَاءٍ مُهْملَِ وا أيضا مُشَدْحوْ ونون : لبد مِنْ ديار مُضرَ . انتهى . وأطال يَاقُوتُ - 
لكلا على حَوَانٌ ٠‏ ودَكر بض مَنْ ِب اليا من أخل, الهلم ٠‏ وشهرتيا : تغني عن إيرادٍ كلامه . 

فيه ورد ياقُوت هذا بتسيّل ْلَب لمث إل الأو حت فحزي مرا قت بن فوا بن 
َب بْنِ الحارث بْنٍ كَْبٍ بْن غبّداهه بن مالك بْنٍ نر بن الأ . وذْكَرَبَعْضَ السُوبينٌ إلى عْلَةٍ دان 
مِنْ رَوَاةٍ الحَدِيثِ . 


ومَاذكر نصير : 


١-خَْزَاز‏ : - بفتح. الحا وزْائِين خفيفة ‏ : ميل ين منعج وعاؤل, ذاه جح ضري ٠‏ يل : خزَارَانٍ 
جَبَلانٍ طريْلان منج في باد يني أسَدٍ ٠‏ انتهى وَرَارُ جل لا يرال مروف » ين واد منهج ج المْعْرُوفٍ 
الآنْ باسم وابي وخحنة وعاقل. وادي الماجّ - جَنُوبٌ بَلْدَة الس ء 100 
لين ٠‏ وكانث بلك البلاد لبني أسدٍ » ولمْل التني نلق نوكر اد لالد القريّة مِنهُ معه ‏ كجبل 
كير أو ملع أ إمْرَة - فَعْلْبَ اسم از (حَزَارَينِ) (يقع خَزَارٌ بقرب خمط الطول: :“1 / 630 وخخط 
العرض: "5 / 2006 + 


م ام فاعى الضف ع ج 525 عه ل و ىك هم 2 
؟-غخرّاز: مُشْنّدِ : نر غيم بالبطيحة . بين وَاسِط والبْمرّة . يِذ يافوت على هذا . 
ل يل 


خوار؛ - به مُْجمَة رامين مُهْمَيْ الأؤلى مُشْدكة : مَوْضِعٌ أؤ واد فُرْبُ احسَفَةٍ . وقد أَدْرْدٌ 
يَاقُوتٌ خب رسال ارسول الله سبْة الت سَعْدَ بن أي وقاصر في ثمانية رَهْطٍ مِنْ المَهَاجرِينَ » 

حرج حتى بَلَنَ الوا منْ أذض. لجاز نم رجُمْ ول ين كيدا ذكر َب ليم السْريُة عل السيرة . 
الور هذا موادي الشف في المنوب ار مِنْ بلدةٍ رابغ عل نو مغْريْنَ كيلا ٠‏ ومصبه في ابر 
يُدُعَى الخرار جنوب رابغ » : 

والخرَارُ ‏ في الأضل - وت للمكان الي يمع نه صرْتُ خرن الناوء سُنْيَ به ماع عق - 
وكيا قَال نصرٌ: الخَرارٌ في عِنّةٍ مواضم ‏ ْ 

4 - جوار: بكسر الحم رَائِنِ مُهْمَلتِنٍ خَفيفُة : ِنْ نوجي فِنسْرِين . أي في جِهَاتِ جمْصَ إِذْ 
رين بجوارها كك وانظر للاخعيلاف ل فط هذا الاسم رَسم جَزَْارٍ ب 

وأضاف 3 م: وجرار سَعْدِ مضي بالمديئة كان بنصِبٌ عَلَيْهِ سَعْدُ 5 عُبَانَةَ جرّاراً يبرد يها الا 
إعََافِه, به الم دليم . قل يافوت هذا غير مَنْسُوبٍ بنوْنٍ إضَافَةٍ ٠‏ ول يده السمْهوبي مُوْقِعْ رار 
سعد » لإنه يب ليوز آبايي وهذا فَانَه كر اوضع مخ تم يوت . . وعد مُوَسيْدُ الج ين في 
سَاعِدَة مه ِنَم , وديم جَنْهُ » ومنَازِلُ ني ساهدة شرفي سوق الميتة مما ملي الا علد بر بضاعة » 


والبثر وسط بيُوتهم 3 ونقل السَمْهُودِيُ عَنِ ابْنِ رُبَالَة ان عَرْض سُوقٍ المديئة مابين المصَلُ إلى جرَارٍ سَمْدِ 0 
تننن' 
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20> ل بَابُ حَرُوْرَاء » وَحَدُوْدَاء(١)‏ 
#م كنك مهمه رين 0 ع#” مي سار ص # مس" مق ٠.‏ 
أما الاول ‏ بَعْدَ الَاءٍ المفتوحة رَاءٌ تضدونة 00 الواو أخرّى وَبِالمَدٌ : 
قريب ناحية الوق ينْسَبٌ ليا الحَوورية طَاء بن الخؤارج. ٠‏ نيم عِمْرَانُ 
بن حِطان الحَروْري الخارجيٌ9). 
وأمًا لني  :‏ بَْدَ اسحاء ذال مهْمَلَة مو ول الدّال , أخْرَى وبألمَدٌ : 


مُوضِع في دِيَارٍ عَذَْرَةَ 8 


مم4 با اسيل ان 


> 6 - جُزَارٌ: :اح بجوم مَضَمُومة وزاه, مُعْجمَةٍ اجر زاة_: جبْلَ شاي نه ونين الراتِ يه ٠‏ وقل 
بناج : ورَاءيْنِ مهملتين ‏ وعند يوت : مجزاز: بهم وله وقيل : يكسر أله ذَائينْ -: موهم مِنْ 
َوَاجي قَِْسْرِيْنَ . وَقَالَ نْصرُ : جُرَاز جَيَلُ بالشام ‏ إلى آخخر كلام 7 ول يز , 


خرَار: َال نصرٌ: - وأما بضَمْ الخ وراءَيِْ ن مهْمَلاتِ: - هِضَابٌ بأرزض سَلُول نين الضبَاب 
وعَمرو بْنِ كلاب وسَلُول ٠‏ زر يفوت هذا ول يذ » وآ يي ويل في دتاج المروس» وق م إلى 
مَصْدَرِهِ وفي «التكملة لِلصَاغَان» : وِحُوَارٌ: : بأرْض سَلُولء ويْقَلُ بالزبي ‏ وَعَذَا كور الاسم باقوثُ في 
حُزَارْ قائلا : راز بام والتخفِيب وآخره زايّ أخرَى : هِضَابٌ بأزض ن, سُلُول بين الَبَاب وعَمْرو 
ابن كلاب. -٠‏ وَإذَنْ فالااشم ملت في سب » وبلا يني كلاب مُربفَِةُ في الجنوب الَري' ِنْ عَاية ند » 
وبلادٌُ سول مُنْصِلَةٌ با . وللضبّاب جَانِبٌ مِنْ بلايمًا في َلك الناجية . 


١غ‏ . ل كاب صر . 

زفة عند نصر : : وأما براي الأدل تضئرئة -: ناجيه هرب ف نب إلا ةن الخوَارج. . وفي 
تامعجم البلدانٍ؛ »: قيل: هي قَريةٌبطَاهِرٍ الكُوفةٍ ٠‏ وقيل: :مغ فل مأل ين بو خاي اذم 
الوا عل بن أ طالب رضي الله عنه سبوا ليها ٠‏ وقال أبزمنضور : الحؤورية منسَويُونَ إل موضع 
بظاهر قاجر الكو . سيت إِليّه الحرورية بن الخوارِج ٠‏ وبا كان 52 : وَاجتمَاعِهِمْ جين حالفو 
عليه قال: : ايت اهنا وم وخ يقال ها ول حووراة . انتهى . ودملة حوؤراة في لخن مَعُوق 
نسَبُ إِلَيهَا مِْق الحَرُوْرِيٌّ » ودَخْلٌ الحَرُورِيّ في شرقي | الدّعْناءِ يقرب حَُرْوَا ‏ وانظر لِتَحَدِيْدِ مُوْقِعِهًا 
في «المعجم الجغراي؛ اسم المنطقة الشرقية ل 
ران بن حطانَ منْ سَدُوس ثم من عَبَانْ من وَبِيْعَة » بيب شاور + بن نوهو صايب 
. القصيدة الثونية ني تح فيها عبدالرعن بن مُأجم, ايل مل إن أبي طالب رَيِنه الله ومئها : 
حَق مق لاشرّى. عَثلا نيش 4ه ولا نسرّئق لِدَعَةهة الى أغْرَّنا 
وتوني سنة ا 55 وانظر ترججتة ف «الإصابةء . ١ ١‏ 

0) حَنَودَاءُ: ‏ قال نْصْرٌ: مَاهُو ذَالَين ؛ مفنوخين ب: مُوضع في ديار عُذْرَة .َم يوذ يَاقُوتٌ بوى: فيروى 


بالقصر , ولي «تاج العمروس»: : ونَضُمْ الدّالٌ أبضا . ولمْ أر تحديدا هذا الموضع , ويلادٌ عُذْرَة شَيَال 
الججاز مما بلي الشام . 
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مع القراء ف اسللثموتعليقا آم 
أ اتسجمن خطا نحوي 

حمل إل البريد نسخة من مجلة «العرب» (عدد ذي القعدة وذي الحجة غام 
4 ه) وقد سعدت بقراءتها » واستمتعت بما فيها من مقالات وخاصة مما خطه 
براعكم من بحوث قيمة وتعليقات طريفة . 

وقد كان من حسن حظي أن يكون لي ذكر ني هذا العدد من المجلة » فقد 
نشرتم فيها رسالتي التي علقت فيها على كلمة للدكتور علي جواد الطاهر عن 
حسباب الجَمْل , وأفضلتم فنشرتم ماجاء عني في كتابه الذي يجمع أسياء 
المؤلفات السعودية وأصحابا . 

وقد لاحظلت في الكلمة التي نشرت لي ورود هله العبارة : 

(وعندي أن تعريف صاحب «المنجدء أقرب إلى الشمول من تعريف صاحب 
«لسان العرب» وإن كان (أيا) من التعريفين م يكن جامعاً مانعاً) . 
لنصبها ‏ 9 إلى الصورة المحفوظة .لدي من الكلمة فوجدت أني قد كتبت 
العبارة هكذا : (. . . وإن كان كلا التعريفين لم يكن جامعاً مانعا) وهذا التعبير 
صائب وإن كا فيه يء من الركاكة إذ كان مسن بي أن أقول: لركدده 
التعريفين ليس جامعاً مانعاً . 0 

ولقد كان ملي في أستاذي الكبير أن 0 إعوجاجي 2 رديح رم 

ولذلك فإني أرجو من أستافي لفاضل أن لم1 بتصحيح هذا الخطأ الذي 
أعتقد نجم عن سهو أو سبق قلم . ٠‏ 

| ؟- (اعتبر) من الناحية اللغوية 

لقد لاحظت أنكم تستعملون كلمة (اعتبب) وماتصرف منبا بمعنى (عدٌ) 


لم 
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فتقولون مثلاً : إن هذا الكتاب يعتير مرجعا للباحثين . 
(مَدُ) وإنما وجدتبها بمعنى اتعظ (يراجع «لسان العرب»ء و«الصحاح ء 
ووالقاموس المحيط» ). 


وقد وردتٍ كلمة اعثير بمعنى: اتعظ . في القرآن الكريم في قوله تعالى 
«فاعتيروا يا أولي الأبُضَار» (سورة الحشر الآية الثانية) . 
| ولكن صاحب «المنجد» قد أوردها بمعنى عد أو اتْتلُ ب وكذلك فعل «المعجم 
الوسيط» ووافق على ذلك صاحب «(معجم الأخطاء الشائعة» بشرط أن يقرها 
مجمع اللغة العربية . 
5ه 
ولقد ممت أن اول على استعمالكم لكلمة (اعتبر) بمعنى (عدٌ) ولكني آثرت 
أن أستوضح منكم 2 وسأقبل ماتقولون ل صحة هذا الاستعال أو عدمه . 
الفريق: يحيى سن عبدال المعلمي 


العرب : ٠ش‏ 
عن الكلمة الأولى : حُبّا وكرامة » ولصاحب «العرب» أن يُنشد : 
أكْن. مِنْ بمجناهًا عَلِمَ لله | إإلي بخِيّما اليِمٍَ صَلي 
؟ ‏ وعْنٍ الثانية فهادام (مجمع اللغة العربية) رٌ الكلمة في أحَدٍ مؤلفاته وهو «الوسيط فقد قطعت جُهيزةقول كل 

خطيب ٠‏ والكلمة راعتي) عربية النجار وَإِمًا الخُلْف 5 التوسع في الاستعيال ٠‏ ومتى نيك أن الكيل 

طفح . تي لنا أن الخلف سيل . 

أحاديث ا الأنساب 
وتخريجها للشيخ محمد ناصر الدين لألباني 

أورد في كتابه « سلسلة الأحاديث الصحيحة » المجلد الأول حديثين يتعلقان 
بالأنساب : الأول : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة 
الرحم في الأهل » ثراء في المال » منسأة قي الأثر » أخرجه الترمذي والحاكم 
وأحمد والسمعاني في ٠‏ الأنساب » عن عبدالملك بن عيسى الثقفي . ٠»‏ عن يزيد مولى 

ىم 
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المتبعث عن أبي هريرة مرفوعاً » وقال الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه . 

قلبٌ. : وإسناده جيد » رجاله ثقات . رجال الشيخين غير عبدالملك هذا قال 
أبو حاتم : ( صالح ) وذكره ابن حبان في «١‏ الثقات » وروى عله حماعة من 
الثقات . منهم عبدالله بن المبارك وهو الذي روى عنه هذا الحديث فلا أدري لماذا 
م يحسنه الترمذي على الأقل . 

وقال الحاكم : صبحيح الإستناد » ووافقه الذهبي . 

وللشطر الأول منه طريق أخرى يرويه أبو الأسباط الحارثي الييانٍ عن يحسى بن 
أبي كثير عن أبي مسلمة . عن أبي هريرة به . 

وقد وجدت له شاهدين أحدهما من حديث العلاء بن خارجة مرفوعاً به . 
أخرجه الطبراني ورجاله قد وُنْقُوا كا في « المجمع » وقال المنذري : لا بأس 
بإسناده والآخر من حديث على رضي الله عنه ء» أخرجه الخطيب في « الموضح » 
ورجاله ثقات غير علي بن حمزة العلوي . ولم أجدّ له ترجمة » ولا أورده الطوسي في 
فهرسته . 

والشطر الثاني من الحديث رواه الطراني في ١‏ الأوسط » من حديث عمرو بن 
سهل قال الحيتمي : وفيه من لم اعرفهم . 

و سو ومن أحب أن يبسط له في رزقه » وينساً له في 

ْرهِ فَلِيْصِلُ رَحَهُ » متفق ق عليه . من حديث أنس ء وأخرجه البخاري من حديث 
بي هريرة والحاكم من حديث علي وابن عباس . 

وللحديث شاهد ثالث بنحوه وهو : « اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فاته 
لا قُرْبَ بالرحم إذا فطعت ٠‏ وإن كانت قريبةٌ » ولا بُعْدَ بها إذا وُصِلَتْ وإِنْ كانث 
بعيدة » أخر جه أبو داود الطيالسي ف مسلدة حدثنا اسحاق بن سعيد قال 
حدثني أبي قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله : من أنت ؟ قال : قُْمتْ 

“الم 
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له برجم بَعِيدَةَ 0 َلَآنَ له القول » فقال ؛ قال رسول اه له . . فذكره 
وأنعرجه الحاكم والسمعاني في « الأنساب » من طريق الطيالسي يه وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيْحَين ووافقه الذهبي . 

وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده , فان الطيالسي لم يحتج به البخاري 
وإنما روى له تعليقاً . 

والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد » ( رقم "7 ) حدثنا أحمد بن 
يعقوب قال : أخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو به . موقوفاً على ابن عباس دون 
قصة الرجل وزاد : وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلةٍ إِنْ 
كان وصلها . وعليه بقطيعة إِنْ كان قطعها . وهذا سند على شرط البخاري في 
صحيحه ولكنه موقوف . بيد أن من رفعه ثقة حجة وهو الإمام الطيالمي ٠‏ وزيادة 
الثقة مقبولة . انتهى كلام الشيخ ناصر الدين . ونقله أحمد بن محمد بن يجيا . 

حول أنساب بعض القبائل 
[ من رسالة بعث بها الأخ صالح بن فهد الحبابي . تتعلق بالاستيضاح عن أصول أنساب بعض القبائل , هذا 
ملخصها ] . 

' الحباب هم بطن من سَنحان » من قحطان . هذا ماقرأته في كتابك‎ ١ 
, «معجم قبائل المملكة العربية السعودية» » وهذا هو النسب المتعارف عليه‎ 
ولكن في أحد دواوين الشعر لشاعر من الحباب ذكر‎ ٠ والمنقول عن الأباء والأجداد‎ 
او و ا وبنو حبابة هم بنو مسيلة أبن عمرو بن‎ 

. الخ مَذْحِج , ٠‏ وأمهم حبابة » وبها يعرفون وهم فرع من سَنحَان » ٠‏ 
من 00 

والملاحظة هنا إذا كان الحباب من سنحان فإن بين سئحان ومُسْلية عدة آباء » 
وقيل : إن سنحان بن عامر بن صداء وقيل: سنحان من قضاعة . وقيل: من 
الأزد . 

وإذا نظرت إلى الكتب القديمة وجدتٌ في كتاب «العقد الفريد» و«الأنساب» 
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للسمعاني ودنهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي ‏ وجدت بنو حيابة 
و أجد لحم نسبةً إلى سَنَْانَ » ولكن الآباء والأجداد يقولون: إنهم من سَنْحَان » 
ولا يعترفون أن ححبابة امرأة » مثل ما ورد في الكتب ويقولون: حباب بن عبدالله 
ابن سنحان بن عامر بن خولان بن عامر بن قحطان وطبعاً نسبة سنحان إلى خولان ‏ 
الله أعلم بصحتها !! فأرجو التوضيح . وبالنسبة من خولان إلى قحطان مباشرة . 

السؤال الثاني: عن قبيلة آل مرة : 

فالمعروف أنهم من يام » ولكن قال لي أحدهم : نحن بنو مرة + بن يام » وقلت 
لوكان مره ة ابئاً ليام لذكر في الكتب ل ونظرت إلى مهرة النسب» و «جمهرة أنساب . 
العرب» و«الاشتقاق» فوجدث مَذكَرَ ‏ بن نّ يام 3 وم جد ذكراً عل أنه ابن يام 
وقال : إن النسبة هذه عَنْ أحد شيوخ يام . 

السؤال الثالث عن العجيان . 

أبناء عمومة آل مُرّة في عدة كتب ألْقَتْ حديثآ وجدثُ مايل : العجهان بطن من 
يام » وقيل: إنهم بقايا عبدالقيس بن أفصى بن دُعَمِيَ بن جديلة ‏ إلى ربيعة 
ابن نزار علماً أنني لم أرَ كتابا ينسب العجان إلى عبدالقيس. بل إلى يام بدون 
تفصيل » وسؤالي : ماهو الكتاب الذي فيه نسبة العجيان إلى عبدالقيس 5 

السؤال الرابع : يوجد في جنوب شرق جزيرة العرب قبائل لم أجد أن أحداً من 
المؤلفين في القديم وحتى الآن أجاب إجابة شافية عن أنسابهم ولم يذكر عنهم سوى 
نزر يسير لايفيد باحثا ولا يحقق رغبة راغب ٠‏ والقبائل الباقية ذكرت راجيا افاي 
عن نسبتهم وانتائهم إلى أي جم من العرب ينسبون والقبائل هى 

المناهيل والرواشد وبني كثير ونعيم والمناصير والصيعر والعوامر وبني ا علماً 
أن هذه ل لها 7 كبير ومشهوروت بالكرم والأخلاق الحميدة وجديرة بأن 

وبعد: فقد علمتث أنه و00 
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كتاب «علياء نجد»؛ لابن بسام . أتمنى أن تطبع . 
قطر (الدوحة): صالح بن فهد الحبابي 


«العرب»: لعل من بين القراء من أبناء القبائل التي يعنيها الأمر. مَنْ يشارك 
في الإجابة على أسئلة السائل الكريم . فهم أدرى بأصول أنسابهم . 


هرجاب والخضراء وكتنة 
ملخص كتاب من الأخ محمد بن عبدالله الحويل الشهراني من صمخ بمنطقة 


ْ بشة 


كقاري ‏ وان لم أكن جيدآ ‏ أحرص عل مايتعلق بالتراث والتاريخ 

ففي العدد ٠7١١‏ س ١9‏ رجب/شعبان ١5٠54‏ من ص 4١‏ إلى 7ه كان 
موضوع بحث عن مسمى كتنة وكان الخلاف عن مسمى كتنة المخلاف أو المهل . 

وكان ردكم واضحاً وجلياً بأن كتنة تنقسم أو تطلق على ثلاثة أماكن : 

ْ . شمال بيشة‎ )١( 

. شرق الصبيخة‎ )١( 

() غرب تثليث ‏ وهي كتنة صمخ, هرجاب ‏ . 

ولكون الكتابة وافية هذا عن الموقع إلا أن هناك خطأ رما يكون مطبعيا : 

ففي. ص 0 تقول : ( ووادي هرجاب واد ذو شعاب كثيرة يسير بمحاذاة وادي 
بيشة شماله ) . 

والصحيح شرقه لآن كلا الواديين يسيران من الجنوب إلى الشمال . 

.وتقول : وان وادي الخضراء وهذا الاسم حديث ؟. والخنضراء اسم يطلق عل 
عدد من القرى وهذا الوادي يجتمع بوادي هرجاب على مقربة من بلدة صمخ ) . 

م ْ 


0113110 0100012260 أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 11ل عع :ماما 


1 


فالواقع أن الخضراء اسم قديم , كما أن وادي الخضراء ماهو إلا هرجاب نفسه 

كا تقول : )ان وادي كتنة يمع غرب وادي الخضراء ) . 

والواقع ان وادي كتنة يتجه من الغرب إلى الشرق حتى يلتقي مع هرجاب 
الممتد من الجنوب نحو الشمال عند كثنة . 

وتقول في ص 17 : ( إن الطبقة وماحولها يصب سيلها في وادي رناح الذي 
يلتقى بوادي هرجاب عند بثر دنن ) . 

والواقع ان ( الحدبة ) وليست الطبقة » فالطبقة تقع بين كتنة والخضراء وهي 
جبال ( جرانيتية ) ظيران . 
برجل بعيد عنها وأموره كثيرة يكتب عن كل موقع من مواقع وطننا الغالي » ومع. 
ذالك فعندما قرأت كتابته فكأني به أحد مواليدها وممن عاش فيها طويلاً . 

كبا أود إخبار فضيلتكم أنه نشيرَ مصور أو اطلس جغرافي لمنطقة عسير خرج 
عن إمارة منطقة عسرير بالتعاون من الحرس الوطني به الأودية والمواقع والشعاب . 

أما عن تاريخ المنطقة أو وادي هرجاب فإن ذالك كان في سلسلة ماكتبه الشيخ 
الدكتور جابر بن علي الطيب حين كان قاضياً بمحكمة بيشة قبل ان يصبح قاضي 
تمييز بمكة المكرمة . ولكنه انقطع قبل أن يكمل الحديث » فهل من استكبال لما 
يدأه قبل حوالي العشر سنوات تقريباً ؟ 5 

وأود التذكير أن سكان هرجاب بنو واهب من شهران وهذا لا يعني عدم دخول 
قبائل معهم . فمثلا : يوجد العجران فهل يتكرم أحد عجان نجد بإيضاح 
ذالك . بمعنى تأصيل عجان نجد وعلاقتهم بعجان اللحنوب . 

كما يوجد نزائع من قبيلة الدواسر مثل ( آل دبيس ) . 

كا يوجد نزائع من قبائل الحجاز ‏ من بلاد الحجرب . 
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وللتاريخ فانني أوضح ذالك لمن يكتب عن تاريخ القبيلة أو المنطقة بأن يتحرى 

والله أعلم أن الكاتب اعتمد على قليل من المصادر ول يقم بزيارة ميدانية حتى 
يحضل على المعلومات من أفواه الناس المعنيين بتلك الكتابة . 

فكتابة التاريخ ( فن وأمانة وعناء ) . 

ختاماً لك ألف تحية من صمخ ومن محبك في الله محمد بن عبدالله الحويل 
الشهراني . 

و دالعرب » : تقدر للاخ محمد شعوره الطيب ٠‏ وينظر صاحبها وقراؤها إلى 
ملاحظاته بعين الاعتبار والاستزادة . 


[ صورة الموقع ] 
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ال هزاع.. من بني خالد 

كتب الأخ محمد بن ناصر اهزاع إلى « العرب » بما ملخصه : إنني من المتابعين 

تنشره مجلتنا مجلة «العرب» والتي تعتبر مصدراً غزيراً للباحثين والمطلعين ومحبي 
القراءة . 

ولقد اطّلعت على كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» ص 417 
حيث ورد ذكر آل هزاع الذين في القصب . ولاشك في صحة ذالك . ولكن 
هناك آل هزاع يقطنون ثرمداء في الوشم بالإضافة إلى من في القصب وكلهم 
ينتمون إلى جد واحد والذين في ثرمداء سكنوها اعتبارآً من مجي: محمد آل هزاع 
وهو الجد الثاني للكاتب محمد بن ناصر بن إبراهيم بن محمد بن ناصر بن هزاع 
ابن رباح بن محمد بن هزاع بن غرير بن حسين بن عثهان بن مسعود بن ربيعة من 
آل حميد ‏ من بلدة القصب إلى ثرمداء سنة 17198١1١ه‏ تقريباً على ماورد في 
الأوراق المثبتة لأملاكهم في ثرمداء من عقار وغيرء وذالك بعد زواجه من (منيرة 
بنت محمد بن عليان)؛ وقد اشتهر منهم ناصر بن إبراهيم بن محمد آل هزاع الذي 
كان أستاذاآ في البناء بالطين وشارك في بناء قصور المربع والفوطة وغيرها بالرياض 
نحت إشراف حمد بن قباع ‏ رحمه الله واستقر به المقام أخيراً في مسقط رأسه 
ثرمداء واشتغل بالتجارة في ثرمداء ومرات وأثيثية » وقد انتقل إل رحمة الله عصر 
يوم 70 رمضان عام ١98١‏ على طريق الحجاز بين ثرمداء ومرات مدهوساً على 
هذا الطريق . 

وآل هزاع في ثرمداء مرتبطون بمعظم أسر القبائل في الوشم بروابط وعلاقة 
نسب ومصاهرة ومنهم أسر العنقري واليوسف والدخيل والجليل والشباكا والعربيد 
المعرفون بالجمولة من حرب وغيرهم من ثرمداء » والمقحم والحميضي من القصب 
والمفدّى من أشيقر , وأسر تنتمي إلى بني خالد من ثرمداء الشعلان والفاضل 
والعليان والخامد والعريض والشاهين والعقيلٍ من الحلوة . وأحب أن أسترعي 
انتباهك بأنه لم يرد ذكر بعضهم في الكتاب المشار إليه ‏ وقد انتقلوا إلى ثرمداء من 
بلدة القصب من سنين طويلة » ومن عنك والثقبة والاحساء في المنطقة الشرقية 
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لهم علاقة وصلة بأسر كثيرة وأهمها آل عجران أمراء فخذ الصبيح من بني خخالد ‏ 
وهم أخوال الأمير مساعد بن عبدال رحمن آل سعود رحمه الله علاوة على العلاقة 
مع آل عريعر وبينهم جميعاً روابط وزيارات متبادلة . 

وذكرتم في المصادر أن كتاب «المنتخب» طبع بدون ذكر تاريخه . والواقع أنه 
مطبوع بمصر بمطبعة المدني سنة 541اه (1957م). 

أرجو من فضيلتكم نشر هذا الإيضاح وكذالك تدارك هذه الملاحظات 
بالتعديل عند إعادة طباعة كتاب جمهرة «أنساب الأسر المتحضرة في نجد» لأن هذا 
الكتاب يعتبر من المصادر التي يعتدُ بها ويرجع إليه الآن كثير من الناس . 


المراجع : 
١‏ كتاب و«المنتخب في ذكر قبائل العرب» ص ٠١5‏ ص ٠١١‏ 
الحياة بيروت ص ١7"‏ . 
؛ ‏ كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» ص 919 . 
الرياض م محمد بن ناصر الهراع 

ال عليْقة من آل مُضْيّان من الظواهر من حرب 

كتب الأخ خالد بن عبدالله العُليقة إلى مجلة و العرب ه يعتب على صاحبها 
عدم تترات اضر ل كاجو عير حاب الأر مر المتحضرة : في نجد » قائلا : 
0 أسرته الغليْقة في عنيزة وعيون الجواء وبريدة وحائل وعرعر من آل مُضيَان من 
الظواهر من المراوحة من بني سام من حَربِ . ولقب العُلّيقة أطلق على أحد أجداد 
الأسرة الذي سكن عنيزة بعد مقدمه من وادي الصفراء بقرب المدينة المنورة » 
حيث كانت تسكن أسرته » والثايت لدى العائلة أنه الحد إبراهيم الْضَيّان 
الحري ‏ رحمه الله # حيث مثبت لقبه في بعض أوراق العقار الخاصة بالأسرة في 
القصيم . هكذا ذكر الأخ خالد 6 وطلب ادراج اسم أسرته في كتاب وو جمهرة 
أنساب الأسر المتحضرة في نجد » عند إعادة طبعه . 
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مُطْهِمْ وادي الخُلْوَةٍِ وهل هو قديم؟ 

وجّه أحدُ الإخوة سؤالاً إلى محلة والعرب» يسأل عن اسم وادي مُطهِم الذي 
يخترق جبل العَلَيْةِ حتى يفيض على بلدة الحلوة » وترفده فروع من أشهرها شعيب 
العيهاء وشعيب غفار وشعيب الغابة . 

والواقع أن هذا الوادي قد ورد اسمه في شعر امرأة من جرم » وجرم هاؤلاء 
كانوا ينتشروت في مرتفعات | العليّة لعلية والعلاة ويجاورون بي هران في الخارك ٠‏ وهم في 
الأعبل من تفاع من فحطان » وكاب وادي الدواسر ف القديم 0 عقيق 
جرم ٠‏ ثم نزلته بنو عُقَيْل من بني عامر فْعْرِفَ بعقيق بني عقيل وبعقيق كر » 
قال الحمداني في كتاب وصفة جزيرة العرب» ‏ ؟١"‏ 2 و يق العقيق إلى 
البهامة على غربي الِفَلّحِ على عَنَاية » وهي مسلم لبني عقيل , وبأعلاها غمرة وادي 
نخل وآبار جرم ومطعم ماءٌ هم قالت الحرمية : 
أحِبُ نايا مُظهم وِحِلاكهُم وَنْعَامَ جَرْم حَيْتُ لآح صَلِيهَا 

ولا شك أنَّ مطعما الوارد في الشعر هو الوادي المذكور لأنه تتخلله ثنايا كثيرة . 


وفي «معجم البلدان»: مُطْهِمْ ‏ بالضم اسم فاعل | من أطمُم فهو مطعِم : 
اسم واد في الييامة » حَدْتٌ ابن كُريد عن أبي حاتم قال : ذكر أبو تحيرة الطائي 
أن رجلا من طيءٍ و كانت عله أله في مابت الدخل » فزوج امرأة علة ملا في 
منابت الطلح 5 وشرط لأهيها أن لامحُوَهًَا من مكانها , ٠‏ فمكث عندهم حقى 
أَجَدَيُوا فقال مها : إني راحل الأمل إلى الخصّب . ثم راجمٌ إليكم إذا أَجى 
ْ الناس » فَأؤنَ له فارتحل حت ذا أَشْرفَ عل أَهْلِه بأرضه نظرث زوجكة إلى الث 
فسألته عنه فأخرها ‏ ثم نظرت إلى النخل فلم تعرفه فضأ فير » فقالت : 
ألا لي أحبُ السَدرٌ إل تكلفا. ولالا أحِبُ النْنَ لم بدا لي 
ولكثني أَمْوَى أَرَاضِيَّ مطهمٍ سَقَاهْن ربٌ ألعرّش مُرْنا عواليا 
فيا صَاعِدَ اللْخْل ألعَشِيّة لو أق ِضِغْثِ ألآء كَانَ أشى لِنَا با 
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فليا رأى زوجُها ازْدِرَاتَهَا النْحْلَ أطعمّها الطب ء فلا أَكَلَيْهُ قالت : 
َزْلنا إلى مئْل الذّرَى قُطِفٍ الخطاء ٠‏ سَقَامُنٌ رب العرش. بِنْ سَبلِ القطر 
كرَاما فلا يَعْقَينَ جارا بِرَيَةٍ لذن كما ماد الشرُوبٌ مِنَ ألخَمْرِ 

آل جُفَيْمَان من آل مُسَلمِ من آل مرشد من تميم 

كتب الأخ إبراهيم بن الشيخ أحمد بن إبراهيم الجغييان إلى « العرب » بتاريخ 
1 /١٠ل/خ‏ 14د حول القسنا اعدائة الكريمة آل جَعْيران فائلا : عند الاطلاع 
على سفركمٍ المسمى « جمهرة أنساب الأسر المتحضرة ة في نجد » وجدنا أن اسم 
عائلتنا ( الجُغيمان ) قد سقط . إنه لاشك أن مثل هذا العمل الكبير الواسع 
المتشعب كثير المتاهات . يحدث فيه كثير من الخطإ والسهو والنسيان » وسط الكم 
الهائل من المعلومات المتداخلة فإنكم ‏ حفظكم الله اعتمدتم بعض المراجم 
التي منها « تحفة المستفيد في تاريخ الاححساء القديم والجديد » للشيخ ابن عبدالقادر 
وكتاب الشيخ حد الحقيل وكنز الانساب » وقد أشارا إلى أن عائلة الحغييان 
بالأحساء من بني تميم » وكذالك قد ورد اسم أسرتنا في كثبر من كتب الآنساب 
الأقدم .- 

كما أنعم في 0 0 الأنساب » لحز ا ص 5١م‏ نحت اسم 
9 مهدي وآل مشاري ٠‏ 9 نَذْكَرَ معهم وهم بيه عمومتنا المقربين ١‏ 
وتستطيعون أن تسألوا الثقات من آل مُسَلم أهل الحلوة . 

الم ا ا د الهنا أمر 
بالكتابة 5 هذا نصه يعدن جداً أن أفيدكم 04 أسرة آل دان من آل 
مُسَلُم » وهم ذرية علي بن مَرْشَدٍ جدٌ آل مُسَلُم » وله أربعة إخوة هم عُمر جه 
أهل القويع » وعبدالله جد آل عبدالله , وعثيان جد آل درويش 3 وشامان جد 
آل خريف وآل معدي وآل مشاري فهم أبناء عم » ٠‏ علما أن الاقرب لآسرة آل 
جَُهان هم أسرة آل َبوحَْد وجميعهم من آل مُسَلُمٍ ٠‏ ويقال : إن آل جُعْيانَ هم 
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أولُ من حفر بثرا في الحلوة اشتهرت باسم الحلوة لعذوبة الماء بها » وسميت البلدة 
باسم البثر الحلوة » راجيآ ان تكون هذه الاجابة شافية . 


نَسَبٌ أسر ف بلدة « اليمامة » 
كتب الابن الكريم الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الرويس : اطلعت على 
مؤلفكم « جمهرة أتساب الأسر المتحضرة في نجد » فوجدته قد أَغْفلَ ذكر أزبع أمر 
في بلدة البهامة في الخرج وهي : 


الأولى : ( آل عُلِّ) بتصغير عَللنَ وهذه الأسرة من أعرق الأسر المنتسبة إلى 
عائذ . وهي أقرب أسرة إلى البجادي صاحب الإمارة والشأن قبل قيام الدولة 
السعودية أيدها الله . وجدٌ هذه الأسرة ة هو الذي, وهب أرض جامع البلدة 
الداخلية .. وحبس عليه الأحباس من الجامع حَق الفقيمي جنوباً » وقد ذكرت 
ذالك في قصيدتي عن آثار الخرج ومعاله . 

الثانية : ( آل سعال ) بالسين المهملة المضمومة والعين المهملة المفتوحة بعدها 
ألف ثم لام من بني خبالد , وهم حي كامل . ونخيل باسمهم » وصاهرو 
السماريين الهواجر والملاليين التميميين . 1 


الثالثئة 3 عَنَام ) امن الغوانم من زعب » وهم من خيار الناس استقامة 
وطيبة . ا 


ص ٌْ 
الرابعة : وال مووي )"أشهر ماقيل في نسبهم : انهم من بني خالد » وهم 
مصاهرة مع أسر الخرج المشهورة . ١‏ 
العرب : حبذ! لو أن الاستاذ الكريم أو أحد المعنيين بالبحث في الأنساب ذكر 
الفروع التي تتفرع الأسر المذكورة من أصلها الأعلى ليكون التعريف بالنسب 
وافيآ , وكذا ذكر الصلة بين تلك الأسر وبين غيرها من سكان تلك البلدة . 


11م 
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محتبت الغريتهر 


* نسب مَعَنٌّ واليمن الكبير : 

وتسابق محققان فاضلان على نشر ماوصل إلينا من ثراث ابن الكلبي 5 
الأنساب , والتسابق على الخير من الأمور المحمودة , هما الأستاذ محمود فردوس 
العظم من دمشق ., الذي أصدر القسم الموجود من «الجمهرة» في ثلاثة مجلدات 
ضخام ٠‏ والدكتور ناجي حسن الذي أصدر الكتاب في مجلد » ثم تسابقا لنشر 
القسم الموجود من كتاب «نسب معد واليمن الكبير» عن مخطوطته الوحيدة في 
مكتبة (دير الاسكوريال) فسبق الدكتور ناجي حسن إلى ذالك . وأصدر هذا 
الكتاب في مجلدين بلغت صفحاتهها 877 منها الفهارس المفصلة التي استغرقت 
من الصفحات من "74 إلى آخر الكتاب » والطباعة حسنة والحروف مضبوطة 
بالحركات , وأثر المحقق الكريم بارز في كل صفحة من صفحات الكتاب » 
بالضبط والإضافة والإحالة إلى المصادر. وفي وضع الفهارس المفصلة . 


وقد صدر الكتاف في طبعته هذه سنة )١1988( ١5*٠8‏ مطبوعاً في بيروت . 


أما الأستاذ محمود فردوس العظم فقد قدم هذا الكتاب للطباعة منذ زمن , 
. وكتب مقدمته الأستاذ الباحث المحقق روكس بن زائد العزيزي ونشرتها «العرب» 
في هذا الحزء , وقد يكون الكتاب قد صدر . ولكن مطبوعة الدكتور ناجي حسن 
سبقته إلى المكتبات في المملكة . مع أنه صدر الجزء الأول من تحقيق الاستاذ 
العظم . ٠‏ ل ٠‏ 
وبنشر هذين الكتابين يصبح علم ابن الكلبي في الأنساب هو وعلم أبيه قد 
أصبحا بين يدي الباحثين . 
* أخبار أثمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان : 
يُعنى المستشرقون في الغالب في البحث والتنقيب عما يتعلق بتاريخ القضايا 
العربية القديمة من أول نشأتها . وهذا من الأمور التي تعين عل تفهم تلك 
444 ش ْ 
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القضايا ء ومن ذالك ماقام به المستشرق فيلفرد ماديلونغ عمداء1120 لععكاتللا من 
٠‏ ا با اي ال 
ثمة الزيدية في طبرستان وديليان وجيلان منها : 
اك المنترع من الجزء الأول من الكتاب المعروف ب 359 ف أخبار الدولة 
الديلمية» تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي من ص 4 إلى ١ه‏ . 
؟ ‏ من كتاب «المصابيح» لأي العباس الحسني من ٠0‏ إلى 768 . 
٠‏ من كتاب «الإفادة في تاريخ الأثئمة السادة» للإمام أبي طالب الناطق بالحق 
من 8ل إلى .١١8‏ | 
الجحشمي , نفه أحد ين سعد الدين السوري في كاب وق لبا من ١1١‏ 
إلى 17 . 
نسخة كتاب وصل إلى الفقيه العلامة عمران بن الحسن بن ناصر بن 
يعقوب العذري اطمداني من ١١7‏ إلى ١١١‏ . 
1 منتزع من الرسالة العالمة بالأدلة الحاكمة» للإمام المنصور بالله عبدالله بن 
حمرة من ١56‏ إلى ٠لا١ .1 ٠»‏ / 
7 من كتاب «الحدائق الوردية من مناقب الائمة الزيدية) لحميد بن أحمد 
المحلي من ١7#‏ إلى 544 . ظ 
م منتزع من الجزء الرابع لكتاب «اروضة الأخبار» لأي محمد يوسف بن محمد 
الحجوري من ”ه" إلى 05" آخر الكتاب . 
ثم فهارس مفصلة للاعلام والأهم والقبائل والأماكن والأنهار إلى ص لا" . 
ثم مقدمة باللغة الانجليزية في ١7‏ صفحة . 
وقد قام بنشر الكتاب المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت فكان الحلقة 
ال (78) من سلسلة (نصوص ودراسات) التي يصدرها المعهد . وقد صدر عام 
41م عن مطبعة المتوسط في بيروت بطباعة جيدة . 
4:4 
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فهارس السنة الثالثة والعشرين 


؟' ‏ الموضوعات العامة 
عت الأسر والقبائل والجماعات 
5 المواضسع 


7 الشعر 


١‏ _الكتاب والمعلقون 
”ع الاعلام 
0 الكتب والصحف والمجلاات 
إبراهيم بن أحمد اللضييان متم متا ع 841 
إبراهيم السامرائي )د ل ار 2 
أحمد بن على آل سلبيان 00 
أحبد بن محمد بن يميا 8 
حاتم صالح الضامن (د) افو ا ل 54 
ححسن عبد الله القرئي ان 
حياد بن محمد آل نمي ا لضا 
حد التاسر م 17/1 قار 
1م 
٠‏ /11/ 
ا ام 
ااا م1 
عالد بن ضاحي الضاحي 9718 
خالد بن عبدالله الغليقة عطقم 
راشد بن حمدان الأحيوي ا لضفيف 
روكس بن زائد العزيزي 0181/1 
سالم بن مصطفى الحامد فساو مم 11 
سعد بن عبدالله بن مهنا .. 44/140*84/577/114 
سليان بن محمد الفيفي لما 6/6 
سيد أحمد بن أحمد سال اطق سا8 
شاكر الفحام (د) ححة معاد و الو ا 514 
صالح بن فهد الحباي جد واتاب ول ل ا 
عبدالعزيز بن عبدالله الرويس م 
محمد بن سلييان السديس (د) مسا ا نويا 
محمد بن عبد العزيز الأصيقع 0000 دان 
جمد بن عبد الله الحويل و 1م 
م 
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محمد عل العبد سوا الم مم امف نو فاه 
محمد بن مومى الحازمي 1/116 
لا 1 

محمد بن ثاصر الحزاع ان 
محمود أبو طالب (د) اجام ماوق ا ل قم 
محمود فجال (د) لمل امل نالل لنت 07/1 
عبدالعزيز بن سعد المطيري 0 
عبدالعزيز بن سليان السعيد مض و 6 8114 
عبدالله أحد عبدالرحمن وس ال 1111 
عبدالله بن سعود الخثلان دامارمه ول م 8117 
عبدالله سعيد عثيان 0 0 لذن 
لل ول لع مع 0 0 وفنا 
بدالله بن محمد أبو داهش (د) ا نشد 

عبدالله بن محمد الحبشي مط اط ااا ا 8817 
عبدالله بن ناصر الوهيبي (د) م ل 51 
علي جواد الطاهر (د) 17*/147/146/174/ا/ الا 
عل بن محمد شعيلان الماضي رن 
فايز بن موسى الخري ا ا 
فراج بن شافي الملحم رما مما ا ل 8 
فريد جبحا لل 0 684/لقة 
فهيد بن عبدالله السبيعي ل 411/4 
قاسم طوير ان 
مالك بن فيصل الدندشي مما ام ا 1 
محمد رضا نصر الله جاخ و ا 31 
محمد بن سعد الشويعر (د) 0 0 اا 
منير البعلبكي (د) 0 0 0000 
جميد سعيد المسلم مو ل و ل 114 /1كهة 


11ل عع :ماما 


ناصر بن محمد العطيش ون 
نورى حمودي ألقيي (د) ا 142 


لم 
يوسف شلحد (د) ا 11 


ثانيا: الموضوعات العامة 


آل جفيان من آل مسلم و م 1 41417 
آل حسين وآل مرشد في الحوطة ل 
آل ضاحي من الأسلم من شمر ا 6لا 
آل عطيش من آل صبيح باون 
آل غليقة من آل مضيان اما ل 2414 
آل مرشد في الحوطة 070000 ين 
آل نمي في الخطامة م ل 11017 
آل هزاع من بني خالد ا كد ال ل 82137 
أبو حيان التوحيدي ايان 
أحاديث في الأنساب ان 
الاحتجاج في العربية لدو و اق لور وق 541 
أخطاء وليست تطبيعاً ماعو امم 717 
أخلاق عرب الرولة وعاداتهم هلا 
الأمر المتحضرة من سبيع في الحريق 2 
أسر متحضرة من مطير م م 1م 
أسرة الحشاش من الويد و ام و 71017 
أسياء احياء الرياض القديمة ا 
أسواق العرب القديمة ال ةع 
أشهر اسواق العرب القديمة 151 
اشتقاق أسياء المواضع والمدن العربية 0 امه 
(اعتس من الناحية اللغوية و ا 4 
الاعلام واللغة الاعلامية 000 ررض 
إعلان بالمجان! ! اس و عا ا الو 217 
أمكنة التعدين القديمة حول رئية 0000 
أنساب الأسر المتحضرة في الأفلاج لض 
إنها مخطوطة دزاد الرفاق» ,> 
أوفات إقامة أسواق العرب القديمة 655 
آينا الغائب. . أيها الكاتب؟! 21 
بطؤن بني سعد بن هذيل 10 
بعض أسر الحريق ونعام له لزه 
بنو الحارث (الشلاوى) قبيلة قحطانية 53717 
«ينوؤيد أسرهم ومنازظيم ممق اس 714 
البنيوية أعلى مراحل السوء لتك لا 284 
للمكن. انج © 02 هط 010 
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البنيوية قد وأدها أهلها #88 
بين أمها وعيفة قو ا 678 
بين الكرامة والخرافة 544 
بين ميوتخ وفينا باحسو اشوا مد دااا با ا ل 
تمية مودة وأمى (قصيدة) وال 
ثربة: من أعراض نجد المشهورة خاو 011 
تصحبح خطإ تاريخي: (لاعلاقة بين الوهابية 
الرستمية والدعوة السلفية) ا ال 
تصحيح خط نحوي ماو ا مل ا و ل 13م 
تصحيح (لسان العرب» ميل افو و لاه 
تطبيع (أخطاء مطبعية) 0000 0 216 
تعليقات على كتاب محمد أمين الشتقيطي ... 
الجرار: قائد الألف ٠.‏ اماس اام هله 
الجزيرة العربية كبا وصفها ماركو بولو نض 
جواهر المفاص في معرفة الخواص - كتاب ... 410 
حجر الراشدة ومواضع أخرى في رنية علقم 
الحديبية بعضها حل وبعضها حرم سه 
حساب السمُل لاق 
حول أنساب بعض القبائل اجا نا سم ل د رار 
حول تاريخ صحافتنا ا وت ا 354 
حول ضرائر النثر في النحو العري ليل 
حول كتاب «التوزاة جاءت من قلب جزيرة العرب» 
ما سق لوسرم ام لوم اف ل 5157/6114 
0 كتاب والجوهرتين» 00000 وان 
حول والمعجم الكبنة» 11 
خثعم وبلادها معط و سس و 11 
دحنا ودجنا (تبنا) ا ا 1 
ديوان العرب لل ل 8 
ذوو النفوذ في الأسواق العربية القديمة ا لاعت 
رحرحان: وهل هو اسم جبلين؟ 14م 
رسالتا ابن يمثل والحفظي في ابن ادريس ..... 16 
رسالة ابن الأمير الصنعاني إلى العجيلي م 104 
رواد الأسواق العربية القديمة 6318 
١6م‏ 
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زلة قلم . . أم خطأ (تطبيع)؟ 896 لغة الاعلام عي ا و ا # يم معو 
الزمامات من المساغرة من الدواسر الشركة لمحات من مذكرات العزيزي : ل لم1 
زيد الذي يتسب إليه بنوزيد من عبيدة ..... ١94‏ مااتفق لفظه وافترق مساه من أسباء المواضع 
0" عام في دنيا المسافة ل خلا ا ل هك 
شبهة حول نسب ليان شف ماذا كان يجري في أسواق العرب؟ اه 
شبهة حول نسب عزوم هذيل ا 0 المجموع من شعر القحيف العقبلي 507 
شعر بشر بن أبي خازم الاسدني 44# مخالفة قواعد الإملاء ل 
شعر الحطيئة مطبوعا وغطوطا 0 لان تخطوطة جديرة بالنشر للأبيوزبي 1 لوليا 
شعر القحرف العقيي فلم ل 8017 مُطهِم وادي الحلوة لع 6م 
قسن الند رقي ل م00 م الثعالبي وكتابه لتوفيق للتلفيق ......... 480 
الشيخ راشد بن خنين: نسبه ومذعبه 415 مع القراء في أسئلتهم وتعليقائهم 4035/5977'/117 
الضياغم والدنادشة 1000 لد اففييل 
طرق البيع والشراء في أسواق العرب القديهة . 1 مكتبة العرب 147/ 7/7817 | "لاه / 448/1017 
عبدالله بن همام السلولي حياته وشعره 220 من تاريخ الدولة السعودية الأول م ل 11 
العوازم : بعض أفخاذها 15 متتتخبات (السيد) وملاحظات لينيف 
فهارس السنة الثالثة والعشرين مقلم الندسة أسم مواضع كثيرة ١1/8‏ 
قبيلة مزينة في الجاهلية والإسلام ‏ كتاب .... 1414 من ذكريات الرحلات ا 000 
. قبيلة هذيل وأصوفا القديمة 14 من شعراء القطيف أبي البحر الخطي اين 
قراء أولى في شعر أبي البحر الخطي اس 111 و ا" 3 
القوبعية: (ذات القوبع) قديما م 11 0 1 
كتابان عن أحد أمين را مواضع في شعر عمرو بن معدي كرب 14 
كتاب تاريخ القراث العربي ل المواقع الأثرية والآثار في منطقة القطيف .....: 51 
كناب والنسب الكبينة 000 نابليون والدولة السعودية الأولى م م 118 
1 نصرة الثائر وملاحظات على تحقيقه يرل 
كلب ينبح الأضياف 00000 0 ال هدية لا أكرم منها ولا أثمن 54# 
كيف اتمبهت إلى البادية؟ (لمحات من مذكرات هذيل في مقال الأستاذ الحسني 00000 رمف 
العريزي) 0[ [ [ز[ذ[ز[ ز [ ز 1 01 1000 جرْجاب والخضراء وكثنة ل ك8 
لاعلافة بين الوهابية الرستمية والدعوة 1 هل هو المناسك أم منازل الطريق وهل هو للحربي أم 
السلفية: (تصحيح خطا تاريخي) لوكيع؟ 00101 0 اا 
الأ : الاعلام 
ابتسام الصفار (د) معفم عنمتو رونم ...قمع ابن دقياق (إبراهيم بن مبمد) 0 
إبراهيم بن أحمد الحففلي امال ووو ا 5 ابن السكيت: (يعقوب بن إسحاق) .. ١946/5817‏ 
إبراهيم بن إسحاق الحري 0 أبو الببحر الخطي العا جر رو انام بت ل ال 10814 
إبراهيم بن محمد (ابن دقيلق) ل طب أبوحيان التوحيدي لل 989 إلىلامة 
ابن الحدادية (قيس بن عمرو) . 78١/4؟١١/5لاة‏ أبو عبيد البكري لمعم ا عمال الو وو ا 1 
ابن أبي الحديد : (عبدالحميد بن هبة الله )..... 5 أبو عمرو الشيباني : (إسحاق) 231 
6م 
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الأثرم : (علي بن المغيرة) ا 9117 الحطيئة : (جرول بن أوس) 544 إلى 75م 
إحان عباس (د) ا سم اشولقض عد اللباسر *#*" إلى 114١‏ 
أحيد بن إدريس المغري مان و قال ء 0 متؤيلن 
أحد أمين الل ا النك لفك الحويدرة: (الحادرة قطبة بن أوس) 00 ليد 
أحد جمال ا ملم 1 امس ل القع خالد بن كلئوم ممه عم مل ل 134/587 
أحد بن رشيد الحبلٍ ١14‏ الخليل بن أحمد 0 0 0 
احد السيد دراج (د) ا ا ان خليل عيايرة (د) او سطس 110 
أحمد بن عبداحليم بن تيمية ا رف خيس بن سعد ل طم 13 وو لقع م ل 464 
أحمد بن فارس مؤلف «الصاحبي» ا 0 دريعي الشعلان مس سس 1117/12 
أحمد لطفي السيد ال اروف ذوالنون أيوب مع م لاو لو مر 19/11/46 
أحد بن محمد الضبيب (د) ال راشد بن خينين لحن ا اد ان و2 4117 
أحمد بن محمد بن عبدالسلام المنوني ام رتشارد قلب الأسد (الملك) فد ا ا 117 
أحمد أبو الميجاء (د) م 61 رضوان دعبول ل /م4594/78 
إسحاق بن مرار (أبو عمرو الشوباق) ............ رضوان محمد حسين النجار (د) ا 
/ 165 1ه الس لض ةراس ةلاض 

إسياعيل عارف بالا سام ا زياد ين عبدالله الحارئي ل ل ا 
إسياغيل مظهر ل زهد بن عبدالمحن آل حسين (د) مع و 1117 
الأصمعي : (عبدالملك بن قريب) .... 185/154 سالم الكرنكوي : (ف كرنكى امن 
الوبس موزل :6174 /لقلا 2101011١‏ 
باول كوئيتش (3) .. ل لاه سعود بن عبد العزيز (الآعام) وموم موا 160 
بشر بن أبي خعازم الأسدي 447 إلى قلاع سعيد غبدالفتاح عاشور (د) ام ع م م1 
بكر بن أي زيد 154 سكينة الشهاي عند لط حا ااا دمو ا 8178 
بكر بن النطاح ا 1 سلبان ميد الفيفي عو ال ا 1281 
ْنَا بيشان مو ف سو اق 911 سلبيان بن إبراهيم العايد (د) برل لين 
ثوبان بن بجدد مع املو سا لعل فق و ا لاه سويد بن سعيد الحديئي 0300000-5 نا 
جاكلين بيرن ا و 1 سويد بن كراع العكلي 000200000008 كيل 
لحبائي المتكلم ل 68 /قهة سيف بن عمر التميمي يا 
جنْه جي : (عبدالله باشا) 0000 شاكر الفحام (د) 32200000 لان 
جرول بن أوس (الحطيئة) ........ 184 إلى 573 صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي لسرن 
حاتم صالح الضامن (د) صلاح الدين بن يوسف الكحال الدموي دل 
011111100111 طريف السبان (د) 011 
011 عارف التكدي 00 

الحادرة : (قطية بن أوس) لفل عبدالحميد بن أي النديد 00 ينا 
حبيب الراوي مون اس الاح اماد 4288 عبدالرحمن علي البهلكي ل 
حجاب بن سعود المحمدي املكف عبدالرحن بن فايز بن عجيم لل ل 18# 
الحسن بن البهلول لما ل هلولا عبدالرحيم بدر (د) اريف 
ححسن محسن (3) ا ملو ل و 146 عبد الستار فراج 0 رين 
الحسين بن عبدالرحمن الأهدل ا لات عبداللام هارو تا فاك و ا 8177 
وم 
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عبدالعزيز اتديجاني فض ا ا رركن 
عبدالعزيز الرفاعي ع فنألل ب وسحده ماعو 17 
عبدالكريم خليفة (د) وتوم وا ا 5174 
عبداللطيف الدليني الخالدي 000000 
عبدالله باشا (جِتةُ جي) 5-06 1 
عبدالله بن حسين او م ل 1/6/1 
عبدالله الخيال فساو الاك الس وو ا 
عبدالله بن عبدالرعن البسام مع اط و 11 
عبدالله بن عبدالله حجازي (د) 00000 ايلا 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي (د) الحاو افاي 
عبدالله العلايلٍ ل 850 ة/لامة 
عبدالله بن عل النعمان الضمدي ل لقع 
عبدالله بن لهيعة المصري لوالا ا ا 
عبدالله ميد الحبشىي 0 دين 
عبدالله بن محمد أبو داهش 6 ا لمر 
عبدالله بن مام السلولي ا ييل 
عبدالله بن يوسف الغنيم (د) ا 5 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش مل ل الأالا 
عبدالملك بن قريب (الأصمعي) 145/59/1١‏ 
عبدالملك بن محمد الثعالبي محم او ل قلغ 
عبدالوهاب بن رستم مؤسس الدولة الرستمية 200 
ل 06 
عبد الوهاب محمد العدواني ان 
عبدالحادي بن بكري العجيلٍ .. "7١/37717/17714‏ 
عزث حسن (د) تتبوبا لل رن ءللء. 803/888 
العلاء بن الحضرمي الملشلكف 
علي جواد الطاهر (د) مع ا 48/4١‏ 
على بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر) .ل لاة 
علي بن الحسين الأصفهاني ١117‏ 
عل شواخ (د) دفول تلاط لمانا 97114 
عل الطنطاوي ل 753 
علي بن ممثل المغيدي 0000000 
علي بن المغيرة (الاثرم) ا ل ل 4116 
عمران بن حطان ا 0 0 
عمر بن إبراهيم الوكيل (مؤلف) 000000000 
عمر بن زرارة الحدثي جار جو و و و و 2176 
عمرو بن معدي كرب اف 
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عيينة بن حصن الفزاري مالو و كلاه 
الفاكهي (مؤلف أخبار مكة) ا ا 1 
فتح الله الصائغ الحلبي ل ييل 
الفراء (جمبى بن زياد) خم لاع تح سو 15 
فريتس كرنكو: (سالم الككرنكوي) :......... . 

فريد جحا 1/1/1434 
فؤاد سزكين (د) ل 714/24 
فيلفرد ماديلونغ ا ا 
القحيف العقيل 103 إلى 6 
قطبة بن أوس (الحادرة) وما ل عار 
قطرب شوك مانا قا مامه لوا و لمك قش 177 


قيس بن عمرو (ابن الحدادية) . 60/7/154/1178 
كيال الصليبي :له إلى هزه و5ا0144/5 


الكميتٍ بن معروف الأسدي 1-0000 
لاسكاريس يك 
لبيد بن ربيعة العامري "5 إلى 5 
لطفي السيد (باشا) .... لمن دمي داق امام 2118 
ماركو بولو (الرحالة) 89*” إلى 341 
مازن يوسف عياري 0 
محب الدين الخنطيب 0 
محمد بن أحد الأبيوردي /521 إلى 747-41759114 
محمد بن أحمد الذهبي مم ل ارج وا ا 11/2 
محمد بن أحمد العقيلٍ 0 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني .. 154 إلى 51١‏ 
محمد أمين الشنقيطي مسو ا 51 
محمد جابر الحسني 007111115 
محمد جيار المعييد 0 0 100000000 
محمد الحبيب بن المنوجة (د) 0/4 
محمد حسين هيكل (د) مس ل ا يا 
محمد بن خلف (وكيع) ري ةا 
محمد رشاد سام (د) ‏ طمو او وال ا يا 
محمد رواس قلعجي عه ممه خلال 1121 
محمد ظافر الوفائي خز روطو الو 16171 
محمد بن عامر أبو نقطلة (الامير) 10000000 
عمد بن عبدالعزيز الأصيقع م ل الا 
محمد بن غبد الله بن حميد امه 
يمد بن عبد الوهاب (الامام) 15/4 
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محمد عبداطادي أبو ريدة (د) ل رالا 
عبد علي سلطائي ا 
محمد بن عمر بن رشيد الفهري 11 
محمد فيصل عبدا متعم إلى 
محمد بن موسى الحازمي ام تمي هر واه ال و هادان 
الل غذاضهك 

محمد ناصر الدين الألباني ان 
محمد نعيم العرقسوسي 2/6/4156 
محمد الوعيل ون لمرو وحم د وا 4117 
محمود أبو طالب (د) مداق ولا مله وم تود 618 
محمود فردوس العظم ا الشفة اه 
حي الدين صابر (د) الفا لوم 17114 
المخبل السعدي ماد موز الاباك قاف اع لاه 
مساعد بن مسلم البهيمة مسح ا 144 
مسيلمة الكذاب كن 
مطاع الطرابيشي لما سم اف ااا لق 1114 
منير اليعلبكي (د) 97 0ن 
منير العجلاني (د) مجه افد علطو مل 11181 


آل إبراهيم وا ند م او ا 1 
آل أبو راس 5 
آل أبو على ا ا و ب ا فاو ا 71 
آل إدريس وشا و و وه ممم 1101 
الأزد مانن واس الما ا 17م 
الأسلم تسسا مط الم ا فم وج ١16‏ لارام 
بارق اا ايان 
آل بازع مس الو اتج اكرام الام 11 
آل بتير اط ل سوبد ما د فم اق ]1 
آل بدرة اد سمطو ام ما أ اماو وال م71 
البرازات 0 
المردة 0000000000000 ا 
آل بشر لذ فاه سم ماوق الس ا 
آل بصييص ا 
البوالين 1 
آل تركي 0 اا 
التهاما مسومو وا لوا با م 81/7 
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المهاجر بن عبدالله المخزومي ع امه سم اكه 
نابليون بونابرت (الامبراطور) >0 ءءء 1١48‏ 
اجي حسن (د) م م و و1 
ناجي الطنطاوي ملل ا 71/1/53 
تعبان محمد أمين طله (د) مساك ووو ل ا م1 
تفيل بن حبيب التعمي الرفيينفا 
نورى حمودي القيسي (د) 16 
نبشل بن حري 5 0 
نيبور ا عم الاب ل ا و ا 11 
هاشم طه شلاش (د) 1 0 0 ا 
هشام بن مد الكلبي الشففيدك 
يحيى البشر اخ توه ودر اطص شوو 106 
يحيى بن زياد (الفراء) ا 
يحيى بن عبدالله المعلمي (الفريق) اس 1 
يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) مسيم 114 
يعقوب بن إسحاق (ابن السكيت) و 1 
يوسف حبى (د) 01 ا 
يوسف شلحد (د) اسداس اش ال ل 1217 
تيم ممم م و و ا ا ل لا" /لاعة 
ثقيف انا مو او م ا ده 
آل جابر طن 
جديلة ممعم أو مشاه لواف قو ل ولخو ل 6117 
الجذالين 0 
بنو جذيمة حو وش امام لخالوا امكف ألو 1111 
جذيمة بن يربوع ا 
آل جريس مرو وار ام وام 714 
الجمائنة جح ولس الله او لاساو ل او 11 
آل جغييان 11 1 ز[ [1[ #1 1 1 3 ““3101#أ111131ؤغ2 
آل جلال 0 ااا 
آل ممهور اا ان 
آل جيل مام لطم امد اسع و1174 
آل جويعد مشج ود انمي لما طلم ف كناد :1/118 
الجهيم ا ا ل 
بلو الحارث 9ب 00 0000000 
آل (أبو حاضر) ا مم ا 14 
هم 
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الحمياب تلم يي انررم ة انرما 0 0 34م الخضران مسر فاخ امادة ود وأ لف السو م ل 
آل حبشان ال اا آل خضير وابوتتا فد وخفام وو تو 1 
آل حيب 00 ا عماس آل خلف الار 38 
آل حجي ا ان آل خليف ا ا ل 
حيداد بن ظالم ؤزؤز[ [ز [ ز ؤز [ز[ ز [ 0 0000001 آل دايل الى 
حداد بن مالك ...., وده ع الس و 114 آل دحيم 00 ابياضا 
حداد بن معن ز ز ز 0 00000 آل دخيل اسفن 
حداد بن نصر ا اا ا ١‏ آل درع 0 لضن 
بنو حدال 0ن آل درعان 000000 ليف 
بئو دان ...., ا ا" الدغمة باط فط و ادا ما 
حيدان بن شمس فخ آل دغيم 00 0 00 
حدان بن قريع بن عوف ا الدنادشة فلم ةم ةلف ءءء م 4[/ 
بنو حيدس وه الدواسر تع و الموادالسو اماف قن وود لحكة 
بنو حديلة ال الدياحين الو فده ) ساكقة وو كو وا مووي 111 
حذافة بن جمح بن عمرو أق١1‏ آل ذيب ماسوو و و 
حذافة بن سعد بن قيس ا ا ير آل ذواد مو لط مو انقو سما مي 111 
حيذاقة من قضاعة ا ا 1 آل ذيمان قمع لسلا طب الواحم الف 114 
آل حركان ال 0 آل راشد اه 
الحزيم م ادم امس علو ولاق اماف 1 1/11 الربيعة 5000000 711 
آل حسن لض آل رحية 5 
آل حسين ل م الا آل ردعان ا امون مامتو مسا وق ا ا ا 
الحشاش ا ين آل رشود بن رشود ا هسه كين 
اصن وتسم يه 1 مطويت الول قوم ا اا آل رشود بن سعيد لو سحا امس ب 
الحريشان 1 آل رشيد ملل ته 
آل حفيظ اشن الرفدان 20000011 
الحقبان فانط متخ مو اومفط نه اولس ا قوم الرفيدات (بنو رفيدة) من ع ا ا 11 
آل حمادي اس مر اواو لاوم و ل و 8111 الرقيب ليتف 
آل حمد 111 الركابية ا 00 ريل 
آل حمدان ب0 ا آل رميان انا 
آل مود ا سن مين الروافع رقت امش اا ا ل ا 1111 
آل حنابجة 1 1[ 0 آل زرعة ا ا كما 
آل حنتورش ا ا يكن الزمامات ل 00 518/638 
بنو حنيفة ا لاسن لوعو م م66 الزهرة شق ا مو ام 
ينو خعالد 0 بلوزيد ا 0 
خحثهم مع عمد معنن من 51ل إلى "أب ١لا/‏ 1 4/ من ال إلى ؟آالا 
آل خثلان 0000 ل 4١7/43"‏ آل زينان ا 00 
الخراسين ا ا نا سبيع اا ا ا 
65 
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آل سضوات مه مح الام جع مارو ل مو الت 1 
السعيمي ل ا 711 
آل سعال سواط سما الم 
آل سعد ينا 
بنو سعد بن زيد مناة مح خا ل 1/17 
بئو سعد بن هذهل لد ل ل 146 
آل سعود لضا 
آل سغيد لس فسن 
آل سفر لاضن 
آل سفران لكين 
اللطات مالع وجو عط وم تووم 611 
آل سليان 1 
آل ملييات ا 
آل السمري فقن ااؤافورن لاو اق سمس 1 آلا 
السواحلة ٠‏ سد اماج ماقم اساسا أرق لا 11714 
السويد 3 ا ل ا 1117 
السيف 711 
أل شامر 000 ااا 
آل شبيب 1 0 
الشثور احن اعد طقس مامت قدو ل 171 
آل شجاع فو ا ا ]7 
الشدي ولك 
آل شرف و مده حقو ا ول 171 
الشعيلان الل مراف 
الشكرة قاط لوزي وسست وول طقن م ل 1701 
الشلارى اجو و مج اتا ا 1117 
شمر ااا 
آل شنار اا 0 0 ا 
الشواهين ا ان 
آل شيبان 1[ ذ[ذ[ [ [ [ [ ا اا 
آل صالح لاا اج لع طنط اش فرط ا 7537 
آل صبيح 9017 
المخابرة ا 
السعانين وا 71 
آل صقر مسح ولاب ما ووامة ف الم و 711 
آل صويان امفقاه امام اك ا 114 
الضاحي للع ألا هالا 
الضويان 00000 


آل طلبحات ممممية ع الا وود م 71 
أل طلة ا 
آل ظافر ا لضا 
آل ظفر ز ز1[ز1ز[ز[ [ [ز[ [ [ ا الا 
آل عاني ممح ولد اا موقو وا وق عمق 15/17 
آل عامر تشقن سح ا مس موا ا 6 
العباهيل واي 
آل عبدان 00 0 00000 
العبدالعزير المط ةتس ةلف 
آل عبدالله الو 
بنو عبدالله من بي كلاب ل 0764 
آل عبود ج0001 0 اا 
آل عبودي لماع الحو 84737 
آل عثيان ا اا000ا 
العسيان ات ل ةلالس و ار 
العجيان ااا 
آل العرجا ا ريض 
آل عرفج اس عع د ار او مال 191 
آل عسزام عا واد ادعه مأمد اما دوك الو و3 1017 6 
آل عطيش ا سبالم اط سا اجا 
آل عفدين ا لطا 
آل عفيص موا ع م ل ل 11 
آل علي ل فامدكه 
آل علي بن محمد ام مما ا 11 
آل عليان 1 1 0 
آل عمار اا 
العبانا 9 
آل عمير ا 511 
بنو عمير بن هذيل مل ع ا 20 46آ 
العوازم 0 ا 
العورض ل و مع 187 
العوييس قلطمو الوم م ل 2111 
العريضات مق ما براه لطم ا مل 1141 
العويمير موي سوه ا عع عه لل لق عه 918 
آل قانم ات ادعو وان ووو ا ا 
آل غران 5[ 000 
غطفان ا 
آل غليظ اف م و 41 هدلت اام ااا ام ل 1371 
بام 
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آل غملاس فوا ل اللو ا ا لاه 
آل غميجان 1 0 0 0000ل 
آل غنام ع سا م الق هه و0 سف ممم 8110 
الفارس مو ا عو م ا م 115 15/4 
آل فالح 00 00 نض 
الفجحات م قا سوه حو مو ماس ا ل لكا 
أل فراج ان 
الفرجان ام 
آل فرحان مس اس معانو بي 411 لاه 
الفوارين ارح طاح لحطف عد امم وه للك ل 7111 
آل فواز 00 
آل فهيد لدو لد و لبط و ق او الل 1617 
القرانا ا ف 
آل قريع اك ا ةلطامم ال ووو و 1187 
القويزاني 0 00000000 
قيس عيلان محا اموأ طوس سوه لشم و63 
آل قيسان أن ل لاط انو بف اس م 1 
بو كاهل ممظوال واو لام م وص و 3111 
كلب مامدوه الاك لمق ربو وا 311 016 8 
آل كليب 0 اا 
كنائة د ل اد اد و مقع مفو ع مام د 8164 
بنولام ا 
بئو لحيان م ل 71/1١/714/1848‏ 
آل ماضي ا سيلف 
الماطمر 00000 معااس ام الس 11 
آل مانع قو اه عق ف ل اام قله اموا مر اولك الأ 
آل بارك لضن 
المجيول م سن اد سس و 1م 
آل محمد 1[1[1[1[ [ 0 
بنو محزوم سا 10 
آل عيزم 010 07010710[11ا0ا ل 
آل مرشد للم لا ودع 
آل مرقب عدن اسه افعو لل 11 
آل مرة لان 
مزينة لس تحط دا و م ا 4 1/4 
آل مساعد ا لضا 
المساعرة 111 1 اا 
64م 
للمن. انج © 2اه0 ه0100 


أ الج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. اانالالانانا//: 5 ماغخطا 


آل مسعد 99 0 ااا 
آل مسفر ارم حوعة كد واطناا مدن الل مام 
آل مسلم 00000000008 ين 
المسهر مد من مونو اولوقو الم اديع 117 
آل مشاري مخ لوو الخد ل 1 
المصارير 0 0 00لا 
آل مُضَيّان انف سال اس و قم 
آل مطرة د00 0 "20 
آل مطلق كا لف ع قر امو ال ا لق 
آل مطيري ممع وس وج 2131 
آل معدي ا ا 1 
المعزي ملع ل ؤي 
آل مغيرة 1[ اااي 
آل مفرج م وا لوطا و 6711 
آل مفلح اا اه 
بنومنديل اص 1 1/118 
آل منصور ااا ل 
آل منيع 1 1 ز 1 100 
آل منيف ممق الوك م اماف اما فو ع 211/7 
آل موسى رن فين 
ا مويس اا ا 
آل مهنا لامجو وو لف مم 411/1313 
مهرة ا 84 
آل نابت م لاطو ااا اخ متسل ا 15541 
آل ناصر 49ب000010 0 ااا 
انتيفات ماي اط ف بولا ول 1 
آل نشير تاااة مما لقه لو الوم أط وو وم 7 
آل شان كفسو فو وا ل ا ال 
آل نمي م 1 

آل واسط ا ا 
الويارين 1 0 اا 
آل وطيان امعو ع ما لم ا ةا 111 411 
آل وقيان 0 
آل هذال ا 0000 
هذيل هخ إلى لوده 

اطرائمة ااا 

بنو هرمة بن هذيل موسو انه او او 13 

آل هزاع ال لاحو واااو لو و 2 211/754 


١/2111‏ ]//: ىماما 


الحواملة 00000 000000 راض آل يميى ا 
خامساً : الكتب. والصحف والمحللات 
الوبل مسد الوا اسه وحمل فرشم لاد جا مف 115 الجرهر الثمين في سير الخلفاء امس ا لم1 
أبو هريرة وكوجكا سوا لع 1 7/4 1 الخطيثة والتكفير . . إن 
أحد أمين بقلمه وقلم أصدقائه اضاء خلق الإنسان 8ب 000000 
أخبار أثمة الزيدية ا الدرر الفرائد المنظمة 00000000000059 
أخبار مكة للفاكهي حش ا ام 7117 الدرة الثمينة ف وو فط وا ا ا ل 5181 
الأدوية والأدواء في تاج العروس 55 0 نفك الدلائل اموق و وح لطو لوالخاو الس ا 3/1 
الاضداد ا ا 17 دليل السماء والنجوم يك 
اكتشاف الجزيرة العربية 000 ريا ديوان الابيوردي رطام او اط 17 
الأمن والتخطيط م و 1 ديوان عدي بن زيد العبادي و 147 
الأمن والمجتمع ل ا 1176 ذو النون أيوب حياته بقلمه 1 
أنساب العرب لتاقن امو اعم الم ع 17 رحلة إلى الجزيرة العربية وماحوها 0 لضا 
البدر الكافر وتحفة المسافر مم طاولا لي ار ل رسالة إبراعيم بن محمد الحفظي 51م 
البدر الطالع من الضوء اللامع امسو او اكه ا 2 رسالة علي بن مجثل الوا اعد امو ات هلا 
بغية الشادي من علل العروض ري رسائل الأصمعي ين 
ناج العروس اع فط لل نم قل ا تسوه وو 61/6 زاد الرفاق في المحاضرات لانن 
تاريخ مره ونسا مام امه عمد فاه مناد ال اي 7118115 شرح الدامغة وا سس وأو ووم ا 101 
تاريخ البلاد العربية السعودية ١‏ ا شرح ديوان لبيد ا طن 
تاريخ التراث العربي ا لك شعر الحطيئة لووط رع واو الما الخ 184 
تاريخ مدينة دعشق ا “الام شعراء مقلون او اطول الصا الاة 
تحفة الزمن في تاريخ اليمن داتس المت 81/4 الصاحبي في فقه اللغة اسع عوطقم ا لق 
تحفة الوزراء 0000 ©1215 صفة الجزيرة العربية 0 
ترويح القلب الشجي في مآثر عبدالله باشا الجته صهلة القارح 5 
جي 5 الفاد (عملة) سد خسو الس 53/1511 
التضامن الإسلامي (مجلة) ممما 14 بقات العلم في كل فن ل 58 
تعلة المشتاق إلى ساكني العراق مسو ا 581 طبقات النسابين لل ل 14# 
تعلة المفرور ممما وال ود موف ل لا 5617 الظل الممدود في الوفائع ممسوققة أ واو 21711 
تلوالخيامسة ...اا اتيت اتن 18 الحاصلة في عهد ملوك آل سعود عق لسار وان ااه 
التوراة جاءت من جزيرة العرب لفن عارف حكمت 000 
توضيح المشتبه م /م70/78ة عبدالعزيز آل سعود رجل دولة م م :148 
التوفيق للتلفيق وفطي مان ارق العقد المفصل بالعجائب والغرائب 14373 
جمهرة أنساب الأآسر المتحضرة .. 19/14/85717/ 19١لا‏ العقيق السراني في تاريخ المخلاف السلياني ... *46 
جواهر المغاص .في معرفة الخواص 41 غريب الحديث 1 1[ [ز [ 0 000 
الجوهرتين 00 ان الفرق 00 
184 
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الفلك الدائر على المثل السائر 000000 رن 
فهارس لسان العرب وا ا ار 8 
الفبصل ممح الكو اتاو وت كه اممو قلق 
قبسة العجلان في نسب آل أبي سفيان مه 
القشعم من كبريات القبائل 00000 
كركب المتأمل اواو مومه كما لوو وس لم 1 طق 
لاسكاريس العرب ع شف عد وود ل 1 21 1446 
- العمرب تمع لودو فال لوالو و و الاق 
اتفق لفظه وافترق مسياه من أسياء المواضع /١١5‏ 
ا 1 
مااختلف وائتلف في الأنساب لم000 484 
ماخالف فيه الإنسان البهيمة اس 1 
المجتنى من المجتتى ف ارو مام سوبت سن لأقه 
مماضرات عن أحمد أمين محم اسار مو أو 
مختصر معجم الادباء بببء زرا ءامل ةل ةم مل.. #806 
المختلف والمؤتلف امامو اولمع ا مم14 98 
المسالك والميالك 6 
سادساً : 
أبائان برماررة ةرم رمم نم0066 ل.ل [1كض/لامهة 
أبرقًا جر 0 
أبو قبيس (جبل) ال 
آنا لمعلل 674 رهلة/قمة 
أبيدة ل ١1 /11/1١11/118‏ 
الأحلب. سس الب 3117017 
الأحسن ا ا ا 
أدم مو و مالس ساح و 801 
أدية محموحف اطام مو لالفه الحو ال 1 
أريمة اا 
الأسياج عه فد انعو لقا اسح لقف اتات قلعا 
أسيلة (وسيلة) 0 باشل 
الأفلاج ام زعيمر 
للم سح الققة ا فار الا لط ف و 5117/6311 
أمر: (فواس) ٠‏ 
باب الشيال 1 
“كم 
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المعجم مح ع مع و ووم ماعو كوي مد أقزة 
المعجم الكبير ب 0000001 0 يفن 
معجم الألفاظ المفسرة في كتاب الاغاني ريل 
مكار الأخلاق في القرآن الكريم ف 
ملء العيبة (رحيلة ابن رشيد) 000 غرف 
منازل العلريق وه وو جام قم ف لاو ووو ا 4151 
المناسك عع امو عع لاد ميلع او الح لت 22 407 
منباج السنة النبوية سسا فوع الكو لو 6 الا 
منية الأديب ماسم نوم لاوخ ف مور قو 
النسب الكبير: نسب معد واليمن الكبير 
لغفةاي 
نصرة الثائر مح لممحا وو مودو ونون لوو او 7 
نور العيون وجامع الفنون ماودو 1117 
رّة زة الحافظ مح مو ا وس مام ال 2 :984 
واحة غل ضقاف الخليج 007 0 0 0 000 
الوحوش 100 0 1 1037010101 
يثيمة الله ...:.................. 141/543 


البديع مسد اقوس ما اوم ا نيه م 1 
براغ 000001 0 
برقة زارا ا 
بريدة امسا مشي كات امه فاتكالا 
بطئان حبيبف م ولف ا ماو لل ل 14 
بغداد داسو ونا ونم العلل اح وم سو او ا 
بكة محم لاو الل ل كله رلاقة 
بنات حرب لفنشذ يفا 
بتر الوزران 01 
بيشة ململ /ال 7 
ثاروت ملم ءءء ةم م ما الال ددا لا 
تبالة ل فينفا 
تهنا ا 0 
ثربة 2206 0-58 0 1 00 
تعر كك 0 

ثل حامد ا 0 0 
التنعيم 5 
تنغة 006 ال طن 


لت ع لع .]//: كما 


ئيساء ممح اطاط و مط لوو و 11 1 841 
ثير الأحدب رين 
التجة 0 00 
اللبية ا اا 
ثنية المرار ل 6045/64١/64*‏ 
ثور (جبل) ان 
جابة 00ل 
جاكة 520506 الأش لوف 
جال. لم عمل مع 011لا 
جاراك .يي فلم ع ل ل لو 
جبي 00 لل لاه6/ 665 
جبيب ممح وده و ومام او الو م 614 ] تفع 
جد 0 
جدائر الحشيثي محا وا سحو واكك تبك لاقو 
سديامة حو عه الخو م ام احم ل ا ك4 
المرئري ومتمدوو ورور درو ورور لاا 2.0.0000 ١6#‏ 
جسرار قو اط ا وله ل ا ل الم 
سرب ااا 
جرش اللا ايلك 
جزار وق سيق عن اومن اواك أو افو 21 
الجزيرة العربية اع مسقو افا ما ا 617 
جزيرة الانتى تالوم م ا ع 
جزيرة الذكر ماده العو وال ف فج ل وال ل أت 
جزيرة سقطرى اا ييا 
المسداء ملل ووو ءلم ع عع ل اك يقري 
شر وتاي مام اا اواو ١3‏ 
جلاجسل لعن عو السو الما اله لمع قزكة 
جلي لاطا لاطو الس اج لاقو لوت الوق 
جيش ود ا ل ١11/115/1168‏ 
حابة اموظا سو الم لهل افك ع ل 4 
حال 356 ونع ةافوو مما و ا ا 
حالة ا اا ل 
حايك 1 0 
حامر لعوعم وو لاقم سم ا 57 رم 
حامر بني زهير لاحك اقم ممو لوط ولخو ل 918 
حامر السياوة ع ووم ارط ارط وال ل 
حائل توطنا از ع لولم و 11 
حياشة للميمثا مب رثا لل ممم ملل نر 617 6/ ل ثة 
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حيس ل ليل 


حيش .. ممعم مو مم 0/193/118 ١‏ 
حيبي 0 
الحبيا الت سل فنا 
حييسب خا مع مو وأواواو لعش و 614 1 
سعبيس ا وا اال و ل ل م 11 
حتى ان 
حثمة ان 
حشن لتحم ل و ل الا لا ره األكة/1كة 
المتجر الأسود ا ااا 
حجر ١ه‏ | ذه |7 لض م/م 
حجر إسباعيل اا 
حجر الراشدة للم لل تل لاقلم/ ات /1/ 0قمق 
حسور ال لك 
الحجرد ل 63 / و7 
حيد 0 ال 
الحداي ممت كمه ما ما 17 
حدال 0 0 
حذدان ريا 
حعنث اا 
المدئة ا وا سوسم عع الا ساو افا الع 11 
حلد تتشي وموم معي امور ال 1 1114 
حد ودام 0 000 و 0 
الحديياء لالط ع اسمس سس ا 111 
المديبية 153/1138/لة إلى "017 
حديئة 000 0 
حمديقة ا لخ للك 
حديلة 0 
حذنة 1 0 ااا 
حذيقة للك 
حمرأء ...., ا اا ككلم 
خصرار و كم 
حراضة 000000000001 
-حصران لع م/م 
صرب يقي تمجاه الحم ع ول يا لوالاو ال الو اين 
حرث 0000000 امم 
جروراء ا الف ا ال 34م 
حرة الرجلاء ا 0 
اكم 
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الحري ل 11/41 م درب الحبش ا لي 


حخزاء ل الدلم -50 لل 08 
الحسن 00 دومة الجندل 15لم15/١54/504/5*1ه/0وه‏ 
حيسن 000000 ذات حبيس لوم تمر اج 1177 
حشر المت جمد انام ام 11 ذات الحنظظل 0141/0/4 
الحلرة البلا 0 ذات عش ىا 
حلى تدم مانم ةرمن ةم ةنم ةم 266600666 841ع ذات القويع (القوبعية) .., 0000000 لين 
حني ملع لل 8/667ةه/ؤةة دمار 1511 
حنيظل هآلا ذو أمر 0 0 اللي 
ححنين ع ع 00 .653/451 ذو سدير ل 0 0 ا 
حوطة بني تيم ... /108/4017/603/1184/1801 ذو العشيرة ., مدو و اماي لم1 
تيس لل ١/11/1١18‏ ذو المجاز 0000 ليل 
نحاكة ع 934 / ف لا؟ ذويدوم تو و وه و و عسوتو او لل 19411 
خال ا 5 الراشدة الاين 
خالة 5 الربدذة لحز لالطو لخدو سام كف ب 645477 
خبسي لل 6654/6861 الرحا سخا سو الوم بوم مويه و3 :5/8101 4 6 
خبي الوالج ظرةت/ 666 رحبة خنيس عع انهه معطا لامالا روي 5 56 
يك لع لمع 0 108/884 رحرحان ووم 818-814 
خبيت 1/4 الرس 8 لع ا لوطت مالا ل 3 
ختي لمن الرقاشية 000 الغا 
خرار ا اة” الرمة لوطو بعل »اطق وام وااب سود لسو وك 1 8111 
خرب ا امو ل ا م خم ا ا رنية لم 184-06 إلى 354/ ١1م‏ 
الخرج .: ةم ةل ةع 00 الالاة الروحاء ممسعس سواه وا اوه ف نوف 1 لم8 
خسزاز ا اا الروضة 00 ااي 
حوب “لم الرويثة ا 
الخرمة 848 الرياض / 1/3 م 
الخضراء 1000م رياض مقرن 0000 0 0ن 
الخطامة ااال ا ريع المرير اطتان 
خيس 4/4 زرود مخ وا 1 55994 
خيبسر لوقه ستارة ا اا 
بسن 1111 السراة تمع مقن سواسو الو 1ع 
خيش ا ل سروم الفيض لف 
خيمة #ة1/6ةه القيا لف جع فط عا لاا اس او لود له 
دارين ع 44/ 51/1948 سوق ادم 000000000008 
دبا الامو لاس م مقا ما 17و سوق حباشة 0000 ريل 
الدبابية 1 سوق حجر حم ا تسو و س الوم وروا بد اةية 
دجنا ا قة )مقع سوق دبا اط ماسوو م 61م 
دحنا ل ل 688/ 55م سوق دومة الجندل ل 65/61 
دخنة وم وم ممم 1130م سوق ذي المجاز 000 لل ليل 
لاله 
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سوق الشحر يل 
سوق سنعاء ان 
سوق عدن لين 
سوق عكاظ احم مكو للم مم 7 6 /قءة 
سوق عبان سحي عه تطخ لوطتو طلم اموي 8161 
سوق مجنة لم ا ل ا 8477 
سوق المشقر لل 0 60*84/6*1١‏ 
سوق نطأة خيير 0000 
اسريذان مم 
سويقة ااا 
السيالة لمعم م مل م سمه 
سيح الأفلاج و 
الشحر ل ل 7/7 هوه 
شدخ عبد تو مياه جه شو ا وق عا ايا ف ا اك ا جاده /قر 
شرفة الشيى 0ن 
الشريعة مسحي معام دل السسو اول و 4 1 
شط اولع انه باه وي س6 اطنط شد م و 111 
الشقرة ا اا 
الشميسي ا 
الشيق خا سمه اسوو كمالس سمطو كر لقكلام 
صيا ع اذم عع مام ارا د لق اع ماسو و 89487 
الصدوعية ا 
معدة 1 ا 
الصغو ا 
صنتعاء ا ل نكف 
الصوان (جيبل) مد أ قو ف ا 47 
ضرما ان 
ضرية كم اا ل ال د كن أققة 
ضيم يي 151 
الطائف (وج2 ان 
الطور (بلاد) عو شو نامج امف ا او 115 
طوس اقطان لاقم عا وول ف ام لز 1خ6/ كه 
ظفار 0 0 برو 
عدن “هه 
السرج اال 
عرق سبيع لاوطا اق للد اف ع و 514146 
العسيلة ان 
العشاش مس و ا و سب تدم ممم 5147 
العشيرة: (نى) و زو دز ا ا ا ا 
للمكن. انج © )ه0100 


أعم. الهكى كاه هط /جامع. كاوه طععه؟. النتهنا/|:دمكاط 


عكاظط لومم ممما م 0666666 ...658/6817 
العمار ززدتد00010 00 0 0 
عمان د 5د 210101 654 
العمق ملم م ةم 56/17717؟ 
عمود المحدثة مك ون اسح لفطو لمات ع 1 :114 
عنيزة 71 
عيضة اا رن 
الغبارة ان 
الفرشة ا 
الفريشة 0 000000 ري 
الفقء كوف جا ناطحق اد الا ادك إا» ار 
الفيصلية يوالم نحو لك ع وه مواق واد ووو مره لع 1 ا ل 1 17 
فينا ع محل القوو اط لال 1/1 
القاعة عع د مكامه ‏ ف أمم ‏ لم اا /37103 
قديد لحر جاح عا و الوط ل امع "لهة 
قران 0 
قصر حبش اسمس عدا ل ا 11/11 
القطيف 45 إلى 14/5 
تلطو 5( ار 
القنصلية ا 1111000 ال فرقة 
القوبعية (ذات القوبع) 5252000 اضف 
القويع 101 
كال 01 1 00101 
كتان ممع سحن سان خم باق مم 1 
كتتة ملم لل ل ل ل ل لال ا / 41/17 
كتيفة مد تعاواوة احق اف و ل ا 5511 
الكوكبة ا 0 
الكويكب لمات ممم ململ ل لل لي 
اللهيياء ا ل 
ليلى لضا 
مشر 0 
المجاز: (ذو المجاز) وو د اف قا 
مجنة م بلاط لعا امسو وفبلم ع له 
المحدث امع بسو وال فا 10771 
محدث الأتم ماق واب 1017 
المحدثة تع سم خا ل ل 1 118/7 
المخا نع مه م البو ع و ل 111 
المخاضة م مله ووم وله ل 8/813 
ينذا 


١/2111‏ ]//: ىماما 


مره . انه مرو © غ إن هط0اه 


لحا ومرار اكلا سسا ب 


ببساس مط ةساط الصو و 158 
ميوخ 11 0000011 
ناضحة مل و0006 412/344 
النايفية ا ا 
نجد ا الل 12ل 
الدخيل ااا ال 
نطاة خير انان اا امسا اموا 848 
لعسام .: لل 47/418 /كلاة 
نعيان 1 
اللقمي 0 اين 

النقبب 5 
وادي الحلوة اح سحو او لامو الع واو و1 468 
وادي الخرمة 000000000 يل 
وادي الراشدة 8 اا 
وادي قاطمة نس تس م 1 
وادي الفقء. اخ اف 21 
وادي مسر ل موود طاو مس ام وام 13411 

وادي المظل 0 
وادي نخلة م ا ا ل 141 

وادي نعيانت 0023117 0 ااا 

وادي النقمي مد 

وج (الطائف) مل /م08/مققة 

وسيلة م ل الج لحمو نمه و ل 14 
هجر ان 
هجرة المئدسة ع لاساو محف لد ارا 1111 
الهدار نس ةمللا ا 11 
هرجاب 2 
هرموز اخ ل ا ل ا 111 
هقيب قليب 0 
يبنيم 0000000000 لكالا 

يثرب (المدينة المنورة) 6044/2848 

الييامة ا لل 


سابعاً : الشعر والشعراء 


عاو وام ا لعارهت اسلا 

المدار روسب : 
المدينة المنورة: (يثرب) .ل 544/644 
الملأنب .... ات اومان ا 19710 
مر الظهران , وم عت مو و 
مروان تنوف اس ل لجان امل ل 72101 
المرير مح الح أو ام وو و 83114 
المربقبات ا ل 3 
المزاحمية 660600 2.0600 6318/4811 
امقر محم المت مول ةل ققة 
المصائع فين 
فطعم وق ل اش سام الو 10م 
امل م طسو ا لا ال ال 717 
المعرش لضن 
معكال ' 01 0 
المقرن ااا 
مكة المكرمة 5843/6486 /لاةة 
ملحة الغراب ما ا وو 84 
ملل ا 00 ا ال 
مناجم جبل حداء ل 51 
مناجم جبل سلي 5 
مناجم جبل الشياس م ل ا 141 
مناجم جبل ضلفع و ا ل ا 
مناجم حزم شياط 411 
متاجم صود البثر ا 11 
مناجم الصريفات معو م ف مت 1 141 
نناجم ضبيعات القتاد ون طخو ا 
المناقب ماس لو الح اف اح 141 
منجم بي جر بوع انم سوسس ل 11 
جمنجم حفن فب 51 
المندسة م ‏ 784/ ١17/183‏ 
#لودئية (هجرة) ل 7177 
الموصل ا 0 بي 
نحية مودة وأمى (قصيدة) السو سو 85117 
ديوان العرب م سد مسف ا 81 
شعر بشر بن أبي خازم الأسدي م 4417 
شعر الحطيئة مطبوعا ومخطوطا ا لاا 
شعر القحيف العقيلي اا ليلا 
شمس الغد (قصيدة) 0 8385 

3 48 


عبداللله بن همام اللولي؛ حياته وماتبقى من 
شعره 0 
من شعراء القطيف أبو البحر الخطي 144 
من شعر لبيد بن ربيعة العامري 1ض 
ْ مواضع في شعر عمرو بن معدي كرب 13 


اده سمابي روي يبي 4ه سيوع ميس 5كآظذآظص 


أ لج 11/00154ا6»0. 0012 داع عية؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 


131ل عع // :5م اا 


